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تو طفة 


هذا كتاب جعاته ملخما إتسيل على اللثشء مراجعته في اضق وقت › 
وبحت قول العرب في تحديد الأديب : هو من الم بطرف من كل قن . 
لفد تضمن هذا الحلد ما مستاج البه الطالب قبل اقدامه على الامتحان . وهو 
في الوقت تفه مرجع يفني من قلت مرو مته عن مطالعة المطو لات ''' . قد 
عدت فنه عن السحر الكلامي الذي لا يشمع البطن ؛ ولا يسن الضلع . وما 
التوفمتق الا باه والاحتماد : 
بقدر الكد 'تكلسسب المالي ومن طلب الملى سير اللمالي 
ومن طلبج العلوم بغر كد اضاع العم في طلب المحالر 
احست با سي ۴ فاا راب وسککي لي وق واد ١‏ استففر اط٤‏ 
ولكن الانسان تطل تعجبه تفه حى برض » وحسبي انه صح في سول 
التي : 


پول علنا ان تساب سوا وتسل اعر اض" لا وعقول 


1۹1° مارون غود 


. من شاء المطولات فملبه بككتاب الرؤوس ملف نفسه‎ - ١ 


۷ 


العر اب وبلادهم وأنسابهم 


المرب : لسبة لمعراب « جد العرب » او عرية ( اسم مكان قي الجزيرة ) 
اويمعلى بدو > وهو الراحمح . 

الهم : ليس العرب كلم من أصل واحد . ول جوا الجزبرة من الشال فار بن 
من وجه أعدائم “ فعاشوا فيا عيشة بدو على الانعام والاعشاب فتنازعوا 
السقاء »> وهككذا نشا الغزو وكانت الفارات . 

موطنهم : شه جررة العرب - وان ل يکونوا كلهم فها - ؛ وهي واقعة 
في الجنوب الغربي من سما . 

حدودها : تحدها شالا بادية الشام > وشرقا الخلمج العربي ومحر "تما > 
وجنوبا المحمط المندي ؛ وغربا المحر الأحر . 

طہيعتما : أ كثرها صر اء ؛ رالصحراء ثلاث ناطق : 

اس بادية السماوة : مرملة ؛ شحبحة الماء > مجدبة » قيظما شديد رأغلب 
سانيا بدو , 

بقع جلويسما جبل شمر المعتدل الناح الغزمر المطر والنبات . فسه قرى 
وبلدان عديدة والعرف بل طيء , 

ب س صحراء الجنوب : أرضها صلبة مجدبة فى الغالب الا إذا أمطرتا 
السهاء . فى بعض بقاعما نخمل واشجار ؛ فسا الاحقاف والدهناء وتعرف كلما 
بالربم الخال , 
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الحجار واليمن : إذا أغفلنا شأن الصحراء فا لجزبرة تتألف من جزئين ؛ 
الححاز والىمن . 

|- الجحجاز : في الشمال »> تد من المقبة إلى النمن ؛ وني ححازا لقصل 
تبامة عن نجد . والمسجاز قطر كان فقيراً - قبل ظيور النفط ‏ كثير الأو دية 
الشتوبة » قلسل ألماء » حار المناح » ما عدا الطائف . اكشبة سكانه الساحقة 
تحارية + فاته الود في الجاهلىة وأاستعمروا خاد والمدينة ( بثرب ) وغيرها, 
ب اليمن : يقم جنوي الجحار في الزاوية الغربية انوبمة من الجزبرة . 
اتہر بالغنى والخنصب , اشير مدنه ؛ صنعاء ٤‏ محران ؛ عدن . لسكانه القدماء 
علاقات بالمند والشرق الأدنى . 

وثلي البمن شرفاً حضو موت وهي صقم جبلي کان عامراً بدلسل الخط 
حص موت , 

وي الزاوية الجنوبية علان »> وهو قطر جلى على شاطىء البحر ٠‏ اشتهر 
سكتانه باللاحة > وني الشمال الغربي من مان ؛ قطر البحر ن ؛ المسشد إلى 
حدود اعراق . ) 

فد : اما نجد فهي الجزء المرتفع الممتد من جبل المحجاز إلى صحراء البحرين 
شرقا > فيه الصحاري والاراضي الزراعبة »> وهو اصح يلاد العرب 
وأاحودها هراء . 

صداخ الجزبرة عموما : شديد الحرارة ؛ يعتدل في الجبال لبلا في المسف > 
وتتجمد مباهه في الشتاء . احسن أهوامما الرياح الشرقة المعروفة بالمسا ٤‏ 
وارهأً الرياح ربح السموم.احسن أيام الجزيرة فصل الربيع غب المطر ٠‏ إذ ينبت 
العشب › وبح “مى المرب المطر غيثا 4 لانه غوث هم . 

سكان الجزرة: ”تصوره لا التوراة تجتارا بر بطون مص وسوريا وفاسطانء 
ي حين انهم م يكونوا في أول عدم غير نقاة التجارة وحماة القوافل في أرضيم 
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من اعتداءات اخوانہم ؛› الى ان تدر جوا في سل التجارة وصار بعضمم في آخر 
جاهليتهم تجار . وينبئنا التاريخ ان الني ( صلعم ) جاء سوربا مرن متجراً. 

أمّا أصلمم فيزعم بعض الؤرخين أنهم وسكان الفرات ووادي الشل من صل 
واحد . حر اولك وغرق العرب في بداوتمم فکانت سبب تا خرم عن 
حوم ؛ فعاشوا قبائل متتكلين على الأرض والساء ٤‏ لا يفكترون بالرقي ولا 
یستخدمون عقلہم فی تنظم شؤون حاتم ٤‏ کل رجام بالانعام ٤‏ فېي فی نظرم 
کل شيء من موارد الرزق . 

أا سكان اليمن فكانوا متمدنن . 

أقصامهم وأفسابم : انقسم المرب - ككل المغرقينفي البداوة - الى قبائل 
متعددة . أساس القسلة المجد الواحد » والأنساب عن طريقى الحلف والولاء . 
وعلى القسبلة بنوا نظاميم الاجتاعي . 

عاست القمائل فق فراع دانم . تتحالفون للدفاع اهجوم فىۇدي هذا 
التحالف » اذا طال امده > الى أندغام عدة قبائل وانتسابما لاقواها » فيزعمون 
ايرآ اهم من أصلى واحد . ولذلك ترى الأنساب التي عني فا المرب جداً 
عرضة الشاك والريب , فالىمنون اختلطوا بالحجازيين ما تزحوا الى بلادم عند 
اطاط تحارة الممن “ قبل الملاد بثلاثة قرون » و كذلك رحل المسجازبون الى 
المن لكثرة نسلهم وضبق موطنمم . فتاريخ العرب غير ابت لأنه ام يكتب ٤‏ 
لبداوة المرب وامستهم › ولا آثار تثبته حبن كان المرب متحضربن كالبمشين 
والمبريين ٠‏ اذ لي ابعثر الا على شيء يسر من آثارمم . 

فالاعتاد في تاریخ العرب على ما دو نه الرومان والنونان والمصر لون والفرس؛ 
والشعر الجاهلى الذي ل يدوّن الا في العصر الثالك . 

خالاسة الافساب : النكها كا اتف علبما أهل هذا الزمان » تبما ارواية 
التوراة التي تحمل عرب الشمال : الحجازيين او العسدانمين »> من نسل امعيل ؟ 
وعرب الجنوب : الىمشمين او القحطانين ؛ من نسل يقطان ( قحطان ) . 
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نسل قحطان : کحلان و حمیر 


شحب کېاان ؛ 

أ -- طى»ء » وهي القملة امشبورة التي اطاتى السربان والفرس اما على کل 
العرب . 

ب مدان . 


ج - مذحج ٤‏ ومنما بتو الحارت ؛ سكان جوب الطائف , 
د - حل ٤‏ کان ها آثر عظم في فتوح العراى ف عبد مر , 

م - جذام : سكان بادية الشام > ومن جذام م مسا ملاك الميرة عى 
الفرات » وكددة سيدة حضرموت واليامة > ومنها أمرؤ القيس ٠‏ ۰ < 
و - الازد ؛ حكمت عحان ؛ وملم غساسنة الشام وخزأعة سمدة 

قل قرش ٠‏ ومنہم ايض الأوس وا خزرج سکان يأرب . 
شعب یر :' 
أ - قضاعة فى شعالي الحجاز . 
ب س تلوح ٤‏ سکان شما الشام . 
د - جهنة وعذرة » في وادي أضم بالجاز » والموى المذري ملسوب الى 


هد د القسلة 7 
اسل عد ان ؛ ر بنعة ومضر 

شعب ربيعة : 

أ س أسك , 


ب - وائل > وسن وائل : بكر وتغلب › انت بشما بجروب طاحنهة 
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ملأت حوادثا وقصصها الثاريخ العربي المؤيد بالشعر . 

شعب مض + قيس : ریطلق اسما على من ليس باليمني « فيسي ومني » 
ومن فنس غطفان > ومن غطفان عبس وذبيان ٤‏ وتم سكان النصرة ؛ وهدذيل 
الدين اشتروا باجادة الشعر والا كثار منه › وكنانة ومنمأ قريش . 

وعلى هذه القاعدة النسبية انةسم العرب فى عصبيتيم ٠‏ ولا بد من معرفتا 
لمن يشاء تفم حوادث التاريخ وحل نصوص الشعر والأدب ؛ وخصوصاً 
الفخر والمحاء . 
قيسي وعلي : کان العداء دان ربيهة ومطضر الغا أشده » حى أن رة 
كشر ا ما كانت تالف البمنمين قاتا القسان احفاد مضر؛ ابناء تمم . وهكذا 
أصبيح البمنسون وابناء ربيعة حلفا » والمضريون المعروفون بالقيسمين حلفا آخر > 
فعرف هذارن حزان عربمان « قيسي وني » ل بزال برافقنا قي احزابا 
حى الموم . 

عداء القحطانييان والمدائيين : القحطانىون او المننون »> إهل الجثوب > 
عاسو | متیحصرن , 

العدنانىون او التزاريون او المعدانون > اهل الشمال غلبت علمم البداوة . لغة 
المملمين كانت تخالف لغة الحجاز وضعا وتصريفا > وهي اكثر اتصالاً باللغفة 
الاكتادية والحدشة , اما لغة الححاز فاكثر اتصالا بالعيربة والئيطىة , 

اما رق هدن الشسين فاختلف تيعاً للحضارة واللغة والاختلاط بالشعوب . 

وقد کان العداء پنها شديد حتى اختلفت العهائم والرايات؛ فاعتماللضريون 
باللون الاحر » والممنتّون باللون الاصفر وى ذلك قال أبو تام : 

رة مصفرة فاما عصلب تين ف الورى وقضر 

وسيب العداء النزاع الطسعيي بين البداوة والجحضارة . بدلنا على هذا العداء 
ما كان بين اهل المديلة - الأوس والخزرج - وهم ملسون ؛ واهل مكة وم 
عدنانسو ا . 

وظل هذا الثلاف والتنافس بينم بعد الاسلام » تثيته اقوال شعرامم . 
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وظكت كفة الملسين قي التبافس راجحة حتى ظبر الني وهو عدتاني “ م 
صارت الخلافة قي قريش آله . 

فعتي اذ ذاك القحطانمون بتاوين تارمم ؛ فقالوا ان قحطان جد مم هو ان 
هود ٤‏ ثم قالوا ان ا“معسل هو ابو العرب جيعاً . 
اقسام تاريخ العرب ثاائة ؛ 

| = بائدة »> وهي الآمم التي انقرضت قبل التاريخ الجلى . 

ب - عاربة › وه القحطائىون . 

ج - مستعربة وه العدتانيون . 

وبری الد کتور احمد امین صاحب «فجر الاسلام» انه لا پبعد ان کون هذا 
التقسم قحطانا فجملوا العدتانمان بعدام في العروبة . 

عصبية المرب : ظبر الاسلام والعرب ثلاث فرق : ربمعة ومضر والممن ٤‏ 
وكاذت عصسبة الحاهلة تأكل قلومم ولك علهم كل مشاعرم ؛ فحاول اللي 
إطفاء جذوتها فخمدت حنا ٤‏ وما ليشت ان تأجَجت بعد موته في سقمفة بني 
ساعدة » وامتد سانا ف عد عان ومعاوية وعلى ؛ فالتهمت الأمويين وأ كلت 
المباسان . 

استفل الامو بون هذه النعرة العصبة نمز ”فقوا مل العرب . ليست اطلافة 
سبب الشقاق فى الاسلام “ انما هي العصبة الجاهلية « باوى العرب » ؛ ولا بزال 
التفريق الذي نتج عن هذه العصسة يتيدد ملوك العرب حى يرمنا هذا . 

الدول العربية كانت العرب ثلاث دول ؛ وامارات متعددة : 

أ الدولة الآولى : التبابعة ٩‏ کانوا في صلعااء › شر ملو كم لقنس 
معاصرة سلهان بن دأود . 

ب - الدولة الثانية : الماذرة ١‏ كانرا في العراق ٤‏ عاصمتهي اليرة 4 من 
ملو کم مرو بن هند > والنعمان الرابع ممدوح النابغة . كان هۇلاء الاوك غر 
مستقلان مخضعون الفرس . 
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ج - الدولة الثالثة : الغساسنة » عاصمتيم دمشى والبلقاء ٤‏ خضعون لاروم 
خضوع المناذرة للفرس . ( اشه شيء بالاتتدابإات التي كانت عندا ) . 

الامارات : اما الامارات فعديدة ؛ ملا : كندة وتغلب وبكر وعلس 
وغبره . وكانت الإمارة تنناول أكثر من قسلة . 

كانت هذه الدويلات والامارات عربة فى اخلاقا وعاداتها ولغتيا؛ أمّا 
ممو ها فل تكن عربية بحتة , كان المناذرة مالين للفرس ٠‏ والغساسنة لاروم . 
وکانوا فی شقاق مستمر ونزاع دام » فضعفوا ولم يستطموا مقااومة جوش 
اللسامن عند امتدأد موجة الفتح الأول , 

حالة المرب الاجتاعية ونظمهم : عاشوا متفر" قبن قبائل ؛ لا تربطمي جامعة 
السب بل العصببة للقسبلة “ ضلّت أم أصابت . يندعم الفرد بقبيلته حتى يكاد 
لايشعر بذاتته المستقلة . فسلتم أمة ؛ واسرتهم طائفة . تتألف القسلة من 
الاسمرة ؛ رأس الاسرة الأب ؛ فالکير من الد كور ؛ بد بناته وسقي من أبناء 
أمته إذا شاء + ولازوجة امحل الثاني في الاسرة ؛ جلما الزوج وينقسب الما 
الان انتسابه إلى أبىه > تشارك الرجل في شوون الحاة كافة » فى إلى الرجل 
أقرب منما إلى المرأة . 

أا رأس القبلة فقمدومما الممتاز »ثم صارت الاممارة في بوت خاصة 
كولاية العهد » وأمير القسملة سمدها الآمر المطلتق “ وهو القاضي والحاك › واله 
برجعون في شوو نهم حسب عرفمم ونقاليدم المرعية - هذا ما يعرف بحم 
العشائر حتى برمنا هذا - إذن ؛ فلا حكومة مسبطرة على العرب ٤‏ مما عدا 
المتحضرين منم ولا وطالب قوق الفرد غير قبملته . 

وعلاقات القبائل ببعضما عدائىة أ كثر عنما ولائة ؛ غزو دائم وغارات 
مستمرة . إذا! تجد القسلة من تغزوه غزت بعضها كقول القطامي : 

وأحبانا على بكر خسنا إذا مال نجد إلا أخان 

وقد تتحالف قسلتان إذ تلجأ الضعبغة إلى القو ية لتذود عنا؛ ولكن حلفمم 

هذا لا يدوم › فسنقلبون أعداء متحاربين . 
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زواجهم عقد بسبط. لارجل حى الطلاق ما م يشترط غير ذلك عند العقد ؛ 
وهنالك زواج آخر أشبه شيء بزواج المسافحة > يعقده الفساق من الشباب ؛ 
وزواج السي » وهو إذا تغلتبوا على رجال أخذوا نساءم واستحلوهن زوجات 
مم . أما تعدد الزوجات عندم فل يقف عند حد؛ والعصببة في الزواج صبرت 
اين العم المالك الحقيقي لابنة عمه » لا ترف إلى سواه الا بإرادته . 

والاسرة مرتبطة بالقبملة أشد ارتاط . إذا جنى أحدم جنابة حلت قببلته 
وزرها “ وإذا غنم فللقسلة غنمنه > وللازعے خبرها , 

إذا جلى العربي في عشبرته يلجا إلى سواها » فإن حمنه والاها وصار ملا 


شعصب ها وتتعصب له ء 


بئدون البنت أو تنفى الى الجبال لرعي الإبل . 

الان : كانوا مختنون الطفل قل باوغه الول الأول » کا كائوا مختنون 
لشت . 
اليرات : ل يكن لميراث قاعدة مقيدة بنظام » فقد يتحالف رجلان فيرث 
أحدها الآخر؛ وبرت المتبنسى كالمنين؛ وقد بحرم الرجل زوجته واولاده وهب 
ثروته بطل قببلته . 

الطلاق : مرجغه الرجل ٠‏ ا تقدم > وهو افواح لا محل لذ كرها هنا 

الاخل بالقار : لا بد مله مال تفصل القضبة فى حكمة المشيرة , 

العافويات ٠‏ يقضي بها شيخ القبيلة وهي فطع اليد على السارق » والرجم 
على الزناة › والقتل على القاتل عدا . 

وقد تستبدل عقوبة القثل بدفع الف بعير فدية لأهل المقتول إن كان شريغاء 
ومئة إن كأن من العامة > وقد تدفم القسملة الفدية عن القاتل لتنقذه من الموت . 

هتك العرض : هذه أفظم الجرائم عند العرب . فقد تتفائى لأجلما قسملتان 
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انتقاماً لعر ض بكر ٠‏ ودفاعا عن شرف القسلة وسمعتما . 

خرافاعيم : الكمائة ٠‏ العرافة ٠‏ الزجر ١‏ الطبرة ١‏ الميسر > الازلام “ رمي 
البعرة »“ وأد الننات » حيس السلابا “ تعلق كعب الارنب » تعلق سن الثعلب 
والمر”ة + تعلق حلي النساء على اللسوع »> كي السلم من الإبل ليبرا الأجرب . 
وطء المقلا ت حنة المقتول ١‏ مسح الطارف عان المطروف سيم مرات لسن 
ميجانما ؛ الغول ء المامة ؛ رمي سن الصي ؛“ جز" لواصي الأسرى . 

ديائاجم : البدوي قلبل الدين قاما بكترث لما يعيد . 

عاش العرب مشر كين فأالتموا قوى الطبيعة ومظاهرها التي ار يكن عحجبها 
عن أبصارم حاجز من حواجز الحضارة » اذ يقابلا البدوي وجا لوجه. 
فعبد وا الشمس والقمر والاجرام والنار ثم الاصنام والاوثان . وليست اصناميم 
ولمدة الفن كالمونات والرومان . قد يعثر الندوى فى رحلة على حجر ملل مخلوقاً 
بعض التمشيل فيأتي به الى الكمبة حيث ينصبه إها بتقيه وجخشاه ثم يتشر » 
فى الميات. فقد كانو! ادا عمدوا الى غروة اجتمعوا حول الوثن يستشار ونه بالامر) 
واسطة أزلام جملا سادن کعبتېم » فن خرچ له د لا تفعل » أححموا “ وإن 
خرج « افعل » أقدموا . وفي ذلك بقول شاعرم : 

انتا اجتمعنا فہب السراحا انلم تقل فر القداحا 

ومن أشهر أصنامهم بنات الل الثلاث : اللات والعز“ى ومناة. وقد تود 
وتنصر فريق متهم , 

اليهودية والدص أفية: انتشرت المهردية في يأرب وخاد والبمن والطائف»› 
وكانت النصرانىة فى مجران ؛ فنازعت البهودية فى اجزرة ؛ يغشى قسسوها 
وأحبارها أسواق المرب ممشتمرين معلمين . ومن نصارى العرب غساسنة البلقاء 
ومنادرة اليرة , ۰ 

تشم للممودية ذو نواس ٠‏ أحد ملوك حبر » فاضطہد نصارى نجرانف 
وقتلم . فائنصر لمم نجاشي الحبشة وهاجم ذا نواس الخ ... 

وقد كانت هذه الأديان من براعث الفتن في الجزرة . 


1¥ ادب العرب ہے ۷9 


وقمل طہور الاسلام كان قد تسر"ب الشك بالأصنام والاوثان الى نقوس 
المرب › کا جرى لأحدهم مم أحد الاوثان اذ رأى ثعلب] يبول برأسه > فال : 

أرب ينول المعلنارن برأسه ! لقد ذل" من بالت عليه الثعالب 

فلما ظر الاسلام اسل كثيرون بعد صراع ونزاع؛ فساد الاسلام إلا في بعض 
القمائل كکندة وبر وقىس . 

تقافتهم : قاف المرب بعض الثقافة ثلاثة امور : 

١‏ - اتصافم بالروم والفرس نواسطة دولامم امار ذ كرها الى کاذت قأعة 
على التخوم . شدها غير العرب لمصدا وأ بها عارات العرب عن مستعمر تمم , 

٣‏ - التتجارة التى مرجتهم بالأمم بعض المزج ؛ فاقتيسوا باختلاطمم ا 
مدنية وادبا وعلما , 

۳ س المودية والنصرانىة اللتان هلتا إلى الجزرة بعص التقافة المونائىة من 
الغلسفة والأدب إلى جانب علوم الثوراة وما فما من تاريخ التكوين وحديث 
الشواب والعقاب والبعث والجنة والثار الخ ... 

وحملت المهودية أيضا الزراعة والصناعة . 

من هذه العوامل دخات الانة أافاظط حدردة لأغراض حديبدة ؛ وثأثرت 
العقول ببادى»ء جديدة ل يألفما العرب كالشك والزهد الخ ... 

نعم ٠‏ إن دخول هذه الثقافة م يكن منظ ما ؛ ولم تسر سرا سربعا لتبد ّي 
العرب وأميتم “ وإعراض السواد الأعظم عن كل ما هو جديد . وهذا شأن 
کل امة فى اقتال الديد واعتنافہا له مہا كأذت عررتة ف الحضارة . 

وقصارى الكلام ان تتف العرب كان بطثا ضمق النطاف ؛ فأآهل اليرة 
عرفوا شيئ من عاوم الفرس واليونان وآدابهم » وغساسلة الشام أدر كوا أشباء 
من حضارة الرومان والبونان وادام “ وأهل الممن كانو! متلصلين من عمد 
بعد بالفرس والشة والرومان. 

عاوسهم: امتا غير هؤلاء معرب الجزبرة فكانوا لا يدر كون من‌العلم والفن إلا 
ما توصلوا المه بالتجارب والاختبار . إننا نستطم ان تسه علا بالنسة 


۸ 


لايإمہم ؛ وهاك بعض علوهېم : 

عام الشجوم : عرفوا شيا منه لاجتہم إلى معرفة الفصول والرياح والسرى 
والآمطار ؛ کا عرف جيرانهم واخوائيم الفنيقمون نحهة القطب دوا سا 
في محر الحار . 

الطب والبيطرة : عاجوا أنفسمم ووانام بالعقاقير والك والحجامة ٤‏ 
م بالرقي والطلاسم . 

عل الاتساب : حرصم على عصبيتتم أوجد هذا العم . 

الفراسة والقيافة : لكثرة ملاحظاتيم استد لوا ئة الإذسان الخارجبة على 
أخلاقه > وبأعضائه على سمه ؛ وذلك للكشفوا الدعي" منم . 
انفه العربي واباؤه ونزعته الاستقلالىة إحجال النبر الاجنى ٤‏ فاستعان سيف نن 
ذي بزن بالرومان فخببوه » لأن احتلال اليثة لليمن كان بتشجيعهم » فالتجاً 
إلى كسرى فأمده بجيش لجب تفلب به على الحبشة واستعاد حرية العرب بعام 
الفيل ؛ وصار سيف بن ذي بزن ملكا علرمم , 

استعادو أ الاستقلال ؛ صالة المدوي الملشردة ؛ وظلوا کذلك حن طعت 
القفرس علك المرب بعد وفأة « سيفيم »> ٤‏ فہسطوا سیادمہ علمم ٤‏ ثم استہدوا 
فقت لوا الدميان ملك العرب ؛ فاج العرب وتجمعوا وقات اوا الفرس فاستظهررا 
عليمم بوم دي قار . ۰ 

شمر المرب بفائدة الامحاد فاعتصموا به وظېروا امام الاعاجم كدولةه فو ية 
شن یی 2 وبلم حادم الاوح تحت لواء الني صلعم ( » 
واستقلاله » وذاك ربيب الصحراء » كر مغباث » وهتاب. أحوجته العازة إلى 
الغزو فصار السلب بالقوة فخراً ومجداً »> شجاع بقظ على حد قؤل الشاعر : 


نام باحدى مقلتبه ويتتقي ‏ بأخرى المنايا فهو بقظان ائم 


انشأته على هذه الاخلاق جاورته القائل المعادية والوانات الضارية . 

أبي النفس › سخي › شجاع › کرم ؛ فخور ٠‏ بحب اللو وآلاته من خر 
وميسر وصد وغناء؛ يدلتك على ذلك شعرم الحافل بالتغسي بهذه ااسجايا , 

والخلاصة ان ممل العربي الاعلى فى الاخلاق هو المروءة ؛ وهي لفظة تنطوي 
تحتما ٤‏ في عرفم “ كل الصفات الكرية , 

المدوي محتقر كل عمل غير رعي الابل والاغارة . برى كل رزقه فى أنعامه؛ 
فيقتتل على الغدبر > ويتطاحن على المراعي . هو غير أهل للتجارة » وام ينكن في 
أول عرده بين التجار غير سائ أو دلبل ٤‏ او حام من إغارة ابناء عه وخاله. 
وهو مم ذلك ذكي نديه > تتكفيه اشارة لفهم المراد . 

يعيش عيشة رخاء في العام ا لخصيب؛ ويا كل الضب واليربوع في زمن الحدب 
وائقحط . 


اذا ما تيبي أك مفاخراً فقل عد" عله كيف كلك للشب" 
سائح آبدي لا يقر له قرار. ينازل الطببعة وجا لوجه ٠‏ واذا كان لناموس 


فة العرب 


أماہا : إحدى اللغات السامية ؛ نسبة لسام ئ أحد الآباء الا ر”لن - کا اتف 
الناس - الذي من أصله المرب . ويقول المحقتقون من عاماء اللغات أن لفتناا 
العربسة أقرب اللغات شما باللغة التى اشتقّت منهاء معلتلين ذلك إانزواء المرب 
ي جزیرتېم واعازاهم , 

کائت ف بدء عہدها فرعن عظمين : لفة مضر > ولفة حمر . وكان بينها 
فروق کا ورد في كلامنا على لغة القحطانان والعدنانين . اما اللحات فتعددت 
الى حد عظم ؛ بمد انه مم توالي الايام والعصور صرعت فجة قريش جات 
ا لحربرة كلا ؛ لأسباب ستأتي . لغة الأدب ( الشعر والنشر ) ولغة الدن (القرآن) 
ولغة السماسة والإدارة ( بعد الاسلام ) فاغتئت ما أدخل علا من الألفاظ 
الجديدة التى دعا إلسما الدبن والسباسة والحضارة والعل الجديد . 

لقد كان العرب والسريان والعاران في الجريزة يتفامون بلا ترجمان . ولكن 
تطو”ر اللغة العربىة بتطوّر قومما أبعدها عن أخواتما . واللغة تسود بسادة 
فومما وتلمو برقم ٠‏ فلذلك لم يبق رابطة تربطها باختبما غير ألفاظ تختلف 
لمحة يعرفا المطللعون على هذه أللغات الثلاث ؛ ومنما بعرفون ان هذه اللغات 
من مقلع واحد . 

اسباب نوها ورقيتها : مي العوامل التى تقد"ّم ذ كرما في كلامنا عن ثقافة 
العرب حت عنوان « تقافتمم » . 

فاالفة كائن ينمو ودتكاثر. فكلا وأجدت الأغراض 'خلقت الألفاظ. وصار 


۲۹ 


المرب دولة بعد الفتح الإسلامي ؛ فكانوا كالبوتقة الات ؛ فصيروها وطءوها 
بطابع لاعتم الخاص » وأخذوا منها كل ما احتاجوا اله » فائلم نطاق لغتم, 
أبّما اتساء . 

وأهم أسباب النمو هي : اماز ؛› والاشتقاق ٠‏ والابدال » والنحت ؛ 
والقاب > والتعرنب ؛ وهاك التقصىل : 

أ - الجاز أو التجوز : وهو أوسم أبواب اللغة » فمله تثري اللغة إلى ما لا 
حد له . ومن شروطه وجود العلاقة بين المعنى والكلمة التي تقلت الله , ويكون 
المجحاز فى المفرد والجلة. 

ب - الاشتقاق : هو من مسّزات اللغة العربمة وبه تتناسل إلى حد بعد . 
فبنقلك اللفظة من صغة إلى صبغة تقلا من ممنى إلى معنى آلخر › فتستغني 
غالا بكلمة عن جم كقولك : استیکتبت فلانا »> أي طلہت النه ان كور 
كاتا لى الخ ... 

ج - الابدال : وهو إبدال حرف حرف من لفظة فتكونان معلى وانحد, 
وللإابدال اسباب ٠‏ منها استثقال يعض اروف عند بعض الاس > فأبدلوها 
بأخف منا . وللابدال أثر كبير في اللغة تعثر عليه في أكثر كاماتما ان ام نقسل 
كلما ء والبك الثل : املس انملس اتملؤ أي اتخلص . لصق لسق لزق . البصاق 
البزاق البساق الخ ... 

د - القلب : وهو تقد حرف أو تأخيره ني اللفظة بشرط أن لا تتمد"ل 
امروف كقولك : فطس طفس › بتسكم يتكسم » اواش اوشاب الخ .. 

ه - النحت . ويقصد به الأجاز - والاعاز بشة العرنی ومطله في كل 
شؤونه حت اللغة , لباسه وجيز » وأكله وجيز “ وبيته وجيز ب وهو أن تصوغ 
کامة تدل على کلمات کقوهم : « سمل » و ۾ کسّر», ویکون النيعت بالفسل 
حو « ممل » ( قال السلام علب ) ؛ وإالوصف نحو صلدم ٠‏ للحافر الشديد من 
الصاد والصدم ؛ ولاسم نحو جامود من جلد و جمد > وبالنسية جو مرقسي ز من 
سلالة امرىء القاس ) . 


ا 


و - التعريب : وهو تقل الكامة الأعجمية على لىج العرب وأسلايم . 
فالحاجة إلى التعريب ماسة داعا فى كل مكان وزمان . وقد طا الا المرب 
في كل اطوارم ولم بأنفوا من الإلتحاء السا كا نأنف نحن الوم . وي اللغة الفاظ 
لا تعد كلا أعجمبة معربة . وفي القرآن الكرم مئة كامة منما . 

خصائص لغة المرب ؛ء للغة العربة خصائص في افبام المعاني ليست لغبرها 
من اللفات ٤‏ مثا : 

. الاحاز : وهو ولىد الاشتقاق والنحت‎ - ١ 

۲ - جال التعسير : الدي تنولد مله معان فرعمة خديدة تغقد رونشما وجاها 
الفي إدا ترجت . 

٣‏ س الاعراب : ألدي به يعرف اير من الائشاء » والمفءول من الفاعل ؛ 
وا مضاف من المنعوت > والتعجب من الاستفمام “ والنعت من الجال ٤‏ والحال من 
الجر . فقي اعراب ما أحسن زيد » تنضح الاغراض الثلاثة . 

) - الحركات : كقوفم مفتح اللآلة ومفتح لوضع الفح ؛ ومقص 
كدلك الخ ... 

ه - ترك التأنيث : حبث لا بشارك المد كر الموؤنث قي الصفة كقولمم : امرأة 
طاهر ( مث الحبض ) وطاهرة ( من العمب ) وقاعد ( من الجبل ) وقاعدة ( من 
القعود ) الح . ومثل قوفم : کج رأيت رجلا ٤‏ في الاستخبار آي الاستفام ؛ 
و رحل رأيت » فى الاخبار للنكشر . 

> - مخالفة الظاهر : كتوم : قات اله > الح ... 

۷ - الزبادة : كقومم : صه وصهن “ ضف ضيفن “ ورعشن > الخ ... 

۸ د الاختصار : كقوهم : أثعلنا وثفر . 

٩‏ - ورود الفاظ كثيرة بمعنى واحد يلجا الها الألئغ لكت لثغته أمام 
اناس » كقولمم راية وغاية ( للمل ) ٠‏ رمازة وغازة ( للفثاة ) مث وملس؛ 
وفاضت وفاظت الخ ... 

٠‏ - كثرة حروفما وهي صالة للاتصال عا بعدها وما قبلها » الا ستة 


۲۳ 


حروف فانپا لا تنصل الاما قبلها وهي ؛ ر وز ذڏدا. 

كامة لا بد منها : نمت أللغة العربسة وتلاسلت فكثرت ثروت ا الأدبمة حق 
افتہت المنا فوقفنا با موقف الجود . والجود دلمل الوت والفتاء . أغلقنا باب 
اجاز والاشتقاق ؛ وسدهنا على انفسنا منافذ النحت والتعريب ١‏ فاصسحت‌الفاظل 
لتنا كامنتطات فى المتاحف إو كالمتاع الدي لا بصلم للاستعال . لقد صارت 
كالاوثان في كعبة الجاهلين لا رۇ على مسا ؛ ثألف من ادخال الدخمل الما 
اللعريب عم انها ماوءة يه وهو ملع روتيا . لا نستعمل الا ما ورد في اميم ٤‏ 
فاصبحت لغتنا لا تصلع الا التعببر عن اغراض ذلك الزمان , 

ما أشبه لغتنا بشجرة لم تمسما فاس مشب ٠‏ لا مائىة ولا نضارة فما , 
بیس منہا ما بیس ولا تفرځ جدیداً . 

نزعم إلا تحتوي كل الألفاظ من قد و دید ٤‏ ا ولد وسبولد ٤‏ وذاك 
لعمري الضلال اين . احل ان العربي لأنوف من كل غريب › حت الالفاظ الق 
تاج الها لبعتر عن غرضه . وهذا. لعمري منتى الضلال والشطط . فهيذه 
أرقى اللغاث الاوروبىة تدخل الا الألفاظط الجديدة بالمئات كل عام » من دخسل 
وغيره ؛ وهذه معاجمہم قدلنا على أصل كل كامة دخلت لغتهم »“ ولاحياء 
ولا څجل . 

أا لا اقول بادخال كل لفظة إلى لغتنا فتصبح فوضى ٠‏ ولكنني اقول بأخذ 
كل ما لعجز عن إجاده لنتفاهم مع ناس هذا الزمان . 

وان كان لا بد من اخذ الفاط من اللدة واطلاقيا على مسسات مستلمطات 
جدیدة ٤‏ فنحن محتاجون إلى فاموس مصوار خصص کل اسم باه بعد ر سمه 
وتعريفه التعريف الذي لا التباس فيه > فلا ييكون تفسير سعد ضد شقي 
وشقي ضد سعد کا هي المالة في المعاجم التي بين ايدينا , 

إن اليوانات والمشرات بريّة ومحوية ٠‏ ختلفة متذوعة » وها أماء عديدة 
في لتنا > فلساذا لا مخص" كل وع بامم خاص به » وكذا قل في النبات وغاره 
من الاشاء. ٠٠‏ 


۳ 


لذا لا نشتتى تلفن من التلفون ٤‏ ا اشتتق" الإمام على ورز من كامة يروز 
بقوله : « نورزوا لنا کل بوم ٤ ٤‏ وکا قالو! دون من کامة دبوا . اما اذ! کار 
لا بد سن استعال كامة هاتف للتلفون ؛ فلتكن كامة هتف بدلا من تلفن . 
وهككذا فل في كل الالفاظ المستجدثة . 

ما اشہہنا بأبناء اتصلت ہم ثروة آم فلم یعماوا على زیادمما امانا > 
فكادت تفنى وتضمحل وم بنظرون الما نظرة الجاهل الى مريض بتمامل امامه 


۲ 


اداب الامم 


الفكر العام ٠‏ من اطنلم على آداب الأمم ظهر له أن الفكر الإنساني متلفى 
على بعد القارات . فمدة كاب في أمم مختلفة ؛ اتفقو! في النظر الى الحياة ء 
وان اختلفوا حشسا ودينا وعصرا ولغة . 

الأدب العام : هو مأثورات كل أمة مما روي عن نوابغها من كلام “ وير 
الادب ما استہوالك وملت إلى استاعه مراراً وتلزذت باخلته ومعاضه وطریت 
موسىقى الفاظه , 

ولکل الأمم آداب * وهن اطلم علی آداب دی الأمم ارون وإمعان “ 
أدرك عاداتما الاجخاعبة والدينة » ورأى أمامه اخلاقما مصورة ادق تصور , 

تاريخ الادب عل بيحث عن تطو”رات كل لغة وما فسا من ثروة دة 
نظما ونثرآ؛ ثم يتتبع سر الفكر في تلك الأمة؛ برافقه في سيره صموداً وهوطا 
من الولادة إلى الشاب فالمرم فالموت فالانبعاث. و يعلى هذا العلم يتاريخ من به 
من حمل القلم اقدا ما کتوه ٤‏ مسا تأڈر م ببعضهم صناعة وثفكرا . ومن 
درس تاریخ آداب أمة رآها فى مستا ومديتها . فدرس آداب أمة هو درس 
تار خا ٤‏ ولکی کون كنا صححا بحب أن ندرس كل المصور . . 

أهمية تار يخ الادب t‏ الدب مرتىط بالاغة والتاریخ. فدرس تار يخ الامة م 
حسث الاجتاع والدن والسباسة ضروري افم آدابا . ودرس آداسا ضروري 
اتصديق تاأريخها . فالادب صورة المصر مما فيه من جمال وقبح . وم فقدات ما 
آداہہا فقدت لغتما وتاريخما . وكل أمة تنضعضم لفتہا وتسدثر ؛ تتفكك عرى 


۳٦ 


وحدتها وجهل أمجادها ومفاخرها. وكل أمة مثيت بهذا الداء سنل إستعبادها› 
وماتت قومستہاء؛ واحطلت ما كائت نسل ؛ كسلسة ذهبمة مفككة الحلقات. 

فواند تاریخ الأدبء بسن لنا فكر الشعب العام وتطور التعبير والاساوب 
بثطور الامة وامتزاجبا سواها , وباطلاعلا على التألبرات الإجقاعية والسماسية 
والدينىة ٤‏ حك على الانشاء في اي عصر كنب . ما يستعمل فى عصر من الألفاظط 
قد لا يستعمل في عصر آخر » لأن اللغة | كتسابية خاضعة لنمو . وهن تر س 
تاريخ الادب فيم أساليب الكتثاب , 

اقام الأدب : الدب فسات ؛ نظم ونثر. ۴ نٹ الآن في سيء من ها٤‏ 
بل ترجه الى الفصل التالي ونقدم عله الآن اليحث فى العقلمة العرببة . 


۲¥ 


العقلة العر بہت 


المربي + دكي تكفيه الإشارة ليفيم - إن اللبيب من الاشارة يفم س 
حاضر البدية » ذكاؤه ليس في الابداع بل تفن بأساليب الكلام . مفرط 
حب اطربة الشخصىة - لا الاجتهاعبة ‏ لا مخضم ولا يدن لاحد. ولذلك قال 
عنه الأب لامنس الإسوعي : العري مشال الديمقراطبة. سيب كل شقانه إغراقه 
في محبة الحرية وثورته على السلطة . وهو من ناحبة أخرى مخلص مطسم لتقالمد 
القسلة ٤‏ كرب مضاف ٠‏ بير اذا حالف › ويي اذا صادق . 

قال او لري : « العرلي شعيضف الخنيال جامد العواطف » 

ليس المربي جامد العواطف ضعبف ا شال » بل العربي مقلّد لا يفكّر 
کثیرا ٤‏ ککل من یعیش في عبط حدود . هو ني أدبه مثله فی حماته . فک 
آنه ا بفکر بتغسیر مجری حیاته ٤‏ | يفکر بتغبر اسلوب أده وتفکیره . 
ولذلك م بخرح على مألوف من تقدمره الا خروجا ضئملا في كل اطوارء . فہذ. 
آثار الداوة لا تزال ظاهرة في شعراء القرن العشرين وادبائه ظموراً ملمرسا . 

قلة تفكير العربي جعلته يصداق خرافات كثيرة . وليس العربي وحسده 
مصدفا للخرافات ٠‏ فللامم العريقة في المدنة خرافات تضحك كل مفكر . 

فادا فقول منتى عرفنا ان الاميركي يعتقد اعتقاداً كاد کون عقمدة ار 
« نعلة الفرس » فما سعادة و فال ؟ 

العقل العربي لا بنظر إلى الاشباء نظرة شاملة تتحر”ى المسائل من أصوها ء 

بل يطوف حول الموضوع كالنحل ؛ تأخذ سينا من الشهد وتترك كشرا ؛ ولكن 
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عسلہا في کل حال لیذ . 

ولهذا ضعف « منطقه » وظبرت أفكاره كساسل دذهبة مفكلكة 
الحلقات . وهذا ما نامه فى الشمر العرلى . وبناء على هذه الناصة جعاو| الست 
و حدة القصدة . ۰ 

وقد فصر نفس الشاعر العرلي وصرت إذا أغفلت من القصيدة بمض أبامما 
أو قدمت أو أخرت فها لا تدرك أن هناك شنا مفقوداً . 

اسباب تكون عقلية المرب : أولا الميثة الطسعة > وهي الحسط الذي 
عاشوا! فىه . فہناك جنال وأنپار وصحراء , 

اننا - البيئة الاحتاعىة : كلطا م المحكومة والدين والاسرة الخ .. 

فبيتتهم الطبمعة القاسة ا دون دخول المدنة الا بط 
جز رتهم الفا حون والمستعمرون جدبها وخشونة العبش فها , 

إن حباة الصحرأء على وثارة وأحدة ء ولكلك سجاء الدب العربي على وتارة 
واحدة ٤‏ فلا ندال ولا تمر في مشاهد الطسعة يولد الفكر » وبلو“ع الخال > 
ويلوان التصور. 

ففي ذلك الإقلم الطلق نشا عقل طلقى الا" مس قسدن : قمد الدن “ 
وقد القسىلة . 

قيد الدين : دعام البه خوفيم من عناصر الطبيعة الثائرة التي تقابلمم وجا 
وه ٤‏ فترهمم . 

قيد الفبيلة : دعام البه التنازع والخصام والحرب في سبل المعاش . في 
لغتهم دلالة على عقلستهم . “موا الطر غبثا لقحط أرضهم . وعواالكرم 
رأس الفضائل لبؤسمم . وجعلوا الشجاعة رأس المكارم الاخلاقية لحاجتمم 
الى الدفاع . 

الاغة وعملما في تكو ين المقلية : اللغة تدل على المقلية بأ لفاظم__ا الدالة على 
الاشاء الى تعرفما الأمة . وهذا نعرفه من المعاجمء. اما معاجمنا فلا تدل على 
شيء من هذا > ليها ل توضع في عصور مختلفة ؛ بل جمعت كلا دفعة وأحدة > 
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فخاطت الألفاظ الجاهلية بالأموية والعبّاسبة . قد تصلح دللا على العصور 
السالفة؛ اما أن تدل في الغد على عقلمتنا نحن فمذا بعد ؛ لأثلا ل ندخل فيما شيا 
يبدل على عقليتنا من مسمبات علومنا وما نعرفه من غرافب العمل والفن على 
اختلاف فروعها . 

اما أسلافنا الأقدمون فمن لغتهم نستدل على عقلمتم . 

ففي الماديات أوجدت حاجتمم إلى النافة الألفاظ الكثبرة المتعللقة ها . 
وقلة احتماجهم إلى السفينة والاتنفاع با قلل الفاظما جداً . وصفوا الصحراء 
وما فيها بكل دقة . ول يصفوا البحر الا" قليلا . وهذا طعي إذ لا بصف 
الانسان إلا ما محتك به . 

أ يقل تمر بن الخطاب لأحد قو“اده: « صف لى البحر » عندما أله ر كوه 
الفتح ١‏ أل يقل الشاعر العربي في ذلك الزمان : 

لا أر كب النحر أخشى عل" مله المعاطب 
طبن أا وهو ماء ٠‏ والطين فى الماء ذائب 

وفي المعشويات نجد الفاظ البؤس أكثر من الفاظ السعادة » لكثرة مصائبهم 
ووبلام . 

إذا جانا إلى الشعر فلا نستطيسم أن شح به على عقلبة العرب جيما » لانم 
كانرا قبائل منعددة تستعمل الفاظا مختلفة > ولأسباب أخرى ستأتي فا يلي : 

وإذا جانا إلى القرآن الکر کا بريد الد كلور طه حسين ب فلا نجد 
صورة الجاهلة ثامة ء لأن في ألفاظه وتعابیره ما هو خارج عن مألوف عرب 
الجاهلمة . 

الشعر : الشاعر علم القبيلة . والشعر في عرفيم من شعر “ أي عل ٠‏ أمّا 
عاماء اللغات فبقولون أنه من كامة شار العبرانبة > ومعناها الغناء . و نحن إلى 
هذا الرأي أقرب > لأننا إلى الآن لا نزال تقول أنشد فلان قصد: . 

إننا مخالفب القائلين ان معنى شعر عل ؛ لن شعراءنا البوم ( شعراء الرجل ) 
ليسوا أعل الأمة > بل مم ذوو قرائح منحتهم ايتاها الطببعة . وكذلك كار 


۳+ 


الشعراء في الجاهلىة . 

الشعر دبوا العرب س هكذا قال الأقدمون ؛ وهذا معلاه أن الشعر وثائق 
تار مخة > وهو كذلك لو عنى الرواة محفظ الشعر نظرآً لقمله التارخة. ولكنمم 
| بحفظوا رلم يدونوا إلا" ما لاءم أذواقهم » واغفلوا كثيراً من الشعر الذي لو 
حفظ وبقى لكان منه وائ تار خىة ذات قمة تدل دلالة واضحة على عقلىة 
العرب. ٠‏ 

الاصشال + تدل دلالة أسدق من الشعر على عقلسة الأمة ؛ لأا صادرة عن 
#موعما ٠‏ مخلاف الشعر الذي ينبم من أفرادها . 

والأمثال تدل على ضروب حباة الأمم تجارية واجاعية وزراعية؛ كقوهم: 

استنوق المل › لا فى العبر ولا فى النفير ؛ في بيته يؤتي الح . فالامثال 
التي قلت في المرأة تدل على انحطاط مقامما » والتى قلت في الحماة الاقتصادية 
تدل على جدب البلاد وقحطما . 

الأ حاجي والأسئلة + وهذه تدل على ميلغ عقلمتهم أيضا کا جرى لعبيد 
الأبرص مم امرىء» القيس ؛ وما جرى لامرىء القيس مع الابنة التي خطبما ؛ 
ومعاودة مع من سأله . 

الفصص : القصص الى خلقوها الحموانات تدل على عقلستہم أيضاً كقوفم : 
دهمت النعامة تطلب قرنين فعادت بلا اذنین . 

ومن القصص ؛ أيام العرب “٠‏ أي حرو م وأحاديث اهوى؛ وقصص أخرى 
أخذوها من أمم أخرى ٠‏ أو أحدثوا م ما پشمپہا ٤‏ وهذا يدل على آنيم ل 
یکونوا بمعزل عن غبرهم من الأسم کا يظن ؛ بل كان هناك امتزاج . 

الاسلام وعقلية المرب للاسلام اعظم أثر في عقلبة العرب فقد جاءتعالم 
حديدة عالفة لمتقده فغسرت عقلمتهم . وبواسطة الفتح الأسلامي استفاد المرب 
من مدنسّات الأمم التي استولوا علمما فاخصبت عقليتمم . 

الإسلام غير قيمة الأشاء في نظرهم . ملا ما غلا ومنما ما رخص . فشل 
الإسلام الأعلى غير المثل ال جاملي . 
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المخل الجاهلي : شجاعة شخصبة ؛ شبامة لا حد لها + اسراف فى الكرم ؛ 
منتى الاخلاص لاقب > انتقام » ثأر “ عصية ٠‏ لذّات + تع , 

ا مغل الاسلدمي : خضوع لل وانقاد اعى » صبر ؛ اخضاع منافم الشخص 
والقبيلة لأوامر الدين “ قناعة » تواضع » مساواة لقتل العصببة ؛ تعصب للجنس. 
في القرآن الكرع : ليس البر أن تولوا الخ . ولكن البر من آمن بالل الخ .. 

وفي الشعر الجاهلي ١‏ اذا القوم قالوا من فتى خلت أن الخ , 

الا ان العصبة التي حارما الإسلام ظهرت من حين الى آخر في التاريخ 
الإسلامي »> وهي سسب النزاع بين عثان وعلي ومعاوية . 

أجل ٤‏ د بصغ الإسلام كل العرب صبغة واحدة » بل صب الذين لعل 
اسلا نی اعای ت نفوسم ؛ وه المهاجرون والأنصار . والنزعة الجاملئة ظاهرة 
أشد الور في الشعر الاموى 

الثازج : وامةزج المرب بغيرم من الامم .والشعوب بعد الفتح الاسلامي › 
فتغبّرت بذلك العقلية العربية » وتناول المزج كل شؤون الحساة من اجقاء 
وآراء ودين . 

وقد ساعد الرقق' والولاء على الامتزاج . فالاسلام حتْب عت الرقسق وجعله 
كفارة عن جرائم كشيرة » ومن عق کان « مول » > وهذا ماعرف بالولاء, 
واذا مات المعتی ہدوت عقب وره لمعت . 

إن لاموالي هؤلاء يدا كبرى في تكو”ن العقلية العرببة . فبالزواج بالاماء 
والموالي » اختلط الدم العري بسواه . ومن ابناء هؤلاء السراري : زين العايدين 
إن السین ۰ وقاسم بن عمد ن ابی بکر ٤‏ وغیرها » وقد نبغ کثیر من أبنان 
فزادوا في لروة الأدب العربي . 

والاختادط في السکتی کان من أقوى عوامل الزج . فالعجم الذبن جاؤوا 
بلاد المرب أ سری حرب صاروا فما بعسد موالی أحرارا؛ وأمست عع ہم 
الأمصار »> فاحتكروا الصناعة والتحارة › کج بحدث بعد کل انقلاب عظم , 

من کل الاساب التقدمة امتزجت المادات والانظمة والس والفلسفة 
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وضروب الح . 

وما كانت هذه الامم المغلوبة ارقى مدنية من العرب» كات السمادة ديت 
وحضارتي)ا ونظمم) . ولا كان العرب العنصر الأقوى ؛ صغوا هذه المدنمات 
بسىغتمم الخاصة . 

وبالاجمال كان هذا الهازج تطمي)] بين العقل العربي والعقل الأجني انتج بعد 
زمن فلل . 

فما أطمأن المغلوبون الى الاسلام بدأوا بؤلفون في علومم؛ فتأثر العرب بها 
بكل شيء ؛ حى العقيدة الاسلاممة ا تخل من تأثر , 

وکاذت الحجرب سحالا فى الشؤون الاجتاعىة والديئمة واللغات والآمال 
والاماي والنظم والعصبية ٠‏ فلاعر بى فما ما ينافي غبره . 

م ظہرت نتائج كل هذا في العصور التي تلت الفتح الاسلامي؛ فانخذل المرب 
في النظم الأججاعية والسباسىة » وانتصروا في اللغة والدن . 

علہت اللغة جع اللغات وهزمتما » واعتنى المغلوبون الدن الاسلامي؛ وأث 
تأثر الدين واللغة يشيء أعجمي . 

أ الفرس ١‏ اعتنتى الفر س الاسلام ول يكونوا كالسامان العرب . وتعاموا 
العربسة و لکنہم م بفکتروا كالعرب ول بتخلوا مثلم ؛ فدخلت بذلك تعالم 
جديدة في الاسلام هرت في التشيّم والتصوف » وأغمر الأدب العري وجات 
فار س الادبة : 

مرأكز الحياة العقلية : الساة في المدن تختلف طعا عنها في السواد ؛ وقد 

فظهور الي في مكة وهجرته إلى المدينة جعل فا صبغة علمبة خاصة › 
و كثرة الاحداث السباستة فى العراق وتتاسم الفتن انشأًا المذاهب الديلة > 
وو جود الدولة الأموية في الشام كف الحياة العمنة فما . 

فأهم المرا كز العقلة هي : ١‏ - مكة والمدينلة فى الحجاز . ۲ - المصرة 
والكوفة فی اعراق . ۴۳ دمشق ي الشام  .‏ س الفسطاط صر , 
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الحجاز- مكة والمديية : مر كزان لطلاب الحديث والفقه والتارنح؛ فاقت 
المدينة مكنة لكثرة مباحرة الناس النها “ في مقر الخلافة و كبار الصحابة ٤‏ 
لا ارجا كبار فريش الا للحاجة ماستة ؛ وها كائت توز”ع الأسرى . فلمسسدذه 
الاساب كانت تزدحم فا الناس من كل طبقة . 

إن هؤلاء الأسرى كانوا من طبقة عالىة من ختلف الأمم التي دو"خما العرب. 
وبتوزيعهم على العرب صغوا الحماة الاسلامية بعقلبة حالف ؛ من بعض ‌الوجوه؛ 
عقلبة المرب لان الاسرى كانوا ابناء عل منظلم . 

کان في المدينتين حاتان متناقضتان : حياة زهد وتقى وعل لوجود الصحابة 
الأتقياء القانتين » وحياة هو ونتع أنتحت فنا وادبا , وقد امتلاأت المديشة 
ومكة با غين والغنشات › لأن طبقة العرب العلما كانت هناك » وكان افرادها 
يتسايقون الى اقتناء اولئك المخلين والمغشسات ويتہادونمم )ا يتہادون بالسلم . 

المراق : رغب العرب قي المجرة البه لغثاه وخصبه ؛ فجملوا النه العصسة 
القبلبة وارستقراطة الماح , 

فالعصبية القبلبة ظهرت تجاه بعضم بعضا اذ خططوا البصرة والكوفة 
تخطہطا قبلا ٤‏ کل فریقی على جاب ؛ ا فى يعض الان الاسلامة المسحسة 
الوم : حارة الاسلام وحارة النصارى . 

اما أرستقراطبة الفاتح فظہرت في موقف العرب من الموالى . 

ثم حولت العصبمة القبلّة الى عصبتة لدينة ؛ فالبمريتور تعصبوا 
البصرة ؛ والكوضون تعصبوا للكوفة . تفاخروا بالفتوح اولاً ثم بالل ؛ 
وتعصب كل لعلمائه في تلف الفروع . 

فالعراق | كثر الملاد ثروة عامبة وأديبة لأسباب أبرزها : 

١‏ - المدنسات التي ورثما المرب عن العراق ؛ وثروة البلاد التي تكن العام 
من التفکر إذا تيا معاشه . 

۽ كثرة الفتن التي كان العراق ساحتماء وازوح كيار المرب اليه ١‏ ولمم 
هناك في الحقوق والشرع توصلا لمعرفة صاحب الى من الزعاء , 
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۴ اضطرار العرب ألى وضم عل النحو لكثرة الموالي فى العراق لمتعاموا 
العربية ؛ وقد وضم على النمط السرياني لأن السريات كانوا قبل العرب في العراق. 

الشام : خصب الأرض واعتدال الجو بمثا كيرا من الانبماء فى هذا القطر ء 
فنشمر وا تعاليمهم . وتماقب المدتمات عله أورثه علوما كثرة. فحروف الككتابة 
عن الفينىقيين > والتعالم الإلمة عن العبريين » والمذاهب الفلسفبة عن المونان > 
والنظرات الفقّة عن الرومان . 

تزح العرب الى الشام في جاهلمتهم وصاروا فبها ملو كا وامراء “ والمهسا 
اتلسبوا لا الى الجزرة العربة , 

فعلد الفتح الاسلامي سادت لغة قريش فما بدلا من لغتما الي كانت خلطا 
من الآرامىة والعربية 

وکان فمپا نصاری نیرون احتفظوا بدینېم ؛ فقامت الساحد مح انب 
الكنائس > وحصل احتكاك وجدال وحوار وخصومة » فأد“ى كل ذلك إلى 
الببحث في القضاء والقدر وصفات الله التي هي الأساس لملم الكلام . 

: أهم عاومما كان عل الدبن أرل » فاسًا مدت مر كة الفتح استمادت 

اغاق لوان الرومائمة نشاطما الى ان اصطبغت بصغة اسلامىة ٤‏ وهذال 
بظر الا فى آخر عهد الدرلة الامرية . 

الخلاصة ١‏ عقلية عربة ها طبيعة خاصة هي نتاج بيننما ‏ وعيشة اجتاعية 
خاصة يميشما العرب في جاهليتمم . 

دن إسلامي جديد أثى بتعالم جديدة ٤‏ ر سم الحماء مشلا أعلى غير الممل 
الجاهل . 

فح إسلامي مد ساطانه على فارس وما حوهامن مستعمرات رومانة 
كشرة ؛ فأذاب مدنبة الفرس وعاممم ودينهم ودين المستعمرات الرومانمسة 
ومدنيتما وعامبا وكون منها مزجا واحدا مختلف العناصر . 

کل ھذہ الاشماء کانت اسابا ما نتائحہا › ومن نتائحہا ما کان من حرک 
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وهكذا تطو“رت العقلىة فى وقتث قصير وبلغت ثأواً غير قلي ء ولككنما 
عادت إلى الجود عندما ضعف أمر المرب ؛ وصارت إلى امود لما ذهب 
املك من يدم وآل إلى الاتراك ؛ وعادت إلى البقظة والائبعاث جين فكرالعمرب 
تېم اسلوب ؛ وقاموا محاهدون للوصول اله ؛ ولا بزالون جاهدون لاستعادة 
ا جاده الغابرة . أما اللغة فظات تقاوم العوادي ٠‏ ولو أ تثت في وجه الزمان 
لمادت الأمة واطمحل“ كماما . وسترى اساب هذا الشات بعد قلمل . 
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الادب العرلي 


كامة عامة : الأدب العربي - الذي بين أيدينا الوم - من الجاهلي حتى قصر 
الامعطاط »> غي" جداً > لآنه أدب شعوب حه . فهو وارٹ مدنبات عديدة ها 
تصو ر اتبا وخبالاتما رأفکارها ونما وفلسفتها ونظر يتما الألججاعة . لقد 
كان الفتح الإإاسلامي شه البوتقة التي صرت فما المعادن الحتلفة ٤‏ ثم کوّنت 
منہا يتا مطبوعا بطابعما الخاص , 

أدب البداوة : البداوة طور اجهاعي تر به كل الأمم * بل هو معبر إلى 
ا لحضارة لا مد أن تمر" ده کل أمة مها سمت مدنيتما . 

والمدأوة فى الحباة طريقة خاصة وأدب خاص یکون فی اول عېده شرا ٤‏ 
لأن الشعر ولمد الخال والخال يسبتى الفكر + لأن الشعر غناء و الإنسان مفطور 
على الغناء منذ نشأته . 

اما النثر - ولعى الفنتى مله لا لغة التخاطب - فإنه ولد الفكر “والندوي 
فلمل الفكر بثفر من النطتى . فعقلية المدوي وابة سريعة الائتقال › كانتقال 
بين للة وضيحاها من مفازة إلى مغازة . 

ليس هذا فى الأدب العربي فقط »› فكل أمة في عبد بداوتها لا يكون أدي 
الا شعراً “ ومتى انتقلت إلى الحضارة لا تحمل من اريخا غير تلك الأنا “سد 
الشعرية التي ترى فيها كل فخرها ومجدها . 

فإذا حت فى عد بداوة العرب وغيرم من الامم لا تد الساسة واخكاء 
والقادة ومدبري ى الشؤون الاحقاعة الا شعراء ؛ ولا تحد انظمة المدر وعواطفمم 
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وحككتهم الا في الشعر . 

الشعر : فالشعر اول مظاهر الحباة الاحتماعبة القوبة لكل أمة كانت 
بدوية ثم تحضرت . فالأمة المونانية » مثا » أول مظاهر اتيا الادبمة » الشحر. 

فالحضارة بنت المداوة » والأدب المتحضر ربيب الأدب اندي »> فلولا 
أمرؤ القیس ما کان تمر بن ابي ربمعة وبشتار › ولا ابر واس الخ . 

لقد كان الشاعر مناراً متنقلا 'تلقى عنه الدروس السامىة > وكان سنده ٤‏ 
وهو الشاعر ؛ بزرع في العقول المبادىء الاجتماعىة البدوية ؛ بل بغرسما ف 
الألباب غرسا ء فكل المثل العليا في الحباة البدوية تجدهاف شعرم . 

الف : اما النثر في آداب الامم المنببة فلا أثر له ء لأن النش أفل تأشيراً 
في النفوس من الشعر “ وأقل حفظا ايضا » ولذلك م يصل البنا من النثر البدوي 
الا بعض فقرات من سيجع الكهان ل تستحقی الآهتهام والاعتبار ٤‏ ما خلا 
الأمثال “ فده بازلة الشعر من حسث التأثير والحفظ . 

تطور الادب : کون الأدب في بدء عېكه ساذجا ؛ تلقه السلقة دلا 
أصول ولا قود . يفص الانسان عن فکرته کل ما جاش في صدره بعسارة 
أقرب الى الساطة منما إلى الفصاحة والتأنق في التعبير > بوردها ا توحي اله 
ہا طممعته › بلا تأنى ولا تنس » بعسداً عن الفن والتكلف . 

وإن سأل سائل : ما دام الأمر كذلك » اليس الشعر أكثر تصنسعا و تعمل 
من النشر ؟ فاماذا ام يفصح المدوي عن فڪره ذثراً ؟ 

فعليه جيب : ان النشر كان موجودا » ولكن غير فى ؛ اى لفة تخاطب . 
ومثل هذا الكلام لا محفظ ولا بتناقله الناس کالشعر لیبقی › ولا كتابة وتدون 
حفظه » فباد . وكا أن الشعر ضرب من الغناء > والأغاني طويلة الاعمار › فازلك 
أبدى البدوي أدبه بصورته المنظمة التي ندعوها شعرا ؛ يتناشدها الناس فى 
جالسمم ؛ ولدلك قالوا : الشعر ديوان العرب . 

أجل إت الشعر هر الحافظط الأمين لآداپب الأمم القدية ؛ كالىونان ٣‏ الماد تہ 
والعبران في توراتيم الخ . 
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وقد مرت على الأدب أطوار عديدة صقلته وهدبته ونوعته فوصل المنا فى 
ارقى اشكاله . والادب لوعان : انشائي ووصفي . 

الادب الافشائي : ويسسّه الإفرئج أدب قوة » وهو الكلام الذي شه 
صاصه نظماً ونثراً »> وهو الأدب الق المرف . 

الأدب الانشائي يتأار بالبيئة والعصر ٠‏ فمو مرآة العصر والبيثة ٤‏ بتطور 
بتطورها وفيه القدم والجديد . 

والآدباء قسمان : قسم أدبه قطعة من روحه » فهو قوي الشخصبة جبارها لا 
مه عضب الناس أم رضوا » فمو على حد قوم : قل كلتك وامش . 

وقح همه رضا اججېور ٩‏ بفنی شخصته فم ولا بفنوڻ فه ٤‏ فېو غلم 
ولا بل لفسه بشيء . 

فالأدہاء عوما لتس شخصتمم فما يتبون ويؤلفون » مخلاف الملماء فإانك 
لا تالس شخصستېم فا خطته ایدیم . 

الأدب الوصفي : يتناول الأدب الانشائي شرحا وتحلبلا وتار يخا ؛ بل هر 
الثقد بعسله , 

إن الأدب الوصفي هو ما تسمه تاريخ الآداب . فسها الآدب الانشائي فن 
کله يكاد يفسده العلل إن دخل فه ؛ ترى الأدب الوصفي يكاد بكون علا كل 
أو مزجا من العل والفن بل البحث والذوق . الادب الوصفي قدي في كل الأمم 
التى كان هما أدب انشائي ومدلبة زاهرة, 

أنشا الأدباء ألا بلا عار ولا فن ؛ کا تقدم » ثم أرتقى الاس فجاؤرا 
يضعون القبود والأصول للأدب مستنتحاما من أقوال الأقدمين الغريزبة “ 
فا رأيت اعظم من حبة الاس للقمود والتقالند » والقوانين فى دل شىء 
ولکل سىء . 

فالدب البواني كار في أول عده فنا كل ٤‏ وأ يكن الجم والترتيب 
واستلباط النظريات ووضم الأصول والقواعد للنقد والبيان الا في القرن الرابم»؛ 
و كذاك فمل الرومات وكذا فمل المرب . 
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أذثا الإسلامنون والجاهلمون ويعض العاسين + ثم استط المباسہون 
المتأخرون الاصول والنظربات , 

فالجاحظ والمير”د وان قتببة وان سلا م ادباء وصفون . 

تاريخ إلادب : ان تاريخ الآدب عل قد وليس عله متكلفا؛ بل هو كيرد 
من العاوم والفنون متأثر بتكل ما بوثر بالحماة الشرية ؛ فمو يتطور ويتغير 
وينحط وارقی . 

كان يفم بكامة ادب في اطواره العديدة : مأثور الكلام من شعر وفش ؛ 
شمتوسم هذا الموضوع ودخلفه علوم عديدة خاصة كالبلاغة والنقد الساني ٤م‏ عم 
علوما كثشبرة ٤‏ م تقلص بعد التمدّد وعاد هذا التحديد إلى ما تفم به الوم : 
»ثور الككلام ذظما ونثراً . 

ولتد وای الأدب وتفهمه “ على الآديب أن یل بتار ځه ٤‏ وتآارګه هدا ران 
الطالب على قمه بدون عناء وتعب ٠‏ أي أنه يكشه مؤونة المحث والتنقمب في 
الكتب الأدببة التي تعد با مات “وقصارى الكلام: ان ري الادب « قادومة؛ 
ای اقرب الطرق للستأد بان . 

وتاريخ الآدب متصل بالادب كل الاتتصال اي ان غر المتأدب لا وستطبم 
ان يكب في تاريخ الادب؛ مخلاف بقنة الثواريخ فقد بكتمما ويدو ”نها ويقممها 
من ليس له علاقة بالموضوع . 

الادب العربي + مر" الأدب العربي الذي ندرسه بأطوار عديدة؛ منما الطور 
الجاهلي. وم صل البنا من هذا الطور الا" قصائد تمثّل لتا حا الماهلمين من كل 
مناحمما . فما تأثروا به اكثر وصفوه اكثر . أا النثر فل يكن منه شيء »> ا 
سمت الكلام ؛ الا امال تبن لنا ضروب الباة والوانما , فاللثر الفي كار 
معد وما . ولا اظن سجم الکہان ّا بعد به 

ثم الطور الإسلامي الذي تأثتر كشرا بالدين الجديد + ثم محضارات متعد”دة 
هضمما العرب والفوا منها حضارة خاصة بم . ٠‏ 

لبس الآن جال البحث عن الأدب الجاهلي او الاسلامي ٠‏ إا سنفرد لكل 
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منه)ا ابا خاصا فا بعد . اما الآن فنقول كلمة عامة عن تطور الأدب العربي 
وتار بغر ه من داب الامم عندما بط العرب علسما احنحة ساطتهم وفتوحمم. 

ليس في الجاهلية فلسفة تستحتق أن تسمى مذهبا > فما حكيتمم التي نامحما في 
اشعارم الا“ خطرات أفكار تعرض لكل مفكر في الاة وشوا . ولكلنا› 
نحن العرب ٠‏ نالي بكل شيء ؛ حتى قانا أن المعري عرف مدهب درون 
لان فال : ۰ ۰ ۰ 

والذي حارت الرية فيه حوان مستحدث من حجماد 

وإنه بير بعلم الفلك كعاماء هذا العصر لقوله : 

ولثار المريخح من حدثان الدهر 'مطلف وإن' عللت" اتاد 

والثرا رهيشة بافتراق الشمل حى تعد بلآعاد 

وإنه تنما عن الطتّارات والغواصات لأنه قال : 

1 قم السابج في لحة ورعة في الجو* ذات الجنام 

فالشعر الجاملي ليس تنو ع المواضسم ولا غربر العاني “بل هو نغمة وأحدة؛ 
قليل الابنكار والتنوع, وقد تصرف لي الشعر واوابه من جاء بعدم من الشعراء 
الأمويين والعباسمين ومن جاء بعدم حتى عصرنا هذا » فتطوّر اللعر بتطوّر 
العصور , 

وسنقول كلمة في داب الامم التي تأثر با الأدب العرني من الجاهلمة حى 
الوم . 
الادب الفارسي وتأثيره : بظر أثره واضحا جلت في شعراء العرب النتمين 
إلى أصل فار سي ٠‏ فكشيرون من الفرس دانوا بالدين الاسلامي عندما غلبم العرب 
على مرم فتعرّبوا . ومن هؤلاء ظہر شعراء وادباء كرون خلفوا قارا ماموسة 
في خبالنا و لغتنا . 

فشعراء المرب الفرس ١‏ ألفاظمم وترا كسمم واوزانمم عربمة ٠‏ اما خساهم 
ومعافمم وروحمم ففارستة ٤‏ وفى شمر اك ثم التسلسل المنطقي المكقسب 
من السلالة . 
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اهنا اللغة : فعندما افتتح المرب بلاد فارس لم يكن في لتم غير الفاظ 
بدوّية صحراوية دعت الها حالتم الاجتهاعبة »> فاضطر "وا أن يأخذوا امعاء 
عديدة لمسمبات شى لم تكن عندم في بدأوتهم ؛ فعمدوا إلى فة فارس > 
أقرب الدول الم “ فاخذوا منها ألفاظا لا محصى » ولا بد ان بكونوا تأثروا 
بالتعابر ) تأٹروا بلالفاظ . 

الحكمة : واقتبس المرب حكا كثيرة من الفرس لأنا قرببة من العقل العربي 
الذي لا بحب البحث العسق . 

الفناء : أخذ المرب كثيراً من الانغام الفارسمة ووقتعوا علا شعرم العربي 
م تمع دلات صورة جالس الغاء والاجتاع لساعه » وقد كائت مالس الفناء 
مجالس مساجلات أدبية يعرض فبما خير الشعر وينقد . 

ثم تة الندماء واحتجاب الخلفاء علهم بستارة جريا على عادة ملوك 
الرس ٠‏ ثم آل الأمر الى حضور اخلفاء مع الندماء حتى التجرد . 

اسلوب الكتابة : وتار المرب بأاساوب الككتابة الذي انشأه عد 
اید الکاتب وجرت عله #هدر سلون ٤‏ فتاثربذلك کل اصحاب الأسالنبعده. 

الادب اليوناني : تأثر الدب العربي بالفلسفة المونانة اكثر من تأثره بالادب› 
لان العرب بعد الاسلام کانوا امل إلى الدين منم الى العلل والادب ٭ فكار 
لادب الغارسي تأثير | كبر من تأثير الادب البوتاني في الادب العربي . 

من اسباب ذلك تقيد العرب بخطط القدماء ٤وامتزاجمم‏ بالفرس “وتذ و قم 
عاداتہم ؛ بعکس ذلك بعدهم عن الموتان > فل ينظروا طرق حاتم والوانا . 
ان تعالم اليونان الدينبة كانت تخالف كل الحالفة دن العرب . و كذلك نظممم 
السماسبة والاحتياعية “ فل ذا ترى اثر الأدب البوتالي اضعف من اثر الأادب 
الفارسي في الادب العربي . 

أثاره : اما الآ ار المونانية في الادب العربي في : 

. كامات اخذها العرب من الموائية‎ - ١ 

۲ - ما کار من اثر في الشعر لشعراء النصرانة في الاسلام كالاخطل 
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والقطامي . يقول الاب لامنس : ان اثر النصرانىةفي ديوان الأخطل اثرضعف»› 
ونصرانيته نممرانبة سطحية ككل العقائد الدينة في البدو . 

وتأيمداً لقول العلامة نذ كر القارىء بان الاخطل طلق زرحته » وهذا 
غر حائز قي النصرانمة . ولا نظن ان رواية ثأديب القسس له ؛ عندما كار 
يسكر >٠‏ الا روابة ملفقة . 

- اليك اليونانية “ عنيبنقلما السريان قبل العرب فنقلوا منها شين كثيرآ» 
ثم الخذها العرب لاتفاقما مع دوقمم الادني , 

السويان : ان اثر السربان في اللغفة غر قلىل . فاصول النحو والصرف 
صتتفما العرب على ال محال السرباني لان اللغتين شققتان . والسربان اغنوا اللغة 
العربية يا نقاوا السا من عاوم البونات وآدابهم وآداب غيرم من الامم . ومن ينقل 
مشل هذه العلوم والاداب الى اللغة يدخل ممما الى اللغة التي يترجم الما إلفاطاً 
واساليب لا جد ما يناسبما في اللعة المترجم السا “ ولا سما اذا كانت كاللفة 
العربية في أول عد حضار تما . 

فالقافة البوانبة انتشرتق العراق والشام والاسكندرية على يدالسريانينء 
فمن الخطأ ان نعتقد أن العرب كانوا بعيدين عن الاختلاط بسوام قبل العصر 
العباسي . 

والفلسفة الموائمة دخلت الاسلام عن طریی كشب هولاء النصارى بواسطة 
المعتزلة والحكاء والصوفة ؛ وعنهم الخدت ججماعة اخوان الصفاء جل افكارم . 

فالسريان فاموا بنشر الملسفة الموائية وخاصة المذهب الافلاطوني . وقد 
كانت اللغة السريانبة لغة الأدب والعل جيم كتتاب النصرانة في أنطاكة 
وجوارها ؛ وأنشئت في الرها ونصبين وجندي سابور وغيرها مدارس ديشة 
كانت تعلتم فسا اللغة السريانبة والموانىة معا . وكانت السريانية ابضاً لفة 
الوثنمة في حرّان ٤‏ وظلت هذه مر كزا للديانة الوثنية والثقافة الموائمة الى ما 
بعد الاسلام . وهؤلاء الوثنيون الذبن تعنم م الصابئة , 

تر جم السريان ١‏ كشر ّا الغو ٤‏ فأغنوا الأدب العربي يما ترجموه . ولا نزال 


او 


لامح أثر لغتهم في الشعر العربي العاسي كقول الشاعر العباسي بسافق سريالي : 
فقال « آزال يشنو ١‏ حين وم“عنا فقلت وال زلنا عنك بالشين 
يكر السريان فما كتيوه » وشعرم ا كثره ديني لأن علماءم رهبان . 

فاللغة السريانمة حفظت بعض الكتب المونانية التي فقد أصلماء کا أن تر جمتمم 
عن المونانمة أساس علوم المسامين . 

لقد تقل السران العلوم عن البونانمة يأمانة » اما الإمىات فحو"روها عا 
بتفق مع المسحية » و كذلك فعل المسامون بمدئذ فيا مخالف تعالم الإسلام . 

و بتر-جم السريان عن اللغة الموتانية وحدهاأ » بل ترجموا ايضأ عن اللفة 
الفاوية . وفي حلة ما ارجموه « كتاب كلملة ودمنة » . 

لقد قد م هؤلاء السريان خدمة جليلة العم فى العصر الاسلامي ٠‏ وقد موا 
كدلك خدمة جلى العرب فكانت مدارسمم تتم بنشر الثتقافة ٤‏ ودخلما كثر 
من أبناء المسامين > فعلتموم العلوم العالبة . تدلنا على ذلك تلك الفتوى التي اقتى 
ما رجال الدين النصارى في ذلك العد . والىك تلك الفتوى ¥ جاءت في كتاب 
فجر الإسلام للد كتور أحجد امان : 

بحل" لدا ان نعلتم ابداء المسامين التملم المالي . 

هذه هي العناصر التي يتألف منما الأدب العربي في عصوره القدي. : الجاملى 
والأموي والعتاسي ٠‏ اما تطو”ره واصطباغه بصبغة النهضة الجديدة ٠‏ فسلفرد 
له باب خاصاً علد بلوغنا الكلام عن عصر الانبعاث . 

و كذلك سنفعل حان نبحث أدينا الغربي ونمني به الأندلسي . 


, معناها : أذهب يلام‎ (٩) 


٤ 


تعو“دنا أن نقلسم الأدب العربي تبعا السياسة لأا من العوامل الى تؤثر 
الأدب فقد تخمده أو تضرمه . فإذا كان السلطان من المرلعن بالأدب رالاداء 
راجت سوقه ٤‏ وأقبل الأدباء على أعبال الففكر للإتسان بالروائم . وإن كان من 
امعرضان عن بنات الأفكار بقىت مستقر ة حنٹ خم الله علا 

فامقياس السياسي ٠‏ ا رأى طه حسين - وهو بنظر إلى الأدب الغربي - 
لا يصح مقبانا للأدب السلطافي العتيتق > اما في الأدب الغربي فصع . ثم في 
الأدب الع ريي دواع عير دواعي الأدب الغربي ؛ الأددب الأجنى عو ل أخيراً 
على ااشعب فما كب ٠‏ اما الأديب العربي فما زال يمول على الحا ك الذي يده 
ماله وعطاناه واكرامه . وما ذهب الامراء المولعون بالادب > سقط الشعر من 
اوه ( إلى أن كانت النهضة الأخيرة الى ظہرت ی مصر ET‏ البأرودي 
وصاري وشوق . وظېورم أهاب بغيرشم ودفم الأدباء والمغكرين إلى النسج 
على منواهم ؛ فبدت في العا العربي نمضة شعرية أدبية جديدة » اشتد ساعدها 
بظمو ر النقد الجديد وعلم الأدب الجديد ٤‏ ولكنما بقست تعموٴل على بىت الال . 

فكل هذا سيه اهام حكومة مصر . فلولا عباس لم یکن وقي ٤‏ ولوا 
ا جامعة المصرية ل يكن طه حسين » بل كان لا بزال قابع] قي إحدى زوا 
الأزهر الشريف . . 

إذن ء فا قياس السباسي بصلع لعصور الأدب مقماساً عندتا » وعلى هذه 
اانظرية التي نؤمن با كل الاعان نجاري من قسموه إلى خمسة عصور : 
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العصر ال جال + العصر الأموي ؛ العصور المباسىة ؛ عصر الانحطاط > 
عصر النهضة . 


العصر الجاهل 


يسم" هذا العصر بلجاهامة إلا" بعد ظمور الإسلام . ماه القران الكري 
الجاهلمة ٤‏ معنى أجل ضد الحلر , 

الأدب الجاهليي : نسيناء إلى الجاهلية فقلن ا الأدب الجاهلي » وهو يتناول 
الشعر والنشر ؛ الدالين على حالة ذلك العصر من احجتاع وسباسة ودين . وهذا 
الأدب ل دا تدوينه إلا" في القرن الثاني لليجرة “ حان بدأ عصر اللصليف 
والجم . 

کان ذلك الآدب غير مدو“ن » شأن سواه في عصر كعصر الجاهلمة قل" فره 
من بکتنون ونعنون بېذه الشۇون . 

دون هذا الادب فساد اللاف وحامت الشكوك والظنون حول صحتته . 
منم من شك ببعضما ٤‏ ومهم من انكره جملة وتفصملا . ولا بزال إلى يمنا 
هذا عرضة للنقد والتمحمص ومبدأنا لطالى الشمرة العاجلة . لا يعنينا البيحث 
ي صحة هذه النصوص › بل نفترضما صبححة کا هي خوفاً من إضاعة الوقت 
ہا لا يفد . 

نشأة الشعر الجاهلي ١‏ لا أحيلك ؛ يا أحي ؛ على التاريخ ؛ فہناك سالك 
وعرة لا تستطسع احتسازها ؛ وخرافات لا یکن تصدیقہا . فاجدادنا ٤‏ رہم 
الله ٤‏ ا کدرا لا إن جدنا آدم نطتى بالشعر . واتسعت دائرة أوهامهم حت 
قالوا لنا ان ابليس أيضا قال الشعر العربي . فذا ما لا أريد أرن أحشو به 
دماغك . وعلبه أقول ؛ الشعر العريي نشا ككل شعر في كل أمة متمدية 
كالبوان وغيرها . الشعر غناء » وأوزانه توافق الغناء . ولذلك سق الشعر 
النثر . فالشعر وليد ابال ؛ والنشر ولد التفكير ء والخبال في العقل البشري 
أسبتق من التفكير , 


أا كيف نشا الشعر ؛ فليس لدينا تاريخ نعوّل عله ؛ بل جل" ما نالك 
أقاصبص وخرافات . فان رغبت فما فإئني أحبلك على خرائن الأدب ؛ فهي 
تعج ا عجبجا . 

اقسمام الشمر التاهلي : الشعر الإجاهلى قسان : قسم قاله الشعراء ارتحالاً بلا 
ترو ولا ك" ذهن > كشمراء الزجل علدا البوم . وقسم قالوه تعمل واعنات 
روية . وآية هذا ما قرأناه عن زهبر وقصائده الحولات التي كانت تنظم 
بأربعة اشير “ وتنقّح باربعة وتعرض باربعة . 

الوحدة في الشعر الجاهلي : تنه الشعر العربي تموماً والشعر الجامهلي 
خصوصا بآن لا وحدة فيه بل وحدته تقوم في البيت لا في القصيدة . وهذا 
راه تطرفا » بل تحاملا على الشعر العربي جاء بها يعض ادباء البوم ٤‏ والك 
السار : 

ان الشعر العربي الجاهلى ا يتمم الوحدة المطقة کا يبكتب شعراء 
الغرب الذين بنظمون طبقاً لأصول وقواعد معلومة . ولكن هذا لا يعني انف 
الشعر المرب خاو من الوحدة . فكل كلام خلو من وحدة تربطه ببعضه لمك 
صاحبه مجنونا, وأسلافنا لم يكونوا كذلك » بل م اصحاب عقول ثاقبة ) تخبرنا 
آثارم . 

ان وحدةالشحر العر بي الجاهلي تقوم بالعاطفة؛ والتصور › والخطة الواقعية, 

فالشاعر الجاملى اتبع السلتم العقلي بقصمدته التي بنتقل فبها من ذ كرى الى 
ذ كرى . والشعر الحقمقي ذكربات عذبة وأمرة > وهي متمم الشعر . 

اذن ؛ فللشمر الجاهلى وحدة خاصة هي وحدة العاطفة التي تدفعه إلى ترتيب 
قصىدته بحسب ذ كريات الشاعر واحدة تاو الأخرى .وكا ان لكل شاعر اساوبا 
٠‏ خاصا » نستطيم ان تقول إن للشعر الجاهلى اساوبا خاصا ووحدة خاصة . 

ملك الشعر القدم : سلك الشعر المربي منذ نشأته طريقا غير الطريق الي 
سلكها الشعر الاجنى . نشأ هذا قصصيأ يتناول وصف حياة الآ فة والابطال. 
لا بذ كر الشاعر نفسه بشيء بل يتكلم بلسان الجاعة » فكان شعره طق 
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لصور اجتاعامم . 

وبعد زمن عثر الشاعر الاجنى القدم على شخصته » فاخن يصفما فانشاً 
الشعر الغداني 

ثم تطورت تلك العقلية » فنظم أولئك الشعراء الشعر الذي يصف الحساة 
الاجتاعبة وصفاً دقيقا › ونعني به الشعر الدمشيلي . 

هكذا نشا الشعر عند المونات والرومان وعند شعراء القرون الوسطى في 
اوروا ؛ وعلى هذه الطريق سلك شمر المند ؛ نشا قصصاً وصار غلائا ؛ولكله 
| يصل إلى التمشل . 

ملك الشعر المري : أا الشعر العربي فلك سبلا خاصا ؛ ابتداً غنائا] 
خطابي اللهجة ولم مزل . لا يصف الماعة ؛ وان وصفا فالتقسط الأوفر لعواطفه 
ومسوله + ولذلك کان قصصا لا مشلا , 

فالعربي ٤‏ كا فلنا ٠‏ لا يعرف من الددا الا شخصبته فقبلته ؛ فان تكلم في 
شعره فعن شخصته اولا؛ ولا یذ کر قبلته الا اذا اقتضت الال ان بفٽخر اء 
ولذلك لا نرى‌الشعر العربي الا غزلا ومدحا وفخراً وهجاء ورثاء (اكثره أهلي). 

وكل هذ! من الشعر الغنائي . أمّا النىضة الحديثة فلا نتناو ها بالبحث الآن 
ا قلنا سابقاً , 

النفَس العر بي ٠‏ الشعر العربي “ بالسبة لفبره ؛ قصر النقّس ؛ قوامه 
اققصيدة» وأطوها ما أربى على المثة قليلا. و قمر نفس الشعراء المرب جملهم 
حسبون كل سبعة ابمات قصيدة .. وتقيّدم بقافية واحدة سبب قصر النقًّس . 

القصيدة : قوامما الموضوع ؛ والقافة ؛ والوزن . والاوزان ستةعشر , 
فالقافىة والوزن بلتزمي| الشاعر فى كل القصدة ؛ اها الوضوع فقد يتوسل الى 
الوصول البه بدواع عدة ؛ والىكما: 

سياق التصور : غالبا ما يكون هكذا : 

راحل راکب جملا ومعه رفیق او رفقان . برى آثار الأحبة فىذ كر ابّامه 
معهم ٠‏ فيبداً يوصف الحبيبة ثم الناقة . يصف وعوئة الطريتق ومشقتات السفر 


۸ 


السفر قطمة من العذاب - ثم يصف الحسوانات الى تعر ض فمصطادها ؛ ثم يتخلص 
الى غايته التي كشرا ما يفاجثك اء وينتقل الى الفخر النفس فالقسة الخ . 

أغر اض الشعر : اغراض الشعر عند العرب يسيرة . والندوي العربي بحب 
الاختصار في كل شيء حى في الشعر . فكا ان لباسه محتصر “ فمو بختصر في 
تصوره ايضا . ولدلك كانت اغراضه الشعرية قل سهلة هة > فلا يصف غير 
مرئماته ٤‏ و لهذا فو لا كد ذهلك ولا يتعىك . 

كانوا أقدر فى الصور اللفظّة منهم في المعاي والابتكار . لنمضهم شخصة 
واضحة كزهير وطرفة؛ وبعضمم يندمج بقسلته» وهذا أقل؛ كعمرو بن كلثوم؛ 
فيا معلتته الا" قبباة تنكل . وقد بدت في ساء الشعر العربي ظاهرة جديدة 
بظمور النصرانمة والممودية فق المزيرة , 

ديباجة الشعر اجاهلي : الشعر الحاهلى سيل متين شديد الأسر ٤‏ حلى الوقم 
ي الآذان » لا تكلف فيه > متين رصين قليلل الغرابة والحوشية » اذا قسنام 
قياس بيتهم ومحبطهم + لا قياس بيثلنا وعصرا هذا . 

بألفوا الغرابة ١‏ ل يلوا اليا ل في بعض قصائد يسمّونبا المعتقات . اما 
القصائد الرقبقة جداً كبمض شعر المهلهل وعنقرة » فيظن انها ليست من قوهم ٤‏ 
بل اكثرهاأمنحول . 

اللغة في الجاهلية : من صفات اللغة في الجاهلية : 

أ س مقدرتها على التعمير عن النفس الندوية ومطاعما واغراضما . 

ب س مد رتا على التعسير عن المشاحنات واللازعات على كل مرافق الحباة , 

ج س وصف الوقائم والغارات والانتصارات والففاغخر وما مختلج في 
الصدر من لواعج 

د عبجز ما عن شرح الأفكار المائتة رالمان امعقولة ٤‏ رما تعلق با وراء 
الطبمعة من علوم دينية وغيرها ؛ لأنيم لم يعنوا بذلك . 

الميارة الماهلية - صفاتما : 

أ استعمال الالفاط فى معانمما الوصفبة القبقية . 


۹ أدب العرب - «ا» 


ب - اجتناب تاطيف العبارة . 

ج د كثرة المترادف والمنوارد الناتج عن لغات قبائل متعددة . 

ه - الامجاز وهو مريّة من آم مزايا الأدب الجاهلي . 

الشبعشة الجاهلية : الذي وصل المنا من الشعر الجاهلي يدل على أن" أصحابه 
مقلدون من تقدمہم ٤‏ فہہ متمون لا مبتدعون , 

يد أن شعر المتأخرين منم كزهير والأعشى وعنترة والنايغة هو خير مها 
ناظم قي ذلك العد . فمؤلاء جاروا التوسطين كإمرىء القيس وطرفة وان 
حلتّرة وان كلثوم وفاقوا المنقدمين . 

فالعيد الأخير من العصر ال جاه د اي المئة الاخيرة - هو عصر النمضة 
الجاملنة . 

الاسواق : كانت ولا تزال إلى الوم تقام في البلاد العربة “ فى مدن عديدة 
ومواقم متوسطة . دعا الما اول الاضطرار إلى المقايضة “ لان الناس لر تكن 
تتعامل کالوم بالنقوه . کان للعرب کا کان لغبرم من أمم الارض فى طور البداوة 
أسواق تعرض فبما متو جاتيم . وهذا لا بزال أثره إلى الموم في العام . 

بد أن الإقبال على هذه الاسواق لا يعظم الا" اذا كانت الغابة منمسا دينمة 
كالح عند العرب , 

اسواق المرب : العرب اسواق كانوا بقيمونما سلوا فيحضرها السوادالاعظم 
منهم . يننقاون من سوق إلى أخرى > ينزلون دومة الجندل في أعالي نجد في غرة 
ريبع الأول ؛ فبقيمون الأسواق للبم واشسراء والأخذ والعطاء ٤‏ م بنتقاورن 
إلى هجر فيقيمون شرآ > ثم ينتقاون إلى مان ثم إلى حضر موت فحدآن » لم 
الى عكاظ في الاشپر المرام . وكانت مم أسواق أخرى في المجنّة وذي الجاز . 

عكاظ : أشر الأسواق > وهو مكان بين نخ والطائف › وهي خاقة 
الأسواق يقيمون فيا من غرة ذي القمدة إلى العشجرين مله > ثم يتومون إلى 
مكة لقضاء مناسك احج . كا شرفاء المرب محضرون من الأسواق سوق 
بلدم إلا عكاظا فانم كانوا محضرون البما جعم . ففما تفصل الدعاوى وتفتندى 
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الأسرى “ ويطلب الثأر » ويفاخر العرب بعضہم بعضا . فقد كارن العرب 
یفاخرون بکل سُيء حتی في كبر المصالب . 

ثم تطورت النظرية فصارت السوق سوق ادب ايضاً , 

لقد كانت هذه الاسواى حترمة حداً » وخصوصاً سوق عكاظ ١‏ لا يدخلما 
أحد پسلاحه ؛ بل سامون اسلحتهم لهل السدانة من قريش . ومن لا بفعل 

وٴکاڻ يادي لمنادي في هذه الاسواق على لسان اشراف العرب : هل من 
راحل فلحمل ٤‏ او من ائم فنطعمه » او خائف فنۇسنه . وكان الامراء في 
هذه الحتمعات بتقاضون الضرائب › والاتاوة . 

عكاظ والاغة + ا يكن العرب وحدم يشمون مثل هذه احتمعات الادبية . 
فعند الرومان كان الجناسبوم مجتمعا للالعاب ٤‏ وقبه كار يتباحث فلاسفتهم 
وعلماؤم ويتنافرون كالعرب في عكاظ , 

إن أثر عكاظ فى اللغة عظم . فده السوتق جعلت لغة العرب واحدة . 
ولولاها لصارت اللغة العربمة لغات ختلفة منفصلة الفصال السرانبة والعدرية 
عن أختها اللغة العربىة . فاختلاف منطى العرب جعل الترادفات كشبرة ؛ 
وهذه اوقعتنا بيلية عبن الفعل وغيرها “ تلك التي لا يسلم من الوقوع با أ كإر 
علماء اللغة > فللسىف والاأسد والمل الفاظ عديدة جداً لأن كل فقيل تسممها 
اما . فما عظم شأن عكاظ عمد الشعراء إلى انتقاء افصح الألفاظ ؛ طلبباً 
للاستحسان . 

لفة قريش: لوقوع عكاط بين نخلة والطائف كانت السبادة فيما لقريش سدّنة 
الكعبة . والقرشبون رجال تجارة يمرفون كيف برو" جون الاسواق أ كار من 
غبره الذين لا عهد يمم بالتحارة ؛ فغلبت سوقم الاسواق كايا ذا السب . 
وهناك سسب آخر أرواجما هو دنوها من الكمبة . 

ولا صارت عكاظ سوقا اديمة ايضا كانت السمادة فسا للغة فريش طعا کا 
تسود البوم لفة الأاجانب في البلاد المستعمرة . 
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فعمد الشعراء للغة قريش المضرية تقرباً منم “و هكذا قودت لغتهم وغلبت 
بقية اللهجات . 

اقسبام الشعر وطبقات الشهراء : بقسم الشعر الجاهلی من حث اللكية ال 
شعراء مکار بن وسعتدلین و مقلان . 

يقسم الشعر الجاملي من حيث الزمان إلى شعراء متقدامين ومتو سطين 
ومتاخٽرنن . 

دقسم السشعر ا جام لي من حيث الاجادة إل سعراء متفو قن ومتاز ن 
و یدن . | 

فا لمتفو”قون هم أصحاب العلقات شعراء الطبقة الاولى: امرؤ القيس › زهير؛ 
النايغة , 

والممتازون شعراء الطبقة الثانىة : الاعشى ١‏ لد ؛ طرفة . 

والجدون شعراء الطىقة ال الثة : عنةرة ١‏ عروة ل الوود ؛ دردد س 
الصمة ؛ المرقش الاكير . 

فالشعراء الجاهليون كلهم جندون ولكنمم مت اوتون في الأجادة ؛ وم 
طبقات ا ستری . 

قال الشاعر العمربي : 

الشعر اء فاعاس" ار دهمه فشاعر حجري ولا مجری معه 
وشاعر لا تستحي ان تصفعه 

الطبهة الأولى : شعراء الطبقة الأول م أصحاب .المعلقات السسم ٠‏ ومنيم 
من زاد علهم ثلاثة ؛ ومنهم من جعل النابغة والاعشى موضم علةقرة ولبيد . اما 
لمقدمون على المح أي المتغو”قون فيم : امرؤ الفيس والدابغة وزهير . 

ولف الناس فى أي من هولاء أشعر من. أنه 

اغراس شعرم ؛ وصف الأطلال والأحباب» الفراق والميام وسوء المصير؛ 
.صف الناقة والقرى ٠‏ مفاخر القببلة وما ثرها “٤‏ مفساخر الشاعر والممدوح ء٤‏ 
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وصف الصحراء وما يعرض فم بها . وبكامة مختصرة وصفوا كلها أحسوا به من 
المرثات وصغاأ دقىقا , إن قوام الشمر العربي في هذا الطور كان الوصف من 

مز ية شعره : أالدنو من الجققة » المد عن الخال والحاز > وصف ما تراه 
العبن ؛ وتسمم به الأذن ويشعر به القلب » وهذه حقىقة الشعر . 

ميزه ٠‏ سذاجة ؛ ابتكار معان وتصورات › متانة تعبير مع خشونة ألفاظ 
وفخامة ؛ اختصار وامحجاز مم قصد في اماز ؛ مطابقة المعاني للواقم ؛ قلة 
الغلو والبالغة ٠‏ قلة المماني الغريبة ٠‏ قلة التأتق في ترتيب المماني والأفكار ٤‏ 
الانتقال الفجائي من غرض إلى غرض بلا هيد ٠‏ بل قد يكتفي الشاعر بار 
بقول لك : دع ذا أو ع عن دا٣‏ کا تقول حن الوم ٤‏ في حد تنا : بلا 
طول سيره , 

أفضلية هذا الماور : يفضتل هذا الطور سواه بكثرة الشعراء المجحندن فبه ٤‏ 
فکل شاعر بفضل غیره بباب یبدع فيه . 

فلار ی + افيس : حسن ألوصف واللشنىه والانتكار والتصر ف بالعاني , 

ولؤهير : ال حك والمدح والصناعة الشعرية “ أي اتقان التمسير . 

ولانابغة : الثصّر والاعتذار وحودة القرعة والاحاطة الموضوع من جسم 
أطرافه , 

وألأعشى :؛ الرنة الشعرية . 

وللحارت بن حازة : الارهان والححة . 

ولامپليلى : رقة الشعور والشعر والجاسة , 

شعراء الجاهلية بحسب التاريخ : ولا : المتقدمون . 
والأودية القغرة الكثرة الخطر وأشهرهم ؛ الشنفرى وتأبط شراً الال . 
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انا : الماوسطون . 

طالت قصائدهم » وتنسقت معانيهم»“ واتسعت ورقلّت أفكارهم » فرقّت 
عبارتهم وتوسعوا بالأوصاف الحتلفة . اشمرم : امرؤ القيس وطرفة وان حازة 
وان کشوم . 

اللا : المحاخرون . 

نسجوا طلى منوال المتوسطين ؛ ويتاز شعرم بدقة الوصف وخصوصاً 
المحسوسات والاسباب حت الام . وأشمرم : علترة وزهير والنابغة والاعشى 
ولسد . 


oi 


الشعرأء اولوت 
الشنفرى 


هر ابت ن اوس > أو مرو بن مالك الأزدي السمني “ لسقتب الشنفرىي 
أضخامة شفتبه ٤‏ أو لحدته . 

امنا كف أسره بنو سلامان صغيراً وأدرك ذلك کیراً وتر کہم وحلف 
أنه يقتل منهم منة > و كمف قشل تسعة وتسعین › و کف کان پترصدم ولا 
يصب من الرحل إلا" عينه فيرديه ٤‏ وكمف للت اة بعد موته “ قهذا ما لا 
ده آنا ٤‏ اسا انت فصد ی ان سنت . 

عدوه : كان الشنفرى من ع”ائي المرب وم : تأبط شرا الذي بروي 
صاحب الأغالى قصدة له في رثاء الشنفرى زسف ٤‏ واشتېر تابط شرا برصف 
الأودية وقتال الغول 

ومن عدائي العرب اليك بن السلكة وتمرو بن البراق وأسيد بن جار ٤‏ 
وقد فاق الشنفرى جميعا فقيل : « أعدى من الشنفرى » . وبالطيح فهس. 
لدو في الجاهلية بحنب إلى صاحبه الغزو والنيب ٠‏ وما لامية العرب إلا 
وصفا حالة هولاء الشعراء الصمالك الدين كانرا خبفون الناس ويقلقون راحتمم, 
ومعظم معرم فی غزواتم ٩‏ وهرییم بعد مسرقتېم وعزوم ۰ 

لاميته ؛ ٠۸‏ بيتا من محر الطويل » مطلقة القافية ٤‏ عني بطبعها وش رحا 
کشرون من أدباء المرب › وترجها كرون من المتشمرقين الى لغاخهم وطبموها, 
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شك" بمضہم با بنسيتا البه » ولكنهم اتفقوا على انها ثل الجاهلية » ولا يعنينا من 
ارما اکا ت 
لکرم عن الأذی فقتل شدای عل ومد بالا یع سره ستل 
ولا تتر که ادا أفترفه بحر يه . ونقول عن الضواري اہا ان کانت باسلة فو أبسل 
منها . ثم ينتقل الى وصف عفته عن الطعام لمقنع قومه انه سصسش ف الارية 
راضا قانما . ما رفاقه في هذه الرحلة فثلائة ؛ فؤاده > وسيفه > وقوسه؛ التي 
وصفما بىضعة أبات . 

ولك يۇ كد لمم أنه لن يعود الهم يصف شخصيته ويفتخر بنفسه وباعماله. 
بقول انه لس من المولعان بالنساء ولس لجان ؛ ولس من اجنين ولا الأوغاد 
القلىلى الخر ٤“‏ أو الحاهلن بمخارم الارض . وهتا صف حلده عل الاسفار 
واحټاله وعوثة الطريى 

اذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي تطار منه قادح ومفلتل 

امنا الحوع فقول بشأنه : ) 

دم مطال الجوع حت اميته واضربعنه الذ كر صفحا فأذهل' 

واذا اضطر" فإنه ستف ترب الارض كملا يكون لأحد عليه فضل. وهناك 
أوصاف شديدة لعاناة الصير على المحوع لأن نفسه لا تقم على الضم . 
وحالته › الى ان وصف نفسه بأنه اشد متا * واسرع عدوا حقی أنه يسبتق 
القطا الى المورد ولو كانت عطاشا جس . 
الاين لا بطيران حى في أشد اللمالي ظامة و ردا » وتلك اللملة التي يصطلى بها 
اإرجل قوسه وسهامه وهي عدة البدوي ؛ وسلاح المسافر فى الصحراء . كل هذا 
الشقاء والشنفرى ماض في سبمله لا تثني عزمه الحخاوف والأهوال حتى مر 


ه٣‎ 


الفمصاء فأزعسج الحي والكلاب فاصحوا يتساءلون عن الطارق أهو أنس 
ام جن . 

ولمشًا انتهى من برد اللل وصف ما لاقاه في نپاره من شد الجر ٤‏ و کف 
فال تلك المحرارة الحرفة بوحه لا تؤثر به النار > وكان له من شمره ظل بقه › 
فظل سائراً حتبى ادرك الجبال واقام بين الوعول . آه . 

وللشنضرى عر غير هذه اللاممة اهما تائيته التي مطلعها : ارى 1 مرو 
ازمعت شم وللت الح , 

شهره : مديد الآسر “ خشن الى والمعلى . وماذا تطلب من واحد إالمف 
ووش ويعيش كالوحوش؛ دقمق التصور؛ وصفه حقمقي» مادي ؛ تام الأخراج؛ 
قوي" الخال ٤‏ بدېي . 
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یلیل 


ابو ليلى عدي بن وبيعة التغلي ٤‏ شاعر يني مجدي ٤‏ برو لاحد قبل شعر 
طويل . سمي المهلهل لأنه أول من هلل الشعر اي جعله رقيقا » وقال 
فىه الغزل . 

عاش في اول حماته رجل هو وقصف وسکر »› حتلی سماه اخ وه كلسب 
2 زر نساء » , 

قال معظم شعره في راء أخه كلب الذي فتله جساس بناقة النسوس 
التي عرفت حرب تغلب والمسوس بإس ما ؛ وبشؤمما ضرب الل « اشام من 


الىسوس » . 
م يكن سبب مقتل كلب تلك النافة ٤‏ إا فقتل کلساً بغ . كان كلمب 
دا بغي . 


شعره : يتمس الشاعر في البيئة التي توجده . فالشاعر أثر من اثار المدشة 
والزمان وا لجنس . ۰ 

کات الملهل اميرا لاما سكير عا للنساء كا بصفه لنا امرون ؛ فرق" 
شعره ديباجة وسل معنى . 

أغراض شعره › دیہاجته : راء ٤‏ غزل؛ وصف الثر والحروب ٤‏ تیدید 
ووعد ٤‏ اتفق والئلساء في موضوع واحد هو راء الأ . 

سل الألفاظ » سيل التر كيب ٠‏ لا شدّة فيه ولا أسر ؛ تتدفى منه العاطفة 
تدفقا . تقرأه فتشعر أنك تقرأً شعر رجل من معاصريك ؛ حتى تخال نفك 
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شریکا له في باواه , 
خار قصانده : 
أهاج فذاء عبني الاد“ كار هدوءا فالدموع ما انحدار 
كلسب لا خير في الدنىا وما فما إن انت خلستا شمن مخلتها 
امسا صاحب جمهرة العرب فنقل له القصمدة الى عرفت ب« الداهسة »> 
واحصاها ني مصاف ١‏ المنتقمات » . والبك مطلما : 
جارت بنو بكر ولم يعدلوا ٠‏ والرء قد يعرف قصد الطريق 
وأظنه عدّها من المنتقمات لأت فسا بعض الألفاظ الغريمة التى كان بألفها 
ا جاهلسّون > ولانما اكثر بقمة قصائده متانة وشدة اسر . ۰ 
الشنفرى والمبلبل : 
شاعران ختلفان معنى ومبنى ؛ وإث كانا من الشعراء الأولين ؛ فكأنما ل 
یعيشا في عصر واحد ؛ بل کان پنم) الف عام , 
اما الأساب فالنكما : 
عاش الشنفرى ‏ مر" بك عيشة شظف وخشونة لس بعدها خشونة + في 
بسئة هي أخشن البيثات كا متلا في لاميته “ فجاء شعره خشن المعنى والملى , 
انت تككره تلك الخشونة وتأنس بسولة ا ہلل ورقته . انما علمك ان تمل : 
ان الشنفرى لف الحسوسات ؛ لا بصق الا السلب والنب ٠‏ وما تمع 
من اهوال وعخاوف › فترى ذلك الجفاء وتلك الغلظة في نظبه > لأن الموضوع 
بتطلسما ٤‏ فا اذن متفقان کل الاتفاق مم موضوعاته . 
وبالتكس الملل فإنه رق" لأنه عاش عشة ترف ورخاء ) فعصد عن 
كل وة , 
فإذا ريت شاعراً بصلب ويلين ولو فى القصسدة الواحدة فلا تعلل ذلك 
بالائتحال ؛ بل انظر إلى الموضوع والمعاني؛ فقد بستدعي معني ما رقة وعدذوبة 
لفظ کا وستدعي معنى غبره شدة اسر وخشونة لفظ . وقد تكون ذلك كله في 
قصىدة وأحدة . 


۹ 


اصحاب العلتقان السبع 


الشاعر : الشاعر عل القببلة وخطيبها المد رَه ٤‏ ولذلك كان له اقام الاول 
في القسبلة ٤‏ ركانت القبلة نأ ٤‏ ا قال صاحب العمدة “ «ابن رشبق» بظمور 
شاعر فسا لشدة احتماجما اله “ فتولم الولائم وتقام الافرأح , 

ولدلك رى اكثر الشعر الجاهلي خطابي اللبجة لأنه كان بلقى على الجاهير , 
رلا بدع في ذلك فالشاعر كان الخطيب ٠‏ ني المفاخرة والمنافرة الخ . 

وما هذه العاطفة التي تراها في مطلع كل قصيدة إلا نتيجة تلقتلهم المستمر 
الذي يولد فم هذه العواطف > فيصو" رونا لك شعراً يعرب ا في لفو سيم 
من تار . 

فا العربي الجاهلي إلا" مسافر لا يقر" له قرار ولا ينام الا على سفر 

المعلفات : هذه القصائد اختارها الرراة القدماء ؛ لملم هن عد ها سما ٤‏ 
ومنهم من عد“ها عشرا محسب الغرض واليل . وهككذا صنفوا الشمراء طبقات 
اولى فثائىة فثالثة حتى العاشرة . 

فالمصرة قد“مت امرأ القيس لانها نة ربعمة؛ والكوفمون قد“موا الأعشى ؛ 
وأهل المادية والحجاز قدموا النابغة وزهيراً نيا مواطنان فيا ؛ وعلى هذا 
القمام صدتفوا مراتب أصحاب المعلقات . 

وها المطو”لات ثم المعلتقات »> وسبّان علدا أعلقت على أستار الكمية 
أم ل ”تعلق فلا يعنيني ان امححث في هذا الأمر . 

هذه القصائد عني با فريق من الأدباء فشرحوها وفسروها وذهنوا فنها 
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: س شس أببات مہا“ 
اب ق .لی و اکر سکٹ اکا و س کل سف ایا ا 
منم من اختلف بروایتہا ٤‏ ومنہم من اغفل کثيرا من 1 
اما ا أصحاب هله المعلقات . ا 
اساب لمالا" و بن کشوم ٤‏ الحارث بن حلرة ٠‏ علارة . 
القيس ٠‏ طرفة ؛ زهير + لبمد ٤‏ مرو بن كلثوم ٤‏ الحارث بن 
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امروء القيس 


نميه : الك الضليل ٠‏ ابر الحارث جندح بن حجر الكندي ٤‏ شاعر ماني > 
حامل لواء الشعر في الجاهلية ؛ الفاتح فيه فتحا مبيتا . لا أرى أسلوب عر بن 
ابي ربيعة الا“ ولمد أسلوبه . طالم بدقة معلقته وقصبدته اللامبة : « الا عم 
صباحا ايها الطلل البالي » » فتشار كني في الح . 

أبوه ملك كندة » وخالاه كلسب والمهلل» وهلا أبدي رأياً آخر ؛ وهو أن 
العذوبة الشعرية في شعر امرىءالقيسوالميلهل وان كلثوم متأتبة عن‌هذا! السب › 
تأت الديماجة التي سأتي الكلام علا في عر زهير ومدرسته . 

عاش امرؤ القیس کا عاش المھلہل یکر ویلو ويقامر وينادم ويلح بالنساء 
ونتشتّب ن . فغضب لدلك أبوه ور كب الفتى رأسه ٤‏ وانصرف الى الملزات 
حتي فقتل أبوه لعسفه في حكه وارهاقه الرعبة وقسوته فى الجباية . 

فب" امرؤ القيس من سكرته عندما القت الشعة علبه وصار مسؤولاً عن 
دم آبيه » فكان في حالنه هذه أشبه بغاله الملل » فاستنجد قبائل العرب فلم 
بنجده الا قلنل منهم . 

قاتل بني أسد قتلة ابمه “فانجدم المنذر احد ملوك الحيرة واهض امرأً القس 
لعداوة قدية بيله وبين الحارث جد امرىء القيس ؛ فلب امرؤ القيس على 
امره وف من وجېېم ؛ ونزل على السمو أل فاودعه دروعه وابنته وکل ما له 
من ماع . 

ودهب الى ملك الروم يستنصره على ملاوئمه ٤‏ عة المناذرة التايعين للفرس؛ 
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والفرس ١‏ ا ذعلل ٠‏ أعداء الروم في جزرة العرب . 

بقال أن قمصر انجده شم عدل > ومنهم من نكر ذهابه الى قبصر الروم ٤‏ 
وحجته ان امرأً القس ل بصف شثا من مظاهر القطنطينة . 

والعال كته لا ينكر ذمابه الى القسطنطنية لأنه ل يصفا ول بصفإحدى 
کدائسہا فاظن انه کان فی شاغل عنہا ! 

وهب أننا قلنا وصفما “ فكيف يصل الينا ما قاله فما ونحن نعل انه مات 
على الطريق . 

امنا قوضمم أنه مات محلة مسمومة ارسلما اليه قيصر فهو ما لا اصدقه . 
ولا أظن الا أنه مات بالجدري . هذا أصح تأويل لتلك القروح “ وقد ثبت 
تار يخا ان الجدري كان منتشراً فى السنة الى مات فا . ويقولون أنه دفن في 
انقره حسث لفظ روحه . 

شهوء : ١‏ - تشب ووصفب أبام الصبا » وذ كر حوادث غرامية. شکوی 
وأل في الحنة » ويعذره من أنكروا وجوده لأنه رقق النسسب وأجاد الاستعارة 
وتفنن بالنشبه ٤‏ لما تقد“م من الاسباب . 

. تصرف فى المعلى الواسحد بطرى عديدة » وهذا حديد الان المرب‎ - ٣ 

۳ س وصها دقمتى مطابتق للحقيقة والواقم . 

٤‏ - اپتداع اسلوب جدید ابع ولا بزال بعضېم مشي على الطري التي 
ہا هم . 

ه ‏ في شعره تنك وفحش › الى جانب النسل والسمادة . 

- فى بعض شعره عبارة جافمة “ ألفاظ حشنة ؛ ومعان قد تغرب عذك؛ 
وإلى جائب كل هذا : ديباجة حسنة» معن بديع » رقة نسیب“ سہولة مأخذ» 
وعلى منواله نسج الذبن جاؤوا بعده . وبكامة مختصرة : انه زعم الشعراء 
الوصتافبن قي هذا المصر . 

معلفته - موضوعما : ذكر الأطلال والبكاء علبها ٤‏ ذكرى عنيزة ويوم دارة 
جلجل ؛ وصف اللنل وتش طوله » وصف الوادي والمطر والوحوش والف رس 
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والبرق › وکاد یکون صادقا فی کل ما قال . 

وتفوق معلقته غبرها ا يأني : 

١‏ - ابتداع طريقة اتسعها بعده الشعراء ؛ فكانها كانت الطريق المعسدة 
حى آخر العصر العسّاسي . واستطبم القول ان شمر النمضة الأخيرة ل مخسل 
من التاثر سا . 

۲ ¬ وصف صحبح › تشابيه مبتكرة »؛ مطابقة للواقم لم يسبت الها ول 
بلحق ہا ٤‏ فقاما خلا بیت من تشسه ووصف معا . 

- قوة التصرف بالمعلى الواحد »> فيكون المعنى حسب المقام “ فلا مسل 
بإالإسہاب كطرفة ولبيد بوصف الناقة “ ولا خل بالامجاز . 

؛ - فبا بعص الفاظ ينفر منما السمم ؛ وقد جاوز حدود اللباقة والكباسة 
ىعض تعابر وأوصاف فکان کلامه فنا من لوع الأدب العأري . 

ه - فنا وصف خمسة اشام + التساء > اللنل ء المنل » الصمد + المطر وما 
بتخلله ويعقبه الخ . 

وبكلمة ختصرة نقول : لو فام الشعر بالوصف والتشسبه فقط لكانت 
خير الشعر ء 
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طرفة بن العبد 


سهرته : طرفة بن اليد ؛ شاعر بكري من ربعة . أقصر فحول الشعراء 
ا لجاهلىين مرا “ واجودم طوياة ؛ واوصفيم للناقة , 

طواه الردى في عة الشباب . ماه المحقدمون د ابن العشرن » لأئه مات 
في تلك السن ؛ او ما بناهزها , ا 

اوی أنه نادم النعیان ٤‏ ومنہم من قال مرو بن هند ؛ مع خاله انامس . 
ثم توتسرت العلاقات ينها لاسباب لا سنا معرفتما > فسلتم النمان كلا منها 
رسالة إلى عامله في الحرن ء فأخذا الكتابين معتقدين أن فما جائزة او صلة ٤‏ 
فإذا الامر بالتكس » لان امتاس شك فأقراً كتابه غلاما من الحيرة > فاذا فيه 
امر بالقتل . فالقى الملمس كتابه في النهر وهرب الى الشام . ولي صحيفة 
التلمَّس يضرب الل > وقد قال الشاعر فه : 

القى الصحبفة كى مخفف رحل والزاد ؛ تى نعل القاما 

وعاش المنلمس بقنّة تمره مجو النعهان ٠‏ ويدعو العرب الى عصانه , 

اسا طرفة فلم يشك ؛ وظل سائرا في طريقه الى البحرين حبث قتل عامل 
النعهان مات ولا بتمتع بشابه الا قلىلا . 

شعره : على قلته قت › متم ٤‏ ( عبوما ) شديد الأسر ٤‏ متين اللسج ؛ 
( امانا ) معقد التر كسب > كثير الغريب ؛ مبهم المعلى . 

جيتد الوصف * مع عدم تطرآف في الغو ٤‏ يدل شعره على تفسية عاتي 
جسّارة ؛ لا تنظر الا" إلى الساعة الي هي فما . برى الدنيا على حداثته بين 


ت1 دپ المرب - #ه٭ 


الحکم اجرب . 

معلعه - اغرأضها : وصف الدار وآثارها ؛ تغزّل ؛ وصف الاحساب 
وسفرهم > وصف الناقة “ افتخار بالنفس ٠‏ زهد بالحماة ٤‏ يأس منها > حك . 

ميزاتها : منينة اللفظ والأسلوب ؛ يكر فيها الغريب في مواضع وتسهل في 
مواضع ؛ غزبرة المعنى ٠‏ دقبقة الوضع والوصف الى حد الاساب المل . 

هي من أجود العلقات السم ؛ ثل حباة صاحيما الخاصة ونفسيته “ والمال 
الاعى فى الحباة الجاهلىة ؛ وهذا مكتسب من امعط وتقالده . 

أسب من وصف ناقته »> فاغرب فى الالفاظ والعاني لاضطراره الى الفاظ 
وضعىة . 

أهم ما بلفث النظر في معلقته ؛ نظره الى الحاة ويأسه منها ؛ ومعرفته أنه 
فان . فلماذا لا یتلذذ فی حماته ویقابل منسته بکل ما بلك ؟ 

ثم بعلن رغبته في الحساة لثلاثة أسماب هي لنّاته الثلاث ؛ الحب والشرب 
والحرب . 

وإذا تساءلنا عا جاء به طرفة من فكرة فلسفية فلا مجده جاء بالبدع ؛ ول 
يقل الا" ما يعرفه كل رجل رأى ومع . أنصت الى مناقشة اهل قريتك 
لتصد قلي . 
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هیر بن لي سلہی 


نسبه : زهار بن ابي سامى المزني" › ننا في غطفان؛ وان كان نسبه فيمزينة ؛ 
فېو شاعر قيسي مصري . 

بيته: حل" أهل بىته شعراء ؛ رجالا ونساء > أخذ الشعر والحكية عن خال 
أنه بشامة بن الغدير احد اشراف غطفان , كان ال ابه بشامة هذا مقعداً 
غازمه زهیر فتخلتت بإخلاقه . 

زهير الراوية : کان أوس بن حجر شاعر مضر في زمانه ؛ فازمه زهير ؛ 
فروى عله الشعر ٠‏ فتأثر به فى عمل الشعر › ثم" فاقه فأخمل . 

المدرسة الشعرية : رأى طه حسين بالاستنتاج من اقوال القدماء “ ورأيه 
حى ؛ أن رواية زهير لشعر اوس بن جر کو زت مدرسة شعربة ٤‏ امثأزث 
بوصف المرئبات والحسوسات ؛ مۇسسا أوس بن حجر زوج ام زهير . اتبسع 
طريقة هذه المدرسة زهير فإيناه : كعب وير > والحطىئة الذي كان راوية 
زهير ٠‏ والنايغة . ثم امتد هذه المدرسة إلى جيل الذي اخذ عن المحطيثة وتأثر 
بطربقته » فکثتر الذی أخذ عن جل وتأٹر به . 

إن أهم ميزات هؤلاء الشعراء الأ خوذة عن استاذم الأ كبر أوس هي : 

١‏ - التبال المادي الحسي » حت جاء عر أوس أشبه بالتصوير مثه أي 
شىء آخر . 

۲ - الفن ؛ أي الخاد الشعر صلعة وحرفة فمحصه ويتعلمه صاحبه عملا 
وينشئّه بإمعان وروية » ولا بقوله عفو الطبم . 
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وعلى هذا اللمط درج زهير في حولياته وبقية شعره » وهككذا قعل الحطثة 
الذي متاه الاقدمرن عبد الشمر ؛ لكثرة تجمويده واطالة النظر فيه . 

التكب بالشعر : كان اشراف المرب يأنفون ان بقولوا الشعر ء فل 
الشعر معر”ة ۴ 

لا لممري » ولكن تكب بعض الشعراء به وجطلمم إِيّاه وسيلة للإرزاق 
جعل لبلاء العرب يتجافونه . اما كمف نشا التكسب بالشعر فأقول كامة هي 
رأي خاص ؛› وهي أن سل المرب الى اللافسة في ال جاهلبة جعلهم محملون بعض 
الشعراء على مدحهم واعطوم مالا لقاء هذا العمل فشاعت الفكرة واستغلا 
الشعراء . 
اما تکسب زھهیر بالشعر فل بکن مہتدذلا مکروها › ول حط من قسدره 
کا حط من قدر راونته الجحطيثة . 

مدحه : قال زهار معظم شعره في مدح هرم بن سان ٤‏ وهو سبد غيي تو سط 
مع الحارث بن عوف في الإصلاح بين قبيلتي عبس وذبيات في حرب « داحس 
والغإراء » ودفعا ديات القتلى من ماهما ٤‏ وقد بلغت ٠٠٠١‏ بعر . 

شخصیته : کان زهیر حکما طب النفس ؛ مؤثراً لير ؛ حبسا للسلم 
داعبا البه ء ولو كائت جائزة لوبل للسلم في زمانه لأخذهاواساراح من تعب 
الفكر . 

شعره : عفف القول » وجيز اللفظ > غزير الحكة ؛ تهذيب كشر ؛ لا 
تعقد ولا حشو ٤‏ مدح صادق › لا سخف ولا هذر في كلامه ؛ شديد الاعتاد على 
الحواس في اخراج صوره الشعرية » بز فى السكة العامة والامثال » وقد بكون 
شى الطريى من جاؤوا بعده وقالوا الحكة في شعرم كاي العتاهية والماني 
والمعري . 

دقن المصوبر ؛ بسر اللغة “ منسجم القر كب . 

معلقته - موضوعها : ذ كر الديار > وصف رحسل الاحباب ؛ وصف 
الحرب وشۇمپا ٤‏ ذ کر رنه > مدح هرم والحارثك ؛ وصف زهده في الحماة 
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وسامته ٤‏ حك عامة . 

صفتها : منيلة الألفاظ والتعمير ٠‏ اكثر ابباتها صور محسوسة ٠‏ اعتمد علا 
لمصل الى غايته وهي المدح › ولدلك ل ببحث في ععلقته محث امريء القبس 
وطرفة . ومع أن غرضه وهو المدح لا کله من اظہار شخصته ؛ فقد استطاع 
أن برينا شخصبة انسانية عامة التزعة في عمد لم يكن فيه أثر الا أر القسلة . 

اتتقل إلى المدح بلا خلص ولا حلة ؛ ومدح صاحنه بطربقة قصصة . وقد 
اصاب > لان سرد القصة الواقسصة عن تمل نسل کمملپا ٤‏ هو اعظم مدح , 

وبعد ان امتدح عملا واصلاحھما ہین قسلتین كرتن أذ يعرض أمامناا 
صوره قي تقبيح الحرب > فجاءت هذه الصور أشه بصور السةا الناطقة حتى 
لشكاد تسبعك الضوضاء , 

ثم أعاد الكرة على صاحسه دحا حتى شيم . وبعد أن أخذ فسطا قل 
من الراحة وجه نظره إلى الانسانة جماء فقال : 

« سمت تكالىف الحساة الح ... > 

وني أبباته الأخيرة هذه يتصل بطرفة من حمث النظر فى الحباة . 

فکلاها ل هتد إلى حل لعز الحباة الا" کا تراءى له وما أوحي به اله ٤‏ وها 
اعتقد انه خير حل لمعضل الحجساة والعمش , 

رأى طرفة الحماة فراح بجني مار ملذاتها » ويلي من دعاه إلى ا جلى › اما 
زهیر فلم بفکر ال بجا اخذه عن حال ابه ا لمعد ؛ والمقعد لا يدعو إلى السف . 
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ايساك 


حياته : ابو عقيل ٠‏ لبيد بن ربيعة ٤‏ عامري ٤‏ من قبي قيس ٤‏ مضري . 

عر طويلا بدلبل قوله : 

ولقد سمت من الحناة وطولمهاا وسال ذا الناس كمف لد 

عاش في الجاهلمة عبشة الشعراء الفرسان الاغناء ٤‏ قال أ كثر شعره فى 
الجاهلية . دخل الاسلام وشغل عن الشعر محفظ القرآن وثلاوته . وبقولوت إنه 
يقل الا بمتا واحدا في الاسلام هو احد هذين السثين : 

ما عاتب الحر الكرم كنفسه والمرء يصلحه الجلس الصالم 

او المد لله لا يأتي أجلي حتى لبستمن الاسلام سرلا 

خصاله : جواد ٠‏ شجاع ٠‏ فاتك » ورث الجود عن ابه اللقب بربنمة 
المعار من “ والشحاعة والفتك عن قسلته “ فعمه ملاعب الاسلة ؛ غارس مضر . 

عاش بعد فتح العراق قي الكوفة عيشة وداعة وكرم ؛ يلف ماله عى الضعفاء 
الجاع »> حى كان والي الكوفة يسأل الناس ان يعبنوه على مروءته ؛ وقد 
ارسل اليه ٤‏ كا بروى > ٠٠١‏ تاقة بَكلرة ٤لأنه‏ ألزم نفسه فى الجاهلة « الا 
تهب" الصبًا إلا أطعم » وبقي على ذلك في الاسلام . 

اغراص شعره : ال يقل الشعر الا ا قاله الشعراء الفرسان ٤‏ فل بتكب 
به . قاله بالفخر والفتوة والنجدة والكرم وإيواء الجار وعرة القبة . في شعره 
المحكة والموعظة . 

في رثائه التعزية والىكة ؛ وهو احد الرثتائين الثلائة : المبلهل والخنساء ء 
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وژید هما با زج به راء من امك . 

ديباجته : جزل الألفاظ » فخم العبارة > دقيق المعنى > لا لغو ولا حشو ٤‏ 
لا غرابة لفظ ولا تعقد معني . 

معلفته - اغراضها : ذكر الدار > وصف الناقة ؛ وصف نتفه لاه 
متغزلا » جواداً قي السلم > باسلا مخاطراً في الحرب . 

الافتخار بلفسه وقومه ووصقمم خر املال اجاهلية الى بتمشقما المرب 
وهي تل الحماة ومطمح اصحابا . 

ديپاجتها : متمنة لفظا واساويا ؛ صلابة وفخامة ؛ حتى فى اسل ابماتما . 
تشابمما لطبفة منعة وخصوصا عندما بصف ناقثه ٤‏ وهو في كل هذا لم يعمد إلى 
الكذب والغلو . 

والخلاصة إنه شاعر قوي يستمد قوته من صدقه وإخلاصه وامانه الشديد 
ا ممل العلما الأخلاقمة البدوية التي يسمو الما . 

عیب : في معلقته هفوة حوية في هذا الست : 

راك امكنة اذا أرضها أو رتنط" يعض النفوس اما 

فلا داع هنال جزم برتبط . 


۷١ 


عرو بن کشوم 


حياته : هو أو الأسوه مرو بن كلثوم بن مالك التغلي » زعم تشلب 
وقارسبا وشاعرها . 

أمه بنت اللهل أخي كلب . نشا بالجررة الفراتة شاعرا خطيا . قاد 
قببلته في « ايام » جمة كان الظغر حليفه في معظمما . 

أما ايام تغلب فكانت مع اختما قبيلة بكر » إلى أن كان الصاح على يد 
مرو بن هند آلخر ملوك اليرة من آل المنذر . 

يقولون انه بعد الصلح بقليل اجتمم وجوه تغلب وبکر في مجلس ترو بن 
هند وتلاحوا حثى التشاتم » واد ذاك أنشد الحارث بن حلتّرة معلقته « آذنتنا 
سینا اسماء » , 

وبعد إنشادها خرج مرو بن كلثوم عاضا من مجلس مرو بن هند لأنه رأى 
ميله مع البکكريين . 

شخصيته : أبي" النفس › عظم اموس والنخوة ؛ جريء النفس عزبزها › لا 
ہاب ائسانا ولو ملکا ٤‏ لا تستطمم أن تفصل شخصته عن قىبلته في شعره . 

شعره : حسن الفط › ملسجم العبارة ؛ واضح المعثى » رش الاسلوب ؛ 
حافل بفخر لا يضاهى ؛ نبل القصد والمرمى ؛ يقول شعره حاجة في نفسه . 

معلقته - أغراصهما : غرلبة خرية » قصصبة - أي أنه يصف حادثته مم 
مرو بن هند عندما حاول استخدام أمه » حماسبة فخرية بالنفس والقوم ؛ فبا 
شيء من ملامح اللاحم . 


Y۲ 


دییاجتپا : ا جاء فی وصف شعره › لا غرابة فسا » اتفاق تام بين أغراضما 
وألفاظما ومعافمما “ رنانة طنانة . 
اسنا : 

س نفس شعري متصل من المطلم حتى ختامما اليل . 

. س ملوءة عاطفة وسشاعردة‎ ٣ 

- لعرها سلبقي فطري لا كلتف فيه . 

۽ س حاقلة بالطلاوة والرونتق والمتانة إلى جانب المبة والزهو والماسة . 

ہ ‏ جاء فیھا على موضوعات شتی جمع ېاي موضوع واحد وهو هده 

القصسدة 

. فما حستنات الشعر اللفظة كاللشابيه والاستعارات المطابقة للراقم‎ - ٠ 

١‏ س إفناء شخصته فى شخصبة قبسلته » فكأن" القصيدة فسا تتكالم لا 
سندها وزغقیمما . وهلا بدلنا على زعامته القمقة في رهطه > أنه بعتار 
قبیلته شخصیته نفسما . 

۸ - إننا نمسا حت « انشودة الشاب » لإنطباقما على مبوله واهوانه . 


عیو ما : 

. س ردد بعض الأفکار ومراجعنما‎ ١ 

+ - تلسقما عبر واضح , 

۳ ب ضعف الارتماط ما بين أغراضما . 

؛ - علو زائد ء على غر ما ألفتاه من شعراء الجاهلية “ انما يصّره مقولاً 
حسن الابتكار ؛ وتوطليء له الماسة , 

مدرسة أخرى : الهلهل وامرؤ القيس وعمرو بن كوم مدرسة وأحدة ٤‏ 
منشنا امھلہل وام خرچ عن منہاجہسا عر بن كلثوم ٤‏ وإن الحتلف عنما امرؤ 
القبس في معلقته» ا خرج الملل ب « الداهبة » التي عدّها صاحب جمرة العرب 
من المنتقات . 

وللوراثة عملما فى هذه المدرسة . فىؤلاء الشعراء من سلالة واحدة , 


4ا 


الحارث بن حازة 


ميه ؛ الحارث بن حلّرة اليشكري ؛ السكري کان من الدشکر رن کان 
كلثوم من التغلسين . 

معلفته : قلت في مجلس عرو بن هند کا تقدم . قولوت انه قاها ارتحالاً 
ولا اظن ذلك دفاعا عن قومه , 

اغزاضها : تغزل »؛ وصف الناقة »> مد اللاك عمرو بن هند ) الفخر بقومه 
وذ کر کشر من ايام العرب » تعسب بني تغلب . 

ديباجتا : حكة النسج ؛ متينة السبك ؛ وجيزة الوصف ٠‏ رشيقة العبارة؛ 
بلبغة؛ أي اا تجمم معاني كثيرة في قلبل من الالفاظط ؛ كشرة الغريب ١‏ عديدة 
الفنون ؛ شديدة الارتماط . 
اسنا : 

, التحام شديد وبراهين تدريجة قاطمة لاثبات القضىة لاء‎ - ١ 

٢‏ ¬ کم ذو أساوپ خاص في تعب التغلسبين و إلقاء التبعة على التاريخ. 

۳ حححة قواية ٠‏ دفاع بلا اندفاع , 

۽ س مخاطبة الملك کا بود اللك+خلاف عرو بن كلموم فإنه خاطبه كن له. 

ه س تمان مناصرة المكر دين لعمرو بن هند »> وخكدل القغلسين له . 

اما « الخدم » التي بشما الحارث فهي : ٩‏ - مساعدتمم ایا . ۲ - تخليص 
امرىء القنس من السجن واخذم بثأر أيه من بني كندة . ج س القرابة بين ابن 
هند رالبکریین . 


Yt 


اما عڀو يا فپي : 

. س الاقواء > وهذا وارد قي الشعر الجاهلي‎ ١ 

٣‏ س کان صاحمہا خطسا !کثر منه شاعرا › وهذا قلنا انیا غر مرتحا کج 
زوا . 

بين المعلفتين : الشعراء “ رخصوصا الشباب » يفضلون معلقسة ابن كلثوم 
ماستا ورنتما وسمولة فهمما وقوة لفسا الشعري؛ واستفاء كل معاني الموضوع 
بلا ضجر ولا ملل . 

امتا الخطاء » فيفضلون مملقة الحارث بن حلّزة على كل معلقسات المرب 
خججها وبراهتما القاطعة , وبكلمة نقول: ان الحارث ادهى من مرو بن كلثوم 
فاستطاع نمداورته أن بستمل الك ويوقفه في صف قسلته ؛ فكان ما كان ينه 
وبين عرو بن كلثوم ٤‏ ان صدقت الرواية . 

ولا بد من كلمة أخرى بشأن معلقة الحارث › فهي أمتن وارصن من اختها 
السكلشومية . 


ڈ2 
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نتر 


فمسبه : عنآرة بن مرو بن سداد العبسي ؛ من الشمراء الفرسان ؛ احمد 
اغرية الجاهلىة وه : خقاف بن ندية ؛ وأبو عمر بن الحاب ١‏ والسليك بن 
السلكة . ابوه سبد عبسي واه أمة” حبشة . نشا عبد كمادة العرب في ابناء 
الإماء وقد حررته شحاعته )ا بروي لنا الرواة . كان بطل حرب داحس 
والغاراء ومات بعد أن عر طويلاً . 

في شعر عنةرة اشارة إلى كل ما برويه الروأة عنه. وهذا شك في صحة 
نسبة كل هذا الشعر إلبه . فمو بخغارتا في هذا الشعر عن عبوديته وعن فروسيته 
وعن سواده . 

إتدا إلى الشك امل في هذا الشعر » فو موضوع مع القصة المعروفة باسم 
« علترة » والقصة من إنتاج اقسلام القرن الرابع کا سنتكلتم عن ذلك سين 
ندرس القصة فى الادب العربي . 

شعره : سبل اللفظ بالنسبة للجاهلمين » منسجم التر كنب ٤‏ فخم ٠‏ رتارت 
الاسلوب » بعد عن الكلام الوحشي ؛ جلمل الوصف » رقتق الغرل عشفه “ 
وقد قبل ان الني ( صلعم ) قال : « ما ذكر لي شاعر واحببت أنث أراء الا" 
عنترة » . وهو يقصد بهذا القول أن علترة عضيف القول وعفمف الفعل ام يأزل 
عن المستوى العربي الرفسع وهو القائل : 

واغض طرقي ان بدت لي جارتي حى يواري جارتي مأواها 

معلقة عنترة - موضوعها : ١‏ - ذكر الديار والاحباب , ٣‏ الغزل . 


٦ 


۴ وصف ااقته وحواده . )- وصفا شرهه ار , ۵ فضره شه 
وسىفه . ٦‏ - اعتزازه ها . ۷ وصف النزال والطعن وتقتسل الفرسان . 
/ س عر ته تومه . ٩‏ سم شاه . 

الكت : كان معنا لعنترة على قول الشعر » لأن الماطفة مى اتقدت يسبل 
قول الشعر على الشاعر ويدخل قلوب سامعيه ٤‏ بكس الشاعر الذي لا جس" 
شتا فإنه لا بوفی میا کان جسداً . 

موكب الدقص : د كل ذي عاهة جتار » هذا ما قالته العرب قبل الوصول 
إلى معرفة العقل الباطن في عل النفس » فكل فراغ علد الإنسان لا بن له من 
املء . فعندما بحس الرجل أنه ينقصه شيء ؛ يسعى إلى الحصول عليه من 
جة أخرى . 

اسلوب عنترة : هو أقرب الشعراء الجاهليين الملا » فلسفته سلة وعبارته 
هملة ومعائيه سامية “ فهو يله نفسه بالسغاسف وما عالج الا .كل موضوع 
اخلاق ؛ فوصف نفسه بأنه متنزه عن کل هذه الاشاء » وقد عمل ما قال ٤‏ کل 
ذلك بصورة لطىفة ذات تشابىه واستعارات من حاة راقنة > لا ڳا رأنا عند 
امرىء القسس مثلاً حين راح بشبّه اصابم عليزة بالديدان . 

لا أثر للكلفة واعود 1 قصدة علترة ٤‏ ولا عیب فا الا الانتةال من 
غاثب إلى عخاطب > ولكن بصورة مستحبة ؛ وهي لا تخلو من ألفاظ وان 
كانت كرة وقبيحة الوقع في السمع لكنما مفمومة . بشنقتّل سريعاً من موضوع 
إلى عر ٤‏ فتدو قصسدته كاا مفككة ؛ وقد استعمل هذا العبد الفاظاً ية 
ممل « دار لآنسة »و « حامي الحقيقة » الح , 

فعخره : كان عنترة بفخر بنفسه ولا خرج في شعره عن وصف ذاه ٤‏ 
وسيب ذلك مر كب النقص والكبت . فإذا فشا عن ساعر عربي مغرم بذاته 
« ارجسي » ل نجد له مثبلا؛ ففخره يتناول جيم ما تفخر به العرب من سجاعة 
وجود وفروسنة ودفاع عن الحوض . وهو في هذا تلف عن شعراء الفخر 
كالشريف الرضي الذي يفتخر اكش ما يفتخر ينبل أصله وشرف جدوده ٠‏ بنا 


فا 


علترة والمتني لا يفتخران إلا بشخصما كقول المنلي مثلا : 
ما بقومي شرفت بل شرفوابي وداي موت لا بجدودي 

تأثیر سو اده : کان عنارة ف جېد جېمد من سواده وهو لا يعرف كىف 
بشخلص من نکمته ٤‏ فإذا بإحساسه حمل یشعر پار هذا السواد لا بد له من 
ماح ٠‏ فلحا إلى الصور الشعرية التي ل يوفتتى البها أسود غبره ؛ قال : 

بعسون لوي بالسواد جپالة ولولا سواد اللمل ما طلم الفجر 
تمرني العدى سواد جلد ي وببض فءائل كحو السوادا 

والمتنبي يلقي مع عنترة عد كأفور فبقول له : « أبا امك » , 

تفضح الشس منتى تطلمع الشس بشس منليرة سوداء 

کا شه الوك بكتيبة من الخيل تتسابق في الم دان وكافور هو الجلسّي: 
د سوابق خیل پهتدین باد » . 

شعره الملحمي : نلتقي مم هوميروس بقصة عنترة عندنا » وسبأتي الكلام 
عل هوميروس ٠‏ ونرى ان قصة الإلبادة شديدة الشبه بقصة عنترة , والئاس 
مختلفون حول عنارة ٤‏ منم من ینکر وجوده کا أنكر بعضهم وجود 
هوميروس. وسبان عند أو جد عنارة أم لم يوجد فنحن ننظر إلى هذا الشخص 
الذي تعنا أخلاقه وفروسته فلحبه ونعحب به . 

وأخيراً أقول في هذا البطل : سان عندنا أكان مجينا ؛ أم كان غرابا > 
مشقوق الشفة . ومساذا تيملا أمّه ٤‏ فلشكن زبسة > أر زيتونة › أو تفاحة . 
امهم خلت الرجل وشجاعته » وهسذارن لايشك با أحد. وإذا م يكن قد 
وجد ٤‏ فالفضل للذي أوجده . ولا باس علبنا إذا کرمناہ کا نکر "م الجندي 
الجهول . هب أنه لخص روائي مثل شخوص سرفنتس وموليير والجاحظ > 
أفما صار هؤلاء كلأشخاص الأ كابر الذين عاشوا على وجه الأرض ؟ فلينعم 
علقرة بالا . 


۷۸ 


انواع الشعر الاخرى 


الرقاء : هو عندي أصدق أغراض الشعر إذا قبل عن عاطفة » کا كان يقوله 
الميلہل > وامرؤ القسس ؛ ولبمد ؛ والننساء > وكا قالته جلملة . وأرى ابعده عن 
الشعر ما كان من الرثاء الاصطناعي . 

ان الرثاء الاصطناعي لأشبه بقول النوادب في المآتم “ برددن اقوالا لا 
يشعرن مما فما من التأثير والعاطفة . 

ل بقل شعراء المرب تي ال ماهلية الرثاء الا في اخوانمم وابنام واحبابم ٤‏ 
فجاء مورا واتصل بالقلب لانه صادر من القلب . 

بقولون ان الرثاء هو مدح ألمست > وهذا بعد عن الحققة » فلس الرثاء من 
المدبح في شيء اذا كان عاطفيا » اما أذا كان صناعيساً موضوعبا » فهو المديح 
امبف . 

امامك راء الشعراء الجاهلمين الذي قالوه في ویم وآمم › کرثاء جرر في 
زوجته ٤‏ ورثاء ابن الرومي في به . 

اقرا فصسدة «واكيدا قد تقطعت كبدي» تر العاطفة متدفقة. اقرا قصمدة 
«حك المنية ف‌البرية جار»تطاّم على برودة عاطفتمأو حاولة ا لموعظة فما ءرالاعتاد 
على الصناعة الشعرية . 

قابل كل هذا الرثاء بغيره من الذي يقال للقبام بالواجب تدرك الفرف . 

إت هذا الشعر الذي نطلتى عله في الأدب العربي اسم الرثاء» مو شمر الصنعة 
والكلفة › يقوله كثير من الشعراء حت لقال أنيم نظموا في كل أغراض الشعر ؛ 
وهكذا تتحول المفلة التأبسنّة مباراة شعرية . 


۷۹ 


الخنساء 


نسهها : هي قاض بذت مرو بن الشريد السامية + لقبما اللنساء ٠‏ - وهي 
مؤنث الأخنث من صفات الظباء » وهو تأحر الأئف وارتفاع أرنبته . ودعيت 
خلاس اختزالا للتحسب؛ وهذا كشر حتى فى اللعة العامة , 

كانت جمبلة الصورة٤خطبما‏ كثبر من أجواد العرب فل تتزو“ج الا" في قومها. 
رأزقت أولاداً أرعة ماتوا في وقعة القادسّة حمل > اما هي فهاتت في البادية في 
خلافة معاوية . 

رثاؤها : وهذا ما اشتهرت فه من ضروب الشعر . قالت معظمه وأجوده 
في صخر أخيما لابيما ٤‏ ثم في شقيقما معاوية » وكلاهما قتلا . 

قنل معاوية أول في بوم الحوزة الاول ؛ وسبب قتله حلاف نشا في سوق 
عکاظ ببنه وبين هاشم بن حرملة لري الأطفان . 

أا صخر فجرح في يوم كلاب مطالبا بثأر أخه ومات تارا من جراحه. 

إن موت أخوي" الننساء وخصوصاً صخرا أفاض شعورها وأسال قريحتما 
کیتبوع غزیر » تدفق سین انبشق . 

وممظم راما قالته فی اخسا صخر؛ لانه کان جنا حباً جما › ویمطف علا 
اشد العطف ٤‏ سحتی قسم ٹروته بیلہا وبمله مراراً . 

شعرها - أغراضه : الرثء وما يدل فمه من حامد وفخر . 

هي أشعر النساء من مث المطو ”لات والإكثار من الشعر › والقدماء معون 
على أنها اشعر النساء في الرثاء , 

دهباجته : متين التر كيب › لبن الالفاظ ؛ رقيق التعبير ٤‏ سل الف ٤‏ 


+ ا 


شديد الوقم في اللفوس لأنه شعر العاطفة , 
في عكاظ : بقولون إنها انشدت النابعة فى عكاظ ؛ ويقولون إن قصمدتيا 
کانت في راء أخبما صخر وإما « قذي بعسنك أم بالعين عور » . 
ثم خرو ننا عن عضب سان ن ابت عندما مم النابغة بقول ما : كنت 
فضتلتك على شعراء الموسم ٠‏ لو لل ينشدني أو بصير ؛ أي الاعشى . 
ثم مساجلتما مع حسان بن ثابت ؛ ولقدها شعره « لتا الجفنات الغر الخ . > 
الى آخر مأهنالك من القصة . 
لا ريب أن هذه القصة من تلفق الرواة › نأتي لدحضما بدلبل واحد نظن 
أنه كاف وهو : إننا نسأل هل كانت القواعد وخصوصاً قاعدة ر الجوع » من 
حسث القاة والكارة معروفة ا هي مدوّنة بالكتب النحوية الوم ؟ 
الجواب لا . لأت اصول النحو وضعت بعد عكاظ بكثر , 
ما قصبدتها « قذى بعينك ام بالعين عوّار » فإئني أرى فما صنعة ظاهرة 
وتكلفا باديا» وما سباقما وضخامتما اللذين عرفناهما في شعر شاعرتنا. فقصمدتها 
هذه أقرب إلى الماح منما إلى الرثاء والتفجم اللدين امسها في شعر الخنساء. وهي 
هنا على حلاف عادتها تترك الموضوع ثم تعود اله “ كأصحابنا شعراء عكاظ . 
امع ٤‏ با اخي ؛ اخنساء تقول : 
يؤرقني التذكر حين أمسي الخ ... الى ارت تقول ! 
بذ كرفي طلوع الشمس صخرا واذکره لکل غروب شمس 
ولرلا كثرة الباڪين حولي على اخواليم لقتلت نفسي 
وما ينكين مثل اخي ولكن أعر“ي النفس عله بلقاي 
فلا والله لاانسالا حتى أفارق محتقي ويشق رمسي 
فقد ودعت يوم فراق صخر ابي جسان ٤‏ لذاتي وأنسي 
فيا في عليه وف نفسي ايصبح فيالضريح وفيه يسي! 
فيا هما من عاطفة تتجلى فسا الأخوة الصادقة بكل قوّمها واخلاصما؛ 
وما أشد هذا التفجع وما اعظم تأثيره في النفس . 


4 ادب اھر بب س لد 


لا أدري اذا كنت تتمثلها معي كا أقثلها انا حان تتف : فما في عله الخح. 

أفلا ترى معي أن كل العاطفة الانسانبة والحبة البشرية متمثلة مجسمة بهذا 
الاصباح والأمساء ؟ 

أا قصبدة « قى بمينك ال ١‏ » الى قالرا ان افابنة حاول تفضلما فسا 
فېذا هو ريي فسا : 

ألفاظما ضخمة غريبة لا تتفت وعاطفة الرثاء > اما عموبا في قوها : ترتم 
ها رتعت الخ . فمذا إ فره في شعر الخنساء . ثم قوهما : لإ ترأه جارة الخ وقوها 
ايضا : تنكل لصخر هي العإرى الخ . وقوطما : مورث الجحد ميمول فقبته , 

ويكامة ختصرة أقول : انى وجدت هذه القصمدة اكش قصائد الشاعرة 
كلفة . ولا عجب ٠‏ فكذلك كانت البضاعة التي تصد"ر وتعرض في سوق عكاظ. 


ال 


الشقضي » شاعر شهير . واذا قالو! في ابن الرومي انه شاعر يعني في غار 
سمربه > فأمّة هو ذاك الطائر الغريب حةا . لبس أَميّة المسح واطلم على كتب 
النصارى وشلكة في الارثان وحرّم المر وهو القائل : 
کک دن لوم القامة عند اله الا دين الشفة زور" 

ومن غرائبه تسمبة الل بالنغرور وتسمية السماء صاقورة وحاقورة . وأممن 
قي الإغراب فجعل للقمر غلافا سماه الساهور . وإغرابه هذا مل الرواة على 
الإغراب ني حوادث حباته . فراجعها في كتاب الاغاني اذا شت , 

وكان أمبة يظن انه سبكون ني المرب ؛ فلا غاب ظنه ؛ اذ محرض 
مقاومي الئى” على قتاله . 

امسا شعره فغریب اللو فی تفکره وتعسره » وستری شيا منه في اللصوص 
الختارة , 


Af 


الاعشی 


حياته : ابر صر ممون ن قيس البكري . ولق الأعشى الاكير , ولد 
المامة » وعاش متشرداً ماجنا » اي بوهنمسا بلغة هذا الزمان . ادمن شرب 
ار وقامر فافتقر وراح يسعى وراء امال ؛ فرحل الى جميع البلاد العربيسة 
طارقا ابراب اللوك والامراء طالا عطاءم , 

حكاية : کان لامحلق اللاي عدة بنات ام مخطبپن اد ؛ فا کرم الاعشی 
فال فبه قصىدته المشورة : أرقت الخ . وما انشدها في سوق عكاظ حتى 
نفقت بنات امحل معن . 

التشخيص : كان الاعشى موهوباً ملكة القصص وتشخبص ما لا يمقل . 
ومن هذا قوله ف مدح النى مخاطا ناقته : 

متی ما تناځي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواصله بدا 
شاعر الخمرة : كان الاعشى رائداً للاخطل وابي نراس > فوصف ألمرة 
مشخصا لما > ووصف الديم والساتي والقنينة »> ورسم صورة السكارى ؛ 
وادخل في وصف السكارى الحوار سع باع الخرة وساقييا . 

فن الاعشى : موه صناجة المرب لموسيقاه التي يقوم علا اساس فن 
الشعري . وشعره سبل ملسجم جلى دو ونة عجسة مقرونة متأانة وشدة ؛ 
ولذلك تناقل الئاس شعره وطارت شہرته وکسب كشراً . 

کان پتغزل ویدح ٤‏ ویشول خمریاته مناسة المدح ) اما اسلوبه فی مده 
فهو عادة الاسلوب القد والخطة القدعة للقصمدة . امتاز بالقص الحسن الحوار 


Af 


الى أيعد حد ؛ وحستنا مله نظمه حكاية إمرىء» القيس والسموأل وابله . 

آثاره : ديوان كبير فسه يع اغراض الشعر » وان كان أكثره في المديح 
بضاعة ذلك الزمان التي كانت تطعم خبزاً . واشر قصائده اللامستان . الأولى: 
ودع هربرة ؛ وهي معلقة عند الدبن يعدون اصحاب المعلقات عشيرة ) وفك 
ترحمت الى الالمانىة والفرئسبة والفارسىة ) وعموضوعها غزل ووصف الرة 
واللهو ووصف السفر والعارض والدرق › واخيراً مديد ابن عه يزيد , 

مغزلته : له مقام رفيع عند من بنظرون الى الفن؛و مدا عدأوه من اصحاب 
المعلقات . وهو شاعر رة علذ هؤلاء لا حاری ؛ ).انه شاعر ‏ قصصى من 
الطراز الاول . وهاك واحدة من اروع ما قال : ۰ 


حكابة السموأل 
کن کالسموال إذ طاف لاف اا فی جحفل كسواد اللبل جر "ار 


الابلى الغرد من تااء مازله حصن حصان وحار" غير غد ار 
إذ سامه خطتتی خسف فقال له مېا تقل فالي سامم حاار 
فقال : لحكل" وغدر انت بها فاختر' فا فبا حط تار 
فشك" غير طويل ثم“ قال له : افتل اسيرك الي مانم جاري 
آنا ل خلف“ ای کنت فاته وان فتلت كرما غر خوار 
وسوف پعقه ان کلت قاتلا رپ" کرم وقوم ولد احرار, 
فقال محتدما إذ قام يقتلا أشرف' سموأل'“فانظر للدم الجاري 
أأقتل ابنك صبراً »> او تجيء ا طوعا › فأنكر هذا أي“ إنكار_ 
فشد أوداسه والصدر فی مضض علنه منطويا كالدرع بالنار 
واتار ادرعه ڪبلا يسبب“ ها ولم يکن عېده فيا تار 
رقال لا نشتري عار مكرمة واختار مكرمة الدنما على العار_ 
فصان بالصار عر ضا ل يشنه خنا وزنده في الوفاء الماقب” الواري 


۸5 


البجاء 


المحاء ولد المدح والفخر > فقد کان المرب ف اول عهدم مدحورن 
ويفخرون . ومن بدح ففسه ویفخر بقومهلا بد ان پتعرض لذم من يفٽخر عله ٤‏ 

م يكن شعراء المرب في ال جاهلية يتوختون المجو فيقولونه محضا ؛ اي انهم 
يفر دوا له باب خاما . 
له » وقد ينتظر على باب الامراء مدة . وهذا ما حدث للحطئئة مم الزبرقان › 
فاقه آمل ولم یکن شدید الاهقام به ٤‏ حتی جاء آل شماس واسټالوہ فہجا 
الإ برقان , 

وده هدا ما اصاب مني مع کافور ٤‏ فانه مل" اهمال کافور ووعوده قفر 
من عنده وهحاه ذاك المحو الاد . 

اذا ضاق صدر الشاعر ہجو ویذم . وقد کون افمجاء بابا للرزق › کا کان 
يفعل بشار بن برد . و كيف كان الأمر فالشعراء جأوا إلى هذه الوسبلة اكتسابا 
لارزق اولاً . ثم قال الشعر بعضبم لغرض سماسي يسعون لتأيسده في حزب من 
الأاحزاب › ا سترى في بحثنا الشعر السياسي . 
في هذا العصر . 


4٦1 


ا حطىغة 


FF 


حياته : هو ابو مللبكة جر ول » الحطئة المسي » ولد مغموز السب 
في بيت رجل عبسي ٤‏ ولکن سيه اعبس ل ثبت صرحا » وهذا ما دعاه إلى 
هجو امه واپنه ٤‏ وهدا ابضا سپل له الانقاء إلى قببلة اذا غضب من أخرى . 

كان العرب محرصون على النسب ويفخرون به فجاء الحطيثة لا نسب له 
فعضب على الأنسائية جمماء ٠‏ ولم يسل من هجوه احد )ا يقولون حنى نفسه , 

شخصيته : كان قبح النظر ؛ رث اة › فاسد الدي ؛ 
خلا ؛ قلبل الخير » كير الشر ؛ دفيء النفس جشعاً ٤‏ بلحف في السؤال ؛ يتهدد 
الناس بيجوه لسآز اموالمم ويستدر عطاام ؛ شهه اذا شت ببعض الصحف 
التي تنال من كرامة الناس طمعاً بامواهم , 

كان الحطبئة اذا قدم بلدا تنادى اهلا ممع الأعطبات له ليشارو! بها كرامتهم 
واعراضہم . وما زال هذا ثأنه حتى هجا الزبرقان بن در صاحب الرسول 
وعامل عر بن الطاب على المندقات؛ فسجنه عمر وأخرجه من السجن اسنجابة 
لاستعطافه . هدده عمر ان يقطم لسانه ان هجا اعدا ؛ ویقولون ان عمر اشآری 
منه اعراض المسلمين بثلاثة لاف درم ء ولكن المحطئة نکث عهده بعد موت 
تمر ؛ وظل حو حى مات في عد معأوبة سنة ٣ه‏ , 

وسصيته : لا اخال وصة الحطمئة المشورة إلا منتحاة ؛ وام ما جاء فما : 
جمل عسنده عند قن" » وأكل اموال المتامى ؛ وايصاء الفقراء بالسؤال 
والالحاف الخ , 


AY 


ولکنیا ي كل حال تدل على اخلاقه اصدق دلالة . 

دینه : کا تقدم الكلام عنه في اخلاقه ٠‏ أي انه رقق الأسلام ضعيف 
الاعان قلسل الدين “ أسل وارتد” بعد موت الني ؛ وفي ذلك يقول : 

اطعنا رسول الله اذ کان پیننا فا ویلی مابال دن أب بکر 

اخادقه : ثل ال جاهلية اصدق تشيل في الحرية والاباحة وقلة الدين . 

غلظة طبم وجفوة خلقى وخشولة عيش , 

اطواره غريبة ؛ يضحك منه الناس وكخشوله . جبان ساخط على الدن 
الحديد ولا حرؤ على اظبار سخطه لله . 

تحاماه فريق من الناس خوفاً من لسانه » وأقل عله فريق خر يستعين 
پحانه على خصومه ؛ ا وقع لازبرقان وابناء تمه . 

شعره ‏ أغراضه : المجاء > ادح ٠‏ الفخر . 

دپباجته : متين التسير “ رائى الاسلوب > لا غرابة ولا ركاكة قمه + ولا 
تعقيد ؛ بل تأتى وتحكيك حتى موه عبد الشعر . متأثر قلبلا بالدين الجديد 
افظاً ومعنى . 

اما معابه فصورها حسَة مادية کا قلنا عن استاذه زهير. 

هجاؤه : اذا ذكر الهجاء تبادر الى الذهن اسم الحطئة » ويظنون انه 
شتٿام في هجوه “ بتناول الاعراض بکلامه البذيء ٤‏ في حين ان شعره بري» 
من ذلك . 

فشعره ه على سدته ولدعه لا فحش فنه ولا هحر ٠‏ يلال اناس پوه من قل 
ماز لتم الاجاعبة ٤‏ ويعسّرهم مما يكرهه العرب * و كشراً ما يكون هحاؤه 
دقسق المعنى خفته ا في قوله في هجاء الزبرقان . 

دع المكارم لا ترحسل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي 

وقوله ایضا في مدح خصومه والتپک علېم ! 

ما کان ذني ان فلتت مماول من آل لأي. صفاة“ اصلا راس 

وقد رووا له هجوا بوالدته واپنه ونفسه . 


AA 


راحم قصىدته السينة الى حس فما » وأوها : 


والله ما همعشر لاموا امرءاً حا 
مدحه : کان لا پبالغ في مدحه الا باحلاق المرب المحسوبة ٤‏ و کثرا ما 


فی آل لاي بن شتاس پاکناس 


دتعرض لد کر الكرم والحود شأن كل مستعط ١‏ ويلزه مدو جه عر امن الدي 
دشان العطاء وبصيره مقوتا علد العرب , 


وخر ما فاله من المدح قصدته الدالہة الي مح فسا آ ل شماس ٤‏ کا ان خر 


ما قاله في المدح کان فم ايضاً . 


اما قصيدته الدالنة فأذ كر للك شتا منما وأترك لك التفتيش عن السة 


ومطالعتما : 
ألا طرقتنا بعد ما هحعوا هند' 
الا حنذا هند وأرض ا هلد 
وهند اتی من دوا دو غوارب 
وان التي نکسا عن معاشر 
اتت آل شماس بن لاي وانغا 
فان الشقي من تعادي صدورم 
بسوسوت احلاما بسداً أتاا 


أقلوا علبهم لا أا لاسكم' 


اولك قوم انوا احسنوا الينا 
وان کانت‌النعمی علیمم جزوا با 
وان غاب عن لاي بعد کفتېم 
مطاعین ق | فجاءمکاشیف للد جی 
من مبلغ لايا بان قد سعى ل 
رأى مجد اقوام أضبم فحشيم 
وقد لامي أا سعد علېم 


وقد سرن ا وائلاب بنا شی 
وهند اتی من دوا النأى والمعد 
بقَص النوصي" معرورف ورد 
عضاب ر على آن صددت کا صدوا 
أام پا الالام والحسب المد 
وذو الجد من لانوا النه ومن ودوا 
وان غضوا جاء الجفظة واد 
ماللوم او سدوا المكان‌الدي سدو | 
وانعاهدو! أوفوا وانعقدواشدوا 
وان اتعموا لا کدروها ولا کدوا 
نواشیء م تط رر سوار ېم مرد 
بنى فم ااؤهم وبنى المد 
الى السورة العليا أح لك جلد 
على مجدم ل رای ات الي 
وما قلت الا الذي عامت سعد 


وخلاصة الكلام ؛ ان الصور المادية تسبطر على كل شعره » فارجم البه بتضح 


لك دلك , 


A۹ 


الساست وابلل دح 


نعل ان العرب المدو كانوا قلملى التأثر بالدين قبل الاسلام > ومع ذلك نرى 
السهودية والنصرانة تأثيراً فى الأدب العربي الجاهلى . 

کان العرب في جاهلیتهم - کا عامنا ‏ قبائل متعددة متفرقة كل قبيلة تر كب 
رأسما وتنبع هواها » لا تتأثر الا بالتقالىد التي توارثنا عن الاجداد وتلافلتها 
کارا عن کایر دون ان تفکر پتحورها أو تنکتب عن نحا . 

وكان جاور هذه القبائل امار الحيرة والشام » ا ان الميودية والنصرانة 
احتلتا أماكن كثرة فى جزرة العرب ٠‏ فالمديلة كانت مستعمرة بهودية ؛ بنى 
الود فبا فلاعمم و حصو م وقد تجحاوزت الممودية المدينة إلى النمن سسث 
احتلتہا وکان ها فسا شان کر . 

أما النصرانبة فقد انتشرت في منلاذرة الحبرة وفي غساسنة الشام وسائر 
قباثله » وقد كان قساوسة النصارى ورهبائيم على جائب كير من العلل والمعرفة › 
وخطييمم المشهور اسقف نجران » قس بن ساعدة الايادي» وعظ الناس وخطب 
فبهم كرا ودكتره الجنة والنار والممث والحساب . وقد سہده الني (إصلعم ) 
في سوت عكاظ مخطب الناس فما على جلى . 

ومتى وجد الاحتكاك الديني وجد التعصب » وعن هذا التعصب تنا 
الأغراض والاهواء والاحزاب > وهذا ما يعارو عله بالساسة , 

فأربعة أمور أوجدت السماسة فى جزرة العرب : 

اللاول : احتكاك الآديان . 


الثاني : خالطة الامم اختلفة بالتحارة . 

الغالتث : سو عكاظ الى كانت أشه ببؤرة سباسية . 

الرابع : نفود الفرس والرومان الدي عله الغساسنة والنادرة . 

لا أخالك تقول بعد هذا : وماذا يعني البدوي الضارب في صحراله من 
السماسة + وإن قلت ذلك فاسم : 

إن ما بنته لك لسبب قوي لإنتاج شعراء عديدن سباسيان ٤‏ خوضورن 
مار الساسة . 

فلا شك ان الساسة وجدت فى ذلك الزمان ؛ ولو ل تكن موجودة فهاذا 
بترك امرؤ القبس وطنه طالبا من بنصره على قوم قتلوا أباه وسلبوا ملكه ؟ 

أجل لقد خاض.امرؤ القيس الشاعر الحرب الساسة بسيفه وعدته جا 
خاضا بلسانه . لقد قال فى قصدته المشورة بعد أن وصف لك القاعب 
والمشقات الى قاساها : 

ولو اني اسعى لأدنى مميثة كفاني ‏ ولم أطلب - قليل من المال 
ولكها أسعى لمحد مؤثل وقد يدرك الجد الموثل أمثالى 
وما المرء مسادامت حشاثة نشسه مدرك أطراف .الخطوب ولا آل 

ثم قوله قي قصيدثه الرائىة : 

ہبکی صاحي لا رای الدرب دونه رأيقن انا لاحقارن بقصرا 
فقلت له لا تىك عىنك افا محاول ملكا أو نموت فلعمذرا 

ثم ما قولك ني قصيدة زهير بن ابي سام في هرم ٻن سنان ؟ وهر م مئ 
اجواد العرب ومن كبرام ؟ 

أصلح هرم دات انين بين عبس وديمان جؤازرة الحارث ن عوف ؛ ودفعا 
ديات القتلى . 

ومعلقة عمرو بن كلثوم لست من الشعر السياسي أبضا ؟ 

ولتد أرسلت النساء الشعر الساسي فى الجاهلية كالرجال ؛ وهذا ظاهر 
جلي في قصة اليل العفبفة . 

فلمل هذه کانت رانعه امال غزرة الأدب » نزل بها أبوه-ا قردة قارسية 


۹۹ 


فسمم ملك الفرس مما لما فاغتصبما من أبسها ؛ ولكنه ل يتغّب عليها ؛ بل 
ظلت تستشر العرب بشعرها ومحنيم على مجدت ا وحفسظ عرض العرب من 
العجم ؛ ويسببها نشت حرب ضروس قر بها المرب" العم ورجعت لل 
إلى مأمنما . 

وهناك ادلة كثيرة غير هذه لا حاجة إلى سردهاء ولكلي قبل ان اخم 
هذه الكامة فى السماسة اذ كرك بالتتس ؛ فاذا فعل بعد ار القى صحفته 
وهرب ؟ ألم بجمل كل هه أثارة الناس على عمرو بن هند فكان بقول الشعر دام 
في الب العرب عله ؟ 

ولاذا غضب النعهان على الثابغة ؟ الس لانه مدح الغساسنة مناظريه 
السماسبين » ومنازعمه النفوذ في الجزبرة العربة ؟ 

اقظن ان كل سبب غضب النعهان عله لأنه قال شعراً في وصف المنجردة 
زوجة النعان ؟ فهذ! الوصف لا يستوجب كل هذه الضغيلة » فالادب العاري 
كان هفوة لا جرعة في الجاهلية بدأل ما نقرأه من شعرم ... 

المديح : كان الشعر في أول عده وسلة لاظار كوامن الصدور وما تجىش 
به من عواطف , كأن قوامه الوصف : وصف العاطقة “> وصف الطسعة ؛ وصف 
المشقات والاسفار . وصف كل ما تقع عله العين وحس به القلب . 

ثم دنا من المدح فلبلا » عندما قبل في الافتخار بالنفس والاعتداد ا ؛ ثم 
مدح عزة القبيلة ومنعتمأ والاعتزاز بها ٤‏ حتى توصلوا احيرا إلى مدح الافراد 
والافذاذ ؛ لا لدفع مغرم او لجر مغام بل للاعتزاز بم . 
ولا اصح للعرب شبه ملك › من !مارات وغبرها ٤‏ اصبح المدح شخصاً يدفم 
المه الغرض واليل حثى صار الشاعر لسان حال الامير > والامير محيز الشاعر 
ويشبه > فصار المدح اجرد من ابواب الشعر فلحا اله كرون ٤‏ ثم اصح مورد 
رزف هم يمولون عله . 

وانتقل الشعر من مدح الامراء إلى مدح الافراد الذين | يوروا ؛ فقتل في 
مدح کل جواد کرم بجزل العطاء او ثب , 

وإمام المداحين وزعيممم النابغة الذبماتي ؛ بد انه لم يمدح الا الوك , 
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النايخة الذباني 


سيه : هو أو أمامة “ زياد بن معاوية الدبماني . لقبه النابغة ٤‏ وبيذا الاسم 
عرف عند امل الأب ور جال الاريع , 

مغزلته : من اشراف ذبان ؛ الا ان تکسه بالشعر غض من منزلنه وان 
يتكسب به الا في مدح اللوك . 

في قومه : كانت مكانة النابغة في قومه سامبة جدا ٤‏ له فم ثفوذ كير 
وتأثير عظم ؛ وهذه الغزلة العالة جعلت الملاذرة والغساسنة يتنافسون في 
اسثرضائه ونتسابقوت أل اسجالته - شأنه في هذا شان الاخطل في بي امىة - . 

فالنابغة کان زعم قومه النجدیین بأمرم ارب وینہام عنما . وقد کان فی 
القىائل زعاء ايضاً يعارضوفه ویاو ونه ٤‏ فکان بدافسع قي شعره عن ساسته 
هذه تارة باللعن وطورا بالعنف . 

وف سمره الدی فاله فی هذا الباب دلل على ماحرتات السباسة س داخلية 
وخارحبة - فى عرب جد في آلخر العصر الجاهلي . 

عند الوك : اتصل النابغة اول ملوك الحيرة ومدحيم “ فادتاء النعان بن 
المنذر ونادمه. “ ووصله مجواثز سنية إلى ان وشى به احد بطانته “فم النعهارن 
بقتله فرب الى الفساسنة ومكحم , ولکنه ظل حن إلى النعان »> وما فنىء 
بعتّذر اله حتى استعطفه واستعاد ملرلتة"عنده . 

إسباب القضب : يزعم الرواة ان سيب غضب النعان سف كان عندالنابغة 
اراده النعهان فوشي به انه ضنین به على الك , 

وف رواية أخرى ؛ وصفه المتحردة كا تقدم الكلام . والسبان مدحوضان 


1r 


قىمة فا » ولا بستوحبان هذا الغضب الشديد. 

فسمب الغضب هو ا تقدم » أي مدح النابفة الغساسنة منافسي التعمارن › 
وهذه النافسة ناشئة عن تلافس الفرس وألروم في جزرة العرب “ والناس على 

اقسام شعره : سعره ثلائة اسسام : 

الأول قاله في ملوك الحيرة مادحا ومعتذرا , 

الثاني قاله في ملوك غسان مادحا ومستعطفا , 

الثالث قاله فى شووت بدوبة جاهلمة تس قباثل جد وما کان بينما مصلات 
حرب وسم , 

اغراض شعره : مدح ؛ فخر ٤‏ هحاء ٤‏ راء ؛ اعتذار . 

ديهاجته : هو احسن شعراء العصر ال جاهلي ديباحة لفظ ؛ وجلاء معنى › 
ولطف اعتذار + ا برسل شعره على السجبة ( كالقول ) بل هو فني يتو كأ على 
التشبه والاستعارة والهاز » بيد اث هذا الشكلف ام يسه . 

له صور شعرية جيل . حبه الكسب جعله يتفان في هذه الصور وييتدعما . 
صوره مادية حسبة > پشیعپا درسا وتلوینا حتی تظهر ظہوراً اما ٤‏ کا هي الال 
في صورة ذهاب الحارث الغساني الى الغرو »> اي المرب . 

انت اشعر العرب : تقديمم أياه في سوق عكاظ اعتراف له بالاسبقة , فقد 
كات تضرب له قبة من أدم فبقضي لشاعر على شاعر . 

و کثبرآً ما کان پنشده شاعر في غير هذه السوق فمقضي له فوراً مده الكاة 
المأثورة : انت يا ابن اخي أشعر العرب . 

وقد یکو سافرا فی الطریقی فستوقفه شاعر وینشده شتا فىقول له كامته 
المأثورة : انت با ابن اخي اشمر العرب ( على الماشي ) . 

فاح انت ادن ( با ابن اخي ) على قسمة هذه الكامة وتصور ما ّث . 

مالاحظة : من نظر الى شعر هذه الفترة > كشعر النابغة مثلاً “> وخصوصا 
عر الحطىنة يدرك أن الشعر العريى كأن يسر خطوات واسعة فى آخر المصر 
الحاهلى نحو الر”فة الحضرية . 
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عدي بن زيد 


حپاته : هو عدي بن زبد العبادي ؛ تعلم الفارستة وصار ترحان کسری 
اروز ملك فارس و كتب له بالعربية . فما قتل عرو بن هند أشار عدي" على 
ملك الرس بتولىة النعيان بن المنذر على المرب ١‏ فولاه . واف النعان من 
عدي" فسحنه ثم فتله ٤‏ ولكن إالمين الساهرة اقتصت لعدي فأمات کسری 
النعان تحت أقدام الفبلة . 
شعره : نظم الشعر واقنبس حكايات من التوراة ونظمها شعراً > مثل حكاية 
حواء وألبة , فحاءت بين بان , 
وأشر قصائده قاهما في السجحن وو بها إلى النمان فبل اف يقتله . 
حكته : مثل حكة زهير مقتبسة من واقع الحساة واختبارها > وكلامه 
سبط ساذج ٤‏ > ونظمه ر كك » لأن فارسته أخذت من فصاحة عربيته . ولو 
کانت قصائده من طراز هذه الأببات لكان شاعراً معدوداً . 
قال في المرة : ٍ 
ودعّوا بالصبوح يوم فجاءت" قينة قي ميلا إبريى 
فدمتله على عقار كمين الديكصفىسلافما الراووق 
مز قبل مزجا فإذا ما مرجت لذ" طعمما من بذوق 
رطفا فوقما فقاقيم اليا قوت حر إزينما التصفيق 


ن ۹ 


النشر - الامثال 


بعلتل القدماء قلة النثر بأن الشعر أيسر حفظا وأعلتى بالاأذهان لوزذه 
ورنته ؛“ وهم اعتبارنا هذا التعلبل نقول : 

إن الشعر يسبت النشر في جاهايات الأمم لأنه لغة العاطفة والضال “ والنشر 
الفني لغة العقل والتفكر ؛ وقد كان العرب أمنين في كثرتهم ؛ والشعر يعيش 
مع الامسة . أما النثر الفي فلا يستطمم أن يسش معا . 

لا نكر ان بعض أفراد العرب كالوا تون في المعاملات فى آلخر عهد 
الجاهلية » ولكن الكتاإبة لم تكن منتشرة الى حد يكن من تدون 
الشعر والنثر , 

إن في النثر شعراً وفي الشعر ثرا . 

فېوميروس وشعراء اسرائيل وأصحاب العلقات وخطباء العرب لم کونوا 
شعراء ولا ناثربن فی خطبہم وقصائدم :بل کان مہم ان بۇئروا في سامعسېہ ٤‏ 
ولا فرق عندم بان النثر والشعر . 

ولم يكن المرب بفرقون بين النثر والشعر . ولدلك اعتقد فريق منم زمناً 
ان القرآن الکرے شعر > او طريقة من الانشاد ألدي كالوا يسمعونه في منتديامم 
ویسمونه شعر ٤‏ واخذوا حفظونه وینشدونه بدلسل قوله تما : « وماعلمناه 
الشعر وما ينغي له ان هو الا دذكر وقرآن مان » . 

وظاوا ايضاً بعد هذه الآية الكرية خلطون بين اببات الح والامش ال 
الجاهاية والآيات القرآنىة حتى عصر الامويين . ولم يكن هذا عند الاعراب 


4۹٦ 


بل تعدام إل الخطباء ڳا د کر ان عساکر والاغاني : انهم کانوا پوردون السات 
التكة والامثال من النابر في الجوامم ظانين انا آيات منزلة . ۰ 
صار محرا - بل ثرا ما استعملوا الکلیتین على الترادف ٤‏ کا تدلنا خطب قس 


رویداً, 
رمتلا خطبة اکم ب صىفي ٤‏ ففما بعض اسطر ذات رة موسيقة ائت 


٣‏ ب “ل 
و كذلك بعض الامثال »> فان بعضما شعري اللهحة ربعضما موزون ؛ وي 
الةر آن يعض اأت موزولة . ) 
اما النثر الفني فلم دکن موحوداً r‏ ر الشعر بل کان و عأ مله 
للائنشاد ء 


۹۷ آدب المرب - سب 


الحطابة 


كان العرب خطباء ؛ دعت الهم الال الاجاعية والسياسة ٤‏ وكان هم 
خطباء مشھورون عرف اماءم وشا لا یذ کر من اقواهم . 

لقد مدت لتفشي الطابة فى العرب بلاغتهم الفطرية وسرعة الخاطر ؛ 
والاحتماجم الها للاقناع في الدفاع . وعدم انتشار الكتابة » وفك المواصلات من 
العوامل التي كاذت تدفم الامير العري الى أن ندب عنه رجلا لستا للتفام على 
قضبة . وقد كانت هذه السفارة في آخر الجاهلية لعمر بن الخطاب . 

ي أخلاق العربي عصبة شديدة التأثبر > تدفعه الى الاهتزاز بسرعة لاجابة 
جیب او رد علمه ٤‏ وكانوا يتأثرون موسقى الالفاظ » وقوة ذا کرم تملېم 
على اليفظ , 

تد کون خطایتېم خی فنیة على مارت الیوان ٤‏ ولکنہا كانت موچودة , 
غاية الخطابة : ۰ 

. المواعظ الديئة والاخلاقة والعر‎ - ١ 

) الفاخرة والنافرة ( حديث السلم‎ ٣ 

. التحريض على اخذ الثأر‎ - ٣ 

) - الحض على الصلح بعد المعارك . 

ه - في عقد الزواج - اتببين مكارم الحطوب اليه في قسمل الخطوب له 

. التوصبة بالحامد والتبصر والتروي الح‎ - ٦ 

سجم الكهان : هو كغيره من الانشاء الجاهلى وبزيده في تكلف السجم 
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والغموض والتاسح , 

اہر کہانيم سطمح > واممه ربعة ؛ مات بعد مولد الي » وش" أنمار 
کان کاھنا فی عہد کسری . 

اما الخطب فامحى اكثرها ودرس وا بحفظ لأنه وثني؛ ول يبق منه الا الذي 
له علاقة بالاله الواحد » ولا يمت" الى الوثنىة ينس . 

الامشال : بكس ذلك › فانها بقست لان لا علاقة ها بوثنمتهم ٠‏ ولاسها أن 
معظما اصبعح کالفر دات والعمار اټ التي لمملا الأنسان رهي تشه الانشاء 
الانشادي . 

والامثال : حقمقبة وفرضبة , 

فالققة ها اصل معروف او حادثة قلت فسا . 

اما الفرةمة في عمل لسان وات او نات او اد ٤‏ ویکثر هلدا النوع 
متها مى اند الضفط السماسي . 

اما الأمثال فتتنجة روية شعب مدة اال > والامثال موجودة عند كل 
الام ٠‏ وكلما مستمدة من التحار يب ومظاهر الطيعة والحوادث والطرى الي 
مچ کي 

الحكمة : اشتهر العرب اكثر من سوام بالحكمة وفاقو! کل الشرقیین ها 
دال قول توراه ی س الود ر ٠‏ ) د وفاقت حكة سيان جميح امل 


اشرق ٠٠‏ وبريد العرب . 
وللعرب اهام كبر بالامثال والح لا نزال مس اثره حي لومنا هذا في 
انشاء تابنا . 


قيمة الامشال : فالذي نستطبم درسه من النثر الجاهلي هو الامثال , 

فللعرب في جاهليتم امثال شعبية كثيرة وهي في صورة نشرية غير منظومة. 
واذا لي نستطع اخذها مقباسا للنشر في ذلك العصر لقصرها + فمل كل حال نرى 
فىها العقلبة العرببة والخلق العربي . وفمما ترى المملة العربية القوية ؛ الظريفة 
التعبر » المصسة المعاى ٠‏ المتقلة التشمه ٠‏ الحسنة الامجاز . 
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لقد اجاد العرب في المثل > وهو يليم اصدق شل لانه ينبم من كل طبقة 
فيم ٠‏ خلاف الشعر الذي لا ينل الشعب كله » لان الشعراء عادة بكونون أرقى 
من العامة , 

ولكن الامثال الجاهلىة اختلطت بالامثال الاسلامية حتى صعب التمساز 
بسنا ؛ الا اذا كان الئل قل في حادثة تاريخة او عرف قائله . 

اذن قملى الذبن برغبون فيم النشر الجاهلي ومكاننه العالية وجاله الفني ار 
بطلبوه من « اديت ‌الشريف » وخطب اخلفاء والامراء في صدر الاسلام حتى 
آخر العصر الأموي » واخيرا في عصر بني الاس حن اصح صناعة فة . 

جمع الامشال : عني العرب بها كثيرا فجمموها › وأول جامم لما ؛ عبيد بن 
شسرية ؛ وحاد المبدي في عبد معاوية › ثم التي في اول الدولة العباسة > ثم 
ابو عبيد الفاسم ؛ والاصمعي ؛ وأبو زيد القرشي ؛ وهشام الكلي ؛ وأبن 
الاعرابي “ وأبن قشيبة؛ والعمبكوي “ والميداني » وهذا جمم ٠٠٠١‏ مثل ليست 
کلہا من اصل عرني . 

عبزات هلا الدثر : نمدا النثر القلبل ميزات وان كان قلا جداً لا بصاسح 
الح عله ؛ وارز میزاته : 

. فة التأنتق في الالفاظ‎ - ١ 

۲ بعد قائلىه عن المترادف والمتوارد , 

- لا تكلف في صوغ العبارة والاسالنب . 

؛ - قصّر المل او توسطاء؛ وبلتزمون ذلك في ال لمكم والامثال والوصايا. 

ه - امجاز من غر اخلال بالعنى . 

- استهيال الكناية القريبة الخال > والابتعاد عن التصريح يا يستهجن . 

ب - فل التعمتى في المعاني والافكار . 


ار واية والرواء 


ما وصل البناس كلام العرب شعر ونثر مروي" عن اهل البدو الأمين , 
ورواثه امون ايضا ٤‏ ولذلك ضاع كثر من الادب الجاهلي ؛ ول صل النا الا 
ما بقي على ألسن الرواة ٤‏ حتى كان الخط والتدوين . 

وما الرواة الا الشعراء والمتأدبون وارباب الأحساب والجحد فہؤلاء بتفانون 
حجر > والاعشى راوية المسيب بن علس الخ . 

واشتہر من قريش اربعة بأنيم من رواة الاشعار وعلماء بالانساب ٤‏ وم : 

خرمة بن توفل » وابو الميم بن حليفة ؛ وحويطب بن عبد العز ى ؛ 
وعقیل بن ابي طالب . 


الخط العربى 


عرف العرب الككتابة من النصارى والسود . وقد كانت بالخط المسلد في 
السمن ؛ وهو منفصل الحروف يشبه الخط الحدشي . اما في الشہال فکانت بالط 
اللبطي ء وله علافة بالخط الآرامي اي « الاسطر جلى » ويسمونه الجزم »> وهذا 
تول بعدئذ إلى الكوفي ۰ 

والكتابة وصات إلى السجاز من بين النهرين على يد السوريين . 

قال ابن عبد ربه في العقد الفريد : 

كوا ان ثلاثة من طيء اجتمعوا ببقعة وم : مرار بن مرة ؛ وأسلتّم بن 
سدرة ٤‏ وغامر بن حدرة > فوضعوا الط وقاسوا هحاء العربسة على هحاء 
السسريائبة فتعلمه قوم من الأنبار “ وجاء الاسلام و ليس احد يكتب العربىة غير 
بضعة عش انسانا . 

وقي رواية ان المرب تعلموا الط النبطي من حوران ؛ والكوفي من العراق؛ 
وعندما جاء الاسلام فرض على‌الاسرى‌ان يفتدوا انفسهم بتعلم الكتابة لعشرة من 
صان المسامين اذا عجزو! عن دفم الفدية . وكذلك فعل المأمون فما بعد فحعل 
اخراج الکتب ونسخہا شر طا من شروط الصليح ؛ فازل المنوك المغلوبون عند 
هذا الطلب . 

اما تجسن الخط وترقمه إلى ما وصل اله » وما دخل عله من حركات 
وضوابط واناقة » فنا ليس عل الكلام عله 


جس صفیرے الاسلام 


المخضرمون ‏ الامويويك 
معلومات عختصرة عن امتداد ملك المرب 


انكر قرشو مكة بثة الني ( صلمم ) فحاريوه فغر من مكة نهار الجعة 
۱ تموز سنة ۲۲ م > وفر معه مريدوه . ثم عاد ففتح مكة وحطم اصنامها ؟ 
ووضع اساس الدبن اليف الدي به وضعت اسس الوحدة العربمة ؛ فالادب 
المرب العالمى الذي يشغل علماء اوروب البوم . 
التو حات 
الخلفاء الراشدوس 
ابو بكر : فتح العراق والشام . وقد تم الفنح العراقي على يد خالد؛ والشامي 
على ید ابي عبيدة ۽ 
عمر بن الخطاب : فتح القدس ومصر وفارس . 
عهان : فنح أفريقبة وانقرة؛ 
علي : حروب أهلية . 
الجسسن : تلارل لعاوية . 
الخلفاء الامونون 
معاوية : نزأع بيله وبين علي . 
معاوية افاي : على عده فتنة ابن الزبر . 
الوليد بن عبد الملك : على عہده فتحت الائدأس . 
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نشأة الامبراطور ية العر بة 


جمع العرب كامتہم بعد ظمور الاسلام : فيبوا للفتح حتى سبطروا في آلخر 
عهد بيي امبة ؛ من ضفاف الكلج شرقاً وشواطي»ء الاطلنطىك غربا واواط 
افريقىة جنوبا وشمالا الى أواخر ارمننة في آسبا > وإلى اللوار في أورويا . 
واجتاوا مدن كسرى وقيصر › وحاولوا الاستبلاء على القسطنطىنىة › وكانوا في 
کل فتوحہم بحماون كتاب الله ٤‏ يمامونه الاس , 

وهنا نبدأ كلامنا في الوحدة العربية و كيف تكونت وامتدت في العام 
بأمىره . 


وحدة الامة العربة 

الفتوح : جزبرة المرب › العراق ؛ فارس ١‏ الشام ٠‏ مصر “ السند > 
خوارزم › سمرقند ٤‏ الاندلس . 

ورث العرب كل هذه المدئىات وهي وأرثة عدة حضاراث . 

لغاتپا : کاڼت عديدة . ۰ 

اجناسها ؛ سامثة ٤‏ حاهنة ؛ آرية , 

أدياها : ختلفة : سماوية ٤‏ وغير مأوية » والعقلىات محتلفة , 

الشام ومصر : كان الشام ومصر ملحقين مملكة الروم علا وادبا ودينه) 
اللصرانمة . والعراق وفارس آدابم) فارسبة ؛ ومنما رومبة بين نصارى السراق. 
وكانت الحرب سجالاً بين إلدولتين فتغلب علمم) العرب . 
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ففي مصر والشام كانت الآداب عبارة عن العمادات الوانمة في عصر 
الاسکندر . 

وقد كانت العاوم النونانة تطورت عند الفتح الاسلامي وخصوصا الفاسفة 
لاختلاطما اواد المودية والمسحة؛ فتولد منا ما يعرف بالفلسفة الافلاطونة؛ 
والفلسفة الفيثاغورية الحديثتين . وكائت مدرسة الاسكلدرية ام المسدارس 
الطب و امندسة والفلك وسار العلوم الرياضبة والخطابة والشعر . 

عاصر تما مدارس طرطوس ورودس وانطا كسة وبروت التي اشتہرت 
عدرستها احقوقمة . 

رفي العراق وفارس كانت الآداب القدية التي اضافوا الا آداب المند 
والصان واشور وغبرها من اعم الشرق . 

وق اام سابور ي إلدر لة الساسانىة انشنت مدرسة جندي سابور ولقلت 
فلسفة المونان السا في عبد کسری انوشروان العا سنة ۴۳١‏ - 6۷۸ , 

ولا اقفل يوستشمانوس اهما كل والمدارس الوثنية جاء غلاسفة الموتان الوثنمون 
فلقلوا كتا شى عن المونات ؛ وكانت الفلسفة الافلاطونىة قد نضحت . 

فسح الاسلام الكير جعل مدنية الروم والفرس وديا في حوزة العرب 
فشسربت الى المسامین وامتزجت بماداتم وآداہم . 

واختلاط هذه الامم الكثرة بالعرب ولد العجمة » ول ثبتق اللغة الفصحى 
الا في قلب الجزيرة . 

ولذلك قال الاصمعي : اربعة لإ يلحنوا قط لا في جد ولا في هزل : 

الشعي" ؛ عبد الملك بن مروان > الحجاج بن يوسف ؛ وان القرية . 

ولمذا صاروا سحضرون العامان للامراء واو لاء المد من افصح العرب ٠‏ أو 
برساونهم الى البادية , 

الجازج : خضعت هذه الشعوب كلها السسامين فاختلطت بم في السكنى 
والجوار والزواج وكل مراف الحباة فصارت الامة عربية وغير عربية , 

العلوم : أخذ المسامون العلوم عن الغاوبين لآم رلوا.أنفسم دونيم علا 
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ومعارف . أخذوا فلسغة ونظماً احتاعنة وعلوماً فلسفمة وافتصادية ؛ وصبفوها 
بصبغتهم الخاصة فاحتاحت اللغة العربمة كل لفات البلدان الفتوحة وانتشرت 
انتشاراً هائلاً حت في أُوروبا . فزادت ثروة اللغة المرية وأصح الأدب العربي 
هو الادب الفارسي المصري السامي الغربي الأندلسي . 

ادب عالمي : قدا التكوين جعل الأدب العريي أدبا عا نا ہم له الغربنون 
للاساب الت ة : 

١‏ - العرب اوا مصباح التفكير الإنساني أربعة قرون كالت فسا المدنمة 
عن دم ؛ واشتملت علبما لغتهم . ثم نقلت ولا ترال تنقلل إلى أوروبا. 
فالمستسرقون البوم أشد اهتاما ما ٤‏ وفي كل بوم يعثرون على كتاب جديد 
ډلشرونه . 

۲ د أساس المر# الفككرية في أوروبا في القرن الثالث عشر برجم إلى 
مۇلفات العرب التي درسها الاوروبوك . 

۳ الآمة المربىة انتحت حضارة لا تزال قامة إلى الآ يشا 
امستشرقون بكل اهام . 

۽ د يدن العرب بدن کبیر له تأثيره في عقلمات كشرة تبلغ مات اللايين 
من الئاس من بدء نشاته حى دومنا هذا , 

المظاهر الديبية : عبادة إله واحد ٠‏ إله كل شيء ؛ عام بكل شيء ؛ قادر 
على كل شيء » اللود ) الثواب ٠‏ العقاب ٠‏ قبمة الإنسات بعمله ؛ خير الاس 


تام لا أقوام . 
أما في الجاهلية فكافت العزة الكاثر ؛ ومنما المال والبئون والأقربون الذن 
تتولد بهم العصببة . 


فالاسلام هدم القماة و كو“ن الأمة : انما المؤمنون أخوة . 
آلآداب : ع فضائل ال جاهلية رذاثل » كالمر والميسر والائتقام ؛ فحل 
تعلما الصفح والمسالمة وماقاومة الظالم بدلا من نصرته 

دافع عن الضعيف الذي يأ كله سبده ٤‏ فحر”م الربا وحث على الصَّداقة 
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وفرض الز اة , 
فل تكن الانقلاب الاسلامي انقلابا دينا ليس غير بل اتقلاباً ساسا 
احتاعباًاقتصاديا . 
إلا ان النزعات الجاهلية ل تح تاما » فالمصبية الجاهلية كانت تظهر في 
ثم غت أشد اللمو في العصر الاموي ٠‏ فالشباب الاموي كان يعيش عيشة 
اهلمة من شراب وصمد وغزل . 
الاجتاع والسياسة : بتكون أممة اسلامية تنكلم لغة واحدة دات دين 
واحد ونظام واحد هو الشرع الاسلامي ؛ تحضر العرب وصاروا بلتمون إلى 
المواطن بدلا من الشائل . 
حرم الاسلام الربا الفاحش رالتلاعب باليزان والكيل وآجال الديون . 
كان الزواج غر مقسّد فقتّده؛ وورّث المرأة وحر“م وأدهاء وقسسّم البراث. 
الميشة : اا تغالب العرب على الفرس والرومان اكتسبوا مدنية وغنى 
وخصبا وعاشوا عيشة راضبة . فكان الاسلام أشبه ببوتقة: أمة مؤلفة من أمم. 
الانظمة ؛ واكنسبوا أيضاً أنظمة سماسبة كتدونن الدوابن وتنظم الجوش . 
أما الفرس والرومان “ فأخذوا عن المرب الدين واللغة ؛ فتعاموا العربية 
واسلموا ٤‏ وبرز بعضمم في العربية على المرب أنقسيم . 


الل بن الجدید والادب 


للاسباب الآنفة الذ كر جاء الادب الاسلامي مغارا للادب الجاهلي ؛ فو لا 
يصف العقل الاسلامي الذي طبعه الاسلام بطابمه الخاص . 

م محدث التغير في الادب فجأة ا حدث مرة وامحدة في السباسة والاجقاع > 
بل ظلٴ العرب متمسکن باد م زهتنا , 

القرآن الكريم : ادهشہم القرآن الکرم اذ رأوا شبثا لاعېد م به ؛ بل 
کل ما کان عند بعض اشعار وامثال متغرقة , 

ادهشم القرآن إذ حدئهم بشيء ل يتعودوه »> عن الد ؛ عن الأندار 
والتشیر والاشتراع ؛ فانکروا ذلك أولا شم بهرم جاله واحبوه . وما مضى 
ربع قرن حتى صار هو المثل الأعلى في الدبن والادب والاجتاع والساسة . وكان 
الاس بين منكر ومقاوم وممن ومدافع . 

الشعر السيأاسي : وظهر إذ داك الشعر الساسي : جماعة بدافعون عن الي 
مد ودينه ٤‏ وجماعة يناضاون عن دينيم القدي ويعادون الي . 

فمذا الشعر السماسي كان جاهلء] لفظا ومعثيى ؛ اسلوبا وغرضا ؛ الا انه 
تناول شيا ل يتناوله الشعر القدم وهو المعاني الديلة . وكثرت فيه الفاظ ل 
يذ كرها السابقونمن الشعراء. وهذه الالفاظ وردت في القرآن الکر ؛ کالالفاظ 
الدينية “منم من يكثر من ذ كرها » كعبداله بن رواحة من شعراء الانصار ›“ 
ومنہم‌من کان بنا بذ کر وحینسا لايد کر کسان بن ابت . اما شعراء 
قريش‌المعارضون لاني ودينه الجديد فكوا باون ا الاما . 
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المجرة : معارضة قريش لني دعته للجرة کا ققدم ٠‏ وحدثت حروب 
كشبرة . كل ذلك فتح مالا للشعر والاكثار منه > كالفخر والمجاء والرفاء ٤‏ 
فكان عص الى عصراً رض فبه الشعر نهضة ا تحدث في الحاهلة » حتى انف 
فریش عرفت به وکان قلہلا فا ٤‏ لان القرّشان عب منصرف للتحارة وله 
السادة على الكعبة . 

وبعد موث الي وحدوث حروب الرداة وظفر الاسلام > انقطعت المعارضة 
شتد المىل الفتح » وزالت الخصومة الدينىة في المححاز ٤‏ وكان عبر يعاقب من 
بذ کر تلك ایام واشارھا حتی نی سانا عن انشاد شعره في مسجد الي ؛ 

فضعفت المناية بالشعر والصرف القوم الى الحروب والفتوح وتأسيس الدولة 

وتقصار الاأمصار . 

قل" الاعتلاء بالشعر ولكن أ يتصرف عه العرب كل انصراف ؛ بل بقي 
منم من لقوله مدحاً وهجا وفخراً . 

ومنهم الحطبثة » وكمب ٠‏ والشمًاح بن ضرار ؛ والنابغة الحعدي . فؤلاء 
ظلوا يقولونه کانېم في الجاهلبة . کا ان البعض منم ائصرفوا عنه او ادوا بعد 
وفاة السي شل حسان بن ثابت ؛ ولىد . 

اما الحطيئة فلم يتأثر بشيء من حيث البدا ؛ بل ظل هجتاء حتى حبسه 
تمر . وهلاك ماعر آخر امه ضابىء الار جي › أقذع فی هوه حٹی سه 
عفان ٤»‏ ومات ف السجن . 

هذان الشاعران وامثالما ار بتر كوا جاهليتم وتفكيرم > ولكنهم تأثروا 
بالتعبير القر لي وبعض معاثيه والحساة الاسلامية الجديدة فظهر شيء في شعرم 
یکن مألوفا من دي قبل كقول اليطىئة : 

من يفعل الخير م يعدم جوازيّه لايذهب العرف بين الله والناس 

فقي خلافة مر وقسم من خلافة عهان انصرف شاب الامة العربمة إلى 
الحروب ؛ أي تر كوا القول ومالوأ إلى العمل > الا بع رجال البادية فانم ظاوا 
حتفظلين بعاداتهم خاضعين للنظام الجديد . فؤلاء كان الشعر حديث جاسم , 
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وبعد تلك الفنوح المظبمة تكونت ناشئة جديدة ونظرية جديدة في الحياة. وأمن 
المرب شر اعداممم وأاروا > فعادوا الى التنافس فيا بينهم > ومن آثار هذه 
اللافسة مقتل عفان وعلي . وحدثت شم“ واحزاب أخرى سيب هذا 
التنافس ابضاً . 

وحصل تلافس شعري بسبب مقتل عان وعلى لم يقل عن تنافس اللي 
وقریش › فقيل شعر كثير . 

وظلت الحالة كذلك حت انقادت السلطة لعاوية > فدات الاحوال نحو ءج 
سنة هدوءا وقتباً “ اشه بهدنة بان متحاربن » استعداداً جرب جديدة , 

ها مات معاوية حتى اشتدت الخصومة ورت عن ساقما وعادواالى ما 
هو أشه بأيام الجاهلية من الحروب . فكثرت الاحزاب راشتد النضال بالسسف 
واللسان , 

فظر الشعر ظهوراً جديداً اشد نما مضی ؛ وکان مالفا للشعر القدے لان 
الجبل اسلامي » وال جاهليون كانوا انقرضوا ناما » وقام جيل جديسد متأثر 
الاسلام ٤‏ وحضارات جديدة ٤‏ فتغير عقل تغشيرا اما . 

فالدي‌ يصح ان نسمبه ادبا اسلاما هو ما قاله هولاء الذن س معوا عن الجاهلية 
الاخبار ولم بروا منبا شيثا . وهؤلاء م الذين يصح ان يطلق علممم لقب شمراء 
اسلامبان . 


احہاۃ الجدیں* 


فلتفهم الشعر الاسلامي الذي تطور من الشعر الجاهلى وانفصل عله بعض 
الانتفصال » عليك ان تفم ما بلي من الحماة الجديدة الى يصور ها هذا الشعر 
اديك . 

ترك المرب الباة القدية ؛ ولل يعد بكسب العربي قوته من الغزو والغارة ٤‏ 
بل عاش ہوارد كانت جہولة عنده ؛ كلتجارة > واستهار الارض ؛ والحندية › 
ورواتبها الضيخمة » واعمال الدولة : سماسة وادارة وقضاء . 

ثم المماجرة الىاقطار بعيدة افتتعما الأسلامحبث يكسبون ويعيشون برخاء 
اصبسم المرب سادة الفرس وسادة الروم في الشام . زحفوا الى مصر ٤‏ ثم الى 
ارقا ٭ مم الى اسبائما ٤‏ حسث سادوا وشادوا, 

فكل هذه الاسباب غسّرت اخلاق العرب وحاتم . فلما أمنوا شر الناس 
عاذوا الى انفسمم فاخذوا في الشقاق والنضال والقتال . 

فمعد موت معاوية تألفت عدة احراب : 

| حزب بي أمبة و کتلنه في الشام , التفت حول بني عبد شمس لتشت 
ها املك , 

۲ حزب عبدالله بن الزبیر في الحجاز , 

٣‏ حزب بني هاشم ٣ل‏ البيت في العراق 

¦ - حزب يعارض كل هذه الأحزاب وبرمسا بالكفر والشقاف “ وهو 
حزب النوارج : فانوارج بربدون ان یکون الامر 'شوری . 
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وکانت بين هذه الاحزاب حرب من اشام الحروب وأشدها بعد موت 
معاوية وخصوصاً بزيد اينه . وكان الأدب نفير هذا الجباد ؛ فلكل حزب 
شعراء وخطباء . 

انتصر حزب الاموبان على الزببريين فمحقهم محقا »> وانتصر أيضاً على الشعة 
لوعاما. 

کان هذا الحزب محمد ثم بظېر إذا استحمم قوأه وضعفت أعداژه . ودا 
الحرب أيضاً شعراؤه وخطباؤه . 

أما حزب النوارج فيقي ابتا في وجه الاموبين جاهد جہاداً عنىفا ٤‏ لا 
بکاد تشلب تی محدد قواد . 


مواطن الأدب الجديد 


حفظ الاموبون سلطانيم في الأقطار الاسلامية > وظہرت قوة هذه الوحدة 
تی عد عبد املك بن مروان حتى أشبهت ايام معاوية فصارت مراكز القوى 
العربة ثلاثة : 

- الشام : وفبما الحلافة وما لما من بأس وقوة . 

س المراق : وفسه ا الشعة والمعارضة › وفريق من أنصار ابن الزبير 
وجمهرة من الفرس “> واخلاط من أمم متمددة . ففي العراق أرض خصبة ومال 
وافر إلى جانا الاضطراب الدائي » والمعارضة الدافممة › والصراع بين 
السباسة والدن . 

٣‏ الحجاز : منفى الشاب أبناء المپاجربين والانصار يشون عبشة ترف 
وبذخ لا يبرحون الحجاز إلا بإذن خاص من الحليفة . ( اقامة اجبارية ) . هم 
من بيت الال رواتب ضخمة . أغدق علبهم الخلفاء العططاء وم ورثة آبإامم 
الفاتعين أصحاب الاسلاب والغنائم التي لا تحصى , 

فہذا الشاب ممم في صدره عدة عواطف ٠‏ وفصاحة ١‏ وشعور ٠‏ ودس 
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دقمق ٠‏ وأمبال متقدة؛ و كره للدولة القائة على أركان وضعها آباؤم وأجدادم. 

وني هذه الأقطار الثلاثة اختلف الأدب باختلاف الشؤون السماسية 
و اأطيعية والاأقتصادية . 

ادب الشام : ا يكن فى الشام شيء من الادب الا ما ينقل مع الوافدين على 
الخلفاء من أهل العراق والحجاز » لأن العرب الذين كانوا في الشام يأتيون ؛ فليس 
فم ما لمرب عدنان من الائتاج الأديي الذي ورثوه عن الجاهلىة . 

ادب العراق : كان العراى موطنا لذلك الأدب الذي يغلي كالمر جل > فياك 
معارضة سباسبة › ونضال بين الأحزاب » وخطب سباسية وشعر سياسي › 
وجهاد بين القبائل »“ وتنافس بين الأفراد كأنهم في الماهلة . 

فكان هناك المجاء الأفراد والماعات ؛ ثي الفخر والدح . 

الججاز : أما المحيحاز فكان موطلا لشئين متناقضان : النسك والتقوى 
والجد في درس العلوم الديشة ؛ وتحصبلما من جهة “ واللهو والعبث وابجون من 
جه أخرى ؛» لان هؤلاء الاشراف من قريش والانصار ٤‏ شم ٹروتهم وفراعېم . 

في الامصار اللاثة تظر صور الحاة العرببة فى أواسط القرن الأول 
الهحري ني الشعر » وتظمر أيضا أغراض الشعر الاسلامي › فهذا الشمر احتفظ 
بشتونه الجاهلية كا مدع والمحاء والرثاء والفخر ؛“ وأضاف الها فنونا جديدة )م 
تكن ؛ وغْبّر الفنون القدية تغسيرا تميقا .. 

الغؤل : قوي فى هذا العصر جد نظراً إرخاء العش الجديد والترف ورفة 
مزاج اهل المدو بتأثير القرآن والساة الجديدة » ودا اصح الغزل مسقلا عن 
انواع الشمر الاخرى » ول يعد تابعا لسواه ؛ فصار الغرض منه أظار عواطف 
الشاعر واهوائه ومنوله “ فاختلفت مذاهب الشعراء الحجازيين فبه . 

فشعر اهل البادية » عقيف عذري لا ابإاحبة ولا نهنك فيه ولا تجاوز لا 
اععتاده الناس ٤‏ فيو حب طاهر قوي حاد؛ غلك کل حواس اظمه وقاتاه؛ فمصح 
مشتعلا ده اشتعالاً . فمذا الشعر هو الشعر الذي تقرأه العذراء ولا حمر“ وجهباء 
ورعم هؤلاء الشعراء جميل بن معمر . 


۳ ادب العرب ۔ ھ۸ 


اما اهلالمدن ‏ مكة والمدينة والطائف - فمنهم ذوو الثروة الكبيرةواللمو 
العظم وشعرم بصف بام وصفا صادقا بل بصو رها أدی تصوبر ٤‏ و هذا 
ظهر في شرم الايا حة والمسث باختلاف مزاج الشسراء. ومن سعرامم :الا-حوص 
أبن عمد > فمذا الشاعر اسرف في اللو والتعرض لاهل بلده» حتى علب ونفي 

والعرجي؛ في الطائف ومكة تعرض أولاة مكة وسخط على خلفاء دمشق › 
فعذاپ وحبس ومات في سجله . 

وعمر بن الي ربيعة الذي بعد" زعم الغرلمين الاباحمين في الشعر العربي. 

الغداء : وظمر مم هذا الغزل فن آخر هو فن الغناء . وبالطبع حبث يكثر 
اللو بظر الغناء . ظمر هذا الفن فى الججاز ومنه انتقل الى الاقطار الآاخرى . 
والذين غنوا وتغزلوا في العراق وال جررة ونحد تأئروا بغرل اهل الححاز .و كثرة 
اموالي من الفرس والروم رجالا ونساء كان ها اثر في نشأة الغناء, 

الشعر السياسي : دعا البه الصراع الحزبي واختلاف آراء الاحزاب فى نظام 
املك ؛ وني الاشخاص الناهضان به من الزعماء »> واتصال هذا اللظشاام وهولاء 
الاشخاص بالدين وهو اساس الحك عند المسمين . 

ومنشاً هذا الشعر السماسي يتصل بالشعر القبائلى فى الجاهلىة . فشمراء 
القبائل كانرا ينافر ون ويفاخرونويدافعونويدعون الى القتال والىالصاحوالسلام. 

ادن فالشعر السماسي تولد من داك کا بنناه سابقاً , 

كان الا بين القبائل ٤‏ شم صار بين الوثنة والاسلام »> ثم صار بين المسلين 
انفسہم بعد مقتل عان . 

والطور الذى نتكل عنه الآن هو طور تنظ الاعزاب الساسىة على قواعد 

يكن هذا الشعر صورة اقراد ا کان من دي قل دل صار صورة احزاب 
منظمة يناضل عنما . 
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الاحزاب 


حزب الشهعة : برى الى أن تكون الخلافة في بني هاشم؛ بل فى ابناء علي 
م احقاد النبي وأبناء عه ؛ ولأن اني أوصى م في الح . 

وما نثأ بعد ذلك حول هذه القضبة فليس اساسا » انما الاصل هو المداً 
الذي د كرا . وهذا ترى كل شعراء الشعة يدافعون عن هذا الاصل » مناصرين 
کل زعم ينض به . 

حزب الامويين : بقول لحك في بني امة لان خلفة أمويا هو عفان ولي 
الخلافة شرعا ٤‏ وقتل وا يذ بثأره ( مزعم جاهلي ) › والاموبون اولیاؤه 
الشرعون والطالبون بدمه والوارون له . وهم بعد اقوی قریش واشد‌ها بأساً. 
وناصره فى ذلك جم غفير لا يقل عن الجاعة المناصرة خصوممم . 

حول هذا احور يدور شعراء الاأموبين وعلبه يعتمد الأموبون فى اللهرض 
بإعباء الج . 

حب الزبعرهين: بقول ان الامويين لا حى لمم القمام باحك بدون‌استشارة 
مغتصبون وعامهم ان بازلوا عن الىك المغتصب ٠‏ وللامة أن تلتخب , 

حزب الفوارج : يقوم أول على انكار التحكم بين علي وسعاوية ٠‏ ويقول 
ان الحكم هذا خط ؛ وال خسان اللذان فبلا به جاوزا حدود الدين فيه . 

فعاوية“ ليس بصاحب حتى شرعي ؛ فمو وال بغى على الخليفة ؛ فما خاف 
الهزية لا الى التحكى ؛ خدعة وكداً, 
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اما على ؛ فلانه قبل في التحكم شك بحقه الشرعي في الخلافة. وما انه شك 
فليس له حت باللافة » بل قد تجاوز الدين وبهذا كغر ؛“ فليعترف ويمتزل > والا 
فاخوارج اعداؤه . 
على هذه القواعد قامت الأحزاب السماسة » ومشى الخصام والاد؛ ولعب 
قعص عفان دوره ؛ فكان لكل حزب سباسة خاصة تاز بها ؛ واخذ الشعراء 
يدافعون بناء على الأحوال الت تقدمت . 
وسناتي فیا بلي على ذ كر شعراء الإحزاب . 


1٦ 


شغل القرآن العرب ففتر النظم > ولكن لمدة قصيرة ؛ هي التخم الفاصل 
بين ال جاهلمين والخضرمين والأموبين » ونحن قد ألقنا الخضرمين بالاموبان 
لأسباب ٤‏ منا : 

. النغمة القرآ نة »“ وقد أفادتم كا أفادت الاموبان لقرب عدم بها‎ - ١ 
وجرير كکكعب بن زهير > ومثله الاخطل وان‎ ٤» فنفس حسان والفرزدق واحد‎ 
. كان نصرانباً . ورا علت طبقة الأمويين على الحضرمين فى البلاغة‎ 

- لأن الشعراء كانوا أعز نفسا وأرفم شأناً منهم في دولة بني الاس ٠‏ 
لحاجة الأمويين إلى اسجالتهم لأن السواد الاعظم الإسلامي كان يكرهمم ,فحسان 
مدح النبي حا بشاته وامانا بدعوته . وتصح المشاية بمله وبين اافرزدق إذ 
مدح هذا زن المابدبن ٤‏ و لکلا لا تصح پا وبين مداحي العباسمين , 

س لأن مسحة الفطرة ال جاهلىة ظاهرة في شعرم › فيم والخضرمون طبقة 
واحدة ٤‏ لا يتخللما فاصل . 

الفقرة الأولى : كان الشعر ديران العرب وعلمه تقوم العصبية ؛ فألغاها 
الإسلام بقوله : امس أخو المسل ٤‏ ثم آية : «الشعراء يلبهم الغاوون الخ » . 
ولكن بعد مدة از الني سماع الشعر وأثاب عله . وكان للدعوة أنصار 
وأضداد » فكان فى الشعراء معارضون النبي ومناصرون له . 

معارضو الغ : عبدالله بن الزبعرى › أبو سفبان ؛ عمرو بن الماص ؛ طراد 
ابن الخطاب ؛ وكلهم قرشون . ولا تنس أمسة بن أبي الصلت › الذي كان يطمم 
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بأن يكون ني الأمة ا محدثنا صاحب الأغاني . 

شمر اء الي : حسان »> كعب بن مالك ؛ عبدأله بن رواحة . 

الفةرة الانية : فى أول عصر الراشدن - عصر الفتوح - مدت القر ائ 
فللا » وذلك ما محدث في كل الأمم لانشغال النابغين؛ إلى أن انتظمت الاحزاب 
السماسبة فصار لكل حزب سباسي شعراء ينصرونه . وقد قامت الصحف فى 
القرائح و كثر الشعراء بكثرة الأحزاب ؛ فکان لکل حزب من الحزاب الت 
ذ کرتاها شعراء . ثرون ويقلون محسب أهة المرب ١‏ وقد كان أ كثر الشعراء 
مناصرين للاموبين القابضين على مفاتح بيت الال , 
لانصار وهو الذي رد على الأخطل عندما هجام . 

ابن مرخ الميري » سابر الأمويين بان وهجا آهل زباد , 

ابو الأسود الدؤلى تحزب لملى رلم يطعن بي أمة . 

انسار الخوارج : الطرماح بن حكم > وامماعبل بن يسار . والطرماح بن 
حكي مر المجاء . 

انصار بني أمية : سكن الدارمي : بث الدعوة بولاية العمد لزيد بن 
معاوبة , 

الراعي 

ابو العناس الاعمى > مدح الاأمويين وهجاان الزبير الذي بايعه أهل الححاز, 

أعشى ريعة وغيرم , 

ومن اشر شعراء بی اة جر ار والاخطل والفرزدق , 

ن هنا ری ان الشمر تطور لاقي أسالیب * الي خلت کا كانت اذا اسشثزت 
ددح القرآن ٤‏ اي التعريض عل نمل الشادة واعلاء اة اله ف ایام الفتو عات ؛ 


4۸ 


بل تطور في غايته . وتقدم هذا التطور بلوع اص في المجاءولا سما السياسي ٤‏ 
هته تدر حوا إل الحو الادني , 


صفات الشمس : 

۽ -الاعاز . 

۲ س قوة التعار ء 

فالقلمل من الجضارة الدي توصل النه هؤلاء الشعراء اضعف فم الأزعة 
الفطربة “ فقصروا فيا . ول يكنم التأنتى في المعيشة الذي حصل لن أتوا 
بعد ؛ ولذلك لم يدر كوا شأو العباسان بالرقة والتصرف با معاني » افا تقدم 
الحو فقط فى هذا العصر . 

اغراضه : ١‏ - نشر عقائد الدن . ٣‏ - الفمجاء . ۳ - وصف القتال 
وحصار المدن وفتحما  .‏ -المدح ولس إلى حد المبالغة . ه - الغرل . 
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کب بن زهير 


کپ : هو ابن بیت کثر فه أصحاب القرائح الشعرية . أبره زهبر صاحب 
المعلقة ء أذ الشعر عن والده ولم يسمح له بقول الشعر الا بعد أن امتحنه 
طوي . 

ظہر الاسلام فاسل أخوه جير ٤‏ فقال فنه کعب شعرا بوه ویلومه على 
اسلامه ويعرض بالصحابة بقوله . 

سقاك اہو بکر بکأس روٴیة وأبلك الأمون منهسا وعلتكا 

فاهدر الثبي دمه ٠‏ ودرى بذلك أخوه حير فكتب اله بذلك ؛ فام 
کمب على وجه وستجیر فلل جره أحد ٤‏ فلاذ بابي بكر فأمنه ٤‏ وادځل على 
اللي وانشده قصدته القى عرفت بالبردة ؛ التي يقول كلمان هبار انيا قصدة من 
أشهر الشعر العربي “ ولا يكاد ناطق بالضاد لا يسمم بها . 

آثار کعپ : اشہرها م بانت سعاد... ٤‏ 

اقسامما : التغزل پسماد ٠۳‏ بيثاً ٤‏ وصف الناقة ١ ٣١‏ المخلص إلى سدح 

الشي ) ابات ء مدح النسي ٠۳‏ بيتا ؛ مدح المهاحرنن والانصار ۷ . 

قيمثه : ل بتخلص من الأساوب ال مجاهلي كالغزل ووصف الناقة والالفاظ 
الغرية غير انه أقدر الجاهلسين على التفنن با لمعاني , 

ان كعبا عالج مواضبمعديدة في لاميته »> كوصف الناقة والاسد والظميرة؛ 
اما مطلع قصمدته فقد علبع فبه على غرار من تقدمه من الشعراء » فسعاد واسمى 
وغيرهن نساء خياليات . 


۳ 


قال ماد الراوية انه روي ۷٠١‏ قصدة مطلمعما بانت سعاد . ولكن هذا لا 
يعيب كعباً ففي الغزل ترق عاطفته وبنسجم لفظه ويلين › ولي المدح تشد 
الألفاظ و تجزلو قي رصف القفار والوحوش الضارية تخشن العاطفة والكلام معاً. 
ليس ف القصدة د کر لارساله ال حديدة آلا في بيت وأاحد هو : 


ممل هدالك الذي اعطاك نافلة القرآن فما مواعبظ” وتفصمل 
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حياته ؛ هو ابو الولند حسان بن ابت الانصاري ۰ من بني النجار من أهل 
امدينة . شاعر النبي ؛ بعد المناذرة والغساسنة . أسلم بعد هجرة الني الى 
المدينة ودافع عله بلسانه > وكأن له مار قي مسجد النى ينشد لعره عليه ٤‏ 
وكأن اللي يسممع هجاءء وبقول : د أجب علي . اللهم أده بروح القدس » . 
عاش بعد الى مرضبا عنه من الخلفاء حت مات سنة 4ه كفىف النصر فى لخر 
ناته . 

قيمته : جبان ل تجرد حساما , أشعر أهل المدر فى الجاهلبة . حظي عند 
ملوك غسان ومدحمم بقصاند عديدة ونال اسنى عطاام ؛ وذكر فضلمم 
حت آخر مره . مدح آل جفنة لاهلية اللسبة وقرب الجوار مم أهل بثرب . 

اسلو به في مدح الدي : ذ كر البعئة » وصف الشائل “ تصديتى البعشة 
والسوة ؛ التعريض نكري النبوة ومكذبمما . كان صادقا في مدح اللي ؛ دافع 
عنه اء مقذع » ل يشام الانساب ول عزف الأعراض ٤‏ عغساعدة أي نکر 
العارف بأنساب العرب . ادخل شيت جديدا في المجاء الذي كان قبل يقوم 
بذ كر الانكسارات وذ كر بعض عموب خارجبة أو داخلمة عحطة من قممسة 
الأنساب مثل البخل وسواد الجلد . أما الذين هجام حسان فائسباء الني › 
وأعداء الإنسان أهل بىته , 

اثاره : له دیوان مطبوع . 

قيمته : امرؤ القيس حمل لواء الشعر في النار وحسان في الجنة . 


T۲ 


شعر في الجاهامة ورق في الإسلام “ وعلى كل لا بعد من الطبقة الأولى . 

ادخل في الشعر ألفاظا جديدة : روح القدس ؛ جإريل . 

لشعره صبغة تاربخبة › لذ كره غزوات النى وأمماء الصحابة والمشر كين . 

شاعر سياسي في هجائه > دبي في مدح النبي » #رښځي بذ کر الوقائم . قبل 
فيه : بفضل حسان الشعراء بثلائة : شاعر الانصار في ا لŞحاهلسة‏ ؛ واللسي في 
النبوة “ وشاعر الممن كلها في الاسلام . 


۴ 


العصر الامو ی 


۹~ 


في هذا العصر نظم شعراء عديدون وا كثرم أنصار بني امسّة لاهم » کا قلداء 

اصحاب بدت الال . 
تمرضوا للاحراب ولكن فريقا بشم نظم في غير الشعر السباسي > 

أي الغزل . أشرم الأخطل ورفاقه › والراعبي والأحوص » واختص بالغزل 
ابن النطاب وان معمر . 

المجاء : نحا المجاء فى هذا العصر نحواً جديداً , 

- فيه فخر واشادة بفضائل قبي الشاعر في الجاهلية والاسلام . 

۲ - ذم وتشمير بلجو وقسلته في القدحم والحديد . 

هذا الشعر أي النوع الثالي منه “بذيء٠‏ انتهك حرمة الدين والعرض٬“ولكنه‏ 
مصدر تاريخي لباة العرب في جاهليتم ؛ ومرآة صادقة اة فرلق منم . 

وهو على وقاحته وبذاءته »> حفظ اللغة ايضاً من الضاع . 
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شعر أء لاط لامري 
الاخحطل 


شاعر وقف فنه وحياته على السياسة » واشترك في فنون أخرى من الشعر 
حن عدا من زاء الشعراء السياسبين؛ ومن فحول الشعراء الاسلامبان بوجعام. 

حياته ؛ ولد في قببلة تغلب التي تسكن الجررة والعراق ؛ وكانت قوبة 
عزيزة شديدة البأس “ فلم تدخل فبا دخل فيه العرب كافة من الاسلام “ ولم ازل 
عن دیما حين دتما جوش السامين ؛ فبقيت على فصرانيتها واقر ها عمر على 
دلك ورضي باجزبة وظلت هي تدا کل عام . 

نشا پدویاً وقال الشعر طفل ا روي انه هجا امرأًة ابه ؛ وقضى شاب 
بقول الشعر في حوادث البادية ٠,‏ 

ولا كأنت ايام معاوية وظمر الشر بين الاموبين والانصار احتاج بزید ال من 
جوم ٤‏ فد ل" على الاخطل ففعل بعد ان نكل غيره عن ذلك › فطار صته 
بشدة هياده , 

تاضل عن بني أمبة شاعرا مأجوراً بريد الاتصال بلاط الخلمفة » واضل 
از بير ان أيام عبد املك دفاعا عن قبيلته ومكانتماء فكان في ذلك بالطبم مخلصاً 
غير مأجور . 

فهو تغلي من ربيعة . وفي الاسلام جاءت قبائل مضرية من قيس ؛ فزاحمت 
ربسعة في الجزبرة وشمالي الشام کا زاحمت العرب المائية . 
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فهذه القمائل القبسبة المضرية مالت مع ابن الؤبير على بني أمبة فاتفقت 
بذلك مصلحة الأمويين والمنمان والتغلسين على عحاربة القيسبة والمضرية في 
الشام والجزبرة والعراق حتى اقتصر عبد الك على مصعب بن الزبير . 

شعره : لمذا كان عر الأخطل ذا مظہرن حتلفين : 

. الدفاع عن حزب بتي أمبة والنضال عن وطنمم‎ - ١ 

۲ - النضال عن قببلته تغلب وحلفاا من عرب البمن المقمين في الشام ء 
وألح في هجاء القدسبين خاصة والمضربين عامة . 

کانت حاته سا لتفوقه في فنون الشعر ؛ فل بلحقه با شاعر من معأاصريه > 
فاتصاله بالةصر وانقطاء» للامراء والخلفاء جعلاه أمدح أمل عصره لاملوك > 
وح هذا الاتصال كان امير الشعراء السياسين . 

ومحكر حماته الخاصة القبائلبة واشتراكه الفعلي با يعرض ها من حرب 
وسل کان أقدر آهل عصره على وصف المرب وتصوبر ما يعرض فيها من 
هزعة وانتصار . 

کان شرٴیب خر یسرف في شرا ویستعین ا على فول الشعر ؛ ولدلك 
کان أقدر أهل عصره على وصفها وابرعېم فبه . 

وأشهر قصائده التي تجمع كل فنون الشعر التقدم ذكرها ؛ هي التي مدح بها 
عبد اللك بعد انتصاره على مصعب . وكان لما في الادب العربي وحباة القبائل 
المربة شأن عظم (القصيدة مشمورة »> في نباية هذا الفصل مقتطفات منما ...) 

وخصومة قسلة الأخطل لقيس اضطرته إلى هجو جرر الذي كان يداح 
عن قيس باسانه »> فاصيح الأخطل ذا من لعراء النقائض ؛ وئسه شأنه 
في افجاء . 

اما هوه فمعتدل أ کثر من هجاء صاحسه . 

ثم مات الأخطل في ايام الوليد شبخاً > واستطاع ان يكسب مركز 
الزعم السباسي قي قومه وعند اللفاء الذبن نادوا به شاعر بني أمبة , 


آثاره : لا یسہل علمه النظم الا إذا سكر . 
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ومن آ ثاره الهجاء : هجا كعب بن جعيد شاعر تقلب رصار هو شاعرها . 
هجا جرراً والانصار والفرزدق وبني تى . 
المدح : مدح بني أمية فصار شاعرم ومخاصة عبد الملك , 
الوصف : وصف المرة والسكران والحرب 
قيمقه : كر الاعتناء بشعره “ تار أجرد ما نظ » , بىقي اللائين من 
التسعين . يمن في اخراج صوره حتى تأني كاملة . 
بقي سنة على نظم « خف القطين » .. . تلك القصيدة الجامعة التي تفوق 
العلقات تماسكا وتسلسل . 
قال فيه ماد : مره حبب الي" النصرائة . 
وفال -جرر : آدر کته وله ثاب “ ولو ادر کته وله تابان لأ كلني . 
الثلات: الأخطل وجري والفرزدق > شلوا العصر الأء وي فاه الناس 
بتفضل أحدم على صاحسه ٤‏ وكان لكل شاعر حزب دفضل , .. و ارون 
قالوا في حاتم : هم طبقة واحدة . اما بعد موث الاحزاب ؛ ففضل العلماء 
عامة والشحاة خاصة » الأخطل للاسباب الآ تبة : جزالة لفظ ؛ فخامة عبارة > 
صحة ترا كسب ؛ وطول النفّس . اما استمراره على المتانة في القصيدة كا 
فىذ كرا بالنابغة وزهير . 
اشعر المرب : أعجب المرب الماصزون للأخطل بابباته في مدح بني أمبا 
اشد" على انى » وعداوه فسما أشعر المرب . 
وف هذه القصدة يتن الاخطل على الخلفة بنصر قسلته له فقول : 
ولقد نصرت أمار المؤمنين بنا لا أتاك رطن الغوطة اير 
اما نصر انيه : فلا أدري ما مقدار قبا “ وأرى عله فما لا يتف مم ما 
بروى عن تأثير الكهئة . 
روون أنه كان عرضة للقصاص الديني اذا اذنب ؛ ومن جة أخرى نقرأً انه 
فمل ما لا جوز للنصراني فعله من کر وطلاق ٤‏ فان کان القسس ؟ ثم أي" 
مسمجي هو داك الدي ملف بالصلىب والقربأن تأر ٤‏ وتا باللات والعر ي 
ورب الراقصات . 


قتطفان الاخطل 


رائيته المشورة المتعضمنة كل اغراض الشعر : 


خف القطين' فراحوا ملاك أو بكروا 
کاني شارب يوم اسلد م 
لقد إصابت جتاها مةات لي 
كني ذاك او دو لوعة خلت 
شوقاً ام وو دا لوم تیعم 
ا قاتل الله وصل الفانسات اذا 
اعرضن لا حنى فوسي موتترها 
ھا برعوين إلى داع لاحت 
حتى هبطن إلى الوادي لفضبته 
حتى اذا هن ور "ڪن القضم وقد 
وقعن اصلا وعجنا من نجائينا 
إلى امرىء لا تعريلا نوافله 
الخالسض الغمر والمنمون طائره 


وما الفرات اذا جاشت حوالمه ' 


ور رعس رياح الصيف واضطربت 
ماساحنفر من جال الروم يستره 
يوما جود منه حن تسأله 


آي حافت 


وآزعجتلېم نوی“ في رفا غير 
ی قرقاق, نتا حص او دار" 
فلم تکد تنل عن قلا الجر 
اوصاله أو اصابت قله الشر 
طري ومنېم جني کوڪب زمر 
ايقن انك من قد زها الكر 
وأبسض بعد سواد اللنة الشعر 
ولا هنن إلى ذدي شيبه وطر 
ارضا تحل ہا شیباٹ او غبر 
اشرقن أو قلن هذا الحخندق الحفر 
وقد جين من ذي حاجة سفر 
اظغره الله فلميناً له الظفر 
خلىفشة الله بستسقى به الطر 
۰ وف اوساطه العشر 
فوی الجاجىء من آذه غدر 
ما | کافہف فىپا دوه زور 
ولا باجهر مله حين تير 


۲۸ 


يغشى القلاطر يطوما وم دما 
وتستاڻ لاقوام ض لالم 
تم استقل اثقال إلعراق 
من نبعة من فرش يعصبونك بها 
تعلو المضاب وحلوا فی ارومت ا 
حشد على الح عسافو الخلا انف 
وان تدحت على الافاق مظاة 
اعطام الله جدا نصرون به 


وقد 


ل پأشروا فبه إذ كانوا موالبه 
شس العداوة حق ستقاد هم 
لا يستقل ذوو الاضغان حرم 
م الدن يبارون الر باح اذا 
بني امية نعا؟م مجلل 
بي امسة قد اضلت دونك 
افحمت عنگ بى النجار قد علمت 
حتی امتسکانوا وم مني على مضضر 
اني اصع لع 
ان الضفنة نلقأهاأ وان قدمت 
وقد 'نصرت امير الۇملين بلا 


بي امسة 


بعرفونك راس ابن اناب وقد 
ل١‏ يسمم الصوت متكا مسامعه 
امست إلى جانب الخشاك فته 
وقسس عملان حتى الوا رقصا 
فلا هدي الله فسا من ضلالتېم 
ضجوا بن الحرب اد عضت عوار ېم 
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مسوم فوقه الرايات والقار 
والنوية لم يلمض يها وتر 
الدي ٣‏ سیل م تر 
كانت له نقسة فمهم ومدخر 
ما ان يوازي بعل نبلا الشجر 
أهل الرباء واأهل الفخر أن فخروا 
کان مم رج ملا ومعلمر 
لا جد الا صغير بد مقر 
واعظم الناس احلاما اذا قدروا 
ولا پيّن في عیدانپې حور 
فل الطعاام على العافين او فتروا 
ت فلا مةه فا ولا ڪڪ در 
اإناء قوم م آووا وهم لصروا 
علا مع وکانو! طاا هدروا 
والقول بثفذ ما لا تلفد الاير 
فلا يتن فم امنا زفر 
کالم يکن حنشا م يشر 
لا اتاك بطن الفوطة الخ 
ولیس پنطتی حتی بنط الجر 
وراسه دونه المحموم والصور 
فبايموك جار بعد ما ڪفررا 
ولالعا لى ذسكوان إذ عشوا 
وقنس عسلان في اخلاقا الضحر 


دیسمتم 


ادب العرب —- AM‏ 


کانوا دوي امة حتى ادا علقت 
صصتو ا على شارف صعب مراڪسا 
ولم بزل يسلم أمر جاهلا 
اما كيب بن ريوع فليس هم 
خلفون ويقضي الناس أمرم 
ماطمون باعقار الحناض فما 
بئس الصحاة وبس الشرب شريهم 


قوم الابت اليم كل مخزية . 


ال كلون سٹ الزأد ولاه 
واقسم الجد' عقا لا عالفيم 


ها حبائل للشطان وابتهروا 
حصاء ليس نها هلب ولا ور 
حت تعابا ہا الاراد والصدر 
عند التفارط ايراد ولا صدر 
وم بغيب ولي ياء ما شعروا 
ينفك من درامي فيهم أث 
اذا جرى فبهسم العزاء والسڪر 
وكل فاحشة سبته ها مضر 
والسائلون بظير السب ما الاير 
حتى حالف بطن الراحة الشعر 


وصف الخمرة من فصيدته وهي من الملصيات : 


وسارپر هربج بالکأس اديني 
نازعته طبّب الراح الشمول وقد 
من حمر عانة بنصاع الفؤاد ما 
کٹ ثلاثة احوال بطمنتہا 
آلت إلى النصف من لفاء اترعها 
ليست بسوداء من ميثاء مظلمة 
ها رداءان نسج الملكبوت وقد 
صهباء قد کلفت‌من طول ما حبست 
عذراء ل بجتل امطاب پحتما 
لا اوها مصباح ومبزهم 
تدمى إدا طعنوا فا بحائفة 
ڪانا المسكت ہی بن ارلا 
الأ الديني : 
انی حلفت برب الراقصات وما 
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لا بالحصور ولا فیا بسو ار 
صاح الدجاجوحانتوقعة السارى 
حدول صخب الآذي" مرار 
حتی ادا صرحت من بعد تہدار 
علج وللمها بإجفن والغار 
ول تعناب إدناء من السار 
عقت باخر ص لمعف ومن فار 
في خدع بين جنات ونار 
حت اجتلاها عبادي بدپنار 
سارت الرہم سؤور الايجلالضاري 
قوق الزجاج عتيتق غير مسطار 
ما تضوع من ناأجودها الجاري 


أضحى کة من حجب وأستار 


وما بزمز م من شمط علقة وما ارب م عون وایکار 

لالجاتي قرش خاثفا وجلا ومولتي قريش بعد اقنار 
الجر ية الدينية : 

ولت بقائم بدا أادي هشل العبر حي“ على الفسلاح 

ولكني سأشرها مولا وأسجد عند منبلج الصباح 
هجو الانصار : 

لمن الإله من البهود عصابة مزع بين جلاجلل وصرار 

قوم إذا هدر العصار رأیتپہ حرا عبویم ڪجر النار 

دهت قريش المكارم والملى واللام عت ائم الانصار 
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الف رز دف 


فلنا أن الشمر تطور في هذا العصر + عصر صدر الاسلام ؟ و نهج فيه مناهج 
جديدة . 

الا ان ثلاثة من الشعراء كانوا عتفظين بالسنة الحاهلية القدية ؛ فيقصدون الى 
أنواع الشعر كلما خاضعين للتطور ال حديد فيها » وهم الأخطل وجرر والفرزدق. 

الفرزدق ؛ سمي بذلك ومة في وجه “ ومعلاها الرغيف . 

حياقه » أب فراس هام بن غالب » دارمي تبمي قال الشعر صغيراً ٠‏ عندما 
کان طفل برعي الغم , 

نشا بالبصرة بين فصحاء العرب فلم تشب لفته عجمة ولا لحن , 

نشا کلاخطل من قبل عديدة عريزة مثربة ؛ اسرته الطياصة افو ی التممہان 
كرة الى حد الاسراف »> فورث الفرزدقى عتما البأس والعزة والنفور من 
کل سلطة . 

كان شكسا حا للخصومة مجو الافراد والجاعات . رفع أمره لزياد ففر 
تار کا العراق لاتا الى الجزيرة حسث مدح عمرو بن العاص فأجاره مرو . ولا 
مات زاد عاد الى وطله وظل فه حى مات معاوية وريد واشتد الاضطراب 
وفسدت الدولة » فكان الفرزدق شكس شديد الشكسة عحزت السلطات عن 
تقوعه وامالثه ألى الاأعتدال , 

ولکن ظهور حربر اضطره الى التفكر قبل القول ٠‏ وأحاره عى تجودد 
الشعر والهناية به . 
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وفاؤه ٠‏ ثبت الرأي؛ لا ميل مم الاهواء؛ وفى لآ ل البيث حتى مات. طبع 
دیوانه قي بر وت عام ٩٠١‏ تقل الى الأفرنسة بعناية المستشرق ١‏ بوه » . 

اتغراض شعره : المدرم ؛ المحاء ؛ الوصف . 

المديج : مدح آل البيت ؛ خاصة زين العابدين ؛ ومدح تمر بن عمد العزير؛ 
وكان ينتجم الخلفاء الأموين فيمدحمم وينال جوائزم . 

المجاء : هجا عبد الملك وزياداً والحجاج وقائل عديدة ؛ وامجاء موضوعه 
ا حاص ؛ وأشمر ماحاته مع جرار . 

الوصف : قلسل ولكله تام > وهو في مواضيم مبتدلة كالفر . أما قصىدته 
فى وصف الدب فرائعة على صغرها ٤‏ وهو جد القصص في شعره ا رى في 
هجو ابلس , ) 

قيمة شعره : فخم العبارة؛ جزل اللفظ. كثير الغريب ٠‏ وله تمابير خاصة, 
فيه تعمد بسبب التقد والتأخير والفصل والوصل ٠‏ أسالبب كثيرة متنوعة 
وترا كىب مختلفة » ومعان دققة اشفلت العاماء اللغويين والنحاة فأعجبوا بها ؛ 
وقاسواعلیما فی عاصیم . 

تاد پشغل الفخر کل عواطفه » فنفتخر بین یدی الول ولو حرم عطايام 
واحالوه على آبانه وأحداده » ا حدث سين أنشد سلمان بن عد الك : 

اذا استوضحوا ارا بقولون لمتہا وقد خصرت یدہم » ار غالب 

فغضب سلمان بن عبد الملك » وأحاله على أيه وألحقه بناره , 

ومن حمد مدحه : « هذا الذي تعرف البطحاء وطأته ... ؛ 

وقصارى الكلام » ان شعر الفرزدق بعد عن العواطف الرقيقة بكس 
صاحه حرار , 

فنه ني الألفاظ . أكثر من استعال الجوازات والاغلاط النحوية ٤‏ فصارت 
عا قبلا على عائقنا . 

مال إلى القصائد الصغير ة لسمرعة تداو ها 

و کشراً ما سر شعراً وادعاه » وی هذا روایات عديدة , 
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منتخبات الفر زز دق 


سن شەر د القص عسي 2 

مطاعہا 

الا من لثوف انت اللىل ذاكره 
الى اث قال : 

فجاءت باسباب طوال واشرفت 
اذا قلت قد نفلت الملاط تذيذيت 
فلما استوت رجلاي فی الارض‌نادت 
فقلت ارفعوا الأسابلابشعروا بنا 


مدحه لممليان بن عبد الملك : 


فلا مجزعي اي ساجعل رحاتي 
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وانسان عن ما فض عانر ه 


قسبمة دي زور و ف تواترټ 
على الله من عوص الامور ماسر ه 
و سدا معا الیل انی عخاصر ه 
حبالي في نی حوف عاصره 
ودول کسدات السڀاء مثاظر د 
احي 'برجى أم قتمل تمادذره 
وولىت ي اعجاز لمل عادر هد 
کا انقض باز اقم الريش کاسره 


عن البائس المسكين حلت سلاما 
وغهان فوق الارضش راح بمادله 


ری کل محر غیر حرف اصبحت 
كان الفرات الحون بحري حبابه 
اری الله فی تسعان عاما مضت له 
علسنا ولا باوی کا قد اصابنا 
فأصسح صلب الان بعد التراله 


ميميته السياسية المدحية : 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عاد اه کلہم 
هذا ابن فاطمة ان كنت جاهلر 
ولس قولك من هذا بضائره 
ادا رأته قريش قال قائلہا 
بغضي حياء ويغضى مڻ مہابته 
یکاد عسکه عرفان رانعه 
من بشكر الله بشكر' اولة ذا 
مشتقة من رسول 
بنشتی ثوب الدجى عن فور غرته 
من معر يهم دن وبفضمم 
ان ع اهل النقى انوا امنېم 


فیخره ! 


اذا اغير” أفاق السهاء وكشفت 
واصبح مسْسَّض" الصقسم ڪانه 
تری جارنا فنا یر وان چنی 
و کنا اذا قامت كلب عن القرى 
لا العزة القعساء والمدد الذي 
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قق عن بلس الع سوال 
مفحرة بين السوت حدارله 
وست مع التسعين عادت فو اضله 
لدهر علا قد الجحت للاکه 
على الاس بالمېدي قوم مائل 


والبيت يعرفه والحل والرم 
هذا التقي النقي الطاهر الل 
جده انباء الله فد ختموا 
العربتعرف من انكرت والعجم 
الي مكارم هذا ينتهي الكرم 
ولا یکل الا حن ببتسم 
رڪن الحطم اڏا ما جاء پستل 
فالدن من بيت هذا اله الأمم 
طایت مغفارسه والخم والشم 
کا لشمستنجاب عن اشر اقا الظل 
فر وقريم منجى ومعنصم 
او قيلمن خير أهل‌الأرض قيلم 


بوتا وراء الي نكباء حرجف 
على سروات الننب قطن مناف 
فلا هر ما بلطف الجار بلطف 
اى الضيف نمشي بالمبيط ونلحف 
عله اذا عد الحصی تخلف 


ری الناس ان سرا سرون خلفنا 
وان أذ تسعی لدرك ساو نا 
وقوله : 
اذا مت فابکی ما انا امل 
وڳ قائل مات الفرزدق والندى 
ومن فخره : 
و تا ادا لجار یسار جلد 
احلامنا تزن الجال رزانة 


وسا ال ثب 


واطلس عسال ٤‏ وماکان صاحا 
فلما اتی قلت ادن ٤‏ دونك ان 
فست اق الزاد بى وينه 
قلت له ما تکشر ضاحكا 
ٹر" ؛ فان عاهدتی لا تخونی 
وات امرؤ يا ذئب والغدر كنع 
ولو غیرنا نبہت تلتمس القرى 
وکل رقمقي کل رصل وان ها 
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وان نحن أومأًنا الى الناس وفشوا 


واي حلم الكلب للضىف بطرق 
وفائل مات الندى والشرزدف 


ضر ناه سق تستقم الاخادع 
وتخالنا حا ادا ما جل 


دعوت للاري موهنا فساتاني 
واباك في زادي لمشتركڪان 
على ضوء نار مرة ودخسان 
وقسائم سيفي من يدي کان 
نکن مثل من یا ذب يصطصان 
اين اتا ارضعا يلان 
رما سم أو باه سان 
تعاطيى القنسا قوماها اخوان 


ھل لے 


نسبه وحياته : ابر حرزة جرير بن عطبة بن الخطفى التميمي اليربوعي ؛ 
ولد بالمامة من ببت شعر > ونشأ بالبادية “ وكان يازل على من في المصرة من قومه 
حن يۇما . 

رآى منزلة الفرزدق وما كسه من الشعر فود لو جاراه , وحمسه قومه على 
ذلك اعلاء لشأنهم » فوقعت بينهها المهاجاة عشر سنوات » كان في أثناءها جرير 
فى المادية > تما زال بنو بربوع بشاعرم حتى أقدموه المصرة ؛ فاتصل بالحجاج 
فأ کر مه » وطار صته حت حسد عبد الك الحجحاج عله , 

و حرش الفرزدق بين جربر والشعراء كلم واغرام عليه بالال ٤‏ فنصب له 
منہم انون شاعراً » فأخرسهم جرب كلهم ٤‏ ولم يثبت له إلا الفرزدق والأخطل, 
م مات الأخطل وظل الفرزدق وجري بتساتان طوال ياتا » إلا مدة قلي 
تنسك فا الفرزدق وتاب . ثم ماث وجررا في عام واحد سلة ٠٠4١‏ ولس 
سنا إلا ستة أشمر . 

اخلاقه : عفف ٤‏ دين ؛ فخور ٤‏ رقش الطبم › أنرف › متعنسّت حب 


الخصام . 
آثاره : ددرانه , قبه الديح ١‏ دح مدوحه مدحا دشا کشر مره دنسويا ٤‏ 
والعماطفة الديسة قوية ف كل سعره. 


الهمجاء : دند المحاء خسدثه > سفيهه . وقائعه كثيرة مع شعرأء عصره , 
غضب على الأغطل لحك › وع الراعي لتفضله الفرزدق عليه ؛ فيجاه وهجا 
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قومه بني نير ؛ فكان ذلك سيباً لطرد الراعي من بلاده “ ومهاجرة أهله البصرة. 

قد تفوق ي هذا الماب ول يكن تعففه ينمه عن الفحش والاقذاع . 

اسلو به : غير أسلوب الفرزدق » فالفر زدق يعلى نفسه وبوطي خصمه > اما 
جربر قتع مثالب خصمه واحدة فواحدة ٤‏ وان لم تکن ٤‏ خلقېا ؛ کېجوه 
الفرزدق : يعبره بالجين ١‏ يذ كره بطرده من المدينة ٠‏ يتمه باللصرانىة . ولنشأته 
التي نلخصها لك تأثبر في تكوب هذه الصفات . 

حيطه : أصغر من الفرزدق سنا » وقسلته دون قس الفرزدق عزة › أاسرله 
فقبرة ؛ لا شهرة لجا ولا مسب بالنسية للفرزدق » كان إبره معدما فقير؟ فنشاً 
اسا ضمغا ء فاعانه ذلك على التفوق والنبوغ ؛ فاشتد في الأصام على مقارعيه؛ 
غلبم . 

كان اجاء اولاً ببنه وبين المعسث من رهط الفرزدق . دافم الفرزدق عن 
العسث فانارى له جرر “ وانصرفا لىعضما . 

تجاوزت خصومشيا حدو د الاخلاق والدين والأدب » وعجزت كل السلطات 
عن ايقافما واهتم ها الناس كثير؟ > فدامت اربعين سنة » وهي تتناول كل 
مناحي الشعر العريي واغراضه > ولا سيا المجاء . 


اقوال المعأاصرين في جرير 


الاسممي : لمل جرراً اول الثلاثة في المجاء المر . 

الفرزدق : قاتل أله ؛ ما احسن تاحته واشرد قافىته ٤‏ والله ٩‏ لو تر کوه 
لابكى العجوز على شاا ؛ والشابة على احباہا › ولکلېم هروه فوجدوه عند 
امراج ناحا »> وعند الجد ادحا , 

الحجاج : د انه لجرو هواش » . فلو ل دنصرف إلى مقارعة الشعراء لما ترك 
ابا من الشعر الا قرعه لما عنده من الأزعات الشعرية التي ظمرت في شعره . 

قيمة شعره : أسيل الفاظاً سن مناظريه ؛ اكثر تلاعا بفنون الشعر > متأثر 
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بالدين ؛ رلذلك قال فه الاخطل : 
و جرا يغرف من محر ». ممله غريب إلى المجو بدليل ما قاله فيه الحجاج . 
قال الفخر بككبرباء ونظم فيه , 
انسب صاحسه وارقما عاطفة › وما بعترفان يذه الميزة . 
أقلهم كلفة وارقم دیاجة ولفظا » وأكثرم فون شعر . تفرد بالرثاء 
الذي لى حسنه الانخطل والفرزدق . 


المخارن_ة 


الاس ختلفون على تقدم احد هولاء الشعراء الثلاثة على الآخر “٤‏ ولكلمم 
متفقون على ان الفرزدق انفرد فى الفخر › وجرير تضوف في أمُجاء ٤‏ وح ظط 
الفرزدق دورن حظ جر من الغزل › والراء لجرير . والاخطل تفوق بالمدح 
ووصف الفمرة . 

فشعر الفرزدق صلب خشن الالفاط ؛ غلمظ المعاني فى إكثر الاحان > لفظه 
تقل في الاذن »> معأنىه بدوية حافة . وي شعر جرار رفة وعذوبة وممانه 
حبوبة . الفرزدق فاجر > صافي الغزل . جربر عفيف حاو النسيب . الفرزدق 
یل محوه إلى الفخر »> وجرر مائل بهجوه للذع والعبث والسخر . الفرزدف 
بنظر الى نفسه فی کرها ومحقر خصمه . وجرار ايسقصي عبوب خصمه وان 
د أخار ع . 

ابو عمرو العادء - رأب» في الثلاثة : بشبّه جريراً بالاعشى “ والفرزدق 
رزهير ؛ والاخطل بالنابغة . اما الفقرة الحكيمة فمي في قول الشاعر 1 ٠‏ 

ذهب الفرزدف بالفخار وامما حاو الكلام ومراه لجرير 

ولقد هجا فامض“ شاعر تغلب وحوى الى بديحه المشور 
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منتخبان جر یر 


دعا اجاج مل دعام فوج 
صرت النفس با ان اي عقيل 
ولو ا برض ربك لم بغزال 
اذا سعر الخلفة تار جرب 
ترى نصر الامام علنك حقاً 


نشی فل تکذٴب + رشا 


عفار یت العراى سفست مم 
وقالوا لن تحجاممَتا امير 
اذا اخذوا و کنداه ضعبف 
واگمط قد تردد ف ماه 
اذا علقت بالك حبل عاص 


وقال في الحجاج ايسا : 


قل للجبان اذ! تأخر سرجه 
فاعليقسن ناث دسا هارا 


من سد مضطلمع النفاق علنم 


م ر بغار على النساء حفظة ٠‏ 


لماح ( يقدمون لامدح بالنسيب او بتذكر الاحباب الخ ٠٠‏ ) 


قاسمم ذا المعارج فاستجاب 
حافظة فكىف ترى الشوابا 
مم النصر اللائكة الفضابا 
رای الحجاج اقا شاب 
اذا لبسوا بدینہم ارتيا 
اذا الغمرات زعز عت العقابا 
فامسوا خاضعان لك الر قايا 
اقام الحد واتبم الکكتابا 
بیساب یکروت فتحت باب 
راى العاصي من الاجل اقترا 


هل انت من شرك المة ناج 
او بالبجور وشدة الامواج 
او ما يصول كصولة اجاج 
اذ لا يتقن بغيره الازواج 


ان ابن رسف فاعاموا وتيقنوا 
مأض على الفمرات بمضي هه 
ملع الر شا وارا؟ سل اشدی 


المدح في عبد الملك : 


بقول العادلات علاك شيب 
تعر ت م رر ٤‏ قالت 
تعلل وهي ساغبة پشا 
ثقي باله ليس له شريك 
ساٹکر انر ددت عل ريشي 
الستم خير من ر كب المطاا 
لم شم الجبال و ارو اسي 


قي عمو بن عبد المزز : 


لحت امامة فى لومي .وما علمت 
قد طال قولي ادا ما مت متلا 
خلىفة الله تي اله محفظه 
اذا لتر حو اذا ما الغبث اخلقنا 
اذ كر الهد والبلوى الي نزلت 
ما زلت نعدك في دار تعرفنی 
کر بالراسم من شعناء ار 
بدعوك دعوة ملېوف کان به 


فان تدعہہ لمن برجو بعد 


ماضي البصير ة واضح الهاج 
واللىل تلف الطرائى داج 
والاص نکل عنم ادلام 


عة م صحبك إبلرواج 
اهذا الشب کلعني رواحي 
رابت الوأردين دوي امتشام 
انفساس من الشم القراح 
أداة اللوم وائتظري امشاحي 
ومن عاد الخليفة بلنجاح 
وانبت" القوادم في جلاحي 
وانسدى المالن بطون راح 


واعظم سيل معتلج البطاح 


عرض السماوة روحالي ومستكري 
با رب اصح فوام الدین والشر 
والله يصحباك الرحمن في السفر 
من الخلىفة ما ترجو من المطر 
م ود كفاني الذي بلغت من خاري 
قل عي اي اصعادي و حدر ي 
وسن يني ضعبف الصوت والبصر 
حبلا من الجن او مسا من البشر 


١او‏ تنح منہا فقد أحبت من ضرر 
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خلىفة الله مادا تأمرون بنا لناالسع ولا فى دار منتظر 


أت المىارك والمېدي سەر + تعمصی اهری ونةعم اللبل بالسور 
کا اتی ربه موسی على قدر 


ال الخلافة اذ الت له قدراً 
فلن نزال هذا الدين ماروا مني عمارة ملك وأصح الغرر 


الرثاء 
في راء زوجته وهجو الفرزدق والمعسث “ وتسمى الحوساء : 
لولا الجناء مماحلي استعبار ولزرت قبرك والحبلب زار 
ولقد نظرت وما عنم نظرة في اللحد حث كن الاحفار 
وللہت قلي اذ علتلي كيرة وذوو التائم من بلك صغار 
.ارعى النجوم وقد مضت غورية عصب النجوم كأہن صرار 
فسقی ٹری جدٹ ببرقه ضاحك 
مترأ؟ زجل يضيء وميضه 
ولقد أرالك كست أجل 
وادا سر بت رايت نارك ثورٹت 


صلل أللالكة الدن تخر وا 


هزم أجش وديعة مسدرار 
کالبلق تحت بطو ما الاممسار 
ومع الال سكلة ووقار 
وجه أغر از یه الاسفار 
والطسون علسك رالأرار 


أ نظرة لك برم هاجت عبرة 
وكأن منزلة لها ملاجل 
لا بلىث القراء أن بتفرقوا 
أفأم حرزة ا فرزدى عم 


ص م عر ر ت يلمر دار 
وحي الزبور حجداه الأحبار 
لسل یکر علمہم ونار 
عضب اللات علس القجار 


في رثاء أبنه سوادة : 
قالوا نصسبك من أجر فقلت هم 
لکن سوادة جلو مقلي خم 
قد كنت أعرفه مني إذا غلقت 
ألا تکن لك بالدرن بإأڪة 


من للعرين إذا فارقت اشبالي 
إز يصرصر فوتى المرقب العالي 
رهن الجباد ومد الارة الغسالي 
بالرمل مموال 


فرب بأ که 


$ 


زد نجعٹ 
عل و حدها وحدا واد 
¥ والار س . 


فا و : 
صر ي 


غۆله : 


بان إ4 
۴ لذي نلقى أويت لا 
0 حب ألوج اد مالك ف 
SOR‏ لاقی 3 
و یتما 1 زات“ 1 ا 
mm‏ 
کد ا 
1 8 م سامان ن e‏ 
ن معان SG‏ 
کین الاق ولا اظ عشم 
ن الميون ای فی رفا رر 
دصرعر ذا الل تی لاسرالا به 


ا حبذا جل الريان من جل 


ړمنه 


ت الاين عدو أ ا ا 
رلقد تستطي الوشاة فصادفوا 
| اة ما ا كلف طمرا 
راحواالعشمة روحة منكورة 

رة 


فی القلب ملہا خطوب ذات يلال 


وان ت . 
صرت كعظم الرمة البالي 


ر 
ترام ت رر 
ن الى ذي العرش شكوا: 
u‏ ا ا 
1 < 0 الوم سلوا 
کن ل الح الذي 1 
8 الناس بوم الدحن أردانا 
0 فۋادي کالدي کا 
ت لاس کل الاس اسا 
| رقتلني وما پسداا 
مې اللي وییكي المين انان 
ا قر ولا منداك مدان 
3 ا قلاا 
اضعف ی الل از 
ودا ساكن اران ا 


Ê |‏ 
صممن أم هة قىنا 
م فلكم اي سلب 
E‏ . 
ا من اوی لا 
اة اء 
ا اقسي من السراء بريا 
حرلا سرا | 8 
و هدين هديا 
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لناصفر خردر يطفن بها 
هذا الدي سي الفواد ولا 
ان الرحال على تالف 
وقوله : 

با رب انك قد عست بانا 
والداهم تعم" السا واحداً 
فاح المحب تة" واجز الدي 
آمين يا دا العرش_ فاسمم واستحب 
ومن قوله ؛ 

وزی شوقي سسقتللي 
ان نومي ما پلائمني 
فأحابت في ملاطفة 
اني ان : أمت عحال 
فإذا ما راح فاستلمي 
وأشقني الرد عناك له“ 
فأرتئي مسفرأ سا 
لشقاني فاد بصري 
م قالت للت مها 
انه با اخت بصرملا 
قلت قد اعطيت مازاة' 
فانبل عاش دئف | 


این عتسی 


مشل الظماء بكدن بالسدر 
یکی ولکن راح فی الشر 


طعوڈ على الاخلاف والغدر 


أهوى عسادك کلہم إنسانا 
واحب من الي ومن حيان 
بغي قطيعة حه هجراا 


ا نقول" ول تيب دعانا 


وحبيب النفس اث هجرا 
من أجل يا أخحتٌ ان أذ كرا 
اسرعت' فه له الحورا 
ارتجي ان راح أو بكرا 
ان دنا ف طوافه الجرا 
ک تشوقست؛ اذا فظرا 
غل اذ اسفرت قمرا 
لین وافتق القدرا 
لا تدي موه النظرا 
فوعست القول اد وقرا 
أن قضى من حاجة وطرا 
ما ری عندي ها خطرا 
ثم اځزی الل من ڪفرا 


قول عق" أت شکوت' صباہی وبسن دام ف فؤادي اهر 


3! 


النقائض 


سمت كذلك من النقض ؛ اي ائه على الشاعر ان برد على خصبه بقصدة من 
وزن قصدته وقافيتما . وهذا النوع شاع كيرا في العصر الأموي ؛ وقد كارن 
قبل ولكن قليلا » وغير مطرد ؛ فكان يعرض الشاعر لمعاني خصمه فيقلبما أو 
يقسدها أو فما . 
فول قصدة عرض فبا الفرزدق لمرير يائمة أو لها : 
أل تر أني يوم جو“ سويقة بكيت فنادتني هنيدة ماليا 
فقلت هما ات البكاء اراحة به بشتفي من ظن ان لا تلاقا 
شم يذ كر حبه ولوعته لفراقا ٤‏ م يستطرد الى البعبث الذي استعان به على 
جرر فهحاه هجوا مراً مقذعاً “ ووصفه بالضعف والجان وسوء السب . 
ثم انتقل الى جرر فشتمه ووصفه بالدل والقلة ٤‏ وفخر عله سیه ونسيه ٤‏ 
فرد عليه جرير بيائية من الوزن رالقافية مطلعما : 
الا نحي" رهبي ثم سمي" المطاليا فقد كان مأنوسا فاصبح خالا 
فسا غزل طويل يصور نفساً معذبة بالحب. ثم عاتب اسرته الأدنين لاساءم 
البه وخدذهم اباه . ثم عرض لاسرة الفرزدق رهجاها لأنما اسرة صناع قبون ٤‏ 
لا شرف لمم ولا بلاء »> وفخر بقومه فلبلا وينفسه کثارآ ٤‏ ووصف خصومه 
بالفدر واسلام الجار . 
کل تپاجي الاخطل وجرر والفرزدق على هذا النحو. ففي هذا الشعر جناية 
على الأدب والأخلاق والأعراض والدن › الا انه مصدر تارخي اة العرب 
بوثتی به وله فضلل حفظ اللغة من الضاع “ آه . 


١ ١2 ادب العرب‎ ۵ 


شذرات س التقائض 


قال الفرزدق › وهي أول قصبدة تعرض فما لجرير وقومه بني النطفى : 
الو أني بوم جو" سويقة ‏ بكيت" فنادتني منيدة ما بيا 
فقلت ها ان البكاء لراحة بهيشتفي نظن" انلا تلاقا 

الى ان یقول هاجباً : 

فان ردعني امي البعيث فل جد لما کھی فی الحرب من کان مانا 

عخىت لحين ابن المراغة ان رأى له غنيا اهدى الي" القوافيا 

بأي" اب با ابن المراعة تبتغي رهاني الى غابات عمي وخالا 
هل" انما كابّي عقال تعده ووادي) با ابن المراغة وادي 
جد ده علد الساء ٤‏ ودارم من الد قدما اترعت لی حماضبا 
نی لی به الشخات من آل دارم اء رى عند الجرة عالا 

فرد عليه جرار : 

الا حي" رهبى ثم حي" الطالنا فقد كان مأنوساً فاصبح خالا 

الى أن بقول : 

واي لعف" الفقر مشةرك الغنى سريم اذا لإ ارض داري احالا 

جريء الجنان لا أهال من الردى اذا ما جعلت السيف سن عن شمالا 

اذا سرک ان تمسحوا وجه ساق جواد فوا وایسطوا مث عنانا 
ولس لسيفي في العظام بقبة ولاالسيف أشوى وقعة” من إسانيا 
أا موت خشتني قيورن اشم وما زلت جنا علي وجائيا 


3 


تراغيٿم رم الزيير ڪان 
وآب این ذیال بأسلاب جار؟ 
مممستميا . قال الفرزدقى : 

اذا ما وزنا إالجسال رايتنا 
ولوسٹلت من كف االشمس'أومأت' 
و كيف تلات دارما حين نلتقي 
فيا عحباً حت ڪلب تسبي 


فأجابه جریر : 


لقد ولدت م الفرزدي مقترفاً 
وما كان جار للفرزدق ملم 
وصل عله اذا جن ليله 
هو الر جس با أهل المدينةفاحذروا 
قد كان إخراج الفرزدق عنکم 


تدلست زي ص انان قامة" 


وانك با ابن القين لست بنافخ 


فانک اد لسفی لت در لكف دار ما 


ابی رر رھط" سور ذل" 


اذا ما احتىت' لي دارم عند غاي 


م يعدلون الأرض ارلا التقت' 


فقال -حرر : 
لى الل من ينو الحسام كف 
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ضباع“ بذي قار تى الامائيا 
ميتم بعد الزابير الزرانيا 


شل بأ ذضباد الال الاضاخم 
لی ابي مناف, عبد شمس‌وهاشم 
ذراها الي سقف النجوم القوائم 
من السقوة المقاء دات النقانم 
وما منا مني لقيس بعاصم 
وكانت ليب مدرجا للشتائم 


فحاءت لوز ار قصار_ القوائم_ 
لمأن قردا لبلا غير ائم 
لیرقی الى جارات بلسلا 
مداخل رجس. الشات عا 
طپوراً اا بين المصللى وراقم 
وقصرت عن باع الملا والمكارم 
بكيرك الا قاعدا غير قائم 


وعرض لئم امخازري موقف 
جريتٴ المٻا جري من بتغطرف 
ع الناس ٤او‏ كادت مىل قسف 


ومن‌يلج الماخور ي الججل_ ار فیا 


ترفقت بالكيرين قان جاسم 
ووم منۍ ادت" قریش بغدر؟ 
تعض الملولك الدارعين سبوفنا 
نونمة الثلاثة . 
قال الاخطل ؛ 
أجرر' انك والدي لسهو له 
أتعمدا مأثرة لغيرك ذكڪرها 
في دارم تاج الاوك وصيرها 
فاخا الك كلب ء إن“ مجاشعا 
وقال الفرزدق : 
با ان المراغة واممحاء ادا القت 
تغلب وائل أهحوتهسا 
وأسال تغلب كف کن فدعپا 
ان الأراقم لن بنال فديها 
قوم اذا ورتوا بقومك أفض لوا 
لا مخفات علبك ان اشيا 
ا ذا المباءة ان بشراً قد قضى 


فدعوا الحكومة لست من هلها 


وانت بع" الشرفياً أعنف 
و فاك ى اة الکر أحنف" 


كأسيفة فخرت بحدج حصان 
وسناۋها في حار الازمان 
أيام روع مع الرعيان 
اهرب" الك اة الطوفان 
وأا الفوارس نيشلا أحَوّان 
جه لوك بین کا کل وجرا 
رححوا وشال أبوك في المزان 


وتاحك امان 
أم لت حبث تناطح البحرانر 
وقد قومك أوّل الازمااس 
عر وهم قسطوا على النعان 
کلت وی متهم الأسنان 
ملي موازنهم على المعزان 


أعناق_ه 


من نسل كل ضفنة مبطان 
أن لا تجوز حكومة” الذشوان 


كذب الأخبطل ان قومي فم 
تلةى الككرام اذا خطين غواليا 
ما في ديار مقام 
تهشى الملائكة الكرام وفاتتنا 
ابصد قوت يأر سرجس وابنلسه 


قبح الاله سبال تغلب إا 


رائیتیا “ قال جر ر : 


با خزر تغلب اف قوی 
لا تفخرن“ فان الله أنزلك 
ما فن سکم ترضي حکومته 
قوم اذا حاولو| حا لبیعتېم 
ي تدر اماك ما الك الفي سكن 
آم الأخبطل ا 
تضغو نانىس رانو ل الذي كلت 


م غير مليحسة 


فا جابه الا خطل : 
ما زال فنا رباط الخيل معلة“ 


النازلين دار الدل ان نزلوا 
عرص أو معيدر من بني الخطفى 
قوم اذا استلبح الاضباف مہم 
فتمسكڭ الول شا لا تجود به 
أ" لثيمة نجل الفحل مقرفة " 


لامیتپ) ' قال جر : 


الشداة الأطلالا 
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اج اللوك وراية اللعان 
والتغلسة مرها فسان 
وتر ماسر حنم وودنات 
والتغلي" جنازة الشطان 
ویکذبون شکھ_ ےل الفر'قان 
ضربت بکل فف جسان 


على الانوف وسوما ذات احبار 
با خزر تغلب دار الذل والمار 
ولا مستشهد سار 
صر "وا الفلوس وح وا غير رار 


إذ تما سكر” من نها الضاري 


دت لا شهب و سمل الى شار 
ی حاو یات ردوم اللبل جعار 


وفي كلسب رياط" الذل والعار 


اوتستبيح ڪليب مرم اجار 


ترجو جر مساماتي وإخطاري 
قالوا لام ولي على النار 
ولا ٿىول مہ الا ممقدار 
أّثٴ لفحل لم النحل شخار 


اھ له فاسسال 


رما تحتل 


طرق الخال لا حزرة وهنا 


الى أن يفول ؛ 


قح الاله وجوه تغلب انا 
قح الاله وجو تغلب كلا 
عدوا الصلسب وكذيو! محمد 
أنسيت يومك االجزرة بعدما 
فر“ الرئيس* أب اذيل أبادك 
قال الاخبطل إذ رأى رابات 
ترك الاخنطل أمه وڪأيا 
ولو ان تغلب حمعت انسامہا 
لا تطلبن" خؤولة في تغلب 
هل تلكون من المشاعر مشعراً 
لولا الجزى فم السواد وتغلب 


فأجابه الا خطل : 


ولقد عامت اذا العشار ترو حت" 
نمجل إلمبيط لضيقننا 
ابي كلسب ان عي“ اللا 
وينو غدانة شاخص ابصارم 
ينقلنهم نقل الكلاب جراءها 
ان العرارة والنوح لدارم 
وان المراغة حادس أعباره 
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والحب” بلطيف الم خيالا 


هانت علي معاطساً وسالا 
شح اججج وڪيرو! إهلالا 
ومجهرئيل وڪدوا مكلا 
ڪانت غواوه علىك ویالا 
فسسى النساء وأحرز الأموالا 
ا مار سرحس لا أرید قلا 
ملحاة بائىة تربد غالا 
بوم . التفاخر تزن مثقالا 
فالزنج أڪرم منم أخوالا 
أو تنزلون من الراك لالا 
في السامين فكنح انفالا 


هدج الرئال تکسہن شالا 
قبل السال ونقتل الابطلا 
فتلا الول وكا الاغ لالا 
يعون تحت بطوپن رجالا 
حت وردن عراعرا وسلالا 
والمستخف أخوم الاثقالا 
قذف الغريبة ما يذقن بلالا 


عمر بن أي ر عة 


أتال عمر بن أي ربمعة هذه الشهرة الواسعة طريقه الخاص الذى شقه للف 
فاستال الناس ؛ والناس مبالوت إلى محا اة الطبيعة وتشيلما “ ان كان فى الشعر 
أو في التصور أو في غير ذلك من الفنون . 

فبين راء العرب من يفوقونه ديباجة ورقة ومتانة > ولكن أسلوبه الذي 
اهتدى اليه حلم عليه هذا الخاود الفنى ني الأدب المرب ولا سما انه جعل الغزل 
فنا مستقلاً بل قل « مہنة ۲ >“ ول لا تكون ذلك وقد احتمعت دممر المفاسد 
الثلاث : الفراغ والشاب واخده. 

فهو في شعره يشل لنا دورأً يشل كل يوم , وما جعل لعمر هذه القيعة الفنية 
انه مل غير متكلف على غير ما تراه عند سواه من الشعراء الغزلمين الذين جاؤوا 
بعده فام يتکلفون فيا بصوروته لنامن عواطفهم . 

فشعره يشل لها السذاحة المدوية ولون الحضارةالجديدة ؛ ذذلت اللون الحديد 
( الخفمف ) الذي لا يمر العان فتكرهه ككل لون د غامق » شديد . 

ثل حياة المترفين في الحجاز بل حاة الطبقة الملا المادئة الفارغة > وهو ل 
بتعرض للسباسة . ساعده على الختبار هذا الباب من الشعر غثاه “ فهو غنى وان 
غي ٤‏ ولابیه ضلع في الک على عېد أي کر ومر ٤‏ عنده مال کشر ورقىق 
عديد ورشه . فاحد المسامين عرض عل الى ان يستعين باحباش ان اي 
ربعه فی إحدى عغزواته , 

ان شمر عمر يمل لنا صله الرجل والمرأة الثريين في ذلك الزممان أصدق 
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مل ؛ وهذه الصل لا تخلو فى كلل رمان من و ودعابة وعبث وفكاهة , 
ان مداعسته العابثة لثريا بنت على بن عبدالله كانت السبمب ف تسويد سنه ٤‏ 
بعد صفعة كف أ كلما من يدها الممارك خواقها ... 

کان لا همه من المرآة إلا اما ؛ فا رأيناه يذكر لنانفسا ولا جاه 
المعلوي ؛ ولا عحب فى ذلك فقد كان ؛ على ما بظهر من شعره + سطحي الحب 
ينتقل من زهرة إلى زهرة . ولذأ ل يصف في شعره الا امال الجسدي الذى كان 
براه الخل الاعلى للائثى. وهو لر محدثنا إلا عن الميول والاهواء الطميعبة والاشاء 
التي عرفا الانسان بالغريزة “ فكل محثه تقريبا بجوم حول العلاقة الجلسية الى 
هي في نظره - على ما أظن - كل الغاية من وجود الائثى , 

لقد وصف المرأة وتغنى اها وتأثرها فبه وني حباته ٤‏ وکان بفېم ان 
موسم الحج معرض الال کا يمم أ كثر شبابنا الوم بعض الاجقاعات 
الديئة ‏ فتزين عند بدء الموسم کا بتزينون ٤‏ وبترصد کا بترصدون ؛ ويلقي في 
1ذان الارات کا بلقرن . 

ان عبر حسي صادق مع تقل دائم . واما شعره فتطور بدلبل ما قاله فیه 
جرر : « ما زال هذا القرشي مذي حتى قال الشعر » . 

مختلف شعر تمر عن شعر الحرومين القلبلي الحظ ١‏ فمو غير شقي في حبه ولا 
تاعس الحد ولا بکاء ؛ فتقراً ف سطوره دلائل المسرة والابتياج » و كان أرى 
الابتسامة على فمه حين يصف لا ما يصف ١‏ شم ل يشعر بفناء ماعشقه إلا فى 
أ خر العمر , 

يتكلم كمن يشعر بقوة وسلطان على النساء > ونستطمم ان نقول ان "ثار 
الابتهار بادية فى شعره , ولاذا لا يبتر وهو القرشي نساً › ماله کثر وشابه 
رائم وملطقه فصبح ٤‏ وشعره خلاب . ملصرف إلى عله ... كل الأانصراف › 
هذا العمل الدي اناه « مهنته ۾ ؟ 

والذي أذاع شعره وحفظه من الضباع - مخلاف شعر جمل _ مصادفة» 
هوى النفوس وموافقته مول الناس ٤‏ والحب حديث الشرلة ملذ وحصدت 


19 


وسمظل › وإذلك وضعوا له النظم الاجتاعبة والدينية التي قلا رأينا شاعرا 
هذا حترمها . 

اما حظ شعره من الخال فاراه فلملا لاته | بتعرض الا لما هو مادي واقعي؛ 
وتلك حالة الشعر في زمائه ٤‏ فانم ا بکونوا يمولون على الخال إلا لاخراج 
يعض صور للتشبه . أما هغواته اللغوية واللحوية فكيرة , 


رائته الشیہ ۶ 
امن آل « نعم ٤‏ أت غاد یکر 
حاجة نفس ) تقل في جوابا 


غداة غسكد 1 رائح مجر 
الال تعذ ر 


عدر ا 


تهم إلى نعم فلا الشل جامع 
وأخرى اتت من دون نعم ومثلنها 


إذا زرت نعما ل بزل ذو قرابة 


عزیز عليه ازن 1 بميتها: 


أ لكي السا بالسلام فانه 
بآبة ما قالت غداة اقتا 
قفي فانظري أسماء هل تعرفينه 
أهذا الذي أطريت عتا فلم أ كن 
فقالت نعم لا شك غر لوف 
لن کت اباه لقد حال بعدنا 
رأتر حل امتا اذا الشس‌عارضت 
اا سفر حوّاب ارض تقادفت 
قلسل على ظمر الطبة ظل 
واعجها ن عیشما ظل" عرفة 


or 


ولا ا لحل موصولولاالقلبمقصر 
ولا ناما پسلي ولا أنٹ ثصار 
تھی دا النہی لو ارعوي أو تفکر 
سر لي الشحناءَ والنغض مظمر 


يشر المامي پا ویب گر 


دافم ڪنان هذا المشېر 
هذا المغبري الذي کان یذ کر 
و دش انساه"' ال م اقرا 
سری اللبل بحسي نصه وال لتحم 
فضحى واما ف العشي فسخصم 
ره فلوات فو أشعث أغير' 
سو ما دف ننه الر داء الحّر' 
وران ملف الخحدائق اخضر 


ووال كفاها كل شيء ينها فليست لشيء غر اللنل تسر" 
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ولىلة دي دوران جشمن السرى 
فبت رقي ارفا على شنا 
الم مي پستمکن النوم ملم 
وباتت قلوصي بالمراء ورحلها 
ويت أناجي النفس أن خباؤها 
فدل عليها القلب ربا عرفتما 
فما فقدت الصوت منہم واطفشُت 
وغاب قير كنتت أهوى غبوبه 
وخفض عي‌الصوت اقلت مشة 
فحییت إن فاجأت اا فتولنہت 
وقالت وعضت الىنان فضحتى 
ريتك اذ هنتا عليك أل تخف 
فواله ما أدري أتعجيل' حاجة 
فقلت هما بل قادن الشوق وامورى 
فقالت وقد لانت وافرخ روعما 
فانت أبا الطاب غير مدافم 
فيا لك من لمل تقاصر طوله 
فيا لك من ملهى هناك وجل 
تراه إذا ما افتر عنه کأنه 
وترنو پعسننپا إل کا را 


وقد سم امول المعب امغر ر 
احاذر منہم من يطوف وانظر 
ولي مجلس لولا اللثبائة' أوعر 
لطاري لمل أو لمن اء معور 
و كمف ا تي شن الأهر مسد ر 
ما وهوى النفس الدي کاد دظېر 
مصابیح شت بالعشاء وأنور 
وروح رعنانت ونوم سر 
ابابو سشخصى خشة ا جي أزور 
وكادت مخفوض التحة حبر 
وأنث امرؤ مسور أمرك أعسر 
وفسٹ و حولي ضس عدو ك حضسر 
سرت بك أ قد نام من كنت شد ر 
اللك وما نفس بذلك تشر 
لااد حفظ رب التکر' 
على مر“ ما مکشت مور 
وما کان لى قبل ذلك بقصر 
نا ل یکدره علینا مکدر 
قي الايا دو غر وبر مشر 
حص برد أو أقحوان منوّر 
إلى ظببة وسط اليل ودرا 
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فلا تقضى اللبل” إلا اقلت 


و کادت 
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فا راعني إلا مناد ترحلوا 
فا رات ان قد تنه هنهم 
فقلت ادم فاا افو تہ 
فقالت اتحقيقا لا قال كاشم 
فان کان ما لا بد منه فغره 
اقص على أحي" دة حديشنا 


فقامت ڪا ليس في وجا دم 
فقا مت السا حرتان عل 


فقالت لاختمها اعتنلا على فتى 
فاقبلتا فارتاعنا ثم فالتا 
قوم فيمشي بنا مننكرا 
فکان جن دون م کلت اتقي 
وقلن اهذا دأثك الدهر سادراً 
فان حت فامنحطرف عبنیك غر ا 
فآخر عہد ل ہا حن اعرضت 
سو اني قد قلت يا نعم قول 
هلدلا لامل العامردة نشر'ها 
فقمت إلى عنس تخوان نما 
وحسسي على الحاجات نحتى كأنا 
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وماء مموماة قلىل انلسه 
به ` مىتنى للعنکوت کأنه 
فقمت إلى مفلاة أرض کأا 


شوب ولکن موتید لك عر ور 
وقد لاح مفتوى من الصح اسقر 
وابقاظہم قالت أشر' كيف تأمر 
وما يشال السف ارا فثار' 
علینا وتصدیقا لا کان بۇر 
من الأمر أدنى للخفاء واستر 
وما لي من أن تعلما متأخر 
وان تر ابا سربا ما كنت" احصّر 
من الحزن 'تذري عارة تتحدر 
کساءان من خز دمقس واخضر 
اتي زائراً والأمر للامر بقدار 
اقلى علمك اللوم فالخطب ايسر 
فلا مرا بفشو ولا هو يظېر 
ثلاث سخو ص کاعبان وممصر 
اما تستسي او ترعوي أو تفکر 
لک حسبوا أن هوی حبث تنظر 
ولاح ها خسند نقي تحجر 
لما والعثاق الارحبات تزجر 
اليد وريّاها الى اتذكڪر 
سری الیل حت مها متحتر 
نقىة لوح او شحار مۇشر 
+ 


بسابس ل بحدث پا اللبل عضر 
على طرف الارحاء ام مشر 
ادا نظرت خنونة سين تلظر 
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ٿنازعني حرصاً على الماأء راسا 
حاولة لماء لولاا زماما 
فلما رأيت الضر منها واني 
قصرت امن جانب الحوض منشاً 
ادا شرعت فسه فليس للتقى 
ولا دلو الا القمب كان رشاءء 
فسافت وماعافت وما رد شربما 


الدالىة : 
لمت شرن ارتا مها تعد 
واسشمدت هر وأاحدة 


أ يعني تصرنی 
فتضا کن وفك فلن ےا 
حسد لله من شاا 
ادة تفتر' عن انپا 
وها عننارن فی طرفہا 
طفل" القىظط اذا 
وقد اذسكر أذ قىل ها 
ملت من انت فقالت انا من 
حن اهل الف من‌اهل منی 
قلت اع انعم بخن 1 
اما اهلك جيران لنا 
4 قلت می معاد ا 


باردة 
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ومن دون ما تهوی فلب" معو ر 
وحذب هما ادت مراراً تکس 
ببلدة ارضص لیس فا معصر 
حدیداً کقاب الشان او هو أصغر 
مشافرها مله فدى الف مسأر 
الى الاء نسم والادم المضفر 
عن الري مطروق من الاء !كدر 


وسفت انفسنا مما جد 
انما العاحر من لا دستید 
وتعرت دات بوم ٽترد 
عمرڪن اله اء لا يقتصد 
حسن في کل عين من تود 
وقديا كان في الناس السد 
ين مجلوه اقاحاً ورد 
حور مہا وق الد غد 
معمعان' الصف اضحى بتقد 
ودموعي فوق خدي تطرد 
شه الوجد وابلاء الكد 
ما لمقتول قتلناه قود 
فتسمان فقالت أا هند 
صعدة“ من ساري ترد 
اما من وم سي أاسحد 
عقداً يا ذا تلك العقّد 
ضحکت هند وقالت رمدغد 


من الفزل المآألوف 
مادا عل ف وقوفکم ريث' السوال سقا ا الطر 
يا له ربکم اا لک با لمشعرين واهل" سرا 
قدرت له حينا لتقته ولكل ماهو كائن قدارا 
الشهر مشالل اليوم إن رضبت واليوم ان غضبت به شرا 
رن قو له . 
من رسولي الى الشا بني ضقت” ذرعاً برها والكتاب 
ابرزوها مثل الٻاق ادى ٻين جس ڪواعبر اٿراب 
فاجابت عند الدعاء کا لئى رجال برجون حسن' الثراب 
وشي مكتوفة" سر منہا ف ادم اخدين ما الشیاب 
ذ كرتي من هجة الشمس لا ٠٠‏ طلعت في دجنتنة, وسحاب 
فار حجنت" في حسنِ خلیے کے تتېادی ی مشا كالاب 
وهذه صورة أخرى : 
آبکیت مل طرب أب بشر وذكرت عثمة اما ذ کر 
وهي الي ا مررت بها فى الطوف بين الر كن والخجر 
قالت حصان“ غير فاحثة فسمعتة ما قالت ول تدر 
رع اقل واستبق_ الحىاء فا ما تىاعد' او تد الرباب المقادر" 
على مذهب الاقدمان 
قف بالديار عفا من اهلها الأثر عفتى معالما الارواح” والطر' 
با لعر صن فمحر ئ السل بينا ا القربن الى ما دونه الاثر 
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منازل الجي“ اقوت" بعد سا کہا 
تىدلوا ‏ , رها 
وقفت' فبها طويلا کي أسائلا 
دار الي قادني خسن أرويتہا 
همفاء لقاء مصقول عوارضاً 


دعدها دارا 
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أمست" ترود ا الغزلان والمقر 
صرف الزمان وفي تكرارهغسر' 
والدار ليس هما عل ولا خر 
وقد بقود الى الحين الفتىالقدر 
تکاد من ثقل الارداب ہار 


جمیل بن معمر 


حهاته : ولد فی رادي القری باخجاز وشپ على حب بنت تمه بثينة ٤‏ 
فعرف بجميل بثينة . وهام بها وهامت به وقال فما شعرا ففضب ألما ول 
بز وجوه اباها ٤‏ فپحام ۲ فاستعدوا عليه مروان بن الح والي المدينة فاهدر 
دمه » فذهب إلى الممن والشام قمصر » وهناك مات . 

شعوه : صادق ؛ من أرق الشعر العربي القدى > فو صورة لعاطفته القوية 
وحبه العنيف . يصف المشاهد والمواقف المؤثرة ٤‏ ویذ کر ماکان يدور بینه‌ وبين 

ية من حديث عقيف : 
وأول ما هاج الحبة يننا پوادي- پغيض ا بن سباب 
فقالت لنا قولاً فقلت عثله لکل حديث با بث حواب" 


واذا كان عر ثل الغزل الابإاحي ؛ فجممل يشل الغزل المذري الضف . 
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بق الشعر أء 


من اشتهر بالمدح وامحاء في هذا العصر : 

غسمان البعيث : اللقب الراعي . 

زياد الاعجم : مر الهجاء » أخاف الفرزدق . 

الكت بن زيد : اثر ساسا . هاشمي النزعة. 

الأحوس : ( عبدالله مد بن الانصاري ) حطىئة الأمويان . لقب الاحوص 
لضىق في م خر عله . ىل الاخلاق والافعال؛ هجاء٤‏ ضربه سلماك بن عد 
املك مائة سوط ٠‏ ونفاه إلى جزرة ذهلك قي محر الس , ) 

آثاره : ا کثرها هحاء قومه ونقسه . بتعرض للناس فسخافونه . شعره سهل 
رقق » لطمف الالفاظ ؛ الا في المحاء فكان بذيشا . أ بتوصل إلى مستوى 
الشعراء الجبدين بسمو الأفكار والتصورات . 

الرقيات : أن قيس الرقبات “ قرشي معتل بقرشيته حب ها ٤‏ بريد كل 
شيء لقريش . مذهبه لا يعتمد على دين بل على العصبية القومية . تأ لمصاب 
الةرشبان وتشتتہم ٤‏ ونی لو ظلت أيام أي بكر وعمر . 

كره الامويين وهجام لاعتزازم بالنشة على المضرية ؛ فناصر الزبرينن 
علسہم لاعتقاده أن الامويان يمازون بالاجنبي » وظل يناصر مصعباً حن قتل 
مصعب ٠‏ ففر إلى الكوفة واختفى عند امرأة انسارية ٤‏ وهي لا تعرفه . 

أمنه عبد الملك ودخل عليه ومدحه فلم لسر به » فلزم عبد العزيز بن مروات 
وال مصر حق مات . 
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قيمثه : لاعر مبتكر فى الشعر السماسي > أثر شعره كارا من جهة 
السماسة . حب للنساء ٤‏ يكاد يشب ن معا . تغزل ينساء خصومه ولم يسىء 
السهن لانن قرشات . تغزل بام البلين وام الوليد » فغاظ عبد الملك وابن 
وارضاها لاذه ل سىء السا “ فشفعت به عند عبد الك ونالت ما تمنت . 

دیہاجته ؛ شعره سهل رقسق دا ؛ متأثر معاشرة اللساء . لأحظ هده 
ارقة عبد املك ونسبما إلى التتوثة “ فادعى انه بتأثر بالق رآن الكرم . 

اما عوبه في شذوده عن مألوف النحر وقلة العالي . 

شعراء الرئاء - متمم بن أفوإرة : روعي ؛ سل اخوه وارآد ٤‏ فقتل 
خالد بن الوليد » فرثاه بقصبدة هي اهر آثاره . 

مالك بن الري التميمي : كان لصا بقطم الطرق »> شعر بدنو اجه فنفم 
قصددة برشي نفسه وذلك في اثناء عوده من خراسان حبث کان يعارن معاوية؛ 
فلدغته أفعی برچوعه . 

#صدته هذه رققة العاطفة والتصور والالفاظ »> غير ألا قلي الخال . 


۹1 ادن الفر ب ور۹١‏ 


دواعي الخطابة : العمرني فصبح ؛ ذرب الاسان حب الکلام ٤‏ معیحب بلغت 
قيطیل الكلام وبحب سماعه ٤‏ بدلك لى ذلك حوار العرب و ادلام 
واختصامهم . ولذلك عولوا على القول واعتن وا به لبؤثروا کا يتأثرون ۾ › 
واتخذوا الكلام سلاحاً للقوز . 

ومن اساب عنايتمم ان الدين الاسلامي اجقاعي قبل كل شيء ؛ عي باجماعة 
اشد اعتناء فجمعها في الصلاة والحج والاعباد والشورى » فاضطر الماك لحادثة 
الیكومان والعکس . 

وعندما ظمر الاسلام ظہر له خصوم وانصار ؛ فاشند الجدال في امحتمعات ؛ 
وعني بالكلام سلا الججة والاقناع , 

وبعد موت الى كثرت مصالح الاسلام بتكاثر الفتوح › واختلفت الآراء 
واحتاحوا إلى التشاور والتناظر . ثم كانت ألفتن والأ-حزاب السساسمة والنصومة 
والباد ٤‏ واحتاج الزتماء إلى مشاورة انصارم وججادلتهم في الآراء و تاور 
الخطط . 

ولا ضعفتهة مر الأحراب واغدت السوف ؛ سللّت الالسنة مكاا فكان 
المارضون الاد كاء , فاضطر الخلفاء ان يدافعوا عن سیاستېم حينا باالسارن 
واحیانا بالسىف . 


کل هذه الظروف حعلت حظ العرب من الخطابة في هذا العصر وافراً ؛ ول 
تبلغ امة قدية هذا البلغ الا البوتان والرومان . واسباما عندهما تشه اسبابما 
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علد العرب , فألطابة لا تقوی الا فی البيئات التي يمظم حظما من الحاة 
الاحجاعمة من حمة > ويعترف فسا محرية الفرد من جبة نة , وهذأن الامران 
طمنم) الاسلام للعرب ؛ فكرامة الفرد كانت فنه موفورة وقد لاءم بين حرية 
الغرد وسلطة الحكومة . 

ونحدة طباع المرب ومزاجمم وفصاحتمم وخصب شمعوره ؛ اظہرت فم 
خطباء مفو هين . ولم يضعف امر الجطابة الا عندما فد هذا النظام فى العصر 
المساسي فتحاوز سلطان الدولة حب الأعتدال وقضى على حرية الفرد او كاد . 

لغة اللفطابة : كانت اولاً ساذحة لا تاز عن لمة التخاطب الا بعناية يمذ لها 
كل من محاول الاقناع والتأثير . ولا كث النزاع والجدال اشتدت العنابة باختيار 
الالفاخل والاسالب الى تساعد على الاقناع والفوز , 

وكان مالم الاعلى القرآن الكرم الاجاعي تکل معني الكلمة ؛ فكل 
موحه إلى الجاعة . 

وکانوا قد شاهدوا تأثیره واختبروه في نفوسم ونفوس من تقدمېم“ فتأثروا 
به واقتسوا مله ٤‏ فا کسبهم قوة ولا م يکونا في خطابة من تقدمېم . 

فالخطابة العربمة الاسلامىة تاز بروعة القرآن وجاديمته الى حب الىك 
الساع “ واذا قرأت خطبيا من هؤلاء الخطباء المعدودن تحسب انك تسمه 
فتحبه ٤‏ او تخافه فتفزع مله » رلکنك فی الحالین تحب ساعه , فاذا محثث عن 
السب وجدت اكثره من تأثر الخطباء بالقرآن واخذم عنه واقتاس معانیه 
و إستمارة الفاظه , 

عادات الفطباء : الوقوف على نشز > أو صخرة ١‏ او منير ٤‏ او نأقة , 
الاعټاد على السف او القوس او المخصرة . لا بکثرون من تحرياك اجساميم ولا 
بسرفون بالاشارة . لا بترددون فى القول . بكرهون الاضطراب وفساد حارج 
الحروف ٠‏ والتنحنح والسعال. ٠‏ 

أول من خطب جالسا الوليد بن عبد المك ؛ ولكن القبام سنّة مطردة 
حتى الوم . 


مبز أت ألخطابة الاسلامية : 

١‏ - روح قرآنٰی دیا واجاعاً. 

+ - مضاهاته بالسجم والجل المنوازنة . 

الايتداء بالجدلة , 

۽ كثرة الآبات ؛ وقد تكون تموعة آيات » كخطبة مصعب فى العراق 
حبن دعا لبايعة أخبه طلحة . 

وهذه الطب » منما.خطب طويلة مسبة ومنها قصيرة موجزة . وفي کل 

حال لل تكن على الطريقة البونانمة والرومانية براهين وادلة »> لآن المرب يغهم 
من الاشارة ويككل القلب أ كثر ن العقل . 

الخطباء : عديدون ٤‏ دعت إل كرتم لارو لاتق KN‏ 
منم مخطب طول النار “ والموجر لا يتجاوز الساعة ؛ وملمم ر 1 
بضع دفاتق , 

اما خطباء المرب في صدر الاسلام والعصر الاموي فيم : 
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اب ربک رالهدیق 


أعلم المرب بالائساب والايام والمفاخر » صاحب النى وأول ممن به . 

ولي الخلافة بعده + وأول خطبه خطبة السقيفة عندما دب الشقاى بامل 
المددنة » تى كادت تنشب ثورة أهلبة , 

سيتها : قصارة ؛ قوبة اللفظ ء٤‏ امة المعنى . وكدذلك كان ائشاء ذلك 
العصبر » و خصوما الرسائل »> وهي منتمى البلاغة . 


الامام علي 


أشير خطاء هذه الفترة » وهو وزياد والمحجاج طبعوا الخطابة العريية 
بطابمپم الخاص . 

المامه بالاسلام :ولدقبل‌الاسلام بسع سنوات.أدر كه الاسلامصيا فنشأً فيه , 
اتصل بالنبي طفلا وشب في كنفه › فرأينا فيه ما رأينا من قوة الايان . سهد مع 
اني كل الوقعات العظيمة ء فكان قوي النفس شذيد البأس . شارك النبي في 
حاو الحناة ومرها لاله أبن عمه وصره واابغة عام . 

حل ينه وبين الخلافة بعد موت النبي فصبر وظل يخلص النصح الخلفاء 
حى كانت الفتنة وقتل عهان » فتألبوا عليه : عائشة أم المؤمنين ؛ ومعما طلحة 
والزبير . وناصيه معأوية العداء “ فانفى آخر حاته فی حرب سوداء ٤‏ وظل 
یکاقع تی فتله أبن ملجم سنه ١‏ , 
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حهاته : أيام الي كافت اة جماد ورجاء ؛ وني ابام الخلفاء الثلائة كانت 
حباة ادعان ورضاء بقضاء الله في نصح للخلفاء + اما في آخر عمره فكانت حباة 
تضال وباس وحزن . 

صفاقه : علم ؛ جودة رأي » خطيب > بأس › شحاعة » اقدام > تضحة ٤‏ 
تامس ٤‏ صار , 

خطبه : احتاح الامام إلى القولوالخطابة في آخر ايامه - أي ابامخلافته - 
فقال وهو ناضج العقل والفكر واللسان , 

نسب البه طائفة كبيرة من الخطب > بظر قى بعضہا التكلف والصلعسة 
لاله ملحول ؛ والمعض الآخر تظهر فنه شخصة بارزة حلوة حذابة شديدةالاعان 
الدين والاقتلاع بلحت ٠‏ لا تتحول عن رأما إلا مكرهة » فتنصرف عله صارة 
رأضة بقضاء الله ؛ واثقة بان ما عند الله خير ما عند الاس . 

وأكش خطبه متصل إالسباسة > يتحدث فيه الى أصحابه حرضا إبإهم على 
قتال عدوم » مظهراً حقه قي السلطان ؛ مبينا ضلال خصومه عن سواء السجيل› 
فوفق خطابا دام »> وقلما وفقی عمل » لان ظروف ساته کانت اقوی من 
الخطابة واقوى من الحق واقوی من‌الصواب . وكاذت الئاس قد تغيرت ؛ ومثلمم 
العلما في الحماة قد تغيرت ايضا › واصسح نظام الخلافة ٤‏ کا کان بريسده علي 
وکا كان بريده الخلفاء الثلاثة من قبله » مغابراً نما كان الاس برجون وبأملون , 


زياد اين ابه 


ان ابه أو ان سم أو ابن ابي سفبان ؛ نشا نشأة اسلامة حضة . كار 
د بي القلب واسع اليل حازمها حاد اللسان ميال الى العنف يطغ فى ا كثر 
الأحسان . 
عمل مع أي موس الأشعري في البصرة فظر واعجب به الناس ؛ حى عر 
نفسه . خاف عمر من دهائه فحال ببنه وبين العمل السباسي الدائم . ثم استعان 
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به الامام على »› فاد ورة فأارسبة ووفى لعلى حت قل . واسجاله بعده معأوية 
واليقه لنسه وولاه البصرة والكوفة ؛ وكأن يطمم بالحجاز ؛ وقد ماتبالطاعون 
سنه و ه. 

ظہرت قوة شخصته في العراق‌فاشتد عل زب المعارضة فاذعنت وهدأت) 
وبطش بالعتدين المفسدين حت أقر” الم وثبت النظام . 

وقد حفظت له خطبته البتراء »> ميت بذلك لانه ل يبدا بذ كر ا.القاما 
في البصرة فوجم الناس ؛ ملم سن خاف ومنيم من مدح متملقا ٤‏ ومليم من 
انكر ما جاء فسا لانه الف لشرع الله والحدود المعروفة ء ولكن السباسة 
العملبة بشت هم انه كان جاداً غير هازل فما انذر . 

خطبعه البقراء : بدأها بانكار ما كان علبه المصريون من معصبة الله والفستق 
فى الدين وطاعة السلطان › واعلن ان أمور المسامي لا تصلح الا ما صلحت به من 
قبل “ أي لين بير ضعف » وشدة بغير علف . وذكر أن المراقان استحدوا 
ا ل ٿکن من قل »“ وانه سسحدث عقوبة تلاعہا . واعلن عقوبات غادا! ا 
مجاوزة حدود الله کا تقدم : من نقب بىت نقبنا عن قلبه ٤‏ ومن نبش قبراً دفناه 
قبه حبا.. .ثم جعل القتل عقوبة لمن ظر بعد ساعة معينة في اللسل ( حك عرفي). 

شم الفی فی آخر خطابه ما کان به وبين الٺاس من عداوة ٤‏ ثم أثبت حقى 
بني أمبة وسأل الناس الإذعان فم فذلك انفم . 

شخسيته ؛ فصاحة لسان »> دة وعنف ؛ دهاء ومكر , 


الحجاج 


نشا نشأة اسلامبة في الطائف ؛ وشب فى خلافة معاوية ؛ وعرف ما كائت 
تقوم عله من دهاء وعنف وشېد شد زیاد وقسوته . وکأنه أحب زادا 
فتمشل به ؛ فنشاً بعد المطامم والأمل ٤‏ جريا ؛ شديداً لا يتردد . 

کان فی حرس راوح بن زنماع م صار ملظما للمسکر في عد عند الاك ء 
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فجد وجزم فرفعت مرتبته “ فصار قائداً للجيش الذي ارسله عبد اللك 
لحاربة أبن الزبير في الميجاز »> فحصر مكة وهدم الكعبة ٤‏ وفتل ابن 
الزبير ومشل به , ثم ولاه عبد الملك على العراق ؛ فاسكت المعارضة وأقر 
النطاء وأخاف الناس » وبسط ساطانه على الشرق الإسلامي كله > فكسر 
الخوارج وبسط سلطان المسامن على بلاد إ تكن هم , 

صفاقه : لسانه كقله حرأة ؛ اشد عن زياد تعطثا للد ماء » ولسانه أحد من 
سقه “ وخطبه تم" عن أ كير طاغية . 

خطبه ؛ تناز بشدة الفاظما ومعائسا ؛ و كثرة الاقتماس من القرآن والشعر 
( لأنه كان معاماً ) . مله متقطعة ؛ بلقنا على الناس كصخور تقذف من 
المنجنيتى ؛ فأذهلمم وأفسد علبهم عقوفم » فصو ر لمم التق بإاطال والباطل 
حقا ٤‏ واقتادم فسترم حسٹ شاء . وهکذا وطد سلطان الامویین حتى مات 
في آخر أيام الولىد بن عبد الملك . 

بهد الجا : وظلت الخطابة بعد الحجاج کا كانت في عېده . واتخذوه مع 
زياد وعلي مثلاً أعلى لاجادة القول والاتقان »> فتحدام من جاء بعدم ؛ ومن 
هذا التحدي تقرر بعض أصول اللخطابة . 

ثم كرت القالات الديشة والسباسمة وكثرت الملاظرة ؛ واستحالت 
ا لخطابة آخر عمد بتي أمبة فصارت أقرب إلى الخطابة السماسىة » واشتد هسذا 
الجدل حتى قام مقام الخطابة أيام العباسيين . 
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سمم الحجاج ‏ وهو في قصر الكوفة - تكميراً في السو ٠‏ فراعه ذلك ؛ء 
فصعد النر وبعد ان حمد وأثنى قال : با أهل العراقق ا أل الشقاق والنغاق 
ومساوىء الاخلاق » وبني الللكعة وعبمد العصا واولاد الإماء والنقم بالقرقرة؛ 
اني سمعت تکبیرا لا راد به الله ونما براد به الشیطان ؛ وآنا مسل ومثلسک ما 
قال ابن براق أفمداني : 

وكنت إذا قوم غروفي غروتهم فيل انا في ذا بالممدتاني ظال 

متى تجمم القلب الذكي وضارما وانفا با تينستك الظال 

اما واف لا قرع عصا بعصا إل جعلتبا كأمس الدابر , 

ومن خطبة بالمصرة : ان الله كفانا مؤونة الدثما وأمرنا بطلب الآخرة فلمته 
كفانا أمر الآخرة وأمرنا بطلب الدنىا » ما لي أرى عاماء يذهبون وجاك لا 
بتعلمون وشرارک لا بتوبون ٤‏ مالي راک تحرصون على ما كفيتم وتضيعون ما 
به مرم ٠‏ ان العم بوشك ان رفم ؛ ورفعه ذهاب الملماء > ألا واني أعلم 
بشر ار من السطار بالفرس “ الدين لا يقرأون القرآن إل هرا ولا باتورن 
الصلاة الا دبرا “ الا وان الدنتا عرض حاضر بأ كل منه البر والفاجر؛ الا وان 
الاخرة داجل مستاخر حك فسا ملك قادر › ألا فاعبلوا وأنتم من ال على حذر 
واعاموا ان ملاقوه لىجزي الدين أساؤا يا تملوا ويجزي الدن أحسلوا 
الحسنى» ألا وان الير كل محذافره فى الجنة٤‏ ألا وان الشر .كل مذ افيره في 
النار ؛ ألا وان من تعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ؛ 
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واستهفر الله لی ولک . ) 
خطبة اخزى ؛ با أهل العراق اني ل أجد دواء أدوأً لدائج من هذه 
المغازي والمعوث لولا طسب لله الاياب وفرحة القفل ٠‏ فإما تعقب راحة واي لا 
أريد الفرح عند ولا الراحة ب ما أرا؟ إلا كارهين لقالتي أا وال ارؤيتك 
أكره ؛ ولولا ما أريد من تلفيذ طاعة أمار المؤمنين فنك ما حملت نفسي 
مقاساتك والصبر على النظر النك؛ وال أسأال سن العون علي . 
وشاع ان الحجاج مريض ففرح اهل العراقوقالوا مات الحجاجفلما بلغه ذلك ؛ 
امل حتى صعد الملبر وقال : يا اهل الشقاق والنفاى > نفخ ابلس في مناخرة 
فقلتم مات اجاج ومات الحجاج؛فمه والله مااحب ان لا أموث وها أرجو الخير 
لاهوتېم عليه اليس . 
وخطب الحجاج فقال: سوطي سبفي ونجاده في عنقي ٤و‏ قامه في يدي ٤و‏ باب 
فلادة ممن اغتر بي . وغطب ايضا فقال: اللهم ارني الغي غبا فاجنشه “وارني اطهدى 
فاتبعه ولا تكلني الى نفسي فاضل ضلالا بعيدا٤‏ وال ما أحب ان ما مضى من 
الدننا لي بميامتي هذه ولا بقي منہا مأ مضى . 
خرج الحجاج بريد العراق والبا علا حتى دحل الكوفة حين انتشر النهار 
فبدأً با مسجد فدخل ثم صعد المنبر وهو ملم بمامة راء فقال على" بالناس؛ حتى 
اذا اجتمعوا بالمسجد قام ثم کشف عن وجه ثم قال : 
أا ابن جلا وطلاع الثنايا متىي أضع العامة تعرفوفي 
صلبب المود من سلفي نزار كنصل السف وضاح ال جين 


n 


ومادا ىنغي الشعراء مقي وقد جاو زت جحد الاربسن ۰ 


أو سان جتمم أشدي وتنجدني مدأورة الشؤوك 
واي لا يود الي قرفي غداإة المب" إلا أى سين 


أما والله الى لا أحمل الشر مله واحدذوه رنعله وأحزه مله واني لأرى 
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رؤوسا قد إينعت وحان قطافما وافي لصاحمما » واي لانظر الدماء بين العائم 
واللحي تترقرق . 

قد شمرت عن ساقا فشّري هذا أوان الشد فاشتدي ري 

قد الفا اللبل بسواق طم 
ست بر أعي ایل ۴ عم ول رار على ظهر وم 
فد الفا اللسلل بمصلني 
اروع جراج من الدوي مپاجر لیس باعرابی 
ما علس وانا شخ إد والقرس فها وار عرادا 

اني والله يا أهل العراف»رمعدن الشقاق واللفاق ومساوىء الأخلاق) لا يمز 
جائمي کغاز التن ولا يقعقع ٣‏ بالشنان ولقد فررت عن دکاء وفغت قبست تن 
تجربة واجريت مم الغاية . وان امير الؤمنين فد تكب كنائته ثم عحم عندانما 
فوحدني أمرها عوداً واشدها مکسراً فوجېني اسک ورما؟ بی . فانه قد طالا 
اوضعتم في الفتن وسلنم سنن الغىي وام الله لالحونك لمو العصا ولافرعنك قرع 
المروة ولاعصينك عصب السلمة ‏ ولاضربنك ضربغرائب الابل. اما واف لاأعد 
الا وقست ولا إخلف الآ فريت ؛ واياي وهذه الزرأفات والجاعات وقال وقىل 
وما يقولون وفم ائم ؛ وال لتستقيمسن على طريق احی و لاعن لکل رحل 
منک شغلا فی جحسده ٤‏ من وجدته ایب ثا ص ذعٹ الہلب کت دم 
وانېہت ماله وهدهت سنرله . 

خطبة الححاج بعد در الجاجم : يا اهل العراق ان الشبطان قد استبطنك 
فخالط اللحم والدم والعصب والمسامم والاطراف والاعضاد والشغاف ٤‏ ثم 
امضى إلى الامخاح والاصماخثم ارتفع فعششثم باص وفرح فحشا ك شقاقا ونفاقا؛ 
وان اشر احل ll‏ الخد موه د لمل تشعونه وقاف دا ٿطىمونه ومؤسرا 


تستشیرونه > وکیف تنفعک تجربة او تمظک وقمة او بججزگ اسلام» او 
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وأستحبعةم للكقر › وظننم أن اذه دل دنه و خلاقته ب واا ارمسسک 
بطرقي لتسللون لواذا وتنهزمون رعا يوم الزاوية . وما يوم الزاوية ! 
ہا کار فشلم وتخادلع وراءة 1 منک ونکوص وله عنک اد 
وليتم كالابل الشوارد الىأوطانا النوازع الىاعطانماءلا يسأل المرء منكعنأخه؛ 
ولا يلوي الشسخ عن بنبه ٤حتى‏ عض السلاح وقصمتك الرماح يوم در الماجم , 
اللىل عن خلبله. ا اهل العراق والكفرات الفحرات ؛والغدرات بعد الخترات › 
والثورة بعد الثورات ان ابعش الى ثغورك > عللتم وخفتم وان املثم ارجفتم وان 
خف افقع ٤‏ لا تذ كرون ححشىة › ولا تشكرون نعمة »يا امل المراق هل 
استخفکم نا كث واستغوا؟ غاو ؛ واستفز؟ عاص ؛ واستنصر؟ ظا ؛ 
واستعضكم خالم الا وقتموه واويتموه رغررتوه ونصرقوه ورضتموه ٤‏ يا 
زافر ٠‏ الا كنتم اتباعه وانصاره ؟ يا أهل المراق ألم تنكم المواعظ ؟ أل تزجر؟ 
الوقائم ؟ 

ثم التفت الى اهل الشام فقال : با أل الشام ٤‏ انما انا لكم كالظلم الذاب عن 
فراخه ينغي عنما المدر > ويباعد عنما الجر ؛ ويكنما من المطر , ومحميما من 
د ب ۲ ومر سما من لباب با امل الشام ؛ انتم الجسة والرداء ؛ والعدة 
والحذاء . 
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الشر الفى 


يكن للجاهلمين نثر في بالمعنى الدقتق ء انا كانت ممم فة غلبة عذية 
ي آخر الجاهلة وأول الاسلام . وکانت کتاباتم شه مقتصرة على أعاهم 
التجارية » وربا كتبوا رسائل قصيرة في حاجاتهم . ولل تكن لغة التراسل إلا 
لغة التخاطب . 

اما الكتابة فشاعت وعمت بعد هجرة الئي ٤‏ ا قلنا سابقاً . حث النى على 
تعلم الحكنابة “ وصدرت عله وعن أصحابه کب ملت فصا-حتېم وطریقتېه 
الخاصة في التعبير ء وما هي إلا لغة حديثمم الخاصة والمامة » أي انه ا يكن 
فرق ظاهر بين لغة الكتابة ولغة الخطابة ولغة الحديث . 

فككثرة المصالح واختلاف الآراء والتنافس بين الأحزاب رى الخطابة 
وطو"رها . وهله الاأسباب أيضاً جعلت حاجة الدولة إلى الكتابة قوية شديدة 
لبعد المسافات والحاحة إلى الاتصال بالولاة والعال. على ان بين إلنطابة والكتارة 
ف هذا العصر فرقا لا بد من ملاحظته , 

فالقطاة عربمة خالصة نشأة وتطوراً فى القرن الأول ؛› اما الكتابة فظلت 
عربة خالصة حتى كثرت المصالح وتعقدت ٤‏ وكانت الفتوح ؛ فاضطر المسامون 
إلى تنظم الدولة ووضم الاصول والقواعد التي تجري عليها الادارة وأمور 
الجبش + والخراج . 

كان العرب بجملون هذه الادارات فاستمانوا بالامم المغلوية واستعاروا لذلك 
نظمہا بادیء بدء » فكان النظام فارسا في العراق وفارس ؛ وبونانا أو رطا 
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في الشام ومصر» حتى انقضى الجبل الاول . فعرف العرب اللغات الأجنبية > 
وأحسن الاجانب اللغة العربمة فنقلت الدواوين إلى اللغة العربمة فی جيم أقطار 
الدولة . 

بدا ذلك في أيام عبد الملك وتم رويداً رويداً . وكان الأحانب الدين تعاموا 
اللغة العربىة أ كثر من العرب الذين تعلموا اللفات الأجنسبة ٤‏ فاستمر الخلفاء 
دستميلوت بالكتاب والعهال من الموالي »> وعي هؤلاء بكتابة الدواوين عناية 
عظمى واتخذوها وسلة بحفظون بها لانفسهم سنا من المكانة وبرقون هاالى 
استرضاء الخلغاء والولاة . 

فاتقان هؤلاء الموالي صناعتيم الفلىة “ وخدمتمم اللفة العرببة “ وم رفتيم 
المرب وحرصهم على جودة القول والبراعة فبه » أظهرت في الأدب العربي هذه 
الظاهرة الى لا حدما الا قلبلاً في تاريخ الأمم القدية الأخرى »> وهي : 

إن الرسائل الر“مبة الفنبة أصبحت مظهراً للحال الي الأدبي ؛ جد قارا 
لذدة فبها كأنه يستمع لشاعر جد أو خطىب حاذق . 

فقي هذا النوع ونحص النثر الفني؛ وما عداه فيعض آمثال جرت على ألسنة 
الفصحاء أو ما كان ينشئهالقصاص والعلماء كالتى نجدها في كتب التاريخو الأدب, 

سال وعد اميد : وأول من تفوق في صناعة الكتابة الر ية سالم مولى 
ھشام بن عبد الك وکاتبه ٤‏ شم امیذہ عد المد بن محبی ؛ کاتب مروان بن 
عمد آخر خلفاء الأمويين اللقب بلجار لعظم جلده . وقد دعوه زعم الكتاب 
لان من بعده اقتفى أثره حتى قالو! ساجعين کعادتیم : بدت الکتابة بعد 
اميد > وختمت ابن العممد , ٠‏ 

فد المد هو أول من طول الرسائل ونظمما فحعل لما مقدمة وخاقشة 
وجملما ذات تسلسل منطقي ؛ واستعمل التحميدات وأضفى على رسائله روحاً 
ديئمة . ولعل تأثر ابن العميد به هو الذي حلمم على قول تلك السجعة الآ نفة 
الد كر . وهذه رسالة من رسائله وجيزة جد ؛ ذ كرتاها لان الکساب بعدها 


ل وها . والىکا : 
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« تی" موصلل كتا البك علبك كحقه عل إذ رآك موضعا لام آهل 
لخاحته ؛ وقد ألجزت الحاجة فصدق أمله » . 

ولا تظن إث جمبم رسالل من هذا الطراز فياك رسائل طسول من بوم 
الجوع . 

انصح ميم الأدباء والمتأدبين أن بفنشوا عن رسالة عمد الجيد إلى الكشتاب.. 

فمذا النوع ٠‏ ظهر واضحا جلا فويا في خر العصر الأموي ول يبلغ أشده 
إلا حن تقدم الةرن الثاني ايام بي العباس . 

وهذا النثر ٠‏ وان يكن عربي اللبجة والام لوب › فللأجانب فيه يد طولى , 
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منتخبات عبد احمل الکاتي 


كب عبد المد إلى أهله وهو منهزم مع مروان : اما بعد فان الله تعالى 
جعل الدنيا حفوفة بالمكاره» فمن ساعده الحظ فما سكن الا ؛ ومن عضته بنابا 
ذمہا ساخطا علہاء؛ و شکاها مستزیدا اء وقد کانت اذاقتنا أفاوبق استحلسناها 
ثم جمحت بنا تافرة ورمقتنا مولمة فملح عذا وخشن لمنا 4 فابعدتنا عن 
الاوطان وفرقتنا عن الأخوان. فالدار نازحة والطير بارحة , وقد کتبت والایام 
تزیدا منک بعد وال وجدا » فإن تتم البلية إلى أقصى مدتها يكن اخر العد 
بك وبنا ٤‏ وان بلقنا ظغر جارح من أظفار عدونا ترجم الك بذل الأسار “> 
والدل شر جار. نسأل الله تعالى الذي يعز من بشاء ان هب لنا ولك الفة جأمعة 
في دار آمنة جمع سلامة الايدان والاديان »> فانه رب المالمين وارحم الراحين . 

ما تبه موصأ بشخص : حق موصل كتابي عليك كحقه علي ٤‏ إذ جعلك 
موضم لأمله ورآني أهلا لخاجته ؛ وقد انجزت حاجته فصدق أمل , 

من وصىته للكتاب. وايا ك والكبر والسخف والعظمة ء فانما عداوة مجتلية 
من غير احلة > وتحابوا في الله عز وحل في صناعت ؛ وتواصوا علا الي هي 
ألتق لاهل الفضل والعدل والنبل من سلف؛ وان نبا الزمان برجل متفاعطفوا 
علبه وواسوه حتى برجم اليه حاله ويقرأب اليه أمره » وان أقعد أحداً منك 
الکر عن مکسبه ولقاء اخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظېروا بفضل 
جربته وقد معرفته , 

من وصفه للمطر والصد : 
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وقد آمطرتنا الساء مطراً متدار كا فر و تمنه الأرض وأزهر النقل وسكن 
القتام من مشار السنابك ومتشعبات الأعاصير مهل إن سرا غلوات م 
برزت الشمس طالعة من الححاب وانكشفت من السحاب مسفرة فتلالات 
الاشجار وضحك النوار وانجات الابصار فل نر منظرا حسنا ولا مرموقا شه 
شکلا من ایتسام نور الشس عن اخضرار زهرة الرباض والخل ترس بنا نثاطاً 
وتجتذنا اعنتما انبساطا ثم لم نلث أن علتنا ضبابة تقصر طرف الناظر وتخفي 
سبل السلام تغشانا تارة وتلكشف أخرى ونحن بارض دمثة التراب أشبة 
الاطراف مغدفة الفحاج ملؤة صمداً من الظباء والشعالب والأرانب فأدانا المسير 
إلى غابة دو ما مألف الصيد ومجتمع الوحش ونباية الطلب ؛ - إلى ان يقول إذ 
عنت لمم الظباء - تحف حفيف الريح عند هبوبما تسف الأرض سفا كاشفة عن 
آثارها طالبة لخبارها حارشة بإظفارها قد مزقتما تمزيق الرياح الحراد فمن صائح 
ہا وناعر وھهاتف ا وناعتی يدعو الکلب باسمه ویفدیه بابنه وامه ورا كض تحت 
مفره وخافی‌بطابه الرمح وطامم ممه وسانعقد عارضه بارح. قد حسّرتنا الكثرة 
والهجتنا القدرة حتى امثلاأت أيدينا من صنوف الصبد وال المنعم الوهاب . 

و كتب هذه الرسالة عن مروات بن تمد لولده عسداله وكان أرسله لقتال 
الضحاك : 

أما بعد؛ فان أمير المؤمنين عندما عل من توجيمك إلى عدر الل الجلف الجاني 
الاعرابي المتسكم في حبرة الخال وظل الفتنة ورعاعة الذن عاث وا في الارض 
فساداً وانتكوا حرمة الاسلام اسشخفافا ويددوا نعمة الله كفراً واستجاوا دماء 
أمل انه جهلا؛أحب ان عه الك في لطائف امورك ودخائل أحوالكعهداً 
بحملك فه أربه وان كلت محمد الله من دين الله وخلافته بحبث إصطنعك اله 
اولاة العهد ختصاً لك بذلك دون لجتك وبني أك . - ويشضض بالمواعظ 


=“ 


حتی قول : 
من ذلك ان تلك أمورك بالقصد وتداوي جندك بالاحسان وتصون سرك 


¥4 ادب العرب ‏ د۲١۲‏ 


اودك وتنم عقلك من دخول الآ فات علبه بالمجب المر دي واناتك فوقتما 
املال وفوت الممل ؛ وخلوتك فاحرسما من الغفلة . 

إلى ان يقول : وامنم أهل بطانتك وخاصة خدامك من استلحام أعراض 
الناس عندك ا والتقرب الىك اي والاغراء من يعض بعص واللسمة 
الىك بشيء من أحوا مم المستترة ج 

ربا کر له عیب اواد وحثه اجتناب بیئتم فبقول عن أدب مجلس 

ال 

كثرة التنخم والتبصتى والتنخم والثؤباء والتمطي وال جشاء وتحريك القدم 
وتنقيص الأصابع والعبث بالوجه واللحية والشارب أو الخصرة أو ذؤابة الف 
أو الاعماض بالنظر أو الاشارة بالطرف إلى بعض خدمك بأمران أردته أو 
السرار في جلسك أو الاستمجال في طعمك وشربك الخ .. 

ويختمما بالدعاء بقوله ؛ أيدك الله بالنصر وغلب لك عل القوة وعصمك من 
اريم الخ .. 


۸ 


اسلوب كتابة هذا العصر 


فى عهد الخلفاء الراشدين كان الخليفة بنفسه يتولى آمر الرسائل إلى ا 
تعددت الشؤون و کثرت » فاضطروا إلى الدواوبن فدو نها عر بن الخطاب . م 
عمد الخلفاء بعدد إلى الكتاب .من العرب وام والي والمستعربين ؛ ثم على توالي 
الأيام أصمحت الكتابة آلة للوزراء» أي أصبح هؤلاء الكتاب يلقؤن بالوزراء. 

كانت الكنابة فى الاقطار بلغة اهام إلى أن أصحت اللغة العربية لغة الدولة 
کہا »> ودلك في عد عد املك بن مروان وابنه الو لىد . 


اسلوب الكتابة وغمز اا : 
- الاقتصار فى الإغراض عل القدر الكاق لدولة عربية . 
ج - استعال الألفاظ الفحلة الفخبة والسارات المزلة والاسالنب البلىغة فى 
خاطبة العرب الفصحاء ٤‏ وكان الان هدفيم يكتيون إلى الرجل بقدر ما 
۽ - مراعاة الامجار حسث لا تدعو الحال إلى الاطناب . 
6 ا ا 
اتات 
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اھلوم والتدو ہیں والتصنیف 


تنحصر العلوم في هذا العصر بثلاثة افواع : 

الديئية : اقل كشرون من الصحابة على القرآن الكرم يتدارسونه 
ويتفهموته » ومن أشرم عر وعلى وزيد بن ثابت وعائشة › ومن هۇلاء تفرق 
فربتی في الامصار ؛ فاخدواعنهم وعرفوأ ب « التابعين » . 

شم اشتغل في هذا العم الموالي » فكان مغلهم على #ط قوممم ؛ ومن شرم 
الحسن المصري ؛ ومد بن سرن بالكوفة . 

الاركخية : بدأت الجرك التار خب ة تند لان الدإخلين في الاسلام من الأجانب 
بدأوا يذ كرون تاريخ امم بين المسامين . فانتشرت أخبار البهود والفرس ٠‏ 
فعني المسامون بالسهرة النبوية وصحابة الرسول ؛ وفتوحات تمر وابي بكر 
وأعا| » وغير ذلك ما كان اساسا للثاريغ الذي كنب فى العصر المباسي. 

الفلس فة : يتما المدارس السريانىة المحقفة بالتقافة الموائىة > ومن هذه 
المدارس أ كثر الاطباء الذين كالوا فى قصور بني أمىة . وقد كانت الفالسفة متصلة 
کل الاتصال بالطب کا ظلت عله المحالة فى الانداس» ومن اشر هؤلاء « ابن 
اثال » طسدب معاوية ٤‏ وهو نصراني ٤‏ وطبیب آخر ېودي امه ماسر جوبه ٤‏ 
طبيب مر بن عبد العزيز , 

كل هذه العلوم كانت ساذجة بسطة في هذا العہد ٤‏ ولم تنضج ول كث 
التأليف فما إلا في العصر العباسي . 


1A۰ 


التدورین والتصنىف 


ل يدون المسامون شيا قي بادىء امرم . أحجموا عن التدوين خوفا من 
الاعقاد على التب وترك الحفظ » ولا استفحل الأهر تدا ر كوا الملعة فدونرا: 

, س القرآن الكرم » وذلك في عبد الفلفاء الراشدين‎ ١ 

٣‏ - الحو ٤‏ فى عد الراشدن أيضا . أول من كنب فه ابو الاسود 
الدؤلي آخذا عن علي ٤‏ وعن إط النحو السرباني , 

۳ - الحديث الشريف ١‏ على عمد مر بن عبد العزيز . 

هذا كل ما دون وصلتف . أما بقية العلوم فعرفوها کا تقدم ٠‏ إلا انه ل 
بصل البنا شيء ما کتبوه فبا . 

الخلاصبة : نثط الامويرن الآداب وخصرصا الشعر والخطابة ٤‏ وراحت 
سوق الأدب فى المصرة والكوفة » و كثر الشعرام فنظموا في كل باب ١‏ وفقد 
کشر ما نظمرا . 

ففي العصر الأموي تكون الفقه والتفير واللحو وضبط الخط والإعجام 
والح رات . 

وفىه رسخت اللفة المربمة في المملكة الاأسلاصة بنقل الدوأون السا . 

وفبه أيضاً نقلت بعض العلوم الطبيعمة . 

أما ما خلا الشعر والخطابة فلم يصلنا كتاب في علم من العلوم ؛ وكل ما بين 
أبدينا من كتب ومؤلفات شرعبة لسائة أدبة في التاريخ وال جغرافىا ؛ أو في 
علم من العلوم ؛ انما هو من تأر العصر العبأاسي . 
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حى أن السشعر الأموي وصل السام رواة العصر العباسي . 

الرواة : هم عمدة العرب في جاهلستمم ۾ صلر اإسلام ٤‏ في ضط علوم 
وآدابهم . أما تدوبن الكتثاب الحكم والجديث فقد تقدم ذكره » وأما الشعر 
فقي على ما کان علنه ف الجاهلية > لكل شاعر راوية ء أو عدة رواة » فيدية 
أن سر م راوية اة “> وميل راوية هدالسة و کشر راوية مىل › 
وأبو سفقل وعسد أخو ربمعة بن حنظل راويتا الفرزدى ٤‏ ومربم راوية جرر 

وظل الأمر كذلك تى أواخر هذا المعصر ١‏ فاستغل العلماء الرواية ٠‏ 
وصار الراوية هنهم يروي لمحات من الشعراء والشواعر . 

ومع تشدد الناس في تصحح الرواية سذة وادباء حدث فی الحدیت وااشەر 
و الخطب كثر من التحريف والتصحىف والنقص والزبادة والانتحال . 


اد الراو به 


سيرته : أب لبلى اد بن ميسرة » أعل الناس بأيام العرب واخبارها 
وأشعارها وأنساا ولغاتا . 

کان في أول أمره لصا صعاو كا » ترك ما كان عله وانصرف الى الأدب > 
وهو الدي حمر المعلقات ت السسم . 

قربه الاموبون واثروه وکثیرا مسا کانوا يستزرونه ؛ ویسألونه عن یام 
العرب وعلومما ومجزلون صلته . ادرك العباسين فلم يكن له كبر حظ عندم , 

يؤخذ عليه في روايته قلة الأمانة > فإنه كان بنحل من بروي لمم ما لم يقولو. 
فمفسد شمر القداماء , 

دفعه إلى ذلك الطمم وميل العرب إلى التنافس باحد القدع » فاختلى هم ما 
م يقل لاسارضايم › وطمعا بجوائزم > فاق أتاسا غير انساهم وابد مزاع 
بأقوال انتحاما .. 

وكذا فعل خلف الاجر » الراوية أيضاً ٤‏ وقصته مم أي نواس مشهورة . 
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القرآن الكريم وتاثر' 


نزل القرآن على الرسول الكرم ي أوقات مختلفة ٤‏ وا يكنب دفعة واحدة؛ 
بل كثب عل سعف النخل ور" الغرال والحجارة والواح العظام . 

حفظه علي وعببد بن كعب وخصوصا زید بن ثابت . 

تزوله وججه : حمعه زید بن ثابت بامر ابي بكر »> ولم محفظ الا السررة الي 
بف عل روابتہا شاهدان » فنتج عن ذلك أن سور عدیدة ا حفظ . فوقسح 
خلاف ٻين مسلمي الأقطار المعدة فام عقا وچ السور کلب في کناب وام 
سمي « قانوني » واتلف كل النسخ ؛ 

جعه الحاضر صورة طبى الأصل عن جمم عڻان . 

تقسهمه : يقم إلى سور ( والسورة كلمة عارانىة مسناغا الماك ) . اما 
سوره فعددها ۱۱۵ ) منها ٩۳‏ مکية و ۲۲ مدنسة . نسبت إلى المكان الدي 
ازلت فىه › أي مكة والمدينة . 

اما قر تممه فعلى نظام خارجي» أطول سورة في الاول وهل جرا دون‌مراعاة 
المعنى والتاريخ » ما خلا سورة الفاتحة لاما فاتحة الكتاب . 

أول ما نزل منه « اقرأً بامم ربك الذي خلق الخ . » وآخرمانزل مله 
« اليوم أ كلت لم دينك وأتقمت نعمتي علي ٠‏ الخ . » 

تركهب السور : تقسم إلى ابات بختلف عددها بانحتلاف السو ر › فبيلا 
سور المقرة اة نرى السورة الاخبرة ١‏ آبات ؛ وسورة النصر ثلاث 
آباتث فقط : ) 
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وقد قسم القرآن الکرم ۳۰ جزءاً . 

من حيث المهنى : ثلاثة اقسام : 

القمم الأول : مخاطب به عب غير مؤمن بالتوحيد والبعث . والقرآن 
كلام اله . الجنة للصاليين والنار للبالكين , يدعو إلى عبادة اله الواحد› 
وبظر قدرته الفائقة وو حدانىتشه هن النظر إلى عخلوقاته » العام والاجرام 
العظيمة ؛ الخ . 

وتذ كير ا حل ممن كفروابه ؛ وني أكثر هذه السور بتكل الالق . وهذا 
القسم من السور المكىة القصيرة . 

القعم الثاني : مخاطب به شعب مؤمن ولكنه غير عارف بطرق المبادة . 
ففسما فرض الصلاة والصوم واج والزكاة . ففي هذا القسم تلظم طرف الميادة 
له ؛ وسور هذا القسم مكمة ومدثىة . ٠‏ 

القمم القالث: الكلام موجه إلى شب مؤمن يؤلف المسئة الاجهاعة , ففبه 
تنظ القضاء؛ والشرائم المدنىة من زواج وطلاق ومعاملات الغ . فلذلك طالت 
السور وتغيرت هجتا . 

اسلو به : مخالف أسالمب المرب ني نظمما وها : تأليف حسن › كامات 
ملتئمة » امجاز وجودة مقاطم ٠‏ انسجام › قصص > امثال بديعة ٤‏ موسىقى لا 
نباية هما ٤‏ سولة فى اللفظط مم شدة ارتباط في التعبير , كل هذا جعله في اعلى 
درحات البلاغة »> وجعل لاسلوبه من القوة ما ملا النفس روعة > فلا عل ترديده 
وقراءته . 

يسجع احبانا ولا يلتزم السجع › ویوازن ولا بلازم الموازنة . الفاظه سبل ٤‏ 
قل ان جد فما غرياً » وهي مم سمولتها جزلة عذبة ؛ وهي يمضا مع بعض 
متشا كل منسجمة لا نبو" بنها . فاذا اضفت الى ذاك سمو“ معانيه ادركت سر 
بلاغته واعجاؤه ( احمل : لطه حسين ورقاقه ) . 

هو في السور المدنبة غيره في الغزوات › طويل الآيات هادىء المقاطم يفيض 
لن ورحة . 
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قأثيره : سحر العقول باه ؛ فعكفوا علمه محفظوله ويقلنسون منه 
ومحا کونه » ویتأٹرون بألفاظه وتر کسه . 

فللقرآن أعظم فضل على اللغة في وحدتما وانتشارها ٤‏ واحداف علوم 
حديدة فما ؛ ومخلدها . 

له في وحدة اللغة أثر بين ٤‏ باحكام تر كسما وعذيب عبارتما »> ونشره اياها 
بإنتشار الدبن »> وحفظه هما على فصاحتما الأولمة . فمن حسف هو كتاب سماوي 
مازل من ها الحياة على مدى الأجيال » ما دام في الكون عربي متمسك بدينه؛ 
وصانپا من کل ما یشوه خاقہا “ فأصبحت وهي اللغة الوحيدة إلحة بين اللغات 
القدعة الى اختفت آثارها. ۰ 

وقد أحدث القرآن علوما شى » وجمم كامة المرب عموما والمسامين خصوصاً 
حبث كانوا »> وألف منهم عبلة واحدة على نمط واحد, 

وتأثبره في النثر أكشر من تأثره في الشعر »“ أي ان أثره في المطابة واضح 
جلى . والخلاصة > ما قلنا عن دة تأثير القرآن في المقلمة المربىة فلا نغالي , 


شاا سب : 

١‏ ربط اللغة اامربية وجملها غجحة واحدة »> فصارت اللغة السائدة في 
الجزبرة ٤‏ وتحددت معان الکامات کا جاءت فه . 

٣‏ - لوحد العرب . بتوحند اللغة توحدت الامة ؛ وبواسطة القرآن فرضت 
على شعوب كثيرة فصارت لغتمم . 

ادال كلمأات حديدة وتمايير حاصة ٤‏ مها عربة فتغر معناها 
للدبن “ ومنما غير عربة كمنبر الخ . وبعض اماء عم عربت . 

۽ - قواعد الوقف › وضبط الالفاظ ؛ بسب تعلمه غساً بالشكل الكامل . 

ه - النثر ب أوصله البثا وهو ا یکن موجودا في الجاهلىة - کا کان كى 
في ذلك اليد ؛ فجمل العربىة أقدم لغة حبة . 
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العصور العباسية 


سقوط الاموبين وقيام العباسيين 


تعدثنا فما سبق عن تككون الاحزاب في الأمة العربية و كيف استقام الأمر 
للاموبان؛ ولكن هذه المدنة كانت على دن › فالعرب کانوا احزابا ٤‏ بيغا کان 
الشمب الفارسي متربصاً بهم الدوائر لانم غلبوه على أمره واستولوا على ملكه ٤‏ 
ل جارچم را رار قب الاد الجديد . واذ م بستطم ذلك مباشرة 

لجا الى مبدإ « فرق تسد » ٠‏ فائتصر للعباسان ووقف رمي سہامه على الأمة 
المربىة ؛ متحصناً وراء رجحل من آل البيت . وهذا ملخص مأ حدث : 

اتخذ الفرس مأساة الحسين سا کا اتخذ معاوية مقتل عهان . وهناك رجل 
خر هو ححدر الکندي بن عدي ؛ تله معاوية في نفر من اصحابه ٤‏ فكان 
للقیسبین کالشهيد . 

فنشات جعات سرية « التقة » مبدأها جواز التكت حق في العقائدالدينية 
اذا كان هناك من خوف. اضف الى ذلك ان الاعاجم حقدوا على العرب‌الامويين 
المتمسكين بالعصسة العربية العاملن على احتكار المناصب لنبلاء العرب وعلى 
احتقار الدخلاء . ومن تلك النقمة نولدت « الشعوبة » . 

كانت هذه الاحزاب تنفق الأموال وتضحي بكل غال في سبيل النجاح “٠‏ 
وخصوصا الفرس . أما الأموبون فكانوا لاهين باثارة روح العصبة بين الهالبة 
والمضربة ؛ بستملون هذا حا وذاك آونة › فضعف شالم 
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کان زمام المعارضین ید ابي مسل الخراسافي الذي راح يعمل بلا هوادة ٤‏ 
والاموبون لاهون لا يباشرون الادارة بانفسيم » بل يكلونما الى أرباب الهو 
والمحون . وتنازعوا عى الخلافة ء فاثاروا القلاقل والململة فى البلاد فضعفت متمم 
ولعب الفساد مم . 

ل يكن النزاع بين المرب والفرس نزاعا سياسا فقط بل دينسا ايضا ؛ اراد 
الفر س ان يدخاوا فى الاسلام شيثاً جديدا حت الابإاحية » فممدوا السبيل لشيع 
عديدة ملا « الاباضة » > زعنمما عبدافه بن اباض ٤‏ مسد اها فقتل الخلىفة الامورى 
لانه أموي › لأنه خليفة باغ مسمطر عى الاسلام بغير حق , 

الحر كة المباسية: كائت تدعا وف الفرس وأمواهم ودعو هما رحاهم؛ 
هما القضاء على الامويين ونقل الخلافة الى 1ل البيت . فأسسوا الجسات القوية 
في العراق وخراسان > وجمعوا زکاتهم وساموها خمد بن علي « عمد الحنفة ۲ 
مر ششحم الخلافة “فسار معهم سرا في الأمر. ولا مات ولی اپنه عبداف من بعده) 
م عقبه مد بن علي بن عبدالله بن العباس فاستسلم الفرس وأقاام في خراسان 
لاعتقاده انم خلصون وهو اي قال" « أبى اه ان تكون شعتنا إلا أهل 
خراسان ٤‏ ولا تلصر الا ہم ٤.‏ 

ان بعد خراسان عن الشام جعلها ارضا خصبة صادفت فبا الدعوة المباسية 
وا سريعا » فاخذ امر دعاتما يشند › فتعقممم الاموبون فلم يقفوا م على أثر . 

وأم رجاهم بکير بن ماهان ؛ وهو شاب فارسي غي وخطمب مغو ه ٤‏ 
وغيره من التفتّوا حوله من الفرس والشمعة “ فضحوا بالمال والراحة والرقت . 

شم عقب محمد بن على ابنه ابراهم المعروف الامام ؛ بعضده شاب فارسي 
داهمة هو ابو مسلم التراسالي »> رجل الدولة المباسية . 

قدمه ابراهم الامام واسلد اله زعامة النقباء في خراسان واوصاأه 
بالتكة » فاظمر براعة في نشر الاعوة . أرسل الدعاة من خراسان بزي التحار 
إلى النواحي » فعفام أمرء و اجه اجيم ؛ وصار أعر الناس مازلة وارفعېم 
مقاما . 
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سباسته « فرق" تسد » . أضرم نار الخلاف بين الامويين باذلا الاموال في 
سسل اشعاها » فوقعت العصبة بين المضرية والمنمة بخراسان لان الحكومسة 
كانت على عد مروا بن عمد الليفة الاخير لا توظف احدا من المملية . فوالي 
خراسان › نصر بن سار › كان متعصباً على الانة لبفضيم . 
فغضب زعيمهم الكرماني واعتزل المحكومة ونصب فم العداء » فأخذ ابو 
مسا يتقرب هن الزعيمين الكرمائي وابن سيار وينفذ الها الكتب ويساعدها 
مالا ٠‏ حتى اسال الكرماني لانه كان اختلف مع نصر الذي سجله . 
فما اشتد النلاف بين الزعىمين »> حاول العقلاء من العرب اصلاح ذات البين؛ 
فابى الكرماني لعدم ثقته بنصر . وهكذا ظل العرب بقنتاون نحو عشرين 
شرا في خراسان » وابو مسل يضرم النار لبوهن قوتهم ويتحين الفرصة الضر پم 
ضربة قاصبة تېلكېم . 
فتألم نصر بن سار لا اصاب العرب ٠‏ فاستجحد مروان بن مسد لخر 
خلفاء بني امية ليدراً خطر المباسيين قبل ان بهاجموه ويرو على الانسحاب 
لى العراق » او ليضعف ثشأن ابي مسلر قبل استفحاله . فكتب الى الخليفة 
مروان رساله جاء فسا : 
« قد بایعه — اي أا مسل = ۲۰۰۰۰۰ رجل٤‏ فتدارك الامر يا اميرالمۇمنين؛ 
واہعث ال مجنود من بلك بقوی بم ر کني‌واستعین ہم على عحاربة من‌خالفني». 
وختمها ذه الابات المشمورة : 
اری خلل الرماد ومیض ار ویوشك ان یکون ها ضرام 
فقلت من‌التعجب :لبت شمري أأيقاظط امبة ام نمام ؟ 
فاجابه الخليفة ! و« احم انت الداء الذي ظير عندك » , 
فاجابه نصر بابیات منما : 
والثوب أن انج فيه البلى أعيى على ذي اليل الصافم 
کنا ندار کھا فغد فرقت واتسمع الخرق على الراقسم 
وماذا جری بعد ذلك ۴ قبض مروان على ابراهم الامام واحضرہ الی حر ان 
لا کثرت شعته › وامر به فأعدم . 


قاف !خواء السفاح والمنصور فهربا ألى الكوفة . واظمر السفاح ا ألدعوة 
وخطب اللاس في المسجد الجامع وبويم الحلافة سنة ٠۴۲‏ فوفدت عليه الناس 
من اطراف العراق مبايعين خاضعان . وعد ألى عه عمدالل بقتال مروان : 
ا و ر 
لان سحنوده کانوا تاثروا بالذهب الفارسي٤‏ حتى ي يعد يستطبسمع مروأن اف ينغد 
امراً فیهم فوضع المال ہین ايديم وال اشوا اتاو ا. فأخذو! الال ول بقاتاوا, 

فوقعة الزاب هذه تقايل وقعة القادسة الى انتصر فسا المرب على الفرس . 

کات العصة سلب سقوط الامودان , وا قف الكارثة عند حد سقوط 
الدولة الاموية فقط بل امعن اعداؤم الفرس والشيعة في التنكيل فاعملوا السىف 
ني رقابم تی آفنوا معظمېم وا یفلت منېم الا عند الرحمن الداخل المعروفى 
بصقر قريش ؛ لأنه فر" الى الاندلس . 

كان الشعراء ‏ كير الحرضين على ابادة الأمودين ء وهاك ما قاله سدیفی احد 
موالي بني المباس يي حضرة السفأح : 

لا بغرنك ما تری من رحال ار تیت الضلوع داء دويًا 
جردالسیف وارفم العفوحتی لا تری فوق ظہرها اموا 

استعمل العباسيون الحية في استقدام بني امبة . فامنوم على ارواحيم 
دأموام وآملاکپم ق قار على الفاح مطمشنین ٤‏ فنلکٹ عېده وتفان في 
تعذیبہم واختلاس أ مواغم . 

قتلهم ومد البسط فوقيم وجلس للطعام وما فرغو من الولىمة حى أمر 
جرم فجرو! الى الخارج والفوا في الطريق » وظلوا حتى انتنوا وفنا جا 

ثم صدرت الأو امر بطاردة من بقي منهم حتى أبىدوا . 

أما أو مسل الخراساني » فاشتد أمره بعد ذلك تى خاف المليفة المنصور 
سنه لأنه طمح إلى الخلافة » فاستقدمه المنصور وأمر بقل فقتل . ثم أصاب 
البرامكة ما أصاب أبا مسل “ فقتاوا في عد الرشد > لمم طمحوا الى اللافة, 
و كذلك فعال الأسون فقتل وزبره الفضل . 
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النفوذ الاجنى 


فهمت ما نقدم تأثير الفرس ونفوذه . شاء العرب التخلص منم فكان أن 
قتل المنصور أبا مسل التراساني » ومع ذلك بقي نفوذم کا كان » بقوي حبناً 
وبضمف تارة . 

كاف العصر الأموي عصر تطور خضعت له الأمة العربية من جهة والامم 
المغاوبة من جة ثانىة . وسيب هذا التطور الاسلام وامتزاج العرب بغيرم 
من الأمم . 

فالمصر الأول مظپر صادق لتغير النفس العربىة وتأثرها بالحماة الجديدة 
الي تلت الإسلام › والمصر الثاني مظر صادق لتغير اللفس الأعجمبة الأجنبة 
بهذه المحساة > أي إن جوهر الأدب العربي ظل في القرن الأول عربا » وتأثر 
بالإسلام > وهو دبن الدولة ء تأاراً قويا “ ولم بؤثر فبه اختلاط المرب بغيرم 
إل قلىلا . 

أما في القرت الثاني فقد أصبيح الأدب العربي أجنبباً في الجلة “ لته المربية . 
ثم أخذ تأثير العرب يضعف فيه رويداً رويدا لأن منشئيه من الاجاثب الذين 
تعاسوا العربىة وبرعوا فما “ فيا مر" العصر الأول حتى دخل كثر من الاجانب 
في الاسلام لمظغروا با مساواة فى الحقوق السماسبة ؛ والاججاعية › وأثقنوا اللغة 
فد موا الفاحين وتولوا ملاصب خطيرة في الدولة ا تقدم وقلنا في الكلام عن 
النثر الف . ا . 
وکان ظہور هذا مؤذنا بما سيؤول اليه أمر المرب اذالم لوا ويدوا 
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لمنقدو! سلطامم من الفناء والاضمحلال , ما عحز العرب عن الحافظة على 
سلطانهم بل تمادوا وتقستموا في سبل العصيبة فضعفوا وقوي الأجني لان 
الثورة التي كانت على العرب كانت أجنبمة ؛ انتصر فا الأعجمي على العرنى “ 
واستأثر بالسلطان والسبادة . ولا يستغرب ان تظمر هذه المادرة فى شرق البلاد 
الاسلامية؛وتفوز فما الامة الفارسىة ؛ وتظل بقة الامم هادئة في الشامومصر؛ 
ذلك لان الفرس سين ظمور الاسلام كانت مم دولة ذات سلطان ؛ ولذلك كان 
الصراع شديدا بيهم وبين العرب “ ضعبفا بينم وبين الأمم الأخرى . وهذا 
الصراع كان في المراق “ حيث التقى'الشعبان “ وبينها اختلاف في کل شي“ في 
الأهواء والمنافم والأغراض ؛ وفي الدن ايضاً الخ ... 

فلمذا كان العمراق موطن المعارضة الشديدة ؛ ومد الجر كة الأدسة 
والفكرية ؛ ومن هه الببئة شبت الثورة ا رأينا > و سقط الأموبون وساد 
العباسىوك , 

حرية الفكر : كان القرن الأول المجري عصر احتكاك بالأمم الى شاعت 
فبا فلسغة الاقدمين › فتعرف ااعرب المابوت على الفاسفا ٤‏ من کتب ارسطو 
وافلاطون بواسطة الترجة . 

وكان مسامو سوريا مختمرين بالعلوم البوثانبة وغير ها فلم يقبلوا الدبن علىعلاته؛ 
ا قله الأعراب › فأخذوا يتفلسفون ويتملطقون وييحثون ومجادلون لسنوا 
معتقدم على أساس عامي راسخ , فدب الشك الى قاو یم فاخذوا پیحثورن 
ویشکون . 

فمنهم من انكروا العجائب وقالوا مخلى القرآن ولم يعتبروا الصحابة ولا 
ا لحديث فسموا بالمعتزلة »> وكل هذا مسبب عن تعاميم النطتى والفلسفة “ ولذلك 
ساح بینہم « من فطق فقد تزندق » , فاطلقت الافکار من سجونا وصار کل 
واحد عجاهر مد[ ولا بخاف , 

رتساهل الخلفاء بذلك ول يبالوا تقلید مال یکن فمه مها يس الدولة . 
وأخدت هذه الحالة تلمو وتشند بتقسدم العصر العباسي الأول حتى عصر 
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الأمون . وكان المأمون سما للفلسفة والمنطتى ( ونظن إن للوراثة عملا فىه لأن 
امه فارسبة ) ٤‏ قراجت هذه الامحاث في عہده اا رواج . 

وقد کان هر اشد الثلفاء تاعا , کان هو شعبا ٤‏ ووزبره بجی ن اکم 
سنا »> ووزبره امد ن داود معزلا , وکر دلسسل على تساه انتصاره 
لمعتزلة . ' 

وهکذ! کان الر حل فی هذا العصر لا یکره على دیله ٤‏ فقد کون فی بیت 
واجد عدة اخوة لكل هلهم سهب , فاولاد أي ا محمد کانو! ستة : اثنارى 
شمان ٤‏ واٹتان خار حجان » وإاثنان مر جثان . 

فتقریب الموالي واعزازم في الدولة العباسية و كلهم من امم غير عربية هم 
دن قدم > سأعد على نشر حرية الدن . 

تفريب المو الي - سببه : تع إن دولة العباسمين قامت على | كتاف هؤلاء 
لموالي “ فالمباسسون كانوا قلملى الثقة بالعرب ٠‏ لانهم يعامون ألم أل البيت وان 
العرب مخاوا عنمم ونصروا الأمويين “ ولدلك کاو | بكرهون العنصبر المرني ‏ 
فقربوا الفرس لشقتهم بهم . وقد ظہر تعصب العرب عندما كانت الفتنة بين 
الامين وا مأمون ودي الرشد ؛ فالعرب نصروا الأمين ؛ ( لان امه عربية “ 
فأضمرها فم ال مأمون ) 

ومن اشر الموالي الذين قبضوا على الم آل برمك وآل الفضل » ولا أرى 
هؤلاء الا متلسسين بالاسلام تلساً . 

نعم قد أساموا ولکنمم صبغوا الدين الاسلامي بصبغة فارسبة ولم بتجردوا 
من عقائدم القدية وتقالندم ؛ فعن يد هؤلاء دحلل التشسم والتصوف في 
الاسلام. . 

وفي هذه الآوئة ظمرت بادرة جديدة هي التطرف الشديد فى الدين وعرية 
الفكر »> وهي ناتحة عن احتکا کہم ال مم الغريبة “ فأاخدذوا بزدرون کل شيء 
قدب من دين وخلق وسياسة وأدب , 

فان نتشرت الزندقة انتشارا عظما وصاروا! زدرون الامة المربة ودينها 
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وسماستما واديما »> حت فضاوا الفارسبة علمما ٤‏ وهذا ما بعرف ب « الشعوبية ». 

ول يكن مصدر كل هذا إلا الفرس الدبن كانوا بكمدون العرب . فاما اشتد 
هذا الأمر في عمد الأمون › ولت الخلافة بعد وفاته إلى المنوكل قام وضرب 
الزنادقة بمصا من حديد > وجا العلماء.واضطہد الفلاسفة والمناطقة . 

وظل هذا الانتقام منتشراً » يكون السبف عندما يتعرض الدين أو الح 
الخطر ٠‏ وباللسان عندما لا بتعرض ذا اإلجطر إلا الادب . 

وهاك مثلا عن دة تكم وجوم حتی فی آقدس الاشاء : کان اہو نراس 
واصحابه “ على فسقمم ومجونهم ٤‏ يتدينون ويقيمورن الصلاة . ولكنيم 
کانوا پعبڈوت با عبشم بشرها . ورا کارا بسکرون وتدنو الصلاة ففكف 
الأيدي عن الكؤوس وتقام الصلاة . 

أقاموا الصلاة مرة فأمم أحد الندماء واسمه بحبى › فغلط وهو يقرا « قل 
هو الله أحد » فاستحالت الصلاة إلى استمزاء به فقال ابر نواس : 

اڪثر مي غلطا في قل هو الل أحد 

فقال العباس الاحنف : قام طويلا سا حى اذا أعبا سجد 

وقال الجسين اليم : بزحر في مجراإبه زحير حبل إولد 

فقال مسل بن الوليد : كأما لسانه” شد بل من مسد 

ويشبه هذا ما حكاه الماحظ عن خمسة أمّوا ديرا > فحاء تمم الدلالة الى 
تییع المر ٠‏ فقالت : ک انتم ؟ فأجابوا : أربعة » رأهلوا صاحبهم الذي كارن 
وصلى . فقال المصلى بصوت عال : سبحان اله ء فعرفت' إذ داك انيم حسة. 

ول کن بعض اخلفاء أقل ترفا في قصورهم من هؤلاء » فبعضہم کان يعيش 


عيشتان : عيشة اسلامية لعامة ألامة ٠‏ وعيشة ترف ملوكبة فارسبة في قصره . 


4۳ ادب العرب - «ا» 


الشعروتأثير الثرف فيه 


الادب عامة : الأدب لسانت حال العصر وترحمان الحط » فاذا شنا ار 
ندرس درساً واضحاً ادب هذ!| العصر المباسي علنا ان نوطىء له بدرس‌حضارة 
هذا العصر . 

يكن شمب هذا المصر عربيا قحا ولا فارسا الصا » بل مزجا من 
الشعبين وغير ها من الشعوب التي كانت تسكن العراق وتعمل في ارضه “ وهي 
مكونة من العقلبة المربة والفار سبة والسامىة القدية ؛ متأثرة بالديانة المسحة 
وثقافة البوتائىين »“ ولذلك كانت الفة كل الخالفة اة المرب في عد بني أمبة 
فکان الفرق عظسما جداً بين الحساتين , ۰ 

فلذلك ضعف أثر الحباة المدوية الخالصة في هذا الجنل من اهل العراق > 
وتأثر جد بالحضارة الفارسبة القدعة > فشا عن ذلك وعن ذهاب سلطة العرب؛ 
قتع اهل هذا الجمل الجديد بكل ما كان لا يتمتم فيه العربي في المد الماضي “ 
فاستوى فبه الغالب والغلوب في كل سيء . فتضاءلت سلطة الدين الاسلامي ؛ 
لحدائثة القوم فيه ولتأثير دانتم القدية الموروئة علهم . ۰ 

وكائت لغتم ايضا بين الفصاحة الخالصة والرطانة الأعجمية . 

والفرق بين هذا ا لجنل والجحيل الذي تقدمه › ان هذا ظير فيه ميل شديد 
للحيأة العلمية . فأنتشمر العلل وتلوع › فمنه ما حدٹ ومنه ما نما وارتقی ؛ وهنه 
ما نقل ٤‏ فمحصوه ودرسوه حتی هضموه وطبعوه بطابم عری خاص . 

كان في العصر الاموي عل » ولكنه كان اسلامياً حضاً ٤‏ وهو يسير ساذج . 


1۹4 


اما ف هذا ا لجل فکثرت فروعه وتشعت . 

وبعد هلا الجیل عن عېد الادب بالىداوة العربمة “فقل" حظه من السذاسة؛ 
فشكلف وتعقد ؛ وظہرت آثار التعمل فه بعدما كان ساذجا ؛ وعد الطبم ؛ 
والسجبة الحرة الخالصة . ونشأت في الادب فروع وفلون ٤‏ ل تكن معروفة من 
قىل الا فلىك . 

الخلاصة : قد تطور كل شيء تطورا يلائم البيئة والعقل والدن . 
الفاظه ومعأنيه واوزانه وقوافمه واغراضه وفلونه . 
ایام سجریر والفرزدق والاخطل . فاذا قرأت شعر يبعضمم كمسل ان الولسدء 
واي العتاهبة ؛ والعباس بن الاحنف ؛ فكأنك تقرأً لاما منثوراً » اولا الوزن 
وألقافة . 

سهائيه : تطورت معاني الشعر فانصرفوا عن المعاني البدوية › او الممافي 
المدوية المتأثرة بالحضارة ؛ الى المماني الحضرية الصرف . قبعد ان كار 
الشعر الاسلامي يصدر عن الطبم بلا تكلف ؛ اصبع متحضرا بسبطر عله 
العقل ؛ وبرده الى مدان الخيال الفسي عح ؛ واد عدا الشاعر ذلك علا وه مره 
تقصيراً عن الاتشان الفغي . 

اوزافه : ورغب الشمراءعن الاأوزان الطوبلة ؛ وفضلو! علمها الخقمفة السبلة 
القصرة٤ولاءموا‏ بنا وبان موضوعاتېم فاختاروا الغرل والحون اوزاناً تلاقما“ 
واذا مدحوا الخلفاء والوزراء أو رثوا أو جدوا في أمر ؛ فضاوا الأوزانالطوية. 
ودروا على انفسهم في القوافي واختاروا اسهل الالفاظ واحبما للسمم ٤‏ وتجشوا 
تسو بپ الشعر : كالإيطاء والإقواء وال كفاء والسناد . 

أغراضه : ا يطل عبد الشمر.السباسي في هذا العصر اذل تق حاحجة اليه. 
الا حزاب ٤‏ فضعف الشعر السباسي حت اصبح كنوع من احاء بقوله الشاعر 
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هتقا ٤‏ عند سنوح الفرصة . 

الفزل : اما الفزل العذدري “ فاحى الا قلبلا لأن المفة والطهارة ي تكون 
من ميزات هذا العصر ؛ فالجواري والفلمان كانت تباع في الأسواق بيم السلع . 

اما الفزل العادي ٤‏ فتطور وام يعد صورة صادقة للعاطفة وميل النفس “وبقي 
حفوظا كفن موروث لا بنبغي ان يضم . 

بدعة جديدة ٠‏ وظهرت بدعة جديدة في الغزل ؛ استنبطما فساد البيئة 
و كثرة الرقى › وهذا الغزل هو المعروف بفزل المذكر ٤‏ وهو وصمة في جبين 
أدينا , 

اهجاء : اما المجاء فازداد قبحا واقذاعاً وفحشاً ييحت فبه عن السيئات. 

المدح : واماالمدح فتجاوزت فيه المالغة الحد > وبعد فه الشعراء عن 
الاعتدال الدي هو مڻ مبزات الطبم العري الخجالص ؛ فانحط به بعض الثعراء 
واتخذوه اداة لكسبمم بلا حياء ولا كرامة . 

امون : واشد الشعر نموأ في هذا العصر › شعر الحون ووصف المر › وهو 
ما نسميه بشعر القصور . فتهالك الناس عليه لفساد اخلاقيم وانحلال روابطمم 
الاجةاعية؛ وتسلط الإماء على الحاة المغزلبة واستئشارهن مكان الحراثر “و اتقانين 
العربية وآدابما ؛ وبروزهن للناس ٠‏ واشترا كين في حباة المبث واللهو حيرا ٤‏ 
وتساط الرقيى من غامان الترك والروم على نقوس الزعاء والسادة؛ حتى صاروا 
بدبرون القصور والثروة کا برغبون . 

وساعد ايضا على اشنداد هذا النوع من الشعر > ظمور المذداهب الفلسفة 
والمقالات الديسة وتسلط الك على النقوس . 

الزهد : وظمر فن جديد ؛ وهو الزهد » دعا اله اتصال العرب بالفرس 
وانتشار المكة الفلسغىة الفارسىة واندية . ظهر في شمر ابي المتاهة > کا ظبر 
في فشر ابن المقفع , 

ااشعر التعليمي : وظهر توع جديد من الشعر هو الشعر التعليمي “ اي نظم 
فنون العلم شعراً يسل حفظما » كنظم كليل ودمنة > وقصائد ني الفقه . 
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الوصف ؛ أما الشعر الوصفي فتبدل واشتد > بعد ان كان البدوي يصف 
ناقته وخىله وصحراءه »> وصفوا الحضارة وقصورهاا والسساتين والمارات 
والكؤرس والصد ٤‏ فوصفوا هذا الاخير ا كان يفعل الفر'س ٤‏ فدققوا في 
وصف الكلاب والجوارح ؛ وكان الرجز اداة هذا الوصف . 

وشعراء هذا العصر طبقات ينبم بعضما بعضاء ولكل طبقة زعماء. وزعماء 
ول هذه الطقات ثلاثة ١‏ يشار بن برد > والسد المثري ؛ ومروان بن 
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بشار بن برد 


نسبه ؛ دشار بن برد بن برجوخ > كنيته أبو معاذ ٤‏ لقبه المرعث بوه مول 
أمرأة عقلمة > محرفة ابه طمان . فبشار عرلي عجمي ؛ من خضرمي الدولتين 
الاموية والعباسة ؛ كشر التبرم بالناس لعاه “ متلون في ولائه “> بكره المرب 
ويحث الشعوب على كرههم “ ويتعصب مم احيانا ويتشيع للعلويين. كان الناس 
بزدرونه حتی خرچ عن طوره › ولولا خوفهم لسانه ما انفکواعنه . 

شخصيته : ضخم مجدور طويل جاحظ العسنين يغشاها لحم احمر » فكان 
اقح الناس منظرا و عى وفه بقول ماد عحرد : 

واتحمى لشه القرد اذا ما عي القرد 

ل بر الدليا قط ؛ وقال والده انه لم بر مولوداً اعظم بر كة منه . 

کان متوقد الدهن د ي القلب » وقد زعم أن الممى بقوي الد كاء فستوافر 
الحس وتذ كو القرمحة . قال الشعر ابن عشر سنوات ؛ ومابلغ الحم حى هابه 
الناس للسانه . هجا جريرآ فلم برد" جر عليه , 

زعامة الشعر : قلده إباها رجال عصره لاساب : هجوه العاماء ٤‏ واتماع 
اساوب البادية والفاظ ابناما »> وتحضير الشعر ؛ وكثرة المعلمين عله > وغزله 
الرقمق الذي ابه الظرفاء والجالمون ورووه قبت رمحه > اضف الى ذلك ما 
لبشأر من صنعة وفن , 

قال الجا حظ : « كان بشار بدن الرحعة > ويكفر الأمة › وبق" 
على الطبن سث قال : 
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الأرض مظامة واللار مشرفة والنار معبودة مذ كانت النار.» 

وكان الأصممي يشمهه بالنابغة والأعشى ويقول انه غاتة الشعراء . 

ادعاؤه : معتد" بنفسه ری فا کل ذکاء » برى نفسه أشعر الناس وعلى 
الناس ان بقولوا ذلك ويعترفوا به , وقد قال عن نفسه : « من أبن يأتمنى اطا 
وقد نثأت في حجر ۸٠‏ شبخا من بي عقمل الفصحاء » وتساؤم أفصح هنهم > . 
ومع هذا نری لبشار شعراً ر ككا مذلا لا يقوله فصحاء المرب > كقول : 


رابة ربة البيت ٠‏ تصب الل" في الزيت 
ها لسر دحاحاٹت ودد جسن الصوت 


وقوله : 
نما عظم سلیمى قصب قصب السكر لا عظم الجل 
فاذا ادنست منہا بصلا غلب المىك على ريح البصل 
وقوله : « على القريض با ان قنان » . فقاالواله : « ملو ابن فنان ؟ › 
فغال : د أل قبله دين أو ثار ؟ » 
وقوله : و وهلال الساء فى التردار » , فسلل ؛ « أن البردان ؟ » فقال : 
و هو بنٽت في بتي » . 
وقوله ٤‏ بلسان جارء : و سدي خذ بي انا عند باب الاصافي 
وما خد أثل مثل خد الشفران 
فستل : « ما الشفران ؟ » فقال : « هذا من غريب ماري ١‏ فادا لقشموه 
فامالوه » . ۰ 
بشار والدحاة : انتقده الاخفش فمحاء ؛ فاسترضاء الأخفش فسكت عله 
وصار حت بشعره ؛› و كذلك فعل پسسوبه . 
استپتاره : کان مستہترا في شعره خالما فاحثا فنہاه الخلفة المسدي عن 
الفزل والتشبب بالنساء واغرامجن على الفحشاء . وكان قليل الدبن لا بصلى وقد 
امتحن ذلك أصحابه بوضعہم تراب على ثیابه فبرونه ‏ يقم . . وقد سل في ذلك 
فقال : الذي بقبلما تفاريق لا برفضا ج1 . 
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ثباهته : جاءه رجل يسأله عن بدت فجمل يفېمه فل يفم » فقاده إلى السبيل 
حت أوصله وقال له هذا المت : ) 
اأعی یقود بصیر؟ لا اا لک قد ضل من کائت العسان تېدیه 
صدقه : كان يشار بقول الشعر عن غبر عاطفة . فيو غبر صادفق ف ممحته . 
فال ابن الصاح : دخلت على دشار وهو منبطح في دهلیزه کأنهجاموس ؛ فقلت 
له : ا أا معاد من القائل : 
في حلي جسم فی ناحل لو هبت الریسح به طاحا 
قال : أا . قلت : ما الذي لك على هذا الكذب ؟ وانني لارى ان لو 
بعث الله الرياح الارم التي أهلك با الأمم الخالية ما حر كتك من مدخلك . 
وقس على هذا من عر بشار . 
كفا مات : هجا الممدي لأنه م مجزه؛ ولانه لا رعى حرمة محسن أو مسيء 
بل پهجو ايا کان بسبب وبلا سبب » وکن هجا الېدي ووزړه يعقوب بن داود 
معا بقوله : 
بی أمبة هبوا طال لوم ان الخلىضفة بعقوب ب داود 
ضاعت خلافتك با فوم فالتمسوا خلىفة لله بين الزق والمود 
فللا أخبره يعقوب با اء ٠‏ انحدر إلى البصرة للنظر في أمرها فسمم ٣‏ ذاتاً 
فی وقت ضحى النہار “ فقال ؛ انظروا ما هذا الآذان › فقالوا له : بشار بؤذن 
وهو سكران ٤‏ فأمر حلده ١ء۷‏ سوطا »> فكان اذا أوجعه السوط قال : جس" ٠‏ 
فقالوا : يا امير المؤمنين أنظر إلى زندقته فانه لا يسمي ٠‏ فقال بشار : وك 
أطمام هو فاي عل . فما ضرب ۷١‏ سوطا بان الوت فه »> فالقي في سفيلة 
حى ت کم رمي ا 
بغض الناس له : فنا عل أهل هل البصرة عوته هنا بعضهم بعضا , وفي حباته 
کان السعمد منم من لا يعرف بشاراً . وم عش في جنازته غير جارية له . وفمه 
وقول ساعر من قصبدة : 
بل زعواان أما ةرا لا اتام عه اسجدوا 
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سخريته : أنشد المهدي قصدة › وكان خال المدي ضعبف العقل فأقيل على 
بشار سأله : ما صناعتك ؟ فأجابه بثار : أثقب الولو . فضحك الممدي وقال 
له : أتتنادر على خالي ؟ فقال بشار : وماذا أصنم به ؟ ألم برني رجلا أعى ؟ 

روحت رحلا بغ » فقال المد لله شكراً , فقال له بشار : استزده بزدك . 

ومر قوم بحملون جنازة مسرعین پا ٤‏ فقال بشار : ما مم مسرعاين ٤‏ 
اترام سرقوه؟ 

افق غلامه عشرة درام على جلاء مرآ ته › فتعجب بشار من لاء مرآ 5 
لأعى , فقال : لو صدئت عين الهس حت ييقى العام في طامة ؛ ما دفعت 
أجرة من سجاوه ٠١‏ درام . 

سرعة خاطر : قالت له زوجته : لادا بابك الناس على قبح وجك ؟ 
فقال : لىس من سنه پاب الاسد . 

کان جالسا أمام بيته وده خصرة وامامه طبق تفاح ٤‏ فحاول حدم 
سرقته » فضربه بالقضمب . فقال له الرحل : اوّانت عى ؟ فاجابه ؛ يا حمق ؛ 
وان الس ؟ 

نفسیکه: جان‌مازح وانما مزحه مۇا . کان في السبعين کأنه فی ریعان صباه٤‏ 
والدلمل آدانه وهو كران , کان خلما شہوانا ٤‏ شر ها في الملذات › هائج 
الماطفة ابداً »> تدل على ذلك اشماره . جريء جسور لا بستحي > ( السا في 
النظر ) غير صبور وغير متقن لعمله . والدلبل على ذلك ادخاله قي شمرء الفاظاً 
لا أصل هما . نان قل الظل ماف على زوحه انما حوف لاتاننته وحبه لذاته , 

کان هجو لعش ١‏ لا لانه حب المحاء ٤‏ وهحاؤه مموعة عمو ب يضمأ فمن 
ينقم عليه أو يطمع بال . 

شعره : وصف وقائم حال تأتي عفواً بلا ثفکر و کد دهن . غزله وصف 
اشاء ظاهرة كالألوان والحسوسات وبعض الجركات . لا يفهم من الحب الا المادة 
فقط › فغزله لا مثل عاطفة بل التبالك على اللذات والاستقتال فى سبلا . غرر 
المادة ؛ غير متكفف فى الفاظه وممانيه , شعره كله ترغبب ف ‌الفجور ؛ كل هجائه 
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حش ؛ ونكقنه تضحك وتۇل معأ . 


٠‏ جمع جزالة العرب إلى فن المحدثين ١‏ لبن اذا تمزل أو هزل » متين اذامديء 
مدحه لا خلو من هجاء , 


نعجة بشار 


أهدى البه صديتق من بني مذقر أضحبة هزيلة فقال : 

وهمت لايا فى منقر وعجل واڪرمم أوّلا 
عجوزاً قد أوردها عمرها وأسككتبا الدهر دار الى 
لوحا تومت ان الرعاء سقوها لسپلما 

وضمت يني على ظهرها فخلت حراقفما الجندلا 
وأهوت مالي لعرقويما فخلت عراقنها مغرلا 
وقلتّبت لیتسا بعد ذا فشبّهت عصعصما منجلا 
فتلت أبيع فلا مشترى رجي لدا ولا مألا 
أم اشوي وأطبخ من لجها وأطمب من ذالكه مض السلا 
إذا ما أمرّت على مجلس من العجب سح أر هللا 
رأوا آی“ خلفبا سائ مث“ وان هرولت هرولا 
و كلت أمرت بها ضخمة بشحم ولم قد استكلا 
ولکن ( روما ) عدا طوره وما کشت أحسب أن فلا 
فجاءتك حتی ری حالها غفتعلم اي ا مبتلى 
سألتك لج] لصبیائنا فقد زدتني فم علا 
فخذها وات پا سن" وما زلت بي سلا عملا 
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منتخبات بشار بن برد 


سخرية وهجو 
رعا بقل ال ملس وان کان خضفا في كفة الليزان 
كيف لاتحمل الامانة ارض حملت فوقها أا سقارت 
قال في مصلوب أخذ فى خزبة قصلب : 
لعمري لئن أصبحت فوق مشذب طويل تعغيك الرباح من القطر 
فقد عشت مسومل الندن مبرزاً وعوفستعند الوت من ضغطة القبر 
وافلت من ضبق التراب وتمه ول تفقد الدنبا فمل لك من شكر 
ون ورصغه : 
ودعحاء الحا حر من معسد کأڻ ددا عر الحنان 
اذا قامت لمحاحتہا تثنت کان عظامہا من خزران 
وفوله : 
ابی طلل بالجزع ان یتکلما وماڏا عليه لو احاب مثا 
وبا لمر عار حسان وباللوی ملاعب لا يعرفن الا توما 
ويوم کتلور الاماء سجر ته رأو قدت فىه ال جزل حتى تضرما 
ومنها : ١‏ 
اذا ما مضنا غضة مضريّة هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 


و 


اذا ما أغرنا سداً في فة 


شلقنا سار قوقنا نوما 


وقوله : 

رحو غداً وغد كحامل 
وقوله : 

ريما سرك البصد واصلاك 


وقوله قي خباط أعور يدعى روا » وهذا القول من النوع الذي لا عرف 


أمدح هو أو هجاء : 
خاط لي عمرو فباء 
قلت شعراً لىس یدری 
وقوله : 
زودینا یا عبد قبل الفراق 
انا وال اشتهىسحر عىنىك 
وقوله : 
فعش واحداً اوصل أخاك فإنه 
إذا أنت ا تشر ب مراراً على القذى 
ومن ذا الدي رضي سجاياه کا 
إلى قوله : 
وليل كجنح الليل بزحف بالمحصى 


دوا له والشمس ق خدر أمہا 
بصرب يدوق الموتمن داق طعمه 


در مار صل غلىنا وسلا 
سبوفاً ونقعاً يقبض الطرف اقا 


في لحي ل بدرون ما تضم 


القريب النسب ارا وعارا 


لت E‏ سو اء 


بتلاق ٤‏ و كيف لي بالتلاقي 
واخشی مصار ع العشاق 


مقارف دنب مرة وجازسه 
ظمئت وأي الناس تصغو مشارپه 
كفى المرء لا أن تعد معايه 


وبالشوك والخطي حر تمالبه 
تطالعن| والظل ا مجر ذائيه 
ويدرك من نجى الفرار مثاله 
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کان مثار النقم فو رؤوسنا 
اذا الك امسار صعر خده 
رقوله : 

اذا ہلغ الرأي المشورة فاستعن 
رلا تحمل الشوري علبك غضاضة 
وما خير كف امسك الغل اتبا 
اذا كلت فرداً هراك القوم مقبلاً 


وقوله : 
أن تمراً فاعرفود 
مظل اللسىة لا 
وقوله : 


دینار ل سلماث ودر همم 

لا بصران ولا رجی قاو هما 
ومن غرله : 

م يطل ليلي ولكن ل أم 

نفي ا عبد عټې واعمي 

خم اله لم في عنقي 
وقوله ؛ 

الا اا السائلى جاهلً 

واني لاغني مقام الفق 


0 


وأسیافنا لیل تہاوی کواکبه 


مشمنا النه بالسوف نعاتمه 


حزم نصيح أو نصيحة حازم 
فريش الوافي قوة للقوادم 
وما خير سیف لم يؤید بقانم 
وان کلت اوفی ل تفز بالعزائم 


عرپي من زجاج 
يعرف ل بالسراج 


کیاراین حفشا بالعفاریت 


4 “معت پاروت وعاروت 


ونفى عني الكرى طيف ألم 
لو وكات عليه لانيدم 


موضع الام من أهل الذمم 


لعرفنى اتا انف الكرم 
فروعي واصلي فرنش العجم 
واصيي الفتاة قلا تعتصم 


فقل للخليفة ار جنه 
اذا ايقظتك صروف العدى 
فی ل پیٹ عل دمل 
اذا ما غرزا شرت طاره 
دع انی الى تمر جوده 
ولولا الدي خبروا ل اڪن 
وقوله : 
ابا خالد ما زلت سابح رة 
کسنور عد | لله يسع درم 
وقوله ؛ 
أبا تمر مها في طلابىك ساجة 
وعدت فل تصدی وقلت عدا عدا 
ومن فوله : 
افثبت عمري ؛ وتقضى الشاب 
والان شفعت أماام الهمدى 
موت حق 
ليك لبيك مجرت الصبا 
ابصرت رشدي وترصكت الى 


راع داعا 


وقوله : 
وبيضاء يضحك ماء الشباب 
جارية خلقت وحدها 
حسان العذارى اذا جثنا 
برحن فیمسحن ارکااہا 
ظمست 


يت الها فلم تسقضي 


نصيحا ولا خير في التبم 


به لما مرا مم تم 
ولا شرب الاء الا ببدم 
فش وشرنا بإالنعم 


وقول العشيرة محر خصم 


صهاراً فاما شت ممت في ‌الشاطي 
صغيرا فاما شب بم بقيراط 


ولا ني الذي منيتنا ثم اضجرا 
کا وعد الكمون شربا مؤغراً 


بين الجا والجواري الاواب 
وربا طبت حب وطاب 
صوت أمار المۇمنيك الحأب 
وتام عذولي ومات العتاب 
ذات خن ارقاب 


ور رعا 
ق و پا ك ' اد تسم 
اطفن موراء مثل الصم 
ڳا سح الحجحر المتشل 


ری ٤‏ ول تشفلي من سقم 


۲*٦ 


السيد الحميري 


نشا في العصر الأموى > > وقال الشعر وأجاده فی العصر العباسي . . سمي 
المذهب . قال کر شعره فی ي الإمام علي وبنيه ؛ ومدح المباسبان وأخذ جوائزم 
وكان بجاهر بحضرة العباسيين بحب علي وبنيه » بيد انه يكره اعداءم الامويين 
ويفضلهم عامېم ویستیشر بعہدم . 

صفاته : كان ضعبف المقل ؛ مضطرب النفس ٤‏ شعره سمل ٠‏ ومعايه منها 
الحمد والمیثذل ٤‏ مات عام ۱۷۳ , 


مرون بن أي حفصة 


فارسي الأصل » نشا في العصر الأموي » إلا أن تفوقه في الشعر ل يظهر إلا 
أيام العباسيين . لم بترك البامة الي نشا فبا * فظل بسداً عن التأئر الفارسي › 
ولذلك تظہر في شعره الرصانة والمتانة ؛ فيو جزل اللفظ صلب الملى كشعراء 
السامين الكبار . 

مدح في أول عهده معن بن زائدة ؛ فأجزل عطاءه . 

هدفه : ولا طار صبته > ذهب إلى العراق ومدح اللفاء العماسان “ ووجه 
هذا المدح نحو الدفاع عن اللافة العباسة » وانكار حى العلويين فما “ فاجزلوا 
له العطاء؛ وکانوا دشترون منه الست بالف درم؛ وقد کان جو د شعره ویبطیء 
في قوله +“ وأشهر بست قاله في الدفاع عن حت العياسان بالخلافة : 

أثى يكون وليس ذاك بكائن لبي البنات وراثة الأعمام 

لقد كان تأثير الفرس في هؤلاء قوب وخصوصا بشار بن برد وال مسري . أما 
تأجرهم بالبونان ف كان ضما بالنسبة الطبقة التي جاءت بعدهم؛ وزعاؤها ا واس 
وأبو العاهبة ومسل بن الوليد . 


°¥ 


ابو نواس 

هو اخسن بن هانىء ٠‏ تاميد والية ا حاب . 

کدیته : الاولى ابر علي ٠‏ انا قال له خلف الاحمر الذي كان شديد المسل 
البه ؛ اثت من اشراف المن فتكن بالذوين › فتكلى بذي نزاس . 

تربيته : لسوء حظ الادب ٠‏ ل ينشأً نشأة صالحة » بل ربي في كنف والبة 
وامثاله من الفاق ٤‏ فکان من شخصته ما ارانا ایاها آدبه وشعره واخباره . 

شخصيته : ميل الصورة ؛ خضف الروح؛ فصبح اللسان ؛ هازل ٤‏ سكير؛ 
مستخف ى الدين . 

لفغه : قال الجاحظ : ما رأيت احدا أعل باللغة من ابي نواس ٤‏ ولا افصح 
لمجة مه مم حلاوة ومجانبة استكراه . 

هو وبشار : قال الجاحظ : و يشار واو نواس معلأهما واحد والعسدة 
اثنان » ٤‏ ولکن كان بشار فلمل الماد لا نقح » وابو نواس كثر التلقمح . 

اثزء في الادب : احسن بالخروج على خطة الشعر الجاهلي ؛ وترك البكاء 
على الاطلال > وحعل الشعر شعراً مصدره الشعور ؛ وأساء إلى الادب المرلي 
بنقله الغزل من أوصاف المؤنث إلى المد كر »“ وتلك حنابة ووصمة لا تفتفران له . 
امتيازه : تفو ق برصف المرة والحون والغزل والمداعبة ؛ غراممة او غار 
غرامىة . ) 

الخمرة : وصفما كثعرون فى كل العصور “ فقي الجاهلية وصفہا وأجاد عدي 


A 


ان ززبيد المبادي ٤‏ وکانت ابہاته نغشی للولىد بن بزو ء وأحاد وصفپا الأعشى 
والاخطل . 
ٿقدساً : 


ائن على انر با لاما و مہا احسن اماما 

شعو بيته : عد النقاد له ما سروه لك ؛ خروحا على الاساوب القدے › ثم 
عادو | فعدوه د شعوبية » . اما الحقيقة فهي ان ابا ثواس مستہزىء بكل شُيء ؛ 
فاعم ما يقول : 

عاج الشقي على رسم يسائله وعجت اسأل عن خمثارة الملب 

سكي على‌طلل الماضين من أسد لا در" درك قل لي من بنو اسد 

ومن تمشح ومن فس ولفپا لیس الاعاریب علد الله من‌احد 

لا خف“ دمم الذدي‌ يس على حجر ولا صغفاقلب من بصبو إلى وتد 

تپک : کان خلیما متہتکا لا بای حجدرد الأدب والدين ولا براعي شتا 
من هذا ؛ قال ؛ 

الا فاسقنی مرا وقل لى هی الجر ولا تسقنی سرا اذا امک المہر 

فعبش الفتى فى سكرة اثر سكرة فان طال هذا عنده قصر الدهر 

فبح‌باسم من‌اهوی‌و دعي من‌الکنی للا خير في اللذات من دونیا ستر 

ولا خير في فتك بدون ججانة ولا في جون لس پٿبعه ڪفر 

وفوله في المرة : 

عنقت في الدن حتى هي في رقفة ديي 

ومن فوله بخاطب أحد نن أب صالح : 

تأدیته بعدما مال النجوم وقلك صاح الد جاجيشرى الصبح رات 

فقلت والليل بجاوه الصباح ۴ بجاو القبسم عن عر الثلياتر 

يا امد المرتجى من كل ائبة قم سيدي نعص جبار السارات 


ج١ أدب العرب د لا‎ ۲٣۹ 


من مو نهم ؛ ا يبرع ابو واس هذه البراعة الا لأنه صادف ارضاً خصة 
وندماء لا بنفكون عن معاقرة المرة . ففي ذات لبلة قالوا ابن نجلس اللىة ؟ 
فقال ابو نواس : فلتكن الدعوة شمراً > والجيد منا تقبل دعوت . فنظموا في 
ذلك ؛ وكانوا ستة »> فاجادوا معا » فكانت إالجلسة في المقهى 

ومن جوت ابي نواس ؛ مأ رواه ؛ ابن منظور ٤‏ قال کان ا واس مم 
المصلين قي المسجد فاذا بالامام يقول : قل يا أا الكافرون . . فصاح ابو نواس 
من وراء : لبيك ٠‏ فاخرج . 

رجاؤه ؛ کان رجاؤه دعفو الله عظمما کا بقولون › ولذلك أكثر من المعاصي 
معتمدا على عفو الله “ حى ختم مزيته المشهورة بهذن البيتين وما موجهان الى 
د النظام » زعم المعتزلة الذي كان يقول : لا يغفر الله لاصحاب الكاثر : 

فولوا لمن يدعي بالمل فلسفة عرفت شيثا وغابت عنك اشاء 

لا تحظرالعفو ان کنت‌امرءا حرجا فار حظرکه بالدین ازراء 

مل ده : کان عر بيا خالصا اذا مدح أو ری . . وقد مدح الآمين وكان فده 
ومدح البرامكة . 

شجوء : وقد ها بظرف فقال : 

خبز المفضل مكتوب عليه ألا لا بإرك الله فى ضف اذا شما 

وقال : 

خان عېدي مرو وما خلت عهده وحفالي وما تغسارت بعسده 

ليس لي مد حييت دنب البه غير الي بوماً تغديت عنده 

وقال : 

الو جعفر رجحل عال يما يصلح المعدة الفاسده 
توف ية اضبافه فعودم اڪله رأحده 
مع الجارية جنان ٠‏ أحب هذه الأنثى حباً صادقا» وقال فيما شعراً كشيراً. 


+ 


وف ذلك بقول : 
حجحت رقلت فد حجت جتان فجيعتي واإها السير 
زهده : ویقال انه زهد فی آخر عمره . وما قاله فی الزهد : 
س اتقی الله فذآلف الاي سق اله المنحر الرابح 
ها قیل فیه : قال ابو تام : ابو نواس ومسل بن الولمد ؛ اللات والعز ی وان 
اعد ها . 
قال ابرهم بن العباس : اذا ريت الرجل محفظ شعر ابي واس ٤‏ عامت”ٌ إن 
ذلك عنوان أده . 
قال العمى : عندي اسمر الناس ابو نواس ؛ وعد الناس امرؤ القنس . 
قال ابن السکبت : ارو من المحدثين لاي نواس فحسبك . 
خلاصة : متقن اللغة قول وعلاً » عربي حالص اذا جد » ظريف اذا هرل . 
اخذ عن المرب قوافيمم ولفظمم المتين الجزل . اخذ عن الفرس ارصافيم المادية 
للحماة المتحضرة . اخذ عن المونان معانيهم الدقيقة واصطلاحامم الفلسفية , 
اشد شعراء عصره ثورة على القدع . بفضل الحضارة على المداوة . 
بريد الشعر حضريا بالفاظه ومعانه واغراضه . 
کان فاسقا عاصصاً لله معتمدا على عفوه ومغفرته . 
وقصارى الكلام “ كان شعره صورة لعصره ثل الحباة فيه . 


۹۹ 


ابر العتاهية 


حاقه : ابو اسح ا«ماعءل بن كسان ؛ ولقيه ابر العتاهمة .. ولد بالائار 
وكان يبيم الجرار بالكوفة . كان في شبابه عشير؟ للخالمين مستهرا ٤‏ ثم ظمرت 
مقدرته الشعرية “ فقال الشعر » وطرق ابواب الخلفاء ٤‏ ونال جوائز الميدي › 
وأحب جارية للخلبفة اسمها عنتبة “ فخاب في حبه وتنك > وصار بقول الشعر 
في الزهد وححث على ترك الدنىا وملاذها, 

ولکنه ظل عا لاال “ وعلى زهده بقي عدح اللىفة ورجال دولنه . م 
امتلع عل الشعر > فحبسه الر شبد لافه لم دلب" طلبه ؛ وما اطلقه حى قال الشعر 
الدي طلمه مله , 

وادرك المأمون وكأن من شعرائه وبطائته يلال جواثزه . 

آاره : دیوانه ولیس فمه کل شعره . 

اغراض شعره : غزل ومدح ورثاء وهجاء وعتاب واستعطاف › شم ترك 
هذه كلأ ووقف شعره على الزهد والوعظ والمحكمة والمل . 

زهده : روي انه كان يليس المسح وبقضي اللمالي ساهرا مصلا ٤‏ ثم يدع 
المسح ويعود سيرته الاولى لاهنا . اما مذهبه في زهدياته فمواعظ ادببة ونظرات 
فى الخحناة والموت ؛ 

الانيا زائلة فلنحتقرها ؛ ولنقنم ما يقيتنا . وزهدياته تخاطب العقل لا 
العاطفة والقلب . 

زهدیات اې نواس صادرة من فلب عغترق طافح حب احباة ٤‏ اما زز هدیات 
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ابي العتاهىة فكلشيرة التكلف ؛ مادرة عن العقل > وقد اشتهرت ما فما من 
حككة حامعة 

قريته : سبالة ؛ وقد قال عن نفسه : لو اردت اف اتكل شعراً لتكامت . 
ولككن هذه الدعوى ليست بذات بأل فالشعر غير النظم . 

وهو لو قال نظماً لكان اصدق . 

ساحة الوك : ولال كثرة الساقط في مره ؛ قال احد النقاد القدماء : 
شعره ساحة اللوك ؛ فى كناستما التراب والدهب . 

فته : شعره سل دآ ؛ ولولا الوزن والقافة لکاد ان يكون ثرا . وله في 
فنه سبرة مخلاف شعراء عصره الخلعاء “ وهذا ما جل له هذه الشهرة . ولكن 
لاي العناهية وثبات لا يستهان بها “ الا انما قلبلة بالنسة لشعره الكشر . 


وا 


وتام 


فسبه : حبيب بن أوس الطائي » نشا جاسم وهي قرية من احية منبج في 
جوار حلب . كان بخدم اباه الحساك > ثم دهب إلى مصر وصار بسقي الماء في 
جامع تمر . م یمسر کشراً > وقد توفي بالموصل وقاره فیا خارج باب المسدان 
على حافة الخندق . 

صفاقه : شاعر مطوع ؛ فطن د کي ٤‏ دقق المعساني ؛ سى الشمراء إلى 
المطابقة . السلم من شعره لا يعلق به احد » ورديئه رذل جداً . 

الرأي فيه : مريدوه بفضلونه على كل سابق ولاحق ؛ وکارهوه عطون من 
قدره حداً > ويتسبون المه سرقة شعر غيره . 

دعپل : کان من ألد اعدائه › ويقول : ان ابا تام کان متها معانه 
ډسرقپا . روۍ له مد بن صایر الازدي من شمر اې تمام وقال له : کف تراه يا 
دعبل ؟ فقال : احسن من عافة بعد يأس , فأاخيره انه لاي تام فأ جاب : 
ولعله سرقه , 

ابراهم بن العباس : كان يقول له : امراء الكلام رعبة لاحسانك . 

وقال فبه ایضا : ابو تام اخترم ولم بستمتم مخاطره . 

روایتان متماقضتان : روى صاحب الاغاني أن أا مام مدح الأمير عدا 
ان ظاهر في خر اسان بقصىدة يائمة هائمة » فشر علبه الأمير الف ديار › : 
بلتقط منما اپو تام شيا ٤‏ بل تر كا للخدم . وروي ايضا أنه أنشد أبا دلف 
القاسم بن عبسى قصبدة بائبة ايضاً فاعطاه خسن الف درم واعتذر له . 
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الحسن بن رجاء ؛ انشده أبو ثأم فصيدته اللامة فسمما واقنا › وأحسن 
صله على له , 

مه‌انیه : کان بأخدذ كيرا منها ما يسمعه » ومنما المدت المشور : 

ليس الحجاب بقص عنك لي أملا ان الساء ترجى حن تحتجب 

اذه من نٹ عاتب صدیقا له . 

واتهمه دعبل انه أخذ قصمدته الق مطلمها : « كذا فلحل الخطب » من 
مکنف ابي سامى قا ما في رثء زفافة العبسي . 

فو ظاته ؛ كشرة حداً ؛ يقال انه كان بلشد اربعة لاف ارجوزة للعرب 
غر القصائد والقطعات . 

كتاب الحماسة: حيسته الثلوج في مذان عند رجوعه من عند الأمير عبداك بن 
طاهر من خراسان ؛ فنزل على ابي الوفاء بن سلامة الذي كان له خزانة كتب 
نادره ٠‏ فطالع فيها كثيراً وجمم كتابه « الجاسة » الذي قبل في ابي تام بسببه : 
« انه فى انتقاء شمر الجاسة أشعر منه فى شعره) . 

شعره : بفضل تحوبد المعنى عى تسمل السارة . ولا رأى السلاسة تنقصه 
عمد الى الجناس والمطابقة والاستعارة » فأاثر ذلك ف شره وكارن ظاعر 
النكلف , 

ديوانه : دبرانه جعه ابو بکر الطولي مرتا على الحروف المحائة > وجعه 
على بن حزة الأصساني مرتا على الأفواع . 

هو والبيحتري - قال عله : مدّاحة واحة , وكان يقول أيضا : جد أبي 
تام خير من جيدي وردیئي خير من ردیئه » آرضي تنخفض علد ماله ٤‏ وال 
ما أ کلت خیزا الا به , ( لانه استاذه ) . 

ذاكرقه : غريبة جداً . قال البحاري ؛ انشدت سعد بن اسل الطاائي 
قصسدت ؛ « أأفاق صب في الموى فأضقا » وكان عنده رجل لا أعرقه ؛ فاا 
انتېت ؛ قال لي ذلك الرحل: اما تستحي‌ان تنتحل شعري وتنشده حضوري؟ 
وانشد القصدة برمتما ٠‏ فتغار وجه سعد وخرحت من عنده كاسف البال , 


۲۵ 


ويسنا انا كذلك اذا برحل بدعولي ضاحكا + فاذا هو ابو تام فقال : الشعر لك 
وانما هذه عاد احفظ القصدة من مرة . 

المشیشل به من شعره ٠٠۰‏ بیتاً . 

ومن قصائده المشورة فى المسدح فوله في المعتصم : « هو البحر هن آي 
النواحي الخ . » وني هذه الأبات يلتقي يزه . 

بائيته المشهورة : قاها بامناسة الآ تة : زحف قوفل بن مال ملك 
الروم على البلاد الأسلامية ؛ حت بلغ زبرطة ؛ عولد المعتصم > واغار على ملطة 
وغيرها ٤‏ فقتل وسبى كشيرين . ومن جل السبايا كانت امرأة هاشمية لطما 
رومي" عل وجپہا ٤‏ فصاحت : « وامعتصاه » . فلما بلغ المعتصم الخار كانت 
بده کاس فطرح الکاس وصاح لببك لبیك . م جہز جیشا عرمرما زحف به 
على بلاد الروم حتى بلغ عمورية > فحاصرها ورماها اباللجنيق ودخلما وقتل 
نحو ٩١‏ الفا منها , 

وهنالا بد من هذه الحكاية > فنوردها ملخصة هدا › قالوا: 

عندما طال الحصار على عمورية > جمم الممتمم المنجمنن فقالوا : اتيا لا 
تفتح الا فى زمن نضج التين والعنب . وظبر في ذلك الام نجم مذنتب تقول 
المجمون فيه “٤‏ وزعموا مزاعم كثيرة . أماعمورية ففتحت قبل الزمان الذي 
حمدده المنعجمون ١‏ فقال ابو تقام قصيدته الرائعة »> وفنا رد" على المنجمانوغيرم. 
والبك منما ما بشر إلى الجوادتث : 

السف اصدق انبا من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 

والمل في شب الأرماح لامعمة بين الميسين لا ف السمة الشبب 

ان الرواية بل ابن النجوم وما صاغوه من زخرف فممأومن كذب 

عجائا زعموا الأيام مجفة عنهن في صفر الاصفار أو رجب 

وخوفوا التاس من دهباء مظلمة اذا بدا الکو كب الغرني ذوالدنب 

وصيروا الأبرج العليا مرتبة ماكان منقلبا او غين منقاب 

يقضون بالأمر عنما وهي غافاة مادار في فلك منما وفي قطب 


۳۹٦ 


لیت صوتا زبرطاا هرقت له کاس ‌الکری‌ورضاب ا خر دالعرب 

اجبته معنا بالسيف منصاتا ولو اجبت بير السيف ام جب 

تسعون الفا كا اد الشرى نضحت جالودم قبل نضج التين والعنب 

إلى أن قول : 

قبي ايامك اللائي نصرت هاا وبين أيام بدر اقرب السب 

ابقت بني الاصفر المصفر كاسميم صفرالوجوه ٤و‏ جلت أوجه‌العرب 

خلاصبة : بعدونه رأس الطقة الثالثة : 

يدق في المعاني كثبرا ؛ ثارة همل الدياجة حتى تيتذل > وطورا ينمقها 
حتى بظبر أثر التكلف فتعب . 

جعل الشعر صناعة كفيره من الصناعات الى بتكلفما الشر › حنى لم بترك 
لاسعحبة اثرا . متأثر بالفلسفة البوئانىة الاسلامة . 

استغل حكة المونان فى شعره؛ فزاد في ثروة اللغة العربية من حبث المعنى. 

فنح طريقى الحكة والفلسفة لمتنبي والمعري ٠‏ اللدين فاقاه . 

تعمد المعانی عل كرا في شعره غامضاً ؛ وقلة اهاه جعل قي شعره 
ابساتا غير قلىلة لا بسغما المري المعحب بفصاحة لفته . 

تعمد الشعر الجاهلي فجاء بالغريب المكروه لفظا وتر كيبا . 

مدع في وصف المرثبات > بشخص کل شیء ؛ ومتی اثقدت عاطفته اختفی 
التكلف الذي يظہر في اكثر شعره . وقد اشد الأعجاب به من اجل قصيدته 
الأولى :+ « السف اصدق الغ . » الى سبتق ذكر بعضما ٤‏ واللائبسة في حرق 
لافشين ومظلمها : و الحتى أبلج والسبوف عوار > . 

ولمل" أباتمام هو أوّل ادبن ٠‏ دخلوا موضوعېم رأساً ؛ بدون « مقتلات » 
حتیی قال قه احدم : 

اني الله في الثعر ‏ واعيسى أبن مسرع 
انت من أفصح خلق اله ما ! تتكل 
قال فبه هذا لانه کان بفأفیء ویتمتم متی تکل . 
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منتخباری 


ي مدح خالد بن يزيد الشسافي : 
غدت تستجیر الدمع خوف نوی غد 
وانقذها من تمرة الوت اله 
فاحر ی ا الاشفاق دما هوو دا 
مي البدر پغنیہا تودد وجا 
ولکنني ل أحو وفراً ممما 
وطول متام المرء ي جي على 
فافی رأيت الشىس زيدت عة 
حلفت برب النمض تدمع متونها 
رهی الله منه بابکا وجوش 
امح من صوب الغهام سماحة 
رأى بابك منك الت طلعت له 
في المعتصم : 
اجل, ايها الربم الذي خف آهل 


اسائلع ما اله حك البلى 


وعاد تادا عندها کل مرقد 
وداع فراق لا صدود تعمد 
من الدم حجري فو خبل مورد 
ال کل من لاقت وار ل تودد 
ففزت به الا بشمل هدد 
الد سه ألا بلوم مشرد 
لدیباجتہه فاغترب ودد 
الى الناس اد لست علمم ئىسەر هرد 
القنا الناد والمتقصد 
تباریح نار الصامي ےد 
بقاصمة الاصلاب فى كل مشد 
واشجم من صرف الزمان واد 


ار ارب 


لقد ادر گت فمك النوى ما تحاله 
به وهو قفر فد تعفتث منازله 
علمه ۽ وال فاترڪوني اسائ 


۳۹۸ 


الى اث بقول : 

محتصم بالله فد عصیٹ هه 
فان باشر الاصحار فالسسض والقنا 
وان پین حبطاا علبه فان 
هو البحر من أي النوانحي اتيته 
تعود سط الکف تی لو أنه 
ولو م یکن في کفه غار ر رجه 
ادا آمل ساماه قرطس فی المنى 
عطاء لو استطاع الذي تسه 
مى تستشر القلب لرلا اتصافها 


في امن بن رجا : 


بكفيي وغاك فانني لك قال 
انا دو عرفت فان عرتك اله 
عطفت ملامتہا على اين ملمة 
عادت له ابأامسه مسودة 
لا تكري عطل الكرم من الغنى 
وتنظري خبب اركاب يلصا 
فد قلت وهي تنال من عرض الفلا 
احوامل الأثقال انك فى غد 
لا وردنا ساحة الحسن انقضى 
اغلى عذارى الشعر ان مہورها 
ترد الظنون بنا على تصديقما 
اضجي سمي انىك فىكڭ مص 
ورأيتني فسأالت نفك سسها 
کالغسث لس له ارید وواله 


عري الدن واشت عله و سال 
قراه واحواض الايا مناه . 
اولك عقتالاته لا معاقل 
فلحته المعروف والير ساحلى 
ثناها لقض ل تطمه أامل 
پا فلیتی اله سال 
حت يؤمل آمل 
لأصبسح ما بين الورى وهو عادله 
جسن دفاع الله وسوس سال 


مواهبه 


للست هوادي عزمتي ت وال 
فاا اقم قامة العذال 
كالسف حاب الصبر شخت الال 
حتى توم امن لال 
فالسل حرب لكان العسالي 

حي القريض الى مت المال 
بلاطس في الوخد غير وال 
بفتاء احمل منك لأثقال 
عنا تحرف دولة الأعال 
عند الكرم اذا رخصن غوال 
وحم الآامال في الأموال 
بأحل فائدة وأصدق فال 
ل شم دت وما انقظرت سؤالي 
او ل برد يد من التېطال 


۲۹ 


كذا فلسجل الخطب ولشدح الأمر 
وما كان إلا مال من قل ماله 
ال ٤‏ سسل | به من عطلت له 


فلس لمين ل بقض ماؤها عذر 
واصبح في غل عن السفر السفر 
وذخرا لن امس ولس له ذخر 


فجاج سبيل الل وانثغر الثفر 


دما ضحکتعنه الاحاديث وال کر 
تقوم مقام النصر ان فاته النصر 
من الضرب واعتلت عله القنا السمر 
اله الحفاظ المر واخلى الوعر 
هو الكفر يوم الروع او دونه الكفر 
وقال لما من تحت الخصاك اشر 


فی كلا فاضت عنون فاه 
فتى مات بين الطعنوالضربمنة 
وما مات حتی مات مضصرب سفه 
وقد کان فوت الموت سلا فرده 
ونفس تخاف العار حتى كأيا 
فائىت ف مستنقم الروع رحله 


۰ 


دعبل الخزاعي ‏ 


جياته : اپو علي دعبل بن علي الخزاعي ٤‏ ولد بال کو فة وأقام بیغداد ۔ ن 
متقدمي الشعراء ومجيدمم 4 إلا انه كان هاء خبيث اللسان ل يسل من لسانه 
أحد » أحسن اليه أم أساء » ولم يفلت مله خلبفة أو وزير او نه شان . فېو 
عندي الشاعر السياسي حقاً وان تقدمه ابن برد . 

قضی حباته کلہا شرید هاربا خائفاً . وقد قال عن نفسه : انا احمل خشی 
عند خسن عام ٤‏ ولا اجد من يصلبني علا . 

اخلاقه ؛ تا كر الجل ؛ تنسي العطايا ٤‏ وقد هجا الر شد على أحسانه انه ء 
وزاد على كل هذا اللصوصية ؛ فكان يكن للناس لبلا وقد رصد صارضاً يودي 
طمعاً با معه ٤‏ فقتل ٤‏ ول یکن معه غیر ثلاث رمانات في خرفة » فاشتد عله 
الطلب فاختفى ف الكوفة . 

قيمته : مر" الهجاء “ جرت بينه وبين الشاعر أبي اسعد الحزومي مهاجاة 
شديدة . والفرق بینه وبین بشار › ان يشار کان اسفل لفظا واضبق نفا 
وأضعف تأثر ا . إذل يكن لبشار حزب اسي مه وبوؤیده , 

أما دعبل فكان يدافع عن العلويين ومحتمي علد أهل الممن . 

لفته : هي بالاجمال اصح من لغفة بشار ٤‏ والکشرن من معاصریه ؛ حق 
فضله البحتري على مسلم بن الوليد . 

امثلة في هجائه : قال هجو الرشد لا مات وقبر في الري” ٠‏ وهناك قار 
الرضا من ولد علي بن ابي طالب : 


١ 


قران فى طوس خير الناس كلهم 
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قبر شرم ؛ هدا من العبر 


مابنفمالرجسمن قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرر 


ههات کل‌امریءرهن یا کسبت 
في امون : 

ايسومنى المأمون خطة جاهل 
اني من القوم الدين سيوفيم 
سادوا بذ كرك ايك طول خموله 
في المتصم : 

ملوك بني العباس فى التب سعة 
کدلكاھلالکہف قیال کف سعة 
واني لأعلى كلبهم عثك رفمة 


له رداه ٤‏ فخد ماستت او در 


او ما رأی بالامس راس مد 
فتلت الیااف وشر فشكب عقع سك 


بار ادا عدوا “ وثامنہم کلب 


وقال في قسام الواثق الله وموت المعتصم : 


خلىفة مات حزن له لحد 


۲۲۲ 


ولا عزاء اذا اهل اللا رقدوا 
وآخر قام ل يفرح به لحد 


العصر العباسي الاول 


الفثر : تقدم النثر خطوات في آخر المصر الاموي على يد عبد المد بن 
حسی کاتب مروان بن مد آخر بني امبة . 

كان الانشاء في العصر الاموي لة الخطابة الى كان فما الشأن العظم فيسباسة 
الدولة . فاما ضعف أمر الخطابة قي العباسين بانحلال الاحزاب وضعف اليساة 
السماسية »“ وتسلط العجم واعقاد الدولة على الاقلاع بالسف > أصبحت بضاعة 
الخطابة كاسدة لا يلحأ السا الا في المحفلات الكبرى . بد انه حل محل الث 
ا لخطابی نش آخر ٤‏ وهو : 

, نثر الدواون الذي يصدر عن الخلفاء والوزراء‎ - ١ 

۽ - فثر الترسل بين الناس؛ الدي حل محل الشمر؛ فصار يعار فيه عن جع 
أغراض الشعر . 

- نثر التالمف وقد شمل الموضوعات الادبة والوعظ والارشاد والهلم 
والسساسة وكل فن . 

۽ د النثر الذي عر عنه ب « الادب الوصفي ۾ ٤‏ ويه تلاولوا الشعر والمار 
القد عن بالنقد , 

وا تلو ع النثر تنوعت اسالنب الكتاب فيه . منم من كان يوجز ٤‏ وهنهم 
من کان بطنب ؛ وملېم من کان وسطا بين الإجاز والاطلاب › ومنہم من کان 
دنم ويسحع ؛ وهلمم من كان برسله على السحبة . 

وني كل حال اصطبغت الرسائل بالصبفة المدنية الحضرية “ فسمل الانشاء 


r 


ولان فحاء منمقا كالطراز الموشى . 

طاهو بن حمماین : ومن اشتېرو! بالرسائل : طاهر بن حسين . له جموعة 
رسائل ضاعت ١‏ الا رسالة واحدة كتمها لابه عندما ولاه الأمون مصر ٠‏ فسا 
رصايا بجميم ما محتاج البه دينا وخلقا وسياسة > وهي مدوئة في مقدمة ابن 
حلدورل . 

اما اشر من عرف فى هذا العصر من الكتاب فو ابن المقفم . 
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ابن لمقفع 


نشا أبوه المقفع › واسمه دازويه ٤‏ في ولاء آل الأهتم ٤‏ وم بيت فص حة 
ولسّن في الجاهلبة “ فنشأ المقفم وابنه مستعربين فصبحين , كان المقفم عامل 
للخراج زمن بوسف بن تمر والى العراق » فظمرت عليه خائة في مال الدولة ٤‏ 
فضر ده الأمير ضرباً تقفعت منه يده“فسمي القفع . أما ابنه روزبة «انالمقفم» 
فنشا في البصرة يتكسب ببضاعة أبيه “ فخدم في دواوين العراق ٤‏ حر زمن 
ني أمبة ٤‏ وجح بين ثقافتي العرب والعجم , 

قرأ آداب الفرس والمثود؛ و كتب الحكة الي ترجمہا کسری اوشروان من 
البوتانىة > فجعله كل هذا واحد زمانه , 

اتصل ف العصر العساسي بوالسي الصرة والاهواز و كب میا ٤‏ وما عا اي 
جعقر المصور . 

وکان اذ داك لا بزال مجوسا على دین زرادشت.فكتب وترجم هما والخليفة 
اللصور بعض كتب الادب وكثب الفلسفة المنقولة عن البوتانية ٤‏ ثم أسلل على 
بد ما و سعي بعسدالله , 

أما سيب موته تمختلف قبه . فملهم من قال أن والي البصرة قتله لاتيامه 
الزندقة والكيد للاسلام »> ومنم من قال أن المنصور عبدالله بن علي حرج عليه 
فهزمته الجسوش فاستجار بأخوي" المنصور سلمان وعيسى. فطلبه المنصور منهاء 
فأبما تسلممه الا بأمان خطي . فكلفم) المنصور ان بكتما الأمان لىوقعه؛ فأمرا 
ابن المفقم “ فاحتاط في كتابة الأمان كثيرآ حتى لا جد فيه النصور مخرجا 


»١ +2 ادي العرب‎ To 


للاخلال يمہده . فأاغضب ذلك اللصور » فأغرى به والي البصرة سضسان بن 
معاوية فقتلر , 

ولد ابن المقفع سنة ٠١۹‏ ومات في الأربعين . 

کان ابن المقفم كتير الاستزاء بهذا الوالي ؛ ويقولون ان هذا الوالي کان ذا 
أنف طول وان ابن المققع كان اذا دحل عله قال : السلام عليكما > وهذه 
رواية لا تصدق . 

شفافته : كان ابن المقفم نتاج ثقافةفارسبة عيقة واسعة لقايحت بلقأح عربي“ 
فكان من هذا وذالك أدب جم" » فو مدين في أ كثر معائنه الفرس ؛ وفي اسالد 
والفاظه للعربىة . عاش ف العصر العماسي عشر سنوات وشاهد » کا شاهد غيره 
من الموالي ٤‏ اضطهاد العرب واحتقارم هم . 

شضصیته : ابن القفم قوي" في خلقه و عله وعامه ولسانه . کان نسلا کريا 
حافظ على الصداقة جداً ؛ ويوصي باختبار الاصدقاء ٤‏ يدفم نفسه الى الل 
الأعل » برغب جدا في اصلاح الراعي والرعبة › مسك بآداب اللماقة » دقمق 
فا بتطلبه الذوق . 

وصفه المحاحظ فقال : « كان فارسا جواداً كريا جلا » , 

واسع الاطلاع > متضلع من اللسانين العربي رالفارسي › نقل خير ما كتب 
اللغة الفماوية » غزبر العاني اذا كتب ؛ وليست كتابته جوفاء . معن في اختار 
المعنى ثم يعن في اختار اللفظ . 

قال مد بن سلام : معت مشاخنا يقولون : م يكن للعرب بعد الصحابة 
اذ کی من اليل ولا أجع » ولا كان في العجم اذ كى من ابن المقفم ولا أجمع . 

قال جعفر بن بحيى : عبد اميد وسيل بن هرون فرع > وابن المقفع سر ٤‏ 
وأحمد بن بوسف زهر , 

تأليفه : الأدب الكير والأدب الصغير ٠‏ البتيمة » رسالة الصحابة “ كلل 
ودهنة 


اليتيمة والادبان ؛ ترحمة وتاليف ٤»‏ جمم فا المأثور عن ذوي المقول 
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الراجحة من كل الهم . 

اليثيمة : مفقودة » وغلطا اطلقوا اسم المتىمة على الادب الكيير , 

الادب الصغير : كامات حككية في الاخلاق اسه بالمأثور من كلام علي . من 
أمثلته : أربعة اشماء لا 'يستقل منها القلل : النار والمرض والعدو والدن . 
وبسبب هذا العدد قالوا : أساوبه رياضي . ولكنه غر مرتب ٤‏ توضم فه 
الفكرة حن تسنح ار ترد ٤‏ اانا تسند ؛ مل فوله:«قالت الحكاء ؛ وقال “٠٠‏ 
واحمانا لا تسند . 

الادب الكبعر : كالادب الصغير ؛ كلمات ولكن مموعہا أطول ٤‏ مرتىة 
غال]. أم ما جاء فيه موضوعان : الكلام عن السلطان والولاة ومن يتصل اء 
أجاد الكتابة في هذا الموضوع لاله اتصل بالولاة فلاحظ مها لاحظ › اتصل 
الخلاف بين المنصور وأعامه ؛ وكان ر كنا من أركانه ومحرراً لوقائعه ومستشاراً 
في مره وقارئا ثل هذه الأحداث في سير ملوك الفرس , 

والموضوع الثاني مله : في الصديق والصداقة . وقد أجاد أيضأً قي هذا 
الموضوع لتأثره به خلقا ا سمت . فمو برى في الاصدقاء ماد الباق ومرآة 
النفس › ولا عحب أن احتاج الى الصديى الوفي وهو منقطم لا رحم له . شېد 
دينا جديداً » ودولة تسقط ودولة تقوم ؛ متصل بالخلفاء والولاة ٤‏ ثز"اع الى 
الاصلاح ٠‏ لا يدري مى بفنكون به . لا مخفي النصبحة ولا يسكت عن 
ضعف + يصف العلاج بلا عذر . فمن كان في مثل هذا الموقف محتاج الى صديتق 
خاص له الارشاد . 

فدات الكتابان أثر من الثقافة الفارسبة » فبهها حك كثيرة ونظم عديدة ٤‏ 
لا عغاوان من الثقافة الموائمة ولكنما ضعفة الأثر فسا . 

رسالة الصحابة : ويعي بالصحابة الولاة واخلفاء . يرجح انه كتسهاا 
امنصور ؛ وهي كتقرر في نقد نظام السك إذ ذاك ؛ ووجوه اصلاحه , 

ذكر فسا اولاً غفل الولاة وعجزه عن القمام بالاصلاح »› ووصف المالة 
لاجقاعبة بقوله : « وأمة إن أخذت بالشدة ممت ؛ وإن أخذت إللن طفت». 
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م ابتدأً بشرح حال الجند الذن لر يكن ممم نظام تقيدون به . ونصح أمير 
امؤمنين ان حول بين الجند وبين إدارة الشؤون المالبة . وأشار ممراعاة الكفاءة 
القيادة وتعلم المد الكتابة والتفقكه بإلدين “ ودفم رواتنهم في حينها ٤‏ م 
تقصّي احوال الجنود ومعرفة اخبارم الخ . 

وتعر"ض لفوضى القضاء الذي لا برجم لقانون معروف انما هو متروك لرأي 
القضاة واجتمادم »“ وبذلك تتناقض الأحكام حتى في بلاة واحدة . وارتأى 
ان ترفع المسائل التي يقم فما الخلاف إلى أمير المؤمنين . وقي الكتاب تعطيف 
امنصور على هل الشام لأن العباسيين نظرو! المهم كأعداء للدولة . وتكلم عن 
الجحجاز والسمن والمامة . وكانت موضم نقمة الملصور ؛ إذ خرجت عليه . وعأله 
إن بول الصالحين من أهل بيته ‏ وان تسخو نفه عن أمواطما > إذا لم يدها جال 
شا یرہ : 

وختم هذا التقرر » بيان تأثير الخليفة اذا صلع ؛ لأن العامة لا تصلح إلا 
بصلاح الخاصة ؛ والخاصة لا تصلح إلا بصلاح الإمام . 

كيلة ودمنة : أقدم كتاب خبالي أدبي في لغة العرب ؛ هندي الأصل “ 
عثر المستشرقون على أبواب كثرة مله في كتب متفرقة . نقله الفرس الى لغتهم 
وزادوا علنه باب بعشة برزويه ٤‏ وباب ملك الجردان › ( هذا رجح ) . 
وبرجحون أت ابن المقفع نفسه زاد علمه باب عرض الكتاب ؛ وباب الفحص عن 
أمر دمنة > وباب الناسك والضبف ؛ وباب البطة ومالك الحزن . 

دفع ابن افم الى ترجمة هذا الكتاب مله الى الاصلاح الاجټاعي › 
رأينا في الادبين ورسالة الصحابة . ففي كتاب كللة ودملة يشرح بعض 
النواحي الاجقاعية شرحا وافا . لنصح بعدم الاصغاء إلى الماسد الام ٤‏ والذر 
من العدو ؛ والاعجاد على الصدافة »؛ ومحث الضعفاء على الاتعاد لشفلنوا على 
القوي المطاش ؛ وينصح باستمال إحيلة لبلوغ القصد . 

عاش ابن المقفع في زمن م تكن الجرية متوافرة فيه > وهو ميال للنقد “ولا 
بستطبم نقد الخلغة بصراحة لانه نضج في زمان ابي جعفر المنصور الشدب د 
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البأس والبطش والسريع إلى إعمال اسف بقطمم به رأس كل خالف . قتل 
كثبرين بالظنة ٤‏ وتذرع في فتلهم بالاتمام بالزندقة . وكان ابن المقفع نفسه أحد 
هذه الضحايا . 


ولعل ابن المققع رأى موقفه مم المنصور كموقف بىدبا مع دبشلم › فوصف 
دېشلم الك با يتصف به النصور من العثو" والاستيداد بالر عة والاستہانة ا٤‏ 
واث بدا الفلسوف وعظه ورده أل المدل والانساف , 

لم يستطم ابن المقفع ان يصارح المنصور باكثر ماصارحه به في رسالةالصحابة 
خوفا مله على رأسه فعمد إلى ترجمة كتاب كلبلة ودمنة ‏ وامثال هذه الكتب 
تظہر ايام الاستبداد ؛ ا فمل لافونتين . 

ويظير ما برمي البه ابن المقفم في مقدمة الكتاب ٤‏ اذ اخفى الغرض الرابم 
فقال عنه ما بأني : « والغرض الرابم وهو الاقصى ٠‏ وذلك خصوص بالفىلسوف 
نفسه خاصة » . ويظهر بالاستنتاج ان هذا الغرض هو النصح الخلفاء حتى لا 
يدوا عن طرف الصواب ؛ وتفتيح عين الرعية حتى يعرفوا الى ويطالبوا 
بتحقىقه . ولمل هذه النزعة كانت من اساب الابعاز بشت . 

م يرجم أبن المقفع الكتاب ترجمة حرفية > بل عداله لبتفق والذوق العربي 
الاسلامي » وجعل فيه شنا جديداً من روح الدين الجديد “ كمجازاة ا بار 
خیرا وذکر جم والاخلاص ف تعالی . وقد ظہرت زیاد: ابن المقفع من الاطلاع 
على النسخة السريانة الى ترججمت سلة ٥۷۰‏ م ووجدت في احد ادیار ماردين 
وسرت سنه ۱۸۷7م . 

وعلى قوالي العصور ٤‏ دخل على ترجة ابن الففع شيء كثير الان انسح التي 
بن ایدينا تختلف. عنما اختلافا ثرا ٠‏ و کتاب « تاج الفطنة في نظم کل 
ودمنة » لابن الهسارية > اختلاف فى ترتمب الأبواب ؛ ولس فه باب إلجامة 
ومالك الحزين ؛ وسمى فه ايلاد وبلاذ وهبلار وجلار . 

تأثير الكتاب : لقد أثر هذا الكتاب فى اللغة العربية جدا . فمنم من نسج 
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على منوال لغته واسلوبه وعبارته ٤‏ ومنېم من حدا حلوه ؛ و كرون نظموه 
شعرا . ولعل اسلوب الف لب ولبلة فى تعلمى القصص بمعضما قد أتى من هنا , 

ناظموء : أبان اللاحقي ؛ ابن المتارية ؛ وله منظوم ثالث أ مله عبد الممن 
ابن الحسن الصاغاني . 

مقلدوه : ابن امبارية بكتاب د الصادح والباغم » ؛ وابن ظفر بڪتاب 
و سلوان المطاع فى عدوان الطباع » ء وابن عربشاه بكتاب و« فأكة الخلفاء 
ومناظرة الظرفاء » ؛ وترجم كتاب « مرزبان نامه » . واخوان الصفاء هم في 
رسائلم ملاظرة بين الائسان والحسوان من لون كلىلة ودمنة . ويظن جولد زير 
ان اسم اخوان الصفاء مقتبس من كتاب كلىلة ودمنة » لاه ورد في اول فصل 
و الجامة المطوقة » , 


فل الكتاب : ادخاله القصص المفصاة على الادب المربي . للفرس والعرب 
فيه فضل الحسّن ٠‏ والهند فيه فضل صاحب الفكرة وواضم الاساس . 
يتهمون في دينم » . وقال الممدي : « ما وجدت كتاب زندقة الا وأصله ابن 
المققع » . 

خلاسة : ان مؤونة أبن المقفع في كتبه من البقافة الفارسة ٤ء‏ وقل فما 
أثر الثقافة العردة الاسلامىة ٤‏ انه شیر متا لد , ر فيكمه مستمدة من تحار ب 

لا يعمد الى السجم الا ما جاء عفواً» كلامه من السيل الممتنم , أدبب مثقف› 
فارسي الفزعة » عخلص لأصله ؛ تشر آداب أمته وسباستما وتاريخما . نيل سامء 
وقد سأءه هذا اليل والسمو عن طرق الل فة والمل لا الدن . تصدق ١ء‏ لان 
الصدق شرف ورفعة > لا لان الدين يأمر به . رجل مدني ٤‏ لم يستند الى ية أو 
حدیث ؛ شه پىاسکال في أفكاره . 

أساو به : جيد » وان ظمرت فيه العجمة ؛ رصين القول شريف المعاني “سمل 
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بسن رشق > ختار الكانة السيلة الصحسحة الفصحة ؛ وريا فتش عنما . حمل 
خالىة من أسالنب التفان في كتاب كلملة ودملة > أما أسلوبه في الأديين فمنطقي 
ولذلك صعست حلته , 

أخذ شتا من اسلوب عبد الجمد . وقد اتمع اسلوب ابن المقفم كرون 
حتى ظہر الخحاحظ . 


ان 


العلوم اللغريت 


علم النغة : هو البحث في ألفاظ اللغة من حسث وضعبا وأصوهما واشتقاقا ؛ 
وغايته وضم المعماجم ؛ فلم يتم الا في المصر العباسي الثالك » غير أنهم انتبموا 
البه فى أوائل الدولة الأموية فابتدأو! به » وكان من أشير علمائه الخلل . 

الخليل ١‏ حلم وقور > طاف في البلاد المربية فوقف على الفاظمم . استاذه 
اپو مرو ہن العلاء . کان الخلمل زاھداً ٤‏ مات فی خراسان قبل ان بنہی کتاب 
العين “ فاته تسده اللىث . 

كعاب العين : انتقده كرون > منم بن مرلد . وبقي معروفا حتى القرن 
الرإبم عشر ؛ فضاع ولل يبصلا منه آلا ما نقله ستبويه والسوطي > غير ارت 
مختصر الزبندي له موجود مله نسخة في برلين واسکرباد . 

ومن كتبه : كاب النغم ٤‏ وآلات الطرب ؛ وكتاب العروض . 

قيمته : ا ململ هو أول من ضبط اللغة ووزن الشعر, له فضل المستشہط لأنه 
مهد لأصحاب المعاجم والنحاة . وقد كان واسم العلم ۴ عنده من كل فن خير , 
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علم انحر 


الحو : خوف المرب من فساد اللغة واللفظ المؤدي الى فساد المعاني “دقعم 
الى ضط اعراب الكلهات وتصور الحركات وجسنما واعحامما ؛ ومن ذلك 
توصلو! الى وضع القواعد . 

قال انهم اتبعوا فی ذلك السریان والکلدان في کتابتہم . وبری رنان اس 
كنب الوتات المعربة دفعت العرب الى استعال قماس لغتهم , 

ابو الأسود واضم الحركات بشكل النقط . أخذ طريقته عن الكاران ؛ 
وهو أول من الف فى النحو » على لىج السريان ؛ وأول فصل وضمه « التعجب ), 

قيمته : ان ا يستوعب النحو كله فقد سس علا كان غل العماء الشاغل ؛ 
فى العصر الأول والثاني العماسيين . فانقسموا إلى مذهبين : البصري والتكوفي ٤‏ 
وزادوا فى المناقضات والتعلىلات حى صبّر وا كل خطاً صوابا . 

عاماء البصرة أصح حجة وأشد تعقلا بأبراد البراهين . اما علماء الكوفة 
متعصبون لعصيمة الندو > وقد فازوا على البصريان لاسباب سباسية . 

عاماء الصو ة : سدوبه ؛ وهو من أصل فارسي . لزم الخلبل واخذ عنه . 
قصد بغداد وناظر الكسائي فها ؛ إلا إن الخلفاء نصرو! الكوفين عله ؛ فنفر 
منم وعاد إلى بلاد الفرس ومات في قرية اسما البيضاء , 

الكتاب : هذا أار سيموبه الخال . قال فمه ابو عات المزني ؛ من أراد انب 
بعل کتابا ی النحو بعد كتاب سيبويه فليستح . 

يقم الكتاب في ۸۲١‏ فصلا ءي ألفصفحة . طبمفي باريس ممجلدين مع شروح 
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ومقدمة بالافرنسبة بمناية المستشرق داريبورغ » و طبع في برلان ومصر 

الحزء الأول بحتوي على الكل واقسامه والفاعل والمفعول الخ . 

الجزء الثاني يبتدىء ما يإنصرف وما لا إلصرف والنسبة والاضافة الخ . وقمه 
باب الوقف وشروطه ؛ والكامات الفارسبة الأصل . 

قيمته : كان لكتابه أعظم أثر » وهو أساس مؤلفات النحو من ذلك الزمان 
حى بوملا هذا . واشتهر من علماء البصرة البزيدي والاغفش . 

علماء الكوفة - الكسائي : أشهر غعاة الككوفة . ولد فما وخرج إلى المصرة 
فأخذ عن الخلبل ؛ وقدم بغداد فاقامه الرشد مؤديا لابنه ال امون . فارتفمت 
مازلته عند اللفاء وتعصبوا له ضد سيبويه > وهو فارسي الأصل ايضا . طاف 
المادية حى قوبت لته , . 

آثاره : لف فى النبحو والقراءة والادب والنوادر ولم يصل الينا إلا رسالة 
في لحن العامة » كتمها إجابة لطلب الرشد. 

قیمته : بانتصاره على سيويه علا قدر الکوفان . 

ومن مشاهير عاماء الكوفة ؛ معاد اشر"اء “ الفراء ٤‏ أبن السکكست 1 

ابن السكتيت : علَم ابن المتوكل « المعتز » » ثم قنله المعتز لانه كان متمصاً 
الشعة » وأرسل إلى ابه دته عه عشرة لاف درم فالا :+ هده دة ولدك 
رهه الله » . 

قيمقه : قصبر النظر في النحو . أشهر تا ليفه : املاح المنطى “ تهذيب 
الالفاط » شرح ديوان الننساء وديران طرفة . وله شعر حي الا انه جاف. 

الملهبان : البصري والكوفي : السصرة والكوفة مدينتان أسستاعى عبد 
عر بن الطاب . اختلط فما العرب والموالي شم صارةاأم مر كز عامي “ فاشتم ر 
بعل النحو واللغة . ثم تفوقت البصرة؛ ولا بزال مذهيما فائزاً يمول علبه النحاة. 

الكوفسون أ كثر استعالاً القاس ؛ والبصربون أ كث استعمال؟ للسماع “ أي ج 
بافظ الأعراب المدر . 
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اعلوم الاسلامين 


عت كذلك لانہا نشأت عن القرآن الکرم ويسببه . اوها الدبث 
والسننة ؛ وهو ما ورد عن النبي وأقواله وأفعاله وغير مدو"ن في القرآن . 

الحدیٹ : لا کان القرآن کتابا دشا مازلا لا مسن شرحه الا معنى واحد 
يتفق علبه الجبم “ ولا كان من الصمب الاتفاق على هذا الممنى » أذ المسامون 
یتد كرون سلف عن خلف شرح النى ابات الکتاب وما قاله في کل معنى من 
المعاني . فحفظ الصصحابة ذلك واخذه التابعون ؛ ولم ينتبموا إلى هذاالعل الا في 
العصر الثالث . وقد هلك معظم الصحابة ومن تبعهم “ و ك ثرت الاحاديث 
الكاذبة الى كان يصنفما ذور الاغراض . 

اول مصعف: اول من صلف فى الحديث مالك بن أنَّس؛ إعتمد على الديث 
المنسلسل وعلى اخلاص الحداثين وأمافتهم . 

لقد لمت الشعوببة دور عظىماً فى تصنف الاحاديث واستاده ا للثي ؛ 
وغاية هؤلاء إفساد الدبن عا يدخلون علنه من تام . 

الققه : هو تطبيتق احكام الشريعة على اعمال المشر لتمبيز الحلال من الحرام 
ويعرف بعل الدبن او الفروع . هذا العل بقوم به العارفون بامور الدين والقرآن 
وشر حه وناسځه ومنسوخه كالصحابة رالتابمان . 

سمي عاماء الدبن في أول أمرم « قرّاء » ثم لما انلشرت القراءة موا فقماء . 
اما استشاط هذه الاحكام قماند إل إعال العقل ودرس الكتاب ٤‏ وهذا كان 
سمب احتلاف الشمر ”اح في الشرح ؛ والتأويل - التأويل ضد المعنى احرف 
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والاستنتاج . وٰمذا كانت غاية الجسم واحدة ؛ وهي غرض الشارحفي احكامه . 

فكات من نتبحة هذا الخلاف ان قسم الشرح قسمين : طريقة أمل الحجاز في 
الحديث وطريقة أمل الرأي . وعن هاتين الطريقتين تفرقت المذاهب الأربمة : 

- الحنفي : طرمقته الدلسل المقلي . 

. الحدیٹ‎ NS 

- الشافعي : مزج من من المدهان , 

ا : طريقته التثنّت فى الحديث وطرح كل قباس عق . وهذه 
المذاهب الاربعة تكاد تكون واحدا ؛ وكل الدروب تؤدي الى الطاحون . 

ليدع : | يحكد يترجم العرب الفلاسفة الاعجام ودا مدنبتېم بالازدهار ٤‏ 

حى أخذ علماء لين بيقن سكام العقل عل الفر ان منتقدين ما جاء فه 

شاا الل ۲ فنشات الم" 

البدعة : هي كل مقالة ميتكرة جديدة في الدين عخالفة للأصول المرعبة فه؛ 
وهي كالبروتستانية في المسبحية . 

ومن الدع الإسلامبة : المعتزلة ؛ الخوارج › المرجثة . 

الف رق : كا تفرعت البروتستانمة إلى فرق مختلفة » كذلك تفرعت البدع 
الإسلامىة , 

فالشيعة المعتدلة مثلا تكتفي بتكرم الإمام علي وذريته » أما الشيعة 
امغالىة > وهي مموعة فير ؛ فتداعي الحاول في على وسائر أمته . 


۲۳٦ 


علم اكلام 


عام الكالدم : هو السلاح ضد البدع ٤‏ وهو البرهان على العقائد الدينسة بالأدلة 
المقلىة » لارد على المنتدعة , موضوعه : معرفة عقائد الدن »> وتطسق حقائق 
الدبن على أعمال اليشر . واضعه أبو موسى الأشعري . 

العلوم الدخيلة : كالمندسة والموسيقى والفلسفة ؛ وهي نتسحة امحاث المسلمين 
من جال العم با لمدنيات القدية التي وجدوها أول نمضتم › فنقلوها الى لفتىم ٤‏ 
وحفظوا خلاصة عل البونان والكلدان والسريان والمنود والاقباط > فدرسوها 
وأتقمتوها وينوا علمما مدنيتم وهذا مهدوا السبسل اللنهضة العربية في القرورت 
الوسطى . 

وما مجدر ذكره أن الغزاة العرب كانوا أوغر ساهلا من جيم غزاة إلشعوب 
الأخرى عن قصد أو عن غير قصد » لأن هؤلاء اذا احتاجوا الى علوم مغاويمم 
طلبوا المهم فكتبوا المؤلفات بلفتهم الخاصة دون لغة الغالب . أما العرب فكانوا 
حضون الغلوبین على اتباع دنهم وشریعتېم واغتېم . 

النقل : ابتدأ مع المنصور > وخف فللا على زمان المبدي > وهب في زمن 
الرشيد ؛ وبلغ شأوه في عد المأمون , فنةقل المرب عن اليوتان : الفلنفة > 
الطب ٠‏ اهندسة ١‏ الموسقى ٠‏ النطى > عل النجوم . 

عن الفرس : السسّر ؛ الآداب ؛ الك + التاريخ ؛ الموسىقى › عل الفلك . 
عن اتود : الطب > المقاقر + الحساب جوم الموسقى ؛ الاقاصىص. 

عن المصريين : الكيمياء . 

عن الكلدان : الزراعة الفلاحة ؛ التنحم » السحر ؛ الطلاسم . 

وا پأخدوا شینا عن آداب الیونان ولا عن تار خیم . 
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تاثر النتقل 


الالفاظ : احبر النقلة على ادخال الكثر من المفردات العمسة في تراجيم “ 
واكثرها فى الطب والفاسفة . فاضطروا إلى اشتقاق الفاظ كثبرة من العربة 
واستعا فما في غير معناها الوضعي الحقىقي ؛ وخصوصا في عملم الغقه والمدع 
الاسلامبة وصفات الأدرية ومفاعيلما . 

ول مخل تر كسب اللفة من هذا التأثر ا سبتى فقلنا . وكان تعبير الكتب 
العامة وخصوصا الفلسفة لا يضاهي تمبير اللكتب الأدبة متانة بسبب استعال 
فمل الكون ؛ يوجد “ وكثرة الجل الاعتراضية › واستعال الفمل امول ٤‏ 
وادخال هو بان المبتدأ والبر . 

وكان من التمسعرات الجديدة : اللااية واللادرية واللاضرورة › الكسفة ٤‏ 
الكمة ؛ الماهثة » المويّة > ثم بنقل الألفاظ الوضعبة او الاسمبة : ماني“ ماسة. 

الفلسفة : تقسم الفلسفة العربية الى شرقبة : ومشاهيرها الكلدي؛٠‏ الرازي“› 
اب سنا . 

وغربمة أي اندلسبة : ومشاهيرها ابن باجه ؛ ابن طفل ٠‏ ابن رشد . 

أما أصلما فواحد تقرياً ؛ يتفرع مما الافلاطونية المستحدثة التي اشُتهرت 
ٻاًنها توف بين ارسطو وافلاطون ؛› وقد زاد علمما العرب التوفيق بين العقائد 
الديثية والميادىء الفلسفية - كا فعل المسبحيون قبلهم - , والفضل في هذه 
النضة للنقلا ٤‏ وهم : 

نان ابن اماق : تر جم جېورية افلاطون »> ومنطق ارسطو > وما وراء 


TA 


الطببعة » واخلاق أرسطو . هذا الرجل عبد المه ال أمون برئاسة بيت الجحكة ؛ 
فعمل مالا تستطمم أن تعمل الجامم , وا يكتف با أحضر له من الترجمة بل 
كان يطوف بلفسه قي البلاد ويحضر الكتب النفيسة ويارجمأ . 

بو حا أبن البطریق : ترجم سباسة ارسطم . 

بو حنا ابن ماسويه : عرب كتباً عديدة . غير ان الفلاسفة المشمورين أ 
ينىغوا الا فى القرن الثاني , 

القاريخ : ان العناية بانتقاء المحديث والرغبة في جمم الكتب وترجمتها؛ 
وخصوصا الغارسبة منها “ دفعت العرب إلى هذا الفن . 

المغازي : لا اطلم العرب على ترجمة الكتّب القارخبة الفارسية اندفعوا 
فالغوا في عل التاريخ ؛ فجمعوا حوادث دولتهم حادثا فحادثا ١‏ وملا 
تألف تارخهم . 

ابن عقبة : وأول ا لمولفين في هذا ؛ موسى بن عقبة . وهو اللقتّب بامام 
المنازي لانه دون مغازي النبي اي حروبه مع الشر كان . 

این ادق : ابر عدا عمد بن اسحتی ٤‏ کان له کشر من الاعداء فہرب إلى 
اقطار عديدة › ثم التقى ابا المنصور › فدعاه إلى بغداد وفما مات . 

من آثاره : سيرة الرسول » ضاعت الا بعض اقسام منما استخر جا أحد 
المستشىرقىن الالان . 

قهمته + أول من كتب تاريخ الرسول ١‏ ولا بزال العلماء ينتقون ما جاء في 
هذه السارة وما قله ابن هشثام من الحوادث أو النوادر ؛ فيمحصونما ويدرسون 
ار خها کي يتوصاوا إلى تأليف تاريخ عن النيي مد ؛ وملم من قضوا الحيساة 
حاد "بن وراء هذه الغاية . 

الموسيقى : طعي تقدم الغناء عند العرب ء لانه كان في الجاهلية بزدهر 
أوان الأسواتق فى عكاط وغبرها , 

اما نظرنة اموسيقى فلم يتوسع فبا المرب الا بعد ازدهار الترجمة عن 
المونان“فيحثوا فى ذلك بحثا ما٤‏ و كان | كثر البارعين فما من العاماء والغلاسغة ؛ 
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وهم یذ کرو نا كالونان بين الرياضبات ومجعلون مقامما بعد ألمندسة . 

AF‏ من الف بالك : الفاراني > والكندي > وأين سنا ؛ وثابت 
بن هر ة . 

وقد اشتر الغناء مم الموسبقى الوترية »> فكان للمغنين مرا كز رفيبعة في عين 
الخاصة والاعتبار عند الخلفاء . وقد جمعم اخبارم وحوادثهم وبعض طرق 
صناعاتيم » ابو الفرج الاصبماني قي كتاب الاغاني , 

وأشهر المغنين : ابرهم ابن الميدي٤‏ وابرهم الموصلي “ وابن اسحق “وغيرم. 

الطب : أول اطباء المرب الحارث بن كلدة الثقفي » معاصر اللي . أخذ 
الطب عن الفرس ٠‏ وابنه النضر بن خالة النى “ وقد شايع خصومه فقتله 
الإمام علي . 

وقي هذا العم حصوراً ببعض وصفات حتى ترجم العلماء المباسيون كتب 
ابقراط وجالننوس › فاصبح الطب مصدران أضف الا كثير من معلومات 
العرب . 

اشير الاطباء : آل ختيشوع “ نصارى نساطرة > نمغرا في الطب وخدموا 
لاء العباسمين ٠٠٠١‏ سنة . 

جر جس بن تشو ع ٠‏ وختیشوع بن جرجس طبيب الرشيد. اما اشهرم 
فجبریل بن بختیشوع. ومن مشهوري اطباء النصارى المقربین: إوحنا بن ماسويه ٤‏ 
ونين بن اسحتی . فحلین هذا ترجم. کتبا فلسضة وطبىة . وکان تأثبره اقوی 
مجرى الفلسفة . 

الكيمياء + منبم التفتسش عن حجر الفلاسفة [ معلى ذلك ١‏ الجر الذي 
حول المعدن ذهبا ) . أول من اهتم بهذا ؛ الأمير خالد بن بزيد بن مماوية 
الأموي . وأشمر عاماء هذا العصر حابر بن حبان . 
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جابر بن حیان 


عاش في الكوفة صابشا . أما الكتب المنسوبة اله عند الغرببين في القرون 
الوسطی فا کثر من ۲۰۰ كتاب » المعروف منم ۳۱ قي مكاتب اوروا . !كثرها 
قد ترجم الى اللاتينبة والالمائبة وطبم في مدن عديدة. نشر منما برتاو الكيأوي 

آراۇه : المادات کالوانات ٤‏ تولد ثم تنمو وټکر وتوت . ف الاجسام 
مواد سخفمفة وة اة طسارة ء الارلى مائية والثائىة حىة ٤‏ وكل هذه الصفات 
ذسببة . 
فالكبريت والزرنمخ حبان بالنسبة للق > ميان بالسبة للزئبق , 

وق کل النحام کماوي جسم وروح 

غاية التكماوي ان مجد روجا حا ٤‏ واكسيراً قادرا على تحويل الاجسام ٤‏ 
و هدا الأ كسير هو حدر الفلاسفة ؛ وهذا الحجر ينتج عن كائن حي . وهنا 
تلف الكماويون في حقيقته ٤‏ فالبعض يقولون دم أو شمر أو بيض أو 
الى | کسر . , 

الاجسام الاو"لية سبعة : الزئق ؛ الذهب ٠‏ الفضة ؛ النحاس ١‏ اخديد؛ 
اأرصاص ؛ الطلق . 

وهي تختلف جالاء فالذهب اكملها. فعلى الكياوي ان بربي الباقبة > ويقودها 
الى الال شنا فشا . 


41 أدب العر ب ص »١‏ 


اختلف العرب في امكان الوصول الى هذه النتىحة ؛ فار ازي يعتقد بصحتما؛ 

رالکندي وابن سينا ينگران ' 
قيمته : الرأي الشائم ان كل المشتغلين في الكمماء ملل اة دم إ لي الوم 

مخرقون ولشعوذوك . ٠‏ 

اما عاماء عصرنا فرأرا بعد الاختبارات أن مبادیء القد اء ا تکن كلا 
فاسدة ٤‏ وان کاذت اعام قرينة من الحال . فترى متلا محويل العادن ا 
د کره حابر ملد اکر من آلف سن يشتغل به کياور القرن العشرين 
توصل بعض ہم الى شيء منه . ويعتقد ان أصل الممادن الاورجافوس ران 
بفضل ما توصل اليه من الملوم الكمربائية عن الذربرات الدقبقة التي تثر كب منما 
المعادن » و كنضة التحامما ببعضها > قد بكون لآراء جابر قىمة تذ كر . 
فالاختارات التي اجراها هذا الما صوص المناطس وقمته › والتمفنط 
به وفقدان القوة المغناطسة ؛ ما كان يعد جديدا في ذلك الزممان ؛ فيو 
حدد المغناطمس . [ حجر محذب الحديد بقوة روحبة لا تامس ولا ترى . وقد 
عرض ذا المححر ما بفقده د تلك القوة دون أن ينقصه شيء من وزنه ) . 

ونسب اله علماء الغرب اكتشاف الماء اللوكى > وهو مزيج من حامض 
الا كاور والحامض النتروني . 

ونسبوا المه الحامض الكبريتي والنتروني ونتآرات الفضة . وعلى كل" > فقد 
فتح جاب باب واسماً لکهاويي العرب وغیرهم من بعده . 
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ار یاضیات 


الحساب والجبد - أصل الارقام - , ينب الغرببون أصل الأرقام للعرب ؛ 
والعرب يلسبونه للہنود ويدعونها الارقام المندية . 

الځوارزمي : هو أبو عدال عمد بن موسى المواوزمي › لا عرف من 
حباته إلا انه کان فى بغداد على عد الأمون . 

آثاره : له فی الحساب کتاب طله المأمون فاختصره عن کثاب الحساب 
اندي المعروف بسند هند , 

ألف كتابا حاص بالحساب ترجم إلى اللاتيشية . وله أيضا كتاب في ال مير . 

قيمته : للخوارزمي قبمة ممينة لأنه أخرج الجهر وافشدسة من الغشاوة القدية 
التي تغطي الملوم المندسة القدية > وألسما الصراحة العربة ١‏ كا يقول 
اشرق كرالوفا . وما اتحف به الخوارزمي عل الرياضبات ؛ بعض قواعد 
وطرق اكتشفما ونما . منما قاعدة الخطأين » ومنها الطريقة انمندسية حل 
المريتعات المجهولة “ وهي البوم تسمى إلعادلة من الدرجة الثائية . 

الهندسة : يونانبة الأصل ء أول من كتب فيها المجاج امسن من نقلة . 
الرشد ؛ قارجم أصول اقلندس ؛ ثم صحما على عهد الأمون . طبعت هله 
الترجمة في لندن . أما ميندسو المرب المشمورون فسبأتي ذكرم . 

الفللك والدجامة : ترجم الین الذ کور کاب بطليموس + وكان أول عا . 
في هذا القن ابر اهم بن حبيب الزاري . الف جداول ساب المرب وصنع 
اسطرلابا . وخلفه ابن تمد فدارس طريقة النجامة المندية , 


و 


ومن عاماء هذا الفن" يعقوب بن طارق ٤۰‏ کار يعاصر هولاء وهو مذ كور 
بين الميند سين الذين خططرا يغداد . 

الفيزياء : استفاد العرب في أول عبد العباسين اشاء من عم اليل في اثناء 
تقلہم عن البونان . ولم يشتهر هذا الع مم عمَي امندسة والنحامة الا عندما 
نبغ ابناء موسى وابناء شاكر وقسطا بن لوقا والفنلسوف الكندي ؛ وسبأقي 
الکلام عنم . ) 
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الاد ف العصر الاو 


الرواة : الأديب عند العرب هو العارف ببعض العلوم أو با كلها , 

وعلوممم : النحو واللغة والتصريف والعروض واخبار المرب وانسامم , 

وقالوا : الأديب ؛ هو كل من يل باحسن كل عا › اما الال فمو من بتقن 
فنا من العم . 

وعلى كل » المراد بالادب جم اقوال العرب واشمارم وامثاهم واخبارم ؛ 
مم النظر في صحتما للاستعانة بها على تفسير القرآن وضبط الفاظه وتفهم اسالبه 
اخذآً بقول ابن العباس : « اذا قرأتم شبثاً من كتاب أله ي تعرفوه › فاطلبوه 
من اشعار العرب لان الشعر ديوانيم » . 

ظمر هذا الفن نى الدولة الأموية ؛ لحاجة الفقماء إلى معرفة عادات المرب 
القدمة وأقو اهم وطرق تعبیرم » لمتمکنوا من فم القرآن وشرحه . فاختص 
رجال عديدون بدرس الشمر القدى مم حفظه » ودرس الأمثال وأخبار المرب 
وغير ذلك . وعلى هذه الطريقة أخذ الأدب العربي ينمو رويد » فا توطدت 
اركان الدولة العباسبة حتى نضج هذا العلل وألتّفت فيه الكتب . على انه لا 
يسم الباحث الا أت يتساءل : هل هؤلاء الرواة صادقون فب قالوا ؟ وهل نقاوا 
روایاتېم عن رجال ثقة ؟ 

الجواب : كثبرون من الرواة شك الاقدمون في صدقيم ء؛ ومنهم حماد وابن 
الكلي ولف الأحمر . ) ) 

غير ان الحققين من رواة العصر العباسي الثاني » مثل ابي الفرج الاصبماني 
وابن عبد ربه » وابن قتسة » وابي القاع البصري > اسشتروابنقد هشه 
الروايات وتسان مواضم الضعف منها ٤‏ وقد نجحوا في أكثر اعماهم . وييكننا 
القول ان اكثر الاقوال عن شمر المرب مقولة صحته “ مالي يظمر للا برهان 
واضح مقلع على انسکاره . 

اما اشر ادباء او رواة هذا العصر فيم : 
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اہر عبیدة 

حياته ٠‏ هو معمر بن الى > يودي الأصل . ولد بالبصرة وشا على بغض 
العرب . کان شعوبناً خار جنا › مرهوب الجانب › . خبىث اللسان ؛ ألثم. يلحن 
عمداً اذا قرأ أو تحعدث . واذا أنشد الشعر لر يقم وزنه . ومن قوله : الحو 
شۇم کله . 

کان قذر الشاب , درس على عبر ابي العلاء »> ودر”ّس ابا واس . استقدمه 
الوزير ابن الفضل الى بغداد ٤‏ فكان بؤلف ويمجمد . غير انه جرح العرب اجمم 
بکتابه « المالب » ٤‏ فکثر اعداؤه ٤‏ وسم" وز مات . ولم يسر مجلازته أسحد 
لكرهم له . وكان ينه وبين الأصمعي مساماة ومفاخرة . 

آثاره : مؤلفاته بلغت الئتعن في النحو واللغة واخبار العرب وأيامما. ل يبق 
منها الا القلمل ككتاب نقائض الفرزدق وجرر ٠‏ مح في دن بتلا لدان 
سلة ٩۹٠6‏ . 

قیمته » علم خبیر بالانساب والاخبار) بروي شعرا کشراً. أ جم الکشرون 
عل انه خلص امین فيا کان یذ کرء رلا فیا تعلق فاخ المرب .ل القشر 

بفتح الطريتى لكشر من جاممي أخبار عرب > كص حب الاغاني الذي استفاد 
کا من كتابه » أيام المرب . 

ر كبك العبارة » مخلاف الاصمعي الذي قل" عله علما ٠‏ ر /بفوقه تعبيرأً , 
ويمذا قال ابو نواس : الأصمعي بلسل في قفص ؛ واو عمدت - ب قدي اطوي 
على علم , 
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الاصبعى 

حیاته : الأصءمي هو عبد الملك بن قردب الماهلى . ولد الصرة › ودرس 
على عر بن العلاء “ وتعلم نقد الشعر عن حاف . استدعاء هرون الرشيد وألحق 
مجلسه , کان شدید الندین حقی جاوز الحد . رجم في شخوخته للمصرة وماثت 
فىها . اشنېر بقوة ذاکرته حتی قبل ائه حفظ ٠۹۰۰۰‏ اأرجوزة . 

آثاره ؛ ذ كر أبن النديم اربعين كتاباً » نعرف منما الاصمعبات › بموععة 
شعرية . ور جز العحاج » وهو كتاب له في اللغة؛ فيه اعماء الوحوش. و كتاب 
الابل ٤‏ وكتاب خلت الانسان »> وكتاب الخسل ؛› وكتاب الثاء »> و كتاب 
الدارات ۰ و كتاب السات والشحر , 

قہمته » حاز شهرة بعمدة في حباته وماته “ فأاصبح اسمه مرادفا للفظة عالم 
واديب ومطتلم ولمذه الشيرة سب ؛ وهو كثرة اشتغاله بدرس مال العرب 
کا في كتاب الدارات › وأصل مغردات اللغة ومعانمماء واسماء اعضاء الحسوانات 
الشات وغير ذلك . وقد انتصر على خصمه أبي عسدة محادثة الرس المشمورة . 


FY 


محمد بن سلام 


امه اپو عبدالك بن سلاء ا لمحي . کان عالا بالشعر والاغبار , د كر له اين 
اند كتاباً في بموتات العرب وآخر في مدح الاشعار . 

أشهر تا ليفه : طبقات الشعراء > طبع في لندن , بدأ فيه بنقد الشعر 
وطرى روايته وره والمنحول مله . ثم قم الشمراء طمقتين : جاهلين 
واسلاسين ؛ ركل طائفة عشسر طبقات ٠‏ فى كل طبقة اربمة شعراء . وألحق 
بشعراء الحاهلمين طىقة لاصحاب المرائي ٤‏ م احق بهم شعراء القرى وهي 
المدلة ومكة والطائف والمامة والنحرين , 

قيمثه : مع مد بن سلام يبدا دور تحص الشعر . كان الأدباء قله روون 
الشعر عن غبرم» اما هو فابتداً بنقد الزواة» واخذ يقابل بين الروايات ويفاضل 
بان الشعراء ٤‏ وتبعه الادباء بعده فى دلك . ولكتثابه قىمة تذكر وشأن كر ؛ 
ذکره الکشرون واستشېدوا به »> وکان اول من قم الشعراء إلى طبقات , 

عير ان انتقاده بکاد پلحصر باراد احادیث واحکام من تقدمه . م لا 
فى أن تقسيمه هذا ووضعه أربعة شعراء في كل طبقة لما يؤيد الانتقاد , 


اب وز ید الق شی 


حیاته : مد بن الطاب ؛ يضري اتر بالنحو ودعاه سوه ب «التقة». 
صار من مشاهير الرواة في النوادر واللغة , 

أثاره : جممرة المرب : جمع فه 4) قصدة ٤‏ قسمها إلى سم طقات ؛ كل 
طبقة ۷ قصائد . صدّره جقدمة انتقادية فى الشعر واللغة > وأقوال الشعراء ؛ 
واختلاف الناس في قمته ؛“ والمفاضلة بمنيم “ وصفاتهم وبعض اإخارم . 

قيمته : كان طمذ! الحكتاب تأثير لما فه من نقد الشعراء > والمقايلة بين لغته 
ولغة القرآن واقوال الادباء فى الشعر والشعراء , غير اننا نر فه ما فی كتاب 
ابن سلام من عدم الشخصبة › اي لا آراء خاصة . ا 

نقل أحكام الادباء دون ان برتبها ؛ ول برها إلى احكام عامة ومبادىء 
ذقدية لستخلص منہا كما خاصا به » ا هو شأن نقاد الوم . 

وعلی کل“ ٤‏ فېو قد خطا خطوة وان قصارة ٤‏ ککل شيء ې اول نشأته . 
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العصر العباسى الا 
العبد التر كي 


يبدا العصر التركي المباسي بخلافة المتوكل » ويننمي بدخول الديلم وتأليفمم 
الدولة النوية . 

نفوذ الاتراك ؛ امتاز هذا العصر بنفوذ الاتراك فيه وتسلطم على الخلفاء . 
أدخلهم الأعتصم ء لان امه تركمسة ٤‏ لبقارم بهم نفوة الفرس وعززم 
المنوكل للكرهه الشيمة والفرس › ( أمر بهدم قر علي بن الحسين كرها ) 

لقد بلغ من امر الاتراك ان استبدوا بالخلفاء “ فكانوا يقتاونمم وينصبون من 
شارا مم ( فالمتوكل فتله غلام ترك ).وع عبد ابن امز بن المتوكل استفحل 
أمرهم واستمدادم . 

فلنا تولى امعت أحضرو! المنجمين وقالوا همم : انظروا ‏ يعيش الخليفة . فقال 
من كان بالمجلس : مها أراد الاتراك . eS‏ 
وماوا عيني المستكفي › وصار القاهر فقيرا فحبسوه “ فكان يلنف بقطن جبة ٤‏ 
وف رحله قبقاب خشب , 

داخوآ ار اقب 2ید ره ت پد طا مم ۾ 


e+ 


وفي هذا العصر انتشرت الرشوة والفساد “ فاصبح كل حا مه أن محتفظ 
لنقسه بجا يستطيم الوصول اليه من الال . وكثر الاغجيال ؛ فاخليفة عخاف على 
نفسه صن جنده وحشمه > واا م ياف على نفسه من الفليفة ' والوزري 
عاف عا نفسه من الجمیع . وکا کل هؤلاء معرضاين لتصفية الامو ال 
وحجز المتلكات . وقد تقبدت الأفكار بداعي الاستمداد والقنل . 
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مميزات هذا العص الادية 


١‏ - أثسر الفساد الساسي في الآداب ؛ ولا سا ما كان فما نفا كالشعر 
والانشاء ٤‏ و قدت الافكار ٤‏ وقل' النابغو كن . وان للعارم السى على الآ ثار 
اللفسية , 
وضعت له في الأصل . 

ج استةر” الط العربي على ما وص ل الا . واكان أول من وضع هذه 
القاعدة ؛ أبن مقلة سئة ۲۸۳ ,. مات ف السحن بعد ان صو درت امو اله ر قطعت 
بده تم لسانه , 


معز ات الشعر : 

١‏ س قوسم الشعراء في البديع والزخرفة > وكان قد ابتداً بذلك بشار وأبر 
ام ٤‏ فأتقه في هذا العصر البحتري › وزاد عليه ابن المعتز . 

٢‏ کان شمراء العصر الأول قد ابتدأوا مم ابي واس بوصف مالس الأئس 
والزهريات ؛ فتوسم نظامما فى هذا العصر “> ولطفت تشابهما مم ابن المعتز . 

. الخذت العاوم الفلسفمة تور بالشعر > فظمر التممح الها فى هذا العصر‎ ٣ 
. على انما م تزدهر إلا في العصر الثالت ايام المنني ثم المعرّي‎ 

۽ ان التضيتق على الحرية ؛ وعدم التبسط فى الاغراض السباسة > 
وضعف شوك الاإحراب الختلفة + أثرت فى الآداب النفسبة ؛ فقل" عدد الشعراء 


Yer 


وام يشتهر منم إلا اصحاب الشاعرية القوبة . 
ھم کان من ننبجة ذلك انهم بدأوا بتذمروت ویتشکون من ذهاب هن 
يعرفوك قدر الشعر ٠‏ على حدة قول ابن الرومي : 
ذهب الدن هزم مد اہم هر الکلام عوال المران 
٦‏ - نشت طقة من الکتتّاب بن انتقدوا الشعر وروایته ٤‏ فکانوا فی 
العصر السابق رون ق بلا تميس ۲ تسار راا العصر يديرو معأننه 
واسالربه بعين النقد > حى أخذ هذا الغ" بستفل عن بقىة الفنون , 


Yor 


ابن ار رمي 


اصله : من امه تعرف انه رومي الأصل غير عربي ؛ وهو من السوققفة . 
غالی الذين تر وا له ودرسوه قلسوا إلى أصله اشام كثرة رآوها فى شعره . 


خاصیاته : 

- طول قصائده » وهذا دلبل على كثرة أفكاره . 

. خرجه بشکل صورة هزلية‎ ٤ هجوه مر بذيء اعانا‎ ٣ 

ج خلاق لامعافي النادرة » بأخذ الافكار المبتدلة فبأتي بصور ووجسوه 
جديدة ام يسبقه اليما ساعر . 

- تهافته على المعاني جعل شعره غير منقى . 

میتدع لا متبم . 

س أطول الشعراء نفساً , 

۷ مضطرب امزاج حاد الشعور . 

۸ - قصسدته ليست ذات موضوعات متعددة كغيره من الشعراء . 


شر اهته : تظہر شراهته وحبه الطعام من نظمه في الطعام والشراب على 


حتفب أنواعه . 
تمایره : کان کشر التطتّر ٤‏ حبس نفسه ایاما في بیته بلا طعام ولا شراب ٤‏ 
اذا تشاءم . ) 


هجاۇءه : کان اء لا خاف أحداً . وقد قل بسب هحائه؛ کا حصل 


لغاره من شعراء عديدن . 
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اجاد العتاب والمجاء لأنه تأئثر بماماة أهل عصره له ؛ وإعراضهم عنه › 
حتى كان جوع ويعرى احيانا » وقد طلب الكسوة والرغيف ٤‏ کا نقراً 
فی سعره , 

خموله : من أسباب خوله تطويل القصائد إلى حا بل > وقلة حيلته »> 
وهجوه الأمراء ؛ وبعده عن الناس لتطسّره ؛ واسلوبه الذي ل يألفوه . 

عبقر يته : كان بختلف عن شعراء العرب بفكره وأدبه ؛ ولمل" لأصل 
الرومي يدا في ذلك . 

نظره لاطبيعة : کان يعشقہا كأنما من لم ودم › وهذا ظاهر في شعره . 
بنظر الما نظرة طببمة كأنيا أنثى حقا . وهذا بعض ما قاله فسأ : 
في في زينة البغيً ولكن هي ني عفة الصاف الرزان 
وقوه : 
تارجت بعد حباء وخفر تبرج الأنثى تصدات للذ كر 
الالوان : كان عا للآلوان ؛ بكثر من ذكرها . 
حظه : ولد في خلافة المعتصم “ وأدرك الراثى والمنوكل والمنتصر والماز 
والميتدي والمعتمد والمعتضد ؛ قل بؤاسه أحد منم ولا وهنوه شتا ٤‏ فکارف 
فقعرا . بسمعون فوله في وصف مأ کولاتېم ولا مجودون عله بفضلاتهم ٤‏ بل 
كانت تو صد الابواب دونه , 

خصاصته : يدل عليما طلبه الثياب ليتقي البرد > ومنها قوله أي جعفر 

الوحت : ) 
جعلت فداك | اسألك داك الوب للكفن 
سالت کک لالسه ورو حي بعد فى المدن 

ضشهفه : اغتصہت داره انٹی فقال بخاطب الوزر عبدافه بن سلهان : 

ضمي انثى وتغخصب جہرة عقاري ؛وفي هاتىك اعجب معجب 
فلا تسلتمني للاعادي وقولمم إلامن رأى صقرا فريسة ارنب 
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أصله : ل يكن هذا الشاعر يتبرأ من أصله كغيره من الشعراء المولدن ؛ بل 
يشير الى أنه مولى بني العباس بقوله : 
أا منم يقضاء من ختمت رسل الإله به وم امل 
مولام وغذي نتم والروم حين تنصي اصلي 
م یکن كأبي نواس تارة نزارياً وطوراً ننا > واحباناً عجما . وقد هجا 
اسمعیل بن پلیل لانتسایه إل شببان زوراً ٤‏ حبث قال فه : 
تشين حين هم بان يشا لقد غاط الفتى غلطا عا 
شخصيته : ساخط على الياة ؛ اقم على العصر واينائه ؛ نفسه متالة جداً 
من فقره ٤‏ قال : 
شراط ځولوا عقائل بيضا لا باحساهم بل الانساب 
فإدا ما تحب الناس قالوا هل يصبد الظباء غير الكلاب 
1 ڪن دون مالكي هذه الاملاك لو أنصف الزمان الحابي 
شکله : قد وصفه لنا في هذا البدت : 
انا من خف" واستدى" نما يقل أرضاً ولا سد فضاء 
أن لي مشة اغربل فسأ ... 
ومم هذا فقد شاخ قبل الأوان . ) 
سخره : قد كان على حظ كير من السخر والاستخفاف ؛ قال : 
اطلی اردان فی اللىل وصح هل من مبارز 
رقوله في بخیل : 
فار يستطيع لنقتيره ‏ تنفتّس من منخر واحند 
هجو : قال هجو طا : 
افنى وأعى ذا الطب بطه ويكحله الآأحساء والبصراء 
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فاذا مررت رایت من انه ' اميا على امواته قرّاء 
اسہاب هجانه : 
١‏ = سب الاس شعره وانتقادم له , 
۲ - فام الکتاب والحجاب قي سل رزه و مہم 11 من الوصول ا 
من برجو عطاءه . 
٣‏ ے رد الاس ملاحه وجرعازه العطاء کا يتضح لنا من هذه الاببات : 
رددت إلى مدحي بعد مطل وقد دنست ملسه الج دیدا 
ولا سسا وقد أعقبت فسه اريك اللواتي لن تبسدا 
وما للحي في أڪفان مت لوس بعدما امتلات صدد دا 
عتابه : كان محاول اول الاسثالة باللطف ٤‏ ثم پالتڈلل ٤‏ ثم النذ كير براجب 
الصداقة » والحافظة علسما لاما نأدرة الوجود كقوله : 
ثم بخفى علىك اني صديق ‏ ربما عرز مثله في الغلاء 
وهناك اصدقاء بتکبرون عله يعاتبهم سكت وقسوة عظىمتان ؛ ویتېددم 
باه الر المقذع > وهذا عتابه للقاسم : ) 
لاقستنى ساععة لاقىتي اثقل خالتى اله اسحفاا 
کانغا ڪنت تضنت لي رد سباي ڪالدي کن 
او کل ما ل يستطم فعله عسی ولا موسی بن مراا 
أنت حلول حائل عېده تصبغك الساعسات الوانا 
هو وان المعفَر - قبل له : لاذا لا تشه مثل ابن المعتز ؟ فقال : انشدرفي 
ما استعجزتمولي عله . 
فأنشدوه قول ابن الممتز فى املال : 
انظر اله كزورق من فضة قد اثقلته حمولة من عنإر 


»١ ادب المرب - ب‎ oY 


فصاح : واغوثاه ! هو ابن خليفة يصف ما في بيته ٤‏ واا أي شُيء اصف ؟ 
وانشدم قوله في وصف قوس فزح : 
وقد نشرت أيدي الجنوب غماما. من الجو دكنا والحواشي على الارض 
بطر”"زها قوس السحاب بإخضر على امسر في اصفر اثر مبيض 
ڪاديال خود أفبلت فى غلائل مصيغة والبعض اقصر من بعض 

وله فى وصف فال الزلابية وخباز الرقاق »؛ شعر نفس . 

وله فی هجو الورد بتان مشہوران بدلان على دقة تصور ولکن بلا دوق . 

خاوسة : اطول الشعراء نفا ٤‏ طبعه حا » كثر الانتاج ؛ حاد الشعور 
حتى الموج . مشوش المزاج إلى حد التطبّر . شعره سلس »> سيل الالفاظ حتى 
اراک . بارع فی عتابه » لسانه مر" في هحااثه . هجاء في معرض الرثاء . 
قصبدثه ذات موضوع واحد › لا ٿنقتّل فبا . 

ادع انه عباسي ا مر" باك › وي إحدی قصائده برهن على انه متشم 

ومتعصب مم . ولو حظي من نقتي له شعره ٤‏ لكان له روع ديران . 
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البحتري 


سيه : هو الو لد ٻن عبدالل ٤‏ وينتٻي بطيء بن أدد بن دعرب بن قحطان. 

كنيته : ابر عبادة » ولقه البحتري . 

مفزلثه : شأعر فصسح ؛ حسن المذهب “ ذقي الكلام ؛ مطبوع . جسن 
التصرف في مم انواع الشمر إلا المجاء . 

هاه : عندما دذت وفاته أمر ابنه حرق کل ما قاله في المجاء , 

تشبیهه : کان يتشبه بابي تام وينحو نوه في البديم » ويشخذه إماما. وقد 
قال عن تفه انه تام له : 

ايو تمام : ساعد البحتري لا رآه محمص ؛› فكتب لأهل المعرة يرصم با 
يرا فوظغوا له بأربعة لاف درم فكان أول مال أصابه » وهذا كتاب أي 
قام لأهل المعرة : « يصل كتابي هذا على يد الوليد بن عبادة الطاثي > وهو على 
رذادته شاعر فأ گرموه » . 

قذارته : کان من أوسخ خلتى الله ثوباً وآلة . 

له : کان آمخل الناس على کل شيء . وکان له اح وغلام معه في داره فکان 
يقتلهما جوعاً . فإذا بلغ جوعها أشده › جاء! بكيّين فيرمي الها بشن قوتي 
مضقا مقتسّراً وبقول : د كلا ؛ أجاع الله أكبادكا وأطال إجہادكا » . 

من أمشلة بغله : قال أبر مسل الأصفاني : دخلت .على البحتري فاحتبسني 
عنده ٤»‏ ودعا بطعام ودعاني اله فامتنعت من کله . وکان عنده شح شام لا 
اعرفه فدعاه الى الطعام ؛ فتقدم وأكل معه أكل عنبفا . فغاظه ذلك فالتفت 
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إلي وقال : أتعرف هذا الشيخ ؟ هذا شيخ من بني المحم الذين يقولون فيم : 
وبني افم ق فل ملعو ذة حص اللحى مساو الألوان 
لو يسبعون بأ كله أو شربة معان اصح جعم معان 
ارتجاله : مرت بالنوکل صببة بديعة جد ومعہا کوز ماء؛ ( مها برهان). 
فسألوها لمن هذا الماء ؟ فقالت للستي . فقال المتوكل : صبّه في علقي ٠‏ فشسربه 
وقال للبحتري : قل في هذا شا ٤‏ فقال : 
ما شربة من رحق کأسها ذهب جاءت ہا احور من جنات رضوان 
نوما بأطيب من ماء بلا عطش شربته عيڻا من ڪف برهان 
الائشاد : أنشد المحتري المتوكل قصمدة »> أوها : 
عن أي ثغر تبتسم وباي“ طرف تحت 
قل للخلبفة جعفر المنوكل بن المعتصم 
أسلم لدي محمد فإذا سامت له سل 
وكان البحتري من أ كره الاس انشاداً > بتشادق ويتزاور في مشه مرة 
جانباً ومرة القہةری ٤‏ وز رأسه ومنکبیه ٤‏ ویشیر بکه ٤‏ ویقف عند کل 
بست قائلا : أحسنت وال ٤‏ لاذ لا تقولون لى أحسنت ؟ 
فضجر المنو كل من هذه الحالة » فقال للصمري الذى كان حاضر؟ : أما 
تسمع ؟ حاتي تهحوه . فقال الصمري : 
في آي سلح ترتطم وباي کف تلتقم ؟ 
والقصيدة طوية ختمما بقوله : وعامت انك نزم . 
فر" البحتري من الديوان > وضحك المتوكل كثيرا وأمر الصممري بالجائزة 
المعدة للبحتري . 
امتيازه: تاز في الدح. له مقدرة على تصور اخلاق الممدوح. أبدع فيوصف 


۳ 


القصور النديعة وما فما من مشاهد كاليرك وغيرها؛ واشتهر بوصف بر كة المتوكل 
وقصر المعتر بالله . 

واشر فصائده فى الوصف > وصف الابوان بقصدته السننىة . 

کګبه - ديوانه : جعه أب بكر الصولي على الحروف . 

ماسته ‏ له دیران حماسة . وحماسته کجاسة اي تام . الا انما أ کر ابابا ٤‏ 

مد حه : من فصادده المشمورة ؛ تة بعد الفطر رائمة القافة . 

دغر اجام وقد ترم فوقه من ملظر خطر المرله هائل 

وقال في الطيف : 

اذا ما الكرى ابدى الي خباله شفى قربه التبديح او نقم الصدى 

وله ار مثلننا ولا مثل شأتنا نعذب ابقاظاً وننعم مجدا 
هن حگمه ! 

اقوى العواقب بأس قل مل واعضل الداء نکس بعد ايلال 

والمرء طاعة اام تنقتله تنقتل الظل من حال الى حال 
العل والمنطى كالنني واي تام.فأعاد بذلكالشعر ما فقده منروعة وبىجة ديباجة. 
شعره عذب جزل فصیح . امتاز بذلك على اب تام استاذه ٤‏ ونېج طریقته هذه 
معاصروه ومن جاؤوا بعده ؛ فعرف باسلوبه هذا الذى دعي بالطرقة الشامة . 

خلاصة : جرب أرلا ان يتعرض‌الشمر السماسي فل ينجح به لفوات‌الأوان. 
فسلك مسلك أبي تام ؛ ولكنه توط بعض الشيء + نمال الى الناحبة العربسة 
الخالصة ؛ فقلل من البديم ودقق في المعاني , 
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وصاف ماهر مىل الى وصف الحضارة المادية أ كثر من مله الى وصف المعالى , 

مصور ماهر للعواطف الاأنسانبة ٠‏ برثي فكي > ويستعطف فستميل > 
ويبلغ ذلك بلاعناء . خفيف الروح اذا تغزل ٤‏ موفتی اذا مسدح ٤‏ شعره رنان 
حى قالو! فىه : أراد أن بشمر فغنتى . وقال هو : من الوفاء اجادة الرثاء . 

ومع کل ما تقدم من جمال الوصف ؛ کان مغرورا بنفسه معجبا بها ٤‏ ثقيل 
الظل » مشوضا . في شعره غث" ساقط ؛ الا ان القسم الاكبر مه على جائب 
عظم من الطلاوة والدقة أو براعة التصرف في المعاني والالفاظ ٤‏ ينتقل بفكره 
الى خر منطقة , 


ابن المعتز 


امه : عبد الله بن المعتز بن المتوكل . 

لبه :المرتضى اله 

خالافته : کات را وللة ٤‏ ولذلك ل يعد من الخلفاء ء 

أوصى المكتفي بالل لابن اخبه جعفر بن المعتضد “ ولقبه المهتدر بال ٤‏ 
وكان مره ٠١‏ سنة » فسا الخدم والنساء واستولوا على الأمور “ فصعب ذلك 
على القضاة والقواد فأوصوا الوزير العباس بن حسن قى خلعه وميايعة ابن المعثز؛ 
فقتاوا الوزبر وخلموا المقتدر سنة ۲۹٩‏ . 

بايعوه بالخلافة مرغاً > وطلبوا من المقتدر ان مخلى دار اللافة لتقل الما 
ابن الممتز » فاطاع واستمملم للغد ٤‏ وفي تلك اللبلة فر إلى الموصل وام ببق في 
الدار الا ادمه مؤنس » وخازنه موسى . فبلغ ذلك ابن العتز > فسار ومعه 
وزبره مد بن داود وظن أن الجند بتمعه فخذل ؛ واختشى مم زاره خوفا من 
الغوغاء التي انتسرت في بغداد ثلاثة ايام  .‏ 

مقفعله : فاا رأى المقتدر ضعف خصمه > عاد إلى بغداد في المسكر وقميض 
على حصومه فقتلهم ٠‏ اما ابن المعتز فاختفى عند ابن الجصاص ١‏ فعرف الفتدر 
مكنه وقىض علىه » وقتل خنقا » ولف" في کس وسلتم لأهله هذا . 

صفاته : حسن الاغلاق واسم الاطلاع عل زبدة العلوم وفتون الأدب ٤‏ 
كشر المطالعة ؛ مولم بالشطرنج › حسن المذا كرة ء٤‏ شريف اة حب الطب 
و التصمخ به » حذدل طروب . جواد على أهل الأدب ماله ٤‏ کان لا خرج من 


۳۹۳ 


علده أديب او ندم إلا بصلة وطب . ركان یسرب معتمداً على عفو الل : 
واشر ما واز تما حرام رارجو عفو رب دي امان 
البديع : مغرم به لدارجة فصو ؛ وخصوصا في الاستعارة والتشيه . وهو 

أول من ألّف في المديم » جم منه ۱۷ بابا شم عقبه قدامة فزاد ٠۴‏ بابا “وجاء 

بعد کشر ون فزادواعلیه حتى بلغ ما بلغ , 
البلاغة : حددها بقوله : هي البلوغ إلى المعنى ولم يطل سفر الكلام . 
في ندیم ؛ قال في ند جدار ول بؤثر به الحدري : 
لي شر دار لااستوى فزاده حا فزادت مومي 
أظنه تى لشس الضحى فنقطته طربا باالنجوم 
النمعري : صللى النمبري صلاة خففة وسجحد سجدة طويلة جداً فقال فه: 

صلاتك بين الورى نقرة اااختلس الجرعة الوالغ 
ور یك من لعدها سر د ا خم المرزود الفارع 
عطفه : قال في مفنمة محسنة ولكنما قسسحة : 
قلي وثاب إلى ذاوذا لیس رى شا فاباه 
م إالحجسن ) ينبغي ‏ ورسم القبح فيهوراه 
وصفه : كان مولماً في الوصفق الى حد يعمد لتقنه جداً . وأکثر شعره 

قوامه الوصف الدقبق في أشياء كثيرة » وخصوما مجالس الأنس وما الا . 
القمر : هجا القمر ٤‏ الفا بذلك شمراء الزمن › فقال : 
يا سارق الاڻوار من شمس الضحى ا مشكلي طبب الكرى ومنغصي 
أما ضاء الشمس فك فناقص وأرى حرارة ارها ل تنقص 
يظفر التشبه منك بطائل متسلخ مقا ڪلون الأرص 
الفلافة ؛ الاببات النالىة ندل اصدی دلا عل ان المعتز ومسوله : 

قلسل هوم القلب إلا للدة ْم نفا اذنت بالتنقل 


۳" 


فان تطتلمه تقتنصه محانة والا بستارى وظل مظلل 
ولست تراه سافلا عن خلمفة ولا قائلا من یعزلون ومن بلي 
ولا صائحا کالمير في بوم لذة ‏ بناظر في تفضيل عهان او علي 
روط : 
کن جاملا أو فتجاهل تفز للجپلمنذا الدهرجاء عريض 
والعقل خروم بری ما ری کا تر الوارث عبن المريض 
من رائع شعره قوله : 
رب وم بکیت فه فما صرت في غیره بکیت عليه 
وهذا وصفه مو كب الصلاة على المعتصم : 
فضوا ما قضوا من حقه تم قد موا إماما ۇم الخلی بان ده 
وصاوا عليه خاشين ڪام . صفوف قيام للسلام عله 
ومن بديسع وصفه » وهو يدل على حبه السَّمّر : 
وأيكي اذا ما غاب نجم کأننى فقدت صديتا أو رزثت جما 
فلو شی" من‌طرف اللمالي كواکب سفقت له من ناظري مجومسا 
وقد "نسب اله موش لطبف جد أطلبه في موضعه . ولا نستطيع انت 
نقول عن الاسبقىة ٠‏ أله هي أم لغبره من الاندلسين . 
قي غلام : 
رثا به جسن صورته عث الفتور بلحظ مقلته 
وکأان عقرب صد غه وففت لا دت من نار ونس 
في افادل ؛ 
أنظر الى حسن هلال بدا بتك من أواره الندسا 
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وقال : 


محل قد صبع من فضة 
زهده : 
ولقد فضت نفسي مارا 
ونار سلب الرأس بوقظ من 
أعاذل قد کرت على العتاب 
رددت الى التقى نفسي فقرت 
آخر ما نظم : 
ا نفس صبرآً لعل المي عقباك 
مرت بنا حرا طبر فقلت هما 
وراب آمنة كانت شستها 
أظنه آخر الايام من عمري 


حصد من زهر الدجى نرجسا 


وقضىت غسّا تارة ور شد 
فد کان في لمل ألشماب رقد 
وقدض حك المشيب من الشباب 
کا رد الحسام الى الراب 


خانتك من بعد طول الأمر دنباك 
طوباك با لبتي اباك طوباك 
وراب مطلقة من بين اشراك 
ويوشك اليوم ان پبکي لي البا ي 


مذهبه : يظر انه حنفي بدلالة قوله في انر المطبوخة وهو معنى بديم : 


خلملى قد طاب الشراب المور“د' 
فهاتا عقار؟ في تمص زجاجة 
يصوغ علبما الماء شاك فضةر 
وقتني هن تار الجحم محرهسا 


وقد عدت بعد النسك والعود احد 
ڪاقو ثة ۳ در ت تتو قد" 


الطردیات : وله فی الطردیات شمر کشر جمد لا حل لد کره هنا , 


أثاره : ديرانه ٠‏ كتاب البديم “ مختصر طقات الشعراء ٠‏ أشمار الملواك › 
کناب اشراب . 

حیاته : ملام وانس ‏ حاة ملوك شمره مرآ ة حاته . 

خلاصة : رجل عرب قح ٤‏ رفم عن بذديء اللفظ ومبتذل المعنى , ممل 
الأفكار »> خسار اللفظ » دقتق التعببر . شعره خالل من الزلفى ؛ محب 
الفن للف" . ألمى عقله بالشعر ؛ ا التبى بالصبد والشراب والزينة . هو في 


۳۹٦ 


العماسان كالولند في الأمويين › والغرق يشا أن ابن المتز شاعر ااصنعة “ 
والوليد شاعر السليقة ؛ و كل منها أجاد لي ناحيته . 

معزة شعره : رقة وانسجام ؛ وسبولة لفظ وتعبير “ وهذا اتج عن أخلاقه 
ولربسه . 


دح إلا تادر وعن اقتناع بوجوب المدح . معظم شعره في وصف الجنائن 
ومجالس الخلا ؛ وأندية الطرب وجمال الطبيعة ؛ والصيد والكلاب ؛ 
والمواشى والمئزان , 


أبرع شمر اء العرب استعارة وتشسها ووصفا , فإذا صح قوم : كلام الملوك 
ملوك الكلام ٠‏ فذلك يطبق على ابن المعتزً في زمانه , 
الحخلاصة :٠ن‏ في شعره رقة اللوك »> وغرل الظرفاء ؛ وهلملة المحدثين . 
لحلاصة عامة 


شعراء هذا العصر يتازون عن الذبن تقدموه بأنهم جمعوا بين الغزل والملم > 
فكانو! شعراء ومؤلفين » إلا ابن الرومي فإنه كان شاعراً فقط . 


¥ 


النشر 


الالشاء : إمام الانشاء في العصر المياسي الأول أبن المقفم . اطال امال 
وصرفها عن امحاز الراشدن إلى تتسق عبد المد . واشتهر أسلوبه في انشاء 
كلىلة ودمنة ٤‏ وهو أسلوب الكتاب أي الانشاء المرسل › بلا تسم ولاتقطيم؛ 
فتعه الكشرون » حتى ظهر الحاحظ في هذا العصر ؛ فقصر الاسلوب القدي 
وجمل امل قطعا صغارة » وادخل تي الدعاء لمل الاعتراضة ؛ فشمعه كشرون 
حتى أطالوها فأضحت غامضة . 

كانت الافكار في صدر الاسلام وما قبله ٤‏ جاهعة مختصرة عامة غبر مفصلة؛ 
فجاء التعمير موجزاً بليغا . فاما وسم الفكر وفصلت معائيه “ طال الانشاء 
واتسم . فابتدا هذا الأسلوب بعد الميد ؛ ثم جاء ابن المقفم فخلا ذثره من 
التسجبم والتقطيم ؛› لاتصال المعائي بالافكار وخروجما من بعضها البعض › 
فكان الانشاء المرسل . 

شم جاء الŞجاحظ‏ > وادخل أسلوبه المعروف ء أي عبارات قصيرة كالشعر 
ولكن دون قافة ووزن . وكأن هذا الأنشاء علوارى التفكر المغصل غابة 
التفصمل › وأار جوع إلى الذات . 

العلوم اللغوية : عرفنا فسا تقدم کیف نشا عل اللغة وتوسع ٤‏ وذ كرنا من 
مشاهيره الللبل . اما قي هذا المصر ٠‏ فاتسع هذاالعل توسعا كيرا “ وظرت 
الكتب الطولة التي مدت السسل للمعاجم اللغوية التي نضحت في المصر الثالث . 
وكان من اسر اللغوبين فى هذا العصر : المر "د . 
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المعو “د : أشر تا لىفه : د الكامل » ؛ وهو كتاب أمالى ولغة ولحو , المر د 
يشل الثقافة العربية في العصور العباسية ٠‏ لأنه م يعتمد على ادب اجلي » وهو 
شديد النزعة إلى العروبة » وخصوعا أبناء قومه الذدين أشاد بذ كرم في كتابه 
هذا ؛ وروی ماله علاقة باجادم , 

أبن درید : صاحب المقصورة الدريدية . وله كاب جمرة العرب ؛ وهو 
معجم هرتب على حروف المجاء > وكتاب الاشتقاق ؛ وهو قاموس في اسماء 
القائل العربمة . 

عبد الرحن الممذاني : من تا لىفه ؛ الالفاظ الكتابة ٠‏ وهو كتاب فيه 
مثرادفات ؛ والفاظط وحمل ستعملما الكتتاب . 

عام الدحو : فساد ملكة اللسان أدى إلى وضع القراعد . وكان الخلبل 
استى الناس إلى ذلك . وسيب فساد اللغة الامتزاج بالأعاجم وخالطتمم 
بالسکلی والزواج . 

وقد رأيت فما مضى مذهى المصريين والكوفيين وغلوها . أما في هسذا 
العصر فنا مذهب بين بين ؛ وهو مدهب البغداديين . أشر أركانه المازني › 
وهو أول من دون عل الصرف متفرداً عن النحو . 

ثعلب ابو المباس ١‏ الف كتاب الفصبح المعروف باسمه ؛ «فصسح ثعلب». 
وله ابضا فواعد الشعر وشرح ديوان زهر » وديوان الأعشى ؛ و كتاب الأمالي 
المعروف باسم : « مجالس ثعلب » . 

فۇلاء الکتتاب | ينصرفوا الى اللغة وحدها بل کتبوا فی الأدب کا رأيت. 


۲۹۹ 


لعلوم الدخيلة 


النفل ١‏ رأينا في العصر المباسي الأول أن جل" م" النلفاء كان لتقل الكتب 
العاسية الى العربية » وظل“ هذا العمل موضوع الاهام في وال العصر 
الثاني ؛ فكان خير تمد للا ليف العلمية , أما نقلة هذا العصر فمنمم : 

أسحق بن حدين : كان طبيبا ايضاً . أ كثر منقولاته فى الفلسفة عنارسطر. 
ونقل کتاب اقلمدس . 

قسطا بن لوقا : نصراني بعلبكي ؛ اتقن البونائة والعربمة والسريائىة ٤‏ 
وأاتصفت ترجماته بااقة العسارة ورساغة التعسر . 

متی ابو بشو : ان بونس » ترجم کتاب ارسطو في الشعر . 

ڪي ابو زكر ها : ابن عدي ؛ نصراني من المعاقة 


العلوم الطبيعية 


أشهر فروع عل الطبيعة التي اشتغل فما العرب في هذا العصر هي : الطْب› 
الكىساء ؛ الطينصات . 

الطب: استېر به ابو بكر الرأزي؛ جالنوس العرب “ويسميه الافرنجءeيRa‏ . 

آثاره : کتاب « الحاوي » : ملخص الطب › كتاب و الجامع » ٠‏ برء 
الساعة . « الطب المنصوري » : بحتوي على جشرة كتب منها : « الج دري 
والحصبة » “ وهو ما الف في هذا الموضوع »“ وقد بقي زمانا طوي الكتاب 
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ااوحبد من لوعه . طبع في المطبعة ألامير كىة .وينسب لارازي طربقة استحضار 
الحامض الكيريي ( زيت الزاج ) باستحضار كبريتات الحديد » وينسب اله 
| كتشاف الكحول . 

سان بن تابث : له عدة رسائل فى الطب واهندسة واميئة والتاريخ ؛ منما 

الكيمياء والتاريخ الطبيعي : أشمر من يذ كر في هذاالعل أبر بكر بن 
وحشبة . اشر تا ليفه كتاب « الفلاحة النطىة » » كته زاعا أنه نقله من 
النبطية . والراجح البوم انه تأليفه ٤‏ ولم يترجمه . أدخل فمه بعض مفامز ضد 
الاسلام “ بقصد من ذلك أن بظمر بطريقة فنية ما للكلدان من السبق في المدنة 
ونما في ديانة البابليين من الميزة على الاسلام . 

اهندصة : للعرب فضل يذ كر فى عل المندسة . نقلوا علوم المونات واوصلوها 
الى أوروبا في القرون الوسطى مع شروحمم علہا وتعالیقہم . وکان من آثارم 
والرابم من حروطات فوليوس . 

ثابت بن قرة ؛ أما المشررون في الرياضبات فيم ؛ ثابت بن قرة؛ ترك نحو 
من ٠٠١۹‏ تأليفا في العرببة و١٠‏ في السريانية »> ألما ترجة الجسطي 
لمطلىموس . 

شرح كثاب ارسطو › و كتب مقدمة أصول اقلندس . وله رسالة في حل 
اأصعوبات الموجودة في جمهورية أفلاطرن . 

کان صابشي المذهب › قطم من مم قومه لآراء انکروهاعليه . عاش بين 
منجمي المعلضد عقربا منه ؛ بقل النه دون وزرآئه وخاصته . وكأن ادضاً من 
م 
٣‏ نبا ٠»‏ 
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اتر اب مفو د في لاا ررر واستہر امد في ع ل الحيل ٤‏ 
تهر الحسن فى امندسة ؛ وكان وافر المقدرة في الاستنتاج . 

فالجسن هذا ل يقر أ فی کتاب ب افليدس الا فلبلا ؛ اما بقية العلم فاخةرعه من 
علد تفسه . کان له مرصد عل سسس بداد ٤‏ ا کثر ره الارصاد والتحقىقات في 
سير النجوم ؛ ولف فيا > هو وسواه » رسالات عديدة » و كذلك ني الموازين 
والأشكال الحروطة ؛ وقماس الدائرة > وخواص الزوايا , 

وقد ترج كتابه في قياس الأشكال المسطحة إلى اللغة اللاتنية . 

م ا ا : ل يعرف الموتان علم مساحة المثلثات بالمعنى الذي نعرفه 
الوم ٤‏ أي تلاك الطريقة التي تحول الاعمال السابمة إلى مملمات وحل زواباها. 
فيده الطريقة السبلة كان الفضل للعرب في !كتشافما ؛ فكان عل الرياضبات . 

البتافي : ابر عبداهه بن جابر البتتاني ٤‏ نسبة إلى بان ٠‏ ناحية من حرّّان . 
كان اصله صايشا » اشتغل برصد الوا كب في الرقة على الفرات مدة 4۸ سنة , 
ركان مرصده كشر الآ لات الفلكىة ؛ بعضما من خترعاته . 

آثاره : أشرها الزيج الصابي ؛ نسبة إلى ديشة . والزيج اسم كل ڪتاب 
لعرف به أحرال الکوا کب وح رکاتیا ٤‏ وب خد منه المقو م . وهو قان › 
د كر فمه خلاصة أرصاده ومراقباته ومعلوماته عن النيجوم ومجار ها والفلك 
رطبقاته . ترجم إلى اللاتينة وطبم مرات . ف الجزء الثالكث هة لستغا 
ف انات قي قياس اباد الکوا ي , 
رما تراکب رادا راي وافنا سق ذلك اذا عرف تانر الذي 
القرن الام ع" وكفى البشانی ا استسداله ا الدائرة بالحنوب ٤‏ 
ووضعه هذه الطريقة علا أممه عل اللات , 


ابو معثشر الفلكي : تعلم عام النجوم بعد بلوغه السابعة والاربعين من مره ٤‏ 
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وكان مدمنا الخرة . 


الفلبيفة : اختص المصر العباسي الأول » من حسث الفلسفة ؛ بنقل الكتب؛ 
فانتشرت بين المفكرين وطالعوها . فما ظهر العصر الماسي الثاني حتى بدأوا 
يالتألىف من عنداتهم ؛ فكان من فلاسفة العرب الاولن : الكندي والفاراني . 


فا كثر الفلاسفة الدين كشوا في العربىة كالوا من شعوب غير عربة . 


د کر له مۇلفات بلغ بها بعضمم المئنن › و يصلنا منما الا بعض مقاطم في 
العلوم مع أربعرسائل فلسفة بتر متا للاتيشة؛ واحدة منها فى العقل والعقول؛ 
وأخرى نى العناصر المسة + المادة وايئة والحركة والزمان والمسكان. 

القارايي + ١‏ المملم الثاني » » ( الأول ارسطو ) > تركي الاصل ٠‏ أتى بغداد 
وتعام العربة ٤‏ ثم جاء الشام » وقصد سف الدولة محلب وصحبه حت مات . 

آثاره : فى جم م العلوم الممروفة في عصره أ أشمرها : « كتاب المدينسة 
الفاضلة » و « السباسة المدنبة » ٤‏ « وإحصاء العلوم » . 

الجخرافيا والتاريخ : ها من العلوم الدخبلة عند العرب . قبل الاسلام ٤‏ 
كان العرب بعرفوث مساكن الجزرة وعلاتها »> مدن بالكوا كب بسبب النجعة 
والقوافل . فده معلوماتمم قبل الاسلام . اما بده ٤‏ فشعروا بالحاجة إلى 
الجغرافبا ؛ وقد فرض اخج على الجسم فاضطروا إلى معرقة موقع المديلة ومكة 
وطرقاتها والقبلة > لاتحاهم الما وقت الصلاة . 

والفتوحات حملت البلدان تحت سلطة الخلفاء “ فكان من اللازم معرفة 
مواقعہا وعد بعضما عن بعض ومحصولاتها ٤‏ ليسنتوا علبما الخراج › وتكن 
أصحاب البريد من الوصول السا بلا تردد ؛ فتسمل الواصلات . 
وکان اول عملم شرح هذا الكمتاب › حت كان العصر العماسي الثاني » فألفوا 
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الكتب الخاصة في الجغرافيا العرببة . وأهم المولفين في هذا العصر همها : ان 
خردادبة والممقون . 

ابن خرداذية : فارسي الأصل › نشا بيغداد » واشتهر بكتاب « المسالك 
والمهالك » > طبع في جلة اسموية , مله فوائد كثبرة تاريخية > فضلاً عن تقاسم 
المثلكة وطول المسافات بين الىلاد . 

اليعقو لي : تآ لبفه : « كتاب الملدان » “ و « تاريخ اللئلفاء المأسمين » . 


تاريخ 
ولدني عصر الاموبين ونضج في العصر العباسي 


م یکن للعرب تاربخ سوى مرم في جاهلمتم . اما في صدر الاسلام ٤‏ 
فكان من التاريخ سبرة الى ومغازيه ٤‏ والحوادث التي وقعت في ايأمه وايام 
الصحابة , 

نزع العرب إلى تدوبن التاريخ في العصر الاموي “ فكتبوا ولا تاريخ الأمم 
الأخرى ؛ لرغبة الخلفاء والقواد في الاطلاع على أحوالمم عبرة واقتداء . وعلى 
هذا الأساس بنست أسس التاريخ الاسلامي . فقبل الاسلام كان تارخهم في 
الشعر . وف صدر الاسلام كان مؤرخوم الرواة والعارفون بعلم الأنساب الذي 
تنوققف علمه منزلة القمائل والافرأد . 

اما أول من دون في التاريخح فهو عبد بن سارية . 

عبيد بن سارية : الف كتاب « الملوك وأخبار الماضصين » لمعاوية . وذكر 
ان خلكان تألبقاً لان منبه › انوي عام ٠٠١‏ › في ملوك حر وأخبارم . 

اذاً بدء التاريخ يكون حةا في العصر الأموي > بالاطراد من مدح المشاهير 
فی قق الانساب لاحل العطاء , انا کل هذا ذهب ضساعا . 

وقي العصر المباسي الأول > ميلد السبيل لتألمف التواريخ العامة رالخاصة. 
فكتب ابن هشام.سيرة الي والمغازي والفتوحات . 

كتنب الواقسي في الفتوحات والغازي › ثم وضع ابن سلام طبقات الشعراء؛ 
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ووضصم ابن سعد طبقات الصحابة , 

وي العصر العباسي الثاني ؛“ ظبر التاربخ بعناه الحقبقي . وامتاز هذا العمر 
بكتابة التاريخ العام الشامل لأخبار القدماء واحدثين . فانقسم المؤرخون في 
هذا العصر أربعة اقسام : 

مؤرخو الفتوح : وف مقدمتهم البلادري - « فوح البلدان » . 

مؤرخو أخبار المرب وشعرام وطبقاتمم . 

مۇر خو التاربخ الخاص : تاريخ كل ہل وامة على حدة . 

مؤرخو التاريخ العام : وابرزم الطاري . 

الطتبرعي : أبو جعفر تمد بن جرير الطبري ؛ فارسي الاصل ؛ ولد بآمل من 
أعمال طبرستان . سأفر إلى مصمر وسوريا والعراق . اقام ببغداد بعلم الحديث 
والفقه » وفمما كثب تألفه الكس . كان في أول ع ده شافعي المذهب › ثم 
اختار مذهبا خاصا فل ينجح . اشتېر بمقدرته على التألیف . قیل انه کان كل يرم 
برد آربمین سيئ على مدع ارين سنا ٠‏ وقد قوفي ا 

آثاره : ا شر كنبه « تاريخ الرسل والملوك » “ طبع بعد تعب كير 
وعنادة عة بانحد عشر ںا > ف لندن . وهو تاریخ عام بیت دیء بادم 
وينتهي بالطبري صاحبه . 

وله کتاب « تہذيب الآثار » ؛ ف الفقه ع مذهب حديد اختطه لنقسه > 
تكل فيه عن اختلاف الفقہاء الاربعة » فقال في ابن حنبل : « ل يكن فقبها 
لكن مثا » + فنقم عله النابة فضابقوه , ولا مات دفن لل في داره 
خوفاً هنهم . 

وله « التفسير الكبير » ؛ طبم في القاهرة . 

قيمته : أعظم مؤرخي هذا العصر ٠‏ بل العرب في كل عصر > لانه مع 
في كتتابه أعباراً عديدة لولاه خسرناها, ‏ ” 

وتار ځه الفريد في ابه هو حتصر تاره الا کر . تراجم تلامیذه عن نسخه 
فاختصروه . 
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وهو ٤‏ فوت کل هذا > مضسر وفقبه ضليع بفوق غيره من الفسرين . 

البادذري : من تا لىغه : « فتوح الىلدان > , كان شاعراً وکاتاً ومترجا ٤‏ 
ينقل من الفار سية إلى العربية . 

نشا ببغداد وتقرب من المتو كل والمستعين والمعتز . ذكر في كتابه « فتوح 
البلدان » أخيار المسامين خبرا خبراً » وأنساب الاشراف منم . 

ابو بكر الصولي : ألف ارخا للشعراء > رتب اسماءم على احرف امجاء. 
ويعرف بالشطرنجي لانه كان ألمب أهل زمانه فيه . أصله من ملوك جرجان , 
کان ندے الخلفاء . جم اشعاراً کشر ة کا فعل السكتري بالقدماء . 

وله تا لىف خر ف أخبار ل عباس واشعارهم ٤»‏ ولکګنه ل یتمه . 
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الادب 


تعو“ل الادب في هذا العصر عما كان فبه في العصر السابق ؛ فتقدم لاسباب “ 
منما تعْسّر عقلية الخلفاء والولاة > ومعيشة الشعب ٠‏ والتأثر بالعلوم المنقولة . 

تىش" فى الخلفاء تلك الرغبة القوية في الاطلاع على أخبار العرب ومنازعاتمم 
وأمثاهم وحوادثهم الشعرية التي كاذت تدفع الأدباء السالفين » كالأصمعي وخلف 
الأحجر وماد » الى قطع البراري وتعر“ف القبائل» لمم أخبار الشعراء والتاجرة 
بها . فانصرف من كان من هذا النوع عن غاية التجارة الى غاية العلل > فدققوا في 
صناعتهم » وأخذوا بشتغلون اشغال أخرى الى جاتب عملم الأدبي » ف در 
وجود أدباء لم دشتغاوا الا بالادب , 

أما الأسباب فلن البيثة اصبحت غير عريية .فالحكام اعاجم لا تهمهم اخبار 
العرب و كايام » والشعب كأمرائه لا يبكترث للعرسة . فاعتاضص رواته عن 
الشعر العربي وأخبار العرب › بالقصص من مصدر غريب ؛ ممل الف لملة ولملة. 
٠‏ وكان ان فساد الحكومة » والتزاع الدائم على الخلافة » ومصائب الخلف_اء 
و كبار القوم ٤‏ دقعت الادياء الى تعزبة جور المصاين وتخفيف وقم اللات 
الاقوال الحكىة »+ ومبادىء الزهد > وأخبار رجال الدنا وأصحاب الفضة . 
فكارت هذه الأنواع ؛ واحتلت من كتب المرب مقاماً فسسحا . 

اما ما استفاده أدياء العرب في هذا العصر من كتب الاقدمين ؛ فهو روح 
التقسم والترتيب ء وجم اطراف الموضوع في مقام واحد ؛ وفصل كل موضوع 
عن غيره . فقاموا عيزون بين الأدب والنحو واللغة » مجمعون مظاهر كل فن في 
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کتب مسنقلة ٤‏ پبوّ”بونيا بطر مرتبة سل المأخذ . 

السكتري : كان من النحاة > وكا راوية العصر بين جيم الشعراء . وأم 
ما بين ايدينا من أشعار الجاهليين وصدر الاسلام الى أبامه ٤‏ هومن ججعه , 

من تا لمغه : شعر القمائل؛ ديوان المزلمين » أخبار اللصوص » شعر الافراد. 
جم امار الکثرین س الجاهلن کامریء القسس والنابغة الخ .. 

قد امة ہن جمفر ؛ کاتب بغدادي ٤‏ کان بوه نصرانبا وسل في يام المستكفي. 

اثاره : آلف كتبا عديدة لإ يصل البنا منما الا كتاب الخراج في الجغراقية؛ 
و كتاب نقد الشعر ٤‏ وقد النثر. وهذان الكتابان الاخيران من خير ما كب فى 
ذلك الزمان . ) 

الوشاء : عاش فى أواخر القرن الثالث الحرة . أديب ظريف نحوي ؛ له 
ت1 ليف ل بصل الينا منها الا كناب الموشلى ١‏ الفريد في بابه ؛ وهو يشل ذلك 
المصر ٠‏ ولاسما وصف الأدباء “ على اختلاف الطبقات ؛ عا کانو| کون م 
الاشعار عن الشاب والعصالب.. 

أبن قعيهة ؛ اديب نحوي قاض ؛ ولد فى الدينور فنسب السأ. علتم ببغداد, 
جم “ المعارف ٠‏ واسع الاطلاع »> جريء في قول الحتى . ألف بالحديث والأدب 
واللغة والتاريخ . 

آثاره : كناب الشعر والشعراء» فيه تراجم الشعراء والمشمورن الذن يعر فيم 
حل" اهل الأدب ٤‏ ومحتج باسعارم في انحو و كتاب اله »> وهم المشهورون من 
شعراء الجاهلية وصدر الاسلام في زمن المؤلف »> وقد أورد أمثلة من أشعارهم 
ونظر فسا وائتقدها , 

أدب الكاتب : ممحتوي عى ما بحتاج اله الكائب الأدبب في صناعة الككنابة 
من الاطلاع على الآداب والعلوم ٤‏ مم اصلاح ما كان يقم فده الكتاب من الغلط 
والوم في معاني الكلمات والتر كسب . وقسمه ثلاثة اقسام : ١‏ - إقامة افجاء 
آي الاملاء . ٣‏ - تقوم اللنان . ۳ - الأبنية . 

لخص هذا الكتاب وشرح ثلاث مرات . وله كتاب الشعر الکير ٤‏ 
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خط" بالقسطنطينية . وكتاب عبون الأخسار > عشرة كتب » طبع حديثا 
في مصر . 

وله في غير الأدب كشب عديدة » منما : 

كتتاب المعارف : وهو خلاصة تاريخ الخلفاء والصحابة “ ومغازي الني > 
وأحاديث القراء » وأهل العاهات › وأخبار ملوك الحم . 

الامامة والسياسة :تاريخ الخلافة من وفاة الني إلى عبد المأمون مع شروطما. 

التسوية بين المرب والعچم : فيه تفضيل العرب على المحم . 

كتاب الرحتل والفزال : في الغ . 

قيمته : عال باللغة والنحو ٠‏ والتاريخ والفقه والأدب . وهو أول أديب 
اشتفل بالأدب إلن جانب غيره من العلوم . أما ما يمنا الآن فهو قسمته في 
الدب . 

لقد استفاد كثيرا من علومه الحتلفة » فأدخل روحا جديداً فى الائتقاد . 
أي انه كان جريا تجاوز نقد الظاهر الى المعنى » ففلد كشرا من مصطلحات 


الأدباء . 

ومن اطلم على كتابه : « عبون الأخبار » ٤‏ رى فسه شا من کک آداب 
ال 
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۸ 


الحاحظ 


ترجمته : امه او عهان عرو ن حر بن بوب . جده عبد اود کان جال 
لعمرو بن الككنار 
ولد في البصرة > وكان في أول عيده باع خبز وسمك , لقب الجاحظ 
لدمامة خلقه ؛ وجحوظ عله . استدعاه المتوكل لتهذيب ولده » فاستمشم 
سحنٽه ٤‏ فصرفه بعد ان أمر له بئيء من الال , 
انتاله : كنب في أول عهده ١‏ وئسب ما كتبه الى الأقدمان كان القفم 
وسهل بڻ هرون . 
سنه : سجن في عد المنوكل ٠‏ عدو المعتزلة , وسبب سيجه طرقته 
« الجاحظىة » المعروفة باسمه > وهي تخالف آراء السنّة والمعتزلة , 
دغه : قال ان أب دؤاد : « أثى بظرفه › ولا أثى بديله » . 
مرضه : أصبب في آخر حباته بالفالج ؛ وني ذلك قال : 
علنل فی مکانین من الأسقام والدبن 
وکان بقول : « وماذا تصنع يلعاب سائل ؛ وشی مائل ٤‏ ولون حائل ؟ » 
وما قاله لان اخته : « ل يبق لي من مملاذ الدنا إلا ثلاث : ذم" البخلاء ء 
وحك الجرّب + وآكل الحديد» . 
مح المير اد : فال لمرد : « زرت الجاحظ في خر ابامه ؛ فقلت ؛ کف 
نت ۽ فاا : کف کون من نصفه مفلوج لو نشر الناشر لا أحس به ٤‏ 
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ونصفه الآخر منقرس لو طار الدباب بقربه لآ له > والامر" في ذلك اني قد 


ترجو ان تتکون وانت شخ کا قد كنت ايام الشاب 


لقد كذبشك نفسك لیس ثوب خلبتق كالجديد من الشاب ». 

الماحظية : كان باديء مره تفسذاً لظام ؛ والنظام كان بسير على ممادىء 
ارسطو وتلامذته »> كما العقل في الوحي . اما الحاحظ فرأى جفاف تلك 
الفلسغة « اليونانبة النطقية ٠‏ » فلج إلى تطبيق مبادثه على التاريخ والاختبار . 
فانفرد عن العتزله وأسس مذهاً حدب دا فى الفلسفة اللاهوتة ؛ عرف 
د« الاحظىة > , 


المعتر إة 


مبادنپا : 
١‏ - القول بالنزلة بين المنزلتين ؛ ( كقضة المطمر فى الكتلكة ) , 
- القول بالقدار » وان الله لا خلت افعال الاس بل هم مخلقون اععالحم > 
ومن اجل ذلك يثابون ويعاقبون . 
د التوحمد » اي ان الله ليس له صفات أزلىة زائدة على ذاته . 
١‏ س القول بسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقسيح “ ولم برد بيا 
شرع . اي ان الشرع ام مجعل الشيء حسناً بأمره به . 


الجاحظىة 


اما الجاحظىة فتخالف المعتزلة فيا ياي : 
١‏ - ليس للعباد كسب سوى الارادة ؛ اما الاقعال فحبرية يأتما الماد 
طسعة , 
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فیستنتج من هذا ان لا فضل مم بالممل “ ثم پتشطی إلى انه لا لواب ولا 
عقاب > ا لا ثاب الانسان ولا یعاقب على تر کیب بدنه ولونه . 
١‏ - أهل الثار يصيرون إلى طسعة اللار ولا يدخلون فما . 
۳ الجاهل بإاشه معذور والعالل جوج . 
خلى القرآن . 
شكله ؛ كان شنم الشكل بشم الصورة ؛ وقد قبل سه ؛ 
لو خلت التنزبر خلقا انا ماکان الا دون قبح الجاحظ 


ڈهافته : أخذ العربة من المريد ومن الاصممي وابي زد ؛ والنوتانة من 
مناظرة علماء الكلام ومشافية حنين بن أسحق وابن ساموبه . وحذاق الثقافة 
الفارسىة من كتب ابن القفم وأخذه عن أبي عبمدة .وتوسم ف الشقافات كلا 
من مطالعة الكتب ٠‏ فعرف المسمحنة ا فم البهودية وال مالوية ؛ فجاءت ثقافته 
شموعة ثقافات . 

ولقد كان الزمان أكبر مثقف للجاحظ , فولد فى خلافة الممدي › ونشأ في 
خلافة افمادي ٤‏ وشب" في عد الرشد > وشد صراع الامين وال امون ٤‏ ونضج 
في عيد ازدهار المعتزلة » واشترك في جسم الاحاث العاسة والفلسشة . رأى 
الفغرس وغلمتهم ء والترك وسطوتيم وحلومم حل الفرس . ا عابن دولة الواثق 
تنج نهج المعمتصم ؛ والأموت يناصر المعتزلة والمتوكل يشرد اصحابما . ومرت 
عليه دولة النتصر والمتعين والمما »> وهو بعاني الفالج والنقرس ٤‏ ی مات 
في عد المېندي باله , 

فحباة الجاحظ تاريخ قرن بكامله »> وهو زهرة القرون العباسية ٤‏ وقد مر 
في كل اطوار الحباة: من ولد يبيم خبزا وسمكا بسيحان؛الى رجل مخالط العلماء؛ 
الى كاتب مثقف يعتنى ما ألتف» ويتلك ضبعة تلسب المه > ويبني قصراً“ويقتني 
عدا خدموا في قصور الملوك , 

رحل الى بغداد زمتا ؛ ثم الى دمشى وانطاكة ٤‏ وهذه ثقافة جديسدة 
| كتسبها س غير اللكتب بدرس طبائع الناس واخلاقيم وممرفة دخائلمم . 
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ولجذا ترى في كتبه شيا ملموسا عن الحباة . فكأنك تراها وتذوق اأ من 
وصفه > وهذالا تراه الا فى كتبه . فكامل المرد ؛ وامالي القالى ٤‏ وعنون 
ابن قتيبة » لا تريك شيثا ما يربك » ما بجمل كتبه أغزر مصدر لدرس اطياء 
الاجاعبة في هذا العصر . 

گتبه : كتب الج احظ في كل شيء » من صفات الله الى القبان واللول 
والمُور » والحسوانات والدبابات والمشرات مزج العمل إالأدب > نظريات 
وتجاريب » اخبار وحوادث وافعبة . مزج الشعر الجاهلي بالاسلامي “ يلم 
ارسطو؛ بطب جالىنوس ؛ وآي القرآن بالحديث ؛ ورأي الطسيممين والدهررين؛ 
والسهودية والنصرأنة والزردشتمين وال مائون . 

اسلوبه : مزج كل هذه الاشاء بيعضما والقارىء يقبلا منه خلطه المد 
بالمزل > ومزح اللقمة بكثير من الحالوى > حى اذا أعدك للبكاء > رماك بنادرة 
قعن منها في الضحك . واضح البرهان ؛ جزل اللفظ > سريم التنقل من حكة 
بلىغة الى تادرة ظريفة . غلبت علمه النزعة الأدبة في كل مما كتب > حت في 
كتاب السوان . بتخير خير الالفاظ وأحسن التسبرات ؛ ويفر" سريعا من 
الأساوب العامي الى مناحي الأدب ؛ من شمر أو حككة أو أدرة , 

البيان والعبيين : خر ما آلف المجاحظ » بدا بالتعوذ من العي “٤‏ وساق 
الشعر في ذمه » وانتقل الى مدح فصاحة اللسان ٤‏ ثم الى اختلاف لغات العرب . 
وتكل عن اللثغة » ومنها انتقل الى عيوب اللسان > فنحنحة الخطباء > وعداد 
كثبرا منم “ ثم تكلم عن الالفاظ المتنافرة “ وتوصل منما الى اللكلة , 

هذا في الباب الأول ؛ ثم عقد بابا للسان “ وذكر بلغاء وخطباء وأنيساء 
وفقاء وأمراء . ثم تكلم عن البلاغة زاللسان والصمت ؛ وأسماء كان قحطان 
وعاماتیم وأمرام الخ . 

أما الجزء الثاني؛ ففبه يقول: انه ره على الشعوبة . ولكنه روى‌الاحاديث 
والخطب والالغاز والحك » وتكل عن اللحن والمقى والجانين › و كتب وصاي 
ونوادر لبعض الاعراب . حن !ذ1 أتم" الجزء الثاني جاء الجزء الثالث > وأوله 
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كناب المصا في الرد" على الشعوبية . ثم كاب فى الزهد ٤‏ تكل فيه عن اللساك 
وكلامم واخلاقم ومواعظمم . ثم باب في دعاء السلف الصالحين والمتقدمين ء 
ودعاء الاعراب + ثم مقطعات في نوادر الأعراب وأشعارم . 

الجيوان : كناب الجاحظ الشير » ألفه لبان الحجج على حكة اشالسامية 
وقدرته العجمبة الح ... وما فاله : ان أهة السسواتات جعلت ورا من القر ان 
الكرم هساة باسمها > كسورة القرة » وغيرها. وهذا الكتاب مزبج ايضاً من 
جد وهزل وحكة وتاريخ وعل ٠‏ الى لذع واحماض ومجون مكشوف . 

ومخار الجاحظ انه فى هذا الائتقال العحب ١‏ يصادف عناء ما كأن بصادفه 
لو کتب في موضوع واحد . ) 

أما مصادر هذا الكتاب فكشرة . القرآرى › التوراة > الاجل “ 
حديث ٠‏ أخبار » أشعار »“ أمثال مضروبة . كتب قرأهافي فنون شى › 
محادثة أطباء وتجار وذوي حرف ٠‏ وتجارب جرما ينفسه في الحوان والنبات؛ 
وسفر وماع لن مارس الأمفار وركب البجار وسكن الصحاريى ولك 
الأودية . 
ونی کل ما حدث لم يقبل عقله خرافة › بل ہز من بقبلما . وهو يشك ؛ 
حت جرب وتيت النظرية . وهو يلاحظ في احا ملاحظات کاأنه فیا من 
علماء هذا الزمان . 

إن الثقافات التي وصفنا ال جاحظ با تظہر في کناب هذا آکش منا ف 
تابه الأول . 

فمن أم العناصر التي اعتمد عليما في كناب الحبوان ؛ ما كثبه ارسطو في 
هذا الموضوع » فنقله ابن البطريتى الى العرببة ٤‏ کا قول ابن الندي في فهرسته 
صفحا إ2 , 

قد د کر الجاحظ آرسطو في کتاپه بانم صاحب المنطق › وصرح باسمه 
أيضا . إن موقف الجاحظ منه كان موقف المالم الجريء ؛ فل بصب أمامه 
بشلل الفكر - کا أصبب ابن سينا وغيره من الفلاسفة في الشرق والغرب + فل 


۲A9 


يقدموا على مناقشته - بل كان يضم أرسطو في غخإره متحله ويجربه ٤‏ ويخطته 
أحبانا ٤‏ م بقارن بين قوله وقول شاعر جاهلي أو اسلامي ؛ ويفاضل بٻينيا ٤‏ 
فکون طوراً مع ار سطو وحتا عليه . 

والمك برهانا هذه الحكاية . قال الجاحظ : زعم صاحب النطتق ان قد 
ظہرت حبة ها رأسان . فسألت اإعرابسا عن ذلك › فرعم ان ذلك حق . 
فقلت له : فمن أي جبة الرأسين تسعى ؟ ومن أا تأكل وتعض ؟ فقال : اما 
السعي › فلا تسمى > ولكنها تسعى الى حاجتما بالنقلب ؛ كا يتقلب الصبان على 
رمل ؛ واما الأکل » فانپا تتعشى بفم وتتغدى بفم ؛ وأما العض ؛ فاا 
تعض برأسبها معا . وختَم القصة بقوله عن الاعرابي : « فاذ! به أ كذب البرية» . 

فلا بظان أحد ان کتاب الحموان لا پتناول إلا الحسوان فقط ؛ فال جاحظ 
فىه كثر التثقلل من موضوع إلى آخر ؛ ففبه شُيء من عل الفراسة عن 
اقليمون ٠‏ ومن الطب عن جالينوس › و كلام عن الفرس واديانهم “ وعن 
النودية والمسمحبة ء واشاء لا تخطر بال , 

وقصارى القول؛ ان كتاب السوان معرض لكل الثقافات : عربة ويوانىة 
وفأرسبة وهندية ومعرض أبضاً لمقافات دينة : مأئوبة وزردستىة ودهردة 
وبهودية ونصرانبة واسلامية , 

وقد اثر اسلوب ال جاحظ هذا فمن کب بعدہ ٤‏ فجاءت کل كتنب الاأدب 
تقريا غير موبة کشر فسا الاستطراد . 

كتاب البطلاء : ل يتب كاتب في مواضيمع ختلفة كا كتب الجاحظ . 
وقد اعرب في كل موضوع عن مقدرة لا بضارعه فسا احد . فېو فی کل موضوع 
من موضوعاته يعرب عن شخصية جديدة ٤‏ وانه في لاله غيره فى الحبوارت 
رالمات والتبين . ولعله اول من عني إالاسلوب العامي في كتاب الحسوان ؛ وان 
کان يستطرد إلى حكايات تنفي الملل عن القارىء . وهو اول من على بالالفاظ 
الوضعبة الى تؤدي الفكرة على حقما > بالفاظما الوضصة » وقد صارت هده 
الالفاظ أداة للاسلوب الذي ابتدعه . 

تخال للقارىء ان كتاب البخلاء حكايات ونوادر مضحكة ٤‏ مم الما اعمتق 
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دراسة للنفس البشرية ؛ تحلل الاعمال ويواعثها واغراضما . فالجاحظ هنا عالم 
نفسالي قبل أن وجد هذا المل ؛ ويقارن بلاقة ل توصف بين النظرية والتطسق؛ 
فاو لنا الاشخاص اعا جلاء . 

كاب البيخلاء تلاول ناحية واحدة من النفس ؛ هي البخل ؛ فقلنما على 
جميع وجوهما ونظر الها من كل جانب . ولو عني في جيم مناحي النفس 
لجاء عله اما » ولكنه وضع اساسا هذا العمل وش طريقه للناس ؛ فلو طلا 
الموم إلى اكبر عاماء النفس ان محال نفسبة البخل ؛ ما استطاع ان يكتب مثل 
كتاب البخلاء ء لا من حبث التحليل الدقيق » ولا من حث القن الراثم 
واذا ضاهاء احد فى فن القص قصر عنه في الفكاهةوالسخر المسق . 

ولئن كتب مولبير واصفا مخبلا واحداً ؛ فالماحظ ا يدع خلا یفلت منه ٤‏ 
وكل ذلك بروح مرحة ونفسبة فكبة ساخرة . مزج الجد بالمزل ؛ رالفلسفة 
بالفن ؛ والتفكير بالاطلاع الواسم 

استطاع ان یکون مصوراً بحسن رمم الشخوص ومزج الالوارن . بروح 
ومجيء بخفة الطر . هو قصصي ماهر بجبد سوق قصته إلى غرضه . والي لأخال 
الجاحظ قد عرف هؤلاء الاشخاص الذن تحدث ۳ وعایشہم ؛ فأحسن 
تصوبرم ول يدع منم خطًا واحداً . 

لست اظن ان ادا بستطیم ان بكتب ثل هذا التقصل قصة مسل 
كالكندي » صاحب ببوت الكراء في البصرة . ان ال جاحظ مطبوع على الجدل ء 
وطهذا نرى فى مخلائه هذه الصفة بارزة جداً . 

خذ مثلا لذلك عبد الر من كل الرؤوس + لترى كيف بغوص الجاحظ في 
الاعماق ١‏ فينتقد ومجادل حت يشم نفسه المتعطشة إلى مثل هذا الكلام . 

من عادة القصصي ان يعر "فك بن يتحدث عنه بوصفه لك ظاهريا » أما 
المجاحظ فا عمل شتا من هذا » ولكنه رسمه لك نفسا فتتخبل انت ظاهره . 

ان كاب الخلاء اثر فى فنه روح القصص وحكة الفبلسوف الاقد 
الاحياعي . 
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خااسبة : الجا حظ اقدر الناس ححة ؛ يستمزىء بكل أمر » حاضرالنكتة., 

شخصمته بارزة في كل شيء . فغي حباته شُخصبة بارزة لا مزج بغيرها من 
الشخصبات ؛ وي آرائه مکل شخصي › وي انشائه ادیب شخصي . هوالرجل 
الدي کون نفسه وبطبمما على غرار خاص . وکلة و تسج وحده » کآنا 
ڪتمت لتقال في الحاحظ . 

واذا كان الأدب هو الالام بكل فن › فالاحظ هو الأديب » هو الكاتب 
الفريد الذي بأسر قارئه > ران نحدثه عن اتفه الأشاء , 

الترتیب : لا ترتدب ولا نظام عنده ولا تمویپ فما بکتب ٤‏ فاسلوبه هو 
انه لا اسلوب له ٤‏ ان طربةته منبثقة من شخصته . هو شه بدیکارت القائل 
ادمه : لا تخریط عدم نظا م مکتي . 

الاحظ في الشرق ٤‏ كفولتر في الغرب . هو مزبج من كل ما عرفه العرب 
من ثقافات . 

عود الى أبن قتيبة : صاحب عون الأخبار هذاء هو بالجاحظ اشه من 
: حيث امتزاج الثقافات > وقد الف مثله > إغا كان أكثر ترتيبا . عاصر الجاحظ 
وانتقده دته بعبث بالدین وبکل شيء . | 

فذا رجل جد ودين من رؤساء أهل السنة ؛ مطلم كل الاطلاع على التوراة 
والاجنل > وقد أ كثر النقل عنها . وبكامة عختصرة › قول : ان لقافته واسعة 
دشنا ومدنا ؛ ولكن ليس في اسلوبه طلاوة الجاحظ . 


تطور اللغ: 


في العصر الاموي ١‏ كانت الدولة عربية في كل شيء » خلمفة وجلوداً وقواداً 
ومالا . كانت المصبية شديدة للعرب ؛ وسادتهم على الشعوب قوية . احتقار 
وامتہان لکل ما هو غار عرب . 

| حدث تغير جوهري في اللغة ٠‏ فما فتلت تجري جراها وترتقي رقها 
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الطسعي ؛ حسب العمران المديد ؛ دون ان تلتقص او تزيد فى افكارها 
ومعانىہا . 

في ذلك الوقت تعربت الشُعوب الياضعة اساطة العرب : ف دانت بدينمم 
وتکامت بلغتهم ٤‏ ران كان بلحن . ثم تحر كت الشعوب الغلوبة > وانلشر روح 
الشعوببة بينهم وازدادوا يقظة النهوضص عندما رأوا ان الفاتحين الذين غلبوم 
لا فوقوم بشيء . 

ركان لفرس في مقدمة الشعوب اثائرة عل لمرب , أرجدرا دة جديدة؛ 
عرببة برئيسما وأجنبية بدولتها “أي برجال الحكومة الذين كانوا من غير العرب» 
الرس والوالى , فضعفت العصببة العربية ٤‏ وتقكلت الشعوبسة › وتكونت 
دولة جديدة ٠‏ قوامما الفرس وأركانها السريان والترك والعري ؛ الخ ... فأخذ 
کل واحد من هؤلاء الشعوب خرج من خزائن آدابه ذخائر علوم الى طابت 
للخلفاء ؛ وما امتازت به امته “ فحصلت ثروة عظمة للغة “ فزادت ألفاظما 
الوضعىة من ترجمة اللغة الاجنيسة › أو بنقلها إلى اللغة المرببة بلفظما الأصل > 
أو بتعريسا . فاطفت العبارة ما أدخل فسا من التجمل والتلطف › حسب 
عادات الشعوب المتمدنة . 

اما فى العصر المباسيي الثاني ٠‏ فتلاشت تلك العصببة العرببسة ؛› وضعفت 
الخلافة » واشتدت الدولة الاعحمة وقوبت . استعان المتو كل بالاتراك لا 
المرب اضرب الفرس > لف المرب ف تقتم بالخلففة › وقلت قىمتم . 

وم الاتراك الفرس ؛ واضطهدوا النليفة » واقفقوا مع الفرس بناضلة العرب . 
ب الشعاف إل اة ال » فاص ر بعض الأمرا بدفعون الك لىۇلقوا 
بلغة أجدادم ء وبقصوا أخبار قومم كالدقيقي والفردوسي . 


۲۸۹ ادب المرب - ١۹۵‏ 


العص العباسى الفالثف 


ضعف الخلفاء : في أبام القاهر كان ميدأ دولة بني ډویه وذلك سنة ٣۰‏ . 
أدى إلى ذلك استبداد الاتراك بإالسلطة » فاختل" نظام الك » و كثرت الفتن 
والورات + فاسنقل كل حا بالبلاد التي محكمما . 

وي سنة ۳٣ج‏ اضطر الراضي ان يقلد عمد بن رائتى الوزارة وامسارة 
الجند ؛ ولقيه أمير الأمراء . وخطب لابن رائق فى البلاد على المناير ٤‏ وفو“ض 

البه الخراج في جميع البلاد . ومن ثم أصبحت الملافة رما ديا صوريا > 
وأصبح الخليفة وليس بيده من سياسة الك شيء > بل الأمر كله بند أمير 
الأمراء » وليس للخليفة الا الخطبة والسكثة » بل يشر كه في الخطبة امير 
الأمراء. ۰ 

فانقسمت المملكة هككذا| : ل ببق للخلىفة غير الملافة وأعاها » والمحك 
فما لان راق . اما باقي الاطراف فكانت :البصرة بد أبن رائى “وخوزستان 
بيد أبي علي عمد بن الياس ؛ والري وأصفبان والجبل في يد ابن بوه رڪن 
الدولة > وهو وشمکر بن زيار يتنازعسات علمما > والموصل ودار بكر ومضر 
وربيعة في يد بني مدان ؛ ومصر والشام في يد الأخشد مد بن طف ج س 
وأخشىد لقب ملوك فرعاتة ومعناه ملك اللوك - والمغرب وافريقما في بد 
القائم العلوي “ والاندلس في يد الناصر الأموي » وخراسان وما وراء النير 
في بد نصر الساماني » وطبرستان وجرجان في يد الديل “ والبحرين وعمان فى 
ید اې طاهر القرمطي . 


4٠ 


اما الراضي ؛ فمات سنة ۳٠۹‏ وهو آخر خلىفة الفرد بتدبير اللاققة ‏ 
وآخر خليفة طب على منبر يوم الجعة ٤‏ وآخر خلبفة كانت نفقته وخدمه 
وححابه وكل شوؤونه على قواعد الخلفاء المتقدمين . أما امارة بى بوبه ؛ فأعلنبا 
المستكفي ولقب صاحبا معز الدولة “ ولقتّب أخاه حسنا ر كن الدولة»واقتب 
أخاه غلبا عاد الدولة » وضرب أماءم على النقود . ولا عرم المستكفي على 
الفتك بان بوبه ؛ شعر ابن بوبه بذلك فخلم الخلبفة سنة ۴۳۲ وسجله حتى 
مات ۲۳۸ . 


و سلپ پو بوه كل سلطة اللافة ولم يت للخليقة إلا كاتب يدير أملاكه . 
واستعاد معز الدولة بن ويه مدنا كثيرة حتى بلغ ما يبلفه قبل إ۷ اللفاء . 

أما دولة الفاطمين > فظرت سنة ۴٠۸‏ على يد جوهر القائد > فبايم الاس 
الفاطمسين و انقطعت الخطبة عن بني الاس ؛ وبنى جوهر القاهرة لاسكان اند 
فيا . وآول خلينة دخاما هو العز نة ٢ ۳١۲‏ ثم ملك مشق وشي 
ا ۷ بد ان دام ٧۹4‏ عاما .قشعت فامتلك کل عامل ل اة ي 
کان بحكمہا » کا جرى قى الدولة العساسبة , وظلت تنتقل لي أبدي ملوك 
الطو ائف إلى أن حرجت من المسامين تماما في آيام ! بني الأحمر نة ۸4۷ , 


اللغة في هذا الطور : رأبت فبا تقدم تجزؤ الدولة . وفي كل هذا ام يستغن 
الأمراء عن الخاد اللغة الفصحي العربمة لفة رة في التمّد والتعلم والسباسة . 
إلا ان هذه اللغة اصطمغت بصبغة قومية فى بعض أحوا لما , 

فارس والعراق : فالفرس ف العراق وفارس وخراسان حاولوا انشام داب 
جديدة بلشتهم الفارسة الحديثة . فأفلحوا في الادب › ولكنهم ل يستطيعر 
ان جعلوها لغة العم والاشتراع والتعلم والسباسة ء اوها من الاصطلاحات 
الحديثة . فظلت اللغة العربمة صاحبة النفوذ والسيادة فى جميم المالك الشرقة 
التي اشتقت من الدولة المباسة » مدل كل ملك جمده قي ترغبب العلماء والادباء 


۳۹۹ 


والكتاب والشعراء والاطاء والميندسين فى الاقامة عنده » تأييداً للكه وزينة 
لدولته , 

قبقیت سوق الدب رائجة أ کثر من قرنين ٤‏ ثم اطعحاّت بالندريج بتغلب 
اللزعات القومة “ وانقراض الملماء والأدباء الطبوعين بطابع الدولة العباسية ٤‏ 
حت خرج التقر في أواسط القرن السابع “ وخربا! تلك المالك وقتلوا علماءها 
وبد“دوا كتبها , فجمدت اللغة العربة في أواسط آسا جموداً م تنتعش بعده . 

الشعر : عاش شعراء كشرون في هذه امالك الشمرقمة بكتمبون في دراوينماء 
ويدحون وينادموك ويعامون يي مدار سپا . ومنېم من كان يتنقل من ملكة إلى 
أخرى . ولل اروا شعراء الشام ومصر والجزيرة والأندلس ا في نة 
أعجمة . ومم ذلك سلكوا مسلك الشعراء المتقدمين في اغراضيم من مسديح 
وغزل ورثاء ووصف وفخر ؛ بضعف فلمل في البلاغة واختراع المعاني . 

إا حدث الشعر التيكمي المعضحك عاى لسان ابن سكترة وابن حجاج في 
بداد > ثم انتشر هذا النوع “ وهو بنزلة جرائدا المزلمة الموم . 

وظمر نوع آخر > وهو شعر فلسفي بشرح بعض المقائى الفلسفة وحرك 
الاجرام السماوية ؛ كشعر أبن سينا والرازي وان التصذ الطبيب ؛ وشعر آخر 
صوفي رمزي نشا في العراق ثم انتقل الى الشام ومصر ؛ ا في شعر الملاج 
والشلي والقشبري . 

وهجر الشمراء استعال الغريب من اللفظ والعوبص من الاسلوب “> واستعملوا 
الفاظا أعحسة وامطلاعات فة ومحسنات بديسة وألفاظ مجون وسخف , 

اما المعاني الخترعة فكانت فى شمر البغداديين ٤‏ لانم فاتحو باب المهزل > 
وهو الفن الجديد . ولكن بين شرام المرلمين شعرا أ بالمعساني الشريفة 
والاخىلة الراثعة ثعة وتازهوا عن الأساوب الخلبم>كالشريف الرضي ومهيار الدياي. 

وقد كان شعر أهل العراق عامة أرق اسلون رافح نظا من شر آمل 
فارس وحراسان , 

مص والشام : انتشر العرب في مصر والشام ٤‏ بعد لتم الاسلاي ٤‏ 


۳۹۲ 


صما وقرييا من الجزبرة ؛ فغلبت لغتمم وآداہم وديليم على لفة الروم 
والقبط , ولا ضعفت بغداد » وقعت مصر فى ابدي الطولونسين فالا خشديان 
فالفاطميان غضمة باردة . فكاقت مصر احيرا عاصمة خلافة عربة علوية ضخمة 
ذات حضارة عالية ؛ وعاشت هذه الدولة ٠۷١‏ سلة ٤‏ فصبغت مصر والشام 
بصفتما فى بض الاعتقاد وأ كثر العادات والاعباد ٤‏ وکانت حضار تا ف 
الصناعات اساسا للقن العربي الاسلامي “ إلى وقتنا هذا . 


أحب وزراء هذه الدولة وامراؤها وخلفاؤها العلل والأدب والشعر أقصى 
حبة . فماجر الآدباء إلى مصر من كل فج » فجلس اللفاء للشعراء في الأعي اد 
يستعرضون بضاعتمم وأجازوم أسنى الجوائز , ول خمد هه الشعلة المدنية 
الا نشوب الحرب الصليبية ومنازعة موالميم م ٤‏ کا أصاب الدولة العباسية “ 
فأباد صلاح الدين الابوبي خلافتهم الفاطمبة “> وأسّس دولة كردية في النسب 
مستعربة في اللسان والنرعة ؛ علن انقاضما . انتفعمت الدولة الأيوبىة حضارة 
الفاطميين ؛ واحلّت محل مذهبم الشيعي الباطني ؛ مذهب أهل السنة . اما 
المملكة الايربة فقو ضا مالكما التركان . 

الشعر : كانت دار الحلافة ممرضا للادباء والعلماء والشعراء والكتاب › 
باحر ون الها من مصر والشام اللتين لم تكوا في شاب الدولة المباسية الا 
ولايتين مر جما بغداد » فكان الشاعر المشهور لا يطير صته الا اذا هاجر إلى 
بفداد كا حصل البمحتآري وابي تمام. اما الاديب والشاعر والعال الذبن لا بقوون على 
المباجرة والاسفار فىظل ذكرم خاملاً . 

ودا ل تكن الفسطاط والاسكندرية ودمشتى بيئة صالة في ذلك الوقت 
لاقامة الشعراء »> ولكن لا ضعفت بغداد قاسمتا مصر والثام العناية بالادب 
والشعر والفلون ؛ فعاش فسا شعراؤها وا برحاوا إلى غيرها الا قلملا . والمحل 
دوياة سف الدولة الصغيرة في سمالي السام ٤‏ فقد التف فها حول اهيرها ېره 
من الشعراء والادباء والفلاسفة والنحاة الخ . من الشام وختلف الاقطار »> ما 
ر مله في باب خليفة . بل ان شاعر سيف الدولة لم يبال مخلبغة بداد 


وا 


ووزبرها اللي عند مروره بها اصدا عضد الدولة . 

فالشعر زمن الابوبمان والقاطسين ا بطترد تقدمه “لطول هذا المعصر وتقاصر 
همم الملوك في أواخره عن معاضدة اهله . فانصرف الشعراء اخيراً إلى الخدمة 
في الدواوين ٠‏ وظلوا بنظمون الشعر اما تكملا وتظر ”فا أو تلة_.) لارؤساء 
وتقرباً منم . 

لذلك كان مبداً هذا العصر بمصر والشام نهاية ما وصل البه الشعر العربي من 
الارتقاء » جا في شمر المتتي واي فراس والمعري › لقرب عدم بالعصر العباسي 
السابى وتأدمم بأدیه . 

واحذ الشمر بتحول رويداً رويد إلى صورة وطتة قومة ٤‏ بسيب ما 
نشا قي مصر والشام في قرنان من حضارة خاصة ومذاهب ختلفة شعة وبإاطنمة 
وصوفىة وسلسة ٤‏ وكلما ذات تقالند ورسوم حديثة “ وپسبب ما ده البلاد من 
الحروب الصليبية التي غبّرت مجرى الح ونظمه وطرق الكسب والميشة ء 
وشغلت الناس عن الاستزادة من العم والأدب . 

صفات الشعر بقست فلون الشعر واغراضه ا كانت قديا مستعملة في الشام 
ومصر . م استدعت حوادث العصر السباسبة وشؤون القربية الخلقة والادية 
والثقافة العلسىة خصوصا ؛ بعض توسم في اأغراض الشعر القدعة » أو تلويما او 
زيادة علمما ٤‏ فكان ما يأتي : 

أن قوسم شمراء الشام في وصف الطبيعة قبل ان تجتاح بلادهم الحروب 
الصلسة »> ولذلك سسان : 
الأول : اتساع جال الخال ميل عندم ووفري لدم جال پستہم 
و كثرة مناظرها الرائعة »كالجبال الشاهقة المكللة بالغوم والثلوج »> وما الها من 
ا لمروج “ والجداول »> والخدائى ؛ إلى صحة المواء واعتدال الفصول وتز بعضها 
من بعص . 

الاي : قرب الشام من العراق » منشا الحضارة الاسلامة ومنت عللاء 
اللغة والشريعة والحكمة > وقربما من الجزبرة مهد الفصاحة الأوّلي > وكات 


۳۹٤ 


عند أهلها في ذلك المد بقية ملا . واتصام بالشام يسر لمم الاتصال بمصر ٤‏ 
ولذلك نرى سكان شرق الشام حت وقتنا هذا من أهل البدو أو التطبعين 
بطباعېم , 

ولقرب الشام من العراف ظلت قم » ي مطلع هذا العصر ؛ ملكة اللكمل 
المعرفة والعل ٤والتزود‏ من العاوم الأسلامية ء والفلسفة المنقولة عن الأوائل ؛ 
التي رسخت فى أذهان نشء هذا الزمان بالعراق والجزبرة وشمالي الشام . 

كل هذا من الأسباب التي تنسّي مادة الشبال ؛ وتجمل صوره وتشكلما با لا 
حصى ٠‏ وعا جود اللفظ . ولذلك تنجد أشر الوصافين من الثاسين ؛ مثل 
کجاشم والصنوبري والوأواً . فكجاشم فلسطيني من الرمة ؛ والصنوبري 
حلي من شعراء سيف الدولة ؛ والوأوأ دمشقي » وهو القائل : 

فامطرت لۇلۇاً من ٹر جس وسقت ورداً وعضت عل العثاب بالارد 

وتوسم سعراء الشام فی وصف المعارك الحربىة »> لكثرة وقوعها بين دول 
الجزبرة والشام ومصر من جهة ٠‏ والروم والبازنطمان والافرنج الصلسمين › 
بعدئذ » من جة أخرى . 

فشعراء سف الدولة » كا مني وأبي فراس والنامي والببفاء ؛ وسعراء لور 
الدين بن زنكي وصلاح الدين الأيوبي ؛ من بجيدون وصف المعارك الحربة . 

( الماد الاصانى والجواني ممن مدحوا صلاح الدين ) . 

وتوسم شمراء اشام في رلك راامثال ١‏ فال المتنى ٠‏ ونقد العادات 
وشرح الفلسفة واحسان معاملة الحيوان كا فعل المعري 

وتنوعت التباني ؛ وخصوصا في مصر > بسب لاا الي کان يقىما 
الفاطمىون »> كوفاء النسل ؛ وفتح الج ؛ ومولد الني “٠‏ والنروز الملمري ؛ 
وقافلة الج . 

وتنوع الشعر الصوفي بتلوع الكنايات والرموز عن اسراره بالغزل والمربات 
ووصف السير والسرى . ثم خرج عن طربقة الرموز والكناية الى تقرير حقائق 
التصوف رتقم مقاماته وأحواله . 


۳۹2 


ديباجة الشعر : کان فى هذا العصر لا بزال رصنا جزلا مزوجاً بيعض 
الغريب > ولا سما لدى شعراء الشام لغلبة البداوة على أهليه “ كا في شعر المتني 
وأبي فراس رالمعري . 

ولا تغلىت الدوله الفاطمسة وغلست حضار ما وعلومما وفلسفتما ورخاؤها ؛ 
مال الأدباء فبها إلى الظرف والتملح في كل شيء . فاستدعى ذلك رقة اللفظ › 
ولطافة المنى » والممل الى المحسنات اللفظىة . فاشتهرت هذه الطريقة في أواخر 
العصر الفاطمي بين المصريين من أمثال القاضي الفاضل ؛ وابن سناء الك > وان 
النسه › وابن مطروح . ثم انتہت بالہاء زهير ؛ فتيسط فسا حق قربت من 
درجة لفظ العامة “ وسرى هذا الروح الى شعراء الشام . 


۲۹٦ 


الشعر اء 
لمئني 


نسپه ۲ برجم لابه المعروف بعسدان السقاء الذي كان بستقي فى الكوفة 
عل مله لاهل عل فما “ اميا كندة . 

ذاکرته ۽ ررون‌ عن فوم ذاکرته انه کان عند ور ”أف ؛ فعرض کتاب 
للاصمعي فه أكثر من عشربن وررقة ٤‏ فاطال أب الطمب النظر فيه › فاذا په قد 
حفظه ١‏ ( القصة ). 

تحصیله ؛ تنقل به والده عندما ری نبوغه ؛ فجاء به الى بلاد الشام > 
فحالس الکثيرن من علماء زمانه ٤‏ كالزجاج وان السراج والاخفش وان دريد› 
وغم , 

في اللغة : حصل كثيراً » حتى سأله مرة ابر علي الفارسي : ؟ لنامن الجوع 
على وزن › فعل ؟ فأجابه بلا تردد : حجلى وظربی. قال ابو علي : وفتشت 
كثيراً فل أجد فما ثاثا . 

حبه السيادة :+ دفعه الى طلب السلطة والمحد » فدعا بعض شان الكوفة 
الى بسمته فبايعوه > فسجن. فاستعطف الوالي بقصدة منما : 

تعحلت ق وحجوب ادود وحداي فسل وحوب السحود 

طموحة : ل يستفد من هذا الدرس › بل فكر بطمح أعلى > وهو ادعاء 
السو ة فى بادية السماوة . فأخذ يتلو على الاعراب كلام منمقا روى بعضه علي بن 
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حامد وهو : « والفلك الدوار ؛ واللنل والنبار ؛ ان الكافر لفي اخطار ؛ 
امض على سنناك ؛ واقف اثر من قبلك من المرسلين ء فان الله قامع بك زيغ من 
آلحد في دینه وضل عن سبیله » . 

فتبمه بعش التوم من بني کل رکلاب وعبس ٠‏ فسجنه لول امير حص ٢‏ م 
استتابه وأخلى سببله . المعري ينكذب الرواية >“ أما المتني فقد قال عندما سثل 
عن دلك ؛ هذا شيء کان في الجداثة . 

طمعه بولاية ١‏ انصرف التنى عن هذه الافكار الى الأدب ؛ فكان الشاعر 
الخالد . ولكنه ظل بحن" الى السبادة والولاية » كا يتضح مما قاله لكافور : 

وغير کر ان بزورك راجلل فرجع ملكا للعراقين والما 

اذا تنط بي ضبعة أو ولاية فحجودك يكسوني وكفك تسلب” 

فمن حسنات الدهر الى الادب العربي ان المتنى لر يوفق في مطالبه الاولى . 
سيف الدولة : كان ملك حلب ٠‏ با لادب يعرف جحد الشعر وده فى 
بعض‌اوقاته . أغدق عطاياه على الشعراء منافسا بذلك الخلفاء حى قال المؤرخون؛ 
ل تمم بياب أحد من ال ملوك “بعد لاء الكبار ما اجتمع ببابه من شيوخ الشمز 
ونوم الدهر . 

اتصاله به : رآه سيف الدولة في انطاكىة عند أبى العشائر المدالي الذى قدمه 
الى سيف الدولة وأثنى على مكانته الأدبية . 
زومه له : لزم سف الدولة فده يما يدح به أحد ٤‏ ویکاد ان کون 
نصف شعره في سمف الدولة ٤‏ فخلد له ذ كرا ايديا , 

ماده : وهذا اکر حساده والواشین به ٤‏ فجری له مم سیف الدو اة 
ومع الشعراء حوادث جة ل يسل با شرفه من الاذى ؛ واا ضرب اين خالويه 
له مفتاح فش رأسه . 

فتراك سبف الدولة > وسافر إلى دمشقق “ ومنما إلى الرملة في فلسطين فصر , 

مع كافور ؛ حل المنني دمشى لالا إ تكن في حك سيف الدولة » وتعرف 
وديا يعرف بابن ملك . فساله النهودي ان مدحه ؛ فأبى ذلك انفة . وكان 
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كافور يطلب المتنى من المهودي ٠‏ فأجابه المتنى : اا لا اقصد العبد “ وات 
دخلت مصر فيا قصدي الا ابن سسده , فكب النمودي لكافور بذلك . 

في الرملة : ومل المتلى الاقامة في دمشق ؛ فسار إلى الرملة > فخلم عله 
امیرها امسن بن طغج » وله على فرس کرم بوكب ثقيل ؛ وقلده سيفا 
مرصعا . وعلم كافور دذلك »› فطلبه من امير الرملة . 

فذهب المتنبي اله > فأخلى له دارأ وخلم علبه . فمدحه بقصائد رائمة 
انتقاما من سف الدولة عدو كافور الألد . والك هذا التعربض : 

قواصد کافور توارك غساره ومن قصد البحر استقل السواقا 

فحاءت بنا انسان عبن زمانه ولحت بباضاً خلفها وما قا 

ودح ایضا سد کافور ابن الاخشد » فاكرمه حدا ٤‏ حقی صار بقف دان 
ډدي کافور وقي رجلیه فان وي وسطه سف ومنطقة والی جانسه حاحبان 
من مالیکه وكل منها بسيف ومنطقة , 

طیعہ بکافور : مدح کافورا طمما بالامارۃ ٤‏ علتلہ ہا کافور ٤‏ ولکن ا 
بصدق ؛» فيتس المننسي > وعوتب كافور على أخلافه الوعد ٠‏ فقال : 

با قوم من ادعى النبوة بعد عمد الا يدعي اللك مع كافور فحسبك , 

كاأقور : عبد اسود حصي" ٤‏ مثقوب الشفة السغلى » عظم البطن ٤»‏ مشقق 
القدمين » قل الندن . كان عدا لاي بكر عمد بن طغلج » صاحب مصر ٤‏ 
فتوق عن ولد صغار فانفرد کأفور لدمته واستید املك دونه . ومم كل تلك 
الشاعة كان داهبة ألعناً , 

انغته : لما قنط من کافور حرج حانقا هاربا من عنده ؛ ونظم فه قصائد 
هجو مرة ومقطعات البمة . فجد كافور في طلبه فلم بدر که ٤‏ اما المتنسي فل 
يعد إلى خلب بل ذهب إلى بغداد على عد الخلمفة الطب لله المباسي . 

رغب وزرره الملسي ان بدحه › فأبى مترفعا عن مدح غير اللوك . فاغتاظ 
الوزر وحراش به شمراء بغداد فتناوشوه ؛ فل مجبهم ابد . فسئل في ذلك 
فقال : لقد قرغت من اجابتم من زمأان ٤‏ بقولي : 
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ئي کل يوم تحت ضبني شوبعر ‏ ضعيف يقاويني قصير بطاول 

مم أبن العميد: وقد راسا ابن العسيد من أر"جان » وهو وزبر ركن الدولة 
فمدحه واقام عنده مد ٤‏ وله معه مساجلات عدة . 

وقد انتقد أبن العمد قصسدته : باد هواك صبرت أم لم تصير الخ .. 

فاجابه المتني بقصدة يعتذر عن ضعف تلك ؛ ومطلعما : جاء نيروزنا 
وانت مراده , 

واصبح يدق جداً فا يقول في ابن العسد النقادة . 

مع الصاحب بن عباد : راسله الصاحب بن عباد ول يكن أستوزر فلم نه 
فغاظه ذلك منه وتجند لانتقاده واظہار معايبه » وهذا سبب عدائه لمتنى . 

عضد الدولة : ترك ابن العسد وذهب الى عضد الدولة فحظي عنده وفاز 
بأماننه . ولم بطل اقامته عنده بل رجم ال پغداد وودعه بقصدة کانت آخر 
ما نظم . 

مقتله ۽ خرج من اراز ممما بغداد وممه كثير من الأموال والتحف > 
فاعترضه فاتك بن جل الأسدي مع عدة من اصحابه فاقتتلا ؛ فقتل التني وابده 
څمد وعلامه مفلح . 

السب » هحوه ضمة ابن اخت فاتك هذا. حذر المتنبي من المكمدة ابر نصر 
الحلى » فاجابه المتني ابتجو الطير تخوفي ومن عبد العصا تخاف على “ وال 
لو ان مخصرتی هذه ملقاة على شاطیء الفرات » وبنو اسد عطاش مس ؛ وقد 
روا ل پوق یت۲ ما جسر فم خف أو طلف أن بردء , مما اث ا 
اشغل فکري بهم لمحظة عين . 

فقال له أب تصر: قل ان شاء الہ فقال : هي كلمة مقولة لا قدفع مقضنا ولا 
تستچلب اتا , 

دفاعه ١‏ قاتل انى حت احس بالضعف ؛ فعمد الى الفرار . فقال له غلامه: 
لا يتحدث الناس عنك بالفرار وائت القائل : 
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الخيل والليل والبيداء تعرفني اليف والرمع والقرطاس والقل 

فأجابه أبر الطيب : فنلتني ٤‏ قتلك الل . وحمل على الاعداء فقتل . 

رثاؤه : راه معظم شعراء زمانه , 

كرياؤه ؛ ادت به الى المبايعة والشسوة والموت . 

کان یری نغسه مساويا للملوك والامراء بل اعظم کشراً منم . وکان‌یشترط 
على دو حه الا ينشدم الا جالسا؛ وألا يقل الارض بين ايديم . ولا سل ان 
يعد انشاد قصيدته واقفاً لیسمعہا کل الم › قال : لکل امریء من دهره ما 
تعودا . .. وهو مطلع القصيدة المذ كورة؛ وأعاد انشادجا جالسا . وقد قال فره 
من راه : 

کان من نفسه الکرة قي جىش › ومن کاریاه فی سلطان . 

غله : روي مبغضوه عنه قصصا کشر فی البخل › لا حل لذ کرها هنا , 

دیو انه : ام يعن بديوان ساعر ا عي بديوانه ٤‏ فد شرحه كرون › 
و کثارون کتبوا کتبا بشأنه . 

سير شعره ١‏ م يتناقل شعر ساعر تناقل شمر المنني ؛ فيا كان بنظم فصدة 
حت تاتناقلما الالسن وتجوب البلاد . وقد أراد ابن المسد قبل ان بشصل به ان 
بحو ذ کر فلم يفاح , 

شهوته ؛ ام بحر شاعر شهرة المتني . أما اسبابما في : 

٩‏ س مقدرته وفسوغه . ۲ كثرة حساده . ۳ محامل العاماء والنقدة علبه, 
۽ كان عصره عصر منافسة بين اللوك والامراء . م اقلاله »> فكل شعره 
س ٥444‏ بیتاً - ٩‏ کان جريا في اسلوبه ٤‏ محاول ان پوجد لنفسه اساوباً 
خعاصا ٤‏ وهذا هو الشاعر . 

قيمة شعره : عادي" ومسف في الشمر الذي لا بلائم فطرته › ولا بجاربه 
شاعر في تصوبر ما تتألل مله نفسه ١‏ فير مي الى الابداع والى اثبان ها يتفرد به , 
فو شاعر قوي في مبادئه ٤‏ قوي" في خباله وتصوره ٤‏ قوي" فی فلسفته . شاعر 
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ما في نفسه من وة وتبوغ ٤‏ راها فوف کل شيء حت فوق نفسہا . 

مدحه : نراه قد بالغ كشاراً في مدحه » وهذا ناتج عن إعمال قربحة لتروي 
ظماً الملوك التنافسين في ذلك الزمان . ومن لاحظ مدح التنبي برى انه كان 
طالم قصائده المدحبة بإمعان . 

فخره : فد كان يفخر في كل ما ينظم . بفخر في المدح ٤‏ بفخر في الرثاء ٤‏ 
بفخر في الحكمة ؛ والقوة تتجلى في كل ما قول وينظم . حت کان يۇي 
افتخاره إلى أحتقار اللوك . ويفتخر حى على الفخر كقوله : 

ولمفخر الفخر انتي غدوت به مرتديا يره وسشتعهل 

حكمته : ترمي إلى القوة والطموح والطامم الكبرة والتفاني والجرأة , 
والصدق ٤‏ ویره كل تصلم . 

معتقده : فی بعض اشعاره نراه مشک کا ؛ ونی عار ها نرۍ له ریا کرآي 
الدهربين والعد مين : 

تخل ایدینا بارواحنا 0 على زمان هن" من کسبه 
فده الارواح من جوه وهذه الاجسام من تربه 

تدینه : م یکن مندینا ٤‏ بل کان رجلا ماديا بحب الال ٤‏ یعتقد اه سیب کل 
عظمة وشرفا وفرح في الحباة . ويظهر عدم تدينه من عدم احترامه للانہاء ٤‏ 

افكاره : عزي اليه سرقات كثيرة من حبث الافكار . فمنهم من قال ان 
افكاره الفلسفية مأخوذة عن ارسطو › وفى كتاب الوساطة شيء كشر > بدل 
فيه مؤلفه على المواطن التي يتف فبا المتنسي مم الشمراء الدين تقد مره ۴ 

التعقيد : اعتاده على المعاني جمل في شعره كشيراً من التعقمد. ؛ وارتكب 
جوازات كثيرة ؛ وعالفات كثرة لا ألفه المرب قبل . واستعاله اللقسلل 
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والضعسف أكثر السفاسف في شعره . قد اك ثر استعال التصغير للنحةير 
والازدراء . 

الخلاصة : كان المتني في شعره كن بلقي درسا على الانسائية جمعاء . وكان 
رى ان كلامه القرل الفصل “ يقطم في كل ما يقول » كان لا خلاف عليه » ولا 
يعبأً برأي سواه , 

رھدا جعله منتدعا لا متنعاً , 
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فسسيه : هو ابو القاسم عمد بن هانئء الازدي الاندلسي › ولد باشسلية سنة 
؛ اتصل بعامل اشلمة زمن المستنصر الأموي ؛ فمدحه يقصائد غراء . 

اتهم بالزندقة والكفر لاشتغاله بمذاهب الفلاسفة » وظر ذلك الأثر في شعره 
لوصفه الممدوح بصغات العبود. فتقم عليه اهل اشبلية فنصحه عاملما باهجرة؛ 
فياجر الى المغرب ومدح ولاته من قبل المْعز" الفاطمي . فاتصل يره بالمعر 
ودخل فى دعوة الفاطسن فاتخذه الممر شاعراً لدولته 

ولا فحت مصر على يد جوهر وبنى القاهرة ورحل المعز" الا ؛ أراد ابن 
هاني اللحاق به > فتجز وتبعه > ولا وصل الى برقة نزل على أحد أهلها ٤‏ فاقام 
عنده في تجاس انس . ويقال نې عربدوا عله وقتلوه , و کان ره ۳۹ سنة ٤‏ 
ودقال ایضا انه وجد مشنوقا بتکة سراویله . روي انه عندما بلغ المعز" خير 
موته قال : هذا شاعر كنا نرحو ان نفاخر به الشرق 

اخالدقه : کان غير دم بن ٤‏ خالا كافراً , 

لفبه : متني الغرب . 

صر احته : كان صريح القول والفعل ١‏ لا يبال باحد ولا بعواقب الصراحة) 
ومبالغته بها قتلثه . وهذه البالفة فى الصراحة ادت الى تطرفه في الافسكار 
والمديح حقى قال لممدوحه ! 

شت لاما شاءت الاقدار فاح فانت الواحد القار 
وقوله : 
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هو عة الدنما ومن خلقت له ولعمة ما كانت الأشاء 

شعره - قبل قه : 

ان تکن فارسا فکن كمل او تکن شاعراً فکن کان هانی 

هو كبير شعراء الاندلس > غير مدافع » سلم التفكير ٠‏ سلس التعبير . 
عالج كثيراً من مشا كل الباة واحوال الاججاع . 

تأثره بالمعدي : اطلم على شعر المتنى وهو معأاصره “ فلس نسجه في الحكة 
والفلسفة والامثال » وفاقه في المالغة التي لم نسمع بثلما في الشءر العرني . 

وسصفه : مجند وصف ما براه امحادة ادرة » ولدلك مره متلي الغرب ؛ 
نشبا له بابي الطبب › انما بين الاثنين فرق : ألمتنى مستدع “وان هأنىء متم . 
شعره يقرقع ٤‏ ا قال المعري . 

واشر قصائده : 

فتقت لك ريح الجلاد بعنار ومد ك فلق الصباح المسفر 

وجثتعم مر الوقائم انعا باللصر من ور ق الجديد الاخضر 

غداة کان الأقی سد مل فعاد غروب‌الشمس من حيث تطلم 

خادسة : شعره جزل اللفظ › فخم العبارة “ أشبه بشعر الاعشى في الرئة > 
وشمر بشار وابي تام في الديباجة . جد الاستمارة والتشده ٤‏ وقد أ كثر منم 
جد . يطل القصائد ويبالغ أشد البالغة . واظن ان موققه مع الفاطمبين كان 
يستدعي ذلك ؛› وقد بكون معتقدم مهد لمذه الطربقة . 

من شعره المنداول : « فتكات لحظك ام سيوف أبيك الخ ... › 


I -‏ ادب العربپ - ج٣‏ ۷ب 


أو فراس 


لسپه : هو ابو فراس الحرث بن ابي العلاء سعد بن حدان ؛ أبن عم سيف 
الدولة المداني ؛ امير حلب . رافق سيف الدولة في غزوات عديدة ببلادالروم. 

أسر أو فراس مرتين . في المرة الاولى لم يتمد به العدو قلعة خرشثة > اما 
في المرة الثانمة فحمل إلى القسطنطىثىة ٤‏ واققام في الأسر أريع سنوات . له 
في هذا الأسرقصائد عدة تعرف بالروسيات وهي رقبقة جداً . فما عثاب شديد 
لسسف الدولة لانه له يسرع إلى المغاداة . 

شخصيته : كان ابا » كبير النفس » فارسا مقداما > شجاعا عظم الشأن . 
مدح ابن عمه سيف الدولة اعا بإباء الوك وعرة الآمراء . حر" الخصال ٤»‏ صادق 
اللحة ؛ مء رديه الارحبة العربية . ٤‏ 

کان المتنبي یتجنبه ولا يناري لباراته ولا جاریه ؛ لنفوذه , 

عاطفته : ظېرت رقته وحنانه ویره ولطف شعوره فی مثفاء ؛ إذ قال 
ذلك الشعر الرقسق ق رومساته . 

فوا عحباً من هذا الفارس الشجاع الذي يفل اهام ٤‏ كيف تحول إلى شخص 
فاقت عواطفه عاطفة الامپات فاجع شعرء في رومیات س فیا عاف 
تتدفی كالہحر الزاخر 

موته ينعم ابر فراس بالائف كاك نن لأر حن دات السة , أراد بعد 
سوت ابن عمه سيف الدولة ان يستقل" بامارة مص » فاعترضه اب المعالي بن 
سف الدولة > وجرت حرب نها قتل فما ابو فراس > سنة ۷ه »› وهو لم 
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بتحاوز السابعة والملائين . 

شعره : فخم انى ٠‏ جزل اللفظ > خال من العيوب التي ترات في شعر 
التنيي . جم بين الحسن والجودة » والعذوبة والفخامة ٠‏ والسمولة والمانة . 
وهو مرآ عواطفه الشريفة » تاس في شعره رواء الطبم واباء اريف . يشي 
عل أ ثار السلف » فجاء شعره عورة لشعره؛ ولولا العاطفة لا عاش ذلكالشعر. 

اما ما قاله صاحب اليتمة عن ان الشي ل يمدحه مع أنه هدح من من اهرا JT:‏ 
مدان من هم دونه ٤‏ وعد ذلك س المتشی تسا قا م أبي قراس واجلالاً لا 
اغفالا واغلالا ؛ فېدا حک فی غر همو ضعه کف قدحت أب الطب وهو 
بعل ان أا فراس مناظر له ٤‏ وکان بتعقب سقطاته وينسب اله الأخسد عن 
هذا وذاك ؟ 


الخلاسة : ان شعر أي فراس على مط واحد ليس فيه ما في شعر ابي الطب 
من رديء ؛ ولكن ال مجو الذي حو"م فيه ابو الطيب أ بحرم شاعر فنه ٤‏ وقد 
کون هو اوه لا يلاثم صدورم فقصروا عن التحوع فيه . ۰ 


الشيف الرضي 


حیاته : ولد في بغداد » وتلقی اللوم فىها , اعتقل‌والده وحبس وصودرت 
أملاكه . ثم أفرج عنه فعادت إلى الشريف غبطتاه . 

اتصل بالتلفة الطائم ومدحه باخلاص کا مدح القادر ؛ ثم مال إلى بعض 
الوزراء واللوك طمعا بالخلافة التي كان يمل فما ابو اسح الصابي . وتوقي وما 
يبلغ منہا أربا , 

آثاره : دیوان شعر فځم ٤‏ وجمعه نېج البلاغة للامام علي . 

شهره : موضوعه التغني حه وآلامه وآماله ٩‏ وافتځاره بنفسه ويأصل . 
فال الغزل بعزة نفس وفخر . قوله فيه مبتكر ايان “ وأساوبه نقي 
الديباجة فيخم . 

قال الرثاء صادقا غخلص) » وخصوصا في رثاء الحسين » وقال الم_دح بعزة 
الشسلاء . وأرسل الفخر رصنا بلا تیجح . کان فخره بأاصله ومکارم اجداده 
خلاف المتنبي . عبارته تقلىدية بخلاف عبارة المتلسي › وقد وصف موڪب 
المج > والشيب والطعة . 

كان اسلوبه مزجا من النداوة والحضارة ؛ سامى الخال حافل بالصور 
الرائعة والمسارة المجاسكة , 


اب والعلاء المعری 


حياته : ولد في معرة الان ؛ ومرض صغيراً بإلجدري فانطفأت عيثاه › 
وهو قول انه بذ كر اللون الاجر . 

أذ عن والده مبادىء العلل ٤‏ ثم قصد حلب وتحدث إلى عاماما وزار 
مكتباعا ٤‏ ثم ذهب إلى انطاكية واللاذقبة وعاد إلى طرابلس . واخيراً قصد 
بغداد وجالس عاماءها في مجالس العلم والأدب . وما بلغه نعي امه رجم إلى ا محرة 
وحبس نفسه في بيته وسمّي رهان الحبسين اي الممى والبيت . ترك هو الدنا 
فحاءت الدثما إلى بنته الذي اصبح مزار لكبار العلماء والادباء وطلاب العمل . 


شخصیته : زاهد في حطام الدنما »> كسير النفس ؛ متوقد الدكاء ٤تروى‏ عن 
ذا كرته اخبار كالاساطير . وهو من واب العمبان الما لمان . 

ابو العلاء الشاعر ؛ هو شاعر فى ديوائنه : « سقط الزنضد »و ءضوء 
السقط » . وأغراض هدن الديوانين ؛ فخر ورثاء ووصف ومدح . 

ابو العلاء القيلسوف : فى دبران الازوميات ؛ طرق المعري جم القضابا 
التي تشغل العقل الانساني . والازومبات جموعة آراء العري في الما كل العقلية ء 
بۇله العقل . عاش ناتنا وتحدث عا وراء الققير + وقح الزواح واساء 
الظن المرأة . 

ابو الحاده العاقد : فى رسالة الغفرات؛ يتولى ابو العلاء النقد اللغوي واللحوي 
لانه كان من العلماء »> فنقد الأدب واللغة والتاريخ وامحتمع والدين . وكا في 
هذه الرسالة ساخرا من الطراز الأول “ بزل وتحسبه جادا ؛ وما هو الاهازىء 


۳۹ 


بأقدس عقائد الناس . 
بفض" مشا كل فكرية . ومع ذلك ظمرت في اساوبه خاصة الزء والظرف 
والفكاهة . وفى الج : أب العلاء والمتنبي هما الشخصتان المربمتان الان لا 
نظير هما في قول الحكة . 

آراؤه ومعتقداته : أن هذا التضارب والتناقض بطلان يواحماننا مم المعري 
بتقبيع تطور ائه الفكرية يظن أنه مضطرب التفكر ؛ فى حين انه ذو عشدة ؛ 
ما کان شأنما » تظل عقدة . وقد اثبتت الأبام صبحة ما تخيل هذا الأعمى الذي 
رأى مال بره المبصرون . 

ألا تقوى ان تقول ان ابا العلاء كان على حى بعدما رأيت هذا الفتح المين في 
عام الفضاء ؟ أما لَب" هذا الاكتشاف الفضنائي المتقدات رأ على عقب ؟ 

قال المعري : ) 
ولو ار جبريل بقبة عره من الدهر ما استطاع الخروج من الدهرً 
وفما يعتقد المشر ٤‏ قول المي المشكئك : 

في اللادقة ضحة* ٠‏ ما بين امد والمسح" 

قس' يمالج دة والشخ من حنق يصح 

كل يصح دين اليت شري ما الصحح 
م وجه مدق الرشاش نحو جيم المذاهب فقول : ) 
عحبت لکسری واشاعه. وغسلل الوجوه بول السقر 
وقول النصارى .إله ضام . وبطللم حبسا ولا بنتصر 
. وقول الميود إلهة” مب زشاش الدماء وربح القتر 
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وعقوم أتوا من اقاصي البلاد رمي امار ولم الجر 
فواعجبا من مقالاتهم أيعمى عن الحتق كل البشر ؟ 
واذا مألناه ما هو الجتی ٤‏ أقراه يسكت ام جیب > کا سكت اليد امام 

مور تستخف بها حلوم ولا يدري الفتى لمن الثبور 

كتاب محمد وكتاب موسى وامجسل ابن مرم والزور 
وهاهو قد بدا يوضم : 

اذا روجع الحصیف إلى حجاه تپاررن بالمذاهب وازدراها 

وهت' ادیانہم من کل وجسدٍ فېل « عقل » تشد به عراها 
انتظر قلبلاً لتصدى أ كثر ما قال فماسوفتا : 
هفت الحلفة والنھاری ما اهندت رود ح ارت" والمحوس مضل 
اثنان اهل الأرض دو عقل پلا دن وآخر دن ا عقل له 
وخر بدعونا إلى عبادة العقل فقول : 

اعا الغر أن حيبت بعقل فاعبدنه فكل عقل نبي 
واخارآ حل" مشكة المشاكل کا رى هو › فقول هازنا : 

أأترك شر سا صپہاء صرفا لا وعدوه من عسل وخر 

اء ى موت کم شی حلدبث خرافة با ام مرو 
وآخراً ببوح ما عنده٠‏ واذا شته كام فارجم إلى كتابي « زوب الدهور»؛ 

قال موضحا رأيه في نہابة النہاية : 

ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة“ وحي لسكان السطة ان كوا 
تعطتمنا الايام حقق كاننا زجاج ولكن ل يعادله سبك 
وئي موضم خر يعترف مخاود النفس ٠‏ وبرى الجسد كباقول حار فرغ 


۹ 


یما فنه . فطرح بین سقط الماع ٤‏ ثم بضحك هازئا كعادثه : 
فا لشي امد لا أقوم ادا ضو! بنقضون الل" 
وليس ابو العلاء مخترع مذهب التقمص > فقد قال به فريق من فلاسفة 
البونان ومن عندنا كان حبران على هذا المذهب . 
وآخرآ نقول إن ابا العلاء عاج جيم القضابا الفكردة وحعها في «لزومساته» 
و « فصوله وغایاته » ٤»‏ فکانه نظر بعین بصرته فرأی مالا ری قل حدوثه . 
وکا کون العبقري حقا . 


1 


اطغ راي 


هذا لقب عرف به واشتہر » وهو من المتفوقين في عصره في صناعتي المنظوم 
والمنثور . واشمر ما قاله شعراً هو قصبدته التي تعرف بلامية العجم تقابل لامة 
المرب . وكا الشاعرين ؛ الشنفرى والطغرائي مصور لنا فى لمعته أروع صورهة 
ناته وعصره . 

وا تناز لامبة المرب بالوعورة ؛ تناز لاممة المحم بالسمولة التي سار الشعر 
السا . وا يفنخر الشلفري باسلوب حباقه الوعر > جاء الطغرائي يتغنى 
بالحكمة تفا » ويندب زمنا كان فيه سبداً » وظل كذلك حق قثل  .‏ 

كمة الطغرائيي بلت الاختار » ومعانيه مستمدة من تجاريه . كل هذا 
يبدو للك جلا لأول نظرة في لامسته المشيورة . وكان بست بشار الذي قاله في 
وصف سعره ينطبق علا : 

وشعر كور الروض لاءمت ينه بقول اذا ما امحد الشعر اسلا 


شاعر مشور لم تفارقه السبولة رغم ثقله وتصمده اناع البديسع ؛ وقد 
شرح ديوانه الصغير وطبمع في باريس . شرحه النابالسي آلذي كان صوفا من 
طر از ابن الغارض . 

وأشهر شعره قصمدته الطائرة الشرة : 
شربنا على ذكر السب مدامة بكرا ا من قبل ان بخلق الكرم 

وقد تفان الماعة في تفسبرها حى بمتقد القارىء ان ناظمما عاشق إلهي › 
حت هزىء اعد الشعراء ٤اذ‏ قال مخاطب الصوفان : 

اقال الل حن عشقتموه. كلوا أ كل الببالم وارقصوا لي 
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النثر الفنى 


ميزاته : كتابة الترسل والانشاء . 

ا کان هذا انوع من النثر من الرسائل والمقامات والاخار والقصص والسسر 
مثاراً الخال ومظہرا لح ركات الوحدان والشعور واظہار التفوق قي براعة القول 
والحذق فى الصناعة اللفظة “ اصطبغ العصر وما بعده من العصور بصبغة يشلب 
فہا تفضبل جانب اللفظ على جاتب المعنى , فالتزم فسا السجع القصار الفقرات 
غالا » واستعملت الأساليب الشعردة في الشسرح والاستدلال بلا كثار من الاخيلة 
والقشدهات والاستمارات المديعة . وقلتت المعانى الخترعة › فاضطر الکاتب الى 
مل کشر من ابات الشعر ذوات المعانى المبلة »> والى الاقتباس من القرآن 
والحددف ؛ حت سى الأداء هذا النوع : الشعر المنثور . 

وأول من شاع هذه الطربقة ان العميد وزرر آل بوبه ٤‏ وقلده کشر من 
غاص وه وساژوا نعده . واعظم عودج لها مقاماث الجريري . کان ان العممكد 
رأس كتاب الشرق › ومع أنه إمام طريقة الشعر المنثور ٤‏ نحط كثابته في 
الملاغة کا المحطت كلابة تابعبه في طرىقته من المتأخرن > حت قبل : مدت 
الككتابة بعد اميد وختمت باب العمسد ء 

وتخرج على يده الصاحب بن عباد الذي اولع بالسجع والجناس. ومن أمة هذه 
الطريقة بديم الزماك ؛ وأ بکر الخوارزمي ء والصابىء ؛ واخريري . 

وظلت هذه القنود فى الأدب حت النصف الأخير من القرن التاسع عشر . كانوا 
یقلدو ت المقامات والرسائل ؛ حت جاء احمد فارس الشداق وار علا فى كتابه 
الفارياي . 
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ابن العميد 


اصحاب الاساليب خسة : عبد الجند + ابن المقفع ؛ الحاحظ › ابن العسد ؛ 
القاضي الفاضل , 

أبن المميد + هو الاستاذ الرس الوزر ابر الفضل عمد بن الي العمسد ؛ 
کاب الشرق وعماد ملك آل بوبه ورئیس وزرام . 

فارسي الاأصل من اهل مديلة قم . كان اوه كاتا بلىفا من کار کاب 
الدولة السامانة ؛ فنشأً ابه مولعا بالعلوم العقلية واللسائية٤‏ فبرع في علم الحكمة 
والنجوم “ ونب في الأدب والكتابة . رحل عن أببه الى آل بويه » وتقسلد 
. الاعمال الكسرة في دوتيم حن تولى وزرارة ركن الدولة ( ابر عضد الدولة 
الشهير ) » فساس اللك احسن سباسة “وقد البرامكة ففتح بابه الشعراء والعلباء 
والفلاسفة ٤‏ بشار کہم في كل عل الا الفقه . وظل كذلك حى مات سنة ٠٠١‏ . 

شخسيته : كان ذا مثزلة عالىة لعلله ومقامه السياسي ٤“حتى‏ اطق عليه اسم 
الجاحظ الثاني . ومن طالم قصائد المتني في مدحه بى ان المتني ) يتواضح 
لاسحد تواضعه له . 

انلو په : من الانشاء الكثر التنسسق “فو أول من فتح باب الولوع بالرسائل 
البديمة > منوا فا السحم القصار الفقرات> مقتسسا الآبات القرآ نة الكرعة 
والاحادیٹ الشربفة »> مشيراً الى الحوادث التارمخة المشهررة “ ارا الاببات 
المحكمسة مؤارا الخحلىة النديسة ؛ كالجناس رالطابقة » مضمنا الأمثال السائرة . 
رد ساکاه فحول عصره وأخذوا عنه وقلدوه»إلا انه قل" سجعاً منم وأقرب 


إلى.الطبم . 


۳ 


شعره : له شعر رائق إلا أن صبغة النثر والعلم تظرأان شه . 

موضه : كان قلىل الحظ من العافة مصاباً بالقو شج والنقرس وتشنج 
الأعضاء ؛ سل الصاحب بعد ان عاد من بداد قائلاً : كنف رأبت بداد ؟ 
فأجابه : بغداد في البلاد كالاستاف في العباد . 

آثاره : له موع رسائل في الفلفة والنصح والعٽاب . 

ملاحظة : كان ان العسد مولا باستعهال حروف الجر" ؛ والسك الل : 
کتابي الك وأنا مترجح بين طمم فنك ويأس منك واقبال علبك واعراض 
عنك . إلى أن يقول : ولا جرم ان وقفت بين ميل الك وميل عليك » أقدم 
رجلا لصدمك وأخرى عن قصدك › وابسط بدا لاصطدامك واجتىاحك . 
ومنہا ؛ کف وجدت ما زلت مله ٤‏ و کف تمد ما صرت اله ؟ 


الصاحب بن عبان 


نشأته : هو كاي الكفاة ابو القامم اسمعمل الصاحب بن عاد وزير آل بويه؛ 
وکاتېم . 

ولد سنة ٣۳۹‏ بطالقان من قزون . كان أبوه كاتا من خيرة كتتّاب آل 
ويه . تمل الملم والأدب من بيه ٤‏ ثم اتصل بابن العمبد فازم صحبته وتولى كتابة 
خاصته + ثم وزر لويد الدولة من آل بوبه ٤‏ ثم لأخبه فخر الدولة ؛ حتى اصح 
له في ملكا المد النافدة المطاقة » وطل كذلك حتى مات سلة ۳۸٥‏ . 

صفاقه : كر الاخلاق » سلم الذوق »> أرحي جواد بحب العم والعاء ٤‏ 
مولع بجميع التب القبَّمة النفيسة . كان مجلسه حلبة عل وأدپ ؛ يساجل فما 
العلماء والشعراء ٤‏ سبال القربحة » سريم المارض > حاد النكتة › كار أ كثر 
كرما من ابن العسد » نقادة صادق النظر في الشعر والنْثر > تعقب شمر الى 
وکر من نقده . ' 

أسلو يه : هو اسلوب اين العميد » ول يسم" بالصاعحب الا لأنه صحب ابن 


۳۱٦ 


العممد وأخذ عنه , إلا أنه أولم بالجناس والسجم جدأ حتى قبل فيه : انه لا 
بترك سحعة ولو انحلت باستع اها عروة الملك , يمد ثالي ابن العممد بين 
الکتساب . 
شعره : له شعر رائق ٠‏ متأار بالنثر أيضا كابن المسيد ؛ الا انه أقرب إلى 
الشاعرية من استاذه ؛ فيو تعمد المعالي العامة والشرعبة والفلسفبة وغيرها من 
امعاني تزينا اشعره , ولا أرى لته على المتنبي إلا حسداً وتشفا لأنه إ بجبه على 
مراسلته له ¥ سق . 
آثاره : امعط في اللغة ( سبعة مجلدات ) مموعة رسائل » كتاب الوزراء ؛ 
الكشف عن سداوىء شعر المتنبي . وله توقيعات بديعة حداً ٤‏ ونكات لطفة. 
فىها التلاعب بالألفاظ الذي كات مولع به . 
من سعره : 
آترى القاضي أعمى آم تراه بتعامی 
سرق العبد ڪان العيد أموال البتامى 
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مامات 


مسناها اللغوي عل الاقامة؛ وهي قصة قصيرة برو ما واحد داعا كا انبطلما 
واحد »> وهذا البطل شحاذ كثر الحىل > تارة يتعامى > وطوراً يليس جسة 
الواعظ و حل العام . والعقدة فسا من طراز واحد > اي اث الراوبة يعرف أن 
البطل عتال كذاب فما يدعي . 

ميدع المقامة هو بديم الزمان الممذاني ؛ والدين جاؤوا بعده له تم › ول 
تجاره الا الحربري وهو اصح لغة من المديع . 

اما الغاية من المقامة في اظبار البراعة في الانشاء أو جمم الالفاظ اللغوية 
لا القصة . ولكن بديم الزمان وفق في بعض مقاماته فجاءت كأقاصص اليوم. 

ما المغزى فيفيدنا كيف كانت الكذبة والتكالب على جمم الال . وقد كثر 
امحتالون في ذلك العصر فصورم البديم متأثرا بل جاحظ . 

والدي يعجيلي من بديم الزمان خلقه في ذلك الزمان بطلا ماه يشر بن 
عوانة “فظل العاماء والادياء يعتبرونه شخصاً حقىشا ؛ وعدرا قصدته الى اوفما: 
« افاطم لو شهدت ببطن خبت » » من روائم الشعر . وهذا ما اطلقت” عليه 
اسم طلسم الشميرة . 

وبقي السر مغطى بقشرة بصلة ٤‏ ا يقول مثلنا ٤‏ حتى قام الاستاد بطرس 
البستاني ففتش عن آثار اقدام ابن عوانة عبر مجاهل تاريخ الأدب العربي ٤‏ فل 
يظفر بشيء ٠‏ فببّن للناس ان ابن الأثير وقع في الفغ حين قابل بين ابن عوانة 
والءحتري والمتني ؛ ففضل ابن عوانة على المحتري لانه اعتقد انه السابق الى 
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صوره ومعأنه في وصف القتال مع الاسد , 
لقد مر" على أبن عوائة الف سنة وهو ينعم بحلال التاريخ الى أن هتك ستره؛ 
علمهم كذبته عشرة قرون . 


بیع از مان الہ انی 


حپاته : ابو الفضل امد بن سان . نشا مدان » ودرس العربية والادب 
٠‏ مقأامة بلفظ رشق وسجع رقمق طبع على غرارها الحريري ١‏ حبةا جادل 
الخوارزمي وتغلب عله ؛ فاشتېر وخلا له الج" بوت الخوارزمي . فوفد عى 
اللوك والأمراء ٤‏ حى صاهر اعمان هراة الى استوطنما “ فحسنت حاله + الا 
انه مات فی الآربعان من مره سنة ۳۹۸ . 

اللقامة : اطلقت المقامة في ذلك المصر على قصة خبالبة ائشئت بعبارة 
مسجوعة غالا > علاة بانواع الان والبديم » مشتملة على كثير من الغريب . 

بدا هذا النوع من الادب بديم الزمان وحذا دوه المحريري وغیره . ولا 
عب في هذه القصص الصغيرة » الا انيا ترمي غالبا الى الاحتبال وطلب الرزى 
عن طربق النصب . هي مفمدة باساوبيا وحفظبا الفاظا كثبرة ٤‏ الا انا غير 
شر دة المبادىء ؛ لا تعلم عزة اللفس . 

شخ صیته: کان بديم الزمان حاد الذكاء قوي الا کرة؛ کاتباًمترسلا دا٤‏ 
وشاعراً ميدعاً ٤‏ سريم البديية “ مر" المجاء . 

اسلوبه : لن العبارة سهلا ٤‏ فصر السجع . كل هذا يدل على أنه غير 
متعمل في الصلعة + وانه غزر الأادة . 


۳۹ 


آثاره : المغامات ٠‏ الي لي يصل الينا منها إلا ٣ه‏ مقامة » ديوان رسائل 
ومقالات ومناظرات ؛› ودیوان شعر . 

كان كصاحه ٠‏ ابن العسد والصاحب » مولمعا بالجناس والطماق وغير ما 
من انواع البديم > وقد زاد علمم) المقامات التي أبدعما وتفوق فبها » فلم يبلغ 
أحد يعده ما بلغ . 

راجت المقامات رواجا عظيما حقى نسج على منواها كثير من الادباء . 
رظلت منبعة حتى آخر القرن التاسم عشر + فتحولت مم ناصيف البازجي إلى 
صناعة لفظية > إذ كان يتسم آثار الحريري لا البديم والبملوانبات . ثم أصبحت 
رکا کة وسیجعا پارداً مم تقولا القرك وغيره » حت كان بعض الادباء المقلدين 
نتراسلون بشکل مقامات , 


TY 


الفصص 


م مهتم المرب هذا النوع في بده جضتيم . ترجموا كل سيء الا القصص ؛ فلم 
بتر جوا لا الالىادة ولا غبرها من فقصص الموتان والرومان . وأول كتاب 
قصصي رأيناه في الأدب العربي هو كلبلة ودمنة وغيره من اللكتب الترحة عن 
الفارسبة وأفندية . 

أما القصص التي تر اها بين أيدينا النوم في من تألىف هذا العصر ٤‏ منها ما 
٥و‏ مترجم ومنما ماهو من وضع العرب . 

كانت القصص في اول عہدها كأخبار روى عن أيام المرب وحوادثيم 
تشجيعا للجنود وتحميسا مم ٠‏ الى أن صارت تنمو بتساقل الرواة . شم مت 
و کارت وجمعت ول یذ کر اسم واضعیما؛ کا جرى فأ كثر القصص عند الافرئج, 
أما القصص الناضجة فلم يصل البنا منها إلا قصة عنةرة المشمورة . 

قصة عنترة : هي أكبر القصص العربية المملوءة بالماسة وأخبار الحروب . 
حققية » انما فسا مبالغة ككل رواية من نوعبا . 

وضعت في آلخر هذا العصر > ألفها يوسف بن اسممسل في زمن الخليفة العزز 
جالسم ٠‏ فأشار على الولف يوضع هذه القصة لمشغل الناس با عنه ٤‏ وهكذا 
کان . من العقول انپا إ توضم کا هي البوء ٠‏ انا أخذت تضخم تدر يجا » ككل 


١ط ادي العر ب‎ TT 


هي أحسن القصص العربمة مغزى . إذ انما ترمي الى الإباء والعفة والسمو > 
خلاف کتاب ب الف ليلة ولبلة > وقصص اليوم التي تعلتم الفساد الاخلاقي . 

قصص أخر : وقد ود ضع العرب قصصا خر مثا قصة السراق ؛ وقصة 
بكر وتغلب ؛وقصة شيمان ا وکر انرشروان . ووضعوا ايض قصصاً غرامرة 
بعضما ضاع وبعضها أدخاوه في كتاب الف لملة ولبلة . 

الف ليلة وليلة : هي بوعة قصص متسلسلة ؛ يليثق بمضهامن بعض 
كأساطير كلمل ودمنة . اختاف الناس فى تار يخما » فمن قال انبا معربة وهن 
قائل انها مترجمة » وهي على ما نظن ككتاب كليل ودمنة » مقرجة في الاصل 
وقد زاد علبما العرب أشاء كثيرة من حوادثمم وأخبارم . 

موضوعها : تنل الآداب الاجقاعة في القرون الاسلامة ء وما قرأناه 
و کتمناه فی هذا الدرس عن حياة المرب في هذه العصور “ وانغياسهم في اللو 
والترف . 

وها ايضاً أخبار جن وعفاريت ؛ وقصص غربىة عحسة صو رها العقل 

الشري في ذلك الزمان وقد تحقى بعضما الوم . ولمست الخرافات بضاعة 

جديدة عند العرب في كتابيم هذا» بل هي مألوفة في ذلك العصر.وفي كل عصر . 
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انحو واللغة 


كار النحاة فى هذا العصر ولكنهم ا يأتونا بشيء جديد » فل يلفوا من 
عند انفسہم بل کانت کل اعام في الشترح والتعلق والإعراب . أشهرم : 

ابن خالويه : مذاني الأصل ؛ جاء بغداد ثم رحل إلى الشام راتصل بسيف 
الدولة فقدمه . له حاضرات وملاقشات › وكان من اعداء أبي الطبب المتني . 

وله رسالة فی إعراب لاثين سورة » و كتاب الشجر . وأشپر کتبه ڪتاب 
في كلام المرب موضوعه الشواد العربة “ طبع في مصر . 

وقد قرأت له شمر أشه بشعر الصاحب المتكلف ؛ كله صلعة وطباق . 

الزبيدي : من عاماء النحو في الاندلس » واه ابو بكر عمد » من اشبيلية . 
ترلى القضاء وكان شاعراً . له كتاب طبقات اللغويين فى اشرق والاندلس ؛ 
وكتاب الواضح في النحو “ وكثاب الاستدراك على سيبويه . 

ابن جي : موصلي الأصل » قرأ على ابي علي الفارسي . أشير نجاة هذا 
العصر ؛ وله شعر جيد ٠‏ انما غلب عليه النحو ٠‏ وله فلسفة ونقد . اما أشر 

کتبه فهي + ٠‏ 

« الخصائص في اللغة » “ ببحث في أصول الليحو ؛› واشتقاق اللغة . « سر 
الصناعة فى النحو » يبحث في الحروف ومخار جما والحركات وما يناسب تقاربه 
منہا في اللفظ . « شرح شعر المتني ٠‏ . 

الاغة : نضحت في هذا العصر عاوم اللغة ونشأت المماجم اللغوية “ فدوتوها 
على روف المعجم او على المعانی . وأشر هؤلاء : 


و 


الهاي : ابو على > من بغداد » من حفًاظ اللغة والشعر ومح و المصريين . 
تنقل بين بغداد والموصل ونفي في قرطة . من أ ثاره کت اب الأمالي ٤‏ وهو 
ککثاب المس اد . وله کتاب النوادر ۰ 


المعاجہ اللغوية 


وضع نواتپا الخلبل قي كتاب العين + الا الما م تع إلا في هذا العصر . اما 
مصادرها فا نقل عن الرواة الماقدمين كح اد والاصمعي واني عبسدة . دونت 
أولأ في كتب مستقلة كل موضوع على حدة » ككتب الإبل واسماء الوحوش > 
والشل والشاء ؛ والنبات والشحر الخ ء.. 

وكذلك كتب النوادر » أي ما ندر استعاله في اللغة ؛ ككتب الكسائي 
والشيماني والقال الح . 

و كتب الغريب ق اللغة وشروح الشعر ٤‏ و کلما کت في اللغة واستقاقا ٤‏ 
من اضداد واشاه ونظائر . 

فده المۇلفات وأمثالما کات مصدراً لاصحاب الاجم ه لمك ات مؤ لفي 
المعاجم لم بعتمدوا عليما وحدها بل رجعوا ايضا إلى التحقمتق من ألسنة العرب . 

اقدم المعاجم : كتاب العين الخليل “ مرتب على الحروف الامحدية ٤‏ 
جمرة ابن دريد + ثم البارع للقالي “ ثم كتاب التهذيب للأزهري وهو ابن الأزهر 
من هراة . رتبه على مخارج الحروف ككتاب الما . ثم كتاب الحط لاصاحب 
ابن عباد ٤‏ مرتب على الحروف الأيجدية كا هي اليوم » أكثر فيه الألفاظ وقلل 
الشواهد . واجحمل لابن فارس » اقتصر فنه على الالفاظ الامة المستمملة معتمداً 
على السباع . 
فقه اللغة وسنن المرب في كلامما؛ بمحث فيه في أصل اللغة وخصائصا واختلاف 
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لناتما بحسب القبائل . 

الصحاح للجوهري : أصله من فاراب ببلاد الترك . كان هذا عالا كيرا في 
اللغة . سافر إلى الجزيرة وغيرها وخالط ربيعة ومضر ٠‏ فاتقن اللغة وعاد بعلم 
وبؤلف في نيسابور ؛ وهلاك الف كثابه الصحاح فأسماء تاج اللغة وصحاح 
العربة ٤‏ رتنه على حروف المحاء ء مرت الكامات على خر حرف منها , 

ابن سيده : اندلسي من مرسىة . کان ضرراً ووه ضر ٤‏ وهو مڻ علاء 
اللغة ؛ فأخذ عله كتابه المح ورتمه على رتيب كتاب العين . وهو حك الضط 
دقتق ٤‏ عول عله صاحب القاموس في تألىف كتابه . وله المخصص ايضاً وهو 
کناب مرتب المواد حسب العالى , 

الفهرست: أول من كتب في هذا الملم ابن الندم الو راق البغدادي“ولولا هذا 
الكتاب أضاع كشر من آداب العرب . !ما كتابه الموسوم بالفپرستٽ ؛ فو 
بتضمن وصف لغات الامم من عرب وعجم وخطوط وصور امل ملا . ثم كنب 
اشرانع النزلة > ثم العلوم فذ كر النحاة واللفويين وتاريخبم واسماء كثهم 
واصحاب الأخبار والسبّر والشعر والشعراء والكلام والمنكامين والفقاء 
والحديث والحدثين والفلسفة والعلوم القدية والترافات والعرائم والسحر 
والشعوذة والمذاهب والمعتقدات وإالكنساء واصحاا ٤‏ وفي كل باب تفاصمل في 
سيرة كل ملف واسماء كتمه , 

وهذا الكتاب نفيس جداً بل هو مرجع لكل أدبب , 


ro 


العلو م الطبيعية 


نبغ في هذا العصر عاماء لا يشق" مم غبار . وقد أقبل الاس على الطب 
كثر ا حت قبل : ان الذين امتحنوا لنبل الاذن بالتطبسب في عد القتسدر بال 
أول القرن الراہع ٠‏ بلغ عددم ۸٠١‏ › وبلغ عدد اطباء النصارى في خدمة 
امو كل ٠ه‏ طبسا > وكان مجلس مع سيف الدولة على المائدة ۲٢‏ طبسا > وكان 
اطباء للخلفا لخلفاء واطباء الجيش . وکان الامتجان مجري على الاطاء والصماادلة 
بالتدقمق ؛ وأشر أطباء هذا العصر ابن سينا , 

ابن سيا ؛ الشبخ الرئيس الفبلسوف الطببب › ارسطو المرب وابقراطهم . 
امه ابو علي المسین بن عندال » ابوه من بلغ سكن ملكة مخارى .نشا ابن 
سنا في خارى + حفظ القرآن وتغل الفقه وما بلغ السادسة حى تعلم المنطى 
والمندسة والطسعة والطب والفلسغة . 

الف فى الحادية والعشرين من مره “ وتقاد بعض مناصب دولة بن سامان. 
کان قوي القوی عقلاً وجسدا ٤‏ ولکنه کان شواناً . مات فى مذان فى الثامنة 
ومسان من مره . 

تأاثىرە : الف في كل فن“ من العلم والادب رکان لۇلفاته قأثیر کر ف 
ضة اورو! الاخيرة > لاني تفلو آم كتيه إلى اللات ء لغة العم . 

تآليفه : القانون » ٠١‏ جزءا في الطب والمقاقيروالتشريح » الشغاء ٠۸‏ حرءاً. 

من كتبه الفلسفىة : الاشارات والنجاة > وله في التوحد كتاب المسداً 
رلاد افيا اميد ة العينية الي مطلعبا : « هبطت الك من الل . 
الأرفم ا ) ) 


بى 


و 


الصبدلة والكساء والنبار 


تحقتق الفرنج ان العرب هم أول من اشتغل في استحضار الادوية والمقاقير ؛ 
واستنمطوا كثرآ منا . فأول اقرابڈين الفه ساہور بن سپل سثة ۵ه ٤‏ م 
اقرابدين بن التلست سنة ٥٠١‏ , 

وتبع تقدميم في الصيدلة تقدمم في الكبمياء وعلم اللبات . وهم مؤسسو 
الكسمياء الحديثة بتجار يم واستحضار اتمم , راجم ما کتیناه عن جار بن 
بان والکندي والرازي . 

ورجح انهم م ول »ن ركب البارود . وأشار ابن الاثير إلى ان المرب 
استعملوأ مادة في واقعة سنة ۲۹۹ طلوا بيا الخشب فامتنع احةراقه ؛ ويعاقوب 
أول من الف في ابطال الكيساء القدية . اما عل اللبات فلهم فيه السبتق . 
اخذوا هذا العمل عن جالبنوس وديسقوريدوس وعن أالملود . ' 

نقلت هذه الكتب في ابام المتوكل ٠‏ ترجا اسطفان بن اسل من البوتائة , 
وما لمغ ابن السطار “ سافر إلى بلاد الوتان وبلاد الروم وشاهد كل نات في 
مواضعه ٤‏ وکذلك في بلاد المغرب » ودرس ننات الشام ء ثم ذهب إلى الديار 
المصرية »> وجعل الك الكامل الابوي ريسا على المشابين.» وقد ألتف كتا فى 
النبات اعتمد علبها الأوروبيون في نمضتم الأخيرة . 

وله کتاب ا معي في الأدوية المفردة ؛ و كاب ب جا مغردات الأدريية 
والاغذية ؛ و كتاب ميزان الطب . 

الصوري ؛ ومن أية علماء اللات رشمد بن منصور الصوري . هذا العاهو 
صاحب کتاب الادوة الفردة ١‏ درس بات الشام في سورب ولبنان » وصورء 
إلازان فمل علاء البوم . 
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اشتغل بالفلسفة من اهتمو! بعلوم القدماء “ وخصوصا الاطباء؛ وفي طليعتمم 
ابن سينا . وكان الفلاسفة متمين في دينهم > حتى أصبح اسم الفبلسوف مرادفاً 
لامم كافر . ونقم المرب على المأمون لأنه سمى بنقل الفلسفة إلى لغة المرب > 
فنستر اصحانها وألتفوا امسات السرية »> وأشبرها جعية اخوان الصفا الي 
تألفت في بغداد في أواسط القرن الرابم . 


اشتغل أعضاء هذه الإمعية ني الفلسفة حقى صار هم فسا مذهب خاص 
مستننج من فلسفة البونان والفرس والمند ؛ معدل على ما يقتضبه الاسلام . 

وأساس مذهبمم ان الشريعة تدنست بالجبالات واختلطت بالضلالات > وانه 
لا يغسلما إلا الفلسفة “ وانه إذا امتزجت الفاسفة المونانة والشريعة المربة 
حصل الكيال . 

رسائلهم : ترف برسائل اخوان الصفا “ عددها ٠١‏ رسالة . تنظر في 
مسادىء الكاثنات واصوها وماهية الأرض والسهاء ووحةه الأرض وتغيراته › 
واللكون والفساد وال ثار العلوية ؛ وتكون المعادن وعم السات وأوصاف 
الحموانات ؛ ومسقط ااننطفة وارتماط الناس ها › وتر كنب الحسد والاس 
والمحسوس + والعقل والمعقول » والصنائم العامة والعملية » والعدد وخواصه › 
واطمندسة والموسيقى » والمنطقى وفروعه > واخثلاف الأخلاق ؛ وان الإنسان 
عام صغير > والعال انسان كبير » وماهىة العشق ٠‏ والبعث والنشور ء وأجناس 


الحركات والعلل والمعلولات ؛ والحدود والرسوم , وبكلمة > لقد منوا هذه 


TA 


الرسائل کل عل طسعي ورياضي وفلسفي وإلمي وعقل . 

وفسا حث من قسل اللشوء والارتقاء ؛ تناقلما العلاء وخصوصا المعتزليين 
مم ؛ ونقلت على يد الح بن عند الر حن الكرمالي ء وهو فرطبي زار 
المشرف عل عادة الاندلسان الحر في العلوم ٤‏ فاننشرث هلاك ودرسوها 
وتدبروها. 

اللجوم : قال العرب : ان صناعة التنجم خرافة . ومالوا الى الحقائى 
العلسية فعنوا بعامما » فرصدو! الافلاك والفوا الأزياج التي قاسوا با العروض ٤‏ 
وراقموا الستارات . واشيرم في هذا العصر : 

البيروني : أب الريحان ؛ نسبة إلى بيرون باد في السند + اطلع على عام 
المنود واشتغل في النجوم والرياضات والتاريخ ؛ واشير كتبه الآثار الباقة 
في القرون الالبة › التفيم لصناعة التنجم ٠‏ رسالة ی الاسطرلاب ۲ کاب 
الجاهر فى معرفة الجواهں 

الرياضيات : کان المرب شان کیر فی لير وايمندسة والحساب . وما 
أحدثه المرب فى الهندسة انهم طبقوها على اطق . وقد فمل ذلك ابن اليم 
الصري فى فحر القرن الخامس ؛ وأدخل هذا في ال جبر قواعد جديدة؛ وأساليب 
في استخراج المسائل الحسابية . 

واشتغل العرب فى أعوص المسائل المندسىة »> كقسبة الدائرة الى سبعة 
أقسام . 

واخارع عباس بن فرناس الا لة المعروفة بالمعقال ؛ يعرف بيا الأوقات على 
غبر رمم ومثال. حاول هذا المفكر ان بطير فنسي الذنب فسقط على ازمكه. 

أما ا مو سقى › فبرعوا فيما وان إ بؤلفوا فيما . واخارعوا آلأت موسيقية › 
وسوا أخرى . وفي كتاب الأغاني قواعد كثبرة لهذا الفن' مبعثرة هنا 
وهتاك . 

التارهخ : تطور التاربخ في هذا العصر “ فألفت التواريخ الخاصة للددن 
والأمم والاشخاص . وسبب هذا التجزؤ الذي حصل ف الدولة . اما تواريخ 


۳۹ 


الأشخاص فكان بإيعاز منهم . 

ورتولد نوع جديد من التاريخ موه عل الأوائل ١ء‏ محثوا فيه أوائل الوقائم 
والحوادث بحسب الموطن . وأول من لف به ابو هلال المسكري . 

اما التاريخ العام “فاصطمغ بصبغة الرحلات ء مم وصف الأماكن الجغرافة. 
وأ كثر من أفاض في هذا » المسعودي وهو من أهل الأسقار . اما النقد التارخي 
فلم يكن قي هذا العصر > لان التواريح كتبت تحت سبطرة الاوك والاعنان , 


اسو دي 


حياته : هو علي بن الحسين المسعودي » نسبة إلى غبدال بن مسعود 
الصحابي . ولد ببغداد وها نشا » ولا شب وأربت سنه على العشرين » استهوته 
'الاسفار > فضرب في البلاد شرفا وغربا ٤‏ وكانت رحلته لا تقل عن راحلات 
الختصين في هذا العصر . وقد سل ذلك اتساع رقعة الممللكة الاسلامة >فاخذ 
مجمم أخبار الأمم والشعوب ٤‏ وتعرف احوال بلاد فارس واهند وسلان 
ومدغشقر . وما عاد إلى بلاده عن طريق عمان » حت استأنف سفرء إلى 
شُواطيء حر فزوین وبلاد الروم وسوربا ولبنان وفلسطين ومصر والسودان ٤‏ 
وانقطع في آخر مطافه إلى التنقل بين مصر والشام ؛ وزم التأليف وأخد يدون 
مارأی وع . 

وهو ٤‏ لو حص ول يقبل كل حكابة. ورواية ٤‏ لكان وأحد عصره . 

شخصيته : حاو المحضر ؛ لطنف المماشرة ؛ كشر النكات » حب الفكاهة 
وقد عرف من الاخبار مالم تضمه صدور الكتب . ) 

تآلبفه : أشہرها مرو الذهب »> وهو بحتوي أخبار الأمم الي عرفت في 
عصره قد يما وحديما . وف كلامه عن دولة العري روی الوقائم وغرائب 
الاحاديث ؛ نشل أحوال المدنية الاسلامية وحباة اهلها بنوع جلي واضح تلز" 


۳ 


مطالعته ومجذب قارئه . وله كتاب كبر في الرحلات ماه أخبار الزمان + م 
الختصره و سمى الحختصر الكتاب الاوسط > ثم أراد إ جال ما بسطه ؛ فوضم 
هروج الذهب ٠‏ وهو الذي بقي . وبقال ان له کتبا أخری قد فقدت , 

اسلو به : عبارته قوية واضحة جلبة > فسا جمال أدبي ؛ وليست بغرية عن 
الفن" » ولا تلو من النقد والتدقق . 

وله آراء خاصة › وان لم تخل من خرافات وأوهام کاکثر ما كنب في 
التاريخ والجغرافما وأساطر الأولين. أراد ان يفك ؛ فضل" في تحقىقه‌التاريخي 
والجغرافي والادبي ؛ فكان غير الحاحظ الذي وضع كل شيء على حك" العقل . 

وله ايضا كتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان ٤‏ وهو تاريخ | كار من 
مروج الذهب مفقود . 

وهناك مرخون عديدون كحمزة الأصفماني ومسكويه والمرعشي وصاعد 
الاندلسي . 

الجغرأفية : بلى عاماء الجغرافىة عامم في هذا العصر على الرحلات ؛ لان 

هذا العلم لم ينضج ٤‏ وعم ذلك وصفوا اما کن م يصفہا احد قبلهم ٠‏ لالم عرفوا 
إصقاعاً عديدة ر يعرفما احد . وقد رمم العرب خرائط عدة ؛ بدأوا بذلك في 
صدر الدولة العباسبة . وأول من رمم الخرائط تمد بن موسى الخوارزمي في 
زمن الأمون »> فعبّن مواقم المدن والبحور بالدرجات الجغرافة اة على 
علم الفلك . 
اما الدين كتبوا في الجغرافة واللغوا فما فم : ابو زيسد البلخي صاحب 
كتاب صور الاقالم ٤‏ والاصطخري صاحب كناب الاقالم ؛ وان حوقل صاحب 
كناب المسالك والمالك (وهو غير كتاب خرداذبة ) ٤»‏ والمقدسي صاحباحسن 
التقاسم في معرفة الاقام > وهو افضل الحغرافيات العامة في ذلك العصر , 


۳ 


الدب 


نضج المقل العربي في هذا العصر؛ فبحثوا في كل فن" ومطلب وأفردوا لكل 
فن" ابا , فبعد اف کان کل شيء برو على علاته » مال العرب في هذا العصر الى 
التدقىق والىحث › فمن شك فى رواية » الى معارضة شمر بشعر . 

نبغ في هذا نقاد للشعر » كقدامة بن جعفر وابن رشق الاصبماني والثعالي. 
فمنهم من انتقد الرواية ؛ ومنهم من أنتقد الشعر > وكل هذا نشا قم من اطلاعيم 
على العلوم الجديدة والفلسفة والمنطق . قنمت فمهم هذه الملكة وأصبحوا لا 
دشاون شا على علاته ؛ فأخدوا بنقدون ومخصون ویعارضون شاعرا نشاعر› 
ويدلون على اسيقبة بعضم على لعض > ويفضحون سرقات المعالي والافكار > 
ومحكمون بالاسقمة لمن أجاد اخراج الصور . كان جل" إعهادم على الصناعة 
اللفظبة ونقدها > وقاما تعرضوا للافكار الاي بعض أماكن . کان مهم ارب 
يدلوا على مخالفات الفصاحةوالقواعد وال ركاكة الحالفة لمل البلاغة . 

آم من قام بهذا العمل > اربعة ؛ الاصبهافي ؛ الثعالي »> ابن رشق “ 
المسكري . 


را 


الاصبهاني 


ا مارد ابو دة والاصمسي والحاحظ وان فة وان عمډ ربه والقالي “ومن 
سبق ذكرم + كل هؤلاء أدباء عنوا بالأدب جد العناية »> ولكنيم لر جمعوا كلهم 
على طربقة واحدة. فال جاحظ وغيره كتبوا مزجا في الأدب وغيره٤أما‏ الأصببان 
الذي تدرسه فلم يكتب الا الأدب وما تبعه من مقدمات ونتائج . 

حياته : عربي آموي ؛ ولد في اصبېان؛ يتصل نسبه روان بن ا ح٤‏ شعي 
وان کان اموي ٤‏ امه علي ن اسن و کنیته ابو الفرج . 

نشا في بغداد وكان من أفراد مصنفبها الأفذاذ ؛ قوي الحافظة عال بالانساب 
صادق-الرواية ؛ عارف بفنون كثبرة » وهو شاعر ابضاً . 

له كتب عديدة » اشرها كاب الأغاني الخالد الذي حفظ كنوزاً ادبسة 
لىل نت فقدت لولا عثابته واجتېاده . 

شخصيته : أديب ظريف › سلط اللسان » مخشي" البادرة » ملم" بعلوم 
كشبر ة ٠‏ عالم بالائساب » عارف بالمثالب؛ ولدلك هابه الناس حت الأمراء مله ٤‏ 
فقبلوه في جالسېم ونوددوا له لظرفه وحسن حدیثه ٤‏ هع اه کان قذر الشاب 
قلما يغسلما ويبدهها . حسن النقد لما يسمع ٤‏ كان كاتا اكثر منه شاعرا ٤‏ بحسن 
التألىف والتصنيف. و كفى بكتاب الاغانى دلىلا عثل لنا الدب الواقعى اصدق 
شل . اسلو به قصصي محسن القص الى ابعد مدى » لا يكف عن موضوع 
حتی بخرجه كاملا عبطا افا , 

الاغاني : ألفه في خسين سنة » بناه على المئة الصوت الى اخثيرت لارشد 


1 


وزاد علمہا ٤‏ وذ کر سیر اصحابہا وتعرض إلى ما تعلق ہا من حوادث » فجاء 
الكتاب تاريخ امخاص ووقائم ومفاز وايام وحوادث حب وحرب و شعر 
وفكاهة . هذا الكثاب هو حى ديوان العرب ؛ رفعه إلى سيف الدولة المداني 
فأعطاه الف دبلار واعتذر اله . وبقولون ان الصاحب بن عباد استغنى به عن 
مكشسته الضخمة . طبسم الکتاب فی ۲١‏ جزہا ٤‏ ووضع له فہرستا العلامهة 
جويدي الطلباني. فحاء في ) اجزاء . 

تأثر الأصساني بطريقة الجاحظ فكاد يدنو مله» ولكن اختلاف الشخصبة ل 
عله من ذلك + فظل بیشا فارق . 


الشعالی 

حياقه : ابو منصور عبد الك بن عمد التيسابوري الشالبي نسبة إلى 
الثمالب »> لانه كان فر اء . 

خانة ادياء هذا العصر في الترسل »“ وأكثرم آثاراً واوسعم مادة .ء وهو 
الذي جم اخبارم وأقوالمم “فجاء عله هذا جزءاً متمما طا فعله صاحب الأغاني؛ 
فكان زعم الؤلفين والمصلفان . قال الشعر واجاده > فمو نار مبدع وشاعرجند. 

تعمد السجع فما دون و كتب . اما صاحب الاغافي فارسل الكلام على 
السلمقة كا بتلفظ به العربي في بداوته “ بدون سجم ولا تمق . 

وقد نظر في الشعر الذي رواه وانتقاه نظرة مدق حبر ؛ ففاضل وقارن 
واحسن الانتقاء والاختيار . وكان عيبل إلى شعراء الثام في كه ء فح هم في 
السستى فى سحلبة الشعر ٠‏ وأید ما قاله ببراهين واد . الحتى بال ان لواء الشعر في 
عصره کان معقوداً لاشامان . 

اليتيمة : لولا المتممة احى ذكر شعراء كثيرين . فمذا الكتاب محتوي 
أخبار شعراء المئة الرابعة الهحرية > وهو اربعة مجلدات فسا عدة ابواب . باب 


Yt 


لشعراء الشام > وخصوصا المنبي وأا فراس وغير هما ؛ وباب لشعراء المغرب 
ومصر ٠‏ وبإاب لشعراء الموصل ٤‏ وباب لآل بويه وشعرائهم و کتتابہم ٤‏ وباب 
عن شعراء البصرة وبغداد والعراق كافة ؛ وبابان خاصان بابن العمسد المباحب ؛ 
وشعراء أصبهان ٤‏ والقادمين على الصاحب ؛ وشمراء الجبل وفارس والاهواز 
وحرحان > ودولة بني سامان » ففضلاء خوارزم ٤‏ وفصول عن ابي بکر 
ا ځوارزمي واه ذاني والبسق والمبکالي ؛ وشعراء خراسان والطارئن على 
نيسابور ٠‏ الخ ... 
ولا عیب في کتابه الا انه مال الى السجم ا قلنا ؛ في سين ان هذا الائشاء ' 
لیس بالاسلوب التار خي . 

وله غير هذا الکتاب کتب کشر › بعضا مطبوع والآخر محف وظ فى 
المكاتب الكبرى في اقطار مختلفة » وقد احصاها جرجي زبدان في كتابه فبلغت 
مۇلفا . 


ابن رشیق 
حياته : هو من اهل القيروان واسمه ابر المباس الحسن بن رشق من اهل ٠‏ 
القيروان . كان صائغا كأبه › ثم تحول الى الادب ؛ورحل الى القبروان وامتدح 
صاحبها واتصل په . وظل في القبروان حتى خرما المرب وقتلوا صاأاحصها؛ 
فانتقل الى صقلبة واقام بمازر حتى مات . 
تآليفه ‏ العمدة : كشاب بمحث في صناعة الشعر ولقده وعموبه , قسمه 
مو لفه این رشق ای ابواب : في فضل الشعر واشمار الخلفاء والفتاء وهن رغعه 
و وضعك السُعر ٤‏ وأجتفاء القىائل بشعراما٤الخ.‏ واوزان الشعر وحدوده٤‏ والىلاغة 
والامجاز والاستعارة الخ . وانواع الفصاحة والاوزان وجوازاتما . ٤‏ 
بتخلل كل ابحاثه طائفة منتقاة من جيد الشعر > وبحث تعليلي في الشعر 


۳ 


العمدة هو الكتاب الذي انفرد بيذه الصناعة وأعطاها حقما > وأ يكتب فما 
أحد قبل ولا بعده مله . 


العسکري 


أبو هلال ؛ صاسحب كتاب الصناعتين : النظم والنثر . كتب في هذا الباب 
على نستق من تقدموه ٤‏ وقد بين معايب الشعر وعاسنه + وبحت علم البلاغة بحا 
دققا ؛ ونقد الشعر على طراز من سمقه » و كتابه هذا حجزيل الفائدة > وهو 
مطبوع . 


۴" 


فتح المسامون الأندلس وجلا الها المرب والبرير من شمالي افريقية “> ولق 
ہم كثيرون من جيم قبائل العرب من مصر والشام » فتكوّن منم بعد قليل 
جمرة عظمة محتلطة بطوائف من الإربر » حى توصلوا بفتوحمم الى نر اللوار 
فی فرنسا . 

هؤلاء الطارثرن والفاتحون اصبحوا بعدنذ اصحاب السادة في الاد على 
القوط والاسبات والمهود وغبرم من أهل اللاد . ثم امازجوا بم المصاهرة 
لإسلام جمرة منم “ فنشا من كل هذا الخلبط شب مؤلف من عدة عناصر “ 
ڏو صفات ومزايا جديدة ٤‏ شار ڪه في بعضہا من بقي في دينه ن بقاا 
الأسبان والود. 

ثم تنوعت هذه الصفات بلنوع العصور الخثلفة ٤‏ ما وقع فما من الحوادث 
السماسة والاجقاعبة والدينية الي تبقي أثرا بنا في اللغة وأدها ٤‏ مكننا 
أن نقسمه إلى أربعة أطوار ؛ 

الأول : عصر الولاة الأولين الذن كارن يوفدم الفلفاء الأمويون » وهسو 
طور نصبفه فتح ؛ ونصفه فتن داخلية اننهت بعصببة عقولة ٤‏ ختمت باستملاء 
عبد الرحمن الداخل ؛ وتأسيسه دولة عربية ثانبة في الفرب ضارعت الدولة 
العباسبة ء وعدد ولاتها عشرون . ) 

الثاني : عصر رق" اللغة وأآداا » وهو عصر الدولة الأموية الغربىة وملوك 
الطوائف >٠‏ الذي استند كل منم بناحبة واستقل فيها . بتد اريخ هذه 


TY‏ ادب العرب - ۲ ؟ 


الحقبة من سئة ٠۳۸‏ إلى سلة 4)۸٤‏ د . 

الثالث : عصر جود اللغة وتقمقرها » وهو عصر دولتي البربر من المرابطين 
والموحدين وه الذين استولوا على مالك الطوائف > وحعلوا الائدلس ولاسة 
تأبعة سلا طتېم مرا کش وفاس ٤‏ ومدته من ٤۸44‏ إلى ۶ ف 

الرايع : طور بقظة الموت › وهو عصر الدولة العربمة التائسة ٤١‏ من ابن 
هود بن الاحمر ٤‏ ومدته من ۳۰ إلى ۷۹۷ ه . وقد استطاع أرباب هله الدولة 
العافظة على جنوي البلاد أ كش من قرنين > ثم الجلاهم الاسبان عنما . 

ما أرفى عصور هذه الدوله حضارة ودنا فو عصر بني أمة وملواك 
الطواثف . 


اللغة فى العهدين 


كانت الة اللغة في عصر الولاة » بن المرب ومستعربي الارير ٤‏ کا كأانت 
في عمد الامويين في الشرق . 

وني زمن الدولة الأموية الأندلسية كانت تنج نهج الدولة العباسية وتحا كيا 
وتنافسہا في كل سشيء ؛ وفاقتا في البناء ؛ وبلغت حضارتما ورقبأ في المماوم 
والآداب غابة اد زمن الخلمفتين الناصر والمستنصر ابنه ٤‏ وزمن الحاجب. 
المنصور الذي استيد بأمر الدولة بعدها . 

ll,‏ انلشرت الفتن في آخر عد الا مويين انقسمت النلاد إلى عدة مالك 
مستقلة ٤‏ مدة نصف قرن ٤»‏ فقام في كل صقع منير وأمير حت قال فيا الشاعر : 
ما بردي فى أرض اندلس ألقاب معتمد فبها ومعتضد 
القاب علكة في غير موضعها كاهر بحي انتفاخاصورةالاسد 

وقال شاعر آخر : 
وتفرقوا شما فكل قببة منما أمير المؤمنين ومنير 
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ل تكن حال الحضارة والعلم ولدب فما أفل منها زمن الدولة الأمويسة ٤‏ 
إلا انبا تقبقرت عندما صارت الاندلس ولاية تابعة لملوك البدبر فى مراكش 
من المرابطين والموحدين “ وانتعشت قلسلا في زمن بى الأحمر ؛ آخر دولة 
اسلامىة في الاندلس . ٠‏ 

الشعر : قل العرب إلى الأندلس الاقم وعاداتهم وأدهم وشعرم ٤‏ 
فاستخدموا الشعر فما كانوا بستخدمونه في عصر بني أمبة بالمشرق ؛ من أفواع 
الجاسة والحض“ على الجاد والدعوة إلى العصسة وإثارة الفتن , وللا مدت 
الفقن وقر الملك فى بدت عبد الرحن ؛ هب" الشعراء يحون مناحي الشعر التي 
فشت ني الاسلام “ فصار الشعر صناعة فة سن التأدبين يتكسّبون به بدح 
الخلفاء والأمراء والقواد والائقطاع الهم . وشجعيم هؤلاء أمويم وعلاعمم 
وبربره ببذل العطاء هم وتقريب مناز مم منيم . فاخذوم بطائة وندماء ٤‏ 
واعوانا ووزراء » إذلم تكن صناعة الشعر مزرية بمظياء الاس هناك ؛ بل 
كانت حلبة كل متعل » فقلما عجز عن قول الشعر انساث منم “ بل نظمه 
کشبرون نېم حى الأمسّبرن > وا يأنف من نظمه الخلفاء والوزراء والأمراء 
والفقہاء “ فأولع به كل الطبقات حت النساء ؛ ومنن من بارين الرجال فيه . 

ولا نسمع بفقبه أو فملسوف أو طبيب أو رياضي أو مورخ إلا نراه شاعرا 
بلغا له مطولات ومقطتعات شعرية »> في أغراض نختافة وذلك لمال ارضمم 
وبيئتهم وطيب عيشمم وميلهم الفطري إلى الثعر “ لأن اكثرم من عناصر 
عربسة . 

وإدال يشتير فم أمثال بثار واي نواس والتلبى واي عام والبحةري ؛ 
فذاك لبعد عن المشرق ممد العرببة وميدان التنافس العام فيبا . 

لقد نظم شعراء الانداس قي جيم الانواع الشعربة والاغراض حى المربات 
والمحون والموشحات والازجال ؛ ولكنمم فاقوا العاسان قي وصف مناظر 
الطسعة ورثاء امالك الزائلة . وأشر هؤلاء أبر البقاء الرندي في رثاء الأندلس , 
ثم نظموا قواعد العلل شعراً “ وبعض الحوادث الثارخىة »> وقصروا عن المشار 
في الحكم التي تسير سير الأمثال . 
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كان شعره في الغزل غابة في الرقة ؛ والخبال الشعري الجيل مادة 
معاتمهم “ وفاما أنوا في شعرم بقضايا عقلية واحكام فلسفية . 

الموشحات : وزادوا على شعراء المشرق في أوزان الشعر وقوافمه ( فن 
الموشح ) . 

وهو بتر کب من طوائف من يعات أو شطور تتغير فما القواف . واشر 
اصحاب الموشحات لسان الد اللخطسب وغيره ۔ 

وقد روى لابن المعتز من المشارقة موشح تاز بجاسك ديما جه ولا يقل 
رنسة عر موشحات الاندلسان , 

ونظموا الموشح باللغة العامبة فلقب باإزجل ٤‏ ثم شاع هذان النوعان في 
المشرق فحا كى المشارقة فما الاندلسين حى وقتنا هذا . 

ونب في الاندلس شعراء وشاعرات عديدون لامحصون › أشهر مشموريم : 
ابڻ هاي وقد سبي ڏ کره ٤‏ وابڻ عبد ربه ٤“‏ وان خفاجة ؛ وابن نديس “ 
وولادة ٠‏ وابن زيدون الخ . واخيزا ظمر الزجل الذي يتمع عندن الوم ٤‏ 
وقد صار عاساً صرفا في فمحته . وقد خصصنا هذا الفن بکتاب يظہر اش 
شام ال (٠‏ 

الدثر : كانت مناصب الكتابة فى عصر الولاة وأول عصر بي أمسة کا 
كانت عليه في المشرق بتولاه ا الأمير مللا على ڪاتيه »أو الكاتب برآي 
الام . وإذا علت مرتبة الكاتب وناب عن الأمير أو الخلمفة ّى حاجا > 
وهو أشرف ألقاب الدولة . أما اسم الوزارة فكان يطلق على كل من مجالس 
اللوكويختص بهم . ثم صار لقب الوزير للدي ينوب عن الملك في سباسة الدولة 
ويلقب بذي الوزارتين » کون غالبا من رجال الأدب.. 

و كذلك كانت حالة الكتابة من جرالة اللفظ وفخامة المعلى وخاوهاافن 
السجم ؛ إلا ادرا , 


, وعلراته ؛ « الشمر المامي ت‎ ٠ صدر هذا الكتاب ديا‎ )١ 
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ونويع بدا وختامما » وتسجيم عباراتها » كطريقة ابن المد في السجع 
القصير “ واستمداد المعاني من الخبال “ وحل" المنظوم » ومن القرآن والحديث > 
وتضمان الأمثال “ والتاسح إلى حرادث التاريخ . 

و كتبوا في كل الأغراض التي طرقبا كتتاب المشرى ؛ ولكن بلاغتمم أ 
تحط في آلخر امرهم کا انحطت في مصر والشام » في العصور التر كبة »> لقل 
طروء المناصر الاعجمية علمم ولتأصل عادة الاشتغال بالمل فنهم . 

کت تاہم : ابن شد ابلغ كنام » له في ألوصف والداعسات رسال 
يددمة ؛ وابن زددون ؛ والفتح بن خاقان , 

الندو بن والتصنيف : : ايبدأ التدون والتصشىف في أواخر عصر الأمويين 
وصدر العباسبين ٤‏ أما الأندلس في ذلك الزمان فكانت مضطربة . فليا وطد 
عبد الرحهمن أركات ملكه وميد طريق الحضارة والرخاء والأمن لأهلما ٤‏ هبوا 
برحاون إلى الشرتىلاداء فريضة الج واقتباس العاوم . فتابعوا رحلاتم إلى 
الشرق برأ وبحرا » ونقلوا إلى بلادمم عاوم السات والدين ؛ لان الاندلسين كانوا 
اش" أهل الأرض حبا للع “ وتفانما في تحصمله وتوقيرآ لأهله . وساعدم على 
ذلك ينو امبة ولفاؤه بمذل الأموال المظيمة في جع الكتب ومكافأة 
العلماء . وأحللوم ارفع متزلة ٤‏ وسمعوا أمرهم وخضعوا لبهم “ وأخصمم 
عبد الرحمن الناصر واينه المستنصر ( الح ) . وقد جم المحكم هذا في 
متته بقصر قرطبة مات الالوف من التب . 

وكذلك كان أ كثر خلفاء بني امبة “ واعنان قرطبة ؛ فما انقضى القررتف 
الرابم حتى نبغ ألوف من الملماء » فضارعت الأندلس المشرق وفااقته في 

بعض العاوم , 

را يقصر ماو الطواثف عن الأمويين فآ زرو العم وقروا العلماء » وكان 
من ماو كېم الآأدياء أيضا مثل المظفر د بني الافطس صاحب بطلبوس ٤‏ 
وواضعم التاريخ المظفري في ۰ مجلداً . 

وني عصر المرابطين هدأت حر كة الملٍ قلي لاهم اضطہدوا أصحاب الآراء 
والنسل المذهسة > حى تسأهل الموحدون فی مر مطاردة الفلسفة وعلوما ٤‏ 
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فنمغ من الحکماء والاطباء والکمائين جاع اهرهم : ابن رسد > والباجي ء 
واہن زهر . 
ثم قل الاختصاص في العلوم » وكانت المر كة العلمية تنتعش أحبانا ثم ترقد» 
عتى أباد الاسبان العرب وعفتوا آثارم وأحرقوا كتميم › فلم يسام مثا إلا ما 
تقل قىل الجلاء او جپل مكانه . 

تأثير الأندلس : للأندلس أكبر أثر عربي في الغرب > فكلية قرطبة كانت 
تفم باڻ جدرا ا اثني عشر الفا من الطلاب > عرب وغار عرب . 

الف العربي فى السناء تحلسّى بى مظاهره فى الأندلس من قصر المراء إلى 
جامع قرطبة . 

جعاوا للغة العرب سبادة هائلة في الغرب فاندحرت أماميا جمب م اللغات؛ 
حى طلب رؤساء الدين المسحمون من البابا ان يترجوا كتب الطقوس الدينة 
إلى المربية . 

أد اوا قي لغات الغرب القافسة في الشعر التي ل يعرفما الغربسورت قبل 
العرب ٠‏ ثم طو”روا شعرم إلى نوع الموشحات . 

واخذ الطرب عن العرب من الموسقى الكمنجة ( الرباب ) والفلمت 
( الشئابة ) عدا الالفاظ الى ملأت لغات الاوروبين . أما العلوم وفروعبا 
فحدث عنما ولا حرج فقد ظلت كتب المرب مصدرا هما ٤‏ ولا بزال حى 
الموم المستشرقون بخرجونما كل عأم . 
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شعر اء الاندلس 


شعراء الأندلس فثتان : فثة ظلت محافظة في شعرها على اللمط الشرقق 
فل تخرج على التقليد » فقالت قصد تما على الطراز الى ألفه الشعراء المشارقة 
في التفكير والتصور > فل تكن افكارم غير شرقة , وعندما قال الصاحب 
ابن عباد كانته ‏ حين اطلع على العقد الفريد ولم جد فيه ما كارن بنتظر من 
اديا عير البحار - : هذه بضاعتنا ردت انا ٤‏ جاءت تلك الكامة في علما , 
ولككن الفئة الثافية حرجت على العروضى . 

فالعرب الاندلسيون في فجر هجر م كاوا مقلدين لمشرق في کل شي, ٤‏ 
حتى الالقاب التي كان يتخذها ملو كهم . ولا طال الزمان وتأثروا جحطيم 
الجديد خططرا قصائندم على النظام الممماري الغربي ؛ فصارت قصائدم غير ذات 
زوايا اربع كبموتنا الشرفة . 

ولا كان هذا الكتاب معمولاً > كا قلنا فى التوطئة ؛ لتكون دلبلا للقارىء 
في دنبا ثقافتنا الواسعة ٠‏ اكتفسنا ا قلنا حتى لا تخرج عن تخطبطنا . ولمذا 
نقول ان شعراء الاندلس لیسوا کلہم من وشحوا قصائدم فنوعوا فوائینہا 
ووحدرا موضوعما ؛ ولمل أول الحافظين كان ابن عبد ربه الذي لقب بلح 
الاندلس . 


ا 


أب عبك ر_به 


هو ملح حقاً ؛ وقد كان المتني عقا جين “مع شعره وأثنى عله . قلمذا 
لأدب شمر مقاسك خال من تلك المموعة التي نجدها في شعر المنوسطين من 
شعر ذلك الشطر من الاميراطورية العربة . فلس في سعر الاندلسين الدن 
قالوا اموشحات شعر عاشي شعر المشارقة غير موشح لسارت الدين الخطيب : 
و جادك الغنث » . والموشح الآخر المنسوب لابن المعاز , 

ابن عند ربه »> وهو الشاعر الجسد الذي لإ يتخل عن شرقيته ٤‏ له سعر 
ذو خط کر من الضال واعجاده على الاستمأرة والتشسه ؛ والذي راه هو ان 
خباله قوی من عاطفته . 

ولد هذا الشاعر بقرطبة > واتكب على المطالعة »ثم لااشتد ساعصده 
الف كتابه « العقد الفريد » الذي زين به جد حسناء إعرب . 


این زیدون وولات: 


لا تغرك مده الواو والنون » فالعرب قالرا هكذا ‏ وابن زيدورت 
من موالند قرطبة وهو عربي أصبل من بني زوم ٤‏ وهب ملحكة شعربة رائعة 
فقال الشعر يقطر رواء” وماوبة . قال أشير قصائده كا أوحاها إليه قله ؛ 
فدارت على الالسن وظلت حت يومثا هذا في دوراجا. قاها حين حيل 
بله وبين حبيمته ولادة بنت المستكفي » وهي شاعرة من طرازه ٤‏ وقد كانت 
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سافرة في ذلك الزمان ء رغم ألما بنت الخليفة الستكفي . 
اراد ابن عبدوس ان یشار که في حبہا ولکنہا ار قل إلنه ٤‏ ولا کان هذا 
من المقر بين من اولاء الأمر دس الدسائس ٠‏ فنححت وساته ٤‏ فسن ابن 
زيدون , وما عجز عن استرضاء ابن جہور صاحب العرش ؛ فر" من سجنه 
وأ إلى المعتمد بن عباد . 
واشتمر ابن زيدون بالرسالة التكمة الى وجہبا إلى أبن عبدوس ٤‏ وهي 
من طراز رسالة الترببم والتدوير التي كتا ا لجماحظ . والةسالة تشه الوم 
ما عرف ب « طمق الأصل » ٠‏ إذ كتشسبا عن لسانت ولادة + صاحية الندوة 
الأدبية ؛التى تقول في وصف فسا : 
اا واله اصلم معاي رامثي مشتى وأتبه تما 
وقد کائت لکره ابن عبدوس ولا تخشی ان تنندر عله . فمرت عله 
مر وهو جالس أمام بر كته الآسنة “ فقالت له متمثل : 
أنت الخصب وهذده مصر فتدفقا فكلاكڪا محر 
وقد كانت ولادة شاعرة حرة التفكر »> كأنا من نساء البوم المتطرفات . 
وإذا ل تنظم الروائع فحسبما اث حبما أو حى إلى ابن زيدون قصدته الباقة ؛ 


« اضيحى التنائي ديلا من تدانمنا» , 
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ابن عبار 


ولد في بيت خامل . تأدب في قرطبة مدينة الأدب والمل »ثم صار معلا 
لاسعتمد بن عاد وجه و مره ووزره . وابن ار بحاري ابن زیدور ۰ 
واغلب قصانده ق مهدح المعتضد وابن المعتمد , 

شعره : تاز شمر ابن عار بصوره کا امتاز شمر اہن زیدورن بعاطفته 
الجامىة الوطس . وس قول ابن مار في مدح سسده : 

مرت رحب ف روس ملو کہم لا رايت القفصن يعئى منمرا 

وصبغت رححك من دماء كماتهم نا عمت الحسن يليس احرا 

أعا نهاية ابن مار فكانت بشعة . تآمر على مولاه المعتمد وعصاه > فسجنه 
المعتمد ول يعف عنه رغم القصائد الق قا لما فى طلب العفو “ بل قتله بده 


في سجله وأمر بدفنه . 


ابن حم د يسس الصقلى 


شاعر ممدع في الصور والتضسل ؛ تعمق فى وصف الطسمة والعمرأرن . 
وجد اله جال واسعا ٤‏ وکان له في عبطه مرعى خصب : حنائن وأرفة 
الظلال وانهار تغني للغصوت فترقص ١‏ بدائم وطرائف راح بصورها بقلله > 
فعاءت لوحات طريفة تأدرة . 

وفد مشي على خطى البحتري فى وصف القصور والهرك ؛ وسعى ورأء 

ولم بهمل شعر المدح فأغرق فه »› وعاش مسوراً. 
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ابن خفاجة 


ولد جزبرة شقر > وهو كابن مديس في أغراضه الشعرية ٤‏ حا كاه في 
صوره واحساسه . وآفة الشعراء سيرم خلف بعضهم كالقوافل على الطرق 
المعبدة . لكن ابن خفاجة ل بتكب بشعره إلا ادرا » فقاله في 
اموضوعات الاخرى . 


أبر سعد 


شاعر اندلسي ؛ هاجر إلى مصر فأصابه داء الحنين إلى وطنه > فقال شعراً 
جمدا في ذلك ٠‏ متذ كرأ غرناطة الى ولد فسا . 


لسان الدين الخطيب 


ولد بلموشة “وتضلم من جمبم علوم زمانه حتى صار فممأ حجة . ولا اجتمم 
اه خلف ااه ووز”ر لني الاحمر . وظل ينعم في ظل العز“ الوارف ؛ حى 
خلع مولاه فاعتقل وعذب ؛ واتم بالااد والزندقة تمل بالكامة المشورة : 
سن تلط فقد تزندی . م کانت الفتوى واباحة دمه ؛ فاحجوا السحن فخلقوه 
وطرحوا جشته فدفن »> ثم اخرج من ده وأحرق . 

کان لان الدین شاعراً وکاتبا وخطسا وفلسوفا مشار کا في جميع عاوم 
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زمانه . وله مۇلفات › منېا ؛ کتاب الإحاطة في تاريخ غرناطة ٤‏ و كتاب 
الأشارة إلى آداب الوزارة > وبستان الدول . 
تآليغه : وقد أوصل المقر”ي تا لىف لسان الدبن الخطسب إلى الستين .واشمر 
موسح اتبع حت قلده المشارقة والمغاربة ؛ وهو موشح لسان الدين الدي مطلعه: ‏ 
حادك الفنث إذا الفنث مى اا زمار الرصل بالاندلس 
وله غیره موشحات کثيرة وشعر وافر ۔ 


ساړ ته حياته . بوه YA‏ السادي ملك اسيملية ٤ماث‏ أخوه الدي کان 
صاحب الى" في مبراث المرش ٠‏ فانتمى الأمر إلمه . اتخذ الشاعر ابن مار 
وزرا لدولته ٤‏ هم قتله بده کا مر" . 

استولى على قرطبة » وبلغ مرسبة . ولا اتسعت رقعة ملكه وخاف عله 
من ملك قشتالة الفونس “ استنجد بابن تاشفين ملك مرا كش فلتاء ثم انقلب 
علنه واشعل تار الفقن > فاستولى على قرطبة واشبلة وأسر المعتمد ونفاه واهلى 
إلى اغمات ٠‏ وهناك مات بعد عذاب شديد وفقر لس فوقه فقر ٠,‏ 

هذا الك هو أحد الذين صورم أحد شمراء عصرم حين قال : 

وتفرقوا شيعا فكل قبيلة منها امير المؤمنين ومشسار 

انه ساعر وقد وصف للا سوء مصبره في شعره الدي هو ابلغ معار عن 
آلامه ونكبته الفظعة . قال يصف موقفه من الد في اجات : 

فبا مضى كنت الأعباد رورا فجاءك المد فى امات مأمورا 

ترى بناتك في الأطيار جائعة بغرلن للناس ما بملكن قطميرا 

ارارښل. موك للتسلم اة ابصارهن حسيرات مکاسيرا 

بطأن في الطين والاقدام حافبة كأنا ل تطاأً مسكا وكافورا 

افطرت فى العسد ل عادت اساءته وان فطر لاڈ كماد تفط رر أ 
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من بات بعدك ف ملك بسر به فاا بات بالاحلام مفرورا 
وخوفا من اٹ تتساءل ڳا تساءل المقاد عن اتن والعنب فى قصدة اني مام 
السائىة فتقول منتقدأ:متى كان المسك والكافور لاموطىء ؟فاننا تقول لك کا قلنا 
لذالك العلامة في غير هذا الكتاب : 
حكاية المسك : زعموأ ان زوجة المعتمد اعحمما مشمد اللسوة الفقس رات 
حملن جرارهن ومخضن في الوحل » فتمنت أن تفعل مثلهن > فأبى المعتمد ٤‏ 
ولكنه حا بتلك الملكة عمل ها وحلة من مسك ؛ فحملت جرتها مثلهن وفعلت 
هي وبناتما کا فعلن . 
وبقال لہا حا حاءت زائرة زوجہا للك فى زندانه ؛ تذمرت وفالت : 
انپا لم تشاهد یوما ابض ق اتا معه . 
فأجابيا المعتمد : ولا يرم الطين ؟.. 
من بات بعدك يي ملك يسر به فانمما بات بالاحلام مغر ورا 
وفي قصسدة ثانبة وصف صورته في الاسر “ فقال بخاطب قبده وستطرد 
إلى وصف اله صغاره : 
فمدي اها تعلمنى مسالا ابت ان تشفی أو ترجا 
دمي شراب لك واللحم قد هشمته ٤‏ لا تش الاعظا 
ارحم اطقلا طائث) له ل خش أن بأتبك مسترجا 
وارحم أخئات له مش جرعتهن الم والملقما 
منهن من يفم شيا فقد خفنا عله البكاء والعمى 
والفير لايفيم شيا ٤‏ فيا بيفتح إلا ارضاع فا 
کر کنت انی لو کان ابغتنا جبران قد صوٴر المعتمد مستلہماً قصدتیه هاتین 
بدلا من ذلك الشكل الملك الدي صور أبن عاد فيه . 
ان الرجل في مصيبته أروع مله وهو على عرشه وئ أبة ملكه , 
المعتمد وابو فراس : المعتمد ابو عبلة ٤‏ ولذلك جاء تفجعه مؤلما . أما ابو 
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فراس فکان برا بأمه فا ذ کر غبرها حیل قال : 
لولاا العجوز مسج ما خفت اساب اله 

فبعد هذا الذي نقلناه لك من شعر المعتمد ؛ اقول : تعطلت لغة الكلام 
فقاہل انت بين الشاعرین › فکلاها منگوب ١‏ وقد صح فيه فول من قال ؛ 

ومن ا يمت بالسيف مات بغيره تدوعت الاسباب والموت واحد 

فلو تذ كر الممشمد في سجله بأية صورة وحشة فقتل ساعره ووزره 
ابن مار » مانت علنه مصسيته . وعندما تقراً رثاء ابي البقاء الرندي للاندلس > 
ستهون جيم المصائب . وهذه هي : 


راء اللاندلس 


لکل شيء إذا ما تم نقصان 
هی الامور کا شاهد ما دول 
وهده الدار لا تبقي عل أسحل 
مرق الدهر" حا کک سابغة 
ويلتضي كل سيف للفناء ور 
ابن الوك ذو التحان من عن 
وان ما شاده شناد في ار 
وان ما حازه قأروك من دهب 
اتی على الكل أمر لا مرد له 
وصارما کانمن ملك ومن ملل 
دار الزمان على دارا وقاتل 
کانغا الصعب ا یسہل له سیب 
فجائسم الدهر أنواع هنوعة 
وللحوادث سلوان سپلها 
دهی الجزيرة امر لا عزاء له 
اصاا العانفي الاسلام فارقرآت 
فاسال نة مافآن مر سبة 
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فلا بغر" بطب العش انسان 
من سره زمن ساءته ازمان 
ولا يدوم على حال لما شان 
إدا نندت مشرضات وخرصان 
کان اندي ز ت والغيد مدان 
وان هنېم | كالبل وتىجاٹ 
وابن‌ما ساسه في الفرس ساسان 
وان عاد وشداد وقحطان 
٣ي‏ قضوا فکكأن القوم ھا کانو! 
کاحکی عن خبال الطبف وسلان 
وام ڪسری فا واه ايوان 
وما وم يلك الدتبا سلياات 
ولازمارے رات واعران 
وما )ا حل بالاسلام سلوارت 
هوی له اد وان ثېلان 
حت خلت مله اقطار وبلداث 
وان شاطة ام آي جمارن 
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واب قرطبة دار العلوم فكم 
وان مص وما تحویه من نزه 
قواعد كن اركان الملاد فا 
تبكي النيفية البيضاء“ منأسف 
على ديار من الاسلام خاالية 
حبث المساجد قدصارت کنائس‌ما 
حقی المحاریب تمي رهي جاهدة 
باغافلا وله في الدهر موعظة" 
وماشا مرا بلهنه موطله 
تلك المصسة ائست ما تقدمها 
بارا کین عتاق ابل ضامرة 
وحاملين سوف اند مرهقة” 
وراتعان وراء البحر في دعة 
اعندگ ننا من اهل اندلس 
م بستغيث صناديد الرجال وم 
مادا التقاطع في الاسلام بین 
الا نفوس ابسات مها هم 
با من لدلة قوم بعد عرهم 
الامس کانواملو کا فيي مناز هم 
فلو تراهم صاری ل دلل فم 
ولو رایت بكاهم علد بيعم 
ارب ام وطفل, حل بنا 
وطفاز مثل حسن‌الشس إذطلمت 
يقود هاالعلج عندالسي مكرهة" 


لثل هذا يذوب القلب” من كمد 


من عام قد سما فسا له شان 
ونهرها العذب فياض وملاآن 
عسى البقاء إدا م تبق اركان 
بکی اغراق الإلفر هان 
ند اقفرت وها بالكفر عمران 
فیہن إلا نواقیس وصلبان 
عق الناير ترڻي وهي عبدان 
ان كنت في سنة فالدهر بقظان 
اعد مص تفر المرء اوطان! 
وها ضا مع طول الدهر سان 
كأنها في جال الق عقبان 
کہا في ظلام النقم نيران 
مم باوطاېم عز وسلطارن 
فقد سری محديث القوم رکبان 
فتلى واسرى فيا ماز انسان 
واف با عباد اله اخران 
ما على اير انصار واعران 
حال حاضم جور وطضان 
والنوم هم في بلاد الكفر عبدان 
علمپم من ٿاب إلذل ألوان 
همالك الامر واستبوتك اران 
تقرف أرواح وأبدإن 
کأنما هي اقوت ومرحان 
والعين باكية ‏ والقلب سيران 


. أن كان في القلب اسلام واعان 


Tor 


شذ رات د مو شحات الاندلس 


لشمس الد الدمان 


بأ غصن انة جلا بدر دی امال قد لا 


فريد حسن ما مال او سفرا الا انار القضبب والقمرا 
۰ بدي لنا بابقامة دررا 
وسېده لد طعيه ولا کان انفاسه نسم طلا 


مورد الىد فار القل بفوق ظي الکناس بالحول 
وينثني كالقضبب اميسل 

من حل ردف مثل الكثيب علا بط بخصر كاضلمي غلا 

ظى من الترك بقنثص الاسدا مقرطی اذابتي دا 
٠‏ حاز جمیم الکمال وانفردا 

واها] له لو جار او عدلا لستهام بصبه خلا 


لشهاب الدين الموصلي 


اهف 


هك نف 


(Fn — أدب العر ب‎ Teor 


لى ملح وصله املى- ززدهي كالشس في الجسل 
ر سطو : - دل بسي 6الشارب اسل 
ا i‏ 1ء من سرف فهو روح والوری حنٹ 


O‏ بصی انل ف ول ن ) سما له 
وغل | م . لائ و 2 ولي من ھال 
اه ل ۴ رد 1 سعسّی د العذ آل أو مکش وا 


لشباب ألدين المزأزي 
غ ا تان كمف خلم العذا 
با لبلة الوصل و كس العقار - دون اتتا > علتاني کیت خن لړ 
فاغتم اللذات قىل الذهاب وجر ادیال الصس او ا 
على خدود تنبت ال ملنار س ذات احمرار ‏ طرزها إلحسن يکاس العذار 
الراح لا شك حاة النفوس فحل متنا عاطلات النفوس 
وافتضپا بان الندامى عروس 
حل على خطاہہا فی ازار - من اللضار - حبابا قام مقام النثار 
لامد اللخمي الغرناطي 
فالنوم فى شرع ! يا 
والصبح قد جرد منه حسام باد القسام 
تضجحی ور سوه اأزهر مله و سام دات ابتسام 
Î‏ رن به ف اسا 
رخافق رى بدا بالتياح ٠‏ سامي الليساح ء وادمع الزن به في انسباح 
والروض في ذاك اتون البلبل ظل ظليل 
يغدو نسم الزهر منه عليال بشفي الغلل 
وساجل البلبسل يبدي الل على خلبل ٩‏ 
+ 11 
ا رأى تلك الغباض الفساح > غنى وصاح » وكاد بزري بالطيور الفساح 
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لاہن غزله 
با من كي خده الشقائق وما له إلا من شقيق 
تر كني بالدمع تارق لا بدا خدك الشريق 
سلات من اظريك صارم للفتك باشادت الصرم 
می اراك الے دام ادم ا هن سعد بسي له فد 
شبت من اجلك المفارق وسرت مع جحل الفريق 
بالل يا فاكف اغمد ظباك 
اغمض ظبا الجفن - عن عاشى مضنى - ياغاية الحسن 
صل مغرما ېواك ٤‏ رد شاك 
اضرمت بالسقم - تارا على جسمي - الله ما جرمي 
بافتلة النساك الا اواك 
ا ظالميى حقا - يكفىك ما الفى - افتنتني عشقا 
مرهفي عاك اما كاك 
ا شس اأ بدر؛ء باشهد با خر»ء يامسك باعطر 
امك من رباك ون لاك 
لولاككه ا اغد ؛ ما بت مد ؛ اراقب الفرقد 


لعبد اله بن زمرك 


بالل با قامة القضب وحل الشس والقعر 
من ملك الحسن ني القلوب ‏ وايد اللحظ الور 


ج ا ي ي 
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من ار یکن طبعه رقمقا 
فرب حر عدا رقیقا 
نشوان لم يشرب الر ىقا 


فعدب القلب بالو جيب 


وات والدمع ی صسبا 


کک شادت قاد لي المتوفا 

يسل من لحظه سوفا 

خلقت من عاد الوفا 

غرنانطة مثزل الحسب 

تهر إالنظر العحبب 
أمز الدين هبة أله 

صرف کاس جنار 


فأدرها واسقنما 
من شراب الاس احلا 


لاخر 


¥ 


بشنايا الاقام 
وقناع كالصباح 
فتنحوا ‏ باللواحي 
ربعا دار الاماره 


فسكذ|ا تصد تھا 
اي حسن ما اجلا 
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# 


تقحة الصب 


مربعع القلب قد سكن 
فالقلب بالروع ما سکن 
ا حن للالف والسكن 
وقرمها السؤال والوطر 
فلا عدا ريمبا المطر 


وهو االمزج هاره 
ی هوی من ریق فا 
ولهذا صار الل 
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فضحت شر المدامه 
غلست الف عمامه 
واسألوا الله السلامه 
تضرها عقد الوزاره 
سین لا تری شبيها 
ونوال ما اقلا 


ها للام ٠‏ بني اء المزن ء من غير حزن 
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دمم السحاب بلحل من أفق 
قولي صواب يا مشر اخلق 
حب اشراب فاملا لنا واس 
وبا مدام ٤‏ مجني الدي مجني » في ليل دجن 
بوم عجيب ؛ بلذ لي لقساه 
غاب ارقیب لا رده الله 
وجه السب بالقلب ما احلاه 
مدر الام » ميل كالفصن » بكل حسن 
لاي بكر بن زهير 
ما لاموله ٤‏ من سکره لا شتی ٤‏ با له سککران 
من عير حمر ٤‏ 
ما للكشب المشوق › يندب الاوطارن 
هل تستعاد » أيإمنا بالليج “٠‏ ولبالينا 
او يستفاد ؛ من النسم الأريج » مسك دارينا 
أو هل يكاد ٤‏ حسن المكان البميج ٠‏ ان بحيينا 
روض اظ » دوح علبه أننق» مور الافنان 
والماء حجري ؛ وعائم عرق ؛ من جض الرعان 
لغبره 
سما بصورة ياسين ؛ لقد استفز الهوى ديني > على ايد 
ماجنت علي سوى عي ٤‏ أي نظرة جلبت حي 
ورمت فۋادي بسېمان 
هذانظرت في الور العاث؛ نظرة تقىدت فی ن٤‏ بلا قد 


oY 


اطوار العر 


لصاح ب شر لف الاندلسي 


ابن عشم من السنين غلام 
عتل غافل سريع حراك 
وابن عشرين للصبا والتصاني 
حب الا كل والشراب اله 


شى الى ونطلب جدا 


والناا ور فرة وشاب 
فاذا زاد بعد ذلك عشراً 


وان سين مر عله صام. 


وان ستين صيرته اللي الي 
وله الفضل وا لفخار ساح 


وان سعین لا تسلنى عنه. 


١‏ يبالي على اخترام اللاي 
خر تی" سام حریص على انال 
فاذا زاد. بعد ذلك عشراً 
وان ٿسعات عاش ما قد کفاه 
فاذا زاد بعد ذلك عشرا 
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فر زول ثغره بام 
دأبه الغبظ والرضى والخصام 
ليس يتنه عن هواه ملام 
فېو مقدام في الوغی وهام 


وهيام ولوعة وغرام 
فکال و اة وام 
فيراه ڪأنه احسلام 


هدفاً لاور وهي سام 
وسکون وهسبة واحترام 
قان سبعين ماعليه ڪلام 
وهو عنما م به استصام 
شر الاأهتار وغد عيام 
بلع الغانة الى لا ترام 
واعترته وساوس وسقام 
فهو حي يتر والسلام 


العصر العباسي الرابع 


سنة ۲۲ ‡ تول القادر ٬فظہرت‏ ف انامه الدولة السلحوقىة رانقرض بزو 
بوبه > فساد السليجوقمون في الدولة العباسة زمناً . وفي ايام المستظر ٤)4٠‏ 
ظہرت دولة بيت خوارزم وبدأت الحروب الصليبة ٠‏ التي ظلت زهاء قرنين . 
وسنة ٠ ٠۲‏ ترلى المسترشد فطمح الى استرجاع حقوق الخلافة واتخذ عسكراً > 
وجرت حرب به وبين السلطان مود ثم تصالا . وفي انامه ظېر تماد الدن 
زنكى وحارب الئلبفة ثم تصالما »> وأسر الفلفة فى حرب مم السلطان مسعود 
ثم قتل عام ۹ .۰ و ايام المقتفي ظہر لور الدن زنيي وملك البلاد الشامة 
م مصر . 

وف يام النامصر › اشتدت المروب الصلسة وحدثت الحروب التقرية ٤‏ 
وانقرضت الدولة السلجحوقة ٤‏ وزحف جنكيزخان الى اللاد الاسلامة ؛ 
وفعل فيا الفظائم “ فقاومه ملوك الاسلام دون جدوى . 

وفي ايام المستنصر المتوفي سنة ٤ 4١‏ مكلت التتر من أكثر البلاد. وفيولاية 
امستعصم ظہرت دولة امالك الجراكسة فى مصر › وزحف التةر على بغداد 
فقتاوا اعبانما وني لتم اللبفة واولاده ٠‏ وارتكبوا الفظائم طوال اربعين 
وما . وغوٽٹ هذا اخلىفة انقرضت الدوله العباسة من بغدأد سنْة دد ؛ وعدد 
خلفامما ۴۷ خلبفة ومدة ملكهم ٠۲١‏ سلة . 

وانقطعت اللافة ثلاث ستوات ونصف ؛ حى جددها المستنصر فى مصر 
وحارب التتر »› الى ان تولى بعده الحا الذي ظہرت فى أبامه الدولة العهانبة , 
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وظلت اللافة العباسة في مصر ۲٠۵‏ سنة حى انتقلت من آخر خليفة منهم الى 
بى عټان سنة ٩۲۳‏ د, 

الشعر ؛ ان ما حل" مخلفاء الدولة من المصائب ؛ وما اصاب المملكة 
الاسلامة العربة من التضعضم يسبب الحروب والفتن التی توالت ا رأيت “ قد 
قل الذين بتمون للشعر والشعراء “ ويأخذون بناصر الأدباء والعلماء . واذا 
کان المتني شکا وفال : « وما تفلح عرب ملو کہم عجم ». فیاذا يقول شعراء هذا 
العصر الذين أصبح عاو كهم لا يفيمون لفتهم ؟ فلمذا انصرف الشعراء إلى الفقه 
والتصوّف > وغير ذلك من الأغراض , 

الا آم ظلوا يتحد”ون أسلافهم الشعراء وينسجون على منوا لمم . نظموا في 
الفخر تقلمداً لمن تقدموم › والفرق بين الفرلقين ان المتاقدمين فخروا باشساء 
اندفموا إلى الافتخار بها “٤‏ اما هؤلاء فافتخروا لقال انهم افتخروا ؛ وبادا 
بفخرون » وقد صاروا إلى الانقراض ؟ 

وقس على ذلك المدح ٤‏ فالأولون مدحوا ملو کا هام زمانم › اما هؤلاء 
قا مدان امامہم ضسّى . واما لغة الشعر فضعفت عا قبل لبعد العهد بالعرب 
وفصاحتهم . وتسربت الراك الى الصناعة اللفظمة كا فعل المنشئون ؛ قامتلات 
اشعار هم بانواع النديم . وإمام هذه الطبقة الصناعبة ابن الفارض الذي بلغ 
حد الإعحاز . 


۳۹۰ 


هاءالدين زهير 


حياته : ولد برادي خلة على مقربة من مكة » ونقل إلى مصر حبث نشا 
وتأدب . اتصلل املك الصالح بن الملك الكامل من دولة بى ايوب ؛ ورافقه إلى 
الشام والجزيرة . ولا غلب هذا اللك ابن عه الناصر وأسره »> أقام الهاء 
بنابلس » حى عاد سده إلى الملك واسترد السار الممرية ؛ فصار الماء وزره . 
وظل کذلك حق مات اللاك الصالح ؛ فانزوى الماء اذ ذاك وظل كذلك حى 
مات بالوباء سلة سقوط بغداد في ايدي النتر , 

شعره : کان الہہاء دمث الاخلاق ؛ رقق الطبم ؛ لن الجائب ؛ عذب 
الكلام . فأثتر ذلك في شعره > فكان من السهل الممتلع . شعره صورة حسطه 
وصورة اخلاقه وطبعه . م يقلد احداً فيه > ول يلتجىء إلى غير شموره لاخراج 
صوّره الشعرية . 

عبر بلغة عصره واسالسماء فخلا من كل تعقمد وغرابة . يفممه كل قارىء . 
واننا لنلستطبم أن نقول فيه : انه حلقة الاتصال بين العامة واللفة الفصحى 
المالىة الأسلوب . 

أجاد في الغرل والرثاء لأنه لغة العاطفة وألتق بيا العثاب الذي هو ضرب 
من الغرل . ترجم ديوانه المستشرق بار الانكليزي في مجلدين ؛ وعلق عليه 
الحواشي . 

کان يعول على الاوزان الخفغة سان شعراء بغداد المأاجنين . مدح ولكله | 
رارز في المدح » ولم یکن أنه شه شأنه في الغزل . 

اغلب نظمه في وقائم معاومة سنه وبين احبابه . وقد کان نز"اعاً إلى اروج 
على المألوف في اللغة كقوله : 

بروحي من اسممما بسني فبنظرفي النحاة بعين مقت 
عمد إلى الصناعة اللفظة ؛ ولكنه أ بيكش منبا الا في مناسة » بل لا 


بعتمدهاً , 


۳1 


اشر 


ميته : كنت السادة للاعاجم › فأصبح العرب وغيرم من رجال الق 
مضطرن للتملى . فقوا العبسارة وإالفو! في الاطراء والمديح › فتأنقوا في 
انشام > وزينوا عبارتم بأفواع البديع والسجع . فتخطوا الحدود التي رما 
من تقدمهم ٠‏ حت تعمد هذاالسحم كل الکتتاب من مۇرخان وغیر م ؛ فأصحت 
كتبهم أحجبة لا تدرك إلا بالجيد العظم 


ومن أمة انشاء هذا العصر القاضي الفاضل مقلد بن العسد . 


القاضي الفاضل 


هو فلسطني ؛ ورد مصر و كتب أولاً في يرات الظافر ثم استوزره صلاح 
الدین پوب ؛ فساس ملکه * وو زار من بعده لابنه شم لأخبه حق توفي . 

اسلو به : مزيج من اسلوب الکتاب قله“ كالصاحب وخصوصا أبن العممد. 
اغا امتازت کتابته في الاغراق في التورية والجناس ؛ فا كثر السجم جدآًء؛ وظل 
مشه شائعاً حی عېد ابن خلدون . 
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امج ربري 


ابو مد القاسم بن على بن عهان الحربري البصري ؛ اشتهر بقاماته المشتملة 
على أ كش كلام العرب وأمثا لما ولغاتيا . كان في أول أمره يبم الحرر ٤‏ ثم تحول 
الى الأدب فطارت شرته ؛ وقر”به الامراء وقصده المتأدبون للاستفادة من عامه. 

اخلاقه : كان دسماً ؛ قصبر القامة خملا قذراً ٤‏ ان تسم په خير من ان 
تراه » 6 قال هو عن نفسه؛ داك الي قصدءثم امتبشع منظره . 

نأره وشعره : مكثر في النثش ؛ مقل" في الشعر ٤‏ متبع بديم الزمان ٤‏ مهد 
للاسلوب الفاضلي قل من اديع وا في الصنعة › فقلتّت معائىه و کٹرت 
الفاظه , وشحره كنثره تنسقاً وصنعة , 

ماقاماته : وضعب على طررثة بديم الزمان . ویقول ان سبب وضعہا انه 
کان فی مسجد بی حرام ٤‏ فدخل شخ عله طمران » فسأله الحاضرون > 
فقال : من سروج . فسألوه عن كنيته › فقال : أب زد . وجمل الراوي 
ا حارث بن( همام اي الحرري نفسه ) ٤‏ ثم زاد المقامات حى بلغت المسين بناء 
على طلب الماك الأمرف . 

طبعت هذه المقامات وارجت مرأت عديدة . 

تآليفه : والحریي خو الامات؛ کناب درّة راص في آوهام اواس ۲ 
بسن فه اغلاط الكتثاب الكبار . وكتاب ملحمة الاعراب في اللحو > وهو 
أرجوزة . والرسالة السمنئة » أي ان اول كل كامة فما سين . ورسالة أخرى 
فی الغرق بين الضاد والظاء . 

وظلت المقامات متبعة حى لر القرن التاسم عشر ٤‏ وقد يكلب فسا 
بعض كتاب النوم.ولا يلتزمون السجم . 


وا 


علوم النحو واللغة 


و كر أي هذا العصر عاماء انحو واللغة » وقام منم في كل قطر رجال 
عدیدون کال مر اني . 


الجر جاني : مؤسس عل السان > رأشر تا لفه اسرار البلاغة . وضع هذا 
المل على قواعد راسخة » وهو يقول انه اندفم إلى كتابة هذا التاليف عندما 
رأى الكتساب انصرفوا عن المعاني إلى الالفاظ . وعلى منواله نسج المؤلفورت 
فتوسعوا ف هذا العل ٠‏ اء عد و السكاكي والميداني وما من عاماء اللغفة 
ايضا ؛ ثم الزعفشري ؛ واشهر كتيه المفضتل فى اللحو “ و كتاب أساس البلاغة» 
وهو تسج وحده يجٿ في استمال الالفاظ ومواضعا من الل . 

وله اطواق الذهب > وهو كتاب وعظ وادب على طريقة المقامات ١‏ انا لا 
فصة فىه . وله كتاب المستقصى في الأمثال ٤‏ مرتب على حروف الهجاء . 

ابن الحاجب : ولع في هذا العصر ابن الحاجب . كان والده حاجيا للامير 
عر الدين الصلاحي صر . تأدب في مصر ؛ وانتقل إلى دمشق وع في جامعبا؛ 
م انتقل إلى الاسكلدرية ومات فما . 

قآليهه : الكافة في النحو . الشافىة في النحو ايضا » وهو ختصر الأمسالي 
النحوبة . 


a 


م يكن هذا العم مرتبا ودقبقا كا هو البوم ؛ ولكن العرب كتبوافي هذا 
كنبا درسوا فا الحموان والنبات وما يتمم ذلك من المواد الت تعرف الوم 
بالتاريخ الطسعي . فقد عامنا ان الجاحظ كنتب في السوان کتاباً جلیلاً درسناه 
في محله ؛ اما في هذا العصر فقد كتب في الحوان ؛ كال الدين الأمبري . 

الدماري ؛ كتب « كتاب حباة المحوان الکاری » وهر معجم مرتب عى 
امماء الحنواتات » وصف فه كل حوان وأصل اسه ٤‏ وما جاء من الحديث 
والامثال بشأنه » مع خصائصه الطبة وتفسيره في الأحلام . وفي الكتاب‌ايضا؛ 
عى عادة ذالك الزمان ؛ ترحة من بأقىي على ذ كرم من المشاهير والاعبان والثفاء 
والشعراء والادباء الخ ... 

الریاسیات : من المؤلفين في هذا العمل ؛ في هذا العصر » الشبرازي . له 
کتاب اة الادراك في دراية الافلاك . ابن البغاء المراكشي وله كتاب تلخمص 


اال الحساب . 
الفلسفة - الفرويني : له كاب الرسالة الشمسبة في القواعد المنطقية . وله 
کنب غبره . 
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التار يخ واليغرافية والاسفار 


نضحت في هذا المصر مواد التاريخ > وعرف الاس كيف بكشون فه ٤‏ 
وتعددت اللوك في كل الاقطار ؛ وكل ملك برغب في تاريخ عېده . فککثر الدن 
کتنوافمه ٤‏ منم من کتوا التاريخ العام “ ومنهم من كتبوا التاريخ الخاص ٤‏ 
فتعددت قتمب اتاريج في هذا المصر من سير الى قراريخدول الى تراجم مشاه 
وتواريخ مدن الخ .. 

وكذالك جرى فى كتب الغرافة والرسلات والاسفار » فتعدد العواصم 
والديار كثرت الاسفار »> فدون الكشاب مارأواوشاهدرا. 

الادريسي : ابو عبداله مد بن ادريس الصقلى . تثقف في قرطبة »› الف 
كتاب « نزهة المشتاق في اختراق الآ فاق » »> لصاحب صقالمة روجر الشاني. بدا 
في كتابه بصورة الارض الى رما ؛ وأخذ في وصف اشكال الأرضص وطسعتما 
واستدارتپا واطواها . كانت جغرافية الأدريني هذه عمدة هذا العلل في. اوروب 
لتقو البلدان اجيالاً “ فرسموا خرالطما وترجموها للغاتهم . 

بظېر ان الادريسي کان عارقا قي منابع الثيل فصورها حيرات عند خط 
الاسثواء ا بقول عنهاعلناءهدا اازمان, وف هذا الكتاب خرائط ورسوم قبّمة. 

اين جپعر : هو ابو الحسن عمد بن امد بن جير الكناني الاندلسي . رحل 
رحلات عديدة الى مصر والشام والحجاز والعراق وصقلمة » فوصف كل هذه 
الافطار وما فما من الغرائب والاً ثار . 

ياقوت اموي : هو رومي" الجنس ٤‏ موي" المولد ٤‏ بغدادي الدار . أشهر 
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جغرافيي العرب واغزره مادة وأجلمم نفعاً. أمر صغيراً فايتاعه تاجر بغدادي 
امه عسکر الموي ؛ وعامه لبنتفم به تي ضبط تجارته . أشغله مولاه فی اسفاره 
التبحارية ؛ فاستفاد باأطالعة. جاء دمشى وكان متعصبا لعل ٠‏ فثار علبه ااناس 
ففر وتنقل في بلاد كثيرة حى ألفى عصا الرحبل في خوارزم . وفيا هو هنا 
خرج جلككيزخان على الملاد الاسلامة ففر" اقوت وظل هاربا حت استقر 
بظاهر وهناك مات . 

ميته : موف عق ؛ حسن الترتنب والشسوبب ٤‏ کا دظېر من كته . 

کعبه : معحم البلدان: معحم جغرافي كبر ؛ حافل باسماء مدن وقرى البلاد 
حت ا*ماء الجبال الخ . 

وني هذا الكتاب ٠‏ فوق الجغرافية “ أدب كث . فهو يروي شرا كثيرا» 
وتاريخ كل من اتجمته البلدان الى كتب عنها . من شعراء وعاماء وفقاء وأدباء 
وخلفاء ٤‏ الخ . 

ممجم الأدياء : وهذا کتاب آخر وهو معجم تار تخي ادبي ٤‏ أوسع من کناب 
الآ فف الد كر . د كر قنه سير النحوبان واللفويين والؤرخين والكتاب > وكل 
م الف في الادب . 

الم ريي : بعليكي الاصل عرف بذ الاسم نسبة لجارة المقأرزة , كان حده 
من کار ادن بعلىك ٤‏ حول والده ألى القاهرة فولد له تقی الدن المقريزي. 
تعلم فنونا كثبرة ونظم ونار › وتولى النيابة في الك » وكنابة التوقسم والحسة 
والخطابة مجامم مرو ٠‏ واتصل ببرقوق الملك ؛ الى ان انصرف الى العم واشتغل 
بالتاريخ › و كتب فيه كتبا قيمة هي مرجم الناس في شؤون مصر تارخسا 
واجټاعبا وسياسيا . 

خطط المقرزي : فمه جسم أخبار الديار المصبرية وأحوال سکانپا وآ ثارها 
من بای وباند .وعند الککلام عن اثر ما فی تارخه یسرد ما نوالی عله من الجوادث 
والنکات . 

وله غير هذا الكتاب كتاب تاريخ مصر « الساوك لمعرفة دول الوك » , 


۳۹۷ 


وله نضا تاريخ الدولة الفاطسة . وهناك كتب عديدة لانستطمع عدها في 
هدا الموحز . 

لمغري ء ولد في تاسسان و سمي المقري نسبة إلى قربة نسب إلسها آباؤه , 
تع في فاس وهرا كش > ثم نزل القاهرة وزار القدس وحج خس مرات + واقام 
فى المدينة وأملى الحديث ء وعاد إلى القاهرة ومات فا فحاأة . 

تاليقه : نفح الطبب في غصن الاندلس الر طسب “ توي تاريخ الأندلس 
وفتح المسامين ضما ومن كما من امراء وخلفاء. وترجم لثات من ادائ او شعراا؛ 
من اشعارم ؛ خصوصا لسان الدن بن الخطمب الذي اسب جداً في وصفه 
ورواية أدبه . وخلاصة الكلام» ان كتابه هذا يصو" ر الأنداس من كل مناسسما. 
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آول من تصد ٌى لانقد كان الحاحظ ۲ وهو ابو الأدب العربي ٤‏ وحجاء هده 
ان قتيبة في کټابه ادب الكاتب , تم عالج هذا الموضوع كشرون ؛ كالنوارزمي 
والشعالي وابي هلال العسكري > بيد ان انتقادم م يكن المقصود من كتبهم . 
اما انتقاد الالفاظ وغلط العوام فتصداى له كشرون ؛ وهذا دفم البه امسازأج 
المرب بالمجم . ولكن نقد الانشاء من حبث هو فن مستقل بنضسه + فكلب 
فيه الجرجاني الذي تقدم ذ كره » واضم عل البلاغة . 

واستحسن المنشئون هذا المل فتوسعو! فته وزادواعلنه › فکان من أَمته 
ان الأثر صاحب الثل السائر > فاستوفاء وأشعه محثا وقتل دربا . 


ابن الاثر 


هو ضباء الدين ابو الفتح نصرالة الجزري ؛ الممروف بان الاير . ولد في 
جزبرة ابن عمر . انتقل مم والده إلى ا موصل وهناك حصا اللوم وحفظ من 
شعر المرب شيا كثير؟ أعانه على الايداع في النظم والنشر . إتصل بصلاح الدين 
ثم بابنه اللاك الأفضل نور الدين . ومسا توفي صلاح الدين واستقل ابنه بلك 
دمشتى » استقل ان الأثر بالوزارة وردت أمور الاس البه “ فأساء 
معاملتهم فكرهوه . ولا تقلص ظل وليه > م" الناس بقتله > فأخرجه 
المحاجب محاسن بن عجم في صندوق مقفل علبه > فلح بولا وصحبه 
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إلى مصر . وق مصر أساء معاملة الناس ايضا ؛ ولو لم هرب لكانوا قتلوه . 
وظل يسيء معاملة الناس ويتنقل من مكان إلى آلخر حت ادر كته الوفاة , 

اخلاقه : متكير »> مداع ؛ شرس الاخلاق »> مطبوع على حب" الاستيداد , 

كشابه : « المل السائر في ادب الكاتب والشاعر » . مؤلف نفيس > وافر 
لمادة »> حك الوضم ء٤‏ جم أصول عل الانشاء وفروعه ٤ل‏ يترك مسالة الا شرحباء 
ولا فائدة الا ستليا ؛ ولا محا إلا جال فه؛ متنا حاسنه > اشفا عن معاينه, 
فجاء كتابه هذا جامعا لكل فنون الكتابة مبوبا مرتبا بكل دقة ٤‏ يشد 
لصاحبه برسوخ القدم في هذا الفن” “ وغزارة علمه في هذا الفرع . الأ انسه› 
ساحه الله » بدا بالادعاء المشين من مشقدمته إلى خاته ؛ فلا تمر" صفحة الا نرى 
فما الفات نظر إلى ما استلبط ابن الأثيبر > أو إلى ما نظم › أو إلى ما درك “> 
وهل جرا » حى بخبل إلى القارىء انه وضع هذا الكتاب لسين لنا اقتداره 
وتقصر کل من تقدموه . 

موضوع الكتاب : صناعة الاأنشاء لفظبة ومعلوبية »> وفى آلغره فصل فى 
النقد دل“ فيه على سرقات الشمراء > وقسم السرقة إلى ثلاثة أقسام : نسخ وسل 
ومسخ ٤‏ وقسم کل فوع إلى اباب , 

لقد أجاد في كل ما كتب في هذا السفر الذي لا عب فه الا اد“عاء صاحبه. 


Ye 


عص الاحطاط 
الول 


سافوط بغداد: زحف جد کزځان مجیشه فا کتسح خراسان ففارس»؛ وأعل 
سیفه فی کل بل نزل فيه ٠‏ فيا كان يترك ملكة الا قفرا يابا . وبعد ثلائين عاما 
ونیف » زحف ابه هولا کو فعار نهر جسحون » قاصداً بغداد ؛ فاستولی على 
فلعة « الوت » وذبح من فما من ال جنود . 

وي سنة هه ١‏ نشب خلاف بين الشعة والسنّة كان أشبه محرب داخلىة 
قتل فما عدد من الشبعة ؛ ففضب لذلك الوزير ابن العلقمي فشجلم النتر على 
غزو العراق والاستبلاء على بغداد ٠‏ فملكوها وقتلوا الخلنفة المستعصم بال ٤‏ 
وأعماوا الف فى بغداد 4 يرما ٤‏ فا تجا الا من فد"رت له النحاة , 

فدالت دولة المرب وإ يبق لمم من صورة الك الا دویلات لا شان ھا 
ولا قىمة . 

رجال الملم : وقف رجال الع تجاه هذا الحدث الخطير وقفة حائر . نظروا 
إلى بغداد ملجاً العلماء فاذا نار الإرهاب والفتك مضطرمة ها. رأوا كل شيء 
عربي معرضا القناء ؛ فعامم ادم بقذف به إلى نهر دحل . ففكروا إلى أبن 
رون وبلجأون ؟ فلم بروا أماممم الأ مصر والشام . 

مص الباليك : كان ال مالك رحجال حرب وفتك لا لون الى الثرف واللو؛ 
بعضېم متمسك بالدین ٠‏ انما الدبن الذي تصوٌره له فطرته وتاوآنه بيه ونشأته, 
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فكانوا يمزجوت الدبن بالسباسة ٠‏ اذا اضطروا النه لجذب قلوب الناس ٠‏ ولمذا 
افشأوا الجوامم والمدارس واللاجىء وامصحات وحبس الال على عمل البرء 
وتقريب العلناء وتشجعمم على نشر العلم بالمدارس والتالىف . وقد يكون الدن 
عندم لإذ كاء نار الحرب کا وقم هم اذ رأوا أنفسهم اة الإسلام > وملجاً الأمم 
العربمة المبزومة . فاللك الظاهر بارس حمى خلافة بى العباس وتقمل ولاية 
الح من المستنصر بال العباسي الدي فر من وجه التتر إلى مصر . 

هجرة الماماء : أخذت القاهرة مكان بغداد فأصبحت دار العم مسا فبا من 
مدارس والس ؛ فشرعوا لفون ولکلمون وبلٹرون وبلظمون . م فر" عاماء 
الأنداس أيضاً إلى مصر > لن ما حل“ بالعباسيين حل" ما يش بالاندلسين . 

ولكن هجرة العلياء الى مصر والشام م تثرك أثرا بنا في الحاة في هذن 
القطربن “ بل ل تتعد غير ها من بلاد المشرق . ولي تحدث" أي حدث اجاعي 
لأنها كانت عابية أدبية ديئية ليس غير . فمقدمة أبن خلدون ؛ نزيل مصر آيام 
السلطان » ل تحدث أقل” تأثير مم اا تتضمن كثيرا من الآراء الاجقاعية 
الاضيحة »> وتحتوي على آراء سديدة في سباسة امالك وإنباض الشعوب . وما 
السب إلا جمود الناس وعسكمم بالقدم > وول الشعب وجه . 

شعف الع : ضعف النش لشف الکتتاب بترين االفظ وتحممله بالسجم > 
وتحليته بالبديمع > وانصرافم عن العاني والأفكار , فإذا قرأت لكاتب مقالة 
في هذا العصر رأيت انا لا تشتمل على معني باهر أو فكرة قسّمة ؛ لن 
الكشتاب كانرا يفكرون ف الألفاظ قبل المعاني > وفى هذا مقاومة للعقل › 
فحاء الانشاء متكلفاً خاثراً . ا 

وبدت بوادر هذا الضعف فل سقوط الدولة العباسبة بزمن عار يسر . غير 
ان الكتاب في هذا الزمان نسجوا على منوال القاضني الفاضل ؛ فالتزموا 
السجم والتوربة وغالوا في ذلك جدا » تى أتوا ا ينافي الوق . 

ضعف الشعر : وبدت على الشعر آثار الضمف والتقمقر لأنه ل برسل مم 
الطبم والسليقة » ا كان شأنه في العصر العباسي الأول . ضعفت الملكة الشعرية 
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والخسال والابتكار والتولند » وأحس الشعراء ذلك فلسأوا الى المنابة بالألفاظ؛ 
فجعلوها براقة خلابة › ولكنها لا تخلو من براعة »> وکادت تكون جمل لولا 
خلوها من الأفكار التي تز ها الفكر الإنساني أكثر من اهتزازه بالكلام . لقد 
کانوا کاللاعب على المحبل بدهشك بلباقته “ ويۇسفك ان يضم وقته بأمور 
تافة كہده . 

وقد ظل" الشعر أرقى بكثير من النش لأن تقيده بالوزن والقافية أ بسح 
لمحسنات اللفظمة لتلجه بسمولة و كثرة » ا كان شأنما فى النثر . 

ولا تنس جيل أك هۇلاء السلاطين بقنورن الأدب وذوق العرببة , 
فلو كانوا يتذوقون الأدب والشعر لانمصب الشعراء على عملم الفي وأتقنوا 
نظمهم وجو”دوه . فلمذا لم يكن للملوك في هذا العصر شعراء مجيدون الا في 
« ماه » حث بقبت هذه العادة ردحا من الزمن ؛ ودا ل يكن الشعر هناك 
صناعة لفظبة . 

وما يدل على الحطاط الشعر تصد”ّي معظم الفقماء والماماء والكتتاب لنظمه 
من غير هة ولا خشة . والنك مثالا من ذلك الشعر › قاله أحدم في السلطان 
برقوف : 

سلطان مصر. دام فضل علائه قد عتا بالفضل والاحساات 

م انس يوم الست حسن ممه قد کان یوما جاء بإلسلطانت 
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هو صفي الدين ابو البركات عبد العزيز بن سرايا الجلتي . ولد ونشأ فى الحلة؛ 
ايام كان العراق يعمج بالبلايا وتنہل“ عليه الدواهي . هجر الشاعر مسقط رأسه 
وأ اللوك الاكراد آل ارتقق اصحاب ماردين > فأحسنوا وفادته وأجزلوا 
صلته ٤‏ وصانوا مېجته من الاعتداء . فرتم في ظلسم ؛ فقال فهم شعره اند 
ویعرف بالارتقیات ٤‏ منہا ۲۹ قصیدة کل منہا ۲۹ بینا على حرف من حروف 
المعجم يبدا به البيت وتخت به من الهمزة إلى الباء . ووسم هذا الجموع بدرر 
انحور في مدح اللك المنصور . وورد الحلسي مصر ومدح ملكا الثاصر بقصدة 
غراء ليس فسا هذه الصلعة , ثم عاد إلى ماردين ؛ وحن إلى وطلنه › فعاد الله 
وهناك مات . 

شمره - أغراضه : ل يدع الحلتي باباً من أغراض الشعر الا ولجه > وقد 
نی دیوانه على احد عشر ابا ولمها كلا وغالى في اجون والاجماس . 

اوزانه وضو وبه : نظم القصائد مطولات ؛ ومقطمات ؛ وسات > 
ومشطرات ؛ وموالماأ ؛ وزحلاً > وقوماً ؛ و كان وكان ٠‏ الح ... 

قيمته : ان هذا الشاعر يعد اماما للصناعة اللفظبة في الشعر ؛ فنسج على 
منواله کثيرون ممن جاژوا بعده »> فصرفوا عنايتهم إلى الجلاس والتطسق 
والتنسيق » فأصبح الشعر صورة جامدة لا تجري فيه ماوّية الحاة والعاطفة. م 
تدر ج شیئا فشیتا حى صار لا تشتېي ان تسمعه ٤‏ واذا رأیت صاحسه فلا 
تستحي ان تصفعه ... 
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بىد أن له صورة اخرى لا تقل" رواء عن الشعراء امحندين » وذلك حث لا 
يتعمد التكلف› ا في قصيدته الباثمة التي مدح فما ملك مصر الساطان الناصر “ 
و كقصبدته الرائبة التي حرأض فا الملك الصالم على الاحتراز من امول 
ومنافرتهم عند اقباهم » ومطلمما : « لا بمتطي الحد من ل بر كب الفطرا » الح . 
وكقصيدته الفغرية في المامة : د سلى الرمام الموالى عن معالنا» ٠‏ 

الخلاصة : ان الحلي هذا زعم شعراء عصر الانحطاط . وشمره متفاوت 
في الجودة ٤‏ فآونة" سف“ دون الشعراء “ وحينا يسمو إلى ما فوق أفقهم . وعلى 
كل فلا تزال في شمره رائحة ااشعر البلبع من فصاحة لفظ ورشاقة أسلوب , 

وشعره فى حلته سيل الالفاظ سحسن المعانى » الا ما تكلفه منه للتشاوف 
واظهار المذق والمقدرة اللغوية والفنية “ فانه جاء ردي, اللسج “ قلا على 
السبم » ومن هذا في ديوانه شيء كثير . وهو أول من نظم في المدائح النبوية . 


اہن الوردی 


حیاته : : هو زين الدين تمر ٠‏ ولد في معرة النميان ومسات محلب . برع في 
لادب والنحو واللغة والتاريع والفقه . له مؤلفات تارخة : تتمة الغتصر فى 
أخبار الشر . وله فى النحو ؛ اللاب قى الأعراب ؛ وشرح ألفبة ابن مالك , 
وترك ف الآدب ديوان شعر ؛ ومقامات كالحرري > وقصىدته الحكمة المعروفة 
بلامة ابن الوردي . وقد طبع أحد فارس الشدياق هذا الكتاب في مطبعته 
بالاستانة . 

شوه : يبط الاسلوب »› وسط فى حودته ٤‏ كان سنه بالالواع النديسة 
متبعا عصره في ذلك . هذا الشاعر الذي ينہى عن قول الغزل ويامر ممجانبته ٤‏ 
نری ي ديرانه مقاطمع غزلية ها قيمة وقدر . 

أبن ثباتة : ومن شعراء هذا الزمان ابن نباتة . فی شعره رقة وسپولة وابراد 
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ونكتة مستملحة . ولا غرو فهو مصري الولد والنشاً . 
الشاب الظريف : وهو شاعر مصري إيضا ٤‏ رقسق الكلام منسجم العبأرة. 
ومن الشعراء ايضاً > التلمفري › والبوساري؟وهذا ساعر أشنہر بقصىدته : 
و الاردة »> في مدح الني »> بعرفها عدد لا حصی من الشر ؛ وطعت طصمات 
وله ايضاً قصدة نبوبة مزية ٠‏ لا تقل عن البردة المنمىة رونقا وجلالا » أما 
شمره في غير هذا الفرض فليس بالشعر العالي . 


اتأليف والمو لفون 


ي هذا المصر كثر التألمف في كل الفنون والعاوم. ولعل" من أقوى الأسباب 
كثرة المدارس ؛ وسل ملوك القاهرة الى اقتلاء الكمّب النادرة٤وائشاء‏ الزانات 
لأنواع عديدة من المۇلفات . 

ولكن التألنف في هذا خلاو" من الابتكار؛ وما هو الا حعمن آثار المنقدمين. 
هذا اذا استتشنينا تاريخ ابن خلكان وخطط المقريزي . 

علوم الاغة والتاريم : من أعة عل اللحو في هذا العصر أبن مالك الطائي ؛ 
دمشقي المولد › اشتہر في تسمل الفوائد ي انسر . والألفئة > وهي الحو“ 
عرفا الكشرون بإابن عقل لأئه شر حما. واشتهر أيضا بكتاب النكاضة» ولاهة 
الأفعال » وهاتان ابضاً منظومتان في الحو IY‏ 

ابن منظور : صاحب لسان المرب ؛ وهو أ کار معجم عرب بقع في ۲١‏ 
مجادا ۶ مرتب على أواخر الكل ويع" دائرة معارف في اللغة والأدب والتفسير. 

ابن هشام : صاحب مني اللبيب عن كتب الأعاريب » وهو کتاب درس 
فنه النحو دربا ميقا وخصوصا معافي الحروف . 

اپن خلکان : کان قاضاً مدر سا . اشر تا لىفه كتاب وفسات الأعسان > 
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وهو معجم تاريځي یدل" على ابتکار وندقیق ٤‏ ومر جم في التاریخ واللغةوالأدب. 

ابن خليون : تونسي الول “ تلقل بين الغرب والأنداس كاتا ومشيراً 
أمرائما » ثم رحل الى مصر واتصل بالسلطان برقوق ء فولاه قضاء الالكية ' 
ومات ی مصر . 

مققدمته : اشر كتاب بحت" للعرب الافتخار به لأنه بحث جامع ي عاوم 
الاجقاع والساسة وفلسفة التاريخ . بمحث كل ذلك فى اسلوب سل شاق ل 
يشب بصناعة ٤‏ واستنياط منطقي صحبح . 

القلفشيدي : نبغ فى الإنشاء وله كتاب : صبح الأعشى في صناعة الانشاء 
اشتېر به ٤‏ وهو يضم الى صناعة الانشاء تقو البلدان . 

الصفدي : هو صلاح الدين ايو الصقفاء بن ايك الصفدي › ولد في صفد > 
وتلقى العم عن ابن نباتة في دمشتى , تولى ديران الانشاء في صفد وحلب 
والقاهرة . 

قیمته : من أعاظم كاب العصر المغولي وأوسمهي علا واكم عمل 
ألف في مواضيم شى . حسن الاسلوب » وأغلب كتاباته في التراجم التارخبة , 

تآلیفه : الوا ي الوفسات ٤‏ وهو معجم في التراحم . وله صر ة المائر على 
المثل السائر » وهو نقد لكتاب ابن الأثر » انتقد عله اعابه يلفسه ٤‏ 
واستدراك علمه أشاء فاتته . وله كتب عديدة غر هذه التب لا جال لعدّها 
هنا وأكثرها حفوظ في مكاتب الغرب . 

ابو الفداء: هو ا ملك اليد عماد الدين ابر الفداء اسمعسلابنا ملك الأفضل نور 
الدب على الابوبي . ولد بدمش التي لجا ابوه اليا عند اكقساح المغول حماة قاعدة 
ملكه . تأدب أبو الفداء على عاماء عصره فبرع في العلوم اللسانبة والدينية والفقه 
والتاريخ والطب والأدب والشعر وعل المبأة . كان فارسا شحاعا ء حضر مم 
سه حصار قلعة مرقب وحصار طرابلس وعکاء . 

تقر“ ب من الناصر بن قلاوون فر په وولاه اة جاه ٤‏ ثم عله لکا 
علسما ؛ فكان اللك الحنوب الحمود الأثر . 
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آثاره : لأبي الفداء نظم ونثر وتصانيف › منها : « اختصر في أخبار الشر» 
اختصره عن تقدمه كالطبري وابن الاثير امرخ لأصحاب الئل الساثر ٤‏ وتمه 
إلى سنة ۷۳١‏ ه . وقد نقله الافرنج إلى لاهم . وله في الجغرافية كتاب تقوم 
اللدان ٤‏ جع فنه كل مفبد . وعتاز بضبط الاسماء وتحقمق المروض والاطوال ؛ 

مع ذ كر ما تجب معرفته من الاراضي والبحار والأقاام المرفة والحقيقبة على 
مهب القدماء ٤‏ فکان کناب هذا أن عند الفر نج لاوقوق على اغراف 
العربسة . 

ابن العبري : هو ابر الفرج غريغوريوس بن اهرون الملطي . درس الطب 
على ابه ٤‏ ثم على غبره من المشاهير > وتضلع ايضاً من سائر العلوم والفضون . 
كان جسن العرسة والسربانمة والموانية , 

ولا تقض“ المغول على هذه الديار هرب مع رالده إلى انطاكية > رانقطع عن 
العا معتراً مصائب الأمم ونكبات الدول » فلجا إلى كف يتعمد فيه ٤‏ 
فاهتدى رئسه الطربرك البه ؛ وعرف تقواه وسامه اسقفا في العشربن من 
سفبه ٩‏ وارفده إلى طرابلس ؛ ثم ولاه رئاسة اساقفة حلب . واعتاره هولا کو 
ملك المغول لفضلته وعلمه » فأطلق بده > فاستخدم هذه الرية الي كان يتمتع 
ا ٤‏ فى خدمة القريب والعلم , 

آثاره : له مؤلفات كشرة فى السريائىة “ تشهد له بالتعمق وعد الور 
فى الفنون . 

خاتص الدول : وضعه تلسة لاحد أفاضل العرب ء وهو تعردب تاره 
السربانى ملخصا ؛ ولكله أضاف البه ما بتعلى بدولتي المسامين والمغول وقسما 
لاخبار الاطباء والرياضين . ۰ 

الفزويئي : مۇرخ شھیر امه زکریا بن مد » بتصل فسبه بالك بن انس , 
كان إماما فاضلا وعالاً فقا » أتقن فنون الأدب وتفقه فى الدين . عله المعتمم 
قاضا على واسط وال > وني دمشتى تعرف على ابن العربي الصوفي الشهير . 

أشهر كته كتابعجائب الخلوقات في وصف الكون ٠‏ وله في هذا الكتاب 
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آراء حلبلة وأخبار طريفة . وله كتاب آخر عنوانه « ١ار‏ البلاد » ؛ وهو مثل 
تاره الأول . 

أبن بطوطة : هو أأرحالة الشبير مس الد ابو عسدالله الطنحي . ولد 
بطنجة ونشأ وتأدب فسا ؛ ولا بلغ المائبة والمشرين من مره قصد مكة ثم 
جاب العراق ومصر والشام واليمن والمند > ودخل مدينة دمي عاصمة البلاد > 
وولاه ملكها خطة القضاء االكة » ثم ساح في الأقطار الصبثىة وأسر وقلص 
من أسره ٠‏ فدخل بلاد التتر > وتوغل قى القارة الافريقة الى تمكتو ٤‏ وطاف 
ی بلاد الأندلس »> ثم عاد الى اشرق . 

تحفة النظار : ی غرائب الامصار وعحائب الأسفار ؛ واتعرف برحل ابن 
بطوطة »> كتاب غمنه الولف أخسار كل ما رآه وثاهده . طعت في 
باریس وهمصر . 

اهت الافرنج فمذه الرحلة كثرا » عندمها اهنموا اشرق والسفر البه ٤‏ 
عولوا علا وائتقدوها وعلقوا علا ونةاوا يعضا إلى اللاشلىة ونشروه› 
وتر حت للغات عديدة . 

السيوطي : هو لال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن الكال السوطي › 
إمام اة المسلمين » وزعم العماء الأععلام . ولد بأسبوط ؛ وشا يتما فصر 
وحفظ القرآن وهو ابن ماني سنوأت . 

أتقن في قلبل من الزمن فنون عصره ٠‏ وتبر في النفسير والحديث والفقه 
والتيحو والبيان والبديم على طريقة العرب . 

ساح في بلاد الشام والحجاز والمسن والملد وال مغرب والتكرور حسف كان 
فی کل مان بتذا كر مم العلماء ويباحثهم . وتولى تدريس الفقه ف المدرستين 
الشمخونمة والماريسة › فطار صته وافتهت اله رئاسة الماوم الديئة 
فی عصره . 

اخالاقه : كان حاداً نزقا » ثقل الوطأاة على الكتتاب الدين يعتقد انيم 
اقتدسوا من مولفاته » فنشيره. أما هو فكان يعبث بتأليف المتقدمين فينتحل 


۳۹ 


ویلسخ . کان سريم الخاطر غزر المادة سبال الق . له ۳٠۰‏ مؤلف بين سط 
ووسىط وو حار , 
قهمته : أفاد کشر بابرازه طائفة من المؤلفات کانت امسحت 1ثارها ولاه , 
ولو م يكن له الا كتاب الإتقان ني علوم القرآن ؛ والمزهر في أصول اللغة ٤‏ 
والأشباه والنظائر في دقائق النحو وأصو له ٠‏ والممم على الهم ٤‏ في فروع النحو 
والصرف وأصوها » لكفى . 


الادب 


الابشيبي : هو مد بن امد الخطبب الابشمي ؛ صاحب كتاب المستطرف 
في كل فن مستظرف > وهو من الموسوعات الأدبية يشتمل على ٠۸‏ ابا في مبان 
الاسلام » والعقل والدكاء > والمتى ؛ والقرآن وفضل ١‏ والعلم والادب الخ ... 

وبمحث في الك والسلطان وطاعة ولي الأمر ء الخ . وني العمل والكسب 
وأخبار المرب الخ . وفي الدواب والحشرات ؛ مرتبة على أحرف المجاء > وقي 
البحار وعجائيما والانمار الخ ... وهو يتضمن أبضا فوائد ثارمخمة واحهاعية 
وأدبية وسماسبة الخ ... 

ترجه الافرنج الى الفرنساوية »> وطبم في باريس وترجم الى الث كة , 

ومن عاماء اللفة الدين ل ند کرم : الفروزابادي > اشتېر بقاموسه وأحيطي؛ 
مرتب على أواخر الكل , 

المدارس : د كرنا ان الغول تغلغلوا في المراق واستولوا على ما حاورها› 
فقر' العرب العاماء من تلك الدار الى الشام والقاهرة حسث کانٹ دوله عربسة 
اللساڻ . 

فدولة ا لماليك كانت تسير على خطى الأمراء والملوك المرب بتقريب العلماء 
والشعراء ورغبوا في افتناء الكتب فنشأت في عدم . 


TA? 


وأول من اهتم بالتدريس على نفقته من السلاطين هو المعز” الفاطمي , عل 
ذلك في الأزهر ثم مل مجلساً في جامم مرو بن العاص . ثم بنى الحا بأمر 
اله دار العم في القاهرة . ولا انقضت الدولة الفاطسة بنى صلاح الدين لكل 
طاغة مدرسة . 

وني هذا العصر كثرت المدارس وكثر الدرسون والطلاب ؛ فتنافس اللوك 
والأمراء وسراة المصريين والسوريان في إنشاء المدارس ؛ تقربون بذلك الى ايش 
لنشر علوم الدين اول > ثم غير ذلك من العلوم , 

وتكاثر الطلاب من أفطار مختلفة “ فكانوا بنامون فى تلك المدارس وينفقون 
من مال المحسلين. وكان في هذه المدارس خزانات عل كبيرة تضم" عشرات الالوف 
من الحلدات . 

واشر هذه كانت في القطر المصري رهي : المدرسة الفاضلبة » والمدرسة 
الصاحبية البهائية » أنشأها الوزر الصاحب باء الدن سنة ٠٠۵4‏ 

والمدرسة الظاهرية بناها يارس ز الظاهر ) سنة 1٩۲‏ > كان ا غزانة 
كتب تشتمل على أمہات العلوم . 


A1 


العصرالعثملي 


نشأت الدولة العثانية في آسبا الصغرى؛ في أثناء. العصر المغولي. ولا رسخت 
قدم الترك في تلك المنطقة ؛ قطموا البحر الى اوروبا فغتحوا القسطتطينىة سنة 
۷ ھ. ونشروا لواء الأسلام في رقي اوروا ؛ ثم تحولوا الى المشرفى فافتتحوا 
مصر والشام »> على عد السلطان سلم الثاني > فأصبحتا ولايتين عانيتين 
سنه 4۲٣٣‏ ه. ) 

وأصبح الشرق الاسلامي في يد ثلاث أمم : الفرس في ابران وخراسان ء 
والمغول من افغانستان الى اقصى المد › والأتراك في مصر والشام والعراق 
وتوئس واجرائر , 

العانبون أترالك خلفوا المالبك وم اتراك ايضاً . ولكن العام العربي ال يدشعر 
ي عد المالنك با شمر به في المد المهافي للاسباب الآ تبة : 

م امهالك كانت عأصمتم مصر وهي قلب العام العربي . 

۲ - كانت العربية لغة دولة ال مالك وكانوأ بحبون العاماء “ الخ . 

> بعد عاصمة المهانيين عن البلاد جعلم مخافون على ولاياتمم العربية‎ - ٣ 
. ففرقوا الاس واستمدوا واختلسوا أموال الرعبة وأرهقوا النفوس‎ 

اطاط اللغة : ل تحط" اللغة الا في خر العصر الغولي » لان ما ظمر فى 
اوائله كان من تاج الاعصر السابقة . أما في هذا العصر ففسدت ملكة اللسان 
وجمدت القرائح “ ولم نعد نرى من الت ليف غير الشروح والواشي »> وكثر 


TAT 


التأليف بلا نظام كالكشكول ؛ وانحط الاسلوب الائشائي حتى كاد يكون 
عاما , 

وانحطت الاخلاق باستعهال المخدرات رالانعكاف على المسکرات . وڪثر 
السفه في المحون + وتأليف الكثب المبلوءة بالفحشاء والخلاعة , 

السلطان سلم : كان هذا السلطان مدمراً هداما > أغار على خزائن دور 
العم فنهيما “ واختلس كثيرآ من آثار البلاد وخصوصاً مصر ٤‏ حى انه ائتهب 
مال الاوقاف »> فكسدت سوق العمل وأصسحث التر كة اللغة الرسمية ء وظلت 
اللغة العربمة لغة الدين › وصارت لغة التخاطب › في مصر خصوصا ٤‏ مزعاً من 
العربية والتر كسة . اما في هذه الديار الشامبة فبقيت اسل لبعدها عن الاقراك 
ولاختلاط اهلما بالقبائل العربية المنتشرة فما ء 

الث الفشي : بلغ النثر الفي في هذا العصر اقصى الركا كه > وفسدت اللغة 
اسلوب واعرايا . عجر كتاب هذا العصر عن مجاراة من تقدموم حت في الصناعة 
اللفظمة الى قسحناها . 

الشعر : اما الشعر فل ينج من هذه البلبة قفسدت لواحبه ولم بنج هنما الا 
القلبل . ومن اشر شعراء هذا العصر البعيد عن التكلف وق شعره انسحام 
ولطف وخلو سن التعمد : 

أبن النعاس اللي ؛ مات با لدىنة . 

وعېدافه بن شر فب الدين الشبراوي من اساتدة الازهر ٠‏ رقنق الشعر سبل 
مات سنة ۱١۷۲‏ . 

ومن هؤلاء الجبدين ابن معتوق الموسوي . 

وظمر شعراء غير هؤلاء تغلمت الركاكة على شعرم . ولولا أن العربية لفة 
الدن »“ لسادت الركاكة وكانت البلة أعم . ولإ نر كامة تمت“ إلى اللغة الفصحى 


اسا 


اشر علماء اللغة في هذا المسصر أتمأن : اخقاحي والصانث . وارز 
ا لمۇرخين : 


FAY 


عمد بن طولون : تعل في القاهرة وعلم في المدرسة الصاسة بالشام والف 
دمشتی سنة ۱۹۰ ٤‏ له تالف عدیدة ٤‏ منها شرح دیران ابن القفارض قطب 
صوفىة زمانه . توفي سلة ٩ ٩۷۳١‏ ويقال ان اول کتاب طم في دمشقی هو 
كتابه « الاأوراد» . 

عمد پن عبد الوهاب : توق سنة ۱۷۸۷ > وهو رأس الوهابين وإمأميم › 
نهدي » نيلي ا مذهب » ترمي تعاليمه إلى التوحيد فقط > وترك كل شيء ما 
عداه . عنف مسلمي" زمانه واتهمېم بالکفر فوا بقتل ؛ فانتصر له الامير 


أبن سعود . 


FAL 
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nh, E اذب المرب‎ 


اهصن اللبنانة 


الجدور : ان شجرة الأدب اعمى الأشجار جذورا لأا مغروسة على مجاري 
ذاث الانسان العظمى منذ الازل ؛ وسدسقى ظلها متنقلا من حال ألى حال حى 
بقع الجنس البشري تحت ضربة لووية من ضربات بعض الحانين من بني البشر . 
عند ذالك منتقل الأدب الى نوع آخر يمدعه كر ملايين السنان؛ وتك ونه النواميس 
الأزلة على هواها المدام السنثاء » وهو لا يفنى . 

الأدب زرع عقلي جرلومته في دماغ كل منا ينبت ويستوي على ساقه ؛ 
ويتغذى من تلافيف ادمغتنا إلى ان يصير صاطا غ_ذاء لفيره . والحركات 
الفكرية تقبم ناموسا لا حص فما عله ؛ فبينا ترى الع بزدهر في منطقة ما ؛ 
اذا به يذل وینتقل وینمو في منطقة أخری م تكن تخطر على بال . 

الرها : فالرها الى كانت عاعمة دنا العل تشم منارتما وتضيء المسكوئة ادا 
بالانسان هذا الخال العحسب الغريب بتافت علنا من فج عمق . فتقافتشسا 
الرهاوية الاصل لسابا وعلبا وفلسفة تغيرث وتمدلت وتحولت ف اعراقنا کا 
تتحو"ل المواد الغذائىة وتحري فى الاحساد لتعمل واجما في خدمة الحاة الى لا 
تحول ولا تزول ٠‏ وان تبدات الاشكال تظل هي اإها في الجوهر . 

عندما كان يأتنا السرياني قبل المرب المظمى مشردا طالباً القوت كنا لا 
نأبه له بل نزدریه ٤‏ لا نعل انه حفيد مدينة الرها عاصمة العم ومنبت المفكرين 


TAY 


حمث کان يعم اشر فيلسوف شاعر : مار افرام السرياني . 

فالرها هى ذات الحظ الاوفر من ثقافتنا المربىة > نصارى ومسلمين ٤‏ وقد 
ظات قرونا على كرسي مجدها الثاني تصنع المدنية وتزرع المعرفة باخراج شباب 
الدنما إلى عالل الضباء “ وقد مرت بك في اول هذا الكتاب الفتوي التي تقول : 
محل لنا ان نعل ابناء المسلمين العلوم العالية . 

فتموفسل بن توما الرهاوي المازوني هو تاميذ الرها ٤‏ جامعة ذلك الزماس 
العظمى » وقد آهل علمه إلى رثاسة ديوان المنجمين في عبد الىدي . 

والرها الق انتسب الما تبوفيل هذا كانت مدينة العلل في تلك القرورت 
المظلمة . فتحما المرب سنة ۴۹ ودخلما البازنطون سنة ۹٣‏ ثم الصلمبسون 
سنة ٠١۹۸‏ شم ملك الموصل عاد الدبن > فالاتراك عام ٠۹۳۷‏ ٍ 

وتلك اام كان فما شاا بين الناس ؛ وعلى هذا الناموس يسدر البشرية من 
يدير الأمور ويفمشل الآبات . انا لا اجزع اذا رأيت شر اللكبات بستفحل 
لاني اعل ان ذاك الشر حمل في منقاره بزوراً رة ؛ يأخذ هو القشرة واللب 
وتمقى النواة لتصار فما بعد شجرة عملاقة تعشش النسور والعقبان فى اغصانما . 

فالدي نقل فشاننا من مغارة قلنوبين و كف دير قرحا إلى الفاتىكان وقصور 
عراصم اور وا ٣‏ ودور مکاتمہا الي نتا بد الفن لا بد الجن الدين ينوا دمر 
بالصفاح والعمد » هو الذي قضى بهذه النقلة وليس لقضائه مرد . 

الصليبيون : نكب الصلسسون وغيرم مدرسة الرها » مدينة الثقافة فىذلك 
الزمان ؛ وقوالى علا غزاة فاتحون آخرون فطارت نسور الثقافة من أوكارها 
إلى لبنان مزودة با تستطمم له من زاد العم > وقي العش اللبناني الممنشم 
استقرت طبور العلل على مفرق الشرق والغرب . وبقمت الملات الصلئة تتوالل 
على الشرق منذ سثة ٠٠۹‏ حى كانت الم الثامنة سنة 1۳۷۶ . وف سنة ۲۹۱ 
تقلص ظل خر صلبي غريب عن البلاد . 

نعم جاؤو! باسم الدين وذهبوا ايرا مكسورن بعد نضال قرنن إلا خس 
سثوات » ولكن تلك الملات العصبة تر كت في لبنان آثاراً حضار بة افاد منہا 


AA 


جميع سكان المشرق » وخصوصا لبنان الذي امازج بم بامم الدبن ولاجل . وقد 
وصف شوق هذا الموقف بقصدة دالىة سنشرئك عضا حسث نتحدث عن هذا 
الشاعر العظم . 

وقبل أن نفارق هذا الموقف بحب ان نعطمك موقتا هذه .اة السكة 
استعداداً لتناول الحرعات الكيرى . قال شوق بعدما وصف عضا الجلات 
الصلمسة : ۰ 

لولا ضلال ساب يقم فمن أجلك الخلق ول يقعد 

لقد احدثت تلك الحروب الديشة خرابا وهنجحت بعض الناس على يعض > 
ولكن الحروب كدلاء الناعورة بفرغ واحد لمتلىء الآخر . خربت الرمها 
فلات دبورة انان ثم خزائن اوروبا كتا . 

کان لبنانيو شمالي هذا الجبل يعرفون السريائبة لساناً و كتابة وترتبلاً فاطلمو! 
علي ثقافة -حديدة . واللبنالي منذ كان » لا بد له من لغتين ؛ فشكراً للمغول »> 
فلولا بغمهم ل نتعلم اللغة العربة . فيا اطل” القرن الخامس عشر حى عرفنا 
المربة ثم حملا بزورها فيا بعد إلى جيم اقطار المسكونة ؛ والبك قصة الثقافة 
علدنا من أولما . 

جاء الصليسيوت وقي نيتم أن بنجدوا المسح فاذا بهم بعر”ّفون أخوته ٤‏ وم 
جسم الناس ؛ على بعضمم ؛ ثم بخدمون الثقافة والعل حتى زالت اشارة الصلبب 
الموم الا من الاماكن الخاصة بالعبادة . فاللبناني “٤‏ وان كان متديناً > ممه الملل 
والثقافة + ولدلك دفم اخوانه في الوطن إلى اقتباس المعرفة , 

ان ضتنا قي بدا كائت ثقافية لا لغوية بمائية . عرفنا الغرباء الذبن نزلوا 
في ربوعنا فأخذنا منہم واعطمنام وکانت هذه المعرفة لير الانسانىة جمعاء ٤‏ ولي 
مقدمتهم ابثاء عمتا العرب الذين كانوا في حالة حرب مع الجلات الصلسية فنبنا 
نحن عنهم ي الاقتباس » وكان ذلك حيرا لنا ولمم . وقد بانت النتىجة بعد 
ذهاب الصلسين الذبن تأثروا بنا “ وتعلموا منا وعلموا ١‏ مَملربونا ومشرقنام . 
ثم تابعنا هذه الرسالة في ميم أقطار الدنا » ولدلك قال حافظ أبراهم في 


۳۸٩ 


اللنانبين ونمضتهم الاساة : 
سعوا إلى اللكسب «مموداًء وما فتئت آم اللات بذاك السعي تكتسب 
فحسث کان « الشآمنون » كان مها عش « جديد »۽ وفضل ليس تحب 

كان ظل الصلببين في تفلص حين جاء عمد التتر الذي اجتاح ملك العرب ٤‏ 
فقتل وهدم وخرب فل تجد طریدة هولاکو جحراً تلجأ اليه آمن من ديررة جبل 
لمنان ؛ وما تلك الدبورة غير مغاور و كهوف | تن تۇد في زمن ا لوف 
والفزع . 

فتعحت تلك الاطناف التي تحرسا شماريخ الجبال »> وني جوار الوجوه التي 
عرفتها في الرها من أصحاب الفلايز والزنائير الذين جعل همم الس عمد حرمة 
بقوله للائصار : تحدون رجالا عسوا انفسم في الصوامعم فلا مسوم . وهكذا 
تر كوم مجوار قناديل المحرفة مكبين على كتمهم لفون وينقاون الى العربسة 
كنوزا خالدة . 

افرع هولاكو وجنكزخان لغة الل ؛ ولكنما أمنت واستراحت حقبة في 
جوار اولنك المشايخ فكانوا لما مؤنسين ومشجحمين ٤‏ وا اطمأنوا واطمأنت 
راحوا يشون لبروا ما تراك مم الصلمبيون في الرها لما احتلوها , 

جاء الصلمسسوت من أوروبا وأقاموا فی لسنان قرنین کا د کرت ٤‏ ثم ذهسوا 
وبقىت قلاعېم وحصوم وقصورھم وکاتدرائماتمم زین لارضنا و كارن من 
نائج حملاتمم الغواشم التعارف والتفام بين الشعوب > ونشر المدنية جعقدار ما 
كانت تسبغ العقول . وأحكوا عقدار ايضاً الصلات التجارية والعمرانمة بان 
اشرق والمغرب . أما أشهر صفحات تار خم التي ي تندئر حى الوم فبي تلك 
الملابات الشاهقة القاغة على رؤوس روابى لمان وربى جال العلويين وججمسم 
النلدان الى إخدذوهاً , 

وهناك صناعات تعامناها منم وهذا كله مين على اننشار الثقافة . فالشقافة 
نها شوط في كل مدان » والفن المعاري والصناعي يلم القفين . اما الم فهو 
العل؛ وهذا ما نسعى اليه قبل غيرنا . قال علامتنا الدويمي المؤرخ الصادق : مم 
اللسناني ان ينسخ كتابا ٠‏ ويكتلسب علا ؛ ثم بيني درا في جواره مدرسة . 


۳۹۰ 


قبل نايليون بقرنين : خلفاء الرهاوبان واحفادم ء كانوا ية المجلة 
الثقافية في لبنان “ فرفعوا اسم لبنان علب فوق العم الأشم . فأشموا السيكتين 
واس خەزات . 

قالوا : عرق الاصل ازاز ٤‏ فكل هولاء الطلانم الدبن سند کرم > کان العمل 
في دمم “٠‏ حجري في عروقم ٠‏ فطمّموا العربة ولي تشبط همهم الكامة ال مأثورة : 
أبت العربىة أن تتنصرا . 

ام تمد عقلة تاس هذا العصر مثل عقلىة ذلك الزمان ؛ فالثقافة لا تدين بدن 
حتی نقول عرفناها قبل غير ٤‏ في ا جاء في الآية الكرية : « زيعونة لا 
شوقية ولا غربية . يکاد زيتها يعدي« ولو ام تمسه ار » .. 

هذا مشل العقلية اللبنانية التي افتتحت مفالتى الدنيا مفتشة عن الكلة أ 
المعرفة . تعلمت" العربية في القرن الخامس عشر عن طربق النسخ ٠‏ ثم تقدمت , 
زحفت أول؟ کالطفل کا ترى في صقر لہنان ٭ ےم دت على بدا ورجلسا ٤‏ 
واخبراً عدت وما زالت تعدو . کان عقلہا ورا فأ کت عله تحرثه حت خالطت 
اكاب المفکرين وصارت ملم . حسب لجا الغرب والشرق سانا وما بزال ؛ 
فېي ما في کل مدان فرسان , 

فذه الار جناها جدودنا وقدموها على طبتق من ذهب هدية لأم اللغات التي 
حدبنا علسپا في لور ضعفما ٤‏ وظالنا نداويها وندارا حتى رأينا رجوع الشبخ 
الى صباه . فلولا مساعدة بابا روممة واللك الس ل يكن سيء ما كان من هذا 
التحديد . فقد علتّمونا وعلتمنام . عنام لغة القرآن الشريف وفوا باللغات 
والعاوم الأوروبية . تعامنا في مدارسيم وعامناام علومنا الشرقية ا نسخناه 
وترجمناه ولقنگاهم إياه من كلوز عانبة وأدبية » ول يطل بنا الأمر حتى جلا 
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على كراسي جامعاتمم أساتذة نثقف ونعلتم . 

وتولسنا تموبن خزانات كتمهم فنسقناها و كنا من حراس الثقافة > ولولا مسا 
فعلنا لذهب الكشير من كلوز المعارف . وسنفصل ما أجلنا ؛ ونذ كر الم من 
الما ثر الجبارة التي دو"نت على ضوء الشمعة الراجف وثور السراج الشحسح . لقد 
دفعوا من ذ کرم وشېرتهم هذه أضواء عبویم . 

فا ہا اجنود الجحولون ٠‏ انى اعتنر لأرواحك اذا أغفلت ذكر أحد 
منک ٤‏ فقد | کون ماهلا له لا مېملاً . 

والى الحوافنا فى اللسان نقول : كل فتاة بأبنها معحة › فلا يۇاخذنا أحد من 
نى عمنا المرب اذا تغنينا بأجاد أجدادا الأولين . فقد تغنينا بأمجاد العرب 
حتى شبعنا . ومن قرأ شعرنا وثرنا يعرف ذلك . والعربة حين لافت بنا ل 
قر زتاغرا ولا وجا عحبا . فقد ألفت معاشرة علمائنا وألفت أزياءم في 
قضور الخلفاء الأوائل حين كانوا بترجمون مم ويطبونيم . فاللسافى ج قال 
الحجاج : مہاجر لیس باعرابي . 

إن نهضننا ثقافية » عامبة فلسفية » لا لغوية بيانبة ا قلنا . رأى جدودنا 
ان الجنينة أمست بوراً فحرثوها وطمموها . أطلوا من دياميسمم ومغاورم 
دات اواء ار طب فانتعشت شت أجسامهم البابسة وجرى الدم في عروقہم ان 
ضربتا الشمس . ولولا شدة حرارة شس الان لا استطاع هؤلاء الجاهدورت 
الحساة طوبلاً في در قنوبین ٤‏ وقزحیا ؛ ومار سر کیس > والقطین)؛ والمغاور 
الأخرى . 

ألم الله الساطان العقاني سلبان الشاني فأصدر ارادته الشاهائية يتمم 
واطلاق الحرية هم في مارسة شعائر دينهم . كان ذلك في سنة ۹٥۷‏ ه. في. عهد 
البطربرك موسى المكتاري فانطلق عندليب « الطلائم » - المطران فرحات ‏ 
بعد حان بغي وبرتل ٤‏ لا خشۍ غدر صاد . 

نعقرف إفه كار قبلنا أناس أصح مثا لفسة يعربية وأفصح ترك 
وأجمل تعبيرا . ان أعتى الأشجار جدوراً هي شجرة الأدب » وإذا تعمقت 
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في نيش تاريخ الديورة وا لماكل رأيت جذوراً حمقة للثقافة متشابکة فی 
تربة الفكر اللبناني“ فمن قبل الفبنمقمين الى معدو د المسألة الشرقبة ترى على درب 
الحباة آثار افدام الثقافة . فهذه البقعة مرت با جمبع شعوب الأرض . تقاتلت 
ثم ذهمت وتر كت عندنا لفات ثقافىة ا نترك الحسش شنا من عتاده ) ومن هذه 
الاشاء كلا تكونت عقليتنا ء فليس في الدنما أمة مثلنا تشايك أفكار . 

انظر تر في لمنان دبورة وهباكل وقلاعا وحصونا » کنائس وکاقدرائمات 
وجوامم ومد ر جات وملاعب . فعلى كل تمة در ؛“ وعلى كل تله هكل أو قلعة ٤‏ 
وی کل واد ملحا حصان تعیعر عن آخدذه غارات طاثرات هذا الزمان , فقد 
حتت الطسعة لجدودا الحبال بوتا فاستعمروها وسكلوها . فحول المنابسم 
قامت المدن والدساكر › فلو يننا حول لمنان سوراً لكان متحفا للعاديات . 

ان الطبيعة هي المہندس الاعظم لهذا ا لجل ء وهي في كل يرم تتفتيح لنا عن 
عجائب . الانسان قل ان بصیر صاحب ازن عظمى کن اول مستخدما أو 
مسار » شم تدرج هذا اللبئان ؛ ومشت ثقافته 'قدأما ؛ فمن مغارة قنوبين الى 
قياب الفاتبكان وبرج ايفل وقصور كماردج والکكرملين . كان اعلامنا نقلة كتب 
تسا وترجمة ؛ ثم صاروا موؤلفان وعاماء اعلام ؛ کا سنرى . وأهيرا الیل فخر 
الدين وبشير ‏ كان احدها عمرانا فقضت عله المحال ان برحل ( موقتا ) الى 
توسككانا ٠‏ فدرس حخطط العمران هناك ولا عاد سيل للاحائب طرق الحساة ء 
وكأنت هذه من بشائر اللهضة العمرانية . 

کان الحاقلاني › وهو من مشاهير الطلائم > مدابره ومزة وصل ليله ونان 
أمراء الغرب فبشرت مساعه خير حريل . ففخر الدين محمد على بالنسبة الى 
زمان کل واحد منہا ٤‏ کلاها مفضل وکلاما تمرانی . 

والأمعر بشبر الشاي : کان عنده لکل شيء سء ؛ کان في الحرب قمدوم 
الجيش وأمير السرج ورب السبف والرمح › وقي السلم رب السرير تتألف وله 
حلقة الشعراء ٤‏ يطارحمم ويقترح علبم الموضوعات ومجيز المحسن ١‏ وبلاقش 
المناقشة الصارمة وبقول الشعر وان كان الشعر بالامراء بزري . 
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ان المدنة أمواج » فتارة بلكون البحر عجاجا > وطورا تنظر اله فتحسه 
مفروشا سطحه بالدمقس . والعلم كالنور بنتشر على اعد الابعمااد وبطلب في 
اطراف المعمور . مها جاء في الحديث الشريف » اطلب العلل ولو في الصين ؟ 
وهكذا صار علدنا > فمن ضفاف ما بين النہربن الى وادي قاديشا وظلال الارز؛ 
ومن نهر التمار الى نهر السين الى الهدسون الى شلالات دفنه ونياغراء سار اللبنافي 
ومعه فی حقسیته ثوب و کتاب ورغیف خا , 

لقد تناوب ابناء الشام وابناء ا مغاور على حمل أعباء أوسم اللمات وأمرنيا 
وأبعدها تمدداً , قد لا يعجب كلامي الصريح من محبون المبخرة » ولكن الك 
على الأدب وال ثار القممة لا يكون منصفا الا بعد جل على الاقل “فمو والتاريخ 
ی هذا سواء دسواء . 

أا سقنا الى تلقي -حضارة الغرب وثقافته فله سسبان : 

جغرافی و - دين . فکا تعلل ان موقعنا کان مرا یوم لم تکن هذه 
الاختراعات » وديننا يقربنا من الماعة . والذي بقول غير ذلك فاقول له + اذا 
تعددت الاحزراب الموم في البيت الواحد صار اشه بارج إل . قربتنا من 
الصلمسين وغيره من الزوار الفرنج الرابطة الديشة »> فأفدنا حضارة جديدة 
اضفناها الى قافتنا السريائية . كنا ندرس كتب العلل القدية والجديدة »> كنا 
نتعلم عن طريى نسخ الكتب يوم م تكن المطبعة “ولا ظہرت كنا اسق الشسرقبين 
البها » وكانت أول مطبعة في الشرق بالقلم السرياني “ والكرشوني > ثم الحربي في 
القرن الخامس عشر أي قبل ظبور ابلمون على شط الاسكندرية بقرتن . 

وكيفنا عبارتنا على هوى حديثنا ففصانا الثوب على القد ٤‏ فسمونا مجددين 
وقد ضل من وصفنا بالشعوية ٤‏ و كمف یکون ذلك وزعمنا مار مارون نشا 
على ضفة نهر الماصي > وجاء لسنان من هناك ؟ 

أظن ان عقلية الصليبيين في ذلك العمد ل تكن أرقى من عقلة غيرم > 
واولا ذاك لا جاؤوا بصلبانپم وايقوناتهم الى ساحة حرب شرقية ؛ وما أبعد 
الشرق عن الغرب فى ذلك الزمان . 
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وأصاب العرب بتشكرم للعلوم الجديدة » ما أصايم سين تنكروا للفلسفة 
والمنطق » وقالوا : من تنطتى فقد ترندق » فغلبمم الزنادقة حى قام الغز الي 
بقول : 

غزلت لمم غرلا دقىقا ولم أجد لغزلي نستاجا فكترت مغزلي 

وهنا تخت هذا الفصل بالقول : فليصدق رائد أهله . 

اللہم اشد اننا صدقنا , 
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الطلا تع 
10۸٤‏ 
قبل عمد على بقرنين ونصف القرن 
وقبل مراسي السلطان سلهان الثاني بقرن 
وقبل میلاد فخر ادن المي 


كانت الثقافة عندنا . ورثنا الرها وجندي سابور ونين ٠‏ وأهدينا ذلك 
المواث ؛ بعدما أغشناه > إلى الغرب والشرى فانعشناها بعد الذبول . ل جد 
امیر نا فخر الدین من يدر شون امارته وعلاقاته مم الغرب غير کاهن لبنافي 
هو الحاقلاني . 

ولم جحد من ترجم له كتاب هندسة الابراج غير الكاهن ائيل بن عيرا 
الاهدنى . وهذا الكاهن الذي ارتقى الى السدة البطرركة قد صنف 
غراماطقا مطولاً برهن فه ان لغتنا اقدم لغة > فعسذت له رومنة معاشا سنويا 
طول حباته , 

أما فر الدين المحسن الننا فقد أمن لنا الحباة فعدنا الى كسروان والجنوب 
واشتغلنا لانماء الثقافة . كان فخر الدين رحل عمران أكشر مله رحل ثقافة > 
بقدر العلم ووحاله ٤‏ فأبدثا نشاطا علا احتجنا الى سنفه ليحمينا واحتاج 
الى عمتا فنفعتاه به . 

إن الثقافة احتمت جال لبنان » ومن يبصدق ان النطرك مرسى المكاري 
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يعدم بين اكلبروسه مطراناً يعرف العربية والتركبة والسريانية وهو المطران 
انطون فر حات الحصروني > فأرسله الى حلب لبؤدي واجب الحضوع لملالة 
اللطان سلمان الثاني حال فسكم الى حلب ٠‏ فأصدر السلطان مراسسمه التارخة 
اة فانعشتا وألقي عنا تبر الاضطہاد 1 

مدرسة الموارنة في رومية : عام ٠٠۸٤‏ . انس بيعي امنا هذا ارت 
اللىنانىين الموارنة لم بعرفوا الغرب وثقافته قل ان انشا لمم البابا غريغوريوس 
الثالث عشىر هذه المدرسة . بلى وهاك التفصل . 

في عد البطرك ايل الرزّي رفست شكوى إلى بابا رومبة على ان هذا 
البطرك يعقوبي المذهب › فاوفد احبر الاعظم قاصدين ها الاب جوان باطيستا 
الان » والاب توما رادبوس ٠‏ وامرها بالتدقيق في الفحص عن اعتقاد الموارنة . 
اما رئيس البعثة جوان باطيستا فدعي إلى رومة واطلم البابا على الحققة وسأله 
ان بنشىء للموارنة مدرسة فانشأها وجعلما برعاية الايا وخلفائه , وكاري 
الككزدينال كرافا مساعدا له في هذا الشمروع الديب الانماني , ول بقف 
الکردینال کرافاعند هذا الحد بل وقف جيم تر کته علمما . 

ومن هذه اللبة حرج عسل وشہد كثبران؛ ) قال في وصفما الملامة الطران 
بوسف الدبس . ثم توق الكردينال كرافا ٤‏ و كنل الموارنة ٤‏ وظلت المدرسة 
فاغة » ونبغ من تلامذتها علناء اعلام « طبتى ذكرم الخافق نن فاناروا المغرب 
بتواريغ المشرق ؛ وكانت كتبهم وما برحت كمرقاة اللعلوم ومشكاة يستلار 
بنورها في امور المسرق » . 
لويس الرابع عشر :ثم اندرى هذا الماهل الا كبر إلى نصرة العل والثقافة 
واذاعتا فخص" هولاء الطلائم بمدرسة في مدينة النور “ باريس > وتسميلا لأممة 
اصدر خطا ملو کنا مۇيداً ببراءة رغب فما إلى مشل دولته لدى الباب الممالي 
« ان يذل فم الماية لدى اعتاب صديقنا الاكمل السلطان الاعظم وان يسيررا 
في المراكب الفرنسية أو غيرهاء اما لدرس العلوم» واما لغير ذلك ؛ ولا يكلفوم 
ال ما عکنېم دقعه . اعطي هذا الخط في سان جهان بدينة لاي في ۲٢‏ نیسان 
سناة ٩)٩4‏ رهي السادسة ملكتا » . 
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الطلا نع 
ان القلاعي 


حياقه :و لد في لفدء وهي قرية قدية مشورة في‌بلاد جبمل تبعد عن قريتنا 
عبن كفاع نحو ساعتين » ولباته حكاية . 

عرف بان القلاعي نسبة إلى عله من ضعته ولد فيمأ وعاش حت بلغ ورشد. 
فخطبت له امه الي كان اسمها غوربة فتاة جمنلة من ذوي قراه . وبعد الخطبة 
اصانه مرض نفرت منه عناه واسترخت اهدابه فصار شکله بشما ففسخت 
الحطبة . وهاجر حبريل إلى القدس ودخل دير رهبان مار فرنسس ؛ واضاف 
إلى تعامه السريائية والعرمة اصول اللغة اللاينية ومهر فيالعلوم الإمية والطبيعية 
لانه سافر إلى رومنة سنة ٠4۷١‏ ۾ 

وعاد جبرائيل إلى وطنه راها > وتجند لندمة طانفته في النقاش وال مدال 
والدفاع عن العقبدة الماروئية › ثم رقي إلى درجة الاسقفة وقضى حباته مجاهداً 
ماضلا حتی لقي وجه ربه سنةّ .٠۵١٩١‏ 

قاين القلاعي ؛ لقب خلمعوه عليه » والقلاعي في لغتنا العامة ممناها الصخور 
الضخمة ؛“ وعندما كنت شابا زرت ذاك المكان الذي نسب البه هذا العلامة ؛ 
فهو مزن بصخور ابتة حبث وجدت إلى الوم ؛ وقي لحف رابية تستربع على 
متا كنسة مار اسطفان ليد , 

ابن الف#دعي الزجال : كان هولاء الطلائم ضعاف اللسات العربي“ وما قولك 
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براي مستعرب حديتا ؟ ومع ذلك فان تعجبنا عبارته فحسبنا فكرته . 
فابن القلاعي دو ثقافات متعددة وهو متعمق فسا كلها . 

لم تطغ الناحمة الفربمة فىه على الناحبة الشرقة » فاذا قلنا ان أزجاله وثائى 
تارخية لا عدو الجتى لانه أم بقل غير ال حى > واذا قلنا ان ازجاله مجتمعة هي 
ملحمة بدية فما عناصر وصفبة موضوعبة ترضي الذبن محافظون على تقالد 
ھومیر وس > کنا صادقین . ففي بعض زجلماته بصور المعارك تصوراً كاملا ٤‏ 
تشفم ب رکا 5ة عبار تما مر اعاة القوانين الأخرى اللحمية “واذا رأينا الروح السائدة 
فما دينمة كائولكىة فلا نتنكر هما › ليست أغنة رولان كذلك ؟ 

بطرس المطوشي : أحد تلاسد مدرسة روسة ٤‏ وضعك ان اجز علومه فيا 
صار راهبا يسوعا وقد عد اله البابا بسفارات ديلية كبرى > وقال فبه دي 
لاروك : انه لاهوتي مبرز › له غراماطی سریانی لاتنی و كندب فى اللاهوت 
الأدبي محفوظ فى مكنبة مدرسة الموارنة برومية ؛ وقد وقف مم الكرديثال 
للارمينوس على فحص كتاب الفرض الكبير ( الشحى ). 

فصرالله شلق : وهو من العاقورة “ درس العاوم برومية وصار كاهنا . أقام 
اوروبا زمنا . أما مۇلفاته فېي : تاریخ الكندسة ؛ وترجمة سفر ارب من 
السريانمة الى اللاتسلية وفصولاأشرى . 

جمم ثروة أوصى أن تنشاً بها مدرسة خيرية في مدينة رافاتا بايطالىا ؛ فكان 
افتتا-حہا سنة ٠۹۳۹‏ واقفلت اپواہہا و تقلت تلامذ م ا الى مدرسة الوارنة 
سنه £ . 

انطونيوس الصهيوني + عشت اللبنانيون الكتب ؛ فمن م يكن مترجا أو 
ملفا كان ناسخا ؛“ فذا الراهب رئيس الكہنة نسخ الاقسام الأول والشاني 
والثالث والرابم من فلسفة السريان الى تر جما حنين بن اسحق وفسخ ابضا مقالة 
في اساب و الما بالعربة لاني عدالله احمد شاب الدن الدى عاش في اراخر 
الفرن الراإبم عشر . ونقل مقالة في الحطوط المندسبة لامد بن علي . 


۳۹۹ 


الفس جب ر ائيل الصهيوني 


هذا العلامة العظم ماروني لبناني من اهدن . عرف ذا الاسم قبل مولد 
الصموئية المهودية . تعلم فى مدرسة الموارنة برومية وحاز بعد الامتحان لقب 
« ملفان » في اللاهوت > واقم استاذا للغتين العربية والسريانية في مسدرسة 
الساببائس- الحكة س الشهيرة»واشتير حتى دعاه لويس الثالث عشر سنة4 ٠۹١‏ 
لكو معلا فى المدرسة الكبة باريس ٤‏ ثم مله لقب ترجان ملكي . ولا 
اعتمدوا على نثر الاسقار المقدسة بعدة لغات عد اله لتعريب النسخة المربة > 
وأنقمح النسيخة السربائىة > ومعارضتما سخ عديدة + تم ترجة النسخة العربمة 
والسربانىة ٤‏ وعد معه بيده البمة الاخيرة الى ابراه الحافلاني , 

آثاره : قال والتن الذي عني بطم البولىكلوتا : « ان هذا الرجل العظى > 
أي الصميوني » قد بذل تعباً شاق و كثير الفائدة لكل من برغبون في التضلع من 
الللغات الشرقمة والاسفار المقدسة . ومن لا يقر له بالفضل بكون ا كر الجسل 
والاحسان . وترى انه والجب على الجبع ان يؤدوا له الشكر الذي لا نباب له». 

وآثار الصهيوني كشرة ؛ عنما ترجة كتاب الزبور من العربية الى اللاتىنة> 
طبعت في رومية سنة )11۸ و كتاب فينو اللغة العربية طبم ببأاريس‌سنة ٠۹1١‏ . 

وترجمة جغرافة اي عدا د الادريسي من العرية الى اللاتينية ء طم 
أانضاً بناريس سنة 1۹44 

و کتاب ب في بعض مدن اشرت ودين اهلپا وعاداتیم وخصالم . 

وله ايضا ترجة الزبور ثنىة عن الترجة المعروفة بالسسطة الى للاتينية وطبعه 
باريس سنة 110 الخ الخ. 

وقد ذ کر دي لاروك خب وفاټه باریس سن ٩٤۸‏ وذلت ٤‏ کناب رلته 
الى سورية ولبئان . 


راهيم الحاقلاني 


حياته : ولد في حاقل ر جيل ) وتعلم بجدرسة رومية ٤‏ ثم عل السريانية 
والعربىة برومبة واشترك مع الصمبوفي والحصروني في طبع التوراة . 

مۇلفاته : کان من مشاهر عاماء زمانه , ومؤلفاته ترجة كاب ان الراهب 
الصري القمطي في التاريخ الشرقي؛ واتىعه بترجمة مقالات طويلة في تاريخ العرب 
وانساپم ٤‏ وقد طبعه باريس سنة ۱۹۵١‏ . 

وله ترجمة قصيدة عبد يشوع الصرباوي في المؤلفين البيعييّن إلى اللاتيلية مع 
شرح نها وحواش علمما . طبعت برومبة سلة ۱۹۴۳۸ . 

وله ايضا ترحمة الكتب الخامس والسادس والسابم من تأليف ابوليلوس في 
المندسة من العربية إلى اللاتبنية “ بتاء على طلب دوق تو كاتا . 

وله مختصر الفلسفة الشرفة > طبم بباريس سنة ٠۹4١‏ . 

وترجم إلى اللاتة تاب الحنوان السوطي . 

وترجم من العرببة إلى اللاتينبة مواعظ القديس انطونيوس واجوبته , 

وللحاقلاني كتاب الاتتصار لسعيد بن البطريق . 

وله ايضا ترجمة قوانين الجمم النبقاوي المعروفة بالقوانين العربية ٤‏ وقد 
عارضہا على ست فسخ عربية شم ترجمما إلى اللاتيئية . 

ورقد الاقلى بروممة فى ٠١‏ نوز سنة 4 . ونقلت كتبه إلى الكتبة 
الفاتىكانىة بعد وفاته . 

مرهج بن نیړون الباقي : ولد في احدی فر جىة شري ٤‏ ويسمه عاماء 


»۲ 2 - ادب العر ب‎ i1 


الغرب فاو سطوس . اخذه خاله ابراه الافلاني إلى رومية قبرز ٠‏ واقامه 
الكرسي الرسولي استاذ اللغة السريانىة قي كلية السابمانسا خلا لخاله العلامة . 

له كتب محثرمة في التأريخ . 

نقح الاناجسل واسفار العيد الجديد وطبعت بالسريانية جعاونة القس بوسف 
لبان . توق مرهج سنه ۱۷١١‏ . 

بوسف بن جرجس الباني  :‏ تلمبذ رومبة » وهو كير الانتاج ؛ عرب 
كتبه وصحع لفتها العرببة الطران جرمائوس فرحات . بد من الجاتين في 
التألىف والتصلمف . 

مؤلفاته : اتقن معرفة اللات العديدة وتضلم بالفلسفة واللاهرت وأُڪب 
على العمل فارج كتابه النفيس : « ميزان الزمان وقسطاس ابدية الآنسان » › 
وقد طبع مرات . م اتبعه بترجة كتاب الكال المسحي في ثلانة اجزاء . 
و کتاب ب عل الشمة وغير ذلك من التأملات العقلىة . وأشر ٿا لىفه تفار سقر 
رؤا بوحنا العويص . 

وللاني ايضا رة تفسير العمد الجديد إلى العربية “ وقد توفي سنة ٠۷۲١‏ . 


{e 


بطر سس فر وماج 


۷۸ س و 


کاهن يسوعي جليل › كان أشبه بسفير بابي يثل رومية في لبنان . الم 
حضر المحمم اللبناني مستشار لاهوئی برد ذکره کشراً في تاريخ هذه القية 
الثقافبة “ ترجم كبا روحبة أشيرها الكال المسحي > و كتاب السنكسار ٤‏ 
أي سر القدیسین التي عرّبا جرمانوس فرحات . 

ان هذا الأب أ يسىء إلى الموارئة لاف سواه من القصاد المر سلينء کا أشار 
إلى ذلك الأب انديني المنتدب الرسولي فقال : ان ما اتهم به قصاد البابوات 
الموارنة هو تجن علميم ... 


وقد ورد هذا القول فى كتابه « بعثة إلى لمان » . 


الاب بطرس مبارك 


ولد في غو سطا عام ٠, ٠‏ اتقن سبع لغات: العرببة والسريانمة واللاتنمة 
والمونائية والعيرائمة والطلبانية والفرنسية) وبعد رجوعه من رومىة سنةه۸١١؛‏ 
رسمه كاهتنا البطربرك: الدو يي واعاده إلى رومة برتبة و کیل عله ) وزروده 
إبعض كشب برجا وينشرها > فارجم إلى اللاتنية كناب نسبة الوارنة ٤‏ 
و کتاب رد التہم عنم وسلسة بطار كتهم . 


و 


استدعاه أمير توسكانا وأوقفه على طبم الكتب الشرقية ٤‏ افم در سا 
العلوم المحمدسة فأثرى › ووقف اروته على الخير الثقافى »> فاحدث مدرسة 
عنطورة ومو ها بعقار بقوم ريعه بتعلم ٠۲‏ تاذ > وعهد بتدببرها إلى الآ باء 
السوعيين بشروط قبلا الأب تارنز رئيس الرهبائية المسوعية . وانصرف هو 
إلى تالف التب النافعة وترجمتما . 

مۇلفاته : ترجمة مجلدين من تأليف مار افرام السمرياني مم مقدمات دالة عى 
اتساع علمه , 

وترجم قسما من الجلد الثالت ٤‏ ثم أ المطران اسطفان عواد السمعالي . 

وله كب أخرى مفىدة ومقالات افعة . 


البطريرك أسطفان الدويهي 


حهاته : رجل فضبلة وع وجماد » صان في كتبه التي ألفها اشاء كشرة من 
اجأد لبنان . فمو الجاهد الذي اقر" بفضل التاريخ الوسط . 

ولد في أهدن سنة ٠٦۳٠١‏ وتعلم السريانبة صغيرأ > وعندما بلغ الثانية عشرة 
ارسله البطرك جرجس بن يرا إلى مدرسة رومة > فابى دروسه من فلسفة 
ولاهوت وعلوم ولغات وعاد إلى السرق . وبعد أن علم الاولاد ست سنو اٹ 
رقي إلى رقبة المطرانية » ثم انتخب بطرم كا فلقي اضطہادات ومشقات فطفر 
إلى بلاد کسروان والشوف٤وکان‏ بین هذه المشا كل برتب ويصحح وبنقح الکتب 
المديدة ويرتب السجلات وينسخ الوثائى . واخيراً دعاه والي طرابلس إلى 
العودة إلى کرسىه آنا . فعاد فی ۱۹ تسان ومات في ۳ ايأر سنة 4ء۷٠‏ . 
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اشر کثبه : 
١‏ - فنارة الاقداس . 
٣‏ رد الم ۔ 
٣‏ - تاريخ الازعنة “ فبه تاريخ لمأن ومورب , 
۾ كاب المنائر العشر . 
م ب سلسلة بطار ك الموارنة , 
هذه نقطة من حر علم الدو بهي الذي كانوا يدعونه في عصره فة اليكية 
ومعلم الشرف . 
ان امعم رد الشرتوني من الحد دين في التأليف والتصلمف ؛ واننسا نذ كره 
هنا معان بتمحقىقه وتدقتقه وبروحه العامة ونزاهة قله ؛ فيو الذي اخرج 
كتب الدو ي من الديامىس المارونة › فقد اودعوها فها لىحفظوها لاذرية › 
ولولا ذلك لذهبت آثارها وانطرت صفحات بمجمدة من التاريخ العام والخاص , 
وقد کان المعلم الشرتوني مولع محفظ المخطوطات ؛ فرتب ما وجده مېا في 
اثناء انزو ائه في در مار شلىطا مقس . 


بطرس اتولاري 


2 ¬ ھ۷ 
حپاته : هذا امه الکہنوتی ؛ اما امه المامانی فکان عبدافة بن بطرس بن 
اس التولاري . 
دخل مدرسة رومبة سنة ١١١۸4‏ وشو في الحادية عشرة . قال الدس : 
وتخرج بيذه المدرسة بالعلوم والفلون ورجم إلى نارن ملفا فسامه ألدريي 


@ 


كاهتنا وأرسله إلى حلب واعظا > فاشتہر بعلومه حت كان شوح العاماء بستفتو نه 
لأنه درس الفقه وكأن فه من المبرزين . 

فلسوف » كانت أكثر آرائه مبنىة على أساس علمي لأننه كان استاذاً في 
العلوم الطبيعية . ۰ 

انشا مدرسة تضاهى مدارس حلب المشهورة فى الك العصر ٠‏ وتتامذ له 
کشر ون فلبغوا وعدتوا من مشاهير العاماء كالمطران فرحات › والمطرات عبدال 
قره علي“ والشهاس عبدافل زاخر؛ والخوري نبقولاؤس الصائغ. وكان الى جانب 
کل هذا بۇلتف وبعظ وبرشد . 

من تآليفه : كتابه الماطق الذي عرف باسه ء و كتاب غراماطبق اللفة 
السريانىة ؛ و كتاب مموع الجامم المارونة » وكتاب ترحمة القديس توما 
اسي ٠‏ وأخبار المحمع الاريدنتني > و كاب مواعظ في مجلدین ٤‏ و کتاب في 
عل ما وراء الطببعة ؛ و کناب في الفازیاء ٤‏ و كتاب منطق ؛ وتاب في اللاهوت 
م زاء ٤‏ و کتاب مرآة النفوس ؛ ومد كرات؛ وتأملات روحبة ٤‏ ورسائل ٤‏ 
وفتاوى في الفقه الكلسي والعالمي . 

مناد کتب آخری ل نذ كرما اثلا يطول هذا الموجز . 

مات هذا العلامة الكبير بعدما شح وبلغ التسعين ؛ ومح نسميه استاذ 
الطلائم . 


٣ 


السمعاني الكبير 


الساعنة أسرة علم وذكاء » مشاهيرها كثر ؛ منم المطران برسف شممون 
وهو عم السعماني الكبير »له كناب علم الذمة . والمطرك يعقوب عواد 
و معان عواد , 

فالسممافي الكمير أي يوسف معان ولد ی ۲۷ وز سنة ۱۹۸۷ ودخل 
مدرسة رومبة وعمره ماني سنوات . ولا أتم عاومه وعزم على المودة إلى لبنان 
عد المه البابا اكلسمنضوس الجادي عشر ان يعمل فهرستا لاتا للكثب الشرقة 
وبلخص فه فحاو ا ؛ ففعل وعلق على التب حواشي نفيسة بسنت لابا أن 
بوسف معان السمعاني اهل لأن يكون متر جما للكتب العربية والسريانية 
والكلدائبة التي في المكتبة الفاتيكانبة . 

وفي السنة ٠۷٠٠١‏ ثال درجة اللفنة وعان مستشارا في لجنة اضلاح الأسغار 
المقدسة التي يستعملها أبناء الشسرق . وف السنة ١۷٠١‏ أوفده البابإ للبحث عن 
الكتب الخطوطة في الاقطار فأحضر ملا إلى رومبة كشا وافرة المسدد من 
جيم لواحي مشر » فكانت مادة لكتابه الشير + «المكنة الشرقة 
الفاتتكانية 4 

وني سنة ٠۷۴١‏ ماه البابا حافظا هذه المكنبة العظمى ٤‏ ثم صار رئيسها, 

ساعده على هذا العمل الملل حلقه بضم عشرة لفة فاخرم خلاصات 
التب الشرقة الى اللاثشة . 


4¥ 


بعش تألیفه : 


س المكتية الشرقية ( ۽ مجلدات ) . 

, س التاريخ الشرقي ؛ وقد ترجه العلامة الحاقلاني‎ ٣ 

۴ س مؤلفات القديس افرام السرياني ( ٣‏ مجلدات ) . 

۽ -غراماطيق الاغة الموتائة ( طبع في جزئن ) . 

تابن الفر يدرنك اغوسطوس الثاني ملكت برلونما . 

٦‏ - تابن القاه في كنسة الغاتکان فی جناز البابا بنادیکتوس الثالث 
ڪشر , 

ب - محاضرة فى انتخاب المابا القاها على الكرادلة في كلسة الفاتكان . 

۸ - براءة رسولية فبها نظام تدببر المكتبة الفاتيكافية , 

۹ - قوانين الرهبان الموارنة بالعربة واللاتىنية وتاريخ نشأة الرهبانىة . 

٠‏ - تاربخ ملكتي ابولي وصقلية » طبع برومية في أربمة ججلدات 
سل ١و۷‏ س ٣ت‏ . 

. ) منكية القاموس الشرق الكنسي والمدني ( خسة مجلدات‎ - ١ 

. الجلد الخامس من المكتية الشرقمة ؛ وترحة الأسفار المقدسة‎ - ١ 

. المجلد السادس من كب السريان السعية‎ ٠۴ 

ٍ الجحاد السام من بموعات المجامم السربانة‎ - ١ 

. الحا التثامن من مرعة الجامع العربة‎ .- ٠۵ 

١‏ - الجحلد التاسم من ترجمات كتلب المؤلفهين الموتانمين الى السريانة 

) والعربية , 

۷ - الجلد الماشر من المؤلقين العرب النصارى . 

امجلدات ۱۸ و ۱۹ و ۱۱ و ١۲‏ س من المولفين المسليين . 
كلندريات عديدة لمع الطوائف تقرياً , 
٠‏ - في صور القديين الفسفسة . 


۸ 


. ) جامم الكنيسة الشرقية ( ستة مجلدأات‎ - ١ 
تسعة كلب في التاريخ الشرق : الموارنة؛ والروم الملكةء والدروز؛‎ - ۴ 
والمعاقمة » والاحباش الشاطرة؛‎ ١ والنصربة ؛ والمسفين › والقبط‎ 
. والارمن‎ 

. س تسعة كب في تأريخ سورة القديمة والحديثة‎ ٣٣ 

)۳ غراماطمق سرباني مطول , 

. كثاب ملطق بالعربية‎ - ٥ 

. كتاب في ما وراء الطبمعة بالعربىة‎ ٣٣ 

پ٣‏ تاب لاآهوت بالعربىة . 

۳۸ - كتاب تفسير الآات الغامضة فى العهدن . 

وهنالك كتب عديدة م تدوّن قي السجل الفاتيكاني . 

لىت المجال يشسع لنشر فقرات من رسالة البابا الى معلم البلاط الرسولي 
بوسف معان السمعانى للدلالة على ما حازه هذا الشرقي اللبناني من اجلال لدى 
اعظم شخصبة عالمية : بايا رومية . ولكننا كتفي با فلناه > ومن اء الزيادة 
فلبرجع الى المطولات . 

بولس عواد : ومني المطران برلس عواد ( ۱۹١ - ۱۸٥۰‏ ) اقدم هذا 
المطرات كأسلافه الساعنة فترجم الخلاصة اللاهوتة لنوما الاكويي “ وطبع 
منبا أربعة أحزاء ضخمة » كا لخص شرح بديسة الجوي المعروفة مخزانة الأدب. 

نحمة اله ابو كرم: ومحصى مم هؤلاء ااطران نعمة الله ابو كرم فمو مترجم 
الفلسفة النظرية والجامعة ضد الامم لتوما الاكويي . 
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المطرأت اسطغان عو اد السمعاني 


هو ابن اخت السمعالى الكبير “ تاسمذ مدرسة رومية . من مۇلفاته : كتاب 
شرح اعمال الشہداء الغربمان والشرقين في جلدان . وفبرست الكنب الخطوطة 
في المكنبة المادشة وهو بحتوي على ذكر خمساية وسبعة وثلائين كتابا همع 
خلاصتما . 
وله كتاب فېرست الكتب التي عة کىجي في رومسة ٤‏ وله فهرست 
للكتب التى في المكتة الفاقىكانمة ألتغه مم خاله السمعاني في ثلاثة جلدات . 

وله ترجة تاريخ ابن المبري الى اللاتنة » وتكملة ترجة الجا الثالث من 
كتاب مار افرام إلى اللاتىنية . 

مات سنة ٠۷۸۲‏ ؛ بعد ان ملا صسته الفاتنكان وغيره من المراكز العامة . 


يوسف لويس السمعانی 


هو ابن اخي السمعاني الكبير “تاسسذ مدرسة رومة . عيله البابا بناديكتوس 
ارايم عشر معلبا للغات الشرقية في الكلبة الرومائية ( السابياشسا) , ٠‏ 

أثاره : له كتاب الرتب والطقوس الدينة “ ومخبرنا الملامة الدبس انه غالى 
السعر وانه اشترى لسخة مله بست وعشرن ليرة ذهسة . ۰ 

وله ترجة الشحم اي كتاب فروض السربان في أربعة جلدات ٤‏ وترجمة 
قداس الكلدات إلى اللائنة . 
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هو ابن اخي يوسف لويس › ولد محصرون ودرس في مدرسة الموارنة 
بروهبة . 

أثاره : فهرست للكتب الحطة الشرقمة في محكتمة ادوا الثائىة . 

وله ايضا كتاب تاريخ العرب قبل ظمور الاسلام > وكساب قي الكرة 
الفلكة » وجمسع هذه الكتب باللغة اللاتمنية . 


الغزيري 


هو مبخائمل الغزبري تاسذ رومبة وقد حضر الجمم اللبنالي وأوصف بأنه 
استاد الفلسفة واللاهوت . 

من قآلیفه : کاب في جلد وصفه الديس انه جزيل الفائدة وهو فهرست 
الكنب العربية التي في مكنبة الاسكوريال باسبانيا . 

وقد أوفد هذا العلامة مم الخوري الباس سعد البجاي للاعتراض عى بعض 
رسوم الحمع اللبنافي والطمن بالعلامة الكير السمعاني الا كبر فعأدا خذولن . 
وهذا مض ما جاء في رسالة البابا جوابا على تلك الشكوى : 

« وقد أيدناه كل التأبيد ( أي الجمم اللسنائى الذي انتزع فمه السمعاني أكثر 
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قوق البطركالماروني) وأئيتناه بسلطائنا الرسولي “ور أينا من الصواب والانصاف 
إن نمحو كل وصمة التحقت باممكر » وان نتزل التأديب مۇلفىپا . ون نعلن انا 
تستحتى الجرق بالنار » . 

ونحن تقول اننا فشلنا بسب المجمم اللناني مرتين > الأولى عند مولده 
والاحتجاج عله “ والثاتمة عند اعلات موته يوم مات عريضة آخر بطرك ماروني 
متخب عام 2ن . 

وهكذا تكون قد استبدثت رومة بنا مرة واحدة › جزاء تعلقنا وسا 
والعوض بقاء السادة اسار طائفتنا ... 


عبدافة قراعلي : ولد محلب وتتامد للشسخ سلمان النحوي .له مختصر الشريعة 
ومواعظ ومذ کرات . 
الكنوز . 

بوحنا حوشي : اول تلاميل مدرسة روهبة نقل الى العربسة مۇ لفات 
لاهوتىة . مات في روممة سنة ٠۹۴۲‏ . 

سركيس الغمري : ( ۱۹41 - ١۷٤١‏ ) من اهدن ١‏ تلمىذ مدرسة روسة ؛ 
له كتاب هدى الخطأة “ تعريب مواعظ سنتيري . مختصر عل الذمة ظېپور 
الاعان ؛ غراماطمق لدرس اللاتشة . 

سر کس سمرأئي : وهو راهب کان في در قزحیا نسخ عدة کنب ونظم 
زجلبات منم واحدة تصف فتح الاسطول التري جزرة فارص سنه »0¥ , 

اپو الموامب يعلوب الديسي : من مواليد حلب ۽ طرابلسي ماروڻي؛٤‏ تر جم 
الامجيل الى العربسة الفصحى وهو عام لغوي ونحوي ذكره المطران فرحات في 
حث المطالب ورجح رأيه . 
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حیاته : هو جاریل بن فرحات مطر ؛ ولد في حلب سنة ۱۹۷۰ “> وتلقی 
اول مبادىء اللغتين العربمة والسربانىة ؛ وتاق الى التعمق والتوسم في فنون اللغة 
العربىة فازم إماما عالا هو الشسخ سلمان النحوي فقراً العرببة عله “ وانصرف 
الى الحفظ فحفظ شينا كشرا ء واتقن السريافة ايضا كالعربة ثم الطأمانية الق 
كانت تعابها مدارس الموارنة ؛ فاتقلما وترجم منها كتا عدودة. ثم درس الفلسفة 
واللاهوت والنطتى والتاريخ المدني والكنسي » ثم هاجر من حلب وجاء لبنان 
حبث سس رهبانىة ٤‏ ثم صار قسيسا فرئيسا علمما “ وسافر الى رومة + فحدا 
به مله الى لغة العرب الى مشاهدة الاندلس فزارها ومتع نظره با ثار العرب . 

وف سلة د٣۷١‏ سم اسقغا على حلب فكان مثال الراعي الصالحلارعية توفي 
نة ۷۳۲ وقد فهمت من مزه في المياة فاته الشخمية : 

تألیفه : بین کتبه نحو اربعين كتاباً في عل اللسان والدین ٤‏ اما معرااته 
وختصراته ومصححاته فتري على المئة > والمشيور مها هو ١‏ بحث المطالب؛إول 
كتاب في التحو الفه نصراني على الطربقة الحديثة . وله « الإعراب عن لنة 
الأعراب » وهو معجم اختصره عن الفير وزابادي وزاد علمه ن عنذه الفاظ] 
وفوائد . وله كتاب فصل الخطاب قي صناعة الوعظ › واللمات الدرية . 

المكقبة : وقد وقفت بنغسي على جود السد فرحات اذ اطلعت على المكتمة 
الأثرية الحفوظة بمدينة حلب في المطرانىة الارونىة في لسان خار جود هذا 
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العلامة المجحاهد في سيبل اضاءة نراس العلل في عصر الظامة والامحطاط ومن بطلم 
عامها بطلم على تاريخ القبة ٤‏ ففبما قران کرم مکتوب عل رق غزال ٤‏ وفيا 
انحل حارل الطرات ان بنجو فبه نحو القرآن فعحز عن مضاهاته حت صحت 
فىه الآية : وأتوا بسورة من مثله . 

اساد الفصحى : ل يذهب المطران الى رومنة طالب بل زائراً » وشاء الل 
الا بتلقى علومه في الغرب فقوبت ملكة لسانه العربىة فصحت عبارته. واتقانه 
العاوم اللسائىةوانصرافه الى الشمخ سلمان٤استاف‏ العريىة فى ذلك العہد“وانصبابه 
على مطالمة "ثار المرب الأدبية جعل منه فارس حلبة العروبة وقائد الطلائم 
ومدرها . وهكذا تم تبادل الثقافة حنن انشا الفبلسوف التولاوي ؛ استاذ 
فرحات » مدرسة خاصة قى ذلك العد محلب يدرس فبا الطليانىة واللاتمنية 
والفلسفة والعلوم راللاهرت. 

مم عاي :بعد رجمةفرحات من الغرب وزيارته للاندلس خطر له مشروع 
عاي فأنشا الى جانب المكنية دائرة علامة كان من اعضاما التولاري والببمافي 
وغيرها . كانوا بؤلفون ويار جون والمطران يبصحح عبارمم ٤‏ وهکذا کان 
التملعم الدي عاد على لفتنا بالخير . وهكذا كان التعايش المامي “ فلله در هؤلاء 
جمعا ما اجزل فضلمم وا كثر خيرم . كانت الشهباء قي عبد مدينة العم ومنما 
اننشرت النهضة المربة الجبارة التي طار قبسا فأنار المسكونة . 

ان المطران فرحات جدر باضخم دراسة وادق الايحاث » لأنه هو الذي 
عرينا واخرج لغتنا الكلسبة من ركاكتما . فمو الذي قدم العربية في اليكل 
واجلسہا عن بين مذبح البخور کا قلنا في كتابنا صقر لبنان . لقد صحح الكثّب 
جميعبا > وترسجم ما تجوز ترجمته بلغة صحبحة اعرابا ولغة , 

فر حات الشاعر الإاول : ان اولمة جرمائوس فرحات لست في مره انين 
وعبارته الحاهلة ؛ فقد کان في عصره شعراء مسلون ابلغ مه قولاً ٤‏ ولکن 
أوليته هي في كونه أول شاعر فصيح من مستمربي لبنان الذبن ام يقولو! الشعر 
الا زجلا سرياني“ اللحن ( راجم صقر لبنان اذا شت ) . 
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شعره : اكثره في الزهد ووصف المناسك > وكا قال الأب توتل في المنجد 
الأدبي عله : انه أعاد الحساة الدككة الى لبنان . واقول أا : « فامتلات اوديته 
و کېوفه ترائم وتسابسح » . ومن قوله في الزهد : 
اني بلست اربع ل خلققوا الا لشدة بلوتي وعنائي 
ابلس “والدنماء ونفسي› والموی كيف احلاص وکلم اع داي 
و أن هذه الأفکار كانت تترا؟ عليه في وادي قاديشا فبقول : 
فاصبح دهري عاجزاً عن سمادتي كأني حرف الحلتق والدهر افرنجي 
وصار رئيس اساقفة حلب ولكنه ظل ناسكا زاهداً لا جد سعمادة الا في 
انعاش ابناء ابرشته » واذا ترم أو ضاق صدره طرد التجربة بالالتجاء الى أمه 
سر العذراء ٤‏ وهتف : 
اش 
لو كان للافلاك نطى أو فم لترنمت" دحك يامرم 
ويععن في الصوفية حنى تف : ا 
اله الله انت السمم والبصر ف الماشقين وائت الفوز والوطر 
عشقتک والموی متي على صغر باحيذا واله“ قد زانه الصغر 


جزاه الله خاراً ونفعنا به , 


Sh 


حیاته : هو نہقولاوس بن نعمة ال الصائغ ولد ايضا حلب , تلق درو سه 
الابتدائىة على استاة كغيره » في ذلك الزمان » ثم انصرف بشتغل في مهنة أيه 
- الصاغة -. مطالعاً كلها سنحت له الفرصة . 

ثم درس الفلسفة واللاهوت والرباضسات استعداداً الكہنوت »> وصادف اذ 
ذاك رچوع السمد فرحات من رومبة فتتامذ له . ثم هاجر الى لبنان وترهب في 
دير القديس يوحنا الصايغ بالشوبر . وبعد ان صار كاهناً ترقى الى منصب الرئاسة 
العامة ساس الرهمانة احسن سبأسة . 

قیمته : الاق فاضلة وتدبير حزم ونشاطوتقوى وفضية مزوجان بالعل . 
شاعر حسن التصور » لطيف الطبم ؛ يتزع في شعره إلى الاصلاح اليني , له 
ديوأن شعر يعرف باسمه ٤‏ وبديمية طريفة بالنسبة لعصره . 

ان ما قبل في عر الطران يصح ان بقال فی دران جوري ٭ فكلا 
ترهب وانقطع عن دتياه » وان مدح الصائن وهنا > وتعجبني نه > جراتب 
الرسولية حین یقول : 

كش العثار بعثرة الرؤساء وغوي الصغار بغرة الكيراء 
فاذارأيت الرأس‌وهوممشم ٠‏ ايقنت مله تشم الاعضاء 

عفوآ ل اذك الرة > فلہذا الخوري الفاضل شمر في راء معانه الطرارت 
فرحات هاك فقرة عله 
مامي وذځري بل غنائی وشفني عنمت یه غلا تل غناشه 
حلت به وسم الاناء معارفا يلازمي جح الدحى رالاڑم 

اما الذبن نظمو | البديعىات بعد الموي فقاما وفى واحد منم , 
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هو من انب تلاميد مدرسة رومبة الأروضة ؛ توي سثة ۳ بعد مرور 
اربعم سلوات على تأسيسه همدرسة عبن ورقة الشميرة . و کان إحداٹہا کار 
موحى به للد مسد مدرسة رومة التي صادرجا حكومة ال ممورية الفرنسلة 
وباعتما من احد الناس ؛ وني هذا الحدث يقول العلامة المؤرخ الشير المطرارت 
يوسف الدبس : يظر أن العثاية الريانىة تدار كت الطائفة الماروئىة باعداد 
خلفة لمدرسة رومة فاممت البطرك بوسف اسطفان ان حول در عبلته المعروف 
بعين ورقة إلى مدرسة عامة الطائفة ؛ يستغنى بيا عن الغرب . ) 

ان هذا البطربرك الجبار الاستقلالى النزعة صارع الفاتبكان سنوات وشغل 
دوائره زمتا حت تدخل الامير برسف بواسطة الشمخ سعد الخوري واعيد إلى 
البطرك المكفوفة يده ساطانه الرسولي وعاد من جبل الكرمل بأبية وجلال بعد 
ان ألانت الامراض من عوده الصلب › فدخل عرينه وهو برتل اللشيد السرافى 
الذي أله هو لمذه المناسبة ومطلعه : « افتع يا لبنان ابوايك » . 

هندية : أن قصة الراهبة حنة عحيمي المعروفة في لبنان هندية كانت في 
الظاهر هي السبب الدي عكر صفاء عيش البطربرك › اما الحقىقة في. ار 
رومية لا ترضى عن الاستقلال الطائفي فهي تريد الكليسة ) جاء في قائورن 
الاعان : كنينة جامعة رسولية » او ا جاء في الانجيل : ان تكون الرعة 
لراع واحد . 
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والاسئلة التي اجاب عنما البطرك يرسف اسطفان » قبل ان اعيد اليه 
اعتباره » تلق ضوءا على ما اقول . ومن شاء التوسم قي هذا الموضوع فلمقراً 
كقاب « بصائر الزمان » للاب اللفان بولس عبود الغوسطاوى مواطن هذا 
البطررك العملاق . ۰ 

عبن ورقة : أدا كاذت مدرسة رومبة طائضة محنصة باوارنة ودم ١‏ فعين 
ورقة إ تكن كذلك »> كان منهاجما التملممي على غرار مدرسة رومية ١‏ تلم 
ست لفات والعلوم والفلسفة > وقد اعطت لان توابغ عامافمان مل الشدياف 
والمستانى وغير ها حت تاها سوربون الشرق . وهذا ما حلنا على حشر هذا 
البطربرك المجسور في هذا المقام فهو حى له أن يكون في طليعة الطلائم وات 
جاء متأخرا عنم في تاريخ وجوده وني مؤلفاته العربىة . ان هذا الحير الجسار 
العنمد مواقف تشرف تاريخنا ‏ فو في حقل الملم مثله في الصفات الاخرى 
التي بجحب ار تحمل ها الراعي ؛ فلا ثراخى في صون المبراث الذي 
عد البه بإحافغلة عليه , 

تآليفه : كشرة › اغلبما في اللغة السسريافة الى كان عارفا اسرارها وشاعراً 
فما . وقد وضم كتابآ في هرببة الاولاد کنبه لسکان ابرشبة بیروت ین کان 
مطرانا علمما . وله مسامر وافراممات وبواعنث عديدة . ترتل فى الأعاد 

رحم الله يوسف 'اسطفان ومن" على الموارنة المطبوع ين على الأستقلال 
بيطربرك غبور مثله حرم عبنبه النوم لاجل الحافظة على الامانة ٤‏ والمناض في 
سسل استقلال كلسثه الشرقعة , 

انتھی حدیٹ رجال ہضتنا الأول 
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النهضة المصر ية 
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الثورة الافرفسية : غبرت وجه ألعال؛ ولا حاجة الى سرد تار خا في هذا 
الملخص ؛ فمذا ما يعلمنا اياه التاريخ » فالذي يمنا من اخبارها هو ان نذكر 
كامة عن اتصال الشرق مها عندما دحل اشرق بطل اوروبا الجبار الذي استغل 
تلك الثورة > وهو الاميراطور تابلىون ونارت . 

الفطر المصري : ان الجحرب الى أوقدت ارها الثورة الافرنسية طارت 

شرارتا الى الشرف باعارة القرنسيس على الملاد المصربة ؛ فتوغلوا فى الملاد 

شرقا وغربا > وتخطت جو شم الى ما وراء القطر الصري فدځاوا سورا 
وفتحوا عدة مدن منبا > فيب اشرقيون فجاة من سبالم اميق على دوی 
المدافم وصلصاة السوف > فكافحوا مدة من الدهر “ فكاذت معارك هائل > 
وكان احتكاك بالأقوام ¥ سترى . ثم اضطرت الاحوال الساسة الاجانب الى 
الجلاء ؛ فتقہ قروا عائدن من حسث أتوا ؛ ثار كين فى النفوس أثراً هو 
موضوعنا . 

الإاحتكاك : كانت مصر في هذا المد منقطعة عن الغرب اعني به ذلك 
الانقطاع الدي يدعو الى اقتياس شيء من حضارة الغرب وعلومه . أما التعلم 
المالي فکاد کون محصورا بالازهر وهو يتلاول علوم الدين من لغة وأصول 
و تسار وحديث وجو وبلاغة الح.. ٠‏ وعاوم النظر من توعد ومنطق ومناظرة 
وفلسفة قدية > وحساب وهيئة وعلوم أخرى . 
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إلا ان التعلم الأرهري؛ وخصوصا فى اللغة العريبة “ استحال الى ضرب من 
الفلسفة اللفظىة ومناقشات جدللة > ألفت فما الكتب والحواثي » أما لباب 
لعل“ ا نفمه اليوم؛ فكان حظه قليلا جداً . إلا ان فضل الأزهر المظيم - وهو 
حفظ اللغة العربمة وعالومما ‏ في تلك الحقة العظممة لا يكره أحد. ومن 
نلامذه لا من سوام كانت البعثة التي رسلا عمد على الى أوروا “ فعادوا! 
عار فين بادىء علوم ذاك العصر وكانوا أية الاصلاح ا سارى . 

نابلیون : ف سة ۷۹۸ فح ابلسون بأطوله الأسكندرية علوة ٤‏ ثم 
ضرب في مصر حتى بلغ الميزة » وبعد موقعة مع الماليك» ) يشبتوا فیها وجه 
احتاز النسل راحتّل القاهرة قاعدة البلاد . 

ت" لنابليوت هذا الفتح بسهولة وحك السلاد إلا بض مالك کارا مستقلین 
الصعىد فى اطر أف البلاد > فؤلاء كانوا دشنون الغارة عل الفاتحين سنا بعد 
سان › وكان سكان القاهرة أدضاً خر جون الى اليش بعصتمم ونبايسشمم فتصلميم 
مدافعه وبادقه تارا حامية . 

العام : حاء بوابرت بطائفة من العاماء والصتاء لدراسة الحاة المصرية م 
جسم نواحما ٤‏ وتشسد المععامل والمصانم ؛ وانثاً مدرستین لتعلم ابناء 
الافرنسين › وأقام مكتبة جاممة . ودعا الأفرنسموث اعبان المصرين الى 
الدار الى اعدوا فما وسائلمم العام والفنون وأروم الأدوات والآ لات لدرس 
الطعة والكىمباء والارصاد الفلكة وغير ذلك فظنوها ضربا من السحر 
ولكنما السحر الملال ء سحر العم . فأحس المصريرن الحباة المحديدة التي لا 
بألفو نما > والعل الذي ل بعرفوه . ) 

الŞجلاء‏ : وق سنة ۸۰ اخللى الفرنسمون عن الديار المصردة › فعاد الم 
حك المائين والمالبك » فأخذت البلاد تعاني من ضروب العناء والظم مال 
بطاق ؛ حتى سنة ۱۸١٥‏ اذ نودي محمد غلى باشًا والنا على مصر . 

عمد علي : قدم مصر ضابط] فى الملة التر كبة التي وجتها السلطلة لاخراج 
الغرنسان من مصر . وكأن شملة ذ كاء ¢ واسم الحبلة ؛ طموحا » شجاعاً إلى حد 
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التفوق ؛ فوثب في رتب الجبش وثباً . خالط المصريين و كبار علمامم قاسةاهم 
وأعانوه عند الححكومة حى عبنته والنا على مصر وتر كبا تكره ذلك , 

كان اول اعماله اث فتك الماليك واراح البلاد من ظاميم › فاوقع حمهرتيم 
فى القلعة سنة 1۸١١‏ . ۰ 

الجعدية : ثم انشا جا على الطراز الحديث في ذلك الزمان فعلم جنوده 
ودر پم على اساتذة افر نج وف نة ۱۸۳۵ انشا ی هة فصر العسني مدرسة حربة 
أعدادية. . اما الافة فكانت التر كىة والى جانسما تدر س المربة وغيرها, وارسل 
طائفة من الهالبك لدراسة فنون الجندية في اوروبا ٤‏ ثم أنشا مدرسة اركان 
حرب في ضواحي القاهرة ودعا الما اساتذة افرئسين . 

الطب : كانرا يدعون الحلاقين لمضمدوااجروح ف ساحة اقتال » وار 
اللصربون بلحأون إلى الدجالن:لمتطسراء فانشاً مد على مدرسة طب ومستشفي 
کبیرا اشرف علا اساتذة افرنسون وغیرم ؛ واستدعی ابضاً م تر مین من 
شامىين و مغاربة وارمن بتر جمون للتلاميذ ما بلقه علم اساتدمم الفرتحة ؛ لان 
معظم التلاممد كالوا من طلاب الازهر لا بعرفون لغة اجنببة . 

جیش واسطول وغم شيد علي إلى عنايته بالملء عتاية يكل ما صتاج الب 
دولة » فيلى اسطولا ونظم جيشا » وعني بالمسائلى العمرانية كالري" وغسيره ء 
قاستعانت به الدولة في حروما مم الدول الاخرى . وفتشح السودان شم اقتطم 
شطرا من تر كما وكاد يظغر بالماعمة ولا تاب السول الاوروبية عليه: 

الملاصة : في كل ما تقدم وصل مد عل مطر بالغرب . وظلت الال 
سار ۃ فی اطراد حق العام ۱۸4۹ الدي مات فيه مد على ٤‏ فتولى بعده انه 
عباس فخبت نار تلك النمضة فاغلقت المدارس والمصانم . وظلت كذلك في 
عد سعد .بن مد حت صارت الولاية إلى امسلل فافتفى أثر جده تمد على ؛ 
ففتح المدارس وارسل البعثات العديدة إلى اوروبا واستقدم خير الأسائذة > 
ووجه هة عظيمة إلى الزراعة فبنى القناطر وشق الترع ٤‏ الخ ... 

الترججمة والتاليف : كان بد ها ي مصر اق عېد مد على : ثم استؤنف في 
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عېد امعیل ٤‏ واول ما ترجم کان کتبا طة وقد قام بذلك الأطاء الجحدد . 
ان التألىف والترجة كانا ضلبلين في زم مد علي وحضده امسلل شان كل شيء 
ی اول عېده . 

المدارس : افاما مد على على اختلاف ضروا ؛ وعی خطته مشی امسل 
إيضا » اما امدرسة المالة التي انشأها اسعميل فمدرسة دار العاوم وهذه كارن ٠‏ 
يما المد الطولى قي بث صحبح اللغة العربية . اما الازهر فادغل فيه تعديل 
وسار على اناج الجديد بعد معارضة من رجاله , 

المطابع : جاءت اول مطبعة إلى مصر مم الملة الافرنسبة مزودة بالحروف 
اللاتنبة والمحروف العربية لنطبم علمما ما ريد الملة اداعته عى الاهلن ثم 
تر كما الفرنسبون فما قر كوا بعد الجلاء > فكانت ثراة محمد على فأسس مطبعة 
عظبمة دعبت المطمعة الأهلية ٤‏ ثم “ميث مطبعة بولاق . وي ابام سعمد باشا 
انشا القبط مطبعة أخرى » وني هذه المطابع طبعت كتب ادببة قدي . 

الصحافة: أول حريدتين صدرتا فى الشرق همابريد مصر والعاشور المصري 
أصدرها الفرتسبون في القاهرة . ولا آلت الولاية الى مد على أصدر الوقائم 
المصرية سلة ۸۲۸ حى ظهرت سنة 1۸۹۷ جريدة وأدي النسل ٤‏ وبعدها 
ظہرت الاهرام في الاسكندرية أولاً > ثم نقلت الى القاهرة ٤‏ وقبل هاتين 
الجريدتین ظہرت جربدة المعسوب سلة 1۸٩1١‏ . 

ثم قامت بجوار الصحف مجلات عاسة أدببة الخ . 

تأثعر الصعحافة : أحدثت الصحافة تأثيبرا في اللغة تعبيرً واساوبا ٤‏ فقاربت 
بين اساليب الكتاب المحتلفة » وهي التى قضت على الأسلوب القدم › ذلك 
السجم المضنك › وهي التي سهلت سبل التجدد فقصرت مسافة البعد بين لغة 
الكتاب ولغة الأمة» وهي التي نفت تلك الكامات التي تنبو الآ ذان عن ماعپاء 
والفضل الأكير فى هذا الاحباء لامد فارس الشدياق حبن عبد البه فى تقوم 
لسان جريدة الوقائم فابعد عبارتما عن العجمة والرطانة » ولا ظہرت جوائبه 
في الاستانة ٤‏ بعد تونس ٠‏ تي الممل الا كبر . 
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التمشيل : ل بن له دار قبل ان بنى الخدير اسمعسل الاوبرا .مناسبة افتقاح 
ترعة السويس > فدعا الما جوقة افرنسبة مثلت رواية عائدة باللغة الفرنسىة . 

اما التمشل فى اللغة العردمة فان اسبى الاس المه ساعر كاتب من لمنان ؛ 
مارو النقاش هو أول من الف فبه ٤‏ ثم حول بيته مرسحاً مثل علبه هو 
وجماعته اول مسرحصاته ٤‏ وبعد ان تالف من هؤلاء اجواق ؛ وکاذنت أو 
الفرق التق ذهبت الى مصر فرقة الشسخ خليل القبافي ثم سلمان القرداحي . أما 
المصريوت فلم يمار سوا التمثيل المسرحي إلا حين ظمر الشخ سلامه حجازي . ثم 
تقدموا حى برزوا فىه » وتخلف الشامون ولا بزالون » فجكان السار فضل 
البادىء ۽ 
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٤‏ القطر الشاي 


آما في الشام ؛ وخصوصا في لبنان ء فكانت الحالة على غبر ما هي علبه في 
مصر ٠‏ اذ كان اللسشائموت !كثر امتزاجا واختلاطا بالغرب ؛ لارتماط فرق 
منم ديشا برومة وغيرها . ومن لوازم الدين العلم ٤‏ فكان في هذه الملاد فريق 
يعرف الآداب الاجنسة ولفات الأحانب من طلمانة ولاتىنة وفرنسمة وبوانة 
وانسكلىزية لارتماط هذه اللغات بالدين ؛ وذا قلا "نف إن عمد على باشا 
اعتمد على الشاميان في الترجة عندما انشا مدارسه الجديثة في مصر ٠.‏ 

وللدبن بد جكارى في تشر الثقافة » ا سى في كلامناعن الجر في مصر , 
فالأزهر كان هناك حى اللغة > وهنا كانت المدارس التي أشادها رجال الدين 
إيضا منبت] لرجال العلم والأدب الذين كانوا ؛ في هفه الديار وثي مصر ٠‏ رجال 
النهضة وحاة القفصحى . 

المدارس ؛ كانت المدارس قبل هذا القرن في الجوامم والزرايا كمدرسة 
ا لحامع الأموي في الشام ؛ وغيرها في دمشتى وحمض وحلب وحماة وكان امرجم 
الأعلى الآزهر في مصر . 

اما المدارس النصرائة فأقدمما فى لان لاطائفة الماروئة فق كائوا بدشلون 
عند کل در مدرسة للصغار بتعامون فما القراءة والكتابة ؛ تحت 
سد بانة الدر وبا جدرانه ؛ ومن مدارسيم المشهورة مدرسة سا 
غر بغوريوس المابا سنة ٠٠۸4‏ وكان أساتذة هذه المدرسة رغيرهسا من الكمنة 
والرهمان ؛ لأنه م كن بحسن القراءة والكتابة إلا الكاهن والإمام وأبناء 
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لاعبان . وهمم مدارس أخرى في المدن الكبرى ملحقة بالدير مثل مدرسة زح 
٢ ۸4‏ ودر القمر ۱۷۸۳ ؛ وعجلتون ٠۷٥١‏ الخ . 

واشهر المدارس الماروئة التي اخرجت البستاني والشدياق والديس وغبرم 
من رجال النمضة هي مدرسة عين ورقة التي اسسما البطربرك بوسف اسطفان 
سنة ۱۷۸۹ على مال مدرسة رومنة . 

ويعد ٠‏ ) عأاما قامت مدر سة مار عدا هرهريا سلة ٤ ١۸۳۰‏ ومدرسة 
مار يوحنلا كفرحي سنة ۱۸۳۲ ١‏ ومدرسة ريشون الخ . 

وكان لاروم الكائوليك مدارس صغرى في عان القش وعنن تراز ٠‏ وللاوم 
الارثود كس ابضاً مدارس صغيرة ابضا فى جوار الكنائس والديورة . 

الامير بشير : ركان الجزار في عكا من خصوم الامار د بشبر الهاي فدفعت 
هذه الخصومة الامير بشر الى المحرة لى مصر» فصادف اكرام من أميرها عمد 
علي . وتوافقت المشارب بين اأر حل فحن خرج مد علي وولده ابراهم على 
الدولة كان ما احتلره ه من بلادها سو را ٤‏ فشر “ب هدا بين الأميرين ؛ ومن تمرات 
تلك الصدافة التي جناها لمنان تلك البعثأت العاسة التى اوفدها الأمير بشير من 
شبيبة بلاده الى القاهرة حبث تلقت الطب في مدرسة قصر العبضي العروفة في 
هذه البلاد بنولاق . فليس الامير الشبابي رب سف وبطل مدان وحسب؛ بل 
له في معر كة الثقافة يدان تدلان على عرق اسرته القرشي الاضل . 

نشأة الطباعة ؛ أول مطبمة عزبية أنشثت في ايطالما بلدة « فائو » بأمر 
ابا پیوس انی ٤‏ ودشہالارون الماش منة ۱۵۱4 , کان أول مطبوعات 

ب الزبور ٠‏ وسنة ٠٠۳١‏ طم القرآن الكريم في البندقنة . اما الاستانة 

ا اا ی 

في حلب : ظمرت الطبعة الاولى فيغرة القرن الثامن عشر ؛وقد صنع امات 
الحروف العربمة الشاس عبداله زاخر الذي بقول فه معلمه جرمانوس فرحات: 
« کن با ابن زاخر في الآتام قريداً » . ومطبمة الشوير ومؤسسهاعبدالله زاخر > 
ثم مطبعة القدیس جاور جنوس في پاروت .٠۷٥۴۳‏ 
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اطمستشرقون 


أول من اهتم باللغات الشسرقمة » البابرية الرومانية . في التى عنمت بالطمعة 
العربىة لطمم الكتب الدينمة والتنشير؛ فجحمعت كتا كشرة من الشرق بواسطة 
السمعاني , ثم حذت حذوها فى اوروبا فرئسة اولا لقابة علسة لا دينبة ؛ فانثاً 
الفرنسمون مدرسة اللات الشرقة اة فى باريس سنة ه۱۷۹ 4 ومنما رج 
الستشرقون من المان وطلمان واسوصين وروس ٠‏ وانتشرت هذه المدارس في 
لاقطار الاوروبة فة . ۰ 

اعيات الأسيوية : ثم انشّت جمصة اسبرية في باریس سنة ۱۸۲۲ وف 
انکلترا سنة ٤ ۸٣۳‏ م في ا لمانا سنة )ا۸١‏ ولكل جمعبة من هذه اجممبات 
جلة عاسة تسحث وون الشرق . فكان مولاء يد على آداب اللغة العرببة واحباء 
معا مها الدارسة . 
٠‏ أعلاميم : من اعلام المستشرقين ؛ واقدميم بوكوك الانكليزي الذي مات 
سنه ٠٩۹4٩‏ ومن آثاره تاريخ ابن العماري طبعه في الاة العرببة مم ترجه 
اللاتنة ؛ ورسالة حي بن بقظان ؛ وغيرها, 

ذرہلو : مستشرق ظر اني اواخر القرن السابع عشر . من آثاره معجم في 
تاريخ الشرق وادبه ماه المكتية الشرقية ؛ وهو اشبه بدائزة معارف تيحث في 
علوم الشرقبين وما الها , 

څم ظېر ريسکي فطع تاريخ ابي الفداء ٤‏ والحرږړي ٤مم‏ کاريزي الايطالي ٤‏ 
صاحب كتاب كدائرة المعارف في العربية والاسبافية . ثم كارليل الانكليزي » 
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وهو صاحب کتاب آداب العرب ء واشير هولاء العلماء فى اللغة الانكليزية ٤‏ 
واستاذ الآداب العربىة في كمردح ؛ مات سنة ۱۸٠٤‏ . وسوزا البرتفالي صاحب 
كتاب الالفاظ البرتغالىة المشتقة من العربة . 

ولل يدخل القرن التاسم عشر حتى كان الاقبال على التمشرق عظيماً > وتقدم 
الستشرقون في فنهم ووجموا معظم عنايتهم في درس لغات الشرق إلى اللفة 
العربة وآدايا ؛ فاقيلوا على النشر والترحة والتالىف في الآداب العربسة 
بلغاتمم , 

مستشرقو النصف الاول من القرن التاسع عشم : اول من عني باللغات 
الشرقبة الفرنسيون واتبمهم غيرم من الأوروبيين واشهرم الآتي ذ كرم : 

دي ساسي : تون سنة ٩۸۴۸‏ . تخصص العربية والفارسية وكان امهر اهل 
زمانه فا . صرف حاته قي خدمة الآداب الشرقة وخصوصا العربية تألفا 
وئشراً وتملسما . له كتاب في النحو العربي كتب خصصا للافرنج > و كتاب 
قراءة ماه « الاتنس القند للطالب المستفضد » . وله ايضاً تأربخ المرب في 
ا جاهلىة . و كلب مقالات قيمة في الحلة الآسموية » وذشر كناب كلسلة ودمنة 
والفىة ابن مالك . وهو مؤسس الجمصة الآسوبة » بالاشتراك ممم تلامذه 
وفريديه ٤‏ وقد انشا معهم انحلة الأسبوية . 

تالاميذه : مول سديلوا وابله لويس › وقد خدما اللغة العربىة ؛ فالويس 
الف كثاب تاربخ العرب وآدامم طبع في باريس ؛ وكتاب القابلة بين 
جفرافسي العرب والمونان › وله عدة مقالات في الازياج العربية ٤‏ نشرت كلما . 

دې رسغال : تونی سنه A۳‏ . عل اللغة العربمة وكان مين الخطوطات 
العربىة في مكتمة باريس الاهلة > وله كب عديدة في آداب العربمة وتارخما . 

وکان ابنه مستشرقا ابضا ؛ وله کتاب المرب قبل الاسلام بقع في تلان 
مجلدات باللغة الافرنسة . 

جر بير , فرنساوي نقل جغرافة الادريسي وله عدة مقالات ٠.‏ 

فریستل : توفي سنة ٠۸٥۲‏ ؛ له مقالات هامة فى عرب المجأهلية . 
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دي فر جه : له كناب تاريخ العرب قبل الاسلام . 

ریئو : خلف استاده دي ساسي ؛ فى امانة امحطوطات الشرقة ؛وتدريس 
اللغة العربة ابضاً فى مدرسة اللغات الشرقمة التي صار رتسا ها . 

نشر كتاب تقوم الملدان لابي الفداء »> مع ترجمة افرنسبة » وكتاب في 
فتوح العرب بفرئساً , 

ازمر : من تلامنذ دي ساسي ٤‏ وقد حاز سېر ته وحل مله ف إمامة 
الآدإب الشرقىة . صار عضواً فى الاكاديية الافرنسبة ؛ وتولى تدريس اللات 
الشرقة ؛ فأدهش الناس بامحاثه القيمة وتآ ليفه الكشرة . ترجم تاريخ الماليك 
للمقربزي ؛ ونشر مقدمة ابن خلدون وامثال المداني الخ . 

وهلاك مستشرقون الان مثل رودیفر » وبولد » و کوسغارن › وکلنتر › 
اصدروا الجلة الشرقبة الألانة » ولم تاليف وكتب لا يتسم اال لإراد 
دکرها , ا 


في الفرت التاسع عشر 


فلنا ان أول مطبعة في مصر هي مطبعة بونابرت ؛ واول مطبعة في لبنان 
هي مطبعة قزحبا لارهبان الموارنة “ انشئت في أول القرن السابم عشر » وهي 
اول مطبعة في الشرق »“ كانت تطبم الكتب العربية بالحرف الكرشوني ؛ وهو 
السرياني . 

عبداثه زاخر : وظلت كذلك تى صب الحرف العربي الاس عبدال 
زاخر . وقد احتفلت الجهورية اللنانمة بتمحىد ذ كرى المنتين ذه الطبعة عام 
۳ فاحیت ف کر مہدعہا الشاس عبدالله زاخر » وكان البنان شرف السبق في 
الشرق باخراج الحرف العربي الى عالم الشقافة >“ فرأى النور في الشوير من لبنان ,” 

مطاہسع كبر : ثم في هذا القرن انشا الانكليز مطبعة عربية الأحرف في 
مالطة سنة ۸۲۲ ؛ ونقلت الى ببروت سلة ۹۸۳4 وهي التي تعرف بالمطبعسة 
لامر كىة . 
أول نشأتما على الحجر > ثم صارت تطبع على الحروف . وهي أكبر مطابع هذه 
الديار وأغناها . وف مطبعت الامي ركان وأزویت طبعث کنب کشر قنامة 
ذات شأن » ولا تزالاث تصدران أنفس الكتب حتى الموم . 

وسنة ٠۸٠۷‏ ائشئت الطبعة السورية ليل بك اوري صاحب جربدة 
نحديقة الاخبار ٤‏ ثم مطبعة المعارف الستانى سنة ۸۹۷ » وهي الق صدرت 
عنما الجنان والمنة وال جنينة ومحبط الحبط ٠‏ الخ . 
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وانشاً داود باشاء أول متصرف على جل لمنان ( ۱۸۹4 = ٨)۱۸۹۸‏ مطبمة 
انان الحكومبة فكانت تطبم على الججر . ومن مطبوعاتا المعلقات وشرحها. 
وتلتہا مطبعة جريدة رات الفنون ٠‏ والمطبعة الأدبية لحلل سر كيس سنة 
٢‏ وهلها بصدر لسانت الحال , وبعد هده امطابم ظہرت مطابم عدندة 
نی مت اليلاد في هذا العصر . 

المؤلفات المسرسية : اخرجت هذه ااطابم كتياً مدرسبة لا تحصى؛ ولكن 
هذه التا لف كلها كانت کا وضعما الافدمون » وظلت معاهد القر ن التاسععشر 
تعمہا ا وضعت (شعرية ونثرية ) حتى فكر بعض التأثرين بأدب الغرب وطرقه 
التعلىمىة بتعديل الاسالنب القدية فحادوا عن تلك الطرق المقيمة . ولا بعنى 
كلامنا ان تطور كتب التعلم كان عظيما » فهي لا تزال الى اليوم تحمل تحديد 
القدماء وتعريفمم و كثيراً من امثلتمم التى وضعها العرب في فجر حضارمم . 

المعاهد الاجنبية : لمدارس الاحجنسة فضل على السلاد فى نشر الثقافة 
الاجنبسة فبها على يد مدارسمم التي انشت لدشر البشارة أولً .والىك تاريخ نشا 
هذه المدارس , 

مدرسة عان طوره ٤‏ وقد مر“ حار تأسيسا ٤‏ ثم صارت » سنة ۱۸۳4 > 
لآباء اللمازاريين . ومدرسة السوعمين في غزمر ٠‏ ثم كلتم فيي بروت التي 
تملم كل العلوم بفروعما حت الطب والخقوق والمندسة . 

اجامعة الاميركية : نشت سنة ٠۸۳١‏ وأقفلت سنة ٠۸4١‏ ثم أعبد 
انشاؤها في عبیه سنة ٤ ۱۸٤۷‏ ثم في ببروت . وهي اليوم جامعصة پبررت 
الامير كىة تعلم كل العاوم بفروعما والطب . والنافسة بين البروتستانت 
والسوعبين ملأت البلاد مدارس فشكراً فيا . ) 

وعد سلة 1۸۹١‏ نشأت فى البلاد معاهد كثيرة للصبمان والبنات» لاراهبات 
والسيدات البروتستان . 
) ولا تزال قامة إلى البوم هدب وتعل ٤‏ ومثلما فعلت مدارس الفرير في بيروت 
ومدن لان الکارى . 
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المدارس الوطنية : زهرة الأحسان للروم الارثوذ كس للبنات ١‏ المدرسة 
الوطنبة لمعلل بطرس البستاني ؛ وهي أقدم مدرسة وطنىة “٠‏ انشأها سنة ۸# 
واقفلت سنة ٤ ۱۸۷٩‏ بعد ان اخرجت للبلاد عددا من ر جال العلل , 

ومدرسة الحكمة انشأها المطراك بوسف الديس سنة ه٠۸٠‏ . المدرسة 
الداودية انشأها داود بأشا في عه وعرفت باسعه > والمدرسة المطرر كة سنة 
٥‏ + مدرسة الثلاثة الاقمار لاروم الارثوذ كس سنة ٤ ۱۸۹١‏ ومدرسة السود 
سنة ٠ 1۸۷٤‏ والمدرسة الرشدية اقدم مدارس المسلمين الحديثة ؛ ومدرسة 
الكلية الإسلامية انشأها الشخ امد عباس الازهري سنة ٠۹۰۰‏ . 

المدارس البجانية : ظلت الرهبانيات وحدها تعلم باجان حتى جساء رست 
باسًا ثالث متصرف فی لبنان وائشاً ۷٣‏ مدرسة حكومية یی امہات القریى 
اللىنانية فكائت الحجر الأول في صرح علمنة المدارس 

السافة - الجرائد اول : ذ كرا الصحف الى عرفتما الملاد اول عدا 
بالصحافة ٠‏ والآن نقول : ان ارل صحبفة أهلية هي حديقة الاخبار لمل بك 
الخوري عام ٠۸١۸‏ ؛ ثم الزائد التونسي سنة ۱۸٠١‏ في تونس ٠‏ والجوانب لاجر 
فارس في الأستاقة » والبرجيس في باريس لسلمان الحراثري ٩۸٠١‏ > وجريدة 
سوربة في دمشق ؛ والفرات في حلب › وها جریدتان حکومستان رم‌سمستان › 
سلة ٠ ١۸٠١‏ والنشرة الاسبوعية للمرسلين الامعركاري سنة ٠ ۱۸۷١‏ والبشر 
لليسوعيين سنة ۰ ٢‏ وقد دعوها اولاً احم الفاتيكاني , 

امعادت : وظہرت على اثر الجرائد الاخمارية الحلات الماسة » أولاها جا 
الجنان لبطرس البستالي ۹۸۷١‏ . شم شفعما حريدة ساسية اسماها اة ئ وعد 
الجنان بسسم سنوات ظہرت المقتطف لصروف ونمر في پاروت اول ٤‏ ثم فقلت 
إلى مصر بعد أن صدر سلما عشرة جلدأت ١‏ وبعد نقلبا اصدر صاحصساها جريدة 
الغقطم معا . ثم ظرت جل البيان للبازجي ابراهى وزلزل ؛ واهلال جرحي 
زيدان » والمشرى للاباء السوعبين » والضياء لابراهم البازجي بعد ما 
احتحبت الساڻ . واحذت المحرائد والعلات تنتشر ولا اال الى يو منا هنذا في 
و هستمر , 
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الجميات الملمية : أ ست أول جمة عة مساعى الاميركان سنة ٠ ۱۸۷٤‏ 
وكان من أعضاما فانديك ؛ والبستاني › وناصيف البازجي» وورتمات؛ و اٹیل 
مشاقه , عندت بالخطب ٠‏ والمباحثات ؛ وجمم الكتب > ونشر العلل . 

٣‏ الهعبة العامة السورية ؛ من اعضاما الأمير عمد ارسلان؛وسلم البستالي؛ 
والمر كاز موسی فريج ٤‏ أنشت سنه ۸ ۲ وجمعسة مس ألیر ٤ ۱۸٩4 ٤‏ 
وة زهرة الآداب سنة ۸۷٣‏ ؛ وجمعة اة الي اسسا الديس في هدرسة 
المكة سنة ۸۸4١‏ , 

ا#حامع العلمية : ائشىء في لبنان مم لم يطل عمره . أما اقدم الجامم العلية 
العريىة والذي لا بزال يعمل بنشاط فيو الحمم الدمشقي . تأ سس عام ۱۹۲۱ 
وهو يصدر لته الفصلة طافحة بالدراسات والاحاث المفدة , 

کرد علي : كان ريه الدائم العلامة الاستاذ عمد كرد علي ؛ وظل على 
رئاسته حت مات سنة ٠۹٥۳‏ ومن اشر مؤلفات هذا الكاتب المامل : خطط 
الشام ؛ وتاريخ امد بن طولون ؛وفلاسفة الاسلام؛ و كلوز الأجداد ومذ كرات 
في أربعة اجراء كبيرة وغيرها , 

ولا مات انتخب الأديب الشاعر خلبل مردم بك رئيا لللجمع . ولم يطل 
ره ٤‏ رمه الله »> فحل" عله الامير مصطفى الشبابي وهو علامة مدقق . 

وف القاهرة اذشىء مم ما زال ملتئماً “ وقد بذل جېودا فی سسل هدفه 
وهو الحافظة على صحة اللغة العربىة وجعلما تماشي تقدء العلوم والفنون . 

ونی بغداد انشیء مم ثالٹ له كأخوبه المصري والسوري جولات في 
حدمة الفصحى . 

المكاتب المر بية في أو ر وبا: مكتبة بر لين اللو كبة عدد مجلداتما ٠١٠٠١٤٠٠١‏ 
ينما خطوطات عربية كثبرة . مكتبة الاسکوریال في اسبانبا ٤‏ فیبا ۱۹۸٩‏ 
كتاباً عرباً ؛ مكشة لندن » مككتبة اكسغورد وهي اغنى امشات اللغة 
العربية ؛ ومكتبة بارس »> ومكتمة فسنا ؛ ومكشة الفاتكان الحافلة بالآثار 
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وني الاستانة مكتبات عديدة حافلة بالككتب العربمة ٤‏ وقي مصر المكتبة 
الخدبرية ؛ والمكتة الازهرمة » ومنكتمة الجامعة المصرية › والخزانة الشمورية. 
وني دمشق المكتبة الظاهرية . وني حلب المككثبة الأحمدية › والمكتبة المارونة 
التي ادشأها جرمانرس فرحات + فسا ٠١‏ مخطوطة . 

وف بيروت المكتبة الشرقىة › وهي غنة بالخطوطات الى لا تقل جلد اما 
عن ١ه‏ الفا . مككتمة الكلمة الأمير كسة فسا آلاف الجلدات . وني العراق مسكتىة 
السسد حسن صدر الدين > وفسا خطوطات فريدة . 

المعاجم : وكثرت في هذا الطور الت ليف على اختلاف انواعما ؛ ففي مصر 
والشام كتب طمبة وعلمية وزراعية “ وخصوصا معاجم . فبعد معجم فرحات 
الذي طبع في باريس ظهر محبط امحيط وقطر الحيط لبطرس البستاني ٤‏ ودائرء 
ااعارف التي الف عنما المعل بطرس ستة جلدات 

شم قام بعده اپنه وائسباؤه كسلمان الستاني فألفوا منما اجزاء حتى وصلوا 
الى الحاد الحادي عشر ؛ وظير ايضا اقرب الموارد الشخ سعد الشرتوني > 
والستان لاشم عبداك الستاني ؛ء ومعم الشخح عمد اظه العلابلى الطريف > 
والمنجد للاب لويس معلوف ؛ واخيراً اتمه الأب نوتل بعجم اعلام شامل فجاء 

من انغم الكتب . 
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الادب عامة 


ل زغ نج هذا العصر الا والادب قد جف ودبلت نضارته وحالت جنه › 
وافقطعت الصلة بين الاقلام والادب القدي › فالنٹر ر كنك عق > حافل الصضة 
الشنيعة التي لا يقبلما ذوق ٠‏ والمواضيع بليدة > والافكار #فهة ؛ والصور 
محكروهة عقوتة ؛ باوح فسا تمببر كار الكتاب كرقعة جديدة في ثوب بال . 
أما الشعر فدارت مطالبه فى اضق الدوائر:غزل خائر ظاهر ااكلف “ووصف 
للد لا تتمثل فيه شنا ٤‏ وهجااء بارد ٤‏ ومديعح لا تشٽپي ان نسمعه › فلا 
الديباجة تحبه المكءولا البلاغة تستر عيوب المبالغة > ولاه للكتاب والشعمراء 
الا الصنمة واقتناص الالفاظط . 

اما علوم البلاغة فضبطت في قواعد جاغة » منما شعرية ومنها نثرية ؛ وكلما 
تافية لا تدنى الطالب من مناهل الان والفصاحة ؛ ولا ثقرب ما يتعلمه الى فهمه ٠‏ 
وقد زاد الشر ”اح كتنب البلاغة تعقيدا اذ خرجوا با الى التفلسف والتمليل 
فأعاترا القارب والافام . 

ول يكن منرص | كثر اكناب على قو اعد الاعزاب وصحة اللغة ٤‏ ولذلك جاءت 
ترجة الكتب الملة التي احتبج الما اقرب الى العامة عنما الى الفصيحى» الان 
كانت النضة الحديثة التي لي تعدم اللغة العربية فما انصارها مل فريجات و كرامه 
والعطار رالدرويش والطمطاوي , . 


{۳2 


فدأً الناس يسحثون الدب القدم ويحتذونه اذا كتبواأو خطبوا حى 
اقتربوا مله رويداً رويد » مم تأثرم بالأدب الغربي » لأن حضارة هذا العصر 
ممنسة على ساس الحضارة الغربة الاوروبية ؛ ففلونما وعلومما ولفاتيا وآداا 
قد خالطت نفوسنا لاطلاعنا علمبا وتأثرتا ها ؛ و هذا نري الادب الحديث مثأراً 
كل التأثر الدب الغربي » في الأغراض واشازع . 

النز : كان الناس ف هذا العصر محذون حذو كاتمين > بل بنسجون على 
طراز كتابين : مقامات الحرري ومقدمة ابن خلدون ؛ الاول ثل الاسلوب 
الصناعي الأجوف المموه» والثاني ثل الاسلوب الحك. فقصر العقول عن الببحث 
مل فریقا على اتباع خطی المحربري ٠‏ اما المغنکرون - وما کان اقلم في هذه 
الفترة ‏ فكانوا بؤثرون أبن خادون لجريانه مع الطمم وملاءمته أروح العصر › 
وظل“ الصراع مستمراً حت انكسر قل القاضي الفاضل والحرري في آخر صفحة 
من كلاب عمسي بن هشام لمويلحي ؛ وماع البحربن للبازجي ؛ ولبالي سطبح 
حافظ ابراھے . 

الأساليب : ان الاقلام التي تحررت من رق المقامات لم تتبع كلا ابن ادون 
بل راح فريى منا يقلد الماحظ وان المقفع والإمام علي > بيد ان تأار الكتاب 
باساليب الفرتجة ولد فيهم اليل الى الاسالنب الدقيقة الساة وترك السحم 
ومقته » ثم تعددت الأسالنب في هذا العصر فكان لكل طبقة اسلوب » كاحامين 
والصحفين والمؤرخين والنقاد والقصصيين والمترجين الح :.. 


أثر الادب الفربي : 

١‏ - ادخل على المربية تعابير جديدة لإ تلف من قبل ٤‏ وصغاً جديدة 
ايضاً لتأار الکتاب بالادب الافر نجي وخصوصا غير الطبوعين منم على أساليب 
العربية “ وقلة البضاعة من فقه اللغة . 

. الاقتصار على ما بدي العنى ويصب القرض‎ - ٣ 
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4 - تناول الموضوعات والاشخاص إلوان من التحلمل إ تكن معروفة 
من قبل . 

ه - تطور النقد الأدبي واتساع دائرته ؛ على اسلوب الفرنجة ٤‏ بعد ارت 
كان العرب لا يتناولون المعافي والصور بالنقد صار يشمل كل سيء ئی الافکار 
وابرادها . 
[ اثر الصف : خدم اللغة اجل خدمة وهو الذي مهد طربق الخروج على 
لسالسب القدية وهجرها »؛ ومن شروطه تعمد السولة فى اللفظ وعدم التعمق 
في المعاني لأن الصحف تخاطب الجاعة ء ولذلك ترى نثر الحلات العلة والأدية 
أعلى طبقة من نثر الجراثد “ وأرصن وأوفى لأنها كتبت للمتعاين خصوصا؛وهذا 
النوع من النثر بدأ اولا ر كيكا ضمفا ثم أخذ في التحسن حى بلغ ما بلغه الموم 
من الرقي ٠‏ فللصحافة احل خدمة في بعث الأدب ورقبه . 

اللثر الفني : هو اقدم انواع النثر على الاطلاق لان عد العرب بالصمحف 
جدید ٤‏ کا نم 4 بعال جوا البحوث الاججاعية الا في العصور التأخرة . ٠‏ 

واللثر الفني محتاج الى تضلع من بلاغة المنقدمان والفاظمم التي تؤدي المعثى 
بامه » وملا سعة الخال والتفطن الى تفم الكلام على حقه والتقاط اللكتة مع 
جافية الاستكراه » وادراك جال العل والفن . وقد كان هذا النثر ضصفاً في بدء 
عہدہ کا كانت اغراضه مقصورة على كتنب المودات ورسائل التهنات والتعزيات 
وشيء من الوصف ١‏ ثم اخذ برقى ويتقدم حتى وصل الى ما تراه الوم . 

جهرة الكعاب ٠‏ ومن هولاء النشتار المرصفي ؛ واللنشي ؛ وفكري › واحمد 
فارس الشدياق »> وعنده ٠‏ والمويلحي ؛ والبازجي (ابراهم ٤)‏ واسحق ؟والجداد؛ 
والستٽاني ( سلمان ) والمنفلوطي ٤‏ وجاران > والرحافي ٠‏ ويكن ٤‏ و تمر 
فاخوري . 

الاقاصيص والروایات : فد ذ كرنا سابقا عن حظ العرب من هذا الفن ٤‏ 
فالقصة الصغبر ٤١‏ کا هي فى المقامات قد أخذت بحظ وافر من الفن لولا مغزاها, 
اما القصة اليديدة فأول س حاول كتابتما ابناء هذا القطر لام اسيق الى عخالطة 


TY 


الغرنج . أول من كتب فما » فرنسيس مراش» وسلم البستاني ٤‏ وفرح انطون؛ 
و جر جي زبدان ؛ ولیس هنا جال السحث عن مقدار توفيقمم . 

اما القصة الصغيرة كالقامات فآخر من كتمما ذقولا الترك» وتاصمف المار جي 
فى لبنان ؛ والمويلحي ؛ وحافظ ابراهم في مصر ٤‏ إلا ان المصربين احتفظ_ا 
الاسلوب واسا في الموضوع فحاء عملا بين القصة والمقامة . 

الخطابة : ظلت الخطابة في أول هذا العصر كا كانت في آلخر العصر العباسي 
لا تتمدى الجوامع والبيع ؛ ؛ حت كانت الشورة العربية في مصر والحياة الثيابية 
والدعاية الوطنبة . أما الشام فظلت متأخرة عن مصر قي الحياة السباسىة لبقاشا 
تحت النير التركي » وقد كانت وطأة المراقب ثقبلة على الالسنة والاقلام > بيد أن 
الجعبات الأديبة التي تقدم ذ كرها ساعدت جداً على تقوية ملكة الخطابة > ولا 
أنطلقت الالسنة تناولت الخطابة السباسة والاحةاع > وكان من مشاهير الخطباء 
عبدالله فدے ١‏ ومد عبدہ ٠‏ واسحق ء والمطرات الدبس › ومصطفى كامل ؛ 
وزغلول؛ والافغاني وقي المتأخرين امن الرمحاني؛ والد كتور فماض؛ وفلىكس 
فارس ٤‏ وججاعص . 
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الشعر 


كان الشعر خامدا مستا فم نسمم شاعراً يتغنى قبل هذا العصر إلا المطران 
جرمانوس فرحات والخوري الصائ ؛ وبعدها ظمر الشعر أيضا على لات 
بطرس كرامه ونقولا الترك » وني مصر قاله الد على أي النصر والشخ علي 
االنشي على عد اسمعيل » ا قاله الشاعران اللبنانبان في ظل المشير الشيابي 
الذي كان يعطف على الأدباء ومجيزمم كأمراء العصور العباسة > فكان له فضل 
كير على نهضة الدب والشعر خاصة . 

إلا ان هذا الشعر کان ركنكا بارا ٤‏ كله تقلد وصلعة › نحو نحو 
الاقدمين في الاغراض وبقصر عنم في الديباحة والرشاقة والافكار ٤‏ وبالاختصار 
يقصر في کل سُيء . 

مود سامي البارودي : الا ان الشعر طفر طفرة عظيمة تستقبل بالدهثة 
حن قاله مود سامي البارودي المصري › فذ! أعاد للشعر العربي رواءّه ١‏ فقد 
ضاهى الشريف الرضي فى الحرالة والمائة والقوة ؛ و مختلف عن المتقدمين في 
شيء من مطالب الشعر ء قاله مثلم وعلى تحوم » وزاد علمم شتا من مظاهر 
الحضارة الحديدة ؛ ووصف عخقرعات العصر الحديث , 

صيرى : ثم ظر امعيل صاري الدي قال الشعر المحکك ٤‏ وھکگذا کارے 
صبري والمارودي سابقين لظہور شوق شاعر النضة , 

أما فى لمان فخطا بالشعر الشخ اصيف البازجي فكان فوق الدين تقدمره 
ونه دون المارودي شدة اسر ؛ وتر كا وصفاء ديباحة ٠‏ بد اه مناز 
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السولة رهو في شرم ن اضراب الباء وأي المتاهية في السولة » ما ليدم 
مع ترك زخرف الفظ وال هتا بالعنی وز ر ووصفها و وصفا دقيقا ؛ 
تزا عقو فم مخواتم ریا بصفون ماء وجرة وعنده الأثبار التدفةة والنابيم 
المغردة › رون ما رون حوهم ولا بشعرون ٤‏ پتغزلون حتى في المد كر کا تغزل 
ابو نواس . ذال تغزل ارضاء لماطفته › أماه فلا أدري ناذا . 

ان لشعر الغرب أثراً بلمغا فى الشمر المربي خصوصا في شعراء هذه الفترة ؛ 
فانم بختارون اغراضا الأجنبة اشبه . وقصارى الكلام ان نضتنا الحاضرة 
اذا ظلت مطردة فالامل کسیر ؛ ولا سعد ان نری عصرا زاهیا کون ذا شأن 
في تاريخ الأدب ويرك لمن يأتي بعدنا جالاً للبحث والدرس 
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الشعر اء والكتاب 


الترله 


هو نقولا الترك ولد في در القمر من اسرة فدعة فسا ٤‏ يدل امه ٤‏ ا بقول 
التقلمد “انيم من عائلة تر كبة توطنت در القمر؛ احب الملل من صغره وأ كب عله 
واكثر المطالعة فأمسي منشئًا شاعرا ؛ ولا جلس الأمير على كرسي أمارة لبان 
ی بىت الدين اتصل به نق لا وخدمه‌وهد حه ف قصالد کر ة٤‏ وزاد على الشعر اء 
انه كثب ني التاريع . ۰ 

ومن معزات نقولا المزاح فى الشعر . وشعراء زمانه كانوا بنظمون في اغراضص 
المتقدمين كلها وزادوا علا باباً جديداً يعرف بالتاريخ » وهو تضمين الأحرف 
الاعحدية للسنة التي قل فما الشمر > بعد كامة تاريخ أو أرخ أو أرخت أو 
ارخنا الخ . وقد تفرد في هذا الباب الشبخ تاصمف البازجي الذي فمن بيا 
عشرات التواريخ ( راجم كتابنا : رواد النبضة الحديثة ) , 

القرك المنشىء : وللقولا الترك مقامات قاد بها الحريري ؛ عددهاعشر › 
حدثما اازم وبطلما ابو النوادر برمي بها الى مدح الأمير وقد طلب فما دارا 
يستكنما فمنحه ذلك الأمر بشير؛ وقد كان بفعل ذلك في الشمر فطلب الكسوة 
وغيرها من الأمير . 

وللترك تأر نخان : الأول تاريخ ابلمون ؛ والثاني تاريخ احمد اشا الجزار ٤‏ 
والككتابان يدلان على فكرة وروية وتأمل وتمصر ٠‏ وال راك فى نثر الترك اقل 
منهافی شعره . 


tt 


کر امه 


هو بطرس بن ابراهے کرامه المجصي › ولد ونشاً وتأدب محمص . قال‌الشعر 
فی حداثنه ٤‏ ومدح عبان بلده ثم هاجر ووالده الى بلاد عكار واتصل عحامہا 
ومدحه ٤‏ ثم اتصل بالامر بشبر فكان له شاعراً ومديراً » وتولى رئاسة ديرانه 
وامانة سره لمعرفته التر كمة» وكان معلما لولده الأمير أمين؛ ففاضت عله التعمى 
فأصسح أميراً . ) 

ولا نفي الأمير الى مالطة بعد ازام ابراه اشا الملصري > رافقه بطرس في 
منفاه ؛ وظل في حدمته حت مات الأمير في الاستانة . وعسّن بطرس كاتا فى 
الماہین المهابونى وظل في وظىفته تلك حى مات . 

شأعريقه : ساعر مطبوع فباض القرعة قوي العارضة متصرف فى المعانفى 
وهو اعلى سعراء عصره كعا ٤‏ وار سخمم قدما٤‏ مدح غير الامير من كبار حکام 
ذلك الزمان اخصمم داود باشا ساك العراق ور كن النهضة الادبمة فبه . قالفه 
قصدته الفالة المشورة الى احدثت ضحة أدبىة كارى ودارت حوطما مناقشة 
حامية كان بطلا التميمي الشاعر العراقي . ( راجم كتابنا : رواد النهضة ) في 
باب شعراء الأمير , ) 


اياز جي 


هو تاصمف بن عبدالله البازجي » ولد بكفرشا > تلقى مبادىء العلوم على 
احد القسوس ثم عامه والده الطب على الطريقة القدعة وهي مبنة الاب ٤‏ فوعى 
الطب ونظم فنه ارجوزة . حفظ ناصبف كيرا ووعى أ كثر مأثورات العرب . 
ثم قصد الأمير بشير فقربه البه وجعله من كتاب ديوانه ٠‏ وبعد سقوط عرش 
الأمير عاد تاصيف الى بيروت للظم ويكتب وبراسل ادباء عصره ؛ ويع ل لي 
لمدارس العالىة . 

تآليفه : ب بترك بابا ما طرقه الأقدمون إلا طرقه » ففي مم البحرين نحا 
حر الحرري وقي الارجوزة تما نحو ابن مالك ؛ وفي ديوان المتني نیا مجو أن 
جي ؛ وقي كتب النحو والصرف والسان نحا غو الجاعة ء وفي شعره أيضاً 
غا نحو الشمراء الأقدمين . وله ديران فاكبة الندماء ؛ ونفحة الرحان ؛ وثالك 
القمرين . 

شهره : متأثر با حفظ ؛ رقبق الديباجة » مطبوع اللجة “ سريم البدية؛ 
تاصع اللفظ . قلد الحربري فوفق › والمتني فأخفق . قال الحكم فل 
يأتٍ مجديد » وكل تآ لبفه تدل على سعة اطلاع واتقان لعلوم اللسان , وقد برز 
في نظم التاريخ الذي تقدم ذكره › والتفصيل في رواد النمضة أيضاً . 

كته : بدائمة زهدية لأ ايداع فنها ؛ ومدحه على غرار السابقين ٤‏ وغزله 


اعم رقق ککل شعره . 
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ركا له وششموض ومحسلات لفظىة إلى ضعف تركب رقلى أي أن بۇتی 
إللفظة عمد لتوضم في الملة مرغة الخ . 

ايلي : عبد الرحمن بن حسن الجبرتي » نسبة الى جبرت وهي مدينة في 
الجحسش > ولد سنة 4 ٤‏ ومات سنة ٤ ٧۸٣٣‏ تخرج في الأزهر واتقن عاوم 
زمانه واتصل بالفرنسين عندما فتحوا مصر وعبّن كاتا في الديوان . وعد 
دھاہم انصرف الى التألىف > فكتب تاره « عحائب الآ ثار في التراجم 
والأخبار » وهو بحتوي حوادث القرنين الثاني عشر والثالث عشر > جمعه على 
حوادٹ الآیام یرما فیوما ولا سا ایام تاہلمون وفجر حک عمد علي ) وفبه تراجم 
كثبرة لن كانوا ونون من مشاهير إلعلماء والأعبان الخ ... 

انشاؤه جاف) بد ان روايته صحىحة ٤‏ ومم ذلك هو في طلبعة منشلي هذا 
العصر . 


$ 


البستاني 
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هو بطرس ن ولس اليسناني ٤‏ ولد بالد بة - لینان ( ۱۸1۹ = ۱۸۸۲ ٤)‏ 
تلقى علومه ق مدرسة عبن ورقة المارونية واحسن اللغات السريائية والعربة 
واللاتنىة والارطالة » ودرس الفلغة واللاهوت › والمتى القائولي وال جعرافة 
والتاريخ والحساب » على نة أن يصير من خدام المذبح ولکنه حول نفسه 
إلى خدمة العم . 

واقصل بالهروتسئانت وتعلم اللغة الانكليزية والعيرائة والبوثانىة ؛ وعذهب 
مذدهيهم وترأس‌مدرسة الأحد عدم بعة سنتن الف فى خلا كتابه :« كثشف 
الحجاب في عام الجساب » ٤‏ ثم ساعدم في ترجمة التوراة . 

وبعدئد انشا مدرسته الوطنة ؛ واصدر مجلاته الجنان والجنة »> وتفرغ في 
آخر اه للتألىف فألتف كتابه حط المحط » أخذه عن الفبروزبادي وزاد 
عله كشرا من الالفاظط الحديثة للمصطاحات العلسة والمنطقىة وغيرها » ودل 
على أصول الكلات الدخبلة . 

ثم انصرف لتألف كتابه الجامم دائرة المعارف فأصدر من ستة اجزاء ٤‏ 
فأتم السابم ابنه لم والحقه بالثامن » ثم ابع الررثة اصدار ثلاثة اجزاء فبلشت 
الاحزاء ٠‏ 1 


قيمته : ر كن النبضة ومنارة عل وأدب في عصره٤‏ عمل بنفسه ما تعجز عنه 
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الجاعات ء رحل عل وشات ؛ تعلمنا 1ثاره اث الكد المقرون بالدكء ياي بکل 

اما كتابته فكانت سمل لا تعمل فبها ولا تكلف ترسل على السليقة “من اتباع 
ان خلدرن؛ وأن قصر عله في صحة التعسير > هتم لامعافي | كار من الالفاظ؛ فمو 
ثل النقة السران في عد الخلفاء العاسسان . 
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ولد في بيروت ونشأ فما “ وأخذ العربة وعلومما عن ابيه “ وبعد ان قال 
قصائد رائعة ودبج مقالات شاثقة » اتصل بالاباء البسوعبان فوقف على ترجتمم 
للتوراة منقيما عبار تا العربنة فجاءت افصح الترججمات. م عملم فى المدرسة 
البطرر كبة ؛ وانشأ جل الطبيب مم زازل وسعاده + ثم أنتقل الى مصر فأصدر 
السات اولاً » ثم اصدر مجلة الضباء بدلا عنها وماثت موه . 

اخلدقه : ابي اللفس عصي الزاج “ انوف مترفم عن كل خساسة “ وقد دفع 
فن هذه الخصال غالا شان کل أدیب شریف أب" لا پيم وجدانه. 

قيمته : تبحر في فقه اللغة على وجه خاص » شاعر مين » كاتب رصن ؛ 
وهو أول من عاجوا النقد اللفوي في السبات والضاء ٤‏ فرد الككتاب إلى المريي 
الصحسح فكان أثره بعيداً ني حمل الادباء على تحرّي صحة الألفاظ وتأليف 
الكلام على قوانين العربية الخالصة » والخلاصة انه كان حجة جيل ٠‏ اذا قضى 
بقال : قطعت جمنة قول كل خطبب . 

في العام والفن : وله ايضا فضل آلخحر وهو اماد الفاظ كثيرة لمصطلحات 
علسبة وله يد كبرى على الطباعة فهو صائم امات المروف العريمة الاسلامبولية؛ 
وله في عل اة جولات حتى انه اكتشف نجمة فعد بين عاناء الفلك المكلشفين , 
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براهيم الاحدب 


ولد في طرابلس سنة ٠۸۲١‏ ومات سنة 14۹١‏ واخذ العسلم عن سموخما 
ورحل الى الاستانة وعرج على مصر وتعرف الى شبخ الأزهر وعامائه ثم راسلمم 
بعدئذ , اشنهر بالفقه الحنفي ؛ فكانت محا لمنان تعمد على فتأاويه . ثم ثول 
القضاء فى يروت ووظف في المعارف ؛ وقولى رار عزات الفنون . قال الشعر 
وله مله الجند واشثهر بنظم الأمثال الشعرية » والح . 

تأليهه : عديدة . منها : مقامات ٠‏ فرائد الأطواق فى أجساد عاسن 
الأخلاق » وهو مئة مقالة كاطواق الذهب نظما ونثرا > وله فرائد.اللآل_ في مم 
الأمثال“مولف نفيس في مجلدبن نظم فيه امثال المبداني . وله كتب خر غيرهاء 
وقد اشتہر في الا كار من النظم حت بلغ ما نظمه انين الف بيت . 

بوسض الاير : ولد في صدا عام ۱۸٠4‏ ول يتم التجارة كأبنه فائصرف 
الى العلل . تلقى علومه الابتدائية فی صدا ثم خرج ال دمشق فالأزهر حمث فاز 
بشادته المالىة وعاد الى صدا ثم انتقل الى يروت » وتقلب في ملاصب عديدة 
شرعىة شم ذهب الى الاستانة حسث وظف في وزارة المعارف ٠‏ ثم عاد الى يروت 
فكان مرجع رجال اللغة والفقه الشاقعي > وقد قال الشمر ولكن | مجدد فيه . 

تآلیفه : ارشاد الورى ٠‏ رائض الفرائض ؛ شرح كتاب أطواق الذهب ء 
وديوان فه الشعر امد . 

الکو نت رشيد الدحداح : ولد في عرمون كسروان »› لبنان . درس في 
عن ورقة » هم صار كاتا لأمراء زمانه . ولكنه انى هذه الساة المقيدة قرحل 
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الی بار یس واشتغل بالتجارة ثم انصرف الى العم ٤‏ فانشاً جریدته پر جيس باريس 
واقصل بای تونس رمدحه فقر به وجعله رجانه الخاص › وعد مد عاد ال 
فرنسا فابتنى قصراً وعاش عمشة العظاء وانصرف الى التألىف كالمستشرفان . 

تاليفه :+ فطرة طوامير “ مقالات ادبىة وفوائد لغوية . سار اشرق في 
بوار المشرف ( تأريبخ ) وقد طمم مم المطران فر حات . 

الآلوسي : مود شاب الد ال لوسي من اشر اف المر اق ال ادة الحسيلانء 
زسب لا ارس جزبرة في وسط الفرات “كان قطب عاماء العراق وتولى افتاء السادة 
الاحناف . له تلامذة كثر ؛ رحل الى الاسثانة وحظي مقاب السلطان عدا مد 
الذي اجزل عطاءه ادبا ومادياً فعاد الى العراق ا . ) ) 

قآليفه : نزهة الالباب ؛ وهو كتاب رح جامعة لتراجم العظام وامحاث 
جرت بيه وبين شغ الاسلام» روح المعاني قي تفسير القرآن + رح اسلامبول؛ 
شرح درة الغواص › كتاب المقامات الشالة ٤‏ وله غير هذه كدب كثارة ل 
بطبم مھا الا بو کتاباً . 

الطحطاويي : من رجال بعثة مد على الكبرى الى باريس “ تولى الترجة في 
العلوم الختلفة؛ ثم ولي نظارة مدرسة الالسن التي انشأها عمد علىللترجمة وعلمما. 

وقد عانى كشيراً من الأتعاب لان اللغة العربة كانت في ذلك الزمن منقطعة 
عن لغات الغرب فجاهد كيرا في اخراج المصطلحات لاداء المعاني الفنمة . وله 
كنب عديدة في قلون مختلفة منما . 

تآليفه : تاربخ مصر » رحلته الى فرنسا ؛ تعريب تاماك ؛ هندسة ساسير ٤‏ 
وغيرها . 

الحرائري : هو تونسي الأصل واسمه سلبان الحرائري “ عاون الدحداح في 
برجیس باریس » وکان قبا رئيس كناب الباي التونسي وله كتاب عرض 
البضائم العام في وصف معرض باريس . 

الدہس : هو المطران يوسف الدبس ؛ وله بكفرزبنا وتعل في عا ورقة 
العلوم واللغات والغلسفة واللاهوت وكل علوم الدين ؛ ويعد أن سم کاھنا عم 


۹ ادب العرب ط4 ٣‏ 


في مدرسة مار بوحنا مارون ٤‏ ثم سم أسقفا لأبرشة بيروت المارونية . له 
تا لف عديدة واو ها مربي الصغار ومرقي الكمار ؛ ثم مواعظ الدبس ۲ و كثاب 
سفر الخبار ئ وروح الردود ٤ء‏ رأعظمما اربخ سورا الضخم وهو عشرة 
مجلدات ضخمة ؛ وله غبره كتب عديدة هما الجامم الفصل الذي عونا عليه 
في كتابة تراجم طلائم النهضة اللبنانية . 

وهو ملشىء مدرسة المحكة ومۇسس المعة الأدبىة فسا . والخلاصة ارس 
حباة هذا الأسقف كانت حباة جد وتمل . توفي سنة ۱۹١۷‏ . 

قیمته : خطیب مفو ه » فصبح بلیغ ٩‏ انشاؤه من نوع انشاء عصره» مرسل 
لا كلفة فيه ولا بلاغة . ۰ 


۰ 


الاب لويس شيخو 


ولد في ماردين ثم اتصل بالآباء اليسوعبين فتعل في مدرستيم بغرر ٤‏ وسافر 
إلى اوروبا وعاد لندرس الآداب العربة في كلمتهم . ثم انقطع الى التألنف فخدم 
الآداب العربية يا ألتفه من الكتب القيمة “ الت له الفضل في إخراجبا بأحسن 
ترتدب وتبويب وطبم مقن عرفت به مطبعة الآباء المسوعبين . 

وقد كانت مجلة المشرق ممدان الأب لويس السوعي يشر فما كل ما بعن له 
شره » وقد على بنشر الآداب العرية ؛ وكان جل هه موحما للبحث في 
النصرانبة وشعراما قبل الإسلام وبعده . 

مۇلفاقه : كتاب عل الببان والخطابة جزآن ؛ وله جزآن آخران ها مقالات 
تشرح الكتابين وتفبض في البحث »> وميزة كتابه انه نهج في علم البلاغة العريية 
منهبح أدباء الفرنج . 

جانى الأدب ٠‏ أجزاء وله ثلاثة أجزاء شرح وهو مختارات من خير أقوال 
العرب وهو الأول من نوعه في وفرة الأغراض وحسن التبويب , 

شعراء النصرانبة كتاب ضخم في سنة مجلدات برعم فيه الأب شخو انت 
معظم شعراء الجاهلية نصارى > وفي هذا الزعم من المغالاة ما فيه ٤‏ بيد أن 
للكتاب قمة أدبة كبيرة. 

آداب النصرانبة بين عرب الجاهلية ٤‏ ذ کر فه کلبات رعارات وامثال 
أدخلتما النصرانىة فى ادب الجاهلية . 

تاريخ الآداب العربة في القرن الاسم عشر . أحيا شخو في هذا الكتاب 
ذكر كشيربن من الأدباء والشعراء في كل الأقطار . 

وله أيضاً يد كبرى على المكنبة السرقية » ما جمم من الكتب ؛ وقد جعل 
مما فہرستا كفہرست أمہات المكاتب العامة . 


ا 


الفصص 


كان حظ العرب من القصص والشعر القصصي فللا » بىد ان هذا الفن 
اقتبس عن الاجانب › فيم الدين جملوا ثانا عظبما للقصة ٠‏ اقتبسما العرب عنم 
بقواعدها ومناهجما حت موضوعاتم اء وكان الاسقون الى‌هذا الشامسرن لخالطتمم 
الاوروبمين » والأخذ عنم “ ومن مؤلاء : فر نسيس مراش الحلبي “ وسلم 
البستاني ٤‏ وجرجي زیدان ؛ وفرح انطون . بید ان قصص هؤلاء لا تنطبتق 
على الفن القصصي الحديث تام الانطباق؛ فم" القصصيين البوم تحليل الشخصيات 
وتصورر المشاهد بكل دقة > فى حين اث قصصنا تعنى بسرد الحوادث كواقعة 
حال ؛ وکات مم المفاجآت ؛ والاتمان بالغريب منما الذي دهش له القارىء . 

سلم البستاني : هو ابن المعلي بطرس المستافي ولد سلة ۷ - ومات عام 
4 . فشا في حجر ابه وأخذ عله العرببة وعن البازجي الأب. كان مساعداً 
لأبيه في أعماله الأدبية والعلمية والف بعد وفاة ابه الجزء السابم من دائرة 
المعارف > ولم بطل مره فلح بابيه بعد سنة من وفاته. كان بحرر الحنة والجنان 
ويضم الروابات التمشلىة والقصصة . 

آم رواياته : قيس وليلى ؛ ورواية الاسكندر > وا هيام في جنائن الثام 
وزفوبيا » وغيرها . هو أول من الف في هذا لفن » اما لغته الكتابة فأصح من 
لغة أيه ؛ ومقالاته وافرة التخسل . 


{a 


زریدان 


جرحي زيدان منشىء الملال؛ وصاحب الروايات التارخة؛ ومؤلف كتاب 
الادب العربي الحديث مرتما حسب العصور . ولد يروت وتعل اولاً في مدرسة 
كد ارس القرى البسيطة » واضطر الى العمل مم ابه الفقير ؛ وحاول ان بتعل 
اللغة الانكليزية فى مدرسة ليلبة ففعل > ومال الى تعر الطب في كلمة بيرهت 
الامعر كمة كث فا سنة واحدة ٤‏ وخرج وذهب الى مصر لبت عامه هلاك 
فم يستطع لضت ذات يده ؛ فغادر المعمد الطبي و كنب في جريدة الزمان ؛ مم 
رافتى الجلة اللسلمة سنة » وعاد الى باروت حبث طالم العارانىة والسريانية 
ووضع كتايه و الفلسقة اللغوية ٤١‏ م عاد الى مصر حث ساعد في تحر ر 
القتطف . وتر كا والتف كتابه تاريخ مصر الحديث؛ ودرس في المدر سة العبيدية 
الى ان أصدر خجلة هلال . 

قيمقه : دمث الاخلاق › لسن المعاشرة » لطرف الحديث » متوقد الذكاء ٠‏ 
صادق العزية صبور › م یکن يتعمد فی کتابته اسلوب خاصا ٤‏ بل کان پرسل 
عبارته على السلبقة بلا تكلف ولا تصنم ٠‏ فاذا صح ان يكون لبطرس البستاني 
اسلوب فو هذا > فکلاها طما على غرار واحد ٤‏ ورمتاالی هدب واحد وهو 
تعلم امور . 

آثاره : اما آثاره في : جل املال “ #ربخ مصر الحديك ؛ تاريخ التمدن 
الاسلامي ٠‏ تاريخ الادب العربي ؛ العرب قبل الاسلام ٤‏ مشاهير الشرق؛ اثنتان 
وعشسرون رواية اربخىة › وقد كان ماما بعلوم شتى لامطالعة الكشيرة والاحاث 
الت كانت تتطلمما مله جلته . اما هلاله فصيغته تارخة کا أن صبغة القتط_ف 
علسمة تطورية . والضباء لغوية “ والشرق الرية ادبمة ديلية جدلية > وال جامعة 
جلة فرح انطون اججاعبة فلسفة حرة الفكر , 


ا 


الصحاضورن 


تقدم الكلام عن تاريخ الصحافة في بابه > والكلام عن الانشاء الصحافي في 
كلامنا عن النثر . فالاساوب الصحافى كان خالا من الفن في أول عہده بل كان 
الائشاء بسطا ر كنكا لا بعلو عن اللغة العامة إلا انه معرب ؛ ولكن الصحافة 
أخذت ترتقي وتنمو وتتحسن فمجتما وتبعد عن العامة حت بلغت ما بلغته 
البو من علو اللحة ومتانة القر كيب وفصاحته . ونعند القول ار الاسلوب 
العربي الحاضر مدبن للصحافة › فهي التي فرت الناس من السجم الدي تار عله 
أحد فارس الشدباق . 


هو فارس بن يوسف الشدياق قبل ان اعشنت الاسلام > ولد في عشقوت 
کسروان لنان ( ۱۸۰4 - ۱۸۸۷ ) ؛ وتلقى علومهه في مدرسة عبن ورقة 
الشرة . نشا نيسا ذكاً أولع منذ الصغر مطالعة تا لف البلغاء وأشعار العرب 
الأقدمين فأدرك اسرار اللغة ؛ ثم رحل إلى القطر المضري فأتم“ دروسه وحر"ر 
في الوقائع المصرية ٠‏ واشتهر بين علماء عصره وشعراثه . 

ودعاه المرسلون الامير كرن إلى مالطة فتولى ادارة مطبعتمم وتصحسح 
مطبوعاتيا م سافر إلى اوروبا فراز باريس ولندن وغبرهمها. وف باريس 
تعرّف الى باي تونس ونظم فبه قصبدۃ عارص ہا لامية کمب بن زهیر « بانت 


tot 


سعاد » ويعث با اله بعد عودته الى توئس > فارسل بدعوه اله على سشنة 
حربمة خأاصة » واکرم وفادته حداً ٤‏ وقلده امناصب ار فعة وکان کنب 
امقالات الطنائة في الرائد التونسي . 

وطلبته الصدارة العظمى من الباي فقدم الاستانة وانشاً الجواثب ؛ جريدته 
الشهير ة ١‏ فلا صثه الاسماع » فكان ذاك الكاتب البلمغ والساسي المحنك 
والمنشىء الاخ_لاقي الاجتاعي ؛ وكان لرأيه الساسي تقدر وشأن في أندية 
أوروا السباسة . 

تأليفه : الواسطة فى أحوال مالطة ؛ كشف الخاعن احوال أوروباء 
ا لجأسوس على القاموس ٠‏ سر اللبال في القلب والابدال » منتى العحب في 
غصائص لغة المرب » اللفنف فى كل معنى طريف ٠‏ الساق على الساق في مأ هو 
الفار باق > وهذا الأخير كثتاب طريف وهو مذ كرات وسارة حباة . وله مجموعة 
ما نشر فى جريدته الجوائب فى مقالات وهو أربعة أجزاء الع . 

قيمته : متضلع من قنون الأدب “ بصير إذاهب البيان » متفان في الانشاء ٤‏ 
غبي بالمغردات اللغوية الى حد غريب . شاعر قر ٠‏ اساوبه منسجم القرا كيب ؛ 
متساو المعانى كثر الاطلاب والاستطراد ؛ يمالغ فما كشب ؛› مقلد في شعره ؛ 
جدد في نثره » وقد أجاد في الصناعتين وكان راثد النمضة الأدبة والسماسة , 
( طالم كتابنا « صقر لبنان » لتعرف فصته ) . 


LE 


ادس اسحقی 


ولد بدمشی ٩۸۵٩‏ ومات ي لىنان ۸۸٥‏ تمل فى مدرسة الآباء اللعازاريين 
المرببة والافرنسبة ؛ غادر المدرسة صغيراً واستخدم في امرك فتعلم اثناء ذلك 
أللغة التر كة » وقدم ببروت فخالط الادباء والشعراء وأهل العلل ٤‏ فکان طلقى 
اللسان بارعا في النظم والنثر فاعجبوا به . فانقطم اذ ذاك الى الكتابة واحترف 
الصحافة » فعرب بعص الروايات الافرنسىة ؛ واف بعضا ؛ وكائت رائحة 
الحرية الثائرة تنبعث من خلال سطوره ؛ فضاقت به الديار الثامىة + فرحل الى 
مصر وانشاً هناك جريدة مصر › ثم جريدة التجارة › فاطلق فما العنان لقلمه 
السال الجريء فخرجت مقالاته علا صداها وادي النبل ؛ فاعجب الناس بلغته 
الصحافبة البلىغة الالية من كل ركا كة وتعقيد وخموض ؛ فراجت كتابته حقى 
عدت الحكومة جريدته خطراً فصدر الاأمر باقفاها ٤‏ وقد سجن فى لورة عراب 
باشا لتطرفه وحريته » وكان فوق كل ذلك بلقي الخطب المجة الطافحة بالروح 
القومبة والوطنة . 

ثم رحل الى باريس وداخل جاعة من كثاب الفرنسيس والاتراك ؛ واختلف 
الى مجلس الامة الافرنسي فاعجب ببلغاء طبائه ؛وظل يعالج الساسة والكتابة 
حتى اعباه داء الصدر فعاد الى وطنه لبنان وظل يبكتب حتي قضى فى التاسعة 
والعشرين من مره . 

قيمته : منشىء باغ ء وخطيب مفوه » فصيح اللهجة ٤‏ سريم البدية ٤‏ 
برتجل المقالة والخطبة ار تالا . اسلوبه شديد الاسر متراص التر كسب ٤‏ ملح 


Lh 


الاستشاد الذي ١كثر‏ مله . تارة يسجم وطوراً لا » فهو أشبه بالطائر “ يسجم 
متی طاب له. فی کتابتہ حباة قویة یشعر ہما القاریء فبندفع مع کاتبہا. وبغلب 
على مقالاته اسلوب الخطابة وهذه مجموعة مقالاته تشد على ما اقول . وبكاة 
نستطمم أن فقول أن اديب اسحن خرج بالصحافة الى طور حديد من حسث 
الاسلوب والروح . ( طالم رواد النهضة ) . 


حمل عبلل 


ولد بحلة صر من اقل المحيرة تمصر ۹4 ۵-۱۸ ۱٩۹۰‏ نشا اة الأو ساط من 
القرو بين فاستظمر القرآن في كتناب القرية ثم ارسل الى الجامم الاحدي فجامم 
الازهر ؛ ثم تتامد جمال الدين الافنائي وهو | كر تلامىذە . عالم الكنابة فى 
الصحف عندما كان طالبا فى الاأزهر > فكان على عادة اهل زمانه يلتزم السجم؛ 
والتممد بان يدي الموضوع با مقدمات الفلسفىة » ثم ما برح قامه برقى ويعلو 
بتلقیف استاذه وبازدياد حظه من العلل حتى بلغ ما بلغ ٤‏ وقد تأثر بنج البلاغة 
الذي شرحه فجرى قله على اسلوبه وشه فصاحته . 

آثاره : العرو ة ألوثقى اصدرها مم استاذه الافغاني ٤‏ شرح نىج البلاغة ؛ء 
الاسلام والنصرانبة ؛ رد على هانوتو > وقد دار نقاش بينه وببن فرح انطون 
صاحب مجلة الجامعة حول ابن رد وفلسفته. ( طالم كنابنا : جدد وقدماء). 

اخلاقه : حاد البصر بلسغ العبارة “٤‏ فصبح اللسان ؛ د كي القلب » شديد 
المارضة ٠‏ قوي الحافظة » كير النفس ؛ عالى الممة ٠‏ لر"اع إلى الاصلاح › وقد 
عانی فی سمل ما عائی . 

اثره الديني : فر القرآن بلسان العلل والعقل “ فرب العقائد من الافمام ٤‏ 
و کشف ظلال الابپام . 


tay 


اسلوبه : بسجم امانا كإن المد فيتكلف الصلعة ٤‏ ويلحو نحو الجاحظ 
احمانا فى التألف فتتراصف فقره وتتساوق أغراضه ؛ يليس المعافى لنوسما من 
الإلفاظ اللامة لما ؛ وقد كان علماء الأزهر المتمسكون بالقدم غير راضين 
عن آرائه › ولذلك قال قىل ان حنضر : 
ولڪن دنا قد أاُردت لاه أحادذر 21 تَقَضي علمه العيائم 


۸ 


الہ 


أسبتى المرب إلى قن النمشل ؛ وها نحن نذكر ثلاثة من الؤلفين المسرحبين 
وأر مم » بل أول من مارس هذا الفن في الشرق : مارون النقاش . 

مارون النقاش : ولد فی صدا ۱۷۹۷ - ۱۸۵۵ ونشاً في بیروت ؛ کارت 
تاجرآً ولكته مسال الى الموسىقى › اتقن المربة والافرئسمة والابطالبة » سافر 
إلى مصر وايطاليا فأعجب بالنمشل . فما رجع إلى بيروت ألّف فرقة تثيلية 
ووضع رواية البخىل ؛ وهي أول درامة عريمة ٤‏ مشتلما في متزله ودعا لحضورها 
قناصل الدول وأعان بيروت فصادف قول . ثم ألنّف رواية هرون الرشد 
ودعا الما والى ببروت وبعض الوزراء ورجال الدولة › ثم انثأ مسرحا بجانب 
دته حول بعد موته الى كنيسة . 

وله أيضاً رواية الحسود وغيرها ؛ وقد احتفلت مصر إالذكرى المحوية لنشأة 
المرح ودعت لينان إلى الاحتفاء معہا بذه الذ كرى ذكرى ابنه النابغ . 


ولد في لبنان ٩۸٩۷‏ ۱۸۹۹4 وقاال الشعمر صغيراً ٤‏ ثم ذهب إلى مصر 
حسث زارل الصبحافة فتولى رئاسة تحر جريدة لسان العرب ؛ وكان بحرر في 


۹ 


غيرها ويتر-جم الر وايات النمشيلية » وقد مات بداء الصدر الدي فشك زس 


اسحق . 

شر + + ان شاعراً مطبوعا کیحده الشخ اص المازجي ٤‏ سل الدداجة 
مہلہلہا “ من غرر قصائده وصف القيار ووصف القمر » وهدذه الاأخيرة متأثرة 
القطار وغيرها من الشعر الىد , 

نره : نره کشعره رفة واناقة ديماجة کر من التشابه والاستعارات ٤ء‏ 
محث كثيرا من المواضيع التي تلابس الحا الاحتاعية . 

مسر حياته : صلاح الدين ؛ السد ٠‏ المىدي ۽ مدان ٤‏ روهىو وحولىت ٤‏ 
الرحاء بعد البأس ٠‏ الغر سان الثلائة + ثارات العرب ؛ غصن البان “ السخل .وله 
عدا هذه المسرحات عموعة مقالات ؛ ودبوان شعر . 


النتقد الاد 


تاريخ الادب العربيكا هو الوم على الطريقة المدرسية حديث العهد في معاهدناء 
فقد كان على المتأدب ان يعمد الى الاغاني ومعجم الادباء ووفمات الاعبان ويتبمة 
الشمالي وغيرها من الكتب التي جمعما المصنغون المرب من الرواة وغيرم ؛ وقد 
قال ان حلدون ان عمدة الادياء اربعة كشب : السان والتسين » وأدب الكاتب“ 
والنوادر لاي على القالي » والكامل للمبرد , 

وفي هذه شىء من النقد لا بتحاوز الالفاظ والمعالى والسرقات الشمربة > 
وکان النقد لا بتعدی قوم ان فلانا اجاد اکثر من فلان » وفلان ست الى هذا 
المعنى ٠‏ ثم تطور النقد عندما ظمر كتاب ابن رشبق « العمدة » والمئل السائر 
ابن الاثير > بيد انه ظل على نستى القدماء وا مخرج عنه الا مقدار قلىل 
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تار يخ لادب 


اول من اهم بكتابة تاريخ الأدب المربي على الطريقة الحديثة هو جرجي 
زیدان » وله فضل تأريخ الذين م برجم هم القدماء من ادباء وشعراء متأخرين 
و ھتران . 

و لا فقامت الجامعة المصرية والمعارف المصرية على الطريقة الحديثة التفوأ فى 
هذا الموضوع كتا مدرسبة على مط جديد ماشين الطريقة الارروبة الحديثة 
بتحفظ تام . 

اما النقد على الطريقة الاوروبية الحديثة فقام به عصبة من الادباء النألرين 
يادباءالغرب المستشرقين وبلقدم الحديث » فخطوا خطوم وحذوا حذوم في 
النقد . وانني أرى أا النبضة في النقد اظبر منه في تأليف تاريخ الأدب . 

وللبكالورا اللبنانية فضل على طبم ملكة النقد في الطلاب ؛ بهذا النص 
الدي ادخلته ف منهاجیا ٤‏ وهو اوروبي حت کا شل ادن بکتون تاریخ 
الادب ٠‏ انما ما نواخذ عله المولفين قي تاريخ الادب هو اقلالمم حى الندرة من 
كنابة تحلىل ونقد نصرص تكون نادج الطلاب . 


المستشقون 
لمرنسيون 


بړون : له حث في الآداب الجاهلية قبل الاسلام واخلاقم ؛ و كتاب نساء 
المرب قبل الاسلام ؛ وترجم بعض اسعار جاهلية وبعض كتب قدية . 

دي سالان : ترجم مقدمة ابن خلدون > وقرحم تارخه للبربر أيضاً . 
دي مینار : ترجم مروج الذهب ٠‏ و كتابا في الشعر الفار سي . 

کیان هیار ؛ له تاریخ بداد آلحدیٹ > رتارنح آداب اللغة العربية “ وتأريخ 
العرب ٤‏ وترجم كتاب الخليقة للبلخي ٠‏ وائيس المشاق لثريف الدين 
اإرومي ؛ وله مقالاث عديدة في انحل الاسوية وانتقادات واحاث ٤‏ مم صار 
استاذ اللغة العرببة في باريس , 


الالانون 
الملستشرفون الا لمان ف ‌النصف الار من القرن التاسم عشر "كثر المسنشرقين 
انتاجا › وهۇلاء امم : 
فرایتاغ : تلذ دي ساسي ٤ه‏ كناب في اللغة العربمة في الجاهلية والاسلامء 
ونشر حماسة ابي مام باللغة اللاتنة والعرببة » وامثال المنداني مم ترحتما 


اللااتىنمة , 
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كرسغارين : تاميذ دي ساسي أيضاً ٤‏ نشر كثيراً ن خطوطات مكتية 
باريس »> ولخص كتاب الج والمقابلة للفخري . 

فادهشر : استاذ مدرسة لسك » الف كشرآ رله مقالاث في مجات اللغة 
العربىة “ ولشر تفسير السمضاوي ق ثلاثة جلدات ؛ وبعض كتاب الف لل 
وللة “> وشا من تاربخ ابي الفداء . 

دييقريمماي : له بتيمة الدهر فاا يتعلى بسيف الدولة والمتلي ؛ ورسائل 
اخوان الصفا ؛“ ودبوان المتنبي وآ بات ارسطو ؛ وفلسفة الفارأنى . 

وايل : له تاريخ الخلفاء خمسة مجلدات؛ وسيرة ابن هشام ترجما إلى الالائية . 

وستفيلں : نشر كشرا من الكتب العربمة . وزيد عدد منشوراته ومؤلفاته 
على مئتان ملا سيرة ابن هشام ٤‏ ووفيات الاعبان ؛ و كتاب الاشتقاق لان 
دريد ؛ وعجائب الخلوقات للقزويني . 


امسو نولثف 


بورجشتال : اشره ؛ له تاریخ الآداب العربىة في سبعة لات وداثرة 
معارف شرقىة تشتمل على آداب الشرق ٠‏ ترجم « أيها الولد » للغزالي ٤‏ 
ودلوارن المتنى . 


٣ 


اهولندورٹف 
جون بول : له من انى ومعاصريه ما قالۈۋه ى سف الدولة ) وختصر 
مجم البلدان ؛ و كتاب النراج لان آدم 
دوزي ؛ كنب كثيرا عن الاندلس ؛ له كتاب تاريخ الدول الاسلامية 
فى اللغة الفرنسوية “ وا كتاب آخر فی آداب الاندلسین ؛ وله معجم عرزي د کر 
حه الالفاظ العربية التي لل ترد في معاجمنا ٤‏ وله غير هذه كتب أخرى . 


۳ 


دې غویه : له كنب كثيرة وقف على طعا وضبطہا “منما : فتوح البلدان؛ 
دیوان مسام بن الولند » دیران الطبري ٠۵‏ مجلدآ > والف مذ كرات في التاريخ 
والجغرافة الشرقان . 

الالکلر 

كوران ٠‏ انصرف للغة السريانبة ؛ ونشر كتاب الملل واللحل “ وتاب 
عقبدة أهل السنة للنسفي ء ومنتخبات من طرقات الادباء . 

لمي : من اساتذة كبريدج » نشر ديران البهاء زهير مم ترجمته للانكليرية › 

رايط : نشر الكامل امارد > ورحلة أبن جبير٤‏ ومنتيخمات شمراءا ل جاهلة؛ 
وقسما من نفح الطب “٠‏ أي القسم التار خي منه . 

مر جليرت : مسنشرق معروف عند العرب » ذشر كتبا عريية منها : 
السرة اللبوية , 

راو : انصرف إلى الفرس وآداہم . 

نولدكي : الاني وهو إمام المستشرقين المعاصرين “ صرف هه للتألف ؛ 
له تاريخ القرآن بالا مانبة ؛ وتاريخ عروة بن الورد › وتاريع القرس والعرب ٤‏ 
وتاريخ الغسانين ٤‏ والعلقأات امس . . 
وديران الحطيئة » و كناب في الاسلام ٤‏ وير هذا کلب کثرة ت٬حث‏ ف 
الشرع والحديث . 
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جويدي : ايطالي “ عبن استاذاً في الجامعة الممرية » كارن يلقي فيا 
عاضر ات قمة باللغه العربة؛ نشر كثاب الأفمال لابن القوطة “ والاستدرالك 
على سوه . 

فضلهم : لامستشرقين فضل النشر والتدقق » فقد بعشوا آثارا كثيرة من 
مدافشها “ فهم الذين دلوا ادباء العر ب الجدد على البحث والتنقيب وحببوا آدابنا 
الا ؛ وارشدوا الى مجدنا الضائم ؛ وتراشا مسح > وهم الدن عر فوا الامم 
الأحنسة إلى أمتنا العربىة ؛ واظہروا ما في خزائلما من الكنوز النفسسة 
الجبولة منا. 


هنري لامنس اليسوعي 


علامة بلجمكي من اعلام المستشرقين المشمورين في الشرق والغرب ؛ عاش في 
لسلان وأحب تارخه وجغرافیته فعرّفنا على ٹر بلادتا وتارنخہا تمريفا دقيقا في 
تاره « تسر يع الأبصار فما محتوي لبنان من الآثار » . 

وله ايضاً شهرة بعبدة فى بحوثه عن عرب الجاهلية ؛ والعصر الأموي . 

تآليفه : الإسلاء ؛ والجزرة العربىة الغربية قبل المجرة ؛ وخلاففة از لد 
الأول . 

ويظہر ان هاري لامنس اديب قبل ان يكون عالا أثريا حت کنب رواته 
حيس محر ة دس الى ترجما حل الشعرق العلامة رشد الشرتوني ونشرت في 
سنتا الخامسة . 

و كتب الضاً رواية « خريدة لبنان » التي نقلما الأديب جيب حببقه ونشرت 
في السنة الأولى من الجلة عمنما . 

ان لامنس لم حرم بلدا من دراسة عميقة ميم مرافقه , 


5 ادب العرب - ٣٠١#‏ 


کراتشکوفسکی وجب 


من کبار مستشرق الروس ,الأول کتب لا تحصی؛ وهو مختص با قار ادبائنا 
امعاصرين وخصوصا الرواية التارخمة في الأدب العربي العاصر . وهذا الور 
الأدبى ٤‏ اى القصة المعاصرة ؛ قد انفرد يدرسه البروقسور جب فخص النہضة 
ا لحاضرة بدروس عسقة دلت على قدرته فبا انفرد له . 


٦ 


الأمير حيدر الشهابي : صاحب التاريخ الذي عرف پاممه , تجدث فه 
ساردا الحوادث الكبار تبما لتوارخما سنة فسنة . وقد خص أمير لبنان الكبير 
بشيرآ الشهابي باليزء الأخير من هذا الجلد الضخم » فجاء هذا الكتاب جامما 
اخبار الدهور من مولد الشي واعاله وغزواته الى الخلفاء واحدا واحداً ؛ حت 
باية عر الامير بشير . 

والذي ترك لنا هذا التاريخ مجحب علمثا ان نؤرخ حماته ولو تأر حا موسوعا 
فنقول انه ولد فی در القمر ( ٤ ) ۱۸۳۵ - ۱۷٩۱‏ وتوف فى در القرقفة ؛ وقد 
فضی حماته ٤‏ چا اخبرنا امد فارس الشدياق ؛ يدون الحوادث المعاصرة له 
أول بأول ؛ وكان الأمر يشير يعمد علنه , 

وإذا قرأت الفارياق٤وتاءلت‏ ابن د كر احمد فارس الير حبدر؛ نقول لك: 
افرأً كتابنا صقر لبنان ففبه النقد الكافي لتاريخ المير حدر ولتاريخ اعبان لبنان 
الذي أله طنوس الشديافق شقمق احد فارس . 

نشر تاريخ الأمير حدر الاستاد نعوم مغبشب في القاهرة سلة ۱۹٠١‏ شم 
اقتطم منه الد کتوران أسد رست وفؤاد البستاني الجرئين الثاني والثالك لاعادة 
الطب . 

تاريخ أعيان لبان : وهذا تاريخ آخر وقف عله قبل ظہوره العلل بطرس 
السستالي ا صرح مؤلفه الشخ طنوس بوسف الشدباق ما ذيل به الكتاب علد 
ہابة طبعه سنه ۱۸۵۹ . 
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اريخ اخنه طنوس بدقة شديدة وعنفه بل وبّخه لأنه ماشى السلطة الروحبة 
واتهم أخاه الشممد اسعد بالوسوسة . ( عد » اذا شت ٠‏ الى : صقر لبنان ). 

لبغان لاسمعيل حقي بلك : متصرف لان سنة ۵ .وم انه . یسلت 
على كرسنه إلا أقل من سنة فقد سعى لاخراج كتاب عن لبنان من الوزن 
الشقمل , قول فنه صاحب منجد الاعلام : انه كتاب عزيز الوجود . اما أا فل 
احصل علبه في حنه لآننا كنا في تلك الأيام السوداء نفتش عن رغيف خإز ولو 
من شمر لنفاث" ريقلا . 


1A 


الفرن العشرون 
سليان البستاني 


د۸ — و۹۲ 


سعوته : سلاف بن خطار سلوم الستافی . ولد في بکكشتان لبان عأم٦۸۵١.‏ 
لقتنه عه المطران عبدافه الستاني العربىة والسريانة فشغف باللغات ؛ ودخل 
الدرسة الوطلبة لامعل بطرس البستاني فأتم دراسة العربة والسريائة واتقن 
الانىكليزية والفرنسية > وكان من معلتمه الشخ يوسف الأسير والشخ نأاصيف 
اليازجي . 

كان قوي الذا كرة فتمكن من معرفة مس عشرة لفة مع جيم علوم زمانه. 

شم عتم في المدرمة الوطنبة وساهم في تحربر الجنان والجنة . وما عرف حى 
صار تر مانا لقنصلىة امي ركا » وراس جمبة زهرة الآداب مرتان . 

وحلت نفسه إلى الاسفار فام العراق وطاف في جزررة المرب . واستدعاه 
الزعم قاسم باشا لانشاء مدرسة وجريدة , قأدار تلك المدرسة سنة ٤‏ ثم عن 
مدير للش رة الخديوية » ومديرا أبضا لمعمل حديد ائشأه مدحت باثا , راتصاله 
دحت باشا مكنه من التنقل في نوا حي البلاد العربمة. جسعما٤وهناك‏ تعر "ف الى 
الأماكن الواره ذ كرها في الشعر المربي . 

وکات عودة البستاني من الجزبرة عام 44٥‏ لمنصرف ال امام دائرة 
لمارف الي ألتّف منما اجزاء المعل بطرس ثم سافر الى مصر عام ۱۸۸۷ . 
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وخطر له ان يترجم الالياذة شمر الى العربة . فاطلم على الملاحم الختلفة > 
ولا كانت يوتانيته ضعيفة راح بدرسما على أحد الآباء اللسوعيين . وبعد ذلكترك 
القاهرة عام ۱۸۸۸ قاصداً العراق فاهند فاطراف العجم حبث درس عسادات 
القرس وآدابهم لتكون له المواد اللازمة لمقدمة الالياذة وشرحما › فصقلت تلك 
الرحلات ذوقه الفني الادبي. وعاد الى بغداد حسث تزوج . وأقام في بداد سنتين 
تابم فما التعريب و كتابة ملف عنوانه « في تاريخ العرب » . 

م دوب الى اسطمبول حسث أقام سبع سنوات وائتدب لتولى ادارة القسم 
التركي في معرض شكاغو فغادر الاستانة الها حسث انشا جريدة تركبة لم تعش 
عير عام . ثم عرف مواطن حوادث الاليادة و كنوز اماما واحواء قصصما 
ووقشا على آراء أدباء البوتان قا . 

وعاد الى قریته‌ بعد آربعین عاما ثم هجر ها الى مصر حيث اشترك مع انسبائه 
في تأليف الجزئين العاشر والحادي عشر من دائرة المعارف . وقي عام ٠۹۰٤‏ اتم 
تعريب الالبادة وطبعها واقسمت له حفلة تكرم قي فندق شبرد . وتلاولت 
الصحف واححلات عله الحبار , 

اقوط عبد أححيد : وعد اربعة اعوام بعث الدستور العاني من قبره عام 
۰۸ فنشر سلمان کتاب ۾ عارة وذ کری» وهو کتاب ندعو الى مذ التعصب 
والاتحاد ٤‏ وفه د كربات وعبر ترمي الى اا وعلى اثر صدور هذا الكتاب 
اتتخب عضوا مجلس المعوثان . 

وهناك ظہرت معواهہه السباسىة ١‏ فحضر اة السرم سن 4.4 › 
واشترك في تقربر خلم.السلطان عبد المد > فافلتت الشعراء والمطماء كاللمور 
من اقفاصا . م أنشخب المستاني تابا اريس مجلس المىعوثان ؛ فرأس عدة وفود 
الى عواصم اوروبا حبث کان مخطب فم بسانم ٤‏ وي حضرة ملو کم کادوار 
السابم وغبره , واأوفدته اللطة الى لبنان مهمة رسمية ٤‏ ول ما عساد سنة ٩۹٩‏ 
عسن سفيراً فوق العادة في ١‏ كبر عواصم او روي كروما وبرلن ولندن وباریس . 

وف عام ۱۹۱۳ عسّن وزرا للتجارة والصناعة والزراعة والغايات والعادن 
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فاصلح كشراً » وهو الذي تولى عقد الصلح بين تر كنا وبلغاريا , وظل في منصبه 
حق کافت حرب ۱۹٩4‏ . وساءت صحته فاستقال ودهب آل سوسرة حبث 
قاسی لاما شدیدة جداً ووصف‌بشعر رائم رقیق‌طرق معا مته وآلامه متذ کرا 
وطله انا البه , ولكنه شفي بعد ذاك العمذأب ونقله اخوه سلم الى مصر . 
وذهب الى الولايات الحدة حسث تمي ٤‏ مم مات فی اول حزبران عام ۱۹۲۵ في 
تسوبورك . وما امل ما قاله ايلا ابو ماضي شاعر الممجر في راه : 


فتح الموث ين اتمض حفنبه عبون الورى على حسناته 
والقتيى العمقري برلد أ دواد ف ھېده دلوم وقاٹه 
وق الخامس عشر من آب وصل حټانه الى پروت ونقل الى مساط رأسه 
لىعرض في الغرفة آلتي اتم فما شرح الالمادة العربية , 
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مقدمة الالاذء 


تقع في متي صفحة من طبعة الالباذة ذات الحجم الكير › وهي مؤلفة من 
أربعة فصول وخاتة . بتكل في الفصل الاول عن نشأة هوميروس الذي أنكر 
بعضهم وجوده . ومعنى اسمه ابن النهر . ثم حث نظم الالبادة وصحة نسستها 
الى هوميروس فأثبت انا له خالا رأي العالم الالماني ولف الذي أنكر ذلك . 
موافقا فى ذلك عالما امانا آلخر امه مار ٤‏ وقد يككون هذا الرأي له . اما 
حجته في وحدة الالباذة وصفات أبطا لما » ثم اوصاف أماكنها الواحدة فلا 
اضطراب فی تسلسل حوادثما ولا معاتمہا . 

وروى يعد ذلك حكاية تعريبه الالىادة ركىف خرح على القصدة القدعة 
فنو”ع الشوافي والاوزان » واهتم باللاءمة بين الوزن واموضوع حت خص الأمحر 
یا بو افقها من مواضسع ٠‏ وكان تصب محر افيف انه وزن بصلع للقصص . 

ثم تحدث عن موضوع الالباذة فارخ الشعر العربي تأرخا جملا وقابل بين 
جاهلمتنا وجاهلمة الوتان في التفكير والنعير .ثم بسن ان الشعر العرنى خال من 
ملحمة كبرى كالالياذة وغيرها من ملاحم الأمم . 

موضو ع الالياذة : حرب قامت بين الطرواديين والمونان الأقدمين اثناء 
حصار طروادة ؛ وطروادة مدينة عحصنة مسورة من مدن اسا فلار 
الباحثون موضعما في جنوي مضق هللاس ( الدردنمل ) وزمنها في القر ن الثاني 
شر قل المملاد . 

زار بارس بن بريام ملك طروادة ملاك مدينسة إسبارطة المونانة فأ كرم 
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الك ضفه > وفتن بارس ملانة امرأة الك وخطفما فار ميا الى طروادة . 

وسمم المونان بالر › فقاموا إلى السلاح . واحتشدت الأبطال تحت أمرة 
أغا منون شقمتى الك »> وزحفوا محرأ على طروادة وطوقوها حاصرن . وكان 
أعظم هؤلاء الأبطال : فطرقل وعولص وآخيل » صديق فطرقل . 

وطال الحصار » وسطا البونان على قرية سبوا متها فتاتين جلتين . فكانت 
أحداها لأغا منون والثانىة لآخسل . 

کاذت فتاة اغا منون بنت کاهن ابولون » فطلب اعادت ا فلم بعدها له 
اغا عنون ؛ فصاى الى ابولون إمه ٤‏ فسمع الإله صلاته من الاو مب فدارت 
الدائرة على المونان وفشا فم الوباء ورمام الإله ابولون بسمامه . 

فأوحت هبراً امرأة زفس الى آخيل فقال لقادة النوتان : فلليحث عن 
سب عضب ابولون . 

فقال أحد المكاء ؛ على أغا مون ان يعمد الننت إلى أبسبا و رالا ملكنا. 

فامتعض اغا منون » وطلب حصة من الغنائم بدل البنت . فقال له آخبل : 
ومن أبن ؟ أعد الغتاة ومتى فتحنا طروادة نعطبك ثلاث حصص . 

فأبى انحا منون وقال لآخسل : إذا أعدا لا أقمل ا بديلاً غير فتاتك . 

فأنشه آخسل : ايتا الوقاحة الحلسة محلباب الملوك تتددني بأان تسلمنى ها 
منحني الجيش ؟ أا أقوم بأ كبر قسط من القتال ونصبي من الغنائم داما دون 
نصبباك . سأعود إلى بتي 

فقال اغا منوت : انصرف › لن استعطفك لكي تىقى . 

فاستعرت نار غضب آخبل وهم بأغا نون لقتل ولكن الآلمة ننه . 

فاكتفى بالقول لأغا منون : أا السككر الأر العمنين كمعن الكلمة , 
امع هذه البمين : سبأتي بوم تطلب فيه الأمة آخيل ولا تجده » ستعجز انت 
عن درء الخطر عنما ويتساقط ابناؤها امام هكتور الظامىء الى الدم . 

وكان ذلك ء فاعتزل آخيل الحرب وهكذا بدا السنتاني معربا مطلم 
الالماذة ؛ 
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رية الشعر عن اخنل بن فلا انشدينا واروي احتداما طويلا 

وكان ان صال هككتور بطل الطرواديان على الموتان ؛ وقتل الكثر من 
ابطاهم فالتجأوا مضطرن الى آخبل يسترضوته + فلم يقتنع ولكنه اذن لصديقه 
فطرقفل ات بلس درعه ويذهب لمقاتلة تور . بىد أن هنکتور صرعه › 
فحمي غضب اخبل وتزل رده + فقتله وربط جثته بعربة وطاف با حول 
اسوار طرواده . 

وحزن الشبخ بريام على ابنه هكتور» وحمل المدابا الى اخمل ملتمساتسليمه 
عة ابه + فسلمه اياها واقاموا له ماتا أنشدت فبه المراثي . 

وتنتهي الالماذة ؛ ولا تستسل طروادة › ثم ر عر سنوات وعوت آخنل 
ولا تستسل : حتى كان سقوطما اخيراً حل ابتدعها عولص . 

بني حصانا خشباً واقعد في جوفه جماعة من المونان » وتوارى المونائمون 
عن الانظار ؛ فاقيل عله الطرواديون ظائين ان فيه غليمة . ففتحوا باب المدينة 
وجروا الحصان اليا ؛ فدخل الحاربون الذين كاتوا ف جوفه وقتلوا الحراس ؛ 
وتبعيم الحاربون ؛ وهكذا استولوا على المدينة واحرقوها . 

شرح الالياذة : ي يحتف سلمان بالتعريب بل عمد الى شرح الالياذةوتحلملما 
وجلاء غوامضما . وقابل بين امعاني اليونانية والعربية ا قابل بين الشعرين 
والاوزان . ثم وصف العتاد الحرني وما اله »> ونبه الى المقابلة بين قضة عنترة 
وحرده٤وحرد‏ آخمل. ول بحرم الفلسفة واللاهوت من درس العقائد والماداتومنما 
ان الرجل ال جاملی کان محلف برأس زوجته . ومنہم من محلف برأس شيخه أو 
زعبمه ولکنه اذا کذب بقتل حالاً ؛ اما اذا حلف بال فما عله بأس الآن ؛ بل 
يۇجل ووضع فی کتاب فیدخر ٤‏ کا قال العم زهر . 

وقد دل البستاني على الاثر الفينقي فى الالىاذة وعلق عله . وفسر كلمة 
قدموس بأن مادا في العربىة ادما في الفمنقىة أي القدم . شم فسر الرموز 
الفبنبقة فسہل الغم . وأشار الى ذ كر ارز لبنان , | 

شاعرية البسالي : شعره من الطراز العباسي ؛ وهو هنا يترجم فلا يستطاع 
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الک على بعد مدی خباله ٤‏ ولا جال للح عل ديباجته وتفار تما في الالسادة 
لائه لا دستطمع أن محذف ما يشاء من امماء اعلام تشو”ه الشعر. وهو في كل حال 
لم يقصر ٤‏ وان كان شعره الوجداني الذي نظمه آبان مره في سويسرا انقى 
دسماحة واقوى عاطفة . و كذلك جاء ني مواقف الالاذة الوجدانمة التي تلائم 
شعرنا العرني . 

انشاء البسقالي : صف انشاؤه بالرصانة ؛ تغلب عله الصىغة العامة ؛ ولا 
یسجع ولا يتانق ولا تخل . مه ان بفصح لنا عما في فکره بتدقتق في اللفظ 
وبعد عن الحشو والزبادة . الستانى وان كانت موضوعاته بمسدة عن التحسسل 
والتحسين فقد كان في اسلوبه طلاوة ادبة تخفي تحتما شيا من جفاف العل؛ وان 
لل يكن كله فجله . أما البستاني الناقد فكان احرى ان يسمي الستاني الباحث 
لانه في المقدمة محاثة اكثر منه اقداً , 


فرح انطون 


بزغ نحم الادبي مم هلال القرن العشرين؛وانطفاً ذاك الشاب الثاقب بعد ان 
عد ثالث اثنين : المقنطف للعل والملال للتاريخ ٤‏ رجامعة فرح الفقافة الحديثة › 
فكان رائد النضة الفكربة ؛ وداعي دعاة الفلسفة الحديثة . 

حمل على القدي حملات كان هما ما بعدهاء وظل يناضل في الشرق والفربحق 
قضى قبل نهاية الربع الأول من هذا القرن . 

يصح فبه قول خلىل مطران : وفيت قسطك إ[ للنهى ) فم . 

اسوه : م يكن فرح سن اصحاب التعابير الجوفاء . اسلوبه سيل هين > 
تعلمه من الفصاحة الابانة والظور ؛ وهو ملف ومترجم ؛ وني كلا الحقل ين 
يفش عن رض سام هو انارة الاذهان ني تلك الظانات التي رافقت عصره . 
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آأثاره : ۲١‏ كتابا منا : اورئلم الجديدة » ومر فيل التوبة > والدين 
والعل والمال ء رالوحش الوحش الوحش ؛ وترجمة حباة بسوع لرينان + وابن 
رسد وفلسفته , 

في جامعته : ل برك الراً خطراً الا تصدى له ؛ وهو أول من عرف الشرق 
بنیتشه وغوري > وتر جم للاول : « هذا تكلم زاراتوسارا » “ وللتالى رواية 
مشہورة ؛ ولكن ا للاسف ؛ فانه كا لر يتم رواية المجدلبة قبل التوبة »> كذلك ل 
بتم ترجمة کتا بې تشه وغوريي . 

كان الر حل بفتش عن معاثه فانصرف الى تألىف المسرحبات فأطعمته خيزاً 
ولكن دون الشسم وراحة الفكر . 

هذه كلمة وجيزة عن راد القصة والادب الحديث › أما دراسة فرح فتجدها 
مقصلة في كتابنا ۾ جدد وقدماء » . 


٦ 


جبرآن 
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حیاته : ولد ق بشري رهاجر مم امه إلى پوسطن ٤‏ ثم رجحم إلى ببروت ؛ 
ودرس العربة في مدرسة الحكة . 

وقصد بعد دل باريس وتعلم هناك التصور فتفوأى قه وعرف اشر 
الر امین وخصوصا رودان , 

تآليفه : عدة كتب بالعريدسة : الأرواح المتمردة ٤‏ وعرائس المروج ٤‏ 
والأجللحة المتكسرة » ودمعة وابلسامة ؛ والعواصف › والبدائم والطرائف . 
والموا كب قصيدة سُعر منظوم . 

و كب بالانكليزية : اللى ؛ والجنون » ورمل وزبد ؛ والسابق ؛ ويسوع 
ابن الانسان ؛ وآلمة الأرض . 

كان منصوفاً ولكن صوفيته مادية ؛ والحب عنده قطب الوجود ؛ والشوق 
غالى الكائنات . 

اسلو په : انشاء جبران ممق حافل إالألوان ؛ بلدغم بالطبيعة إلى اق 
أعماقما » ولعله ان كرون شاعرنا المالمي فى القرن المشرين اذا اعتيرنا النثر شعراً 
غر موزون . وجهران مصور فما بکتب فکانه یکر بالصور والالوان ثم يعر 
بالكتابة عا تخل . أما آراؤه الاجتاعبة فقائة على اة ا نرى في كتابه 
النى الذي هو نة ألفكرة الجبرانىة ؛ او خلاصة آراء جبران , وضعه على مط 
کناب نیتشه ؛ ولکنه بثاه على الحب؛ بمکس نېتشه الذي بقوم کناب على بغض 
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الإئسان ومنمه له الانقراض › لعل ححخلى بعده إنسان اى من الإئسان الحاضر . 

اکتسب جاران بشوغه شھرة عالمة ا يدر کہا کاتب عربي قسه ٤‏ فهر 
والر ماني صنوان . 

فلسشته : وإذا تعمقنا “ رأينا ان عصارة الفلسفة الشرقىة موجودة في كب 
جبران . إن اداءتا المپجريین عاشوا غرباء عن عبطم الجديد ٤‏ لم يفكروا بغير 
الشرق ؛ وحبران خصوصا كان اشدم حباً للبنان . والحماة اللنائية أوحت اله 
رفكرته الثورية > لأنه قضى صباء فى حط ذي اقطاعتن:اكليريكية وعلانىة. 
وهذا ءا يصوره لنا في قصة خلبل الكافر وغيرها كمضجم العروس ٠‏ ويوحنا 
المحنون . 

إن العرق اللساني الفيشسقي الوثني بتمشل في كتابات جران ٤‏ وقد ڪتبت 
كثر ا عن الرحاني وجران؛فليراجم ذلك في كتي “فالقام هنا اضبق من ان يسم . 

تأر ه: کان ران اعظم تأثیر في جه“ وقد أتبع اسلوبه واسلوب الريحافي 
زمنا ولا بزال ٠‏ وان ضعف تةلمده “ وهذا الشءر الجديد غير الموزون خلقه 
الرحاني وجبران متأثربن بأسلوب انباء التوراة » والشاعر الانكليزي وتان , 

صاحب مدرسة : حبران إمام متموع والامريكتان مدينتان له دعر وتا . 
فهو ذالك الشرق الطائر الصست الذي تقر كتيه الانكليزية باذة وشوق . 

الرابعطة القامية : مندها وم سسا جبران ٤‏ ولکنہا ا تعمر طوبلاً مانت 
موته > وأجهزت علسها. عودة خائتل تممه إلى لبان . اننا نأسف 
لتوار ہا٤لانپا‏ أت اجل" الخدماتللاأدب والفكر٤ولا‏ بزال أثرها ماثلاً للسان 
في أساليب كتتاب القرن الحاضر . 
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ولد بالفريكه من لبان وتعلم مبادىء المرببة والفرنسة في الفريكة بمدرسة 
انشأها نموم المكرزل ثم في مدرسة قرنة شموان . 

هاجر إلى امريكا وهناك درس مبادىء الانكليزية ثم اتقنما » وانخرط في 
جوقة للنمشل » وانصرف الى دراسة الحقوق . ثم اققطم علا » وتحول أخيراً 
إلى الأدب فتفوق فاه , 

نقل ازو مات المعري الى الانكليزية فطارت شرته نظراً لشاعريته وصفاء 
لته . ثم كشب فى الرحلات عدة كتب اشہرها: ملوك العرب ٤‏ وهو اخلد آثاره 
لأنه سستق فه غيره . وقد ترجه للانكليزبة , 

ترك كتا كثيرة بالعربية والانكليزية منها تاريخ نجد الحديث > وقلب 
ينان ؛ وسماحة إلى المغرب . وله روايات قصصية ومشلمة . عدا الر يانات ٤‏ 
وهو عموعة خطب ومقالات وشعر منثور ادحل الرحانى إلى الآداب العربية . 
وله موعة وسائل نشرها حديثا أخوه ألارت وهي علدي في مقدمة تر کته 
الادبىة , 

كان الر ماني نراعا إلى الأصلاح “ فحمل على الاستبداد ونفخ في بوق الحرية؛ 
وقاوم الانتداب فتفي مرة . 

کان حطسا مغوها بل أمير انار ١‏ تحب مماعه ولو كان محمل عليك . دعا 
الشرق الى التهوض والاتحاد» وعر"ف العرب بعضهم ببعض ؛ وهو ول من فكر 
بالجامعة المربىة قبل ان تكون . فاجتمم لوك العرب وامرائيم داعبا إلى 
الوحدة . 

إن کتب رحلات امین خالدة؛ ما فسا من حقائق وججمال حدیث؛ وبأ عرف 
العربي بأخه العربي؛ بعد ان كاد بعضهم مجهل بعغا . 
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ولد في الاستانة من ام جر كسبة واب تر ٤م‏ عاد به والده الى مصر وطنه. 
تعر في مدرسة الامجال الحتصة بتعلم أولاد الامرأء ؛ فتعلم العربمة والتر كسة 
والانكليزية + ثم درس الافرفسىة وام بالبونائية وتزوج من امرأة بوائية . 

انصرف في !ولل عهده بالككتابة الى تحير المقالات السباسية ء وكان اهله لا 
برغبون فا برغب فيه . سافر الى الأستانة في عد السلطان عبد الميد » فاقام 
شها سنة وعاد الى مصر فاصدر حربدة الاستقامة وكان بناهض فما رحال 
السماسة في الأستانة » فاففلت جريدته والخذ يتشر افكاره الحرة في الجرائد 
الأخرى + م أعاد الكرة على اسلامبول فذهب اليما ٤‏ وعنّن عضواً في ديرات 
المعارف » وكانت الجواسيس تحدق به لأنه وضم في لائحة الاحرار > فحبس 
ونفي الى سسواس؛ حسث بقي ست سنوات؛ حت اعلن الدستور. فعاد الى مصر ٤‏ 
وصار سنة ۱۹۱4 سكرترا عربا في ديوان الامناء ؛ وما اراح في حاته حق 
عاجله الداء فقضى فى عاوان سنة 1۹۳١‏ . 

اخلاقه : حر الفكر جريء ؛ مبال الى الاصلاح ٤‏ انوف ابي ؛ مات فقيراً . 

أقاره : الصحائف السود ؛ التجاريب » ديوان شعر » المعلوم والجبول ٤“‏ 
خواطر نازي . ٤‏ 

اسلو به : شديد المبارة ؛ قوي التر كنب ؛ حاد اللىجة > لا تقد اسلوب > 
قوي الضمال ٠‏ تئر الماطفة , 
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هو مصطفى لطفي؛ ولد في ملفلوط من اعمال مدبرية اسيوط؛ والبما نسب . 
أسرته وجنبة . 

التصتى بالازهر بمد ان تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن » فحصل صدراً 
من العلوم وکان به شغف شديد لادب » فتكف على كتب البلفاء ودواوين 
الشعراء يقرأ وبحفظ > ولازم من فتائه رجال الأدب وأعبان كتتّاب الصحف › 
فكانت له فسه ملكة وطبمعة “فنظم الشعر سملا جزلا رصن القافمة “وار سل النثر 
علو سلسا حو کا ؛ وقد شغله هذا بقدر ما عزف عن الكدح فى مطالعة كتيب 
الازهر ومماناة دروسه ؛ عى انه واظب على حضور دروس الشمخ كمد عسده 
ال غابتہا . 

ولي اثناء طلبه ثي الاأزعر نسب اليه انه هجا الخديو عباس حلي بقصيدة 
شر ها في احدى الصحف الاسوعبة فح عله لمحيس . فقضى في السحن مدة 
المقوبة ٤‏ شم عفا الخديو عن جرمه بشفاعة من لمم علده كر ملزلة . فما صارت 
نظارة المعارف الى زغلول باشا عسنه حررا عربا ما٣‏ ولا تحول زغلول الى ‌نظارة 
اليقانة حولله معه وولاه فما مثل هذا المنصب ؛ حى اذا قأام الاران عنن في 
سکیر تاربته ؛ على ان ا موت عاجله في العقد الخامس؛ نمات نة ۱۹۲4 . 

والنفلوطي › ره الل » كان دقتق الحس » رقي العاطفة ٠‏ رحيم القلب “ 
بغمره الشعور بالاسى من كل ما محل في هذا العال من ضررب الوبل والشفاء ٤‏ 
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و لهذا تری قامه انود ما کون فی صفة مدنف عان ١‏ ار یتم محروم › او متمم 
مظلوم »> ونو هذا من مآسي الحياة . 

آثاره : وهو بعد رشق الق “ سيل البمان “ حاو العبارة > متان نظم 
الكلام ٤‏ اذا أتته السحهة فذاك ؛ وإلا فلا سكلف طلا بتعتّل . وكات سديد 
التذوتى لملاغات العرب ٠‏ حتفل للجملل البارعة » والصيغة الرائعة » فبفسح ها 
فی خلال فثره مکاناء وقد جمع قدراً عظماً من مقالانه فی تاب دعاه النظرات› 
وأخرى في كتاب آخر ماه العبرات ؛ وله مثتخبات بديعة من أشعمار المتقدمين 
ومقالاتم دعاها عختارات المنفلوطي ؛ وهي ثدل على حسن دوقه ودقة اخساره, 
ترم له بعض اصدقائه عن الافرنسة روابة مجدولن فجو د في المريية صباعنها 
وصقلها صقلا جملا “ و كذلك فعل في رواية برلس وفرجني التي أخذه_ا عن 
ترجة فرح انطون . 

لقد عالج المنفلوطي الشعر اولثم انصرف عله إلى النثر “٤‏ فكان أنه في هذا 
شان کشرن من کتاب اوروڊ امشہورين ٠‏ فأكثرم عاجوا النظم أولا » ثم 
انصرفوا الى النثرء ما عدا الشعراء الكار الدن استطاعوا ان يبرزوا. أما كتابة 
المنفاوطي من حيث الموضوع فنعو "ل على الحقيقة اك منما على الخيال. واختراءه 
فى التعبعر لا في الفكر “ يعوّل كثيرا على الت ميه والاستعارة وكل ضروب الحاز ٤‏ 
ویكثر من المترادفات : 


LAY 


يعفوب صررف 


ATY — Ao 


حياته : من مرالند قرية حدث بيروت بلينان سنة ۱۸٥۴‏ . تلق علومه 
ولا ني مدرسة الاميركان بعبيه ؛ ثم انتقل إلى الجامعة الامير كية حيث ل يتم 
دروسه ٤‏ وأخرج منما بعد ثورة طلاا تأبسداً لاستاذم فان ديك . 

ولي سنة 1۸۷١‏ انشا جلة المقتطف فظمر ملها عشرة مجلدات ٤‏ ثم نقلما من 
بیروت الى مصر وظل یدیرها ویشرف علیما ویگتب فما إلى آلخر حباته ٤‏ 
فكانت دائرة معارف ثقافىة وهدرسة عاسة تدخل کل بست يتكلم المربة “ 
فسلتح العقل الحربي بالعلوم الحديثة ني كل فن ومطلب › فكان كل تاطتى بالضاد 
تاسيداً لصروف الكاتب والفياسوف الوس بالعل وحده ء وقد أيّد مذهب 
دارو في النشوء والارتقاء بكل قواه العقلة > مسانداً رفبقه الد كتور شلى 
الشبّل . 

آثاره : أعما المقتطف ني ۲ه بجلداً ٤‏ وكانت اكثر مقالائه العامة والفلسقبة 
والفنة حافلة يكل جديد > فجارى تطور العمل في جميم مراحل ؛ وقد عراف 
الشرق بنوابغ العرب والانكليز ؛ إذ ترجم هم وقابل بينم . وقد عراب كتا 
كشرة وألتّف كنا كثرة وجال جولات موفقة في دنا القصة» فكتب « اميرة 
لمنان » و و فتاة مصر » وغبرها , 
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حى العامية عنما باسلوب بباني رشت ؛ رصين» من طراز كاب الربم الأخير 
من القرن الاسم عشر › وزاد علبهم تعريب الالفاظ للاغراض العامية والفلسفيةء 

وأعار صروف الرياضات هاما كيرا و كتب في عل الفلك كتاب «رسائط 
عل الفلك »۽ فاعتوی ادت الائياء ن النظام الشمسسيي ٤‏ والست ارات ٣‏ رالو ابت ؛ 
والىقع الشمسمة ء والنجوم المذنتة » حتى بلغ مقام العلماء الكبار؛ وكان في ذلك 
بعيد المرام ؛ ناصم البيان > واضح المأخذ. 

وقي الطيعبات والكسساء والفلسفة كان صل الوص بين الشرق ورجالها في 
الغرب > اذ بسط آراء الماماء تنسطا اوضع غامضما . 

وله في التاريخ وعل الآ ثار غرر الفصول والكتب » وقد أسعفه إلحظ انه 
نشا في بلد تارخي اثري. ثم اتتقل الى بل حافل باعظم الآثار » فطاف بين!طلال 
قصوره بتحدٹ عنہا معتمدا على احدث الآراء . 


{Af 


وع البستانی 


الشاعر الجيد وديم فارس البستافي سليل بيتعلم فيعصر النمضة محىلافراده 
التابغین اث برددوا : اذا مات متنا سبد قام سبد + رحق لشاعريه سلبان ووديم 
ان دولا : جن فرسان الملاحم . 

فالاستاد وديم هو اول من شى طربت العروبة الى بيت الشاعر الفبلسوف 
تمر النبام “ فعرب رباعياته تريب لإ بوفتق أحد من معربي ايام الى شعر انقى 
ديماجة من نظمه ٤‏ وقد کون جاری ااء وداه . 

مؤلفاته : معني الحمأة؛ السعادة والسلام؛ مسرات الحباة ١‏ اسن الطسعة؛ 
رباعبات الام » رباعبات الحرب؛ البستاني لطاغور › مون عاما في فلسطين؛ 
وكلہا معر”بة الا ديون الفلسطىشات, 

شاعر المهراته : ولد فى الدسه ومأات فبا 1۸۸۸ - ۱۹۵4 . قضی عاته 
بطو“ف فى الآ فاق فسمناه السندباد الادبي ؛ وناضل لأجل فلسطين مكافحسا 
الصبعونة > وما كان اهر خسته حين قال عن نفسه : 

نى العروبة مرا وعاش ست رثاها 

فو ممن أخر جوا من ديار بعد عثاد ضار » ولكن المغدر كائن . 

ان المپدراته هي اعظم اثر ادبي عالمي ؛ صرف شاعرا جامد على نظميا 
اربعان عاما حتى ارجا بيده الاناقة الفية ؛ ولكن اساء الأعلام لا تروش 
ترويضا تاماً وتوضم في قفص الخلبل . 

جزاه الله حيرا ء وافسح تي اجلنا نرس هذا الأر الذي قال فيه البنديت 
نيرو صناء اطلعه عله الاستاذ امل الستافي ابن شقسق الشاغر :ان هذه ال ملحمة 
المعربة هي خير ما يستطيمع العرب اهداءء لهند , 
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نشاته : ولد بالقاهرة سنة ٩٤ ٧۸۹۸‏ حده کردي مشريي ٤‏ جاء مصر حمل 
وصاة إلى مد على باشا والي مصر فأدخله في معيثه » ثم صار مينسا لحار له 
الملصربة › فجد شوق لأببه جمم ثروة بد"دها اينه أب احمد شوقي . 

أما جده لوالدته فاسمه احمد حلم بك يعرف ب « النجده لي » نسبة لنبحدة 
احدی قری الاناضول ٤‏ وغد على مصر فتس) قاستخدمه ابراهم باشا وزوجه 
معتوقة جلت من الموره اسيرة نجرب لا شراء ٤‏ وهذه الجحدة .كانت كالمربمة 
والأم لشوقي »> وقد ذكرهااقي شعره » وهي التي جاءت به إلى قصر اس مسل 
طفلاً حو ؛ وکان نظرہ لا بثزل من الساء = کا روی ‏ فطرح له ا“معسل على 
السساط بدرة دانير هوى الها بصره الخ .., ) 

تمل في الکتاب اولاً » ثم أوفده توشتق باشا إلى فرنسا فدرس الحقوق في 
مونبليه > وخالط الاوروبيين وعرف أخلاقهم وعاداتمم وآدابهم الح , 

مسل مصر في موقر المستشرقين سنة ۱۸4٩‏ ونش قصيدته المشورة : 
و همت الفلك واستواها الماء ۽ , 

شاعر الاسر : لزم قصر الأمير عباس حلي وكان شاعره وقد قال : 

) ساعر الاير وما بالقلىل دا إاللقب 
وني الحرب العظمى اعتقل ونقي إلى اسمانا التي اختارها > وسب اعتقاله 
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سقوط عباس حلمي ولي تعمته وقمام حكومة السلطان حسين كامل . 

عسّن عضوا في مجلس الشبوح سنة ۱۹۲٤‏ . 

اربعة إصول : قال سوق عن نفسه ان أربعة أصول اجنمعت فنه ٤‏ فو 
عربي ترکي برناني شر کسي محده لآبيه ٤‏ اذن هذا شاعر جدید من الموالي يعید به 
التاريخ نفسه قناز شعراء العرب الاقحاح في عصرنا هذا ا برام الكشيرون من 
الموالى في عصور حتلفة . 

ظل الملوك منابت الشعراء : نثأً شوق بنعمة ؛ وعاش بنعمة ٤‏ ومسات 
بلعمة ٠‏ م يتمتع بها شاعر عربي في كل العصور . 

نشا مقرباً من العائلة المالكة » فحاء شعره مصقولا ؛بمىداً عن التغى بالسف 
والرمح ء ا فعل البارودي › ولم يذكر التعاسة والشقاء كحافظ . ٠‏ 

شوقي ومولاه : کان سريم الخاطر واسم الاطلاع شديد الاخلاص للبت 
العلوي المصري ؛ وقد قال : 

أأخون اسمسل فى ابثائه واقد ولات بياب !معلا 

سوعة خاطر : وكان أشد اخلاصا لعباس حلي الذي اسماه وأغناء . 
وروی ان شوق كان راكيا ارا فلح الخديوي مطلا من شرفة قصره فترجل ٤‏ 
فطلىه الخدیو وتظاهر بتوبىخه قائلاً له ؛ ألا يحت لى ان أطل من شرفة قصري 
بلء الحرية ؟ ۰ 

فأجابه شوقي : وهككذ! بنا ااسلف : واذا المطي" بنا بلغن مدا , 

وبعد ان أال خدير مصر شوق لقب شاعر الأمير “جافاه مرةفأنشد شوقي: 

ألس من العر الؤثل ان برى أمير القواني في فنائك جاثيا 

فلولا هوى المرش الذي أنت ربه لا ألزلتي حالة من مكانيا 

ركان شوق واقفا في سحفلة وحرارة الشمس شديدة » فناوله مولاه عباس 
مظلته فار تخل : 

مولاي عباس اهداني مظلتشه بظلل الله عباساً ورعاه 

ما لي و للشمسن اخشاعا وارهىها من کار فی ظله فالشمس تخشاه 
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کرمة ان هانیء ؛ بلجا اله ذوو الحاجات مها ممواء ثم جلس على عرش الدب 
الخالد؛ بيا عرش مولاه عباس قزعرع ؛ وصار أميره شريد طريداً . 


اخالاقه: کان شوتي حا جدآ٤حتى‏ انه ل بحرو على صعود متا لفرط ائه ؛ 
فکان ینشد فصانده سواه ۲ و کلت تکاد لا تسمع حدیثه ادا تکل : 

وكان جوادا بفنه ا يكلف دنظم قصدة جمعبة او معد ورفض . 

کان عفف اللسات ل جج وا يم٤‏ ومع شلاة خوفه من نقد وبغضا لناقديه ٤‏ 


کان یلاطغېم أا احتم م ٤‏ وقول بعضمم انه کان رش 
القمامة علمم . ولوا على دلت قول سوق : 


و ان الاراقم لا يطاق لقاؤها وتنال من حلفت باطراف المد 
کان بوص ولده داما ان يكون لطبفا مع الجسم ومحسن ما قدر . 
قومهته : ل يقم في شعراء العصر الحاضر شاعر قومي مثل شوقي > بل ل 
شه شاعر في رثاء الجحد الضائم الا ابا البقاء الرفدي باكي جد الاندلس . 
سهاسته : ا تكن له وجهة سباسية خاصة > وسياسة شوقي تتجلی بقوله : 
اذا الفثنة اضطرمت فى البلاد ور'مت النجاة فكن اسه 
فاسمعه مدح الانكليز : 


أو ما ترون الأارض خرب نصفها 


ودار مصر لا رال تاا 


برع ڪرامتها ولعم حوضما 
و أ شه يمهم : 
الوم القت العہود سک 


دخلت على سک الوداد وشرعه 
صا مت معالمہا ود کت رڪنيا 


AA 


ڪٽا نظن عېودها لاجلا 


واضاعت استقلا فا ال أمولا 


وقوه ! 

أن سرق الخلبفة وهي حي يعف عن الاوك مكفتنينا 

ارستفراطیته : كان شوتي شاعر الأمير “ لا يتكلم الا بالمناسبات الرسمية 
وعيرها من المواقف الرمة السماسمة » وكان بيت لا بقول وخصوصا فى الشؤون 
الستاسبة المصرية والاسلامية فعتاروته معاراً عن فكر أميره ؛ وهذا الموقف 
« الر“مي» أسر ساعرية شوق وابعده عن الشعب › ولولا سقوط العرش؛ ويعده 
عن القصر › لا قال ما قال من الشعر الثالد > فشوق مدن عباس بأمرين : مدن 

اطواره : كان لا ينظم الا أهم أبسات القصيدة بمد نصف اللمل “ ثم يتما في 
الغد أو مايلنه ؛ وكان مولعاً بالسها يشدها دانما > وهو كبن المستز ق حب 
الطبوب » وان يكره ان يتصور . كان عا لاموسيقيين ٠‏ فاتصل أول عهده 
بعبد الحى حامي وعيده الجمدلى ثم بيد الوهاب فى آخر حماته » وهو الذي أدناه 
من الملوك والأمراء ٤‏ ¥ أن عبد الوهاب كان برقا صارخا يسمع الاقطار العربىة 
صوت شوت » وكان عبد الوهاب مله كمعبد والغريض من ابن أي ربيعه . 

شآفه : کانت اشارۃ شوقی کا فی عہد عباس ۰ وطاعته عند !کثر المىکام 
من بعض المغانم » وعظم شأنه حتى في الاستانة؛ فكان في كل صف يسافر الها 
غيلقى فيها اجلالاً وتكرمة. وقد ازل في ضيافة عبد الجيد صيف إحدى‌السنين؛ 
فانم السلطاث عله بالرتبة الاولى وأوسمة عدندة ٤‏ وکانت حفلة کر عه EF‏ 
۷ برعابة الملك فؤاد . وحفلة تأبينه كانت ملكىة ايضاً قامت اأ 
وزارة العارفا. 

و لهذا ترى الترف شاعا فى شعر شوق > فهو فى هذا كابن المعآز »> وصاحبه 
حافظ كابن الرومي . 

شاعريته : حل شوق شاعراً فقال الشعر صا راطلقته قرمحته الخصبة 
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سامي المعاني »> فخم الالفاظ ؛ متلاحم الديباحة مصقوها » منتقى الالفاط ؛ وله 
فى التعبر حولات بعدة . 

كان الشعر قي الفترة الأخيرة ضعىفا ر كمكا مسف لا أثر للعاطفة فمه“ يقال في 
اغراص الاقدمين »“ فكأن الشاعر بتكل بلسان غير لسانه . 

وكان من حسن حظ شوق ان تقدمه شاعران هما : البارودي واسععمل 
صاري. فېذان رفعا مستوی الشعر وجا به نېجاً جدیداً فحذا › شوقي حذو ها 
وئېج نهجها في تجديد الشعر لفظاً ومعنى وصباغة وغرضا ؛ وبمداً عن الصناعة 
اللفظبة ( البديم ) ٤‏ حت كان في بأدىء اعره عرض كل قصبدة على اسمعسل 
صاري» )ا كان يفعل الشعراء فى العصور القدعة. 

وکان شوتي مكنا على المطالعة وجه عام » يقرا كتب الدب وجه خاص › 
ودواوبن الشعراء على وجه اخص ٤‏ مخص منم : اما نواس-الدي ام بيتس 
باممه ‏ واا مام والسحتري والمتني » فظهر أثر هؤلاء الاربعة في شعره > ففه 
حلاوة أي لواسودقة وصفه وغزله» ووصف المر ومجالس اللو الا العمث “و فيه 
عناية ابي تام با لمعاني الرفيعة وتعمدها مها كلفه الأمر ٤‏ وه هلعنة المحتري 
وأاحكام نسجه وبراعة نظمه . اما أثر المتني ففما ترى من حكة ومعان ومشتل. 
وبكلة ٤‏ ان التني کان هدف شوق الذي رمي اله في شاعریته ویقلده في کل 
شيء » خلقا ونظما وانفة وادعاء وطعنا في الحساد . 

ولا يعني هذا ان شوق شاعر لا شخصة له » بل نعي انه متأر من ذ کرنا من 
الشعراء كل التأثر > وقد تكوّن من كل هذه العناصر شاعر هو وقي کا بتولد من 
عدة عناصر كيائىة عنصر آخر ليس هو تلك العناصر وان نشا عنها . والدلنل 
على ذلك اتنا اذا عرضلا على خبير باسالبب الكلام شعراً لشوقي لا بتردد فى إن 
يتسه اله , 

ومن العناصر التي عملت ملا في شعر شوق حذقه اللغة الأافرنسة “٠‏ فقد 
اخذ منہا معان کشر ٤‏ ولكنه ابرزها بصورة عربة خالصة فتدكرت كل 
التدكر . 
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وللسناسة أثرها الظاهر في سره ٠‏ فقد حدقا في قصر الامير ورز فا كا 
رز الاخطل ف زمانه . 

وللسماحات فى الاقطار الغربمة والشرقة عمل عظم في فن واخصاب 
لقرمحته ؛ نمثل هذه السماحات تدك الامام وتعين الشاعر وتقد قرحته اما مدد . 
ان الشاعر مصور للطسعة ؛ وفي تغر ملاظرها الحأم تجديد وتشويق واعرأء . 

فشوق بعد محتى من اعظم شعراء العالم العربي كله . لقد تصرف في كل فن 
وجال قي كل عرض ومطلب › وعارض متقدمي السعراء ومتاخرپم ؛ وسننکل 
عن هذا فی بابه . قال الشعر نصف جيل ؛› كان في أول عده اقليما ٤‏ ثم صار 
لسان كل الاقطار العرببة ٤‏ یشار کها في کل ما تشعر به “ کا سبأتي ايضاً . 

رمن خصائص شوق انك تراه بمدح ورثي أو بقول في غير هذن الفلين ؛ 
يمد أنه شحرف دانا الى سرد حكة أو ضرب مشل » وتلك سجبة الشاعر 
الأكير المتلي . 

وشوق طويل النفس كإن الرومي ٤‏ حتى ليلغ بالقصيدة الثة» أو بزيد؟دون 
اسفاف ء وهذا يدل على انه كان كثر اإتهذيب ولا ينظم بفترة واحدة , 

وقصىدته و« مت الفلك » ۲۹۰ بيتا ؛ وكلها من جد الشعر ؛ وله فصدة 
على الباء فى حرب الةرك والمونان طويلة كہذه . 

له مقطوعات شحربة یتغنی ہا » وله أببات كثيرة سائرة پستشہد کثیر من 
الکتتّاب ہا حى فتنت هذه الظاهرة شاعرنا ٤‏ على فتونه ٤‏ فقال : 

رواة قصائدي فاعجب لشعر بكل محالة برويه خلق 

تآليفه : دبرانه يقم في أربعة اجزاء » طبع منه اثنان › وله غيره في الشعر 
و عظہاء الاسلام » > وقصائد سلة للاطفال » وله في النثر کتاب اسوای الدهب 
قد فنه الز حشري . 

روایاته : علي بك الكر ؛ وكلموبترا > ومجنون لبلى ‏ ولمسيز > وعلترة ؛ 
کلہا شعرية . 


وله روابات نثرية ٤‏ مشا : لادياس » ورفة الآس ؛› مذ كرات بنتاؤر ؛ أميرة 
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الأندلس . من هذا تعلل صب الرجل وجده “ ره اله . 

اژته : كان لمولده ونشأته المد الطولى فى اخلاقه »> فنشاً عريزاً عا للنفس 
مترفا منعماً ٤‏ حټی کان مخسل اله ان کل شيءَ مسځر له ٤‏ وانه خلق لنعم في 
الحماة ٤‏ والمحبط الذي تعلكّم قىه - فرنسا- زاد في هذا الخلق › ولم يعلمه سينا 
من ديتقراطىة الفرنسيس › فمو مذ نشا ترافقه النعم ٤‏ فقد كان ينعم حتى في 
المدرسة ؛ ولم يفكر في الغد » ول التفكير والمنصب واللقب والثروة والشرف 
في اتتظاره ؟ 

التجديد : حاول شوق في مطلم فنه ان يبكون مبتكرا مجدداً > وصرح 
بذلك وقدح به ۽ پيد انه ل بات ٻشيءَ من هذا » بل بالیکس ؛ فانه إلا 
نضجه کان مثله الاعلى تقليد الأقدمبن او معارضتہم س سم ذلك ما شت . 

إت شاعراً کشوق تسر له ما ٹر لسواه › کان في استطاعته ارت 
يتكون رسول التبجديد والتطرر في الأدب العربي “ ولكن الأحوال السائدة 
الى كان خاضعا لما سدت علمه الطريق ٠‏ فقد كان بجدد بتحفظ ويور بمداورة) 
فهو لا بريد ان بغضب احداً ؛ وذاك كان شأنه مع الاحزاب المصرية . ولا 
غرابة فى ذلك ٤‏ من عاش فى قصور الامراء٤هكذا‏ حب انيكون لمحفظ نفسه. 

التقليد : حاول شوق ان بجدد › ا قلنا ؛ فلم يفلح ؛ وظل قي طربقه تلك 
تى اذا كانت الفةرة الأخيرة من عمره كانت كل قصائدء مطوعة على غرار 
القدماء بلا تحفظ ؛ فللا تكاد تقرأً قصسدته حتى تتراءى لك القصمدة الى 
احتذاها أو عارضبا . 

فشوقي ابه بطائر يستطبع جا كاة كل الطمور؟ وهو يقول عن نفسه : 

وتر في اللهاة ما لمغفى من بد في صفائه او لسانه 

وبرى طه حسين ان شوق لو قرأ الالادذة والاودیسا وفہمپا حت فہہ ٤‏ 
وتحرر من قبوده لانشاً شعراً عربياً قصصباً ٤‏ و كذالك لو قرأ تشل اإلمونان 
والحدثين في الغرب في شبابه ؛لاعطى اللغة العربة فنا مشلا له قسمته الصحسحة› 
و كذلك قل عن الشعر العصري الاورولي . 
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ويقول أيضا ان معارفه بهذه الآداب العلا كانت ضشة على نو ما يتعل 
الذين تفوت بدوائر المعارف أو ما بكتب التلامدة في الكتب المدرسبة . 

المدح : من يقرأ ديوان شوق القدم ٤‏ برى في مقدمته ا شوقي یکره 
المديح وينكره على المنةدمين ٠‏ وتنى لو خلا الادب العربي مله ولو 
يكن غرض الشعراء في الازمنة الجاللة . ولكن سرعات ما رأضا 
شعره يعج بالمدیع ٤‏ کف لا وهو رید ان يکون شاعر الامير تشاً 
باتني واميره ‏ وقد رأيناء بعد ذاك يارسم خطى الشاعر العظم خطوة 
خطوة حى في الفخر في موقف الرثاء » الا انه يظر لى أنه كان راغا عن 
شعر المناسبات ٠‏ فلا يشير الما بقصائده الا باببات ؛ أما ما بقي من القصدة 
فيتزع فه الى شؤون خاصة اهما الحكة التي كانت وجنه . ۰ 

التأثير الاجدي : كان بحسن القر كبة ويتقن الافرنسية »> وقد طالعم كثيراً 
وهضم ما طالعه وعثله ٤‏ من أدب افرنسي وتركي وعربي » عرف إخلاق المرب 
من انکابه على ادہم وترم . فكان ذا ثروة أدبة وافرة . عاشر الاتراك في 
حباته واشتد اتصاله بهم فقوي العنصر التركي فه . 

أما الأدب الافرنسي فكان متصلا بشعرائه وأدبائه مطالعة »> ولكن بالذن 
بعرفيم كل المتأدبين مثل لامرتين وهوغو ولافونتين وجبل سيمون . واما الذن 
اتوا بعد فل ر لمم اي أثر في شعره بام عن تعرفه الهم . ومذا کان دده 
بقدر ما کان عند اساتذته هۇلاء من تجديد٤‏ مع ان حدیدم کان قد صار قدا فی 
بلادم . لا أظن ان شوق كان جل ذاك الجديد ولكن انصرافه الى الساسة 
کمفه ووضم التخوم دود تجدیده ٤‏ فیا تجاوزها في زمن استطاع فيه التجده › 
اما عندما اطلقت السباسة سراحه فار يكن وقت تجديد . 

الاسر والحرية : لا نعتى المنفى › بل شتآ غير هذا ٤‏ صرف شوق زهاء 
ربع قرت من مره کان فه شاعر مناسبات» ليس مناسبات طلبقة بل مناسبات 
دات برنامج لا عکن الرحل ان بتعداه »> طاثر غرید سحن في قفص مذهب › 
دقول ما حب ان بقال لا ما حب ان بقول ؛ حنّی سقط عرش مولاه » فافلت 


ar 


الطائر وانطلى في الافق البمند يطرب ويشجي ويغرد ويلوح . 

وكات لأدبه من نتفه الى الاندلس حظ كير > فكي الجد العربي الدارس 
الخالد رقصائد کان ها صدى في العام المرب “ كلما شرق وحلان وتدب وبکاء 
لمحد المفقود ؛ و کف لا ينك شأعر مفجوغ بعرش أميره ؟ 

شم عاد الى الوطن ٤بعد‏ اجرب العظمى فاذا مصر وطله غيرهاءوادا العام كله 
قد تبدل : نفوس تنزع الى الحرية المطلقة » وألسن تتغنى بالاستقلال “ وشعب 
قتل في سبيل كل هذا » وشاعر افلت من قود السياسة الرسمية أرخى لقريحته 
العلان » فشعر ما إ يشعر به من قبل » عر بنبضات قلب الشعب الدي كارت 
ريده ألا ینبض عندما کان في ظل العرش »> فہاج شاعريته هذا الاحساس ؛فكان 
اسان العرب والوطن بترجي عن أمافي الامة المصرية والاقطار العربية كلا . ل 
تل بالامة ملهة الا اهتزت ها عاطفة شوقي »> فكان تر ماپا شعرا رانقا مۇثرا 
دشکو ويشكر ؛ وني هذا يقول : « كان سعري الغناء في فرح الشرف » . 

رجاان : قال هکل فی مقدمته لدیوان شوق : تشعر حان مراجعنك اجزاء 
دبوانه كنك أمام رجلین ختلفین لا صلة بین احدها والآخر » فان كليم شاعر 
مطبوع بصل من الشعر الى أعلى سمواته» وان كلما مصري يبلغ حبه مصراً حد 
التقديس والعسادة + أما فيا سوى هذا فاحد الرجلين غير الرحل الآخر» احدها 
مؤمن عامر الابان > مسل يقد س اخوة المسلمان ومجعل من دولة اللافة حرماً 
يفيض منه الشعر وإامه » حكم برى الحكة قوام الحباة »> حاقظ برى العربية 
تسع كل صورة ومعنى وخيال . والآخر رجل دنا برى في المتاع بالمياة ونعيمما 
غاية الحماة » متسامح تسم نفسه الدنبا » ساخر من الناس وأمانهم » مجدد في 
اللغة لفظاً ومعنى ٤‏ وهذا الازدواج ظاهر فى شعر شوق في شبابه والبوم “ وان 
كان لتأثره بالقد الغلبة البوم . 

وتری في شعر شوقي صورتين من صور الحا » تستقل كل واحدة منها عن 
الاخرى أا صاحبما غبره ؛ فأذا قرأت : « رمضان ولى هتا يا ساقي » › 
تشعر انك بحضرة شاعر مغرم بالحباة » ولداتما . 
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وإذا قرأت : « رم على القاع بين البان والمل » “ و « ولد المدى فالكائثات 
ضاء » “ تشعر انك في حضرة شخ متهحد حى الوسوسة يفىض قله امانا 
وبقینا > والغریب انه في الحالنین غب مكلف ولا متصنع . 

فالالة الاولى ولمدة الشاب > وما بتقد فه من عواطف أذ كتها الجضارة 
الارروبة بمشوفاتيا وممجاا » والصورة الثانبة اردها الى النشأة والتربة 
الارلىين » فان اختفى اثرها وتغلىت علب عاطفة الشاب “ فلا بن" ان ترا 
في الكهولة > وفي شوقي روح قوصة تجمله يقدس كل ما برى فيه جامعة للك 
القومىة . 

فشوقي عل مصر فالسامین فالعرب فالشرى > فادا تصفحت شعره تراه 
يغب ذه الروح فضا › ویژثر مصر في کل شيء ما خلا الدین » قينا تسمعه 
يتغنى بمجد الفراعنة وعظمة دوتيم تراه مخاطب الفرعون الاكار قائ : 

فۋاد اجل بالاستور دثنا واشرف منك بلاسلام دينا 

أسالاميته : الى جانب عاطفة شوقي الوطلية ؛ عاطفة اشد اتقاداً تلك هي 
العاطفة الإسلامية > فل ذه العاطفة قبلتان ء الاولى صوب مكة بث نشا 
السلف الصالح › والثانبة صوب الاستانة ؛ وهكذا كان شوقي يستمد وسا 
كشرآ من المرب ومكة والقرآن والإسلام والرسول والارث الغقود . وفي كل 
ما قاله من الشعر فى هذه الاغراض يتجلى الايان المي » بيد ان شعوره كارن 
أشد و أقوى عندما يتكلم عن الترك والخليفة ؛ ولعل في ذلك قوة دم الجنس؛ أو 
لان تأثير الترك في سباسة القصر كان أشد ؛ وشوقي ولوع بها الى حك بعد ٤‏ 
وهو لسان أميره . 

الحكمة : أحب شوقي الحكة في شعره › ولا غرو ؛ فأب الطبب كان مل 
الاعى > فيو ميل الى الحكة العامة أشد ممل > فقا ترى عنوان قصدة إلا 
وتحد قلبلاً منا يدخل في العنوان ؛ وما بقي فحكمة وغزل ووصف > وفي هذا 
ترى شوقي شرقبا عربا غير متأثر بالحباة الغربىة إلا قلىل . 

لته : تری وقي یغلو في شرقته وعربمته ٤‏ فستعمد ذلك في لفظه ومعنأه؛ 


۹۵ 


وقد مال إلى احاء الفاظ قدعة + ففعل وأحبا كشراً ملا وبعثها من مراقدها ٤‏ 
فکانه برى ذلك شا من التجددد › وقد تابعه في استعا ها كرون من شعراء 
عصره » وله تعابير خاصة به احسن استص الما ووضعما ٤‏ فصاهر بين ألفاظ 
عديدة وحسن اقترالبا ٤‏ فزادت شعره رونقاً وروعة . 

وغلو شوقي قي عربيته وشرقيته اوضح في جانب اللفة منه في جاتب 
المعاني ء فمعافيه فسا من أدب الغرب كل ما يسغه الطمم الشرقي والحضارة 
الشرقة ؛ ودلىلتا على ذلك الالفاظ التى نفخ فما روا جديدة فأحتاها ٤‏ 
فوصلل ا المدنىة الدارسة بالمدنية المنبعئة الحديثة . ومن اقدس واجيات الخلف 
احاقظة على ميراث السلف > وهذا أشد ما تحتاج البه اللغة العربية ؛ فعسي أن 
بقوم فنا كثبرون مثل هذا الشاعر > وما أشبه هذا بعمل الأثري الذي محبي 
ميت الفن بمد عشرات الأجيال » ويدل على مواضم الحسن فبه بعد ان ينفض 
عله غبار الدهور وه الى الاس الدبن قد مرون به ولا يشعرون با قسه من 
روعة وحسن . 

تعلو ره : قال الرافعي بصف تطور شوقي: « بکبر شمره كلما كبر الزمن؛ 
فلم یتخلف عن دهره ولم یقع دون ابعد غایاته ٤‏ و کأنه سم الدهر على سباق واحد 
وكأت شعره ارخا من الكلام بتطور اطواره من النمو “ فلم جمد ول برقکس ؛ 
وبقي خيباال صاحبه الى خر تمره في تدبير السهاء كعراض الغهامة > سحايه 
كثير البرق » متلىء مطر ٤‏ ينصب من احبة ويتلىء من احية . 

«الناس يكنب عليهم الشباب فالكمولة فامرم٤ولكن‏ الاديب الى يكتب 
علبه شاب فكهولة فشباب ٠‏ اذ كانت في قله الغايات الحىة الشاعرة ما تنفك 
یلد بعضما بعضا الى ما لا انقطاع له “ فانا لست من حباة الشاعر التي خلقت في 
قلبه ولكنما من اة المائي فى هذا القلب » , 

شهره السياسي : باحمد شوقي لت زعامة الشعر صر في هذا العصر ٤‏ ول 
تکن فما سلف من العصور ذات شان ناه اذا استشدنا عصر النپاء زهر 
الذي لا يعد من امراء الكلام , 
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اما عر وقي فانساق مم الزمن واخوادث - واعظم العصور انقلإاات 
كان هو عصر وقي - فمن خلافة تركية اسلامية › إلى وطلبة مصرية > إلى 
تزعة قرعونىة ٠‏ إلى جامعة اسلامة » فكان هذا مادة خاله وغذاء يوغه 
وسيب جده الشعري؛ اعانه على ذلك انصرافه للشعر 4) سنة متصلة غر منقطعة 
لا بشو پا بلمال ۰ رزق وجاه ٤‏ حل وبرتحل + این شاء ومتی اء . 

المبالفة : في شعر شوقي كثير من المبالغة اكتسبما من علصره التركي الفارسي 
- إن صح الفسب . 

الاصافات : لشوقي اضافات غريبة املاها عله عنصر د التری ابضاً ؛ مشل 
فوله : عيسى الشعور ٤‏ مرو الامور . 

الاعلام : يكرر كثيرا س الاسماء المقدسة والاعلام التارخبة مشل عسي 
وموسی ويو شم وخالد ودر وسينا وجبريل رحاتم وكعب الخ . تراها مقحبة 
إقحاماً . 

القكرار : أكثر من تكرار بعض العاف ؛ مثل بمته فى الاخلاق ؛ فقد ورد 
ذکره باه ا کثر من عشر مرات › وکذلك غیره مث المعانی ٤‏ کا براها المدقق 
فی سعره . 

الوصف : اقوى احة في شعرهء ولكله لشدة تأثره المنقدمان يصف حرب 
الیرم وجنوه‌ها ا کان يصفهم به شعراء المرب دون مر اعاة ازمان والمكانن 
والمتاد والاختراعات اللدثة . 

الاجباع :ا يتعرض سوق في شدة لمسألة اجقاعية تلف علا ؛ فهو يسار 
القد وبلاطف ال مدید دون إن بتعرض )ا ینا من خلاف - وهلا خلقه 
السباسي کا تقدم س فا رأيناه حث تقليدا او قضبة اشند الخلاف حولجا وحاول 
الحد دون هدما > فکأنه ل جس ماقام حوله من الثورات الاجقاعبة “ والتزاع 
بن القدم والجحديد في مصر + الا أنه وال شا في موضوع المرأة لكن دون أن 
جرح الحجابن اذ عد لسرد واقعة تارخبة لا يستطيم انكارها الحافظون ؛ ا 
اه يعر ض لجاب ٤‏ قال : 
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هذا رسول اف | بنقص حقو ق الامہات 
العلل كارن شردعة لنسائه المتفقہاث 
رضن التجارة والسباسة والشژوری الاأخربات 

ديياجته : محترية إندلسة › الفاظ منتقاة لا تلافر لها ؛ رة موسيقية 
تطرب ها ؛ فكأن المد من شعره موقم أيقاعا » فاز كثيراً بالعنى الجيد وأد“اه 
فی اللفظ الر شق 

خياله : غني بصرره الرائعة › له في قصائده المشہورة جولات محل ها 
لىقا شم دعود إلى مستواه ولا يسف . أن هذه الوثبات تيز الشاعر عن الشاعر › 
فالمادي بقوله کل انسان 

شاعر جامع : نظم شوقي في كل اغراض الشمر وأجاد فيها » ولا خطىء 
اذا قلناً انه تعمد بعضہا تعمد لىقول فسا ٤‏ وزاد عل من تقدموه الشعر 
التنشلى . لا نعي ان الشعر التمشلى ل يكن قبل شوقي او كان معدوما ٤‏ بل 
نعني أن سُوقي زاد فبه ورفعه الى مستوى عالر فرب به من الفن الروائي وأن 
ل .مدر که اما , 

و کأنه کان ماري الشعراء الاقدمين فعارض مثاهيرم ؛ ونظر إلى شعراء 
الغرب المظا م فشاء ان یون له ما هم . ففي حكاياته الصغيرة افتفى خطوات 
لافونتین ؛ وی دیرانه الخاص : : د عظياء الاسلام » ا خو هوغو ف دبوانه 
اساطر الدهور ؛ وقي تقلته مث قود القافة شا و هوغو ارفا « هرن › 
ولكن بتحفظ وحذر »4 فل يغضب الناس کا أغضبمم هوغو . 

وحنث يتعدذر على شوقي المعنى الفريد النادر يلحا الى تعبير جديد بغنىك 
به عله . اسشغل التاريخ الاسلامي وحوادثه اخطبرة فکان کالستانی الطادی 
في استهار الأرض الخصبة . 

أما قشلماته فغد حصنا رأينا فسا في كتابنا « اأرؤوس » . 

شهره الم شهلي: اراد شوقي أن بکون له شعر ممشلى ككبار شعراء الغرب“ 
فعمد إلى مواضبع تارتخبة أراد أن ثلا »> فجاء شعره غنالنا اكش منه شاا ٤‏ 
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وهذا لا رد ان يكوت ؛ فلغة التمشل غير لغة الشعر “ واذا كان النثر العالى لا 
بدي الحاورة على حقما ٤‏ فكيف بالشعر وهو مقمد بوزن وقافة . 

أراد ان نكون له ما كان فموغو من روايات سعرية تشلىة ٤‏ فحاء ذه 
ال وابات ؛ فغنى وأطرب رأثتر فى النغرس اي تأثير » أما إذا عرضنا ذه 
الروايات فنعا ومختصناها رانا انه بنقصما شيء كثر من الفن الروائي . 

لا نستطيم ان ندرس رراياته واحدة راحدة» ولكننا نكلم عنما جل ٤‏ 
فغاة شوق الشعر العالي ثي مواضيم مختلفة ٠‏ يتوسل اليه بالفن الروائي “ ولو 
عمد إلى هذا الفن ٤‏ کا قول طه حسین ٤‏ في شبابه لجاء بشيء كثير . 

ولسنا تری شوقي آي رواناته يتنم الحوادث التارخبة بدقة ؛ أو راعي 
وحدة الزمان والمكان > كما هي ق المسرح الفرنسي . بل رى رواباته جموعة 
حوادث + وقد بستعار حادثة من الثازيخ وينسسا لشخص آخر ؛ ‏ فل ف 
رواية جنون لبلى » إذ بجمل ابن عوف يشل دور الحسين > في الشفاعة بعاشق > 
ويستعيأ أيضا عواطف هذا لذاك ويبالع في تصور العواطف وتكبير الفكر . 

إن روااته المسرحة تشه بعضما بعضا حوادث وافكارا ٤‏ غنالية في 
حوهرها |كثر مثا مشسلمة ؛ منظر الى الشعر قبل الفن › وهذه آفة الشعراء في 
الفن الروائي » وهذا ما أصاب هوغو في رواياته . فشخصية الشاعر ظاهرة فى 
کل مکان بلا انقطاع . 

أفكار ونظربات تتفت ؛ ونظربات وشخصبات تظہر على التماقب م 
تفي » وشخص أو شخصان او ثلاثة تستقل بالرواية » وبقية الاشخاص مة 
لیس اكش . 

صور بائبة صح ان تون بلسان من قالوها أو لا تصح ٠‏ فيجاءت الروايات 
أشبه بسرد وقائع . فالروح الغنائية سائدة؛ كأنا شرقي كان يؤلفما وهو يتخيل 
الأحواتى تنشدها “ فبما قوة الاستلباط الكلامية ومقدرة فائقة ي الالفاظ 
والتعسير » وخنال سائ ومعان رأئعة . 

امادثة والناحاة تطول كثرآً حتى تكاد ترقف سار الرواية ؛ ولكن 
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بلاغتما تجملما غير ملولة#فتسمم بطيبة خإطر كقطع منفصلة أو مختارات للحفظ 
ذات تأثر . 

ان روايات شوق ؛ على حداثة هذا الفن قي الأدب العربي “ بنظر الما بعين 
الارتياح » اما اذا قبست بالفن الغربي النمشلى فمنقصما من الفن شيء 5 


فصاحبما ل ثل لنا الا عصراً بمدآً عنا وعادات واخلاق تحتاج إلى درس > 
انطی اشخاص الامس بلفة اليو وهذا بعد عن الفن الروأئي والتمشللى . 


ولكن الصناعة الشعربة ت 


ح بقوم عندتا من بیز سوق وبفوقه . 
شوقي والمشني : رڻى شوق امه بقصيدة عأرض با المننيى ي راء جدته . 


سوق : 

وقرت سبوف اند وارتكز القنا 
لمشي : 
إلى ممل ما كان الفى مرجم الفى 
شوق : 
سوق : 

لك اله من مطعونة بقنا النوى 
المنى : 

ولل يسلا الا المنايا واا 
شوق : 
اتش : 

ولو لي تتکوڻي بنت اڪرم والد 

سوق ؛ 


تشفع عا فسا من العسوب وتكفل طا اليماة زمنا ء 


واقلعت الکبری و اقشعت‌الغمى. . 
بعود کا ابدی ویکری کا اصمی 
سبل يدبن العالمورن به قدما 
شهيدة حرب ل تفارقی ها اثما 
اشد من السقم الذي اذهب السقا 
وک نازعت سہما فکان هو السا 
لكان اباك الضخم كونك لى اما 


فد ونك هذاالشدوالو کب ‌الضخما 
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ربت به ذات التقى ونظمته 
اتىت به ل يلظم الشمر مل 
ولو بصت كه الساء ر عحضٹ 


شوق في وصف خىل الارلك : 
والصار فسا وق فرساا خلسی 
1 ولدتم عل اعرافا و لدت 
اني : 
اقسالتسبا رر الجاد اما 
الثايتان فروسة كبلودها 
فکأا ننجت قباما حتهسم 
ادا فت امسا عل السفن_ 
المي : 
ار اعد اوہ ادا ليو أ 
ما تراها تناست امي لا 
ان راتي مسل عفني کارٹ ل 
نظرة فأبٽسأم_ة فسلام 
لعضمم : 


رأى فحب فرام الوصل فامتنموا 


لعنْصره الاذ كى وحوهرء الاسمی 
وجشّت لاخلا الرجال به نظما 


توارئوه أبا في الروح بد أب 
ي ساحة الحرب لا فى ساحة الر حب 


ایدی ٻټي ران في جہاا 
في ظمرها والطمن في لباع ا 
وکانہم و'لدوا على صہواتمسا 


انشنت و غاغپاالنا عي فکف اسب 


کثرت فی غرامہا الاأسعاء 
يك بيني وبينبا اشاء 
فكلام فموعد فلقاء 


لك نصفي وما عليك جدالي 

آفة النصح ان يكوبن جدالا 
ان الرومي : 

وقي النصح خير مننصيح مواد 
سوق : 

جو ت الال فلو دهست تز يدها 


دات سن لو استزادت ص 


ابن الرومي : 


سوق : 
اا انطونو 
أمعضيم : 


اتا من اهوی ومن أهوى انا 


وانطونسو انا 


وة النصح ان بکون دالا 


ولا خير فيه من نصح مواثب 
فی الوم سنا ما استطعت مزيدا 
الحسن السا لما اصابت مزددا 


دنه جسن اسن امير ع 


فاضمم الى حسنك اانا 
انا س مات ومن مات اا 


ن روان للا ندا 


منتخبات شوق 


لبت شعري هل لنا ان نلتقي 
انا من مات ومن مات انا 
جن ڪنا مېجة في بدن 
م عدا مېجة في بدن 
ثم حا في علي بعد 
ما اہی الا الج فارقته 
طالما فنا لل مائدة 
وشرينا من أناء واسد 


ونمشنا يدي في 


نله 
الإرأحعة : 

| تصب بالداع نجحا ولكن 

فو اله أن تولت ضعفاً 

کذا الناسبالاحلاق ببقی صلا ہم 

وما السلاح لقوم كل عدم 

ولنس بعامر الشات قوم 

ولقديقام م‌السوفولىس‌من 


مرة ام ذا افتراق اللون 
لقي الموت انا مرتين 
تم صرنا مهڄة في بدنين 
م قى جثة في كفنين 
وا نبعث اولي البعشتين 
وده الصدى وود الناس مان 
کائت الکسرة فسا کسرتن 
وعسلنا بعد دا فيه ألندين 
من ر آنا قال عا اخوین 


خدعوها بقوهم لاء 
الاقوباء 
وبذهب عنم امرهم حين تذهب 
نی ټکولوا من الأخلاق ف اهب 
اذا الاقم کات خراب 
فخانوا الر کن فالېدم اضطراا 
عارات اخلاي الشعرب فام 
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ونما الامم الاخلاق ما بقیت 


الافتخار : 


ان عصراً مولاي فبه المرجى 
واني لطير التيل لا طبر ره 
اذاقلت شمر افالقوافی واضر 
ولو انی خطت عل ماد 
ملکت امیر الؤمنین‌این هایء 
ومازلت سان امقام ولم تزل 
لا ترومي غير سعري مر کا 
کل جمد ل أصفه زائل 


الدفاع عن المسلمن : 


ظاموا شريعتك الق نلا ا 
ھک نا المساسون والعرب 


التعابار : 


وتغشى ( ابات المعاقل ) والدرا 
فقلت (ااشراط القامة ) ما ارى 
راى (الفتنة الكبرى) فوالى انها 
اعدت (الراحة الكبرى) لمن تما 
اھان فىها( ضوف اله )و اضطهدو!؛ 
هذا فضاء تل الربح خاشعة 
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وان دهست الاقم دهنو! 


اتا فنه القريض والشعراء 
وما الل الاسر باضك حسب 
وبغداد بداد ویارب یارب 
فرت به اللناببم العے د اا 
بفضل له الالباب متلكأات 
تلىنيو سىرى منك لي النفحات 
عله ولو من مثّلك الصدقات 
حتى اكون فراشة المصباح 
ان شعري درحات الخالدن 
خالد المد ہا صغفت رهان 


ما لي ينل من رومة الفقہاء 
الخالون لا ما يقوله الاعداء 
متمكن عند الاله رسولا 
كل المرؤةفي الاسلام والحسب 


بين ( الرقارف ) والمشارف 
تهزات دهرا (بديك الصباح) فنقر 
تجدوم ( کہف الحقوق ) کھولا 
اخنى المام على ( ابن مة نفسه ) 
ويددا عاك الدي فسا ته 
به وشي على الدهر متشا 


) اجى ء٤‏ 


وينو الوادي ( رحالات 


ولو ای دعت لکشت دینی 
الرباضة : 

هل من ندالك على المدارس انبا 
قساند عامة : 


با اتج القدس خل السمف باأنحية 
اذا نظرت الى ان انتہت بده 
عاست اث وراء الضەق شد ر د 


في امال : 


وصفا لي ( ملاوة ) من سأب 
عليه اقابل ( الحم لمجاب 


تدر العلوم وتأخذ الفوتمولا 


اس ‌الصلب حدیداً کان بل خشا 
و كف جاوز فى سلطانه القبا 
وار لاحى ا لقو چ الغلا 


قل دعا ک ذب اة داع فأصابا 


شي طاو وس وهل | سل إل 
اسشغقار وادعاء : 
ولا بت إلا كان مرم مشفقا 
y‏ جلي ضس هوی لبلادها 
بالغ فسا رهی عدل رة 
وانت ولي العفو فامح بناصم 
في الحلافة : ) 
عادت أغاني المرس رجع نواح 
كفنت في لمل الزفاف بوبه 
يا لار جال رة موژودة 
ان الدن أست حر إحك ر 


الدنابی 


على حسدي مستغفرا لعداقی 
ڪنفسي وني فملي وني قاق 
اجل وأغلى فى الفروض زكاتي 
من الصفح ما سودت من صفحاتي 


ولعت بان معام الافراح 
فتلت بغير جربرة وجناح 
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بكت‌الصلاة وتاك فتنةعادتث 
فى خزعىلة وقال ضبلالة 
استشفر الاخلای لست ماحد 
هو ر کن ملکة وحالط دولة 


باشر حع عربید القضاء وقاح 
وأتى بكفر ف البلاد براح 
من کلت ادفع دونه وألاحي 
وقریم شهباء وکبش نطاح 


أأقول من احا الجاعة ملحد وأقول من رد البقوق اياحي 
أدوا الى الغازيالنصيحة بنتصح ان الجواد يشوب بعد جاح 
تر كته كالشبح الله امة ل تسل بمدعباذه الأشباح 
م اطلقوا بده کقنصر فم سی تناول کل غیر ماح 


فلتمعن یکل ارض داعیا 
ولتشہدن بکل ارض فثتة 


بف على دهب العز ورسقه 


فبها يناع الدين بيع ماح 
وهو النفو س وحقدها احاح 
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لور د کروهر , 


ایامک ام عد اماعبلا ام انت فرعون يسوس النىلا 


ام حا ک في ارض مصر بأمره 


شېد (اسین)علبه لعن اصوله 
جين اقل وحط من قدرييا 
قد مد اسماعبل قبلك لاوری 
ان فس جود وقي سرف‌الی 
أو کان قد صر ع المفتش مرة 


مثلت فه المنكنات فصولا 


و تصدر الاشی ا تطفلا 


والمرء ان جين لعش مرذولا 


ظل الحضارة في البلاد ظليلا 


ما تنفقون الوم عد خلا 
فلگ صرعت بدنشواي فتلا 


ت 


لا ٿڏ ڪر الکرباج في ايامه 
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ق لملم : 
فم امع وفقة الحلا 
اعللت اشرف او اجلمن الذي 
سبحانك الهم خير ممل 


واذا اصيب القوم في اخلاقم 
وجد المساعد غير وحرمعم 
لیس المتم من انتہى ابراه من 
ان البتم هو الذي تلقى له 


من بعد ما ائست فسه دولا 


8 لمعل ان دکون رسولا 
بی وینشیء أنغساً وعقرلا 


فأقم علمم ماتا وعوللا 
في مصر عون الامہات جلبلا 
م الحناة وخلفاه دللا 
اتا تخلت أو أا شنو لا 
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رتاء مکدونہا ٣‏ 
با اخت اندلس علىكڭ سلام 
ازړی به وأژاله عن اوحه 
خلت القرون لل وتصرمت 
مقدونا والملمون عشرة 
والموم حي اله في مقدونا 
كانت من‌الغر ب المقمة فانقضت 
ومسىطرو نعل ا مالك سخرت 


ا 


دول الفتوح کہا أحلام 
كىف الخۇولة فيك والاتحام 


فعلى بني عڻان فيه سام 
مم الشعوب انا أنمام 


من کل جرار ردم الصدر ف 


وحزأعه و کسه 


عسسی سبلك رهه وة 
ما كنت سغاك الدماء ولاامراً 
با حامل الا لاعن هذا الورى 
انت الذي جعل العباد جيعمم 
اتت القىامة فى ولاية يوسف 
والبوم تف بالصليبعصائب 
خلطواصلیبك باخناجروالحدی 


ارفعي الستر وحبي بالجبين 
وقفي الودج فا ساة 
اقبلى في بحراك الطامي اذا 
حرق الدهر يديه وامجلت 
تو ناموت : 
قفي با اخت يوشم خبرينا 
وقصي من مصارعهم علينا 
مشبت على الشباب شواظ نار 
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أحاأدیث 
ون دو لاتم ما تەللىشا 


نادي اللواك و جد ه عنام 
والصولحان مىعا 1ثام 
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هان الضعاف عليه والايتام 
كثرت عليه بإاسمك الالام 
رجا وباسعك تقطم الارحام 
والنوم امك مرتين تقام 
0 للا له وروح ظلام 
کل اداة للاذى وام 


وأرينا فلق الصبح الممين 
نقتلبس من فور ام المحسنين 
منم الا ملاقاة المنين 
عبث السف مموج اتفين 

عحثة التإر عن العرق المحين 
رجم التقد من الشعر الرصين 


القرون الاولىنا 


ول حصي على الارض الطلعسنا 
ودرت على المشدبرحى طحو 


تشين الموالد والناا 


فىالىك شرة کلت بلا 


ولست بقائل ظامو ا وحاروا 
فإنا لم نوق النقص حى 
وما الستمل الا پنت امس 


وربة بيعة عرزت وطالت 


وتبنين المباة ونهدمشا 


على الاحراء أو حلدوا القطنا 
نطالب بالکال الاولينا 
رک أکل الحدید ہا سجينا 
بثاها الناس امس مسخرينا 
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الى اللورد كرنأفون ؛ 


سکت فحام حولك کل ظن 
بقول الئاس في سر وحر 
امن سر الليفة وهو حي 


ومالك حي في الرجفينا 
بعف عن اللوك مكفنينا 


فی جیا صوفيا 


عوذج وعدا به بمناسمة كلامنا عن الحروب الصليية . 


کانت لعسی عرما فانتهت 
عبسى من الام لدى هالة 
فمن ملاك في الدج رائمح 
ومن نات عاش كالسغا 
فيا لماو يننا بعسده 
باق ڪثأر القدس من قل 
فلا بغرتك سکوت الللا 
لن ةرك الروم عباداتهم 
فان يمادوا في مفاتىجه 
يشب مله الطفل ف مم لھ 
فكن لا الم في امسنا 
لوا ضلال سابی ل يقم 
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هدية السيد ,سيد 
بنصرة الروح إلى المد 
وکاری روح الله من عسجحد 
والام من عمس لدی فرقد 
اى ملاك في الدحى مغد 
حلاله المصود ف اهنك 
اقام : ةرب وح لفك 
او بنزل القرك عن السؤدد 
فالسوم ف الورى أسود 
و بزعج المت ف الرقد 
و کن لنا الوم و كن في الغد 
من احلك الخلى وار بقعد 


+ إ2 


الأزدلسة : 


اختلاف النهار واللمل يفسي 
و سلا مصر هل سلا القلب عنما 
ڪلما مرت اليالي عنسه 
راهب هي الضلوء للسشن فطن 
يا ابنة الم ما أبرك مخيل 
احرام على يلاله الدوح 
وط لو شغلت بالخلد عه 
شېد اف ل يغب عن جفوني 
با فؤادي لکل امر قرار 
ومواقست لامور اذا ما 
دول کاارجال مرتهنات 


فاذ كرا لي الصبا وايام انسي 
او اسا جرحه الزمان الرسي 
رق والممد في اللباي تقسي 
کا نرن شاعہن بنقس 
ماله مولا نع ورحیس 
حلال للطیر من کل جنس 
ازعنني اليه بالل تفسي 
شخصه ساعة ول خل حسي 
فيه يدو وینجلي بعد لبس 
بلفتہا الامور صارت لیكس 
بقنام من الج دود ونحس 


# # ¥ ¥ 


وعظ البحتري ایوان' کسری 
فتجلت لى القصور رمن فا 
واذا الدار ما ا من افيس 
ورقس تى من السوت عتبى 
مرمر تسبح اللواظر فيسه 
وسوار اا فق استواء 
وجا م رينت لملم 
و كأنالرفيف في مسرح العين 
وكأن الايات فى حانسه 
ومكان الكتاب يغريك ري 
من راء جلت بغبارالدهر 
وقساب من لارورد وتار 


وشفتني القصور من عبد شمس 
من العز في منازل فعس 
واذا القوم ما مم من س 
جاوزالالف غير مذموم حرس 
ويطول المدى عليم| فآرسي 
الفات الرزر في عرض طرس 
واحد الدهر واسٹعدت مس 
ملا مدارات الدمقس 
بثتزلن من مارج فدس 
وآرده غائ ا فندنو امس 
اجرح بين برء ونکس 
کالربی الشم ہین ظل ومس 


ت 


وترى مجلس السباع خلاء 
لا الثريا ولا جواري الثريا 
مرمر قامت الاسود عله 
تنش المناء في الحناض جانا 


*  # 


في اسوان : 


فف بتلكالقصور فيالم غرقي 
کمذاری اخفین فی آلاء بضا 
سا بمن حو لما الز مانو شابت 
رب قش اغا نفض الصانم 
ودهانڻ کلامم از بت مرٴٿ 
وضحابا تکاد تشي وترعیى 
ومحاریب کالاروج بپشا 


الثورة السورية : 


سلام من صبا بردی ار 
ومعذرة اليراعة والقوافى 
داك والاصل له انتلاق 
وتحت جنانك الابار تجري 
وحولم فنية غر صباح 
وضج من الشكيمة كل حر 


وفسل معام التأريخ د کت 


بتثزلن فمسه اقار افس 
كله الظفر لشات اجس 
بتازی على ترائب ملس 


* # 


کالریا رید ان تنقضا 
مسكا بعضها من الذعر دعضا 
ساحات به وابدن بضا 
وشاب الفلون ما رال غضا 
اعصر بالسرأج والزيت وضا 
لو اصابت من قدرة الله نمضا 
عزمات من عزمة‌الجن امضى 


ودمع ۶ یکفکف با دمشق 
جلال آلرزء عن وصف يدق 
و وجك ضاحك القسیاٹ طلقى 
وملء رباك اوراق وورق 
مم في الفضل غابات وسبق 
اثوف الاس واضطرم المدی 
ابي من امية فيه عتق 


¥ # 


رقبل اصابها تلف وحرق 


“Sh 


ألست دمشتى للاسلام ظثرا 
اولك من حلى الماضي کتاب 
بنبت الدولة الكيرى وملك 
له بالشام اعلام وعرس 


# 


لل لاقذائف والاب 
ادا ڪوف اید اهر افق 
سلي هن راع غيدك بعد وهن 
ومست مرين وار الانوا 
رعالك بطشه ورمی فرنا 
اڏا ما جاءه طلاب حق 


دم الوار تعرفه فرنسا 


۴ F 


نصحت ون عتلفون دارا 
وجمعنا إذا اختلفت بلاد 
وففم بين موٿ أو حباة 
رللارطان في دم کل حر 
والحرية الجراء ٠‏ بإب 


# 


وما کان الدروز قیمل شر 
ولگن داد وقراة شیف 
مم جل ائم له سعاب 
كان من السموأل فىه شتا 


o1 


وهر تیه الابوة ل تع 
وارضاكڭ من‌حل التاریخ ر فى 
غار حضبار ته ۷ سی 
بشائره باندلس تدق 
وراء انه خطف ورصعق 
على ناته واسود افق 
ان قو أده ر الصحخر مرف 
دلوب کا جار ۹ تر 
اجو حرب په صلف رى 
تقول عصابة خرجوا وسقوا 
وتلل أنه لور وحى 
ولکن کلنا في الم شرف 
بان عار واف ونطی 
فان رمت نعم الأرض فاشقرا 
یکل لسك هضر جه تد 


وان اخذوا ما ل يستحقوا 
كشوع الصفا خشنرا ورقوا 
موارد في السحاب الجون بلق 
فکل جهاته شرف وځاقی 


= 


دهمسي ,؛ 


قم تاج جلق وانشد رسم من انوا 
هذا الأدم كتاب لا كفاء له 


# 


الأمس قمعت على الزهراء اندم 
مررت المسحه الحزون أسأله 
تفر المسحد الحزون واختلفت 
فلا الأذان آذان فى منارته 


لننات : 


نان والخلں اختراع اف 1 
ملك اممضاب الشم سلطا الربى 
سدناء سشاطره اللال فلا ری 
جبل على آدار پزري صبفه 
و كأ يام الشاب ربوعه 
و کار اثداء النواهد تيشه 
و كأن مس التاع في اذن الصفا 


شعت احلامي بطرف بلك 
ورجمت ادراج الشبأاب وورده 


و مجان واه کان خفوقه 


تسق ما ا واد دق 
کنا اذا صفقت نتسش هوى 


مشت على الرس احداث واحزان 
رٹ الصاف بای مله عنران 
والبوم دمعي على الفبحاء هتان 
ولا زهت بيني العباس بغذان 
هل في المصلى ام المحراب مروان 
على الاير أجرار وعندارش 
إذا تعمالى ولا الآذان آذان 


رسم بازین منېا ملکوته 
هام" الاب ترو سه وخوت" 
الا له سبحاته 


احلام 


اقر اط 
العتاب ظورء وخفوته 


امشي مكايا على الاشواك 
لا تلفت جہشة المتباک 
من بعد طول تناول وفکاك 
لفتوة أو فصضلة لراك 
ونشد" سد العصىة الفتاك 


9 


واليوم تبعث في حين تېز 
با حارة الوادي ال .... . 
0" لو انتمت اخداول والربی 
الكروم بقة من بابل 
انس من هبة الزمان عش 
کنت العروس على منصهة جلدها 
مت ذراعنها الطسعة ر 1 
0 تکرمي يا زحل شري انو 
انت السات لدنعه ی س 
قر العظمة : .۲ 
ساد کر ما جسنت جدار قار 

راج اق فا تچ ص ری 

2 مرت حال تر 
تعلى في #ممائرم ل 
الحرية الجراء : ٤‏ 
ي مر جان الح او يوم الدم 
7 على هاتور نور دماما 
ابد لللحرية الجراء من 
وتيسم بعلو اسر تا ڪا 
يوم البطولة لو شہدت نأاره 

لولا عوادي النفي أو عقباته 

امعت ألوان الحوادث صورة 

صوره ۰ 


ب حار تلفت 
ر حار تلفتت مصر توله 


ما دعت ا 
بعث الناقوس فى النساك 


تلل الفردوس م فاك 
مہات يى ابابل ناك 
ا بظلك وانقضت بذرال 
نان في الوشي الكرج جلاك 
م والمرمون فاحتضناك 
نكرت کل قصدة إلاك 


ا . 
لله ارگ والز مان رواك 


بظاهر جات رکب الرمالا 
هاب العماصفات له ذال 
وحلی ف سرائرم هلالا 


م ۹ آ ی 
من السہداء م 

شی ل ملا ر 

ساون ترفد جریا الان 

ر فم القکل رثن الم 

لظت للاجبال ما لم ينظم 

ملت فا صورة المسلسل 


9 


بعثنني معزيا باقي 
کان‌شعري الغناء في فرح الشرق 
قد فضي الله ان بۇلفنا البرح 
لبا أن العراق جريح 
تحن فى الفكر بالديار سواء 
وتر في اللات ما للمغني من بد 


مال : 


والنسل بقمل کالددا اذا احتفلت 
اعد !اه هن مله التاوت وار ئسست 
حن المواقىت خاض التار جوهرنا 
ولا حول لا صبغ ولا خلى 
تنزل الشمس ميزان ولا صحعدث 
1 تله على حافاته ورات 


وطني أو مشا بلسانه 
وكان العزاء في أحزانه 
وان لتقي على اشحانه 
اس اشرق جرح جنه في ممانه 
تتازی اللسوث ٤‏ قضبانه 
كلا مشفق عل أوطانه 
فی صفائه أو لانه 


لو كان فا وفاء للمصافسنا 
على جوانبه الانوار من سينا 
ول بهن بد التشتبت غالينا 
إذا تلون کالحراء شانينا 


علمه أبناءها الغر” المامتا 


۵ 


حلیل اص ونقد؛ 
ماذا حب علبنا ان نفعل ؟ 


اول : الاشارة إلى المكان الذى اخحذت منه القطعة اذا امكن ‏ وبعد 
قراءة العنوان يشار باختصار إلى القام الذي تشغله القطعة من الكتاب . 
ان التليذ لا يستطمم داتما هذا التعبين ولا حب دام أن يسأل عنه الا حبث 
عكله ذلك » تسين مشيد من روابة أو قطعة مشمورة ؛ فالمېم تعویده هذا 
الج . وهذه المسألة مسألة تدريب عقلى ليس لا . قلس" الاستاذ في تلمذه عة 
الجد قي طلب القطعة ؛ ليبذل التلميذ جمده حت يعرف مكاما > ولبطرح عليه 
استاذه السؤالات مستعطاً باخشاراته الشخصبة لمضطره إلى الرحوع إلى كناب 
آداب اللغة ومعاحا ؛ بل إلى الكتاب كاملا ادا كان لدبه هذا الكشاب 
لىس على التصمد ان يعرف الكاتب فقط وكتاباته ٤‏ بل علمه ايضاً معرفة 
اط ا , وتفساره هذا هو 
هل اوسى النه الموضوع داع من دواعي حاته الاصة او السياسية ؟ 
۲ مل اراب ادت ارش قبل او سام ل 
- هل دفعته إلى الكتابة مطالعته الي اثرت به ؟ وهل وهل ؟ الخ .. 
وهكذا تنو في الطالب معرفة القابلة والتاريخ . وجب مجنب ايقاعه في 
الاعحاب المغرط بشيء من القطم ظاهرها أدبي “ فتوغل فی انتقادها كثيراً 
وحسمہا شتا مہما فی حان نېا تتضاءل فا عندما ترجع تاريخ او حدث . 
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اننا لا نريد ان تحمل من تلامذنا متصنعين ومدعين ٤»‏ ولكن نريد ان عل 
فسهم عقولا صحبحة . علينا ان نقنممم ان الاتتقاد الصحبح برتكز على قاعدة 
القاعدة الحسابة التي لا عختلف فما اثنان . 

ثانا : قراءة القطعة - قد يقرأ تايذ واحد القطعة المعدة لشرح واسانا 
توزع على الطلبة . فاذ! كان التلميذ قد استعد علسما كتابة » على العمل ان يتطلب 
منه قراءة تقرب من الكال . نعني بهذا قراءة تتاون وتتنوع مع المعنى كأنا 
نوع من البحث الانتقادي . ولكننا لا نسم بدفع التلامذة إلى الالقاء > اما 
كفنا منم اللفظ الصحسح الحم حداً » واظبار تبرات الكامات الممة . 
فالصف غير مسرح التمشل . 

اللا : الرسم - ( مصور القطعة . خريطتما ) يظمر لنا ان هذه النقطة هي 
اهم اجزاء التحليل > فسجب ان نحمل التلاميذ على ان يسألوا انفسمم متي قرأوا 
شعراً او قطعة خبالبة او قصة او رسالة الخ ... عن سباق الافكار والبراهين 
والاساب وغير ذلك . 

فکل کاتب له سباق خاص ورسم خاص . وما الانشا الا نظام افکار 
الكاتب وحر كشا ٤‏ وعن هذا النظام بجحب أن نفتش لنجده . ان التحلمل 
والتر كيب ينمي الذكاء جد . واننا هدم صفحة واحدة من الشعر او من النش 
وبنائها ندرك فاندة لا تقدر > فمهذا التحلنل نكون كمن محل خوط قطعة 
منسوجة نسحا كا فيفهم خصائص كل خيبط منما . فعملنا هذا يؤدي بنا إلى 
فهم آلة دماغ او قلب ما كنا لنفهم اسرارها لولا تفككما قطعة قطعة . 

ان هذا التمرين نافع جدآً لتلونه “ فليس هناك نظرية واحدة تطبق على كل 
الكتثاب ؛ فكل كاتب يريك شتا جديداً بل صموبة جديدة قي تحليله . فرسم 
الجاحظ او نظامه بظہر كالفوضى اذا قابلته بغيره من الكتاب » ومع ذلك 
فعدام نظامه هذا هو نظام خاص له . ) 

ولو محثنا اتبا خيالما يظبر لنا انه لا يتم للنظام والترتىب في سياق 
افکاره > شم خمد بعد البحث ان له نظاماً خاصا » اي نظام تأثراته وشواعره . 


۸ 


والقصد من ذلك تسلسل الافكار جتمعة, والنافشة وحدها في موضوع الترتنب 
تۇلف اانا محا كافاً . 

رابعا : المحث - بعد التعمين التار خي ٠‏ والقراءة “ ودرس الرسم ؛ تراحم 
القطعة حمل جل للسحث فما . وهنا اختلاف الطرتقى في النوع رالنظام والنسة ء٤‏ 
و كلها نقط تظمر لنا ذو الاأستاذ ء اي الذو الشخصي ؛ ونوع الدراسة الذي 
يم عن اخلاقه . فالمعل الفلاني بهم كثيراً الحو > والآخر بالبيان » وغيره يتعمق 
يالعمواطف والافكار والنظربات ؛ وغبر ء في درس الانشاء والغن؛ ولمذا نرى من 
لاسب ان يدرس الصف الواحد عدة اساتذة » ولتكن دروسمم كل سنة دات 
صلة بدرو سهم السابقة . 

مختلف الىحث باختلاف الاذواق “و لكن هناك اشاء لا بد من مراعاتهارهي: 

١‏ - المنع المطلى مراحعة لمترادفات “ أي اك تقشم الح حمل ر کیک 
أو ان نيدل لفظة بلفظة على حد قول الشاعر العربي : وفستر الماء بعد 
الحہد بالاء . 

فاذا أطاتى للتاسذ العنان في تهثة مترادفين أو ثلاثة تحل حل بعض كلات 
القطعة فائه يعطمك نثراً كرما بدلا ما وقرأه » وهذا كل الشرح في عرفه . فمن 
امهم ملافاة هذا العبب مئذ الابتداء ؛ وابسط الطرق للافاته هي ان يأل المعل 
بنفسه السؤالات ؛ ررقف التلميذ على الكلهات الحتاجة الى التفسير. فبسأل ملا ؛ 
لاذا استعمل الشاعر أو الكاتب تلاك الكلمة الحازية بدلا من الكلمة الحقيقمة “في 
حین آنه کان ى وسعه استم اها ؟ الى غير ذلك من الاس الي براها مناسبة حى 
بتعود النامبذ انيتساءل ويفسر تفسيرآ منتجا ويشرح عوضا من ان بعيد السكلهات 
عننہا أو باقي ما یکره ماعه من الانشاء . 

- هذه القاعدة تشتى من الق سقتما . واننا ئو كد ان الأساس الم 
شرح هو البحث والمناقشة في تأدية التمير للسعنى المقصود ؛ وبحسن أن فسح 
التلسذ في جال البححث ٠‏ ولو بالغ فيه پشرط ان لا جاوز الحد . فسہذا جل 
التلمذ بزن قسبة الاسماء والنعوت والافعال والظطروف ريقدرها حتق قدرها 


۹ه 


ونساعده على ابمجاد القوة الاشتقاقة . ولسحث في لوع كتابة الكاتب وطسعة 
القراء ي عصره “و سول معاصربهالتى اضطرت الكاتب لارضاجم باتاع ما اتسع 
منالاسالىبوالاف كار وعلىنا ان ندافم التسيذ ايضاً الى التساز بان معاني الكليات 
ي العصر الذي استعملت فبه وممانيما في العصر الحاضر . 

۴ س من جهة قواعد اللغة لا يجوز إلا بحث ما خرج عن الاستعهال المألوف ء٤‏ 
هذا اذا / تكن القطعة منتقاة خصبصا للتمرين على قواعد اللغة . 

۽ س فی الإنشاء ‏ حب ان نيم خصوصا بتحلل الصور ومحشا + ولا جوز 
ان نعم التلامدة لائحة ( لستة ) بصور الافككار وصور الكلمات لنقسدهبافكارنا 
ونظرياتنا » بل ينبغي ان حملهم على التفكير وخلتق الصور التي روما بانقسمم 
عند الكاتب . 

وعلى الاستاذ ان يعود التلاميذ > وقت الشرح والتفسير ء٤‏ على الانتباه الى 
الح ركات الختلفة » كالنداء والاستفمام العادي والانكاري ؛ وتكرار الالفاط > 
والتمحب ؛ والصور السانمة › والصور الكشيرة الاستعال من البديم الخ...اننا 
لا نستطمم درس الشعراء وتذوّى ما بكتمونه الأ اذا اعتمدا هذه الطريقة في 
تدر یسیم . 

٥‏ - استخراج النتائج - بعد لىل القطعة ونقدها يباقى علبنا استخر اج 
النتائج الادبمة والفلسفة والادبة.هتا جب اتقاء خطر فاضح وهو كثرة الكلام 
الفارغ ( الحشو واللغو ) . علسنا ان نستخرج اللاحظات والنتائج من القطعة 
نفسها “ اي من منطوقما لا من نظر اتنا الخاصة ٤‏ اذ حب اث تكون القطعة الد 
الاقصى لبحشنا ؛ فلا نتمداها الى آرائنا الخصوصبة . ولنحتم على تاسذا ألا عخرج 
كذلك عن القطعة التي اعطيما للبحث - كتابة أو شفوياً- بلفليحصر بحثه في 
القطعة ويبدي اللا-جظات التي رآها قمها الس إلا . 

إن ما نتساعل عنه هو : لذا شرح ونقسر ونبحث ؟ الجواب طعا : لكي 
نفهم . إذن ؛ ليست الغاية الاولى من الشرح والتحليل فم الصور الببانبة لأنها 
ببانبة لذيذة » بل لنتوصل بواسطتها الى الفہم ٠‏ إلى ما برمي البه الكاتب تام . 
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وقصارى الكلام إن الغاية من الشرح والتحلمل والبحث هي فهم الفكر والشعور 
فما دقمقا كأننا نحن ذاك الكاتب نفسه . 


٠‏ - مصدر النص , ۲ - صفاته العامة : خالل ٤‏ تأمل ؛ رؤا “ وصف؛ 
هجر “ قصف ٠‏ الخ . ۴ -المدخل أي سبب الكتابة . 4 - الرسم وتتفرع 
منه الفكرة العامة ووحدة الموضوع . و" - تين الجحاسن والعسوب وبان 
الصور المديعة والمستمحلة . * -اللغة وما يتمعما ا اذا كان هناك عالفة 
لغوية او نحوية او بانبة . ۷ نوع الانشاء »> اهو من الانشاء العالي او المْمَق 
او البسط. ۸ - النتائج الأدبية والفلسضة وما رمي اله الكاتب او الشاعر . 

تبيه : في الشمر النمى بلتعأً إلى رده إلى النثر ؛ واذ ذالك يعرف ملع 
الافكار › أي اذا كان الكاتب من بعنون الالفاظ والتعابير اكثر من المعاني 
والافکار , 

شھر رنتان: کامة نسمعپا كثر اء فللاهنداء لهذا السر انظر الم‌الاهتزازات 
الى محدثما استعال بعض الفاظ موسىقة في اللغة وانته الى استعال الأفعال 
والاسماء والكامات المشددة وبعض الحجروف الى لما تأثيرها , 

مالدحظة هامة : سر هكذا فى رتب نقدك : 

. كلمة مختصرة عن الموضوع كمدخل له أو هيد‎ "١ 

: قم نقدك هکذا‎ ٣ 

-الايجاد : ويقسم إلى ثلائة اقام : أ - عل الحس , وهو ما احس به 
الشاعر او الكاتب حى كتب ما كنب > وهذا ما بعإروت عله الوم بالتجربة . 
ب عل الشال ؛ وينتج عن المحس “اي ان الشاعر بحس اولاً ثم يتضل . 


a۲1 


ج وبعد الحس والخيال يأتي عل الذهن فهو الخزينة الواعبة . 

- العنسيق : وظفة الدهن ترتيب الماني الى تجتمم بالايجاد > والدهن 
ادضاً بقرر النسىة والوحدة ين أحزاء القصسدة >“ وهذا ما نميه التنسسق ٤‏ وهو 
بقسم إل د ژة اقساء : أ -. الوحدة : وهي تكوت بوحدة العاطفة والفكر وما 
برمي البه الكاتب من غرضص . ب - الرنم : وهو ما تتألف مله القطعة من 
اجزاء رئيسة . + - تنسمق التفاصمل : وهو تفصل ما تألفت منه الاجزاء 
الرئيسبة وسن ترتيبما وتنسبقما . 

۴ الييان : وهو ثلاثة اقسام ايضا : أ - اتساق الابات او الانشاء » أي 
جلاڙها ووضوحما . ب - صفات الانشاء العمومية : يب فيه كل شيء من 
جاسن وعنوب . ج س الاشكال السديعة والحازات : تذكر هنما المستحسن 
والقمح وما يلقت نظرك من جال في . 

هذه آراء معلمي النقد الأجانب وقد لخصناها لك تنمسا للفائدة . 
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سرس 


نو طلة ۷ 
المرب وبلادم وانسامم ۹ 


العرب » اصلهم » موطلم ۲ حدودها » 
طبيعتها » الساز والبمن؛ نجد ء مثاح الجزيرة 
وما » سان الجر برة » اقامم رافسا ؛ 
خلا صة الاناب» ثعب لان ۲ شب هير ؛ 
لعب ربعة » شعب مضر ؛ عداء القعطافيين 
والعدانسين؛ اقام تاريخ المرب ثلاثة ء عصبية 
المرب ١‏ الول العر ية ؛ الامارات ء سال 
المرب الاجتاعية ونظمهم ؛ شرائع وعادات ؛ 
اللون والبلات » الحتان » الميراث »› الطلاق ؛ 
الاد بالفأر ء العقوبات ٠‏ هتك العرض ء 
خرافاتې ۲ دیاتاتي ء السو دبة والشصرائية : 
ثفافتي ؛ عارميم » عل اللجوم »> الطب 
والببطرة ؛ عل الانساب ء الغرامة والقبافة ء 
حر رېم وارل عېدھ الاتحاد ء اخلاقم . 
عة العرب ۲١‏ 
اصلبا ؛ اسباب موها ورقيا + خصائص 
لعة العرب ء عة لا بد ملا . 
آداب الأمم أ 
الفكر العام ' الادب العام ء آريخ الأدب؛ 
امة اربخ الادب» فوائد اربخ ألإدب ء 
اشام الادب . 


المقلية المرية ۲۸ 
العري؛ اسباب تكرب عقلية المرب ؛ قيد 
الدين ٠‏ قيد القبيلة » اللغة ولما في تكوين 
العقلية » الشعر؛ الامثال؛ الاحاجي والاسئة ؛ 
القصص»الاسلام رعقلية العرب؛ الثل اجاهليء 
الل الاسلامي » التازج؛ اثر الفرس؛ هراكز 
الحباة العقلبة ء» الحجاز . 
الدب العرلى پ٣۳‏ 
كلمة عامة ؛ ادب السداوة ء الشعر ؛ التثر ؛ 
تطرر الادب الأدب الاشائي »لادب الوصفي: 
اریت الآمدب ١‏ الدب العرفي : الأدب الشارسي 
وتأشره » اللفة » المكة ؛ الفناء » اساوب 
الكتابة » لادب البو تاي » آظرء ٠‏ السريان . 
اطوار الأدب العربي 40 
المصر الجاملي ء نشأة الشعر اجامليءاقسام 
اللعر الجاهلى » الوحدة في الشعر ال جاهلي ' 
ملاك الشعر القدم » الشعر الغنائي ء مسلك 
الشعر المربي » اللفس العري ؛ القصيدة ؛ 
سائ التصورء اغراض الشعر » ديباجة الشعر 
الجاملل ء اللغة لي ال باملة » العبارة الجاهلية ؛ 
النبضة الجاهلية ؛ الاسراق ٠‏ اسواق العرب ؛ 
عاط ٠‏ عكاظ واللغة ء لمة قريش ؛ اقسام 
الشعر رطقات الثعر اء ء الطبقة الإرل ۲ 
اغراض شعرم ؛ مزبة شرم ء ميزه , 
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الشنفرى 

الېلېل 

اصبحاب المعلقات السبم 
امرو القىس 
طرفة بن العبد 
زهیر بن ابي سی 
لد 

عمر بن کلثوم 
الحار ت س ساز م 
دارم 

السام 


النايغة الدبمانى 
عدي بن زید 
النثر ‏ الامثال 
الخطارة 
- الرواية والرواة 
الط العربي 
عصر صدر الاسلام 
الحضرمون ‏ الاموبون 
نشأة الامبراطورية المربة ‏ 


ادن اد بد والادب 
الحاة ایك دة 
مواطن الدب الحديد 
الأحزاب 
الشعر في صدر الاسلام 
کعپ بن زهر 
سان بن ثایت 
العصر الاموي 

شعراء البلاط الاموي 
الاخطل 
مقتطفات الاخطل 
الفرز دى 
لات الفرزدق 
جار 
منتخیات جرر 
النقائض 
سذرات من النقائض 
عمر ين أي ربمعة 
راأشته المشمورة 
جيل بن عر 
بقمة الشعراء 
الانشاء الخطابی وألخطباء 
او بكر الصديق. 
الإمام علي 
راد اين ابه 
الحجاج 


4 متتخبات من خطب اجاج 
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النْغر الفى 
منتضات عد المد الکاتب 
اسلوب كتابة هذا العصر 
اللوم والتدو ن والتصنيف 
اد الر اوبة 
القرآن الكرمم وتأثيره 
المصور العباسية 

سقوط الامودين وقبام الماسان 
النفوذ الاحنى 
الشعر وتأثر الترن فىه 
دشار بن برد 
مننخیات بشار 
السيد الميري 
مروات بن اپ سحصفة 
ابو نواس 
ابو العتاهة 
ابو نمام 
مننخبات ابي عام 
دعبل الخزاعي 

العصر المباسي الاول 
ابن المققم 
العم اللغوية 
عل الحو 


لماو الاملامي 
عل اكلام 
تأثر النقل 

جار بن حبان 
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الرباضات 4 
الآدب ف العصر الأول to‏ 
پو عبمدة ۳4 
الأصمعي ۲4۷ 
مد بن سلام ۳4۸ 
ابو زيد القر شي ۲44 
العصر المباسي الثاني 
العيد التي »0 
مزات هذا العصر الادبہة for‏ 
ان ألرومي ret‏ 
البحتآري ۲۵۹ 
ابن المعتز ۳Y‏ 
لمرد ۳4 
أین درد ۲٦1۹‏ 
عبد الر من الممذافي ۲۹۹ 
ثملب ابر العباس ۳۹4 
العلوم الدخبلة ¥ 


اسح بن حنان , فسطا بن أرقا . متى . 
اپو پشر . یی ابو زکریا, 

الملوم الطبيعة +۳ 
ابو ہکر الرازی , ستان بن ہت , ثابٽ بن 
قره , ابناء موسى شاكر البستاني. أب معشر 
الفلكي . الكندي , الفارابي . ابن خرداذية 


البعفون . 

انتاربخ Ye‏ 
عمد بن سارية » الطبري , البلادري ار 

بكر الصولي , 

الادب ۳۷۸ 


السكري ,غدامة 9 عفر . الوشاء بن فة . 


الا حظ 

ابن فيه 

تطور الاغة 

المصر المٻاسي ألغالف 
الشعراء 

ابن هاي الاندلسي 
ابو فراس 

الشر بف الرضي 
ابو العلاء المعري 
الطغرائي 

ابن الفار ض 

النثر الفني 

ابن العمبد 
الصاحب أبن عاد 
قامات 

بديم الزمان الممذاني 
القصص 

النحو واللنة 
الاجم الأغودة 
العلوم الطبيعية 
الصيدلة والكبسبا. 
الفلسفة 

السعودي 

الأب 

الاصبياني 

الشعالي 


ابن رشق 


المسكري ۳ 
الأدب ف الأندلس پا پې 
اللعة في العدن ا 
شمر اء الأنداس ب 
ابن عبد ربه tf‏ 
ابن زیدون وولادة i4‏ 
ابن عبار +i"‏ 
ابن هدس الصقلي “۳ 
ابن خفاجة 44 
ابن سعد 4Y‏ 
اسان الد الطب پا ۳ 
المعتمد بن عاد ۳ 


رثاء الأندلس - لاي المقاء الرندي +١٠‏ 
شذرات من موشحات الاندلس ۳ه+ 


لمر العپاسي الرابح ج ۳ 
اء الد زهر ۳۹1 
النثر 1۲+ 
القاضي الفاضل ۳1۲ 
الحربري 1 
علوم الحو واللةة 1 
الثاريخ الطبممي ۳۹۵ 
التأريخ وال جغرافبا والاسفار إ۳ 
الادريسي . ان جبير . ياقوت المري . 
القريزي , القري , 
الْْقَف الادبي ۳ 
اہن الاير ۳۹ 
تعر اللامحطاسل ۳۹ 
امول ۳۷۱ 
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الحلی Y4‏ 
ان الوردي ۳۷ 
التألىف والمولضون ۳۷٢‏ 


ان عشظرر . ان هشام ۽ ان لكان . ان 
لدو . ا لقلقشندي , الصفدي او القدأء ,۽ 
ان العري , القزويي. ا بطرطة., السمرطي. 


الدب د ا 
الابشهي ۳A‏ 
العصر العثالي PAY‏ 


اللطان سل , ان لحاس الحلى , شيداية 
الشبراوي .ابن معتوق المرسوي. مد بن طولرنء 
عبد الى الاباسي , مد بن عبد الوهاب , 


عص الشضة Ao‏ 
النهضة االبلانىة AY‏ 
الطلائع ۳۹٦‏ 
قبل مد علي بقرنين ۳۹ 
ان القلاعي , بطرس المطرشي . نصرا 
شل , اتطرتبرس الصہبوفي , 
القس جبرانءل الصهيوني ٠‏ 
ابر اهم الخاقلانی ۹ء 
مرهج بن يرون البالي ١‏ 
بو سف بن جر جس البافي +( 
بطرس فروماج (r‏ 
بطرس مبارك ۴ 
البطربرك اسطفان الدوري 4 
بطرس التولاوي 0 
السمعاني الكبير ¥( 
بولس عو اد 


نعمة الله اپو کرم 4ء 
الطران اطقان عواد السمعاني )٠١‏ 
إوسف لويس السمعاني 1( 
القس عون السمعافي 1۹ 
الفزري t1‏ 
اصحاب الکلتب والکتابین ‏ ۳١ا‏ 
عبدال قراعلي , چبرائيل حوب , برا 
حوشي . سر كيس القمري . سر کس سمراني. 
اپو المواهب يعقوب الديسي . 
المطر ان جرمانوس فرحات a‏ 
الجوري نىقولاوس الصائغ  )١١‏ 
الىطرك برسف اطفان AA‏ 
النبضة المصربه 1 
تابلىون - عمد عل - 
في القطر السأمي ۲۵ 
الأمير بشر “1 
اتشر فوت ۲4{ 


دربار , دي ساسي . دي پرسفال جرېي . 
فریستل . دي فرجیه . کاترمیر . 


ل القرن التاسم عشر م 
عدا لله راخر 

القرن التاسم غشر 

الأدب عامة {o‏ 
الشعر ۳۹ 
الشعراء والكعاب (t1‏ 


تقولا القرلد , کرامه , الاز جي 
الا حسدب ۴ فوسف الاسر ۴ الكونت اسيك 


لدا . ال لوسي , الطحطاوري. ار ائري. 
امطران يوسف الديس . الاب لويس شخو . 
القصص : جر جي زیدان oY‏ 
الصحافون ot‏ 

امد فارس الشدیای, أديب اسحق , مد 


سق ل ف ۽ 


المسرح 1 سب اداد ۵۹ 
اأنْقد الأدبي 1 
تاریخ الأدب 4٦1‏ 
المستشرقون £ 

الفرسوث . الأالائمرن , اللمسوبون . 


المولنديرن, الانكلير. هاري لاهمنس لبسو غي . 


کرانشوفسکي و جه , 
مۇر خو لسنات TY‏ 
القرن المشرون 13 


سلهان الستالي , فرح انطون , سيران , 
امين الر حاتي . ولي الدبن يكن , المتفارطي , 
بعقوب صرورف ١ء‏ ودی السستالي . اد سوق . 


نتخبات سوق او 
في آجبا صو فا KL‏ 
تعلمل النص ونقده ۱۷ 
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د٣۸‎ 


القسم الثاني 


حت وس وب 


داد لنا طرفة » قاصداً أو غير قاصد ؛ غاية الحاة العربية المدوية 
بقوله : ۰ . 
ولولا ثلاث هن" من لذة الفق “ وجداك | ل احدل متى قام عودي 
ملين" سني العماذلات شربة سمت مى ما تعل إلاء لزيد 
وكري ؛ إذا ادى المضاف نكا ؛ كسد الفضا نسبته اتور أ 
وتقصار بوم الجن والدجن معجب بيبكنة تحت المباء العم ٠"‏ 

هذه صورة «السد» الجاهلي . فهو برى أن الحباة قنتهي عند باب القبر ٤‏ 
وان الموت نهاية كل حي : 

فإن كنت لا سطع دفع منيتي فدعني آبادرهًا ا ملكت بدي 

بريد العربي أن با کل خیراته في حباته “٤‏ ولا عاش. کل بخبل . 

وإذا فلشلا عن ال لامح العربية الأخرى وجداا أكثرها عند هذا الشاب . 
أما ما ينقصلا من خطوط فيو عند السبد زهير في « من وسن ومن » التي 
أطراها عمر بن الخطاب > الإمام المادل والبير بكلام العرب .. 

رةا قلنا الشعر ال ماهلي فككاننا قلنا الشعر العربي كله “ من امریء القيس 
حى شرقي ٠‏ لأن عم امرىء القيس >“ حامل لواء الشعر في النار “ ظسل 

)١(‏ انتب ؛ الذي في يده انحناء . رالراد هنا » المواد الذي في بده الحداء » تلك علامة 
جودة فيه . سيد : ذب . 


(۲) الدجن : الاس الغي ؟فاتى السباء . الببكلة : الرأة السنة الحلق ء السمينة الاما , 
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خفتًاقا في اء أدبنا العربي بضعة عشر قرنا ء ولم پازل ؛ عند بعضپہ ٤‏ 
إلا منذ أعوام . ي يتبع رجل في آداب الدنيا كلها كا اتب هذا الشاعر . 
سب علا جد أن غلل الم العربي “ بل أن ند دما عرب تمالم) 
ل يلقح بدماء أخرى . قد يسلنكف بعضنا من هذا الزع › ولو فکر لقطله 
بضطة ؛ لأن العلصر الستعرب في امتنا هو ذو الشات الأسمى . وسحسنا 
اه نم - لقنم “ ولا يتجېم بتجم وجه أانيتنا للعققة الساطعة _ 
أت النبي هو من العرب الستعربة لا العارية . والعنصر لذي استعرب بعد 
الاسلام » كات له أيضا ابعد الر في تطوّر الادب العربي وتجديد دمه في الثثر 
والشعر ٠‏ لبالا وتعبيراً ؛ › تفکراً واغرافا . فلولا « المستمرب » لم يدخل 
هواء جدید الى و قلعتنا التي حصناها وسددتا لوافذها فی وجه کل غریب . اڻ 
هذا « المستعرب » اعظى واخذ ؛ تأار الى حد بعيد بالشلف ؛ وضع لعقلية 
العربي وخطته الشعرية کا خضع لسلطانه يي وني ؛ ٠‏ فقال الشعر عرباً 
في تفکره وتعبیره واغراضه . هذا بار » زعم المحددن ؛ بفتضر في بائيته 
كانه عربي قم > ولولا دلالة تعبيره عليه لمزوت" قصيدته الى شاعر جاهلي 
او آموي . 
ان طسمة المكان القاسة كفت هذا ا الانسان الذي نسمبه عرياً . 
فانفراده فى تلك الصحراء ٤‏ الجراء السمراء “> جعل لونه نحاسيا ٤‏ وعزيته 
فولاد ٤‏ . ودفاعه غريا عسسا ات ذلا للاج العنند جعل الرأس المري 
راسا فريدا » اذ أفنى الضعبف منه › ولم ببق من هذا الرأس الاسر الا 
الصالح الحياة . ابا نحن “ اعفادم ٠‏ فقد صرة كا يقول الشاعر : ٠‏ 
حطرات' اللسے جرح خدي ولس اخرر ددمي بنانه 
اذا قعدا في مجرى هواء اعم سلا ۶ طول اللبل “ واذا رقنا امنا 
بز کام ډام, قد مسملنا الي مصح ضر الناشق 
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ان اتفراد المربي في صحرائه مل مثه هسنا الرجل الذي نعرفه . 
فالشجاعة العربية هي من هبات الحبط وعطاياه السثية . فالذي يعيش في 
بيت من الوبر فلاءبد له من ان يكون شجاعا ؛ حاضر البدمبة والجنان ورالد“ 
لىقابل عدو يه : الالسان والىوان . والڑباء العرفي بدعو اله اسلوب العش , 
فن لا پسھر فی مکان ما ابی کل ما بذلثه ويستعبده . فالعربي البدوي 
سائح دام . وعن هذا ايضا نتبجت قلة صيره »> وضعف تعمقه فى التفكير > 
. وارتحجاله في كل شيء . فالبادرة سمة عربىة . أن الحد مبتدار ؛ ا يقول 
جربر . ان الاقامة الداغة في مكان ما تحمل الانسان على اطالة التفككر ِا 
حوله . اما المسافر الدائم ؛ سليل الشح يمرب “ :فلا ينظر الا الى مظاهر 
الاشاء . وهذا لا بتعمى العربي تى موضوعه . لقد شهته بالنحلة تأخذ 
حاجتها من الزهرة وتظل الزهرة زهرة ؛ لا ينقص شيء من عرفبا وجالمها 
وطراو تیا ٤‏ بيا امفكر ١‏ الآري › بضعبا في الإنيق » ولا يقي الا 
خلاصتما “ اما عناصر جالما فا كلا اك . 

ومن خواص العربي الامجاز . وهذا مقتبس من شكل إلاة : فبيته 
وحاز » ولماسه وحاز ٤‏ وطعامه وجاز , لا تامه إن تغزال بمباءته : 

۰ ولبس” عباءة وتقر" عبني أحب“ الي“ من لبس الشفوف 

في کل شيء . تصلح لکل ما له من مارب . فپي ابة والرداء ٤‏ 
والقسص › واللحاف.؛ والبرنس ؛ والمشمّم “ والطر“احة . رهي خيمته تقيه 
المجير مى ر كز عصاه في الرمل ونشرها علبما وقعد يتفاً ليساريح او ينام .. 
اعذره ؛ ولا تمل متى قرات وصفه الناقة ؛ في مستودع البقاء “> هي سبارثه 
الخاصة وهي سبارة الشحن “ وهي مطبخه واهراؤه . هي مصدر جم 
المواد اللازمة له > ومن وبرها يكتسي . ولل درها ! فكل ما فيا افع › 
:زبلا فانه. کالفحم. ا حجري 
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اما الک رم فاساوب اا دعا البه : العرني لسوق ثروته أمامه > وهي 
معرضة البلاك . وفذا لا يداخرها . انه وهاب ؛ اشترا کي متطرف»؛ 
بغزو اذا جاع او احٽاج ٤‏ ویکف يده عن جیرانه ما دام خير . اما الغزو 
فهو سنة اومجدتما الحال . فالكفاح لحفظ البقاء تبرره جيم النظم > ديلية" 
ومدنية . كان الغزو علدم كرب البوم القيدة بنظلمتجب مراعاتها > وإلا“ 
كانت الجرب ظالة وغير مشروعة . وكذلك الغزو . وقد ضل" من عد" الفزو 
سرقة او كالسرقة . 

والعربي منقلب في آرائه » وقد أكسبه عبطه هذه الخاصة . هو غير 
علید ٤‏ غفور رحم كربه » لايصر ولا بثبت » ككل من حب الفصاحة 
واللسن ؛ الا اذا کان له ثار ؛ فانه لا نا له عش سوح بأخذه . 

والعربي.يغويه الطريف “ ويعجبه الذكي الظريف . واننا لنظل الجاهلي 
اذا خلطناء بالبرابرة والتوحشين ١‏ فهو ابن مدنئّة “ ووارث حضارة > 
شم" بي“ ذو شىم ٤‏ توي الك طلعته كل هذا إذا تأملت . يارثر العربي 
حينا + ويتڪل صامتاً أحبانا . ذ كي نجبب ؛ لبيبة تكفه الاشارة ليفهم ٤‏ 
حاضر الذهن » حذرر لاه يواجه الأخطار في كل لظة من ساته . 

اختباراته محدودة »“ وتحديده لجسم الشؤوت يكاد بكون عاما لأنه 
سحي في کل ماله , حب الامتزاج بالناس إلى حدر ما٬‏ ثم يعود إلى 
عؤلته . بعشتى العدالة والحرية والمساواة “ ويلتصر لجاره . والجار عند 
قبل الدار > لأنه عوتنا فى المات . ودا تقول : جارك القريب شير“ من 
أخىك البعيل , ٠‏ 


إن العزلة العمرية خلقت فى الرجل العربي كل هذه الخصائص التي بارجم 
عنا شعره وأديه 
المربي تناه فخور رهذا ما ممل على التبرج والتطو'س والتطشب 
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والنڄل . فېر رجل مظاهر يباهي بکل شيء ٤‏ وبنالي جد بالتبجح باص 
وفصله . م هنا جاء المرب التانعر في حوادث اريم ومسردها على عواهنم 
دون حبص ومن هنا جاءق اللشبث بعروبتنا حى أنكراها على فريق ن 
البشر قيسمينام « شعوبية » وان حذقوا العربية وجاؤوا باروع مما أنتجه 
العربي الحض . روحب المربي القدي وإعجابه به سد" الطريى على الأدباء أ كثر 
من سبة عشر فرنا ؛ فحنلط شعرا ونثرنا . وانكاش العرب في جزرتم 
جرم إلى حب ذاعم حا لا هوادة فيه “ فرأوا أنفسمم فوق العالمين أجعين» 
وسوا دم سی من دم الأخرن . ومن هله الناحنة جاءم اللشدد 
بالمصاهرة . حم جرم تصنيف أنفسم وتأصلما إلى تصنيف لمم وتأصلها . 


وكذلك فعلوا » بعد الفتح ؛» حين خالطوا الشعوب الأخرى فقسموا 
نساءم أربم طبقات ؛ أَمَة ؛ وجارية » وأم ولد ٠‏ وسيدة . الام للرعي 
والحلب ؛ وال مارية لدمة الدار > وإذا شر فيا سسدها بترو جما وعلقت مله 
ميت أم ولد ۴ أما السيدة فلا تكون إلا عربية وتقمى هذه في قعر 
الدت > وراء الستار ؛ للظمر على المسرح تلك المسماة د جارية » . ومن هنا 
جاء قولنا : ابن الست ؛ وان الجارية . 

وهذا التشبث بالعروبة كان ويلا على الدولة واللهة ففر “ى العناصر التي 
وحدها الدين واللسان . فالأجني - ا قلت غير مرة - إذا أقام س 
سنوات فقط فى الولايات المتحدة تق" له أن بصير أمير كا ؛ بيا المستعرب 
عند بعضنا - لا يصير عربيا حق يرم القيامة . 

والعربی مزواج مطلاق . ولذلك أسباب : أول لآنه حب النسل ؛ 
وشعاره : إنما العزة لكا ؛ فهو نون محب العرة . اننا لأنه شهوالي ٤“‏ 
وهذه الشوة توقظما طببعة الحنط الحار . بيكش العربي من الزوجات > لأنه 
مطبوع على التنقل > حت في الحب؛ هيك بأن الرأة البدوية هي عضد زوجم 
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وعونه ٤‏ فو لا مخدمما ا هي الحالة الوم . 
وتكب المرأة اء من الغبرة علا “ فالحجاب العربي الف لا اختطه 
بو اسرائيل قبل العرب . فالتوراة تخبرا أن تامار تغظلّت ببرقع؛ وجلست 
في مدعل عيام التي على طريق نة » فحسبها حموها بوذا زانية › لأا 
كانت قد غطت وبا ؛ فال الها على الطريتى ؛ فاعطاها رهنا اتمه 
وعصابته ؛ وعصاه التي في يده ( قك ۳۸ ) . 
ومن التقاليد العزبية والحجاب ؛ جاءا هذا السيل امم من ازل ۰ فنحن 
- وقد تكون غيرنا مثلنا - نفككر داعا بالمرأة » والاكثار منا ؛ وتراها 
متعة . فد يكون'الأمر كذلك عند كل أمة > ولكن للمرأة لم تحتل عند 
جمبع شعرام القسم الأوفر من الأدب.؛ نحق كاد يكون الغزل لأدينا كالح 
لإطعام من حبث إلوجوفب والضرورة ؛ لا من حبث الق والكثرة .. 
وإفزاط المرني فى الحبة الجلسىة حل على المغالاة في صون المرأة والغيبرة 
ملا وعلمها » وهو الذي حل أبضا طى وأد البنات . ومن أسباب وأد البنات 
أن كارة الزوجات تؤدي إلى كثرة النسل .. فشاء العربي أن يظل ضيف 
الظهر ٠‏ فلم "يبق من بناته إلا اللازم « للتوريد › . ) 
قال ان وم : 
لی ارتا پیض“ حسان ‏ ادر ان لقم او تیوتا . 
قان امتا ويقلن : لسم بعولتنا اذا ل قلموڻ 


ان لامرأة في الشعر كل ادراراً خطيرة ۲ وأخطر هذه الادوار في الآادب 
العربي ؛ وفي الياة العربية البدوية . وهذه هند وغيرها ؛ ماذا عن عندما 
قاتل اش رکون اني سا۲ ومد لیل ویم ۴ نة ن بد عل یق 
ومن حضال ابدري افانة ۲ فو متحمس حقی التہوّر ولك قلتت 
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الاحلام في شعره فحاء قلبل الامحاء » فاخفتى في الفنوت المستوحاة ؛ وبرع ؛ 
فا بعد » قي الفنون البدوية كالعيارة . 

اظمر نبوغا في الدررس العملبة والذهنية ؛ ممل بالحسبًات لا بالمنويات ؛ 
بار الباة الجسدية على الروحبة > فالروح امرها لخالفما . بكر التصواف 
والزهد . يقل على الدنبا اقباله طى الصلاة “ ويتمتع وبمل لدائباه كأنه 
بعیش اہدآ ٤‏ کا عمل لآخرته کانه یوت غد . سر ډیله ول بعر ٤‏ 
فاخذف من دناه ءا استطاع ؛ وتر جى الآاخرة رجاء قويا . 

البدوي ل 'يتهن' عله ولل يثوح" الفايات البمندة “ فهو مطحي في هذا ء٤‏ 
کا هو سطحي في شعره . وكذلك هو سطحي في اعاله الاولى . وكل دلك 
اتج عن نشا الارلى ء٤‏ عن وحدته وانفراده . فكي لا تتةمي اغتأاممه+ه 
مراعمما فتقضم وتخضم ؛ تأخذ المنيسر ولا تطالب النعسّر ؛ كذلك صاحسا 
فی اعماله حى بعد.حضارته . ولو فكر الخلفاء فى الغد اليد لما زال ظل”' 
الامراطورة العربة بسرعة . رهذه اأسطحة في اتنا هي الي کانت اقوی 
اسباب جود شعرنا ووقوفه قي عرض الطريق . ان العربي كراكب البدر > 
يعرش ما پر" به من مناظر فتنانة خلابة اكار من عناينة ا في البحر 
من اسرار ) 

بتخل العربي ٠‏ انما بوجه عام “ فيك على الامور كما قاطعاً دربٺن 
برهان . متمد علی ذ ئه فلا پیا با لاسا ما ع ر ر وهذا شان ك 
معتد پنفسه كالعرني “ فېو في الوم أقدر مله على الخصوص 

احلامنا آز ن لجال رزانة" وخالنا جنا ادا ما نجهل 

بصدق الفرزدتق »> فالعربي بثور لاقل سبب ›“ ولا هدا ان م شف 
نفسه وتار . 

العربي مفامر اذا دفم > رالمات يجه اكثر من الموسيقي “٤‏ فهو يفكر 
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بقلنه لا بقل . في اذا صادق ؛ ان لذت به أمنت “ فإما ان يصونك › 
وأما اث موت دونك , ارت هلا راث د شو ا اصح دين العرب الامش 
وعقىدتهم الغالة . فالعربي لا ينام على ضع “٠‏ يقابل السيف بالسيف > ويأخذ 
بثاآره بعد اربعین عاماً وء يصو الى الآداب اكثر من العلل . نعيش يقله لا 
بعقله . وهو مع ذلك محب العدل . وإباؤه وعرزته فضان ار مةه اله » 
برضى البدوي بالالة الراهنة اذا كأن في سعة ٠‏ ولم مس" حريته > ولا يضج 
منها ويطلب غيرها إلا“ في الضبتق . بحب حرية القول > ولكله لا يكافح 
دونپا مكافحته ضد قود حريته يؤر العاقية إلا“ اذا أهين ونبل ما يقدسه. 


بتحد اذا واجه خطراً اجنبنا . واذا آم عاد الى التنازع الداخلى . لا 
يعن إلا“ للتقالند » ولا برها إلا" مرا » کا اله لا يطيم إلا" مكرهاً. 
وهذا عاد الى اسلوب حماته الاصلبة الذي عو“ده ذلك . بلشد الاستقلال 
ابدا »> ؤار بيتا تخفتى الاراح فيه على قصر منيف حبس فيه حواسه الس 
طمن حدران اربعة ولو رفعت من ذهب . 

لا یلد » ولا بنزل عن قافته. بريد ان یکون هتبوعاً لا تابعا ٤‏ وسسداً 
لا مسوداً . حب الخشونة : واخشوشنوا فان النعم لا تدوم ويفضل اللذات 
على الثروة , مجمم ليلفق ويحسن؛ لا ليمنع ويثري . قليل التفكير بالمواقب؛ 
بؤمن وبصدق ٤‏ ولککله لا يدع معتقداته ولو ٿن له فسادها . قلما یأخد 
بالنظريات « الفلسفىة ٠‏ » فحسة مللط على فكره . 


كل شيء وجيز ومتعب وصعب في الحبط العربي . فما الصحراء إلا بحر 
ادس جاف . ولو كنت كان عر حين سأله أحدم : صف لى البحر › 
لقلت له : صف لي الصحراء . فالصحراء جافة كهواما . وکونا على نمل 
واحد جفل کل شيء عند العربي ٤‏ حى شمره ٤‏ على مط واحد . فېي الي 
صيرت البدوي فظا » غليظ القلب . 
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إن عبطا كله جفاف ويموسة مجعل كل شيء ينثا فبه بابسا . 

فظو آهر الجزرة الجوية قاسة ولوان مناظرها وطیاع سکالپا ورتېم 
حاءت من نوعما. ندر المطر عندهم واشتدت الحرارة فقالوا : برد الله ضرعه 
وإذا انل المطر سقط بغزارة فأفسد »> هذا قال الشاعر . 

وسقي دبارك غير مفدها صوبا العام ودية مي 

وقي الحديث : اللهم حوالينا لا علبنا . ووصف طرفان امرىء القيس 
دلبل“ قاطم ۰ فانظر کیف ابتدئت نزهته و کیف اختنمتث . 

إن حالة كمذه تضبق الصدر . ومع ذلك ل تلغ بالعربي حد التطرف . 
فقد رأينا حاما » ولكن الحم ليس أولى خصال المرب > وان ادآعوه ؛ فمن 
ل يظلم_الناس بظم 

إن قلت الماء تجقف حى أخلاق الرجال . ومتى جفت الطباع وقست › 
تعبا الشعر . فإذا رایتمم بقتتلون على مساء وستعيرون الحوض ني امم 
للتمسير عن مقاصده ؛ فاعذرم . كل مالمم ناطتى ١‏ والناطى بقتضي له الماء , 

- ولولا مناخ الصحراء القاسي لما صبرت الناقة على الشرب » وضربرا أخاساً 

اسداس . 

لا رمن العرهى إلا بذاته ؛ وهذه الذدات فنيت فى الق . فالقسة - قبل 
الالام - كانت الذاتة العربة ؛ وهي الي حعلت سعر ا کله ذاتا . 

كانت القسة الإله اعود »> ثم صارت بعد الاسلام قبا أعظم وأعر 
فالندوي لا مبالي كشراً أو قلا يا وراء الكون . وقد حسب الدين عرضاً 
بزول بزرال الني > ولي هذا قال الحطيثة : 

أطعنا رسول اله إذ كان يننا فبا ويلتي ما إل" دين أبي بكر 

أبورثها بكرا إذا مات بعده ونلك؛ لممر الله » قاصعة الظمر 

ولذلك قل" ذكر اث في الشعر الجاهلى . رأفل من ذلك ذكر الثواب 
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والعقاب › فو فى نظر الندوي حديث خرافة لسمعه وييقسم أبتامة هر ة 

كى لى أحدم أن أحد أية الدن البيروتبين » أو الدمشقبين > ذهب 
إلى قبائل شرق الاردن واعظا ؛ فقعد محدث بى صخر › دات للل ؛ عن 
الدينونة ؛ و كيف يكون الحساب عسيرا جداً ؛ فتعاقب الانسان على ماجنت 

وآطال الشبخ الامام الحديث ؛ فانيرى له أخيراً احد مشايخ بني 

صخر فقال له : ا شخ ؛ في هذه د الغوشة » سيدا مومى ما کون ؟ 

فأجابه الشخ : بلى »> يكون . 

وكىقف !کون . 

فضحك الندري ضحكة ازدراء وصاح إلشخ قم علا رعشا 
با شخ . هؤلاء ثلاثة أجارید ؛ بوجودم لا رصیر شيء . 

رإعجاب العربي بافسه جعله لا يؤر أدبا على أدبه > وف هلا تاه أا 
ہلسان العرب , 
ویتخطی من هذا إلى أن بړی في لغته کل شيء + فسد منافذها وصانما . 
والاهة كالكائنات تأخد وتعطي لتحا . ولمذا الاعتداه بالذات اصيبت لفتنا 
ما اصيست به من جود ؛ مع أا أرحب اللغات صدر ا ء وألنر* وا 
تی کان عظامہا من یزان اا أوفر ا ا 
. وألقأفرة .م أن دشا لمنة مطواع کالذهب > تطر “ی وترققی وتمد“د ا 


إننا قرى ذاتنا في كل شيء ؛ لأن انفراد العربي جعل لا يعرف غير ذاه . 
ول مختبر غیرها > فاخذ بتلېی با في ادبه . قال الاولون الجاهلمون شعراً 
أعجبنا لأنه صو “ر لنا حباتهم تصوراً صادقا » ولكننا حين قرأ شمر من 
جاؤوا بعدم لا نری شيا »> فنستحي من طلا" بنا اذ لا تری مزیداً او شیا 
نقوله هم ۰ لقد نلبی جسم سعرائنا بذراتیم ٤‏ وع لط واحد ٤‏ اء 
شعرهم متشا اذا قرأت شعر احد الجامليين فكأنك قرأت الجاملي 
والاموي والعماسي كله »> ما خلا نفراً من الشعراء أحدثوا شيثا جديدا 
وهۇلاء هم ١‏ الرؤرس ٠‏ الدبن سندرسمم . 

ان اعتداد الاهلی پنضسه واعتزاله غبره من الناس حال دون تطوّر الشعر. 
اء خباله طحا جا > ان مروره في صحرانه سطحي انضا ؛ يلم 
مواشبه الى المراعي » يلقل ویلتفت فیری کل شيء في محبطه مقشابما . ومن 
ابن بأتبه الوحي » وشعره ذاتي غنائي كل » لأنه لا يدرك غير الساعة التي 
هو فسا ؟ 

ما مضى فات والۇش غب" ولك الساعة الث , انت فما 

اذا هشت راعحك فاغتلمما فان الافقات مما سكون 
وان ولدت نىاقك فا ستليا فلا تدري الفصسل لمن بكرن 
ولف الا يعرف الاقتصاد رالاد ضار . هو الل لا ارح عطه رش 
کان هذا شأنه من ان بأته الجدید ؟ ولکن هذا لا يعي ان نصمېم بالخمل 

قى منه إلا" عروى الرجولة الحى وخطوطبا . 

والشاعر الجاملي صورة صادقة لحبطه وعصره ولون بلاده . أوحى اليه 
الحل والترحال شعراً غرامنا وتحرأفا وتشوة) ٠‏ فيكى على الطلول . آما نحن 
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الرم فترى الشعر العربي الصادق يوت ؟ وإلا فاي فرق بين حلول المصطافين 
ورحیلم وبين حالة البدو في جاهليتيم ؟ وما معنى تغزأللا بالز“هرة 
وعشتروث ؟ 

ولكن المذر واضح ؛ فالشعر الماطفي لا خرجه إلا" اللكبت والضغط ؛ 
وان هذا فى زماننا ؟ فلا تكاد تطل المصطافة من شتاكما صاحا حى 
بتواعدا وبلتقا إما في قهوة » او في دار سيا * او ١‏ او ... ان الحب 
الصحح قد مات ) 

بقول بعضمم ل وحدة في القصدة العرببة او الجاهلية خصوصاً . 
والحقىقة غير ذلك فما وصف العربي - خذ مثلا امرأً القيس + ان صح" ما 
زعم لنا من حكاية دارة جلجل - غير حوادث نهاره؛ في موضوعه المستقل. 

لست من بشکلون پوجود امری»ء القیس ولا غيره »> فاذا لم يصف لنا 
قصور القسطنطىثية فلانه مات ولم پصلنا شعره ٤‏ واغلب الظن لآنه کار 
مشغول الال الماك الذي ضاع فلعذره منكر وجوده ... اهبك ان زي 
وصف القصور لم يكن في تلك الايام , 

اما الثك في صحة بعض الشعر الجاهلي فقدم قبل مرغلنوثف والذي 
انسحب على ذيله . فذا الجاحظ محدثتا عن ذلك فى كتاب الجنوارن . 
وهناك غيره كرون من شكلوا بنسبة شعر الى شاعر وهو ليس له . اما 
من زعوا ان" سولة الشعر تدل على عدم جاهليته فنقول مم : اذن ليست 
قصبدة : هذا الذي تعرف البطحاء وطأته ؛ من عمل الفرزدق ؛ لأا 
نة نة ۲1 


اخلاصة ان هذا البحث لا يعني “٤‏ وهو لا بستحت من الاهټام اكش ما 
قلت ؛ وهده هة افلتت من شى الةم بالرغم مي » فلم إلامة قصيرة بزعماء 
الشعر الحاهلى . ) 


الث اجاهل 


نظل العربي الجاملي إذا عددتاء ائسانا أولنا محا . فالشمب الذي لا 
نستطيم أن ندخل على لفته ألفاظا وتراكىب › واصولاً ٤‏ وبانا › لا 
ينغي أن بعد" جا عد" أسلافنا الجاهليين تعصبا وزوراً . فذه اللغة الكامة 
لبونة” ومروة” وتبستطا ؛ اللغة التي أنرل فيا كتاب كر كالفرآن › كتاب 
عظم فبه الملاغة المظمى “ وفبه التشسريم والتوحيد ؛ وفبه علاقات الائسان 
تغالقه » وعلاقات الانسان بأخه ٠‏ اللغة التي وسعت - کا وصلتنا ‏ ثقافة 
الفرس وعلوم الموتان وحكمة المند وا تضتى صدرا بکل ما عرض علبہا من 
أعباء ثقافىة وعمبة وفلسفية و كلامة هي لغة” لا تصدر عن رجل أوّلى . 


لقد حات ان محل" الجاهلي مله السامي ما زلتا لبم آثاره ولا عد عن 
أسالسبه قبد شعرة . فالعربي الجاهلى عرف الحضارات التي تقدمته وهضما 
عقله فاخرجہا قي شعره + بوم كان الشعر لسان حال الشعوب ؛ وأصدق 
دلبل على مقدار رقتهم . وإذا نظرة إلى الشاعر الجاعلي نظرة نزية رأينا 
آنه عر کش منا عن نفسه ۽ وصور لنا ساته کا هي بلا تدجنل ولا 
موارية . كان الجاهلى بتكل على بإعه وذراعه ؛ ولا يلقي مه على ربه ) 
نشل نن الموم : اكه يدير » على الله ۽ ان شاء اله + بلا تقدر على الله , 
هذا حديشنا محل عربل الوم . اما اله الجاهلي فبمعزل عن كل هذا . 
على العربي أن يدافع > وأن يسر » وان يسعى > وما يجيء من فوق 
فلا مرد له . 
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ھل ا امرؤ القيس يصف لا في قصسدته خوالج تفه ؛ ويعس عن مشا که 
بصور كلها محسوسة »> لاذه ان بيثة لا يشا شأن من الشؤون ااسقي لا 
۳ انه ينخيل ويحسن التعبير عن تخل ؛ وإذا ل يسم اله إلى ذروة 
ھی شه اکن تلہم آ کار r‏ ؛ قاستمد صوره ما عابن وشاهد . 
۾ يکن فی عصر الطائرات والسارات ٤‏ فوصف حصانه وشېه با ړی 
حوله من أوابد : 

له أيطلا ظى وساقا نمامة وإرخاء سرحان وتقريب تتلفلل ا 

ورأى صدر حبيمته يبص" ويانم ١‏ فقال : 

مفېفة بىضاء غر مقاضة ررائيها مصقولة کكالحلحل 

ونظر إلى شعرها ول تكن ثم" « موضة » قص الشعر ؛ فاعجبه منه ذاك 
الطرل ؛ء فقال فه ٠‏ 

غدائر ه ماسر رات" ل العلى َ تضل العقاص فی على ومر سل ۱ 

أما نظرتها فظة من ظباء وره و جد ها كجيد الري > وخصرها 
نحل لن » وساقما كانبوب النخل » وأصابعبا كالاساريم - ديدان - أظنما 
ها لسمنه حن : بو مغبط . وهذا لشبيه لا شرف ذوف الشاعر اللك 
واخيراً براها : 
)١(‏ اليطل ٠‏ الاصرة . الارخاء ٠‏ شرب من عدو اقب يشب خيب الميلى . 
السرحان : الذثي . التفريب + وضع الرجلين ني موضع اليدين في العدو , التتفل : وى الثعلب, 

( ۳ ) غير مفاضة غير عظببة البطن . بعني انا ضامر ة , التراشب : موضم القلادة ا 
الصدر , الستسل ١‏ اأرآة » الفط رومي مرب . 

(+) الفرح ء الشعر التام . الأثيث ؛ الكثر , القثر + عنقود البلح . المتعثكل + الذي فيه 
العثاكل وهي الأجزاء ن القنو ٤‏ 

)٤(‏ الغداثر : خصل الشعر , مستشزرات ؛ مرتفعات . العقاص : الخصل المرعة 
من الشعر . 
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تضيء الطلام بالعشاء كانم منارة یراهب نگل 

وف اعتصام المرأة بدموعها > حين تدعو الحاجة ؛ بقول ويجيد كل 
الاحادة : 

وما ذرفت عطاك الا لتضرني سكن أعشار فلب مقثل" 

إا م نقيم. كل ما قصد أمير الشعراء ؛ وستّد الجددين في الأدب المرب ؛ 
والإمام المتبوع سبعة. عشر قرنا واكر ؛ فاننا نمر به ماطتين الشفتين . أما 
إذا عرفنا أنه يستغل « اليسر » الجاملي في شمره ؛ فندرك اجادته العظبمة 
فی هذا البيت : فالسهان ف عبناها ٤‏ ولب امريء القس دو الحرور ؛ 
والجزور بقسم عندم عشرة أفُسام ٤‏ فد بفوز با کہا سات اسما المعلى 
والرقىب . ان هذين السمين هما عينا عليزة أو فاطمة ؛ في قد غنست 
حبیبہا کله وا تترك لاخری شیثا منه . فہنیٹا ما ما أ کر حظما ! 

وإذا وصف اللبل شبهه مجمل ضخم بيرك فيملا الساحة . والليل جل 
وأي جمل ؛ فانه بغطي الجزرة بل الشرق كله .. 

وأي امام أو د یا باي الجاهلمة لنشته ذلك النجم ۴ الذي براه العاشي 
المنتظر کأنه لا حول ولا بزول › بأحسن من قول امړیء القيس : 

فا لك ن لل کان وم بکل مغار الفتل دت پىذبل 

ان رائحة الجاهلىة تفوح من كل كامة في عجز هذا البيت . ويخطىء من 
روي غر هذه الرواية ٤‏ لاذه ییعده هن محبطه وزمانه » ویفقده قوته 
وروعته . وقد أشرت إلى هذا إذ تتكامت عن كتاب « الأدب العربي في 
آثار اعلا ۲ 4 

إن مملقة الشاعر العظم »؛ وإن ل جد فبها منفعة تربوية لابنائنا ؛ مي 

, الممسى : الاسام . التبتل ؛ اللقطم الى الله نية رعلا . (؟) مقثل :+ مدلل‎ )١[ 

[) مشار الفتل : شديد الجدال ., يذيل : امم جيل , 
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تدل على ال ذي شأن حازه هذا الشاعر ٤‏ فولئد فا استطاع تولىده في 
ذلك الزمان . إذا قرأت رصف حصانه » عرفت أنك أمام مصوّ"ر ماهر ؛ 
وإذا انتقلت إلى وصفه الطوفان ؛ وجدت فه تصديقاً لزعي › وخصوصا 
إذا أمعشت النظر في ما بعد هذا الطوفان فقرأت : 
كأث ذرى رأس الخنْمر أغدرة” من السل والغثاء فلكة مغرل ©١‏ 
كان تمكاكي" الجوام غداية“ ضبن سلافا من رحق متفلفل ٠١‏ 
کان السباح فيه غرقى عشية” بأرجاثه القصوى أابيش' اعنم “١‏ 

صو ر" اراها تافة إذا نسينا أن الانسات لا بستطسم أن تخل إلا کا برى؛ 
فامرۇ القيس م زعم عبثا ؛ ولکننا نحن لا يؤر بنا هذا القول کا يشر 
پان البأدية؛ لان حېل الأحرال الي دسا الشاعر فقصہد 3ه هي صور طىقی 
الأصل عن عيطه رحاته ٤‏ وهو الدي شى طربق القصص الشعري ؛ وما 
تمر بن أي ربيعة إلا متم طاه ؛ وان حاول يعض الماحكين انكاره . 
ومن قراً هذه اللامية واللامبة الثاننة رأى ان الزعم العظم ل يدع شيثا من 
طرق الشجر الغرامي ؛ فهو وعمر فرسا رهان قي حلبة الفستى والمجور وقلة 
المساء. 

ان امراً القيس لا بتخلى عن حباله القوي مق في سرد حوادٹ حه 
الواقعة ؛ فانظر قوله : ) 

موت اليما بعد ما ام أهليا سو“ حاب الماء سالا على حال ٠4<‏ 


)١(‏ اللرى ١‏ الأعالي , الجيمر ٠‏ اسم جيل ١‏ الغثاء ۽ ما مله السيل من الحشيش والشحر 
رالتراب رغير ذلك فلكة المغؤل ؛ وأسه المستدر , 

(۲) المكاكي ١‏ نوع من الطيور . لرام : جع الإو . صبحن : سان في الصباح . السلاف ؛: 
لخر التي تنمصر من العنب من غير عصر »وهي أجود المر . الرحيق ؛ المر . الفلفل + الذي 
قيه الفلفل . 

(۴) أرجائه : جاته . الأابيش : أصول النبت التي ينبش عنما . المنصل : البصل البري , 

(+) حباب الاء ؛ ما يطفو عليه من الفقاقيسم . 
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لا أستطيع الوقوف معك عند امرىء القيس أ كثر ما وقفت » فتقص 
أزت حباياه على ضوء الخال الفني “ والصرر الكشيرة › ولا تحل بأن ثأخذ عنه 
شيثا ؛ فتلك البضاعة لا تنفقى في سوقنا الوم . 1ن جمبم الشعراء بعده قد 
ترا موه ول بغزوه كعادة الشعر اء ٤‏ انه أوحد صورة امل لا بستطاع فا 
ختلف بعضهمم عن بعض . فطرفة يتمع “ كجميسم الشعراء ؛ خطى امرىء 
القيس ٠‏ فبصو"ّر الطلل صورة أروع إذ بقول : باوح كباقي الوم قي ظاهر 
الد . وفي بدت واحد بصف خولة فقول فقولا رائعا : 

ووجه كأن الشمس ألقت ردامَها عليه نقي" اللون ل بتخكر ٠١‏ 

ثم بنتقل إلى فته ٤‏ فيصفما اجا وتفصيلا ؛ ولولا الحباء م يدع شيا 
منها إلا وصفه . ثم بنتقل إلى وصف نفسه فمعن فى محلل « ذاته الكرية » 
ووصفما . ويتعرض لا وراء القير فىمثر عن الفكرة الجاهلمة في ما أمام القإر 
وقي ما وراءه أصدق تمبير . ولا يشسى المشا كل الاهلية ؛ ويعلن انه مظلوم › 
ویخشی أن بوت غير مبكي کا بستحت أن يبكى“فيوصي ابنة أخيه «معبد) 
بذلك ؛ وبعلها ما بحب علا أن تعمل . 

ان هذه القصسدة تصو"ر أ کشر أحوال العربي . الجاهلي ومشا كله الاجهاعبة 
حق الدبنسة , وإدا صوار طر فة و الجپال ٤۲‏ فالمم رهار دصو ر و الكمال . 
رهل تطلب من ربیب مقعد أن بشول كطرفة : 
وليت لا بلفك كشحي _بطانة“ تطبر رقيق الشفرتينر "ند ١‏ 
آخي ثقة لا ينثي عن ضريبة إا قبل ملا فال حاجزه قد ۳ 


)١(‏ ) يتخدد : م يلشنج ء أ ايتفضن 
(؟) آ لبت : أقسمت . الکشع ؛ ما بين السرة ورسط الظير . البطافة : حلاف الظارة ؛ 
وراه با هنا ١‏ ملاصفاً , العضب : السيف القاطم 
(۳) لا بائ : لا برد . الضريبة : ما يضرب اإلسف , عأجزه : صاعمه . قد ١‏ كفى , 
بريد أن سفه مولوتق ضائه يقطع كل خريبة يقم عليما بضربة راحدة , 
چپ : 


ولكله يمد يده وهو زعم الشعر المحكلك » إلى صورة طرفة » قيمطبما 
شيا من ألوانه وموسىقاء و « عسل المصفكى » فقول : 

ودار ها بالرقتين كتانها مراجسم وشم في واشر معصم ا 

ر د تشخاص ٠‏ تلك الدار الي عرفا بعد عشربن عاما. ٠‏ فیسل علا 
سلام الاحباب بعد الغياب ... ثم يصف لنا وصق دقيقاً ظمائن الحبيبة » 
فتخال فريطا سييائيا يشر امامك . وينتقل اتفال فجائاً بشما لبمدح 
صاحببه المشورين . ولكن زهيرا »> وان کان اول المدااحین › فہو لا بدح 
الرجل الا عا عل ء فيصف ماله من مبرات . مم بحت على السل ٤‏ ويقئح 
الحرب › ودد الأعراب بالنوم الآلعر والمساب العسير . وهذا شيء لا يقم 
له الأعراب اقل وزن ؛“ کا أنبأا الكتاب الكري . 

ان زهيواً مولع بالتجسيد > ووهب الحباة لما لا حباة فه > فىقر "ب زعمه 
أما حكمة زهر في !بضا صورة للنفس العربمة ٤‏ وليس الرجل بزاهد فى 

سمت قكاليف المياة ون يعش ماين مولا لا أبإ لك سام 

فهو في كل بيت من هلها كم لا يصدر إلا عن يلبوع النفس العربية . 
والنفس العرببة ليست كلما عنوّأً وطغيانا ؟ ومن زعم ذلك فقد ضل“ . ان 
الشخص الواحد ير كل يوم ق أطوار مختلفة »> فكىف بالاهة . 


)١[‏ الرقمتان : موضعان , الوشم + ار في بدن الالسان محدث بغرر الاير فيه وذر مادة 
خاصة صل المغارز . ريعرف علد العامة < بالدنل » , مراجيم الوشم : الرشع المكرر ادد . 
فواشر ۲ عروقی . 


ا 


اما لممد القائل : 
ولقد سمت من الحساة وطوها وسؤال هذا الناس كيف لبمد 
فحذا حذو من سبقوه » وافترق عنهم فحدثنا عن مار وأتان وحشان 
انقطما عن العالم مدة »> فكان شمر المسل عندها ستة اشير . . اما مرو بن 
كلشوم فقصيدته تستحتق ان نسميما انشودة الشباب . هناك قبية تنكل 
لا شاعر » فدات الشاعر ذابت في قسلته ؛ فاصبيح كأنه لا بحس مفرداً . بدا 
د ملحمته » فى وصف المرة ؛ وتأثرها في الئاس . ولا بد أرجل مل ارت 
بدح الطلول ؛ ويصف الكأس ففي قرارعا الشجاعة ؛ رهي من د اللات › 
العظمى لاقتحام مأدبة كمأدبة عمرو بن هند التي اعدها للاراقم ؛ فا كل هو 
منها حتى تخم . وعلم ابن كلثوم ؛ وهو نموذج الفقى العربي > أن لا بد للخمرة 
ن ساقبة انحاو وتطیب » فذکر صاحبته خير . ثم اقبل على مرو بن هند ٤‏ 
فخاطه بسمولة فائقة وتحداه ايرا بقوله : 
حداا الناس كلم جا مقارعة پنهم عن ننا 
ثم بعود الى النکریین بني عه فیلومہم على سان ما كان »> واخيراً علا 
لبر حي » والبحر سفينا “ ونسجد لطفل قبيلته المبابرة . وهو بهذا بفتح 
باب الابتہار “١‏ على مصراعبه لکل شاعر عرب . رليسمح لي من تعودوا 
تقديس كل قد ان اقول كلمتي وامشي : ما اظن صاحب ملحمة « الزير > 
العامبة التي أرما : 
بقول الزير بو لبلى الملل وقلب الزير قاسي ما بلينا 
وان لان الحديد ما لأئقلي وقلي من حديد القاسيينا 


۹( الابتبار ڊ البالغة والادعاء ۰ 


باق ة 


الا ملم ما او مەار ضا قصسدة ان کشوم 

اما ابن حلترة فيو ذاك المدارّه “ الرصين » توكاً على المنطق حين رأى 
عه المرائة ء 

اما صاحا. الاعشی فاعرب في مطلم قصدته عن اخلاق سكير حقاً . 
اسر مه الحاضر وما هو آت › ولا بس لا فات . فیکف عل و صف 
اجه هريرة وصفاً بغري وز ٤‏ حى أخوج صورة تعر قبا اوبوت في 
الحب قي كل عصر ؛ فقال : ) ) 
علتقتها عرضا وعللقت رجلا غيري وعلق ‌اخرى غيرها الرجل'' 

وبل باعراص شى حت الجاسة والقتال > فيقول : 

ان ار كوا فر كوب الضىل عادتنا او قتزلون فاتتا مشر زل 
موسىقىة لا تبارى جرا ورف . ولا عیحب فالا ىشى سشاعر أمرة الدو ار . 
انه بحسن القص" > فاقراً ابىاته لشربح تع انه بالفاظ قصيرة مخرج صورة 
تاهب . وهو من الشعراء امحسدين الكسار وقد خاطے اف عطادا طر فا 
اكه عك ٭ الفر رز دى ٤‏ فأو حى ا جرا ر تاك الصورة ا رة فا خر سه ۰ 

أما النايغة فهو من السلالة الزهيرية دبباجة" ؛ وتحكىكاء وقفزاً من غرض 
إل غرض ؛ وقد أحسن خطاب دملة دار نعم حین قال : 
عو جوا فوا لنم دمنة الدار | مادا حون من نۇي وأححار e‏ 

. المدره ؛ الد ف القوم والمنكل عنم . ( ۲ ) علقتپا : شغفت با سيا‎ )١[ 

(*( الدمنة : ما يبق من ار الدار الجاعلىة كارماد والمعر . النؤي د الخندى › النؤي : 


افير حول اليمة يلع السيل , 
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واستعجمت دار نمم ما تکلنا › رالدار لو کلتنا ذات أخار ١‏ 

ومن عنده أخبار أ كثر من الدار ؛ وخصوصا إذا كانت من دور الكراء 
التي وصفا الماحظ في البخلاء “ ففيما منافع للناس الماشقين .. . 

لد فصر المايغة عن النابغة في استخبار الدار فى دالثنه ؛ اهسك بان 
الدالنة مفككة الأحزاء مسل فصدة زهير . وقد أعرب صاب جهرة 
الدلبل على ننوغه في وثمات رائعة موفقة في الصورة والموسبقى كقوله في 
استبطاء اللبل حتى صارت اللملة النابغة ؛ بعد يديم الزمان »> مضرب الم٧ل:‏ 

كلسني هي إا أمبمة ناصب وليل اقاسبه بطيء الكواكب ١‏ 

تطاول حى قلت ليس يلقض وليس الذي برعى النجوم بآيبر 

وقوله في الصورة الثانبة التي افتخر پا الناينة فى عكاظ على حسان » ان 
صدى الرواة : 

وانك كالليل الذي هو مدركي وان خلت" أن المنتاى عنك واس ١‏ 

شم في قوله الذي عبر عله أسلافنا بإالرهية : 

أتيتك عاربا خلقفا شاب عى خوف 'تظن' بي الطنون ا٠‏ 

إن ابشسنا اتسع زهيرا في اخراج الصور فاسٽجدى پا نعانه المع › 
وترك هندازها لثالث هؤلاء - الأخطل التغلي - الذي قال : أشعر الناس › 
قب" » بنو فیس ؟ وأشعر الناس › بيت » بيت زهير ؛ وأشعر الاس > 
رحلا ؛ رجل في فصي . 

١ [‏ ) استعيت . عرزت عن الكلام , (۲) انى ؛ اا ركني . 

(+) المنتأى ١‏ البسد ٠‏ المسافة , ()) خلقا ثبابي ١‏ ثمابي بإلبة . 
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إت القإبلة ى هولاء الفحول الثلاثة ميسورة ٤ء‏ قلت من له مقسع من 
الوقت يقابل پيشمم ؛ فبينهم لسب قريب جداً , 

فد استحتى اللابغة أن حك في سوق عكاظ »> فشمره صاف د 
وإذا حاولنا أن نمز بعض الشعراء الجاهلين من بعض ؛ فلا نستطيم ذلك 
لاهم ل خر جوا من حظبر تمم » واتعوا خطة رسعت هم ٤‏ فکانت کلطرفی 
المزفنة في هذه الأيام . وأي" جديد جد من يسير في مل هذه الحادات ؟ 


بقي - عدا عنترة ‏ شاعر امه عبد بن الارص . لادا عدوه بن 
هؤلاء الفحول ۲ ست أدري . وأية غرابة وجدرها في قوله حتى ألفوا 
أسطورة حول شعره › فقالوا أنه غضب لان رحلا اتہمه بأاخته ؟ وابتہل إلى 
الله ونام ء فأتاه آت في المنام بكية من شعر حت ألقاها في فه ٤‏ م قال 
له : قم ! فقام وهو برتجز بيني مالك . إت معاقة عد لا تتٹحی ار 
تکتب ؛ فکىف ہا آث تحصى في الشعر الذي بفتخر به المرب ؟ 

أما عنترة فأبقيناه إلى الختام » لأنه جم في قصيدته الميمية المشمورة 
مل العرب العلبا فى المباة ٠‏ فالذين وصفنام من أصحاب القصائد العشر قد 
يقر بعضہم قي لواح أو تاحنة > أآما هذا العسد السود فأرا أخلاقاً يندر 
وجودها في الأحرار البيض . فحبه عربي قح ؛ وخلقه عربي صرف وأسلون 
دان فل الدنو من لفتنا الوم , ولمذا سندرسه أكثر من أصحابه . وفي كل 
ال اسنا ترسم إلا خطوطا رليسية * وعلى من يتمسق أن بنصتلب : 

إن ها برويه الرواة عن عنترة وقعوده عن النحدة ؛ حرداً وغضا أ 
يقرب كثراً من سحكاية إلباذة هوميبروس. ولسنا تعتي. بهذا أن معلقته ملحمة 


دا آنا با بقوله عل النفس عن مر كلب النقض › رأينا ان عنتر‌هالته 
بشاعته التي لا تغري عب ٤‏ فجعل و کده في قصدته حاولا ا پستسلما 
برجولته » ولارجولة شأن عظم في عبتي المرأة . کان جل م نتر د آن 


û + 


بصوٴر لبيبته عبلة بطولته وما تضمه من اخلاق عربية نبل ؛ فقال قصبدته 
وما موضوعها إلا عنترة ذاته , ا 

كأني بعنترة قد أدرلك ان السير على نمط واحد فى الشعر يمل ويكره ؛ 
فقال : هل غادر الشعراء من متردم . خلنا انه سول غير ما قالوا » ولگنه 
أطل“ من الباب وعاد حال الى الحظرة » فقال : ام هل عرفت الدار بعد 
توم ... ثم راح يصح ويسم . وهو لولا بطل في قرده لشجع 
الشعراء على الاروج من حظيرة التقليد » ولم بخشوا ذثاب التقاد الذن يسوم 
هناك الى الابد . الي ارى عنترة يصور في قصدته نموذجا عربا . ولأجل 
هذه الصررة اكاد اصداتق ما رواه المحدثون عن الني الكري . 

في القصدة اضطراب ؛ رفا كغبرها ضعف سباق ؟ وفما مثل تلك 
خالفات لغوية ونحوية ٤‏ وفيا الى جانب كل هذا صور طريفة كلشبمه تاقته 
واقفة في طلول عب بالقصر ؛ رفا لوعة حبسة حققة لا تتعدى التقالند 
العريىة فى الحب والعشتى . قد بتحاب" عاشقان تحت غبار الحرب بين قسلتها. 
ان عنارة حائر كيف يدرك عبة وهو بالشل ؛ وهي قد حلت بارض الزائرين 
فأصبح طلابها عسراً عله . اما عبلة فصفتما كصفة غيرها من بنات العرب ؛ 
حلوة معطير » حقى شه عنارة فما بالروضة واستطرد فوصف الدباب ذلك 
الوصف الذي اعجب الرواة فاشادوا بذ كر عنارة . وتوارث هذا الاعحاب 
الموم اساقذة الادب العربي كابر عن كابر ...“وبصف عثارة حياة السيدة 
العريبة وسحباة الفارس مثله في : 

مي وتصبح فوق ظر نة ؛ 

ربدت قوق مر اة آم مل ٠‏ 
ويستطره عنترة الى وصف ااقته + ا فمل طرفة ؛ فصفما مله بعد أن 


(4) السراة + أعلى كل شيء ٠‏ أراد صبوة جواده . المحشىة : الفراش اشر 
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بتمنی ان تلغه دار عبلة , ويناجي عبلة بقوله : 1 القناع المسدول دورته لا 
منعه من ادها ء٤‏ لأنه طب باذ الفارس اللابس اللامة والدرع . وهو وان 
كان في هذه البطولة فسمل القباد اذا اي يلظم . 

مسکان ! بقول هذا لون علنا ما يلقي منظره من رعب في نفسہا. ثم 
مخفف من اهوال تلك الشخصبة با يصف به نفسه من کرم فمو بحب کا بحب 
كبراء العرب > ومحارب حيرا منہم » وبشرب مثلم ايشا . لا یشرب الا 
پالديتار الذي احتلى به الاشطل عذراء ذاك العلج اللكار ... واذا شر 
علارة فمو كر يبيد المال . وني تلك الثورة يبقى محافظا على عرضه . واذا 
صحا فو فارس مدان . ومحدث عنترة عيلة عن كل هذا حدیتا بستفاد مله 
أن القضىة معلومة منباءلا تحتاج الى برهان٤ولکنه‏ بقول ما بقول للتذ كبر . 

و لسك ا لحب والشرپ بنتقل عنترة ای المرب > ولا بزال وسواس عا 
عالقا بذهنه > فير عبلة عن جيروته ؛ فيصف ها كنف يترك حلب ل السناء 
الغانية جدال؟ بضربة عاج . وها أن تسأل الل إن كانت جاهلة »> بال 

ان عنارة كمض الننائي - الفن للقن - بحب المرب للحرب . ولذلك 
بقتل الحقاظ لا للسلب والغشمة . واذا عجز القوم عن البطل العنيد الكرع 
ا ا ازج من ا لیو کد ا ا ر ا 
الماعة ربل ال »> واسد املس ا ذلك فمنار: طمنه بالرمح ٤‏ 
شر علاه فحز" رأسه پسفه . 

كل هذا لبحوّل بصر عبلةعن الجال ويستميلما الى الرجولة الرائمة. ولهذا 
یغارها کیف لبی نداء مر ین ايقن أن" سیكون' ضرب بطير عن الفراح 
المثم ؛ وقد کی صاجینا بالفراح الجتم ؛ عن الجاجم فاحاد , 


او 


م يشخلص حصانه في هذه المعركة الفاصلة » حت كاد كمه شاكا › 
ولکن عنةرة لا بحم نفسه في الجلى » فكيف برحم حصانه . 
لق حشر عنارة في قصسدته رل د مکارم الامعلاق العربة کہا ٤‏ فاصیح 
هذا العبد خير نوفج الاحرار . فا كان ألطفه في التعبير » وما كارن اسل 
دوقه٤؛‏ وهو البدوي الجاهل ؛ حين قال : 
واغض' طرفي إن بدٿ ليجارڻي حق براري جارنې ماأواها 
رما امج دوق التلي › رما اشع تعبيره حين قال قي هذا المعنى ايضاً: 
إني على شغفي با في رها لاعف ما في سرابيلاتما 
إن هذا صد؛ وهذاك حر إله ذاته » فتأمل! لهد أحسن عنترة الاسثالة؛ 
وتسامى إلى أسمى اللسامي “ واستفل" «عبديته» في فنه الشعري ؛ فقال : 
أا العبد الذي حبرت عله وقد عايلتني فدع السماعا 
وقال أيضاً : ) 
إن كنت" في عدد العسد فيمتى فوت الثريا والسماك الأعزل 
أا سواده فأوحى المه صوراً راثمة رددها في شعره الأخر ؛ منما قرله : 
عسوا وني بالسواد اله ولول سواد اللىل ما طلم الفحر 
ولا بزال و السواد ؛ ٣ی‏ الوم وآلخر من استغله عد إمام العبد ¢ 
أشنا إلى هذا في موضم آخر . 
ان عنترة أول شاعر يدرس الفتى العربي » مد أي الطبب المنني . لقد 
لسامی هلا العبك فرفع تفده ورفم الاس معه . 


۳ 


كان الشاعر الجاهلي “ مثل د القو ال » الموم ؛ قول الشعر بلغته وفحته؛ 
فیستحلی ویستملح » لان سامعبه کانوا يتذوقونه تذوقا غير منقوص › 
محسون الاجواء » ويدر كوت الشخوص »> ويعرفون الأمكنة . وني هذا ما 
فيه من الايحاء. أما نحن يعدا عن كل هذا بنقص تذوقنا وبجعلنا دوت العربي 
الت إحساسا لمذا الشعر . إن الفاظ الشعر الجاملي لا تحمل أ كثر عا حملا 
أصحاپا ٣و‏ إذا استمحسناها نجن فلاا لا تدر على السنتنا فصقالہا الاستعال› 
ناهىك بان لعرفة المكان أعتى أ في نفس القارىء . ولمذا وجدتني أشد 
رغبة في الشعر الجاهلى بعمدما قرت « ملوك العرب » للريحافي , 


كان الشعراء لسن القبائل يعّرون عن أغراضہم ومآرهم بلسان تلك 
القبائل وأسالسمم وطرق تعببرم وتفکيرم ۴ وإذا خاوا إلى نقوسمم عبّروا 
عما مجيش فا من خوالج نفسانبة . كان علدهم لكل غرض الفاظ › فاشتد 
قریضہم ولان حسب مقتفى الال . وهكذا تللواع الموسقى ف القصدة 
الواحدة , وهذا ما ضلل أحد الباحثان نحن طن ان الأبسات إذا كانت هة 
لنة في قصبدة جاهلىة في دنل واضح على انا ملحولة . ان هذا لضلال 
وقلة بصر وجوه الشعر . فالشاعر برق" وبشتد قي قصدة واحدة قىعاً 
لأغراضه › فکىف په فی دیوانه . 

قال الجاحظ في كتابه د البخلاء » : كان الأععمي يقول ؛ قد كان للعرب 
كلام على معان » فإذا تبدلت تلك المعاني لر تتكل بدلك الكلام 


وإدا لطا ان الشاعر المرب ذاتي › يعلنه « الانا» قل کل شیء ۴ 
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أدر كنا السبب فى اتغاذه اللبجة الخطابة ؛ فكان كل قصبدة معداة لتلفى 
عل الجاعة وهي كذلك . 

لبس في الشعر الجاهلي تكلف ولا تقر > فيو كالزجل البوم . كان يقال 
عفو الطبم عمد على اللشابه ؛ رالاستعارات › والصور ؛ رالعاطهة على 
ضر وبا وانراعہا ؛ ول يصبح فنا أو غل إلا مع زمير . ونا نموه المعلوم هم 
راويته الحطئة حى سمي عبد الشعر » ثم مم النابغة » فالاخطل . وها 
التعمل ل يعد الشاعر الجاهلي عن الممدق› فو صادف ما استطاع في لشابمه. 
خی فول امرىء القدس فى وصف الطوفان : 

وتبا ا بارك ا جدع نخ ولا اطا إلا مشيداً ندل 

ومع كل ما في هذا الشعر من صدق أي تبت لا حاجة ماسة اليه . فهو 
منبم لغوي فاط . أآما علاصر الفن والتاريخ والاخلاق فضعيفة فيه . ومح 
ذلك اراتا ندرس هؤلاء الشعراء بشكل يقرب من التقددس , فعنترة كأحد 
1 لبة اليوفان » وزهير فر ني. ندرسمم اليوم كا قرأنا عنبم في كتاب الأغاني 
وغيره من المجحموعات الأدبة» فلا نجرؤ ان نقابل هذا الشمر؛ باقل نقد؛ فكأنه 
وي . وهب أن استاداً و مرد » ورج على التقالد الأديرة وشابعه تامسله 
كان الرسوب في الامتحان جزاءه .. إذن ؛ عى المدارس التي يء تلامفما 
للمنہاج أث تعمل بقول غوستاف لبون » فتضم فونغرافا على كرامي الاساتدة 
رودي مهمتېم المنهجية ٠‏ 

وعلى الطالب أن يسمع من معلمه ! امرؤ القيس اول من وقف واستوقف؛ 
واسلکى ؛ وقند الاوابد . 

رأن بقول » مثا ؛ اذا سثل من أشعر العرب : امرؤ القيس اذا ركب ٤‏ 
وزهير إذا رغب › والنابغة إذا رهب > والأعشى إذا طرب . 


, صخر‎ ١ مبني . جندل‎ ١ الاطم ء هنا البناء المرتفع , مشيد‎ )١( 
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وعلمه ان ينعت اللغة المربىة كلما جرى ذكرهاً بقوله : لغتنا الشريفة ؛ 
وأشرف اللغاث . 

وعلمه ألا ينتقد شاعراً من شعراء المنهاج » وأن فعل فصيره الخذلارن 
والشبة. ليس له ولا لأستاذه أن يفكرا إلا وفقاً لامنماج“ وان فملا فالسارة 
علبپا . 

إن قصدة واحدة من القصائد المشر لتغفى عن الشعر الجاهلى كله . ماذ! 
يعنينا البوم من حباة ¥ نعيشما ؟ فلنفتش عما ينفع ابناءة تربوي] . فاو كان في 
أقوال هولاء الشمراء خير لما قال عنم الكتاب الكري ما قال وسفميم . 

إن الاسلام منذ أربعة عشر قرنا غر المثل الأعلى الجاهلي» وحن في القرن 
العشرين نحسبه ركنا تمليمياً . 
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کالم ص نة الوشم 


ور كدت رة الجاهلية حين ظهر الاسلام؛ وكان للةرآن الكرع أعظموقع 
فى النفوس فحسبوه شعراً > وقالوا عن صاحبه شاعر مجنو . وكان للاسلام ٤‏ 
تكون لكل دعوة جديدة >٠‏ أعداء” وأنصار » فانشق الشعراء شطربن : 
فريتی يدعو محمد وحزبه ٠‏ وفريی يلر الناس مله ؛ ويؤلبمم علبه . على 
رأس أولئك حستان بن ثابت » وعلى رأس هؤلاء أمبة ابن أبي الصلت . 


كان أمبة ألد خصوم الرسالة الجديدة ؛ ولم يكن بالحصم المبّن ؛ وان 
كان شعره غريب الوجه واللسان . قال أيو عبيدة : اتفقت العرب على أن 
أشعر أهل الان أل يارب » ثم عبد القيس ١ء‏ ثم ثقيف وان أشعر ثقيف 
أمىة ابن أي الصلت . وقال فبه الكمبت : أمية أشعر الناس › قال جا قلنا > 
ولم نقل کا قال . 


وقال الزبير عن تمه مصعب ١‏ عن مصعب بن عڻان : کان أمة قد 
نظر في الكتب وقرأها ؛ ولبس المسوح تعبّدا ٤‏ وكان ممن ذكر ابرافم 
واسمساعنل والنشة > وحرام المر؛ وشك في الأوثان ؛ وكأن عقا > 
والتمس الدبن “وطمع قي النبوة لأنه قرأ في الكتب أن نبيا يبعث من العرب ٤‏ 
فکان برجو أت یکون هو . فابا.بعث الني - صلعم - قبل له ؛ هذا الذي 
کشت تستریث ٣‏ وتقول فه ٩‏ فحسده عدو اله : قال : ۽ إنجا كنت أرجو 
أن أ كونه . 


, تساريث + لستبطىء‎ )١( 
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فانزل الل فيه عز" وجل :اتل“ عليهم نبأ الذي آتيناه اتنا فانسلخ‌منما . 
کل دين بوم القعامة عند اله إل دن الحسفة زور" 

حن أمة مله الخببة ؛ وشرع محر"ض قردشا بعد وقعة بدر ؛ حق لى 
رسول الله عن رواية احدی قصانده . وفك قال الخجاج على الملبر : دهب 
قوم يعرفون شمر أمبة » وكذلك اندرس الكلام , 

واعية فدم على الل محكة « امك اللهم" » “> فجعاوها مكان يسم اله 
اأرحن الرحم في أول كتيم . وقد وضعت أساطير حول امية > منما انه 
خرج في سفر › فازلوا مازلا ؛ فام“ امية وجا وصعد في كيب ٤‏ فرفعت له 
کنیسة فانتہی الیہا ٤‏ فاذا شبخ جالس » فقال لامتة حين رآه ؛ انك لمتبوع) 

من أبن باتىك صاحيك ؟ 

قال : من شقتي الأيسر. قال : فاي الشاب أحب إلبك أن يلقاك فا ؟ 
قال + السواد . قال ۽ كدت ت“ توك ني العرب ولست به . هذا خاطر من 
الجن وليس ملك . وان ني العرب صاحب هذا الأمر ياتنه صاحبه من شقته 
الان » وأحب الشاب اله أن يلقاه فما الساض .. 

وهناك آساطير عديدة أغريها انشقاق السقف وظمور طائرين “ وقم 
احدها على صدره فش قلبه . وکان بين الطائرين وبان اممة حديث . ولي 
يبخل عليما امبة بكلام يشبه الشعر . 

الخلاصة » ان ظور الإسلام حول الشر مسدة عن مجرأه » فصار تضالا 
سنا ٤‏ م سکلت رمحه) فترة" »> في صدر الإسلام على عمد الخلفاء الراشدن ؛ 
ثم عاد سيرته الاولى > بنجو نحو الأقدمين في أغراضه واساوبه . 

ودبت اليه عتاصر السباسة فكان فريق من الشعراء بؤبد علبًاً ؛ .وفريق 
يلاصر معاوية . ولا سكنت الأمصار بين يدي الأمويين ساسوها على ساس 
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العصبية العربة ؛ ولم بقدموا غير عربي “ فأوغروا الصدور وكارن فم 
لصوم من المرب فعاربوم حتى أخضعوم ؛ء رلكن الضائر ظلت في غليان . 
فاضم هؤلاء إلى الأعاجم الغلوبين على أمرم »> فقارموا جيعاً « العصيية 
العربنة » وهذا الاتحاد العري القارمي جعل الدولة العباسية ٠‏ قي اضطراب 
داثم » وأغیرآ أدی ذلك إلى ا#محلا ها واندثار الملك العربي . 

اث العص الأموي خلق للشمراء سوفى عكاظ حديدة : المريد . وف هذا 
العصر أيضا استقل" المجاء والغزل » فمو العصر الذهبي للشعر العربي القد . 
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هو العصر الاموي . واذا تحدثنا عن العصر الأموي فا نعي غير ذلك 
الثالوث الأنمس ؛ الأحطل ؛ وجرر ؛ والفرزدق . لقد مز“نى هولاء الثلاثة 
الأعراض » ونبشوا القبور ء وصلبوا الموتى » وأكلوا لموم اخوانهم احباء 
وأمواتا. واذا تحدثنا عن هولاء الشعراء فكأننا نتحدث عن شعراء الجاهلىة › 
فالطور الذي أرحى الى الجاهلي هو الطور الذي استوحاه الأموي واستلهمه 
العباسي . لقد سد شعراا نوافذم لثلا يبصروا الما الخارجي »“ تى قال 
امت المرب ثقافة واثقيمم عقا واغزرم معرفة » أي الحاحظ : وفضىة 
الشعر مقصورة على المرب > وعلى من تككل بلسان العرب . 

لا ناوم شعراءة الاولين ان خاضوا بحر التقليد خوضا فيم أطفال بالقياس 
الا . والطفل أشد تقلىد من البالغ . وانسان القساة والجاعات يدور على 
نفسه في حلقة محكية؛ مخلاف المفكر « الوحيد » الذي برى الناس من عل“ 
وح علبېم . تاهىك پان التقلند ناموس طعي بسر في کل زمان . قال 
أحد دارمي الأب الغربي إذ بحث التفليد في شمر أمته : لستطبع أن تضم 
خلف کل شاعر دید شاعراً قدما . 

ل يفت ذلك اسلافنا فقال أبو عمرو ابن العلاء : الأخطل كالنايغة > 
والفرزدق كرهير + وجربر كالأعشى . أصاب ابن العلاء بؤرة الهدف إذ شه 
الاخطل إلنابغة فكاني) واحد.أما جرر والأعشى فسجتمعان فى الرنة الشعرية 
ويختلفان في تاساك الديباجة . فليس في شعر صتاجة المرب هلهلة شمر ابي 
حزرة ؛ وقد طاش سم ابن العلاء في تشبه الفرزدق بزهير . والدي يمدو 
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لي هو أن بال هلام » ما خلا الأخطل؛ اضعف من خسال شعراء الجاهلية؛ 

الاخطل كحلفه الفرزدق حامض الوجه . كلاها جاف ٤بد‏ ان الاخطل 
ببسم أحبانا نصف ابتسامة ؛ وله ژوات حبوبة حان محدثنا عن الارن . 
وله وثبات في النضال تدل على ان هناك تفا طرية “> ولمڪن خرة ابي 
نسطوس يبستما » فصارت كتلك الافاعي النقرعة في الكحول تبدو لأامعة 
ولا سحباة فنا . 

لست أميز هؤلاء الشوح من مشايخ الجاهلىة ؛ فال جاهلىون يفون المادة 
ولا مہم ها وراء الق : 

فذرني أرو“ي هامتي في حبانما ستمل ان متنا غداً ينا الصدي'' 

وهولاء مۇمنون ٤‏ ولکن أي أيان ۴ فمسسحبة الأخطل مسنحة شمطاء 
تأصلة : و السكيرون والزاة لا بدغلون ملكوت اف » . والاغطل كان 
يبصحو ولا فی . اممعه یتېدد زوجته : 

أعاذل“ٌ إلا ”تقلصري عن ملامتق أفَعك ؛وأعد' لاتى كنت أفعل ٠‏ 
رأهجر'ك هجرانا جيل > وينتحي لنا من لبالينا العرارم د 

ويا لته اكتف پجرها مجرا جملا ولكنه طلقا الثلاف طلااً فسحاً.. 
اما الفرزدق فاقوال ل . هو قرد غير نام ٤‏ برقی الى 
اا جرار ر فبليء الان کشا ا , ا الجبف الطافة م 

ا 

)١(‏ أرري ١‏ أسقي حت تررى, هامتي ۽ راسي. والمراد هنا : نفسي , الصدي + العطشان, 
(۲) أعاذل ء أراه ؛ أعاذة ؛ يا لاني ٠‏ يقصد زوجته التي تارمه صل شريه الجر , امد للقي 
کلت آفعل ۲ يش + أعارد شرب ال٣نر‏ , 

(+) بتتحي ١‏ عمد . لباليثا العوارم + لباليثا التي خر جنا بها عن الحد » شرب رعربدة . 
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حور شعره‌أحار أبن اجد العفةالتى وصفوه بها فالجاهليون وهۇلاء ؛ ملساوون 
في التدين والاخلاق » لا بل اني أرى زهيراً الجاهلى أفضل من داك النصرانفي 
وذلك المسلى , ٠‏ 

اما الخلافة » وهي أقوى الروابط الاسلامية؛ فما فرّبت الشاعرن المسلمين 
من الامام ٤‏ فان شاعره تصراناً , مدحه جرار مستسحا ٤‏ وادل به على 
تفلب شعريا فقط سين قال : 

هذا ابن مي في دمشق خلبفة لو شت ساق الي قطينا ٠٠١‏ 


ولکن ابن مروان لا بصي الى رارته “فمو بسامر الأخطل تار كأ الفرزدق 
أيضا يتغنى بار غالب . ان حبة الجاهلية التي المد الاسلام رها قد دب" 
فا هولاء بالطب › فكانت جهنم أرضة » وقودها الناس واعراضيم . ففي 
هذا العصر بلغت العصبية القبلية منتماها؛ فصار ذو الصليب شاعر الخلىفة . 
هب ان الأخطل كان # قال لائ : أشعر الناس 4 قل" » بثو قيس ؛ 
وأشعر الئاس › بيت »> بيت أي سلمى ؛ وأشعر الناس »> رجلا > رجل في 
قسمي “ ثم کان وقومه في غير حلف عبد اللك » كانت تطأ رجلاه باط 
هذا الخلىفة ؟ . 


إذا فلشنا عن أو دبني في شمر الأخطل فلا تقع إلا لى هذا ايت : 
لا راون رالصلب طالم ومار سر جت وا اقعا ۲ 
ولکننا نجد إلى جانب هذا الان الوحيد جاملية عارمة كلبالبه التي مهد 
پا زوجته › والىكڭ بع ما قال : 
اني حلفث' برب الراقصات وما أضحی بک من حشر وآستار ‏ 


, الناقع + السم الماتل‎ )۴( TTS 
'  قايثلا الراقصات ۰ آراہ بها ؛‎ )۳( 
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وباهدي إذا امرت مدارعېا وما پشپ من عون وابکار ۳ ۰ 

وقد رووا انه کان محلف باللات والعزی . صدی أله المظم ۽ قات 
الأعراب آمنتا » قل م تؤمنوا » ولكن قولوا أسامنا ولا يدخل الإمان في 
قلو لگ 

وكىف بۇملون وفي قاويم المبة ( ية الجاهلية ) وهي التي أنطقتهم 
ذا افو القذر . إن مارم جما ا قال طرفة : ولولا ثلاث هن من لله 
الفتى ... أي الشرب ؛ والحب » والحرب . 

م الاحطل إلا دراء برد الشب لرجم شرخا "' ويلا بطنه من مور 
قطار "“ فلسطين » ويا كل صشىف الشواء والقدير ““ المرعيل * ٤‏ ويتمتم 
يما بلي ذلك ... اما جرير والفرزدى فل محسبا لكين حسابا ؛ فقال جرير 
لصاحبة : 

ولو متنا لشد علبك قري بسموم مضاربه ١‏ سام 1 


عاشوا جيم] لبأكاوا ويشربراءفغلا شمرم من الصوفبة الشات الروحية 
التي تلش الشعر وتحيبه ء ومن العبة الت ترققه ٤‏ فشعرم لاتېم مادي لا 
ستطاب ولا ببقى . وما قول الاخطل : ) 

وإذا افتقرت الى النغاثر ا تجد ‏ ترا يكون كصالم الأعال ١‏ 


٠ الهدي".ء هنا ؛ المام الذي برسل بالكتب ريعود بأجوبتما . المدارع + جم الدرعة‎ )١( 
يارب + المدينة , لمرن ؛ اللساء في ملتصف العمر‎ ٠ أي : الجبة . اراد بيا غطاء الام من ريش‎ 
. رقد ترزرجن . الابكار + اللساء الصغيرات سنا ولم بارجن‎ 

(۲) شرا ؛ في أرل الثباب , ([+) القطار » هنا + القافة , 

(4) القدير ؛ الحم المطبوع في القدر , 

(ه) المرعبل ء هنا : اللسم القطع شرائع لينضجه الطبخ . 

, المضاوب » اراد ہا هنا : مضارب السف أي حدء‎ )١( 

() الذخائر : هنا : الحسنات التي يعدها المرء فيي حباته لآشخرله . 
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إلا كول الدهري : خلتى الله السماوات والارض “ لأن توبة صاحبنا 
مريضة بدلبل قوله : 


وأقد اكرون من" صاحب لذة حى تفر حاهن وحالي 
لا رأت بدل الشاب بحت له والشيب أرذل هذه الأبدال ١‏ 


ل بفککر هولاء بغير صبخ والفاظط وصور متشابة ؛ فجاء شعرم متشايا 
مجاثلا تغنىك مطالمة احدھ عنمم جمیعاً. ساروا وراء من تقدموم ولم یفکروا 
بتغبير شيء من اساليب حياتمم ؛ فظل الشعر بدريا خش » م بتار بشيء من 
لين القرآن وحنانه . جفاف ويبوسة كطباح الفرزدق والاخطل . فيذاات 
الشاعران لم يازلا عن. عرش ارستقراطبة لغة الشعراء“بلغرقا في لمج النشونة 
والغرابة وشصوصاً الفر زدق . ولا تعسب اذا قلنا ان الاخطيل اصح لغة" 
وأسلوبا من الجاهلمين “ فهو صديتى عبد اللاك الخلىفة النقادة . وعد المحك 
وعامله اجاج ما مستا " قط لا في جر ولا في هزل . 

أما جرر فقد لان شعره , اننا سمه بحتى شاعر عصره الشعى .ان هذا 
ل يفت الققدماء “ فقد سأل جرير رجلا من بني طت : أيّنا اشعر ؛ أ6 أم 
الفرزدف ؟ فقال له : انت عند المامة ؛ والفرزدى عند العلماء . فصاح جرار: 
انا ابو حزرة ٠‏ غلبته » ورب الكعبة . والله ما في كل مائة رجل عام واحد. 

أما الأغطل والفرزدق فما عبرا تعبيراً شعبباً » بل فشا بالفتيلة والسراج 

عن المرب ابجامليا وحشراها في .منظومم] . ان الشعب لا بتدوق إلا ما 
ألفه من تعابير ؛ فصيغه المألوفة تؤدي له المعنى كاملا غير منقوص . وشا 
استطاب شعر جزر واستلساغه ورواه “ ول دطرب لشعر لشعر الأخطلنن 
وأ بړوه . 


, البدل : الموص . وبدل الشباب : الشيب‎ )١[ 
, لحن في كلامه أر قراءته : أخطاً في الاعراب وخالف رجه الصواب‎ )۲( 
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وإذا مينا هذ! العصر عصر المحاء فما تمدو التى» لأن المجاء سبطر فيه 
على جميع أغراض الشعر حتى الر#ء. مجفزم إلى ذلك غير الاحداث‌السباسة 
وانشقاق المرب حول الافة . ما افتخر الفرزدق لبتعالى على جربر وحده؛ 
بل لمتعالى ٤‏ من حبث لا يشعر > على الجالسين على السرر > فنذكرم جد 
آبائه وأجداده . ان السباسة في ذلك العصر هي التي أركبت الشمر ذلك 
لمر كب الوعر فطبعته بطابم المجاء » وكثرا ما اتطو"ر السباسة ” أسالنبة 
التفكير . كان الشاعر في عصره وزير دعوة وئشر › فلا تحب ا رأينا 
السلطان لا سكت هؤلاء الثلاثة . فالشىار قد جرف اللفاء أنقسم › 
فأداروا دفة السفينة وم لا يعلمون n‏ ربابنتا . 


لقد ابعد التناطع الشعري هؤلاء الفحول الثلاثة عن منطقة الفن وحسبك 
أن تقرأً مناظرة جرر 'والفرزدق عند شر بن مروان لقرى مقدار حظ 
شمرم منه.. انها لأشبه بناظرة قوّالي الزجل والعتابا عندةا . لاشك أيم في 
شعرهم الآخر أكثر فنا منهم قي هذا البراز الشعري » ولكلمم سفوا “١‏ في 
کل حال“ فابنعدو عن‌الشعر إد جعلوا أغراض شعرم أغراض‌قبائلېم. حسنا 

نقيضة "' الفرزدقى اللامة شاهدآ عن ما لاعم » ففبما جاش عرمرم من 

اعلام | تقذ بث روت الجراء . وهكذ! استحال لشم افجاني الممروف 
بالتقائض " فر سا شاملا لالب “' المرب “ ويا لیته أ يكن 


١ (‏ ) أسفوا + تدفوا وانحطوا . 

)٠(‏ النقيضة ؛ قصيدة الهجاء اني برد بيا شاعر عل آخر هجاء. وريا الازمت النليضة 
رزن القصسدة التي تنقضم| وقافستما . 

(۳) قتقائض : جم اللقيضة . )١(‏ الثالب + العابب . 


a )٤( - الرووس‎ 


لوا کلام وو جر ر 


قوام شخصية جربر شرة وحمية . يستفزه الغضب فيشرثب > ويتها 
النطاح والمساورة ذياداً عن ساض اشر ه > لسمخنب لكل دعوة ؛ وبصول 
بجا وشمال + وخلف وقدام > وفوق وتحت . ينفش القور ولا زياد ا 
يدفنه فيما حا . نموذج اعرابي أصيل “ من طبعه المرج والمرج » قدلنا على 
خواصه معا كلمة الماح : قاتله الله اعرابا ؛ انه لجرو هراش . وهل 
هجاء هؤلاء الفحرل للاتتهم غير عرارة ولموج ؟ 


وإذا قرأًةا تلك الأسطورة التي رواها أ الفرج عن أبي عبيدة * اتضحت 
لنا شكاسة خلق جربر . قال : رأت أم جرر »> وهي حامل به ٤‏ کانہا 
ولدت حبلا من شعر سود » فلم ساط منها جل يازو » فيقع في عنت هذا 
فىخنقه » حت فعل ذلك برجال كثرة . فانلت مذعورة ؛ فأو“لت الرؤيا“ 
فقىل هما تلدبن غلام) شاعرا ذا شرة › وشدة شكيمة » وبلاء على الناس . 
قلما ولدتهة مته جرا بام الحبل الذي رأت أنه رج منبا قال : والجرير 
المبل . 

لا يعنينا أ كاذبة هذه الرواية أم صادقة ما دامت تم عن طبع جرر 
الذي أخرج من رأسه ذلك الكلام اللو المر . رفي حكاية جرير ممع راعي 
الإبل وابنه جندل دليل انعر على شر ة جریر وحمته . قالوا انه لم بم لله 
'طر حت قلفسوته تلك الطرحة المشؤومة . شرب باطبة تيبل > وحساعلى 
فراشه عربانا لما هو فيه . وما زال كذلك سق كان السحر ٤‏ فكشر › ثم 
قال : أخزيته ورب اللكسة . ) 


() راد زد ابن أبیه ارال الأموي والمطبب الممررف . 
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تلاك حكايتم حول قصدته السماة «الدامغة» التي قاطا انين بيا في هجر 
بني فير » وهي تلبت لنا أن المية - الميجان في صلم النقس - هي منبع 
الشعر الجريري . فيو إذا اهتاج أصح کالب ركان بقذف المم ولا يدرك ما 
بقول ؛ فيز قي شعره الفاظا وصوراً لا بتلفتظ با الرماع . وحسيك ارت 
تعلم كيف تصور عنفقة ' الفرزدق حين شاب .., ان غضب جور 
واستقتاله في الدفاع عن شءره يذ كرني بشعر هيفو المجائي › فكلاها واحد 
حجري لغاية واحدة قي هذا الضار . حدة تشه وره امحانين في رؤوس 
الأهلتة » ولا فرق بينما إلا أن لشاعر الغرب خالا عظبما مدا » وشاعرن 
بعيد عن الخبال ؛ هذاك يفكر يالصور التي مخلقا ؛ وشاعرتا يعداد الثالب 
ويعس “ فكشف العورات ؛ ويزى الاعراض » ووكده اللعة والنكتة . 

ان شعر جرر مخلاف شعر صاحببه . شعر خفيف تغلب فبه لباقة 
التصير على قوة التفكير . قرعحة لدنة نة برها أقل تريش . ولا ماع ان 
نض إلى السجعات الأربم المشورة سجعة خامسة فلقول: وجرر إذاغضب. 
م يحاول جرير السمو" إلى لغة الشعراء المتقدمان › فدار شعره على كل لساث . 
وقد أدرك ذلك الأخطل فقال : قلت أا بيتاً ما ألم ان احدا قال ' 
أهحى مله : 

قوم إذا اسللبح الضفان" كلسم قالوا لاس : ولي على النار ! ١‏ 

فلم بړوره إلا اء الشعر . وقال : ) 

والتغلي إذا تنحنح القسرى ٠‏ حك استه قشل الأمثالا ٠7‏ 

فم تبق سقاة ا“ ولا أمثاها إلا رووه . 

. جعله يلبح‎ ١ المنفقة : شعيرات في الشفة السفلى والذقن , (۲) البح الكلب‎ )١( 

(+) الاست ؛ القفا ء ثل الأمثال : شرا ا » کان يقول ! ؛ حفزاً لاغسه عل البدل في 


اكرام الضف : أثفتق ما فى الجسب يأك ما في الفب . 
)٤(‏ السقاة : جمم الساقي » رأراد هنا : الذين بقارن للناس ماء الشرب . 
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أما السبب عندي فهو أن الأخطل تعئل و تخل - وهو أقوام ال 
فأخرج صورة غير مألوفة » فر کد ببته وجاء كحمى الدق . أما بيت جربر 
فيشبه مى تنفض الأجسام نفضا › فہبّت ربحه » وركد بيت خصمه . 

قي شعر جرير نشاط ومرح ٤‏ فهو أشبه بخبب المسوّمة الراب ٠‏ بينا 
شعر الأخطل يشي ودر كالجل الأورق . 

خطى مازنة رصينة ترضي أهل السمت "“ . أما جرير فاتبع في المجاء 
خطة بوالو > استاذ الشعر الفر نجي › فجاء شعره ‏ قال : تأتي كلاتي بلا عناء 
لتحل ملا . انه لا يتمكز في اراح صوره على عل البلاغة . انظر إلى بيه 
الذي مر“ وقف عنده قلىلا . لتك رمام أو مشال لتخرج لنا لوحة رائعة 
أو تالا لتغلي جربر التنحنح للفرى . اليس هذا التختّل البسبط المر كب 
صورة تضحك وتطرب معا ؟ ابن جريرأ بحسن المزل والتهك والسخر > 
فلستملي هزله وسخره وتېکمه وان کان منیا على جیرف هار ") . 

ان ضربة جرير خاطفة كاا سيف طرفة › وهي غالا بضع النطاسي. 
کان أقدر من صاحبه على ناض الكلام . ولو کان أو حزرة من علماء الكلام 
لاقى ببذاهين ذات حن . حاطب الفرزدق نافته "أجل عطاب ؛ وخلص 
إلى مدوحه بلباقة ٤‏ وساله بکياسة انستنا سماجته إذ تحدڻ مع زوجته 
الطيبة ؛ على الفراش ٠‏ ذلك الحديث الثقيل لبخلص إلى ابن لبلى س مر بن 
عبد العزبز ‏ قال الفرزدق مغاطب ناته : 

الام تلفتتين وانت تحتي وخر الناس كليم أمامي 
مى اترردي الرصافةقستريحي من التهجير وال بر الدواميا) 


. الست ء أسلكا ؛ الطربةة والمسئة ء والمراد هنا : الوقار‎ (١) 

(( اجرف : الجافب الذي أ كله الماء من سعاشية اللهر » والماري : الشعبف الساقط . 

)۳( التهجير : السير في الماجرة ؛ وهي من النہار رقت اشتداء القبظ . الدبر : جمع الدبرة 
رهي قرحا الداية تحدث من الرحتل وغوه“ 
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فافض جرر انتفاضة الصقر “ فإذا بصورة الفرزد تسقط كأسوار 
آر ا حین معت صوت أبواق بشوع ... 

تلفت آنا تحت ابن قن حليف الكير والفاس الکہاء ٠١‏ 

مت ترد الرصافة تخر فيها كخزيك في الموامم کل عام ٠١‏ 

هذا هو الكلام الحاو المر الذي ل مخرج مثله إلا على رأس أبي نواس “ 
رلکن كلام ابن ماني اكثر فنا » وأقل إبلاما “ وأشد إضحاكا , 

ليس لجربر خبال الأخطل ؛ ولا لروة الفرزدق اللغؤية . ولست أجد 
المعنى حا يلوح » وظاهراً يصح . 

إن هذه الخاصة أبرز ما تون في هجاء جرار . أما غرله الذي قال فه 
الفرزدتى : ولو تر كوه لأإبكى المجوز على صباها » فلست أرى فيه ما رأوا) 
وليس ايداع جربر الأسمى هناك . لا شك أن هناك لوعا لطغاً من الغزل ؛ 
ولکن جررا ل بفتق سواه فنا “ بل بذ أفرانه بتلك السولة وذاك الظرف 
الذي لا يدعه في أرصن الساعات › أي حين يدح الحلفاء , 

لا يموت جربر قي سبيل اللحم “ ولا يبتحرق حرق الأغطل > ولخرج 
صوراً جافية مثل هذه ؛ 


اعرضن لماحنى قوم مو رها واپنض بعد سواد اللنة الم ۳ 


(١)‏ ان في « اتا » سبسا . الاين ؛ اداد » ركان جرر يعر الفرؤدق بذلك . الفأاس 
الكبام : هي الكلية غير الادة , 

(۲) .خزي ؛ رقع قي خزي ٠‏ وهو افوا والميب . المواسم + جع الموسم رهو جتعم 
الناس ٠‏ رأكاررا استعاله للدلاة عل اليج والأعياد والأسراق الكبيرة . 

() المرتر : اسم فاعل من وتر القوس ؛ شدها . رقوله : ها لى قومى مرترها » كناية عن 
محدبه لكبر سنه . الة : الشمر اجاور شحمة الاذن , 
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ار هذه النشونة تقلب الإعراض فزعاً فسہرن منه . وهو لو كان ألين 
وأرق لارعوین اجته » ورای أن عندهن لذي الشيبة بعض الوطر ... أما 

يا ام مرو ٤‏ جزاك الله مكرمة ٤‏ ري علي فڙادي مثلما کنا 

لا شك انپا وققت وسارت اويا مصغبة إلى تلك الموسيقى ا آنا 
تنفر نفور البقرة الجافلة حبن تسمم الأخطل يلدب وينوح ؛ 

بانت سعاد فقي المينين تسد واستحقىت لته فالقلب معمود'' 

اا تفر وقضي بثلك المقيبة ولا ترد عليه ... عجبا لغباف ١‏ | أل 
عحد مستودعاً لقلىه أتعم من ذلك احرج “ وآمن من ذلك الموقع ؟ ... فل 
عرف الأعطل فعل الكلام فقال : والقول بنفذ ما لا تنفد الاير . أنما عل 
أيضاً أنه يلين القلوب القاسة ؟ انه الطبع ؛ فكلام صاحبنا ء على بلاغته 
رصحته ومتانته »> خشن كماء "' الموصل 


ل نظل جرراً إذا قلنا أن شعره المجائي هرير وعواء ؛ ولكن قي هذا 
المرير والعواء ايقاعاً يستاذه السمم والذوق ؛ فتنسى بذاءته . أما ماذا وماذا 
يجو فأعداء جرر کاعداء هیغو أبضا: عبد وتبوس وخنازیر و كلاب > 
وعقىده الهرزدق فرَيد” أصلع وقين » ماعونه ؛ علاب "' وكير وعلاة 
وقدوم وهارد وکلستان وعدال م احم ۷ الاسوت . وكذلك آباۇم وأمہاتم 


فرقم لماك اكاره وأصلح متاعك لا تفسد 


إ(١)‏ استحقت لبه :+ حلت مما عقله , معمرد + مضل مرجم . 

: اسم الأخطل . («) المباء والمباءة غ مفشى واحد‎ )٠( 

. كل ما يلتفع به من عدة رآلة . (م) العلاب > جع العلبة‎ ١ المأاعون‎ )٤( 
. السواد؛ أراد يبا الفحم‎ ١ العلاة : الستدان . (ب) الحم‎ )١( 
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وإذا طفح الكل زج فى شعره هنات وأشاء دستهجنما أشد الناس سحا 
للاححماض . فكل ما هجا به الأخطل والفرزدق ينحصر في بضع كلات “ 
ولكن براعة سردها تنسبك قبح تكرارها › فلا تحتج ولا تعترض . 

کان جر الکماري مرتع خصيب في تلك الفرزدقة ؛ وهو أدرى الاس 
يفحص الدمن وتحلملہا ؛ واكلشاف مضامنما ٤‏ ووصف ما امن غرائب 
وتحائب ان دن صاحیه الآخر - أى الأخطل - أرحى اله کلاہا 
مستطابا : 


قال الاخمطل إذ رای رااتہم امار سرجس لا أريد قتالاً 

فمذا الكلام ؛ على بساطته “ استهوى الناس في الأمس “ ودستموينا 
الوم “ فلقول مع الفرزدق : قاتله الله ! فما أحسن احته » وأشرد قافيته . 

أجل » هو شاعر طلي بوب › ذو قريحة فباضة » اضر البدية رد 
الجواب ؛ يسله على ترسئخ كلامه في الأذهان أسلوب رائتى ان شر ة جرار 
لا تاطفيء › لا رحة عنده ولا غفران ؛ يضرب إل وحقد وضفن ؛ فلا 
هوادة ولا هدنة : ٠‏ 

و متا اشد ع ي موم مد ا 

خالا رر آشدم ف فة راق سنا ارجات الان فکلامه طوي 
اخساري لا فن فىه ۴ والفرزدق لا فتنة علده ولا فن إلا مى وصف ار 
غالب » وقدور دارم ' وصفوف العتفين حو فما في النلة الجراء . 


( ۱( دارم ! قسلة الفرزدق . 
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کان ع املك بن مروان أبصر اهل عصره بوحوه الكلام ؛ وأدرى جيل 
بالشمر الجيد » وأيلغيم كلمة” » وأملحم نكنة" مضة .واذا كان الناس عى 
دين ملو كم فعصر عبد املك نىضة استقل فبا اجاء والغزل “و كانت الخطابة 
وبلغ الشعر الخري الأوج . فابو تواس صر صور الاحطل والأعشى والوليد 
وغيرم من تقدموه في بوتقة فنه “ فخرجت أبىج وأملح “ وأنبثقت له صور 
خمرية طريفة أعانه على الغراجما دينه الذي حرم المرة ؛ وظرقه > وخفة 
روحه ؛ ولسانه. ٤‏ وسېولة پبانه . 

فاذا راعنا مدنة المرب والفرلسيس كان شعراء عصر عبد الللك كشعراء 
عصر اللك الشمس. فالمدح والغزل والمجاء اجتمم اشدها فيعصر ابن مروان» 
عصر لىضة الشعر الرصين › والكلام المربي المان. فالغرلان الاباحي والعمذري 
استقلا في هذا العصر تى اذا ما انقفى › امسى الفزل كا تلات التي تتقدم 
المآدب . فعمر وججميل ها شارا الغرزل ؛ أما بقىة الشعراء فده" . واحسبك 
توافقني على كنية جديدة نطلفما على ابن ابي ربيعة . قد وسخ عبر كنية الي 
الخطاب في غاراته الي شنا على الحري › فأو جوان تلق به “ وتدنبه من 
زسله دونجوان الاوروبي . أن دونجرات شخص اسطوري »› آما ألو جوارت 
فكنة حقيقة ٤‏ لان جوان بن عر کان رجلا صالخا ا روى الاصباني . 

فلسہنيء العرب دونجوانیم > وماذا کان ينقصنا بعد ؟ 

قال الجاحظ في حجج النبوة : والناس أشبه بازمانم منهم يالام 
والحجاز كانت في زمن عر مآرفة ؛ ثروة بضخمما الفيء الذي بتصب" فسها 
انصباب وفود الماء في بر كة المتوكل . وماذا يسمل شاب قرشي سد" عله 
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لأمويون وعلى اضرابه مطلم السباسة » وأغرقوم في الاعطبات ثلا يتطاولوا 
عل الخلافة ؟ 


احس" عر انه شاعر » رهست فى صدره الاهواء فغدى لما ٤‏ 'فحملته على 
اجنحتما إلى عبقر . قد بکون رکب رأسه بعد موت آبه ؛ فته جالس 
الغناء والشراب والجواري والقبان “ والموامم التي تنجدد کل عام عندم . 
فكة مشق الأ كابر » ومصفيم الطائف » ومر منهم . يسبل العقيق فلسيل 
معه عواطقمم “ ناهيك بالقصور والجنات التي قامت على ار الطلول كا أنأنا 
مر بقوله : 


ميج القلب مان وصسر دراسات ”قد علاهن الش أ١‏ 
و قال جرير مخاطب هشام بث عبد املك : 


شققت“ من الفرات ماركات جواري ؛ قد بلغن کا ترد" 
وسخرت ال جال وکن" راسا بقطم في مناڪببا الحديں ا 
با الزيتون في غلل ؛ ومالت عناقد الكروم فن" سود أ . 
بمضشوت. الأنامل ان رأوها بساتينا ؛ يؤزرها المحم ٠١‏ 


في مل هسذا الحبط الفتان نشا أب جوان . لست أحدثك غنه ون 
عصره ومحبطه وححاته ٠‏ فقد كفا ذلك الأستاد الكبير جبراشل جبور . 
إت شت أن تختص فدرنك الكتاب النفيس الذي ألفه . انه كتاب جامع 


)١(‏ المغاني ؛ المثازل . السير : الحظاثر العم رالبقر وما أيه , الدارسات + المنارل الي 
ذمب أارها . 

(۲) صارلت ١‏ صسفة لرصرف عغلرن ؛ أراه به الأفشة ؛ 

(۴) وکن رسا يفطم مناکبہا الحديد ؛ أراد تصوبر وعورتما وصلابة أرضا وسخورها , 

(+) الغلل + ما تواريت فيه . أراد ؛ أا امبة موقورة الورق . 

(ه) يوزرها ؛ بيطا » يكسوها , المصيد؛ ما صد من الزرع . 
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رصان ٤‏ فىه أثاقة عمر في سبابه ٤‏ وترثیپ هندامه في زمانه . فشاعرة ابو 
جوان كير الحظ » حا ومبتا ؛ وحسبه أن تكتب عله هذا الكثاب الغي 
شلا ومادة , 

کان مر غنباً جد فاستغنى عن اللفاء ٠‏ ومداح النساء : ولم جد له نداً 
بن شعراء عصره فماجبه ؛ فاختص بالغزل . وهل ني الدنىا اختصاص” أجل 
من أن یو كتل رجل” باجمال فبتبعه اين وجدء۴ ل يتبغر في الشعر متدطلمع › 
ولكنه مر" في ثلاثة أطوار تتمشل في أقوال زملاله المعاصرين . قرز ١‏ 
عر ٤فقال‏ جر د مم قوله : شعر حجازي لو اتخذ في نوز لوجد البرد قعه. 
ولا دانت له القوافي قال فه : مازال هذا القرشي بيذي حى قال الشعر . 
وللا شق طريقه إلى خدور النساء ومشى اليا مشبة المحساب »> فوصف 
حديثهن في خلواتهن ؛ قال الفرزدق ؛ هذا الذي أراده الشعراء فأخطأوه 
ويكوا على الطلول . 

ظل مر بلحت ویعل . استوحی عاطفته وحبطه ؛ وانقاد الہوى فل 
بخرج من تلك الدائرة . ومن يستطيم الفروج من دائرة الهوى › فهو عند 
علماء النفس : حصر الحباة السكولوجىة في نطاق واحد › واتجاء القوى 
الفاعلة معو النهاية المشتمأة ٤‏ وتکسف کل وجودنا کا بقتضي سلتا . وهذا 
ما وجه تمر في فنه هذا التو جه .وقف عر على الاطلال کا وقف المتقدمون؛ 
قال وقصر عتم : 


ال تال الالال فالغربعا ‏ ببطن لات دوارس بل ٩‏ 
ولس هو أول من وصف لنا سالته عند الحسسة وما أتى من صروب 
الشبامة ٠‏ فد سبق الى ذلك امرؤ القنس ؛ وياد بقعم الحافر على الحافر إذ 


) ۱) قرزم الشاعر : قال شعرا | يشكل أصول المودةء ریکون ذلك في مہداً أمر الشاعر . 
)١(‏ البلفح : الأرضص القفر . 


ت۸٦‎ 


دخل هذا دار نعم ء وذاك حدر عليزة ... وشام ان اضاً ٤‏ قصمدة 
ذات البعل الذي يغط غطبط البكر شد" حناقه ... ويتفتى ابضا مع 
الفرزدق واللتين دلستاه من ثانين قامة ... ولكلنه كان اقرب الى الواقع 
ملا لأنه أقرف وأغنت وأشب . وفي الغزل الذي جاءهء من النمن - کا 
قالوا قق مر سواه ٤‏ ولم پبتدع شتا ٤‏ فان اېداعه اذن ٩‏ 


ان ابداع ابي جوان في « لیت هنداً ؛ ٤‏ وي « هج القلب » * وقصاند 
الحری من طرازها ؛ ولکنہا دوا روعة وفنا . جعل تمر تفه اموب ؛“ 
وروی لنا احادیٹهن' فی ځاوامین » فأراا اہن مثلنا من لم ودم .. هدا 
الذي سبق فه عبر . كان شعره متصلا بنفسه كل الاتصال »“ بل هو صورة 
حماته البومة » أخرجها قل أوتي براعة القصص > ففتن الناس . لي بتكل 
بلغة امرىء القيس وتلاميده › بل باللغة التي تفمبا المرأة كل الفہم . وكان 
شعره غير مہتاج ٠‏ ولا مضطرم ؛ ولا متأ ٤‏ لأنه محظوظ ؛ يشكر اليسر 
لا المسر “ ففتح قلبه نصف فتحة . لا ترك شعره الغزلي اثر عة في 
انفسنا ١‏ لأنه م يتل ولم بحرم . 


لا بعر عن خوالج النفس إلا" الكبت . وعر متنقل من زهرة الى زهرة 
كالضراشة ۽ فو کا قول امل عند : « شام هوا ؛ فطاف ورد »> . 
مېننه الحب ؛ وآلاتا : الشاب والشعر والمال والفراخ ؛ متيسرة له . سول 
مطممة ؛ وخدم وحشم > وعنمد وجوار ١‏ واصدقاء یعاونونه على ساجاټه ٤‏ 
ببشم هنا وهنالك ككلاب الصيد . وهل يصبد الظباء غر الکلاب + کا قال 
ان الرومي ؟ 


کان مجحب اث يكوت لعمر مكتب اسلخبارات »› وسفارة لا تنقضي 
شؤونہا وشجوا “ فېو داق يتصل بېذه ›“ وتلك › وهاتبك . رسل روج 
وتجيء . جناد وزير دفاع »> وعتيتق ذو الوزارتين ٠‏ الخارجية والداخلية , 


aA 


وعبدافه بن جعقر وزير مواصلات . وان سريج رالفريض وزرا الدعرة 
والثشر . جوار_ سود وض تقضي حاجات رجل ل تشغل إله الساسةء 
ہام دولة الحب تكفه . اللم“ غفرانك ! 

نستان شعر عبر كسكاية حال لا كعاطفة حادة نشار كه فسا ٤‏ ففي اشد 
تحر" قه احس“ قشعربرة ذلك البرد الذي عناه جرر. ليس هناك حب صم 
انما هنا قشل فصول ملذات وشہوات بطلا ابو جوان - کلاه ٩‏ محفظ ربه 
امنکبر . فأب جوان في قصصه مثل اكش منه شاعراً عبوباً . لا يغلي ولا 
يثور ؛ بل يئل مشاهدء على حقما › وهي تكاد تكون واحدة . بتلهى بالمرأة 
تلي الطفلة بدميتما » وبقول في ذلك شعراً > فنحيء قصة صغبرة سك ذات 
اهتزازات اشبه بالي. تحدثما قصة غرامىة ؛ أو أحدى حكايات الف لله ولة. 
ليس هذا لأن نفس عمر في ذلك الشعر › بل لأنه يلل لك مشبداً برقظ 
فىك ارا كامنة 

لس في ذاك الديرات ايلسامة > ولا ما يتسم له المرء ؛ بل هناك وصف 
حالات تفسانية سطحية . كلام بسبط سيل تفيمه الشاء ويتملين ان يقال 
مثله فيهن . لا الوان ولا صور إلا“ تلك الأحوال التي تحدث “ ويأتي 
الشاعر على وصفما ؛ وتكاد تكون هي اباھا دما . شعر مرسل تفو الخاطر › 
وهو - احمانا ‏ لولا القافىة بشه الرسائل النثررة , لا يتورع من ارت 
بفتتحہا باس الاله ؛ ويضمنہا معاني من قوله تعالى > ومن حديث رسوله ٤‏ 
وحو“ها عن القصد . نفس قصير ؛ وعمل فنه بعض الغناية . لا بنظر إلا“ 
ما قول > ولا همه كنف أداه . يعمل ويصف ما عمل ولا حاحة الى كد 
ا شال وإعمال الروية . 


أ يمر حر في أزمة لأرى ما بخرج من رأسه ؛ فل يقل إلا“ اشاء سطحية 


)+( کلاه + کله » حرسه م 


AA 


يعرفما اقل الئاس اختباراً » ولكنه اجاد وصف هذه المظاهر احادة فة 
كاملة . فاذا امكننا تقسم عل النفس الى داغلي وخارجي › كان شاعرا 
ل وصافی النارج أدق“ وصفر ٤‏ رذلك أحوار الذي لا فوته له ميه 
وكاني به بصفي بأذني فرس لنقل الجديث ا هو ؛ ومن النظر لمصوار 
ققالت ٤و‏ عفت بالسان : فض فضحتي SF‏ امرؤ یسور أمرك ع 


لس في قصصه عمل في ٤‏ ولکن شخرصبا اة تتحرلك › والموار لا 
غبار عليه » إذ ليس هناك لفظة 'بستحی عنما کا سترى . 


۸۹ 


وال را 


لسنا نحاول درس نفسبة المرأة في عبد عر > فالرأة في عبد عمر وعدا 
کا کانت ف عېد آدم .. رأبو جوان لم يعنه نها الأ هذه الناحبة . انه 
مرزوق › لاوت من الغي" » كالبحتري ٠‏ اذا افلت منه طف .. 

قال أحد مؤرخي عصر عر : هذا عصر انتہى فبه “من العرب رفاضت 
الدنا ا ع فلا بع ٢‏ اقا ات رادا سییبات ر ا ٤‏ غنات › 
ب واحدة وأغری » فكلهن مى الرهبان ؛ وعين"' البقر؛ غزالات علېن 
ذهب . هسك وعلير ٤‏ ما فبہن تفلات“ ٩‏ . العطر بقوح من ابرادهن 
وخيامېن ؛ کا قال في نعم : 

فدل' علس االقلب ریا عرفتېا هاءوهوی‌القلب‌الدي کاد بظہر “ 

فلا تړی ف شعره اد يصفمن الا العطر والزعفران ؛ والزبرسد والجاث › 
والمرجان والباقوت › والقرتفل والىلنجوج “٠‏ والزند والكافور والزحسل . 
فطعم كل واحدة كالراح › وريقا راح ؛ وسلافة الراح والتفاح ؛ والمذق ٠‏ 
الرطب والسل : 
ولو تفتلت قي البجر؛ والحر مالح »> لأصبح مام البحر من رقا عذب 

ما املامح فعينا جؤذر * وجيد ري ٠"‏ » وحسن كالملال والدينار في 

. المين : اسم لبقر الوحش ميت به لسعة عيونأ‎ )١( 

(۲) التفلات ؛ اللوافي ساءت رانحتين . 

(ج) الريا : الرائحة الطيبة . )٠(‏ المذق من النخل ١‏ كالمنقرد من عنب الكرمة , 

(ه) المؤذر : ولد البقرة الرحشبة تشه به الحسان لجال عه . 

)ل( ارم ء الي اخالص البياض , 


E 


شاب العصب "' . کل اسنانین وأنابهن - لا أدري اذا أنفر من كلمه 
أنياب - مفلجة " مۇشرة ")> وهي تشبه الرد والاقحوان › أو 
كسنا البرق . وهذا الجمال بزيله ر وقر > ووشي" ودر" حلي ٤‏ وسوار 
وبرم وخلخال . أما الود فطريئة اعمة : 

لو دب فر" فوق ضاحي جلدها لبان فی آثارهن" دور ٤‏ 

أفلا تظن أن الذر“ يعمل أيضاً في جلدى وجلدك الناعين مثا مل في 
حلد‌ها ؟ وأغرب من هذا کله أن إحدی صاساته تراءت له کالشمس ٤‏ أما 
کف فاسمم : 

هي الشمس ثسري على بغة وما خلت شا بليل تسار 

ألست هذه .الشس على البغلة مضحكة حداً ؟ ولا غرو أن تتداعى 
.الأفكار عند ذكر البغة » فتحضر إلى ذهن عبر صورة السبطار “ فقول في 
سمساره ابن الي عشق : 

اودعاني ما قال فيا عثيق فو بحسن عام بيطار. 

ان عمر فر م” دام إلى اللحم . انه بريد خا كثيرا > حى يسأل القضاة 
أن زوا شبادة العجزاء » أي التى هما ألية كالخروف ٠:‏ 

ا قضاة العباد أن علب في تقى رب وعدل القضام 

أن تجيزوا أو تشدرا لئام وتردوا شبادة” لفسا 

فانظر وا کل ذات بوص رداح فأجيزوا شهادة العجزاء “١‏ 

وارفضوا ارسي ‌الشبادة رفضا لا تجيزوا شادة الرسحاء ٠"‏ 


. العصب :+ ضرب س القياش . (۲) مفلسة ؛ أ تقراكب‎ )١( 
1 الذر : الثمل‎ )٤4( . مۇشرة ؛ فسا ١ار ريز‎ (+) 

(ه) الموص + العجيزة . 

7 الرسح + جمع الرسحاء ؛ وهي الراۃ الي قل ملم جيزم وفخذياً , 


۹ت 


شم یکشف صدرہ وىلىش سعر د لدعو عل ار سح دغاء ارملة مقطوغة 
فسأل الله قصف اعمارهن : 
عجّل اف قطتہن وأبقی کل خود خريدة قناء ١‏ 
تعقد المرطفوق دعصمن الرمل عريض قد ”حف بالاتقا,٠‏ 
أ تر ی ان لو معت رملىة بار وت وکانت كفلا لحد اهن لو سعد فسا گر 
اقصی امانه کقوله : 
مرتحة الردف بن پکلة روف الشاب کاپا ق ۱ 
با ارك اه ا نپا تذ كرتا بناقة رة , 
بهذ العين بنظر البہن ابر جوان وينقيين كالقصاب من بين القطيع > 
واعحب من هدا انه دشہہن بالاحاف . 
وبرى عر المحسن رطا بالطب فلا يصب عله .و كيف يصطإرمن ينصح؛ 
فتن فى المسجد تلك النصبحة الثسنة ؟. أما الخلق الكرع قاذ كره عر إلا 
مرة ؛ واظنه اضطر اله فقال : 
سبفانة أوتيت" مسر صورتما ‏ عق ولخلقاکري] كاملا عجبا ۲ 
بل هو بالعکس بصفہن با یسفلېن فیجملہن کریات حتی على ان‌السبیل: 
غریب اتی ریعنا زائراً وأکره رجعته اتبا 
أما صلاته ہن فاشه بصلات كل معترفى هذه المرفة . يترصد هنا وهناك 
)١(‏ الود : المرأة الشابة . الخريدة : الفثاة الببكر رالمبية الطرية السكوت. القباء : الرأة 
الضامرة المطن الدقيقة انخصر , 
() المرط ١‏ كل لوب غير خبط . الأثقاء + جم النقا » رهو قطعة الرمل العدردية . 
(+) الرأة الجسنة الثلق السميئة اللاعمة . الرؤد : الشابة الحسة . 
(ء) السيفائة : الطوية المشوغة , ٠‏ ` 


۹4 ۲ 


ترصد المر للعصافير . كان موم الحج لعمر كالاعباد عندتا البوم “ وکا يفعل 
کثیر من شباننا کان فمل ٤‏ وکا بلقون فی آذان المارات كان يلقي . فمن شاء 
ان متخل صورة عر كاملة فلىتأمل احد هؤلاء عند اباب المعابد والمنتديات 
ساعة الانصراف . كان عمر فوسقا عئار فاسداً مفسداً : 
قألت لترب ها ملاطقة" : لتفسدن" الطوافة في عر 
فاج عند أب جوان معرض جال ينال فيه عليه الرزق فيرزح تحتأعباء 
الواجبات المترامة ... وهو ملحف ملحاح ؛ ووسائل الاغراء علده كشرة ؛ 
فکشر ما كان يتوسل النهن بالعمومة رالجوولة ووحدة الال ولا بتورع عن 
آن يشخ من الدین اسباباً پدها يذه وبين سيباته ؛ فقول : لا حل لك قتل 
مسلم ٤‏ وهل جراً ويمة ونشاط تلك « المنظمة » الى كانت حواليه » قلا 
افلتت مله حامة. ., ولا تس الغناء. كان عبر حمل مجالسه على مفرق الطرق 
والمعاير » ومفتيه ابن ريج والغريض ؛ وكثيرا ما كان يوفدها لبفليا بشمره 
عند من تعصى عليه فتلين وتن ... 
ان أمثال عمر کشر ون في الحباة؛فصاحب مدام بوفاري انتظر:الكوميس› 
Cormices‏ فاصطادها , أما ن ذلك العصر ۴ فاتهن ارت أا وان شر 3 
مساهمة کا بلضح من قوله : 
هذا الذي من النساء فؤاده فشر كنه قله والأعظ ١‏ 
وهو مشپور عندهن پالخداع » وقد اعترف بذلك بلسان احداهن ' 
غر" غبري‌فقد عرقت" لغري عمد الان" القلمل الشات" 
بقول في مكان لحر : ما سمي القلب إلا" س تقلبه ... 
وأو جوان علا سر ه بالإعان الغلظة , والقسم من مظاهر الدب العرني 
)١(‏ لري الفتى ار القتاة + مسأوييا في العسر . الطواف + السعي حول الكمبة , اوحرف 
الجر في » هنا قد يكون يعلى السبب أو بعنى « عل» . 
(۲) المخ ؛ الادة التي تكون ي دال العظم رتسمى النقي أيضا , ([+) غر + أخاع. 


7 )١( - ارؤرس‎ 


تموما؛ ولا سما القدي منه» بل من عظاهر حديشنا. ولذلك اعاز النعاة القفصل 
الم ني کل موضع حت بین قد والشمل الاضي . ءا اليزة المجائزية الي أراها 
والحمى وور الشحر ر لک كلك فلا بد من أن قت اليبو 
وبغامر ٤‏ ولکن لیس في شرف هروم .. 
الله »> رب" مد » خيرئني حقا أما عجان من هذا الفق ؟ 
الداحل الببت الشديد حجابه من غير ميعام٤آما‏ يخشى الردى ؟ ١‏ 
وهو تبم إلى أقصى حد حى قالت فيه احداهن : 
خذن عى الطل" لا يتستي ومضت تسمعى إلى فشا 
ولعمر تاثىة تدل على هذا الخلتى الكرم »؛ أذكر لك منما شيثا أعجبني 
وفيه الدليل الأعظم على انه كذ"اب لا عد له : 
من كلام ناه ومحلف فلعمري فريما قد حلفا ' 
م ل توف إذ حافت بعد بس ذو موضم الامانة أنتا 
قلت ”:مهلاعةواً ىلا٤‏ فقالت : لا وعيشي“ ولو رأيتك متا | 
ويعيّر عن هذا الغدر ي موضم آخحر حبث بقول : 
کان تمر بلا على الحواج وعلى أملهن ؛ وقد أعيا العسّال والخلفاء وذوي 
النساء کا نحدثونا عن عبد الك وأبي الاسود؛ ولكن التساء كن راغات فبه؛ 
وله معہن فصص تشه ابات الف لىلة ولل کن ردن شعره وبطلىنه 
حق ان إحداهن سألت عن بخلفه حین بلشا خبر موته . ما شت مر مع 
اللساء إلا برلد مدلل ظل يطلب أصناف الكل ؛ تارة بالتمرد ؛ وطوراً 
)١(‏ الحجاب ٠‏ هنا : الصرن وال ماية , 
(۲) يله : سردم ٠‏ 
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اللاطفة والمداهنة “ وحنا بالشكوى ؛ فيزعج أهل البيت ؛ فبرضى إلتافه 
ترا على أهله . 
ان الحاة الوهيمية التى عاشما ابو جوان قد استحال معا الموى عادة ٤‏ 
وكان الخير فاضلا عنه ؛ فمو لاحت بذه إلى المرافى ؛ وبتلك إلى الشام . 
تصور لا سلېن للصسده ؛ فلك تنص له أن بأتي على بل لا على بير 
بسا الفضاء : 
فإن جثت فأت على بغ فليس 'بواتي الحقاء البعير ‏ 
ولا على مر أيضا فالپر بفضح : 
ولليات إن جاء على بغلة إني أخاف الير أن بصلا 
اخمرتك ان با حوان كان عند احداهن قبل الظل ؛ أما عند الثربا فمو 
جعل نفسه كنوسف من امرأة العزز : 
فالتقىنا ٠‏ فرحنت ٤‏ ثم قالت : رك الله ' إئلنا في المقبل "' 
ف لامر کہا برينك عدي فد صد قلي ٤‏ فاك قسلي 
. را ېن عند ذاك وقد حبنت لمعادهن | د ولي e(‏ 
قلن : هذا الذي نلومك فه ٤‏ لا تت من قولنا بفتىل ٠‏ 
فصله فلست فه (للامي» فېو أهل الصفاء والتنويل (* 
هذا عم والمرأة» فلنئتقل إلى شعره الذي كاد بكون رتفا علبہا ٤‏ ا قال 
لان عه عبد الللك : آط لا أمدح إلا الفساء . 


() بواتي ؛ بوافش ؛ يٽاسب . 

(؟) الل :فرصم القىارزة آي انوم والاستراعة فى الشهرة . 

() ام پرعہن : م یمجبین ءا یدهشېن , 

. لا تحجي من قرلنا بافتيل ؛ جتنا في لوك ضعيفة فلا تيتمي لما‎ )٤( 
, (ه) أمل »هنا : مستستق , التنويل + الاالة ء والراد مسابرته صل الحب‎ 
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لفد شم شعراؤة تقدي] فلنشعهم ثقداً , 

اذا صنفنا الشعراء كاللبات - على مذهب برينتمير ‏ وجدا أبا جوان وأ 
حزرة من صف واأحد . كلا الشعرين من النوع الخفف › وبطہا فشتا قرب" 
اللسب ٠‏ ولا فرق بين الشاعربين إلا قي الاستسحاء فقط , فعمر يستوحي امال 
والب وبقول فيه أحسن ما عنده ؛ وجرير يستوحي البغض والقبح والمعايب 
فبأتي بالبدع . ان عر حبيب قلب الشاب ومعلمهم “ غنكى الجاى غناء حاواً 
عذبا ٳذ اسقشعر الحسن . قد کان فى الامكان ابدع ما کان › ولکن عر ا 
محس إلا الظواهر ؛“ فكان تأثيره عابرا ولیس فنه تى اتكاً على القدماء في 
معظم صوره» وشن الغارة على أ كثرم ٤فأخذ‏ صوراً وتعابير من امرىء القيس 
والأعشى والاحطل وعلارة » فأدخلما فى شعره ١‏ حسث دعت الجاجة النبا “ 
فکادت تون من فوع النسخح 

خرج مع مر من قيود القدماء فلبلا ١‏ فمو لا محطمها كل التحطم » ولا 
يفل 'نفسه با غلا هو صوت جديد نسمعه فلصفي اليه مرغمين . لأنه لا 
محدثلا إلا عن الحب حديث الأبد ؛ لا نشم في شعره رائحة القطران والقار › 
فټاقته لا سحضر جالسنا › یتر کا في العراء لطارق لنل او لن جاء معو ر 
کان عمر اقراً شعراء زمانه للقرآن الكرم » وادراهم بالديث الشريف)؛ فتائر 
بذلك . لا نعي اللجة الخاصة ٠‏ فده مكلسبة من المحط؛ ولا الاسلوب فيو 
حجازي مي قرشي . ولکشنا نعف أن فی شعره عبارات بعسنہا أخذت من 
الكتاب العزبز . فأبو جوان عارف لدينه بستتعره - كما قلذا - ين بضطر؛ 
وقد يتفقه" « لمن » اذا اقتضى الصسد فقباً .. 
)١(‏ يشل ء يقيد . )١(‏ الكلام بين الأهلة ء عجز بيت لعمر . المعور + ما لا حافظ له . 
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ولا غرو ان كان قصيحا لسنا؛ فو أحد ابناء العصر الذي وصفه المحاحظ 
بقوله : کان اغلب الأمور علمم » وأحستما عندم » واجلتا في صدورم › 
سحسن” الببان ونظم ضروب الكلام مم علمهم له وانفرادم په . أن أبا جوان 
رابع ثلاثة شعراء أفسدم اليم : طرفة » والأخطل وابي نواس ؛ فسار كل 
منم قي الطريتق التي وجه البها طبعه ومحيطه . كان الغزل حبوبا في المحجاز 
ومن طبممة أهل » فانفرد به تمر واختص ؛ ومن احرى بذلك من عمر : 

إن .الشاب والفراغ والجده مفسدة لامرء أي مفسدو 

کل هذا طوع بد عر٤فصار‏ الحب والشعر مته وعمله . تفرد المجازبرن 
في عد بني أمية باللبو“وأورلوه العباسيين»فاستحال معهم مجونا وعبثا وتتكا. 
كانت له مدزسة يشار ؛ فأنمى تلك المدرسة الاباحسة الى أخرجت با نواس 
وغیره من النبہاء؛ فکلهم لون نسپ فنشي الى جدم الأعلى امرىء القيس. 

ليس لعمر حساسية يشار الفنية “ولا نفس ابي نراس المرحة ولا موسىقى 
جرير . هو وسط الخال ؛ وسط الساسية؛ منفرد في سولة الشعر» لا محسن 
إلا بث شکواه وتحرفه احباتا . کل دیوانه تكرار ملل الحوادث والتمابر ؛ 
يكاد » لولا القلبل › أن يكون موضوعه واحداً . لي يصف تلك الجالس ولا 
ما کان في الحجاز على عہدہ ٤‏ ولم یذ کر العقق إلا ما د کره جرر . فهر في 
الشعراء من أصحاب « الفكرة الثابتة » إن جاز لى هذا .التعير ٠‏ لا يعني إلا 
جسد المرأة . افتخر مرة ٤‏ وما هجا قط . رثى لى صفان بأببات بلىدة › 
ورثى امرأة قتلما مصمب بثلاثة بيوت؛وهي لو كانت ية" تيمها الى حجر تما 
فاذا کان لسجع المام شببه" فپو شعر عر .ولیس عر مفکرا فنمشه ما وراء 
القبر » وان ذكر ذلك مرة فلكي يقول : 

وليت سليمى في اليات ضجعتي . هنالك أو فى جلة او جم 

ولیس متفننا فببالي بالصور ٩‏ بل همه ان تفم عله من بوجسه الیبا رسالة 
)١(‏ المده ١‏ الال ٠‏ الاروة . والبيت لبي المتاهية . 
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شعرية» وأن تعجب تلك الرسالة غبرها من النساء فتتمنى ثلما ‏ وان طابت 
احداهن شعراً قرزم ها۔ کان عمر فب ك شعر مثل فبارك امیر في‌اخراج 
لمئتوج الربي . وأكش هذا الشعر يصدره العمل كفا اتفق له : قصص ؛ 
ووصف سنل . وصف سرات حت الصبح؛ والصبح ؛ داف »> مفتوق أشقر ؛ 
كان صح الجزرة لا يتغير كصبح لبنان . مواعد فلتقى “ وکلہا على مط 
واحه . تاشد بلشد ؛ ور بتاصص لمجم . رسائل ومعاتبات ؛› والعتاب 
صابوف القلوب . لا بحسن دعابة ولا هزلأ ؛ ولا يذكر بعد الاججاع إلا ما 
ذاق وشم“... يستففر الله على الشبع؛ ويوصي بالكظة مخلاف ابي عبد الرحن . 
كلى” الفلسفة محس ما براه : والشوق محدثه للعاشتى النظر ٣كا‏ بقول . لا بفكر 
إلا پعسنه ولساته . ساسية تقلىدية » فإذا حضرت الحيبة قال ها : بل 
فادلى الشوتق والمهوى . لا يتعدى في شعره العام" منطقة الاقلم المعتدل . أ 
يدع في الغرل ؛ بل. في وضف الواقم . بذ" الشعراء أجعين في بضع قصائد 
قصصبة . ومن هذه الروائع أتته الشهرة التي استحقما , 

بکړر عر لمقرر وشت ٤‏ فکانه درس عل الابحاء على فروید . بقول : 
رب" لا صر لي على هجر هند, رب ٤‏ رب ٤‏ رب" ٤‏ کأنه من رجال حلقات 
الد كر . رأث عمر يتضاءل أمام هذه « الهند »> > پنا هو ری نفسه عند 
غبرها فوتق المع کا قول : 

ما وافتق النفس من شيء ”لسر به وأعجب المنن إلا فوقه مرا 

کان عمر من البنهرين ؛ ومثله كشير بيننا . ففي کل عصر اناس كثيرون 
وقولون ) قال » وبكونون قد استقلوا بالنعال , 

يكثر عمر من المل الدعائية بلسانين » فنخامن ذائبات . قد أت عر 
الراۃ عن فنه٤فہو‏ لو فکر أ کار “ کا کان يفل بشتار ٤‏ لجاء ا هو اعجب. 
ولككنه قلبل الصبر إذا أد“ى الفكرة نظما عد" ما قاله شعراً . لا يلسع المجال 
فأدلك على الكشر » ولكن واحدة تريك ثلك الخصلة فه : 
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با ربة المغلة الشباء هل ٠‏ لع ن ترجي عر آلا رهقي حر ا 
فکیف رأیت د لک » في هذا الموضم ؟ ان اخواتها کیرات في دیرانه . 
فا آکثر ما انس لا انس + وبينا + وبا » وملاشاء "' واضراها مثل : 
ملحب ؛ وملكاشحين ؛ ملسماحة »> حق ملغمم ... وما أ كثر التلبين الكري 
کقوله ؛ أو تدابان حقبة مشل داب ؛ ومشل : عند فراتك القرآا » أو مثل: 
اقول لراش سالني وهو سامت . 
ويدهشني قول أبي عمرو أبي العلاء : ان عر حسجة في اللغة العربية + وما 
تعلق عله إلا حرف واحد هو قوله : 
م الوا تحبا قلت بهرا عدد الرمل والحمى والتراب 
وکان ينبغي أن يقول : أتحبما » لأنه استفبام . وله وحه ان کان اراد 
الخير وا برد الاستفام . 
قلت : وأي وجه بجده لنا أب مرو فی قول صاعبه مر ۰ فہلا تسألي 
افتاء سعد ۲ و كقوله : ما انس لا انس.غداة لقستما ٤‏ وكقوله : من ذا يلومني 
ان پکىت صبابة ٤‏ وقوله : من طب شر الى نامتك إذ طرقت ٤‏ وقوله : 
إذا أا ل ألفا؟ سوف أدمر ؛ وقوله : وفع بلا ذنب اتيثيه اهجر؟ وقوله : 
رأبن الغواني الشيب لاح بعارضي ؛ وقول : 
ما أحسن الود والصفاء » وما أقبح ملا المجران رالعذر' 
بضم العذر والمجران؛ والقافبة مبئبة على اللصب وكقوله : آه بل لبتي 
خدك خالا ؛ وقوله : لکلفتني قلي اتابعك اني ۴ وقوله : 
رجعنا ول يشر علا حدیشنا عدو ولم تلطی به شفتان 
بضم الى » لن قصبدته مضمومة ؛ وكقوله : فصليه فلست فيه تلامي . 
إلى جانب هذا الامال مصنوعات فة رائعة جاء فما فدلت على أن 
)١(‏ احرج : الذي اقرف فبا . د لا رهقي ر ہا » ١لا‏ تحمل ملتباً فصاصا لا يطبقه , 
(۲) ملأشاء + من الأشياء . حلإف فون حرف الجر «من > وهلا ععروف عند الجاهلية , 
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هناك شاعرية ا بتعہدها صاحما . ولا عجب فالموى محتل ساحة الشعور ؛ 
ويطرد منها كل شيء “ وينقى وحده . ومع هذا جد لممر تعابير فنبة جم 
جداً أدر كا المتقدمون » وأفاضص في سردها صاحب الأغاني , 

وقي هذا الشعر المدني تلمح شيا من البداوة كقوله : 

فلا قوافقنا عرفت الذي بها مئل الذي بي حذوك النعل بالنعل 

لا نطالب الحجاج بقوله لأهل الشام: أنع العدة والمذاء» ولكننا ننعى على 
عر قوله : حذوك النعل بالنعل “ وهو من عرفنا . 

ولا بغفل تمر عن بعض اخرافات ايضا فيد كرها مثل : خدر الرجل ؛ 
واختلاج العين . ونحن ما زلنا في هذا العصر مجر" خلفنا امثال هذه » ونقطر 
الى القافلة أبعرة حهديدة . 

لا بلين شعر عبر ويراتبه. الكلام إلا عندما بحس عقا كقوله » وما کان 
اقدره على الاسترضاء 

لیس کثرا ان نکون بلبۃ کلاا ہا او ولا نتکل 
شل هذا » ويل هذن البيتين فتن عمر العقول : 
أومت ١‏ بصتيما من المودج ٠‏ لولاك في ذا العام ل اجج 
انت الى مكة اخرجتني ولو تر کت الج | اخرج 

البيتان جيلات » وبصيران اججمل منها متى أرسلما ابن سريج والغريض في 
المطحاء . فقد کانا من شعر تمر كما كان عبد الوهاب من شعر شوق . أما نحن 
الآن قبعيدون عزالطلسم الغريضي والسريجي٤نرىالشعر‏ كنا هو“ وكا بو حي الينا. 

أن عر لم يتفوق فا الا في قصصه؛ وني أربع قصائد لا غير . ولأجلما قال 
الفرزدق : هذا الذي اراده الشعراء فأ-عطأوء وبكوا على الاطلال . 
وسلنظر قي ثلاث منېن ٤‏ اين کلامنا على ابي جوان الذي شغل رجال 

عصره حى العاماء . أنه ليستحقق , جل من لا عنب فنه وعلاا, ٠.‏ 
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إت أسلوب عبر بسيط وحلارته في بساطته تلك» فالنار العربي بكي عن 

المنفاء بقوله : غرثى ' الوشاح »> فقول تمر شعراً : 
اها كالمہاة مشبمة الخال صفر الحشاءتجبم الوشاحا 

وقد دنا تمر من لغة دهره في قصصه كل الدنو؛ فأجاد الحرار اجادة قصر 
عنما شعراؤنا جسعا .لم بدن منه إلا ابو لواس فيوصف مالس المرة والندامى. 

ان قصص ابي جوان كثيرة » بل في أ كثر شعره قصص : في الطواف 
قصص ؛› رفي الحج قصص ؛ وقي المضارب والجبام قصص ؛ وني الغرف ول 
ا لجكاتات قصص قذرة .. الرجل اباحي تاه ٤‏ معجب پنقسه +4 لا مر عنده 
تارة بيوح به ابتمارا " ٤‏ وطوراً ابتہار اذا درسنا كل قصىدة فا سحكاية 
حال آپتذل کلامناء کا ابتذل شعر عر لمذا السب . فضار قصائده القصصة 
ثلات : أمن آل نعم ؛ وهبج القلب › وليت هند . وتدنو مما قصبدتااس 
اران ها على الراء ايض ولكنها ليستا من الشعر في السطع ا عبر ال جاحط 
عن مقام معاوية من قرلش . 

لىس لشخرص خالدات عمر علامة فارقة» فبطلاته ؛ في ذظر الفنان ؛نساء 
أبس غير . قلعم وهند والثريا وزينب وكلثم وفلانة وفلانة كلهن مثال واحدء 
کانہن" عل فیرک لا صلع يد . فلسث تيز أحداهن من الأغرى. كلہن بباض 
واحمرار ٤‏ وشحم ولم » وحسن وجال . أما كيف اتصورهن" فېكذا : لو 
جممن في مجلس ١-تطبم‏ ان اضم الاسم الذي اشاء على كل واحدة متهن ولا 
حرج علي . 


, غرٹى : سانعة , (( ابتبارآ : التبار رتجربة‎ )١( 


قد قرات ديوان تمر الجامم بيتا بيتا .اقول « الجامع » لأني وجدت اسمي 

فیه حبث يفول : 
سحرتني الزرقاء من مارون اما السحر عند زرق السون 

فل من يدريني ما هذه أو هذا المارون وله الأجر؟ قرأته كله فما وجدت 

علامة فارقة إلا مرة واحدة سىث قال : 
ربعة" أو فويتقى اڭ قلىلا ونۇومالضحى و عق کسول () 

فده الشخوص وة ؛ کا ترى ؛ اهنك بان القصص كلا على عط وأحد . 
اذكر الذيب وهيء القفضب : 

بيغا بذكرنني أبمرتني دون قيد المل يعدو بي الأغر“ ٠١‏ 

بينا كذلك إذ.عجاجة موكب رفعول ذميل الميس الصحراء ٠"‏ 

قالت لجار تما انطري؛ فمن الألى ۲ وتأملي تمن راكب الوجناء ؟ 0 

قالت: أبو الخطتاب ٤‏ أعرف زيه ولباسه لا شك غر خفاء 

ويشلب التئلىث على بطلاته “> فبطلات « أن آل نعم > ثلاث > وبطلات 
« هنج القلب » ثلاث . وهىكذا دواليك . فہل قال هذه القصائد في موضوع 
واحد ۴ ل يصف عر في شعره إلا اللون الأزلي» فده البازل بل المآسي التي 
ثلا تصلح لكل مكان وكل زمان. فشعره المقول في هند ونعم وغير غا بصم 
قوله في كل اتثى . فمبثا نفتش فيه عن اللون اللي . فلي ذي دوران أشبه 
بمسرح متنقل ينصصب حبث تشاء > ومثل عله كل رواية. لا زبنة مختصة بكل 
مشد ؛ فكانه ذلك المسرح الذي حطتمه دون كيشوت . بلى » عمل عر 
)١(‏ قوم الشحى ٠‏ كناب متفر عن امرىء الفيس » تعن الرأة الارفة اتی لا رجا ملل 


بيتها الى الافاقة ني الصباح الباكر لكثرة شدمبا , الق + قد يكون أراد بها المرأة » أو 
الارض المطمئنة شه با صاحته , 

(۲) القيد + القدر . الآغر » راد بها جواده الذي في جبېته بياش , 

(۳) عاعة ,۽ غبار . الذميل ٠‏ سير الابل سير لبّنا .. الميس ١‏ الايل . 

, ار ناء ۽ الثاقة الشديدة‎ (e) 
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إطاراً راحداً لقصة راحدة وهي : 
هسح القلب معارن, وصار دارسات قد علاهن الشحر ١‏ 
ففي هذا البيت أصاب عر عصفورين حجر واحد . بكى عى الطاول 
كالقدماء » وذ كر لنا العمران المربي الحديث ؛ وسأل ازل هل فبه خير › 
ولكنه سؤال يعقبه الفرج لا يأس الجاهلية »“ تاهبك إن اطلال تمر ليس فسا 
آرام وبر وأثافي "' » ہل استحالت « فيلا » کا تعر البوم ثم يجاوز عمر 
هذا اللطاق الضق فوضح المكان والزمان بعض الشيء فقول : 
إذ شين جور مونق نير النبت تفشاه الزهر 
بدماث سل زیا رم غم ل بخالطه تر" 
ثم بفلت الخيط الفني لينتقل إلى بطلات قصته ء فلا تعرف إلا انين من 
الجنس اللطيف الناعم المدلل » يتمشين في ذلك الجو الذي هبأه فمن » حرما 
عى وجوهين من الجر » وعلى اقداممن من الكلالة . وما اكتفى عر بالوصف 
الخارجي الذي أعده لتحريك النفس ؛ فقال يصف بعض ما انطوت عله 
قد خاوتا فتماين بنا إذ اوا الوم نيدي ما أل“ () 
فعرفن الشوق في مقلنها وحباب الشوق يديه النظر ٠١‏ 
قلن يسترضيلم ا : منيشنا لو أا البوم في سر تمر 
تلك هي اللحظة الشعرية التي ابتدعما أو جوان وسبتق الها ؛ فلم عا جا 
أحد قبله “ رلا بعده . ثم ينتفل إلى شيء بؤيده عل النفس الحديث والواقع 
فىقول : 
ہنا يذ کرني أبصرننى دول قيد المسل بعدو ي الأغر 
(۲) الأافي : جم الأثفة ء رهي راحد أسجار ثلاثة لبف با الموقدة , 
(۳) الدماث : الأكنة إللبنة ات الرمل . القار : الغبرة , 


. في في سرائرةا . [ه) اباب ؛ ما يعاو الماء"آر الى من فقاقسم‎ ١ لسر‎ )٤( 
) , رأراد هنا ما تحدثه شدة الشوق من ندارة في العين‎ 
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قالت الکرى : أتمرفن الف ؟ قالت الوسطي : ثعب هذا عر إ 
قالت الصغرى وقد تشتا: قدعرفناه ؛ وهل مخفى القمر ؟ )١١‏ 
لا شك انك قد لاحظت مث ان عمر اختص' الصغيرة بحبه . ولا بد من 
« وهل فى القمر » ؛ فعمر تارة هو المشير > ونا ميسور أمره أعسر ١‏ 
کا تقرا فی « أن آل نعم » . هو يعم انه جرس على بغل . 
وهناك صغرى ثالمة هي امدى الخالدات لا تقل" فنا عن هذه ؛ ومطلعما 
طاثر الصيت : 
لست هند انجزتنا ماثعد وشفت أنفسنا ما تد 
واسلىد ت رة وأجلدة اا العاحر س لا سید T‏ 
يقول المعض ان هذبن السيتين فتلا البرامسكة » وأقول اليا قتلا حصنات 
كيرات . وعمر يستأهل على قصائده هذه جل القاذف "' الحرة . ولكن 
ما لتا ولذا ؛ نما يمينا إلا فن عر . ففي هذه القصبدة يدخل عر قدس 
قداس الرأة فيسمعنا حدیٹها مع ضر"اتما إذ تقون لمن > سان تعرث ترد : 
ا ينعتيي تبصرنني + ركن الل › آم لا يتشد ٠‏ 
آما هن : ) 
حسد ”حئلنه من أجلىا وقديا كان في الناس مسد ) 
القيس . فذا التضاحك » وهذا القول المر ٤الميطن‏ : حسن في كل عين من تود 
دصو ر لنا الحسد فاضلا عن الکال . بد أن صاشاا سف حن بصف 
)١(‏ تسمه امب ١‏ كن منه وذلله , 
)١ (‏ يعفن أن الأستيداد طسعي ؛ والعاجز وده هو الذي لا ستبد ؛ فحيذا لو لصف هند 
بالاستبداد مرة واحدة ولا تکار مله . (+) القاذف ۽ الشاتم . 
)٤(‏ يد ۽ يتمېل . وروي تي موضغہا : يقتصد . 
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أشنب ‏ هند ٤‏ وعینیما > وجبد‌ها » وپرودتا ٤‏ وسخونتما , ثم لا یلہبٹ 
الفن أن يلظ فساطها : من انت ؟ فتحب ؛ 
حن أهل امبف من آل منى ما لقتول قتلناء قود" 
قلت : أهل »› أن يتنا فقسسان ۴ فقالت ؛ أا هند 
فأجابا السد تمر جواب استاذ في هذا الفن : 
انما اهلك جيران” لنا انما نحن وم شي* أحد 
أرأبت هذا المحديث الطلتى » و كنف تلقى الشاك فة دونبا خفة ادهش 
المشعوفن ؟ ولكن سلة عر عادت فارغة کا انبانا في ختام القصيدة ٤‏ وهو 
ځير ختام عله لاأنه ل بحسن ختاما قط . فده الادمة يته بظرف وكاسة 
وهرء > ولم تقع في فخه ٠‏ والىك البيت : 
کا قلت : می سمادنا ۲ ضحکت هند وقالت :بعد غد 
آلا تذ کر تپکمنا إذ نقول « بعد بکره » ؟ انما هي . 
قد رأيت ان شمر عر مادي خفبف ؛ وأشد قصائده أمراً هي « أمن 
1ل نم٤‏ وهي التي أحلته أسمى مقام في الشعر العربي حتى حفظما أبن عباس 
لتقي الرسّمت "' . فماذا أحدثك عنما وسماق قصص عر واحد ؛ رشخوصه 
هن هن ؟ أراد عر فى هذه القصبدة أن بقول کل شيء » فاضطرب حل 
الفن . وصف حبه لنعم ؛ وما بعترضه من عقبات › وذكر الجماد الذي غر 
لونه ؛ فأمسى قلبلا على ظمر المطبة ظل ›“ ثم تخلص إلى القصة التي ابتدأت في 
موضع اسمه ذو درران . لا تعرف إلا آنه د ذو دوران ٠۲‏ وان عمر بتلصمص 
هناك إراقب الناس ٤‏ ویفکر أن خباء نعم . فو نهب مقسم . يفكر باروج 
بعد الدعول » وماذا يسل بنافته. . رأخيرا سقط القمر “ فانساب كالشسان 
رابتدأت المعر& : ) 
)١(‏ الأشنب ١‏ أراد الثغر البارد الأبيض الأستان , 


(۲) الف ومنى موضعان بكة القود ١‏ النصاص وفتل القاتل بدل القتيل 
)۴( الزمست اتلك بالوقار 


فحیت” اذ فاجأع ا فتولتبت وكادت بخفوص التحية جر 

وقالت و رفست بالشان: فضحتي وانت اهر مدسور أمرك أع ٩١‏ 

أربت ما ابرع هذا الوصف وما أمرعه؟ فأبو جوان لا بقصر-في خاورة 
النساء فقط - عن لافونتين . وأحب أن تقر معي هذا الوصف الموفلى إذ 
جمل نمم تسأل يدهاء ولباقة عجسبين : 

فوالله ما أدري أتمجل حاجة سرت بكم قدام من كنت تذر؟ 

فا جاہپا اللعبن وهو داهة القاسقين : 

فقلت ها:بل قادن الثوق واهوى الىك » وما عين" من الناس تنظر 

قاطمآنت؛ وارتاح بالما فجارت إالدعاء الذي ببذره عر بسخاء كلا تحدث 
عن مقامه عندهن' ۳ عقب 2F‏ الدعاء سلام واطمشان جي مطلم 
الفحر ... 

وكانت حبرة عقشما بطولة دونكيشوتىة : 

فقلت : اباديم فإما أفوتهم وإما ينال السبف ثارآ فيثار" 

وأخيرا أنجلت الفمرة وكان. مۇتر ثلاثي أسفر عن استحاالة مر امرأة 
شي بین ثلاث ؛ بعد أن شاء آن کون مکرها لا بطلا : 

وني الختام کان هذا الدرس الخبيث : 

إذا جثت فامنعطرفعبنكغيرا ل مسبوا أن الموىحث تنظر 

)١(‏ ميسور أمرك أعسر ؛ الأمر المتسور يصب عندك أعسر مادا 


(۲) معنى البيت ؛ فقلت أخرج البهم فاما أن أفوتهم وأنجو راما ان يبلغ السيف ثأراً ء 
وا مرجم أن المراد سيف الذين سرج البهم . بريد أنه لا يمه اموت , 
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أما ما تيء بعد هذا البيت فثرثرة . غفر الله لعمر كل زلة فنبة من أجل 
خالداته هذه ؛ فقد جعلته فى الذروة حت الاعة . 


وهناك اخت رابمة للخالدات الثلاث قاما ذكروها خير » هي على الراء 
أبضا ٤‏ ومطلمبا : قل لانلىحة قد ابلتنى الذٍ كر . 
عرف عمر هذه الفتاة بالر وتان ؛ وسعما تقول لفثّاة : 


الله جار له إمّا اقام بنا“ 


أرائح مسا آم باكر عر 
وقي الرحبل إدا ما همه السفر 


لقد هرت هذه الكلمات قلب عر؛ فاتلظر اللنل وجاء راجلا کا يعرف ؛ 


فجثت أمشي ول بغف‌الألى مروا 
فل برعا وقد نقت جاسدها 
فلطمت وجھہا واستنبېت مما 
ما اله حن باټ,؛ اخت“› منزانا 
لشقوة من شقاني ؛اخت غفلڭا 
قالت: أردثت ذا عدا فضسحتنا 
هلا دسست رولا ملك مامي 
فقلت : داع دعا قلي فأر"فه 


وصاحي هندواني“ به ار ١‏ 
إلا سواد" وراء البيت ستتر ١‏ 
بىضاء آنسة” من شاا افر " 
وقدرآی کثرۃ الأعداء اذ حص روا 

وشۇم جدي ٤‏ وسین“ ساقه القدر “٩‏ 
ول تمل إلى أن يسقط القمر 

ولا بتابعي فس فازجر * 


وهنا شض عق اثر والشد ورامك إلا لص والعلار والتكافور 
والقرنقل » ويظل تمر سادرآ حت بقال : قوما بعيشكا قد نور السحر .. 


. امندراني ؛ اليف الملسوب.الى للحن , رالأار : جوهر السيف‎ )١( 


(۲) نضت ؛ شلعت . 
() افر + المياء . 
(ي) جدي ١‏ حظي . الحين ء هنا : اة , 
(ه) پازجر , برقدع . 
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وبمد ١ء‏ فلا تظن٤‏ أا القارىء المزيز» ان عبر ل سلك الجادة التي عدها 
الزعم امرؤ القيس » فقد وقف قي قصائد على الديار فقال ا قالوا : 

قف إالديار عفا من أهلبا الأو عى معالمبا الأرواح والمطر ١‏ 

بالمرصتين تمجرى السبل بينهها إلى القرين إلى ما دونه الشتر ١‏ 

مٺازل الي اقوت بعد سا کنبا ا همست ترود ہا الغرلان والىقر 


وهو هنا لا بتعفقف عن السرقة الشعرية فقول : 
وقفت. فيا طويلا كي اسائلما والدار ليس ماعل ولا خبر 
م يصف صاحبة تلك الدار فيغير على القدماء إذ بقول : 
هغاء لفاء مصقول عوارضمنا تكاد من لفل الأرداف تفبتر ٠"‏ 
وقول أبضاً : 
لن دمن ميف مى" قفور كان عراص مغنناها الز“بور ٠‏ 


وي شعوه من هذا غير هذا » فارجم إلى ديرانه كاملا إذا شثت + وإلى 
الأغاني أيضا إذا شت معرفة رأي القدماء فه ؛ أما انا فحسي ما قلت . 


!, عفا : حي , عفی ۽ غا‎ )١( 

. اليس + النخيل‎ )١( 

(۴) افيفاء ١‏ الرفعة الخصر.. اللفساء : الحدولة . العوارض ء جم المسارض وهر فة 
الخد , تلہتر ؛ تنقطع . 

(4) الدمن ؛ ١١ر‏ الدار , القفور د جم اقفر , 


۸ 


الصر المباسي عصر ترف» فالحب ظل” حب وزاد. ملأت الجواري أسواقى ‏ 
بغداد فكانث قباع بالمزاد . وهذا الرشد برد“ جارية على الموصلي » بعد أن 
جر پا ... ویقول له : هذه لست من بایتنا . 

وال انب الجواري غامان وولدان . ومن يستطم فلقان ها شام , 


أما الشرب فاحتالوا له جتهدن ؛ ففر "فوا بین الجر والنینذ ٤‏ وبان نت 
النیغل وابنا 1 العنب وبين الطبوخا على انار والمعمولة في الشمس . وکات بین 

أل" المراقق النييد وشربه برقال المرامان الحدامة والنكر 

وقال ا لمجا زي*:السرابان واحد“ فحائت لنا بين اختلافها الجر 

قصور وذدورزر وحاتاث وخارات ل برها المرب في باديتمم قاروا پا 
رکا فا ل شمر الوا ۲ ر هذه المدننات 0 بين ٤‏ فتطوار الشعر 
وال أما البدوي' فقول اراقیرن ل لاء »وی م 

وام ب ان کاڻ رجرا ودار" اسبح ف ربا مقع وأقبل عب 
رکا ی کل زمان تیر الما وتىفی ا 


اما العام والآداب فازدهرت ف وھ ل العصر , کن ألمنصور معوداً 1i‏ 
فتبرجمت" له کتب الطب ؟ ركان ارشد أدیا شاعرا فکثر الشعر فی زمانه 


, الممعرد + المبصاب قي مدت‎ )١[ 
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واعتز الشعراء ؛ ركان الأمون ابن فارسثة فكثرت الفلسفة في زمانه ؛ 
واناشرت حرية القول والفكر » فقال دعبل الخزاعي فيه وفي خلقاء بني 
العباس هجا لو قبل في أحد السوقة لما صإر ؛ ومع ذلك سل دعبل وظل” 
حاملا خشبته أربعين سنة وم جد من یصلبه علیما کا قال , 

فتح عصر المأمون العرب باب التفكير الر قورت بغداد آثينا. لقد فاز 
العرب فى اللغة والدین٤ولکلېم‏ تقمقروا فى السباسة .وآ فة ذلك تلك ااعناصر 
الاجنبة الي صهرها الاسلام لبجعل منما امة واحدة٤ولكشا‏ ل تتحد'“ وظل 
السوس امنا فى المدع ؛ فما انفك ينخره حى هوى . 

م يكن مجسر شاعر أو غير شاعر من الموالي > في العصر الأموي “ أت 
بثطاول الى مقام عربي» أو أن محل بالساواة. أما في هذا العصر فيرتفم صوت 
یشار واپې واس ھازئان بالمرب› وبکل ما عند العرب إلا الدين؛ وما ردها 
عن الدين الا خوفپها على رأسيما . 

وقصارى الكلام كان العصر الأموي عصر عصبية عربية وشعر وجاء 
العصر العبامي فكان عصر' فلسفة؛ وعل؛ وجوار » وشعر؛ وخر. هو العصر 
الذي خلق شمرزاد واخوان الصفاء :٠‏ واذا شنا كلمة شام قلنا : الأمويون 


حمعوا ٤‏ :وال اسو ب بد دوا 


فانك ماء الورد ان ذهب الورد. .ما أصدق هذا القول على الأدب٤فالأدب‏ 
خلاصة عقل الأمة يدل الأواغر على السبل التي اختطتما آوائلہم “ وما مروا 
به من شعاب . يبدو المرم ويستولي الفناء على ار الأمة وبقاياها ما حلا 
الأصسل من أدبا » فمو لا تفارقه نضارة الشاب لزه ابن الحياة الحي . 


أن هذه الثورات التي تضبطرم في كل حاقبة لدليل“ على ان الدب كائن حي 
فهو ابد في تفاعل كعناصر الساة الاخرى.اذا ولومته الانواء برعمت عصونه 
الفاجعة ؛ وازهرت ٤‏ وامرت ما عوت وما بعدش : سن السباة الخالدة التي 
تعارب أبناءها > فلا يثبت في جبهة النضال إلا الأشد الأشد . 


يتاار الأدب بالحاة لاه ولمدها ؛ ويصعب الاختراع فيه لأنه صورة عنما 
وهي لا تتغر إلا بقدار . وهذا تقل" الاكلشافات فيه “ ويظل فده متصلا 
محديثه “ يبتشى تشي السلالات والانراع “ وينمو نموا حسابه] لا هندسا . 
فالأديب الحق هو المصو”ر الحاذقتلتقط ريشته المشاهد الرائنة فتسي فيعبس 
الفن لتنمتم اها الحواس دات وابداً . فانك ماء الوره ان ذهب الورد .. 

مضىذ كرا الوك بكل عصر وذكر السوقة الملناء باق 

هكذا قال شاعرة . وان ارا الصدق ولم نذهب ممع الشعراء في كل واد 
قلنا : أخلد' الملوك وأسليرم ذكراً من نفقت عنده بضاعة الادب . وليست 
الدول العظمی احرص على ذ کر ماو کہا مہا على ذ کر ادباچا٤فپم‏ سجل مجدها 
الباق ومؤثاو ملكا ؛ فحبث تلفي بذور' آدأب امة يلت النفوذ والسطرة. 
فا تأثر* بمض الأمم مضا عقليا باقل منه تجارياً وصناعبا . ففي الحياة 
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جار فة كالناجاة لا يلتقطما الا ذهن الأديب لأئه اشد احساساً من زجاجة 
الصور ااشسي 

تقع الشورة في الأدب فتظنما طوفانا عرمرما ؛ وتحسب أن الساعة قد 
دنت ؛ حن إذا لفظت العاصفة آخر أنفاسما وطلعت الشس ضاحكة » بدا 
لك غبر ما كلت تتو أنه كائن . فذا الثبات بدلك على خلود الأدب فلا 
تأاخذ منه الثورات إلا ا تاذ السو من الال الصلماء . فالأدب الرقيع ؛ 
وهو نزر جداً ٤‏ هو آخر صفحة تمحوها العوادي من تواريخ الأمم والشموب؛؟ 
وهي شد 1ثارها الاخرى صبراً علا . ) 

قد قول القارىء : هنيثا له ما أفضى باله “ محدثنا عن الأدب وثوراثه في 
شلد المعامم . الدنىا قا قاعدة وهو غاری فی هذدره وسخفه . فلحدثنا عن 
اللغاجآت المربية ؛ عن الخبل والح ؛ عن ارز" والسكر ... 

أما الجواب فمو الي لا أصلح هذه ولا لتلك ؛ ولا يعليني غير الثورات 
الأدبية “ فأصحابها م الذين وضعوا الممل العلبا التي تناضل عنما الدنبا قاطية» 
وتقوم الحروب في كل عصر تحت ألويتما . 
تجرفہم شبكة الصباد فتخرجېم من س السا لسا ا الى ا إلى الفرن 
ليتفذاى بهم الحتان الصالون لاء . 

ان ول ثورة أدبة تعريية أوقد رها ادیب ای مستعرب. وکانه نظر 

بعين السب إلى أثره ف فی الدب فقال برت الدي نتمثل به الآن : 


عى بقود بصا “لالگ قد ضل“ من کانت الممسان تېدیه 

ا بقار ہ عا شل سن قود اک مثلٹ ٠‏ وک من آم فيلات ومد 
رأی ما لم ره حن البصراء › فانعم بالا . 

أسمم الكشيرين يقولون ؛ لاذا زعم القدماء بشار * وماذا رأوا فنه عق 
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أقر“وا له بزعامة لا لاف فما ؟ فالدين لا يدركون ماغمض ودق" بقولون ! 
كان ليشار لسان كالسوط فالقي الرعب فى نفوس العاماء والرواة - والرواة 
هم نقتاد ذاك العصر - فاعترفوا له اليتق خوفاً ورهبة . وكا دصير الباطل 
حقاً ویصبح الکذب صدقا ٤‏ فی راس قائلہ ٤‏ متی تقادم عہده »> هکذا ثبتت 
زعامة دشار کا ثيتت زعامة الخرري پعده . 

ان هنالك لشيتا غير ذلك . اث هنالك لقنا ليس رمية من غير رام . 
فيشار زعم أدبي رغما عن رطاته الثقبة . ففي ذلك الجنم ال جامومي نفس" 
فنىة ما رأى الأدب العربي مثلما ؛ نفس" أدر كت عفو؟ أن الدب ابن البيثةء 
فتحسست بیتما تسا ؛ فکان ما من کل اضبم الف عین . رأی بشار بأنفه 
وأذنبه ولسانه ما ل تره ملايين الئاس بأعبنهم » وهو من العباقرة الذين سبقو! 
دهرم دهوراً . 

راد نشار أن یکوت لعصره أدپ“ غر أدپ ااهلان والامودان فنعمد 
ذلك ووضم معالم فنه صامتا . .تكن له نفس أبي نواس المرحة » ولا حرينه 
الواسعة . ضس عله عماه فانطوی عل نفسه متاملا؛ فأځرج فنا شايعه عليه 
او تواس وغیره ؛ فکان ادب المولدن . وهه السكاية تيد ما لزعم . 

قال الأصسعي : كنت أشهد خلف ابن ابي مرو بن الملا وخافاً الأحجمر 
يأتىان بشاراً ويسامات عليه بغاية التمظم ؛ ثم يقولان : إا أبإ معاد » ما 
أحدثت ؟ فنخبر ها ویلشد ها . ویسالانه ویکتبان عله. فأتباه بږما فقالا له: 
ما هذه القصسدة التي أحدثتها في سلَّم بن فتيبة ؟ قال : هي التي بلغتكا . 
فالا : پلغنا اناك أكارت فا من الغريب . قال ١‏ نعم “ بلغني أر” ها 
يلماصر بالغريب » فأحبدت ان أورد عله ما لا بعرفه . ثم أنشدها القصسدة 
ومطلعپا  :‏ 

بكترا صاحي فل المجير ان داك النجساح في التبكير 

فقال له لف الأحمر : لو قلت ١‏ با أبإ معاف “ مكان:« ان ذاك النجاح ٤»‏ 

د بكرا فالنجاع » › کان أخسن . 
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فقال بشار : اني بشما اعرابة وحشة فقلت : ء ان ذاك النجاح a‏ َ8 
تول الأعراب البدوي قلت وبکر فافج ب که مدا بن ك 
مازحة دشار فقال له ا ال ا اا ما ی ي ي 
لفملت کا فمل آخي ء ولکنكٹ مولں. مد“ ہشار یدہ ٤‏ فضرب ہا فخذ خلف 
این ابي عرو العلاء وقال : ) 

ارفق بعمرو اڏا حر کٿنسېته" فانه عرريي' من قوارو 

ما زال فی كير داد برداده حق بدا عرسا مظل انور 

إن جاز آباؤه الأنذال فى مضر جازت فاوس ”مغارى فى الداتير 

أرأيت مثلي أن“ بشاراً کان في فنه متعمداً وأذْه زعم مدرسة قا .؟ إنه 
لا بنظر أبداً إلى مواد الجاهلمين في. هجوم > فكل مواده مأخودة من بدسته 
وغ تلاو لُه يده من حطه . انظر كف ټناول صوره م زمانه وأغرج 
منہا هحاء مرا . فلدشار مدرسة زاهرة لا بأس علطا اڻ سمناها $ خحكذرسة 
الخلعاء » » فللادب العريي کشیره من الآداب الأغرى شُعراء ملعونون ؛ وقد 
ذکرم أ الأدب العربي فقال : 

ان والبة بن الحباب ومطيح بن اس ء راان الفتع ۲ واد عرد ٤‏ 
ودشار المرعت "“ > وابان اللاحقي ؛ الغ ... ندماء مجلممون على الشراب 
وقول الشمر لا یکادون یفارقرن » جو بعضبم بعضا هزل؟ وعدا ۲ وکلېم 
متهم في ديه . 

فؤلاء “> أضبف البهم أب نواس وأوابه > م رجا الثور: الأرلى في الدب 
العربي . أآما موقد ارها فيشار ق وزعامته فا ٤‏ 

(١‏ المرعث ء قد بكون معناغا » صاحب الرعثة . رهي اقرط الليو س في الأئن . وقلي 
يكون معذاها ۽ صاحب افلحة التي نشبه عثلون الديلف ي ` 


ab 


أخالاان بثار 


ل١‏ مالسع لدرس عصر يشار ومحبطه اللذبن يعرفہا کل تادب »> اهبك بأن 
دشار ابن الغريزة العساء الموروثة » لها رأينا له ضرا إلا نفراً تتلنذرا له 
ا لست الأوبة النفسانية باقل عدوی من الأمراضش السارية ٤‏ ولس 
يشار“ أول التېتکین رلا آغرم ٤‏ رلکنه تفو ق على من تقدموه بثورته الشاملة 
کل ما تراضم الناس على تقدسه ؛ فان بزدري تقلدم ٤‏ وعرفپم ٤‏ وعادا م 
ونواميسهم >“ واولا فنه الأصلل لأحصي مم السفاة الرعاع . ولكن فن هذا 
الأعى الوقح ونظراته البعبدة المدى تستهويني “ فأغلو في تقدبره . يدهشني 
قرله : عدم النظر قوي ذكء القلب » ويقطع عن الشغل ا ينظر اله من 
الاشاء ,ء فستوفتر سه وتدذ کو فرعته . وأزداد دهشة اذ أقابل قوله هلا 
بقرل فاليري زعم الشعر اكك في فرنسا. ففالري يدعو الشاعر والكاتب 
الى الخاوة فى الغرفة السوداء لقأل ما تصو"ر وكتب . 

أما بشار فكان في غرفة أبدية الظلام “ ا يعش' قط الى ضوء النار التي 
قدسپا وفد مہا على الطبن .. فقضی مره بین تارین : شہواته وقنه . فلننظر؛ 
اذا في سجاياه قبل فبه » لأن هذا ابن تلك ؛ وان كانت يما لا ترضي . فا 
رأبت فنا خلا من كرمة ثل الشخ دشار . 

کان يشار خائفا على شمره فقال : أزرى بشعري الأذان . فجاء الجاحظ 
بعد قليل وقال:ومن خطتاء الاصار وشعرائم والمولتدين منم بشار الأعمى. 
,کان شاعراً راجڑا اعا حطسا صاحب هنور ومزدوج ؛ وله رسائل 
معروفة ٤‏ وهو اطبع شعراء زمانه کلہم . شم جاء ابو الشرج فاقتفى اثر يوحنا 
الأجبليف‌تدوبن سلس نسب بثار فبلغ به الى ادریوس پ‌یشتاسب بن راسپ 
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الك . وقال آلخرون بشار مول ارأبره طسان. وسواء عندي أ کان اڻ طبان 
آم صنو کسرى الو شررات ٤‏ فقد کان «هوارس» ابن مولی؛ و « فرجنل» 
ان حطاب . 

لا يعنينا مما ذكره أو الفرج إلا هذه الكامة التي ختم با لمك تلك السلسة 
الملكىة ٠:‏ وبكنسى بشار أبا مماذ٤رعل‏ في الشعر وتقدمه في طبقات الحدثين 
فيه ياجماع الرواة »“ ورياسته علبم من غير اختلاف في ذلك › . 

فكبف أتته الرثاسة منقادة » وما هي النصال التي جعلت مله زعا لا 
خلاف فه ؟ قال , تين » : الشاعر ابن العرق والرمان والبثة . وبشار هو 
ح#ا ابن عرقه وزمانه ومحبطه . قد نظل عصر بشار إذا جملنا هذا القاجر 
الفاستى مثالا له . قد كان فى ذلك الزمان أناس فضلاء بقولون : أما لحذا 
الأعمى من يبمج بطنه | 

وقد نون - إذا الخدنا شارا وعصابته نموذجا لعصره - آمن بزور 
مواخیر بیروت وملاهیا ٤‏ ولا پلا پکلاثسا ٤‏ ومساحدها › مدارسپا ؛ 
وجامعتما ٤‏ ودورتما ٠‏ ونواديهاا الأدبية ٠‏ ثم بقول : بيروت مديثة هو 
ودعارة. لسنا نطير ذاك المحبط ء فخطبة زياد تكفابنا . وهذه النواة - اي 
بشار - لو ل تصادف تربة ذات حرارة ورطوبة ملامتين لاحتضانما لا اتفلقت 
وجنت حلوناً ؛ ورأينا نها اخوات . ) 

لا يعنينا أبن يكون بشار لضفيف الظل أو تقل ؛ وسواء علدا حه 
الناس أم أبغضوه ؛ ولا جمنا صدقه أو کذبه » فالضن کذب کله . ولست 
أتطلب ديرانا ضخما لأح على فن بشار »> فحسي ما وصللي من شعره . 
ورب كاب صغير يضم بين دفتبه نفا كامة؛ #امة الخطوط ؛صادقة الألوان . 

پرينا شعر بشار شيثين في وقت معا : ابإاحة بشار وانحطاطه ؛ وسو 
فریحته وفله . فبشار بن برد اني“ من الطراز الأول كانه إلسان «لاروشفو كو 
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الذي لا دأ أبداً > فلا يقف عند الآخرن إلا ها بقف النحل على الزهر 
ليمتص منه ما هو بحاجة اليه . فبشار معجب بلفسه معتد" بها“ وحسبك إن 
طئان ندا لکسری انو شروان فبقول وهو من عرفنا : 
نشت بائم عرضه بغتابني عند الأمير وهل عي أمير ۴ ٠‏ 
اري حر فة وني واسسم انى 2ة بن ٤‏ ومجلسي معهور" i‏ 
أدعر فاس ؛ سوس حرو ؛ خضرب سر لذاقة نره , لا تردعه 
لمتأججة . فائك جسور » لا يثنبه عن غه ام “ ولا تكبحه الخزامة : 
أمامة' فد وصفت لنا بحسن وانتا لا نراك فألسينا 
فکان من أمرها معه ما كان . وإذا شثت الخبر كاملا غير منقوص فارجم 
إلى كتاب الأغاني . 
ولکن شارا خل من حساسات الحياء » والحياء بالنظر . يبتر بالعائب 
و کره الناس.ما أحب" إلا به . متقلب“ كأبي براقش . مخفر دُمة بني عقيل 
کا بردري الد والعتقد 4 جاو الخلىية کا جو لاط والقصار : يبري 
ىفا طاہبت له الريح . ولا کر عنده إلا المل . هو على حد قول « راپل : 
بسي كالبشرة ٠‏ ريضحك کالعحل. يملل کل شيء حت فنه ارضاء ربا رة 
البلت »> وطمعا با كل الس طازجاً . فلسفته دار" مع الزمان كبفا دار : 
وما أا إلا كالز مان إذا صحا صحوتا “وإ ماق الزمان أموق 
مادي' عتلیء” شقا » زنديق” إذا خاف» ملعد" حت اذيان إذا اطمأن . 
ليس الدن عنده شا ولا الفروض ولا الصلاة ٤‏ وقد ااب حان لاموه على 
تر کہا : من يقلا تفاريی لا برفضما جل . الحباة عند ف الحم والعظم ولا 
بردعه عن الفحور إل الخوف على له : 
(۹) فتابی + يذ كرلي بالسوء في غباني . إ۲) للعتفين : للزرار الطالني المعررف . 
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أا وال اشتي سحر عبنيك وأخشى مصارع المشاق 
شاب وما تاب . ظاكتث نفسه خضراء في السبعين . أذأن في الضحى وهو 
سكران » فكان" المئلي يعلنه بقوله : 
شبح“ برى الصاوات اخس اف ويستحل* دم الحجاج في الحرم ١‏ 
الحباة سك هھ شوئ عاصف ؛ وشبوات كالتشو ر ' المسحور : ویکذا کان له 
مدرستان : واحدة عللمت السارة والفتك › واحرى عالت الفن. مث إلا 
على مكرمة وأسسدة رهي رعابة الصديق ؛› لکنا کقول الدهري : حل اله 
السموات والأرض ٤‏ أنه ۾ بکن له صدیق ٤‏ د ړغ عدا لحد . 
بصوّب مدفم فنه إلى حصلا .: المرأة والصلدوف : 
عسر اللساء إلى مباسرة والصعب كن بعدما جما 
تعطي‌الغربرة در "ها فإذا أبت كانت ملامتيا على اللاب 
هو لا مح ريحائة قبل هى» هائج كالبركان . الحماة عنده مأدبة جب أن 
تقنوع ألواما لقوّي شوة النهم . وقد قال لبعضهم: لا تصيلروا مجلسنا هذا 
شعرا کله ٤‏ ولا حدیثا کل »رلا غناء" کله › فان العمیش فرص . ولکن غنوا 
وتحدثوا وتناشدوا ؛ وتعالوا نلناهمب العيش نها . قوي اليل . حت الغضب 
والبهيمية : 
ألصق بي لسة خشنت ذات سواد كأنه الإ 
يتبع هذه الغريزة کا بتبم اللاح نجمة القطب ؛ شماره الوقاحة والفنك : 
من راقب الناس لم يظغر بحاجته وفاز بإالطببات الفاتك اللبج 
وإذا كان الالسان اضغاث مول كا بعلم عل النفس فول بشار نطتاحة. 


, الثافة ۽ ما ليس تفرض‎ )١( 
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يقولون ان أأبا. قوة عظمى إذا وجلته الإرادة؛ وأداره العقل» ولكن مسل 
بشار عليف خلق مله لص أعراض ومجرما خطرا على الجتمم. »> اهبك ان 
ان عشرين . کل شيء عنده عل » وصاحبنا جوعان دام ٤‏ ينطح الزاد کا 
رآه : زو"دينا يا عند فمل الغراق... وقد عرف شار أعو اسه ل | فاعتعم 
« بالجبرة ۾ " فقال مارا نفسه , 
طبعت على ما ي" غير تر هواي ولو رت کنت الېدي 

| يقعد وام يوان عن طلب الال » فلم محل عماه دون الأسفار والزيارات 
المئمرة : 

سقط الطير حسث بلتشر الحب“ رتشى منازل الكرماء 
وقد اعترف ذا إد قال:دخلت على اهنم بن معاوية؛ وهو أمير النصرة ›“ 
فأنشدته : 

ان السلام أا الأمير عليك والرحة والسرور' 

فسممته يقول : إن هذا الأعى لا بدعنا أو بأاخل من دراهتا شا . 
فطمعتث فه ؛ نما برحت حى انصرفت محائزة . 

إن حبة بشار تعمل دام لاقام رغائيه »> فما هجا إلا ليستدر" »؛ وما 
نظم شرا لنائحة أو مغنية إلا ليفوز منها بشيء » وما تغزل إلا ليسلموي 
ويغوي ٤‏ وما مدح إلا لجاز . کان فته أحسولة صد ؛ والفن مكار , قد 
شرح" أو حد . أما أجاب جواري المبدي" : ونحن على دين كسرى › حين 
قلڻ له ؛ أنت ابوا ؟ ... 


, لا عبر‎ ٠ المبرية ؛ ملعب القائلن بان الالسان مسر‎ )١( 
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إن بشار عبد اللحم والعظم . ولقد كان مصابا بحسي الحياة » ولم يفارقه 
الدور حت ضربه المهدي* ضرب التلف › وألقي في البطيعحة . 
وقد یدلنا ختلقه على خلقه ان کان ا وصفه حاد عرد ؛ 
وأعمى يشبه القرة إذاماعي القره" 
أو کا قال فه آخر : 
ان بشار بن بر تيس اتم ني سفینه 
أما فله فموعده قربب . 


الط اوۃالشارسہ 


روی الأصفہاني عن بشار ؛ قال : لا دخلت على اهدي قال لي : فمن 
تعد با بشار ؟ فقلت أما اللسان والزي" فعرببات > وأما الأصل فعجمي“ ج 
قلت ا امبر ۇمىن : 


مت في الكرام بني عامر فروعي وأصلي قريش العجم 
واي لأغني مقاام الفى وأصي الفتاة فلا تعتص ٠١‏ 

و کان ابو دلامة حاشراً فقال : کلا٤‏ لوجېك اقبح من ذلك ووجېي مم 
وجہك. فقلت : وال » ما رأبث رجلا اصدق على نفسه واکذب على جلد 
منك . والله “ اني لطويل القامة عظم المامة + تام" الألواح اسجع"' الخدن. 
وارب مسترخي المزروبن ؛ للعين فنه مراد » قد جلس من الفتاة جز ”7 
وجلست' منہا سبٹ ارید , فانث مث با مرقعان “ ؟ 

م پکذپ ابو دلامة> وقد رحم الله بشارا فاعماه ثلا يفيجعه برؤية قبحه. 

وان قل : مڻ کان هذا شکله وتلك سجاباه فاي فن سام خرج منه ؟ 
قلت : الوردة والتفاحة والسسضة من بلسّات امزابل , ومن هذه الدمنة التي 
ميت بشاراً بسقنت فروع مخضة › فلنبحث عن الطاقة منيعه مع البشارية . 

لا يفرق عل النفس بان جد وجهد . فسان عنده جربح بتجلد في سسل 
المجد والوطن »> ولص بيصبر على جرحه نوفا من الفضبحة والسحن . فأنى 

. أصي الفتاة : أثر الصبوة أي الشوق . فلا تعتصم : فلا تلم ملي بل تنقاد لي‎ )١( 

(۲) أسجح الخدين ١‏ لين اخسن , 

() حجزة ؛ هنا : مقصي مبعداً . )٠(‏ امرقمان : التكثبر المركات » الاحق , 
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ترجہت ركائب طاقة يشار غي طافة وما الأولىة بين لمصاله . فلولا جمده 
العنيف المستمر لظل لعبة الصبيان وكرة يتلقفا ن لا برحمون ذا عاهة بل 
قولوت : اضرب الأعمى وا کسر عصاد ۲ ما انت خير در و الدي ااه . 
إن هذه الطافة المتقدة قد سبرت بشاراً حو الابداع المستمر ؛ والدلىل قوله: 
ر ازل منذ معت قول امریء القیس في تشسہه شیئین بشیئین حیٿث بقول : 
کاٹ قلوب الطیر رطا واا لدی و کرهاالعناب‌والحشف‌الباى 
حو قلت : 

کأن ”مشار النقع فوى رؤوسنا وأسسافتا لل تھهاوی کواکہه 

لا بعئی هذا انه مرق امرأ القيس کا ظن احدم» فالتخّل لا يدع مادة 
جديدة بل يقتصر على جمع يعض الصور الى بعض »> فيحلل رر كب ويصغر 
ویکش ¥ عمل شار . أن أرادة دشار اة بقرحة عة وقوة بأدر ة٤‏ 
وشدة عارضة مرها المقل الذي الزمه عمود الفكر فيا نظم. اضف الى هذا 
کله دوقا مرهفا مڪلله من نقد شعره ادق نقد ٤‏ فجاء کلامه نقتا کانه 
اأقفضة الملسوة “ فقصرت قصائده وا تقشعب اغراضہا “ وقد قال بشار ف 
هدا : لم اقبل کل ما تورده علي فر تي وينا جني په طعي ويبعثه فکري. 
نظرت الى مشارس الفطن ومعادن القائتق ولطائف اللشسمات فسرت الا 
بفهم. جد وغريزة قوية » فأاحسكمت سیرها وائتقشت حر ها + واحترزث من 
متكلفما › . 

لا بد للشاعر الكبير من عة قوية؛ وخملة يشار اشه پطائر عيحيب بطر 
جنانحي الحساسة .6نانطزووم5 والانتىاه وات قىل ماذا يدرك الأعى المسكن 


)١[‏ يصف امرل القيس العفاب قول ألا لكارة ما تصبد ر تحمل الى وكرها تکار رل 
رکرها قالوب الطیر » ۵ا کان صدا جدیداً بقي قلبه رطا بشبه العثاب ٠‏ وما کان صیداً قدا 


يبس قلبه فأشه الحشف اي التمر النابس الشق . 
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اسنا دم علماء النفس ان الانسان مدراك بغير عبله. وقد HF‏ دشار عل هذاء 
قمل عل النفس الحديث؛ فقال : 
أن سلسمی ٤‏ وال تکلاھا کالسکر تز داد ه على الس کر 
بللفت' عنہا كلا قأعحني والسمم : بكضك نة النصر 
م فر له أعمده : 
فقلت دعو ا قلي وما اختار وارتفی فالقلب لا بالمان صر ذو الحب 
فا قبمر العبنان في موضم الموى ولا تسمم الأفان الا من القلب 

أفلا ب كد هذا القول كل ما جاء في عل النفس عن اهوى واهيجان والنغيل 
والاحساس وغير ذلك من فصول ؟ وما علبنا لو أقحمنا شحنا المعظم بين 
بخلقه اللايين من البصر!ء 

الانتاه خاصة ارلى فى المسان ؛ يدلك علسما تقلنص عضلات باهم 
وارتفاع حواجبهم والأخاديد الافقية . ولكن ليس كل أعين قوي اليل فياش 
الدهن والقرحة کذشار لسخلوم مله , وما دصر فقد اليضر “ فالسمع والتم 
والدوق وغيرها من الحواس الأخرى صر knagés consécutiyeg °" a‏ ¥ 
النظر . والصور التالبة بلت الاحساس الذي هو من أصدق صفات بشار التي 
أت خلته . روي أبو الفرج فال : مر ابن أ ليشار بيشار ومعه قوم 
فقال بشار أرجل معه : من هذا ؟ قال : هذا ابن أك . فقال بشار + 
أشهد أن أصحابه سفلة , قال : واف عافت ۴ قال : ايس علبمم نعال . 

ليس هنا موضم القاء درس في الانتباه وأره في الفن؛ ولكندا نقول ما لا 
ل فل هبه لموضو تا ؛ أي آنه کم ملکا ت العقل حول نقطة وأحدة وانقباه 


)١(‏ المراد ؛ يار بعضما بعضاً 
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بشار تحسم كله حول مخيبلته فصح" فيه ما زموه عن العبقرية > أي انيا القدرة 
على جمم الفكر حول موضوع واحد مدة طويلة . 

ومن میزات يشار الس النديعي " منېا6طغes Sentiment‏ › فامىګل 
البشاري « دبلمو » احساسات مختلفة تخلقى طاقته فوى وأنوارا مدهثة . 
وهذا الحس البديعي الذي تتعب في مراده الأجسام حمل بشارا فسّى بعض 
عرفا بدته « الرقنق » و د البردان » » وكلف المصور رم طبر في جامه ٍ 

هذه عناصر بشار الغريزية “ أما عناصره الا كلسابية في ثقافته الشاماة ٤‏ 
ان صح التعبير “ولا قلنا اطلاع الواسع على معأارف عصره ومقدرته الحدلىة٤‏ 
فقد کان شا من أبطال هذا العراك > وله فيه جج وبراهين شع ونا . 
أما الأدب فمرف منه الفالى والرخبص ونقده تقد عجيا . 

قال مروا ابن أي حفصة : قدمث النصرة فأنشدت يشار قصيدة لي 
واسقنصحته فسا ؛ فقال لی : تقدم بغداد فتعطی علسما عشرة "لاف درم . 
فجزعت من ذلك وفلت؛ فتلتني . فقال : هو ما أقول لك . ثم قدمث عله 
فأنشدته : « طرقتاك زائرة في" الما ۾ » فقال : تعطى علا مثة الف 
درم . ثم عدت إلى البصرة فأخبرته بحالي في المرتين وقلت له : مسا رأيت 
أعجب من حديثك. فقال : يا بي » أما عامت انه ل ببتى أحد أعل من حك ؟ 

آما بصره بالغريب :فامكله من قم سر كل لفظة فحملما ما قستطيع 
تأدیته٤‏ وأحلا علېا بین اخواتپا لۇي فکرته التي بدت کالنحر المادیء» 
صر قعره يعننىك وهو عنك بعك . 

فان كان لمر كب النقص عمل في الانسان کا زعموا فعمی بشار وقبع 
منظره حلاه على التسامي «مناو«ناطه؟ في فنه؛ فشأنه في قبح منظره وعاه 


, هناء يمى اخس ااي‎ )١( 
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شأن عنارة. هذاكاستةل“ سواده فنا وهذا اندفع لبذ الكاملين. أما تمالكه 
على اللذات فقد أذ کاه الکہت Refoulement‏ 4dلذات‏ بشار قىت ملقوصة ‏ 
ول ”برو غلته کل ما ارتکب من الموبقات . لقد بقىت طاقته فة في المرم 
فىحا الخلىفة وسب الوزر . كان سلاح هذا الرحل أسانه فی کل أطواره؛ وبه 
ره الثقلاء عله وانفتحت له أبواب القصور . 

بر وتا انه كان يعطي أبا الشقمق ملي درم في كل سنة. وبلغ أا الشمقمق 
أن بشارآ أعطي عشرة لاف درم » فوافاه › فقال له : با أبا معا “ الي 
مررت پصسان فسمعتېم بنشدون : 

هاللنه > اانه طعن قاد لندنه 
رب بشار بن برد ٹس" امی فی سفله 

فارج البه بشار متي درم وقال: لذ هذه٤ولا‏ تكن راوية الصسانا أب 
الشمقق . 

لا نعحب ان رأينا الشاعر الكير المہوب خاف هراجا كہذا» فمن قط 
من عل ني صغره لا جرؤ فيا بعد على لسور حائط عال رشاعرةا ذاق طعم 
عبث الصسمان صغيرا فا ثر ارضاء من ہو شم . 

وإذا صح قول اپقور ي ان السعادة في الجود وفقدان الشرات؛ فبشار ‏ 
سعد بویا في حباته »ولا شك أن تنفسه م ينقص عن سبع عشرة مرة ي الدقيقة؛ 
ر یکن نبشه قط عاديا . فپو رجل ملاذ ومسرات . ظل من فله ي جېد 
جپسد بنفتی من طاقة لا تنضب . فكارن كالدجاجة المر"خة ' لا تبرد ولو 
طمر تا للج » بل تنتفض وتعود الى بيضما حضنه . 


. تحضنه‎ ١ رخم الدنجاجة : آلزمنا الببض‎ )١( 
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عاش‌الشعراء الماهلمون على الأنعام '''فاحتلت صورها ساحة لتم واستاثرت 
بشمورم.فكان" اش إ خلت الفرات ليسقي الفردوس الارضي کا جاء في كتابه 
المخدس › بل ليشّه به النابغة ابا قايوسه » رييم الاس ؛ والأغطل سيد 
عبد اللك؛ خلفة اله الدي بسلسقين په المطر . مس بردی في ادن التغلبي 
خرقا » ولل تومىء اليه د القوطة » بأصبم فلولا ذلك «الخيرء"' الذي اتی 
1 مروات ما ذكر اسما شاعر « خف القطعن » . فالزهور عند قدمافنا 
ل وارجوان + والشقسی اعلام اقوت شرن على رمام من زبرجد ؛ والورد 
والتفاح خد" لون وطعما ورائحة » وقطر الندى لإ ليء» والنجوم درر منثورة 
على بساط ازرق › والاعشاب بساط زمردي > وبعض الهار كرات ذهبية 
والعض الآخر كرمان؛والحلىب كوثز» والمماء فضة سائلة الى آخر ما هنالاكه 

من صوّر حافة . ولا عب قي هذا ٤‏ فخبال الجاهلي حال طفل کر . 
1 يعجحب هذا النحو دشار ین برد فثار عله وقال مستہزتا بزعیمہم أمریء 


الفس : أ يطل ليلى ولكن لل انم . ثم حى بسوطه على قفا زهير »> خوّف. 


کف يني حبس في طلولر من سفضي لحيس بوم طویل 
ان في البعث والمحسامي لشغلا عن وقوفر برسم دار محل 
فلا يظنّن من ظن من دارمي بشار أن بشاراً ممن هنا » فبشار شيخ 


)١(‏ الانعام + الابل وتطلق عل العم (») اثارة الى قول الاخطل لمبد اللك بن مروان؛ 
وقد تصرت أعبر المومنين بن ئا أك طن الفرطة الجر 
ريد بر متتل عير بن اباب القيسي أسحد النارقين لبني أحية ‏ 
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الزتادفة وفائح باب‌السخرية بالاقدمان راز يشار شعر القدماء فاستخفه رجرؤ 
عله “ وقعد بخلق صوراً جديدة من تمل وطن الف لبلة ولبلة “ فيز“ تقرس 
ادو والمامعین بشعر ینطتی پصور ج هم التحرك > فاعجب به الأععمي 
حاری دشار الاقدمان وسال الطلل مثلم ٤‏ ولکنه حداثه بروح داري 
ولشة مولدة فقال : 
أبى طلل بالجزع ان يتكلما ‏ وماذا عليه لو أجاب متيَّما 
فهو لا يدع أبداً اساوبه ومنطقه ؛ يطْسّم شجرة الجاهلية بالراعم العباسية 
الشرثبة “ ويلح ذلك الميكل المرم يدم جديد ؛ يقوده في ذلك اعارا 
بنانه ما ام بقلہه على جمسم وجوهه عارضاً ایا على بر کاره وزاویته . أنشد 
واذا قلت ضما : جودي لاء حرجت بالصمت عن لا ونعم 
فقال مرران : جملني الله فداك ٤يا‏ أبا معاد » هلاقلت : خرست بالصمت. 
فاجابه بشار : إذن أا في عقلك › فض الل فاك . أأتطر عى من أحبة 
شعر بشار مديح وهجو وغزل . أما مديحه فنصائح » وحض على الجود؛ 
واياء الى الجائزة > وممديد ان أبطأ الممدوح . وأما المجو فيمد الالام فيه 
فن دشار آي مدد “ ويغلي مرج سخطه ٤‏ وتبلغ حساسته حد الفوران اذا 
حرم . واما جزله فشو ى“ مغر بالفستى والفحور ؛ أقض" عل العلماء الصالين 
مبضاجعيم فحماوا القلفة على لهي بشار عنه ففعل , 
ادرك بشار الجال بعين الغريزة العمباء.“ فتخيل المرأة مادة استملاكبة لا 
)١(‏ الباريدي نسبة الى إإبزيد ء السلطان العهاني الذي أسرد تيمورلنك وجمله في قفص . 
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عى عن استہلا کہا » كالسككر والرز مثا »> فقال مستعطفاً عىدة : 
نشي يا عبد عي واعلمي اني ڀاعبد من لم ودم 

صورة رائعة ادرة خلاتما حبك دشار من اتفه المواد واخسهما . رأى 
نفسه حقونة في زق الجسد » وخشي ان ينشتى ذاك الزق البشاري ات ل 
نفس عنه »› فانط کل حرف من بيته باستمطاف صارح بلغ به ذروة الفن 
الرفيع تعالى عن العوام وظل بينم ؛ وهذا مر" فنه وموضوع التعحب 
مله . فحلاوة فن بشار هي في استعارة هذه الصور التي ل حلم با القدماء + 
و کسوتا بالفاظ مألرفة وضمت في مانا الام ؛ محوطبا الشاعر بالة فة 
شفافة فتدو کوسه الیسناء من خلال البرقع . وهكذا مجمع شعره صفاء مم 
قوة ؛ وموسىقی مع سدة ) فيفذي الدرى والعاطفة معا . انظر ای شله 
الصمورة الي اخرجپا في مدحه خالد ابن برمك : 
لعمري لتقد آحدی علي ابن" برمك ؛ وسا 3 من کان الغنى عنده دی ۱ 
حلت بشعري راحته ٤‏ فدر ا ساحا٤ي‏ در" اسحاي عارع 
اذا جنه للحممد أشرق وجه إلىك ؛ واعطاك الكرامة 
له نّم في القوم ٤‏ لا اسشا جزاة٤‏ رکیل لاج الد اه ( 
مضد ومتلاف" سبيل آراثه » اذا ما غدا او راح ؛ كالجرر والمد 
لست بكي كفه ابتغي الغنى › ولم در ان الود من فته يعدي 
فلا اتا منه ما أفاد ذوو, الغنى أفدت » وأعداني فاتلفت ما عندي 

و'كقوله الآخر : 

أورق خير ترجى النوال › فا 'ترحی الجار اذا ل بورق العوى (6) 

فمله الصور وهذا الأساوب بغلبات على شمر بشار الذي خاطب الناس 

)١(‏ اجدی عل : أفادني عطاء 4 AIS‏ و 


اي يطلب مدا پد . (ء) الترال اط 
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بلغتهم ففتنہم “ واراتا انه افدر الشعراء على تاليف الكلام حقبقة ومجازاً . 
والقرآن الذي جعله العرب ملاك الشعر تلناوله يد دشار متى شاء . تأسّل كمف 
ارج هله الفكرة ياسلوره الحي الناصع : 
خذي من بدي ما قل" ؛ ان زما ننا موس ٤‏ ومعروف ال رجال رقق ' 

ففي كل جال بده هذا التقس” الفنى فسبعد شعره عن الببوسة والجمود أذ 
محفل بالكامات التي همج أعمى لمج الشعور . قال بشأر يجو باه : 

قفد هجاني مشر كلايه' "ملق" » دام مم ذاك الم 

لیس من شيء ٤“‏ ولکن تعاظمم شرفي « العارض » قدسدالا'فق' 

فانظر ؟ حمل كلمة د العارس » من أثقال »ثم دعما ب و قد سد الأفق »› 
فنهضت بفكرته نبوضا عجسا مر وع فول الاصمعي : ويلي على هذا العبد 
القن ابن القن" . لا شك أن بشاراً قن" ابن قن ؛ ولكنه في فنه أب الأحرار ؛ 
وشرفه الفنى قد طب الآ فاق . 

فده الثورة الفنبة الجاحة تلب نفس بشار في كل غرض من أغراض‌شمره 
وخصوصا متی هجا ٤‏ وأبن لا ہجو بشار ؟ فپو بتفلسف هاا › وبتمنطقی 
هاجناً ٤‏ ویتمذهب هاجا ؛ ويا کل وشرب هاجا . لا یطیب له عيش إلا 
إذا سب" وأخرج شعره مفزعا . ان رقة بشار في ألفاظه تلك ؛ لا في صوره 
التي يضما › ففي خرنه مصنوعات لدنة شفافة »> وأخرى قاسية جافة 
نوله : د والشمس في دار أا 4 و وينو الوت » »> ودام المنايا ٤‏ 
و « قناديل أبواب السموات تزهر » . ولكل منها موضع ؛ وأبرعما وأشدها 
ياتنه مق اهاج وادا رأبته * وهو الأعمى تتحدث عن اللور ولشسه 
بالسراج “ويشى" العمى بالسبوففاذ كر انه مجوسي النبعة ؛#وعرق الاصل نز از, 


قال لامرتن ين قرأ جموعة هفو « العقاب » : ثلاثة آ لاف بيت في 
)١[‏ شعوس ۽ حرون مينم . 
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النغض › هذا شیء کشر ! فما ترا کان بقول لو مم ابن برد یذ کر ان له 
ثي عشر الف قصيدة ٤‏ ابتدأها پېجو آدم“ وختمما بجو الخلبفة الذي بلعب 
بالدشوق والصو لجان وأشماء اخرى 


ولشعر بشار خواص اخرى منها حرارة متقدة تنلشر في كل مقطع ؛ 
ومرعة كأنا البرق اقرا ارجوزته العجببة التي مطلمعبا : 
| طلل المي بذات الصمد بال خير كيف صرت بعدي 
أو حشت من دعد وارب ق عل La‏ لاء اة الاڈ“ 
قاست تراءی ادا رأتني وعدي کالشس تحت الزبر ج المنقد 1 
صدا ت ادر وحلت عن خد ثم انثنت کالسفسشسِ لمرد 
اسل وحبت أا الملد“ مفتاح بإب الحدث اللسد 
کل امریء رهن غمابۇدي ورب“ ذي تج کرم الد 
کال کسری وکال برد فصلته عن ماله والو للد 
فثخال أن صخورا تندهور ؛ ورعوداً تقصف ومدافم رشاشة تنصب" 
قد انشا عل ادف . فسەره ري کأنپار لان ٤‏ فيه جال ومو سىقىی ر جما 
الشاعر من تزاوج الفاظ دات ارج ملا ٤‏ وحروفب سنك د عبر متنافرة 
وفي كل غرض تحس هذه السرعة . اقرا قصبدته : قد لامني في خلبلتي تمر › 
تر انه لا بقتفي أثر امرئء القيس كان ابي ربعة “بل ترى على قصبدته الطابع 
الىشاري الذي لا يقلسّد. ر اسا بشار تعره الناصم واتباع قصدته طة 
مثلى لا دوران قا ولا لف كعلترة وزهير »> ولا تلب بالألفاظ كالبحترني > 
ولا يفلتى قارئه بشروحه الباردة كاين الرومي؛ ولا يستشسث مله باه ورسوله 
من مپجو ه بل دضربه ضربة " تقرض اللحم وتكسر العظم. له في هذه ألو عى 
سلاحان :إما تصو ر مضحك ا في دة الشاء ٤‏ واما کن مو عة كقوله : 


)١(‏ الزيرج ؛ الزينة ء أراد بيا هنا : الثوب المزين النقوش 
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كمف لا تحمل الأمائة أرص“ ملت" فوقا أا سفبات 
بعضده في هذا العمل الشاق دقة تفكير »> وحداة شعور ٠‏ وحسن أداء ٤‏ 
کا يطلب يفون . زد على ذلك د كاء عبجا > وبدہة وثابة > وارادة اضة 
لا تقلع بجا دون الام . 
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غالا 2 بث ا الف 


لشتار غارات فنىة تصد”ق فول الأخطلل : الشمراء أسرق من الصاغة . 
رغم کل دفاع سلب٤‏ تصیب فنابل بشار ؛اهدافہاء ویعود» کالشنفرى> وااليل 
اسل انظر ما فعلت يده بدت النابغة المشمور : 

ولست پسقنى ا لا تله على شعث أ يال رجالا لہذ“ب ”۳ 
فقد طرق هذا الصائغ الحاذق تلك السبيكة الذهبية ومدادها وصتّرها 
اشكالاً وأنماطا طربفة تقر" له بالاستادية › قال : 

اذا كلت في كل الامور معاتبا صديقك لا تلقى الذي لا تعاتىه“ 

فعش واحدأءاو صل" الغاكفإنه مقارف دنب رة“ ومجان" 

وان انتا تشرب‌مرارآعل‌القذی ظمئت؛وآي' الناس‌تصفومشاربه؟ 

ومن ذا الذي ترضي سحاباه كلسما؟ كفي المرء نبلا أن تعد معاينه | 

لسنا فستدل بوذن النمطين الادبيين على عقلية شاعرين كبيرين بل على عقلية 
تين مختلفتين. فعروبة بشار لړ تجر"ده من آریته فنفکر تفکیر ا عرباخالصا. 
العرلي بوجز ٠‏ اما يشار فابن عر منطبقي مطبوع على التبسط والاساب . 
ولكن" منطق بشار منطتق مجنح » بفر في الأزق فلا بعرقل سير الفن “ ولا 
يسف اسفاف ابن الرومي في بسط الصور وعرضما . والغريب العجصب أن 
الكلام المنتقى برك حان إرصفه أبن الرومي؛ واللفظة النتذله زهو وتسمو في 
شعر بشار . فك من عبارة تلو كما الالسن كل ساعة ادخلما دشار في شعره 
الرصين فا نت ولا نكت غربة . فمو بقول : « دار الى ٠٠‏ « ومن لم 


. أي مرتكبه‎ ٠ مقارف الذقب ؛ مدانيه‎ )١(  . شعت : تفر‎ )١( 
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ودم » «١‏ ومحسن ومجمل »وك نسمع حى الساعة من بقول : بإ محسن إ 
جيل . فکان لدی هذا الرجلإ كسار فنا عحساً بلامس اجر قعل کالدهب 
الاريز انظر كنف أمسى بيت الفرزدق الأعجر لسا تاضرا كالغصن الرطبب: 
وکنا ادا الجبار صعّر رل ن مشينا اله بالىسوف ناژ 
نها سرقة صبّرها ذوق يشار الرفيم حلالاً زلالاً . اما من بأخذون عن 
دشار فىقصرون عله تقصيراً فاضحا . قال بشار فى جارية اميا رحمة الل : 
يا أطسب الناسريقاء غير خثبر الا شبادة اطراف المساوبك ١‏ 
قد زرتنا سرة ف العمر واحدة"؛ ثي ولا تجعلسا بىضة الديك 
با رة اله حلي في ملازلنا؛ حسي برائحة الفردوس من فيك 
يأخد البيت اب نواس ليقول في رحمة بن جاح : 
يا رحمة الله حلي قي منازلنا وجاوريتاء فدتك النفس من‌جار 
فشان والف سان بان و رانحة الفردوس؛ وبين ۾ جاورينا » ق ملاءمشا 
إرحمة الله. ناهيك ان و فدتك النفس من جار » من سقط المتاع. ولست محتاجا 
بعد الى دللك عل استدراك لسار الدقتقى بقوله : غير ګتار ؛ ولا على « بىضة 
الديكف»؛ وشي بضاعة دشارية ذأت ‹ مار مسحل )> . ولا تعب ان رأیت “ 
بشاراً مولعاً بالرائحة » فسلاحه من الحواس ممم ولمس وذوق وشم . 
فاخديث العذب عنده « مر الجنان » أو « قطم الرياض کسان زهراً » 
وهو بری پاذنیه واصابعه کقوله خاطا سېا : 
قر با سپیل در“ » وهل بطع" الد من بدي متعت" ٩‏ 
فاعبني با سيل" من ذلك التعرر فواة“ تكون _قرطا لبتي 
فراده سبل ترا على أن لا بزیده بشار هجاء . 


. صعر خده : أماله عن النظر الى الناس استانة بوم وكير عليم‎ )١( 
. المساويك جم المسواك زهو المود الذي تنظف به الاسنان‎ )۲( 
. المتعتي : الماصي الذي لا بتقاد , والمراد هنا العصيان في باب الكرم والسخاء‎ )+( 
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وبشار فنان في کل موفف حت الحددث . وله في هذا الباب آنات تشر 
الضحث و لدعي التفکر . وکات ر زة بشار اة » واطلاعه الواسم ٤‏ 
وبصره باللغة أوحت المه فأقل" من التشابه ول ”مخرج الصور في قوالببا المعهودة 
فاستشی عن د کان » و « الكاف » وما اسما . والشبخ بشار من ڪيار 
علماء الكلام » يظمر ذلك من اخذه بيت لبيد القائل : 

وما الال والاهلون الأ ودائع ولا پت بوما ان رد" الودائم 

فطبعه على غرارء المعود خاطا خالد بن برمك : 
أغالد » ار الج بقى لاه الا ؛ ولا تبقى الکلوز' على الكت" 
فاطعم' وکل" E‏ عارة مسار دد ۴ قا ٤‏ ِن العواري ارد" 

م يقل وديعة لملمه ان الوداثم لا تقس شرع بل تعاد عبنا »> اما العارية فلا 
دواء اذا ملكت ... وزاد یشار « اطعم وكل » موافقة” لفنه المولد؛› 
وتحريضا على الجائرة التي محل ا داما > ويدور معا كاد الشمس . نينا 
) عن ذلك صوره الي اصطفاها وآ رها ی مده : 
دەقوب > قد ورد المفاة عشة" شنعر صال لسك النتاب © 
فسقتېم وحسيتني كملونة” ببلت ازارعما غير شراب "' 
تمطي الغزرة" در ها ورادا آرت" کانت ملامتپا على الحلا ب (۴ 


وکقوله : 
دعافي الى عر جودء وقول المشيرة ؛ بر" ر" 
ولولا الذي ذكتروا ل أكن لأمدح ريانة” قل م" 
)١[‏ العفاة : طلا المطاء , السنپ ء عنا ۽ العطاء ؛ اجرد . اناب ء هنا : الذي تسل 
نوپته الى الشخص فيعيب مثه ظا , 


(۲) الكمرن : فوع من النبات يقرب به الل أنه كتفي برعد البستالي أن وسقيه . 
(۳) الغزبرة ؛ الناقة المحاوب قي غرارة . 
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واخدراً : 

اقا جئثته اشر ول أجىء راغا و ۱ 

وهذا البيت الاخير من غناثم يشار في احدى غاراته على زهير » وكامة 
و ختلما > هي الطابم البشاري الدي لا بقل . ول دسل الاخطل من غزوات 
ابي معاد » ولکله ل بوفق ؛ فاسف في خریته الت مطلمما : یا ان موسی 
ماذا يقول الامام... ثم فصر عن التغلى في تشيبه الزق سحب على الارض. 
فا ابد فول یشار : وکان الڑزی زجي" سر ق ء٤‏ من قول شاعر تغلب : 

اتلخوا فجراوا شاصات کأنہا رال من السودان لم بتسرباوا""' 

واذا طلنا لبشار ملا بين شعراء الفرنحة نها جحد غير بودلر . الشاعران 
بتفقاث فى الصناعة الفنىة “ والاخلاق الصاخة المعردة » والزعامة الأدبة ؛ 
وق الثورة على ما بقدسه الناس ؛ وصداقة ابلس ؛ وحب العدة السوداء > 
واسخاط الرأي العام » واغضاب الحكومة والجتمم . 

واذا کان لا بد من خلاصة لکل بث فاقول ما أي : 

١‏ - بقوم فن يشار على خلى صور حضرية لا صل لما بالجاهلنة > خبط 
لها من فصبح المولدين شابا مغرية““ مفصة على قدآها . 

١‏ - لى السرعة والموسقى المطردة ؛ يتوسل الى ذلك بانتقاء الالفاظط 
الملاة وحنب التقد ى رالتاخير واطجل الاعتراضة »+ وتقسم اجزاء شمره تقسماً 
دقعا ھا ری في هذا البيت : ` 
وجيش كجنح اللنل بزحف بالحصی وبالشوك واخطي ن مال" ۲۴ 

)١(‏ الاسصيات صفة لأزقاق المر تصلع من جاره العزى وتلا خر فلشخص قرافبا . م 
بتسربارا + م يلبسوا ثيايا فم عراة . 

(+) جنع اللبل؛ قطعة منه؛ شه بها اليش في اسوداده لما يغطيه من حديد السلاح . ايء 
هنا ١‏ المدد الككشر . الشوك كناية عن اللاح الماد , الحطي ؛ نسبة الى الحط ؛ رهر مرفاً قدي 


في الحربن اشتمر ببيسع الرماح . الشمالب ؛ جم الشعلب وهو ؛ هنا : طرف الرمح الداخل في 
السار , 


1۳۷ 


فالبلاغة العربية لا قعتمد على الحروف الصوتية ها قوم اأنمشر بلاشير » 
بل ما موسقى تودها قي الحروف السا كنة ؛ والفنان الاصمل يأخذ منما غير عار 
متممد ما يلاثم غرضه ؛ كما فعل شار في البيت السابق . فالغرض الواحد 
احرف متعددة فى لغتنا > تتفارت ضخامة وصوتا كالطاء والتاء “> والصاد ‏ 
والسين والثاء وهلم جرا . 

۳ - یضخم شعر بشار ویشند حین محا کي المتقدمین ؛ ویظل سلا لانه 
حلب ألفاظمم الوحشة وطرق تمبيرم . 

) - لر بخطیء الجاحظ حین أحصی ابن برد بان مشاهير خطباء عصره > 
فشعره كله مصوغ صباغة خطابىة > وقصائده مهاأة ىة منطقة لا تطفىء 
من حدة العاطفة ولا تمحو شيا من سات الفن . 

وبعد » فثورة بار التي افضنا في الحديث عنما لم تلناول كل ما نطلبه حن 
البوم ؛ ولكنه فك اغلالا > وحطم قنوداً تحلّى بها بعده البحةري واو تام ٤‏ 
ماد لثمم لمرن سوت لال | 
هان عل زع قول اجاح" : يشار ا ق ناما ا ۲ رال 

النان . قد کون ابو نواس اخحف ظلا ٤‏ واظرق ذز نکنة وارشی ٤‏ اها يشار 
ففنان لا بضاهى ؛ والكامة العامة «شخ كار» لا تنطبتى الا" على الشش بشار . 
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لا نستطبع أن نعدآد شعراء المرة ٤‏ فپواما کثیرون . وکاني پا كانت 
من مقومات السسادة العرية فاد“عوها معا حتى صعالنك المرب وأغربتي ٠‏ 
فافتخر عنترةأنه شرا بالشوف"' المع" . لیس و کدنا کل من شرب کاس 
مر بمعلبك أر دمشتى وقاصرين ؛ فلا يمنا قي هذا الباب إلا الاختصاصون؛ 
والاغصائون تي المرة من شعراء المرب ثلاثة : الأعشى والأخطل واب نواس. 

کان أول تمل ا ابن آدم بعد خروجه من سفصنة نوح٤زراعة‏ الكرمة... 
وعاماء الزراعة بۇ كدون أن أقدم رة عرفت هي خمرة هذا القطر . وإذا 
أحصنا ورود ذ كر المر في الكتاب المقدس وجدنا انحر مثة وثلاث مرات؛ 
کا اننا ارى الكتاب المقدس عنص خرة لينان ء وحدها »> بالثناء العاطر › 
فیقول هوشم : ویکون ذکرم کخمر لبنان . 

الأعشى أول شعراء الجرة“ويقال الا حالت دون اسلامه لأنه لا بستطبم 
محرانها . وصف الأعشى الجخرة وأجاد » ثم جاء الأخطل غأتى على جيم ما 
قاله الأعشى وزاد علمه» فوصف لنا منشاً هذه الأسرة الكرعة التي أهدت إلى 
الآداب العالمة عروسا فريدة قال فيم بيرانجه الشاعر الفرنسي : ار خمرة 
فإرس خلقت جميم ال فة . قال الأخطل بصف مسقط رأسما : 

رېت ورپا ئي حجر ها ان" مدينة يظل' على مسحاته بار کل ٠٣‏ 

)١(‏ الاغربة جمم الغراب» لقب لقب به عده من شعراء المرب ذري الاون الاسود راشرم 
عنارة , [۲) المشوق: الجلوء المصقولء يعني الدينار , (*) المعل + الذي به علامة أي نقش, 

)٤(‏ ابن مدينة + أراد به هنا من كان غير بدوي أي مستقرا ثي أرش يفلحبا, المسحاة اداة 
شبه باجرفة . 
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إذا حاف من تجم علها ظماءة أدب“ الها جدولا يلسلسل 
شم د کر عنقہا ٤‏ والعناية ہا في خدرها ٤‏ و کف هي ملام وعلسماً أردية 
شت من نسبج العنكبوت > ومن ليف ؛ ومن قار ٤‏ وكيف لف لون هذه 
المروس لطول مكشما في الخباء »> وظلت هناك عبرسة عحجوبة حق اجتلاها 
عبادي“ " بدينار - الأغطل . 
ثم صف تقب صاحبا ؛ رخا عن فقره » فڪڪأنه ممن عرفوا السوق 
السوداء : 
إا قرول راضينا على من غنات با نفس تحب" ابيع كار 
وأخيرا تمت الصفقة وفاح السك ما تضو“ع من تاجودها ٠‏ الجاري . 
وانتقل الأخطل إلى وصف السكران فاجاد وأبدع. جد المرة ووهبما 
الحا » ولا جاء دور شارا أماته موتا موقتاً فو : 
صريم دام رفع الشر "ب راس للحا ٤‏ وقد ماتت عظام ومقصل" 
وحين اقرا هذه القصيدة الرائعة أخالني اشاهد الأخطل ملاقا القاف7 
الفلسطينية » واقفا على الطريتق ينتظر حق أطل عليه الو كب المظم : 
عله من المعزى و ر وة" ل“ سل ا وقد “ل e‏ 
فقلت اصبحوني > لا أبا لأببك > وما وضعوا الأثقال الا لسَفماوا 
ناخو | فجر وا شاصیات کہا رجال” من السودان ل بلسرپاوا 
مر با الأيدي تسسا وبارسساء وقوضع ' بالل" حي" ,ا ۶ 
تم يصف فع لما فيقول : 
تدرب دبا في العظام كانه بيب فال فی تنقا بتتل* ٠١‏ 
)١(‏ المبادي فسبة الى العباد وهو اسم في الجاملية جام انصارى الحيرة . 
)١(‏ الناجود : اآء المر , 
() المسوك : المازد التي مسك المر » اي الازقاق . 
)٤(‏ السليح : الذي ياتي من جافب اليساو . البارح الذي ياي سن جاب النمين : 
(ه) النقاء القطعة من الرمل الحدزدبة , يتبمل؛ بهنالبشدة , 
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ثم بعود إلى جسدها » وان سبقه إلى مثله حسان بن ثابت قبل اسلامه ٤‏ 
فىقول : 

فلت" اقتلوها عن مزا جما فب با مقتولة“ ين اتا " 

وقد أغرب الأغطل في حب" الجرة حتى هجا جريراً وقومه وعرم 
پس الصحاح” وبس اشرب اشر دا جر ی فم الشزاء وال رب 

وأخراً بتحدث إلى أمار المۇمنين عد الل عن بلاء قومه فقول : 

فأسرين كسا ثم أصبحن عدو" يخبردة أخبارا أللة من الجر 


ويظل لواء شعراء اشر مدرد لأخطل حتی بظہر اہو نواس فیستولي 
عى المد ("' : 


})( الزاء : الخرة اللذيدذة , 
(۲) الآمد ؛ الغابة ومنتبى الشيء » استولى على الأمد : بلع الغايا رتفرد بها ٠‏ والمبارة 
مستعأرة من النابغة في قوله : 
الا للك ء أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد ! 


الرۇرس -)«( £1 
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کانا وجدت مند قل الدنبا کونې فکانت؛ فپي أشبه بقول ابن الفارض: 
فلا قبلہا قبل“ ولا بمدها بعد" . خبرتا ابو لواس عن سن عجوزه فیقول : 
شمطاء تذ کر ادا ا سيد وار الأخبار عن سو “اء 
صفراء تمزج قىمدو الز رحد المتالى بہدائم الاضراء “ أو ولات شبات 
تو اوأت ٤‏ أو عمصناء در" عل رض من الذهب ۴ وهي تأ یلا ٤‏ ونا 
شس ٤‏ لا امتاچ ٤‏ إا رادت ٤‏ 1 مصباح . |د همست المجر اسر" 
ويکاد يفو من ينظر الما 
يافث » أي ناصم #سباض آحور › ده قضبب” بان فوق كثيب.ان أا تواس» 
کان اي ربيعة +۷ بوه الرمح. ولدلك فال 1 ذلك الغلام سان قأم للصلاة : 
ما شتت من دنا » ولکله منافی"“ لیس له آأخره 
ويتضل ويتفان في التخبّل فيرى حبَّب الفرة حدقا ترنو إلى الشاربين ؛ 
م لا يقف عند حد فيسلك ودي" ما سلکپا احد › کا قبل قبه › فیخال ان 
ماز ہا طوّقہا سللخ ثعبان أو أفعى . وابر لراس المدمن أصبحت لا تۋثر 
به الخرة الفيفة » فهو بريدها “ميكة" ؛ من عصير الأرجل لا البدين > تلذع 
كأنما لفلف . وخرته الأثعرة » وهو شخ كار ؛ هي الحوسة التي فارقت 
أهل دينما لبغضما النار . يعني بقوله المرة التي قال فما الأخطل › زمبله : 


و تعدب بأدناء U‏ لار : 


ا“ 


وخمرة اللوامي ٠‏ دينمو » راثم : 
رقت عن‌الماء حتى ما لابا لطافة“ “ وجقا عن شکلا الما 
ولو مزجتة ما نورا ازجا صق تول أنوارأ وأضواء 
فاو كانت هذه الآية النواسةفي عصرنا“فك كانت تفي عن شلالات ومعامل 
وامسازات.. بل کانت فر دت «عان كفاع؛مدينة الور الدام والة اء الأبدي. 
لبس يعي ابا نواس غير الثرة وما تؤدي النه من مالاذ ١‏ فاذا حصلت" 
فلسمت من شاء ٤‏ شرط آن تسل لاشاعر كأسه ٤‏ وقد أرضح هذا بقرله : 
كذاك إني اذا ارزئت أخا لئس بيني وبینه نسب" 
قطريل مر بعي٤ولي‏ بقلرى الكرح مصيف” + وأم ي العنب ٠‏ 
الرضعتي رها واتلحفني بظلما > والمجير' بلتہب' "' 
ووصف مشہداً کلساً وافق ذوقه فقال : 
ملس وأمثا ها عفرة” عور فمماالقسوس'والصب"" 
توان ليلم وفوقهم ‏ سام خر مجومها اليب 
والھر عند ابی نواس تکون اسن منا اذا تمت في شر بها شروطمهاومة : 
ا حستہامن نان ذي خث تدعوك أجفا نه الى الريب 
فا کر ضام العقار وام به لا بصباح امروب والعطب ) 
احسن من موققب ععار لر ٤‏ ور کض خسنل ال دهلاء وهب › 
صح ساق حابس قدحا وصثر مستكره للتحبا 
سمل على وجه الکال کا حل إزيد" مالي ارتب 
والسقاة من الجنسين مازلة رفبعة علد الشاعر “ يستحيال طعم الخرة في 
)١(‏ قطربل والكرح ؛ موضمان  .‏ (؟۲) للحفني بظلبا : تفطيني بظلبا كأله اللحاف, 


امير + وقت اشتداد المر من النبار , (٭) ملس ۰ آراد پا الكورس التي لا حفر فيما , 
احفرة : الكؤوس التي حفرت فيم النقرش . (4) العقار + ألمرة . 
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ابديهن فل ويطب › رخصوصا حان عشين في قمص مزرآرات . 
وللتدمان احترام وکرامة عند ابی لواس٤وللشراب‏ آداب تجب‌مراعاتهاء 
فلا تمل" ألفرة لي کان : 
والمر قد شرا معشم“ لیسوا اذا عدوا با كفا غا 
ما آداب اہ نواس التي براعسها - مم الشارب لا مع الساقي - فوصفيا 
اولاً فقال : 
فاذا لوت شرا في مجلس فا كفف' لساك عن‌عيوب الناس 
ي الكأس_ مشغ” وفي ناتا »> فاجعل حديثك كل" في الكاس_ 
صفو” التماشر في مجانية الأذى» وعلى اللنيب خر التلاس 
وقال بعظ التقلام من الشاربين : 
ولست” بقائل لندم صدقر؛ء وقد أذ الشراب' لتد 
تناو فشا والا ل افقبا فأاعذتها وذ ثقلت عليد 
ولكتي أدير الكأس عله وأصرفا تغمزة حاجنسبه 
وان مد الوساد نوم سلكر دفعت" وسادقي أيضا إلسه 
فذلك مما حبيت ”له وإفي ألر يشل من والدبه 
عاش المربي الكبير |. وكأن ايا نواس عرق اخيرآً قدره المري › مقامه 
الاسمى »> وان له قي هذا امقام حت الاشتراع واصدار المراسم ٣-فقال‏ : 
حقوق' الكأس_ والندمان مس فاو ها الزن الوقار 
وثأننمها مساحة النتدامى وك مت السماسىة * من مار ١‏ 
لاء وان كلت ابن خير البراية محنداء» رلك القخار 
ورابعپا فلاتدمان حق سوى حى القرابة والجوار 
)١(‏ الأسكفاء ١‏ هنا الستحارن لشي . 
)١(‏ الدمار : كل ما يازمك سفظه رالدفاع عنهءفيد حلفي معلاها الكرامةرالعر ضوالشرف. 
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اذا سدائته فاا کس" الحدىث" الدي حداثله لوب اختصار ر 

وخامسا یدل لك اوه على کرم الطيعة والنسار ١‏ 

كلام اللبل تنسام همارا فان الذنب فسه للسقتار 

هذه نصانح و الاميتاد الاعظم » للذرية > فعلى من لا يقلعم عن السكر ان 
يعمل با على الاقل › فتستريح الشرطة .. 

ويتأمل ابر نواس حبيبته -المرة- حين تمزج إللاء فيراها تتأ وتتوجم.. 
فخلق صوراً عديدة > وبولد تشابه كالانوار والاضواء التي ولتدما مره 
أ كتفي منها بذ كر هذا اللشمه الغريب : 

تغال* فيها ألسَّن امات او وقد نيران على الحافات 
ويدفع أبا نواس طيشه فبخلع على الخرة كثيرا من الصفات الربانبة فبقول! 
تلن عى ابر الاما وسا أحسن أساما ١‏ 


فجاء مها زيلبة" ذهسة فلم نستطم دون السجود ها صبرا 

وأو ثواس يعلم ان الجرة محر”ّمة” وان شاربيا هالك » ولكله يشرما في 
كل حال ٤‏ مكلا على عفو زبه » ويجادل في ذلك النظتام "“ فقول له : 

لا حظ العفر إن كنت امرءا حر ا 

قاری حظر کا" بالدن إزراء* “١‏ 

م ينظر إلى قضة و العفو » وقد شت و الفرف حوها حرب الكلام 
فبقول : 

. النجار : الأسل . (۴) الالاء ؛ الشعم رافبات الحيرة‎ )١( 

(e)‏ النظام : ابراه بسار » أ حبك رؤساء فرقةالمتزة التي كانت تقول بان الله ترك للالسان 
حريته في افعاله » فمن اصر على ارتكاب المعاصي فلن يفوز عفر الل في الآخرة . 

)١(‏ المعى ؛ إن كدت امرءا متشددا يا نظام فلا تنف عن الله امكان' مساحة العاصي لأن 
قولت هذا يعمب الدن ويتال مله . 
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اترك التقصار قي اللسرب »> وخذها بنشاط 
من ست كسنا البرق أضاءت في البواطي “ 
وعفو الله مبذول“ لنا عند المثراط س 
للق الغفران ١‏ ... إلا لامرىم في الناس حعاطي؟ 
ثم بقول في توبته قول جتېد عالم اطبا رپه : 
إن كان لا برجوك إلا سن ٠‏ فبمن ياو ويستجير الحرم 
ما لي إلنك وسبة” إلا ارجا وجيل' فوك ء ثم إلي امسلا 
وتارة مزا ويسخر فبقول : 
یکت رما أبكي على دمن قفر ؛ وما بي معش فابكي على الجر ١‏ 
ولکن دا اا عن نينا ٤‏ فذاك الذي أجرى دموعي‌على النحر ۳ 
بتحرم شرب الخر واللہي جاءا؛ فسا ہی علا بکیت' على الجر ٣‏ 
سأشربها صرف وأعل أنني أعرر' فيها الثاني في ظري ‏ 
ثم بعطف عى الخلمقة فمادعه ذا اللذع الول فبقول : 
ورى ان لذته تكون منقوصة” إذا ظلت وراء الستار فقول : ) 
ألا فاسقني خرآ٤وقل‏ لي:٫«هي‏ ا لمر اء“ ولا تسقي سرا ذا أمکن اجر" 
ولا تغير تي فنك بدو انق » ولا في جور ليس بتبعه” كر" ! 
)١(‏ الكمست : اللون الأمر الضارب الى السواد » وهو هنا كناية عن اثر . البواطي : 
الأرعية ٠‏ توضم فيا اللر . 


() وما أبكي على دمن قفر ؛ ما اقف بالاطلال والديار الدارسة اكا . 
(+) نصب حديثا بشعل شعذرف تقدره ۽ سمت . 


(٤)‏ يلحظ ان ابانواس رد ترم شرب الر الىسسديث عن‌الني ٠مم‏ ان المر حرمت يالف رآن, 
(ه) اعزر : أهان ء يشير هنا الى اليد وهو عقوبة السسكران بانين جلدة ٠‏ 
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ويثادي صديقه أحد ليستفيق ويعصبا معا جيار السموات . ويب 
إللاحي () افا ؛ 


قل لمن بيغي صلاحي : « بعت رشدي پصلاحي 
أطيب” اللذات ما كان ٠‏ جباراً بافتضاح ! › 
ريقول لساقيه الغرير 
إسقني واسی برسقًا مر الطعم قرفا 
إساشما ملا وفنا لا ارب انمتا ۳ 
وضع الزف“ جانا “> وم الزق" 'مصحفا 
واحس من ذا ثلاثة”» وائل من ذال K‏ ف ۳ 
خر هذا شر" ذاء فإذا اش ق عفا 
منم الصوم القار" وز وی اللو فتارا 
غير انا سنداري فيه من لیس 'بداری 
نشرب اليل إلى الح صغار وکیارا 
إسقتي حت راي أحسب الدايك ارا 
وأخيرآ بلجا إلى الم لعل يمد عنده باب فرج يدخل منه إلى در هذ 
الحندة فقول : 
سالت" خي أبا عيسى ٠‏ وجبريل له قل 
فقلت :« اراح تعجني»؛ فلبال : « كشرها قتل 
)١(‏ اللاحي ؛ اللائم بشدة ء بلط لومه السب , 
(۲) يقول + اسقنمبا باقداح ماوءة لبا » فا لا أريدها ماوءة حى افصافما , 


(۴) احس :+ اشرب . 


EY 


« رایت" طبائم الإنسان أربمة” هي الأسل” 
F‏ فأربعة" لأرية. لکل طسعة رطل e1‏ 
شم يعنصم بالاجناد “ فيتوسل إلى حلبلا بمنطقه الممكوس فيقول + ر 
ما قال رئك:«ويل للألى سكروا»؛»؛ بل قال رئ : «وبل لامصلناع ! 
وبری لنفسه رأیا جدیداً فقول : 
ج ملي زبارة' اجار ٤‏ وافشناي العقار شرب العقار ا 
ا ابر دا ادا" دأاهمت قول تار ولا شناءمے' زار 
وينتهي به الطراف فرصي ان بقار فىقول : 
للم ؛ بال لا لحرا لي الققبر إلا بقطربل 
خلال المعاصر بين الكروم ولا 'قدنماني من السنيل ا“ 
لمي اسم في حفر تي دا صرت ضة الأرجل "٠‏ 
أما وقد أتينا على ذكر القبر فىجدر. بنا أن نقسم الميراث “٠‏ فلابي نواس 
تقسم طربف احب أن تعرفه : 
جنات“ حصتلت قلي ٠‏ تما إة فيه من باقر 
فيا التثثان من قلي ٤‏ ولا تله الاق 
وثلثا ثلٹ ما قى وثلث' الثاث لاقي 
ولا يدعنا أب نواس قي حيرة من أمر دينه » فسكلشف الفطاء » وما دعاه 
إلى ذلك غير النكنة التي كان يۇارها في كل موقف فقال.: 
عقت ف الك ن ق هي ف رة دنني 
وللكأس حظ كير من وصف أبي نواس > والأببات السينبة التي أطراها 
)١(‏ العقار [ بفتح المين ) ؛ الملتنى من متاح وبلاء وأرض ,العقار ( يضم العين ) : ار . 


(۲) بريد ان يدفن .في اللكروم قرييا من معاصر المر » لا في الأرض الزروعة عا فهي 
مغطاة السصل . [۳) الضمير في عصرت عائدة عل مقدر هو الجر , 
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الحياحظ في غنی عن الد كر . وأ تواس مولم٤‏ كعنارة ؛ بإالكؤوس الفارسة 
دات التصاوير ؛ وله في ذلك بيتان مشوران اعحب بها الرواة القدماء : 
بنينا على كسرى سماء مدامة مكلت حافاتها بلجوم 
فلو رادافی کسری‌ن‌ساسان‌روحه اا لاصطفالی دورن کل ند 
ثم يصفما ايضا فيبدع : 
كانم » والجر من فوقهم » كتائب في لة فرق 
واو نواس الشر”يب المىذي | يتس احداً من شركائه في المأدبة حى قال 
فته شیا ٤‏ فېو لا يمل الدن المسكن : 
ما زلتاستل" روالدّنفي لطف وأستقي دمه من جوف جروج 
حي انمت ولي روحان فی جد والدن' منطرح سما بلا روح 
وبنظر الى الدن فيراه مثا ؛ أي فارغاً » فبكتب الى أحد السادة : 
قل لأبي مالك فتى مضر مقا لا أمفحم ولا تحصرر 
جاك في منت نحفله ليس من الجن لا ولا الشر 
لکن متا عظامه خرف" واللحم قار" ؛والروحس‌عکر 
ليس لنا ما به نكفنه فكفن الميت يا أخا عضر 
واعجل‌فقدمات‌فاعلن ضحی ونحن في موته على تحار 
يا لك متا صلاة شيمته عزف“ عليه > والنتقر بالوتر 
ومحر" حب المرة ابا نواس الى المزء بالشعر العربي القديم ؛ فيسمل على 
ادبي الطلول حملات غاشية ؛ ويدعو علمم دعاء المحائز : 
اا اک الاطلال غيرما البلى کیت يميرلا يجنه طاغرب ٠٠١‏ 
ويقرل في قصدة أخرى : 
در الالبان شرا اس“ رقبق العيش عندم غريب" 
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)١ (‏ الغرب ء هنا ١‏ الدمم . 
14۹ 


بأرضٍ نبتسہا عشر وطللح" 
ادا اراب ا حالسب فل عله 
فان البدو' من إيوان كسرى 

: دلول‎ ٣ 
ا س" من مزل بدي قار‎ 
وشم رحانة وترجسة‎ 
وق" عود إذا ترسو وا‎ 
أحسن عندي ن آم جنةر‎ 

وقول : 

لقد جن من سي على رمم مزل 

ولكنني أب على الاح اسا 

سأشربپاصرفا ون هي "حرمت 


وبت" على أورالك طرف ”حجل 


وا کشر صد ها ضسم" وذی ٩۱‏ 
ولا تحرج" فما فيذاك حوب " 
وأ من المىادن_ الزروب "۳ 
مازل خمارة پانبسار 
أحسن من أینتقیٍ باکوار ٠‏ 
پنان ارود الشاپ معطار 
وأ عمرو وام مار 


ويندب اطلال؟ عقون جرول ٠‏ 
حرام علا في الكتاب المزل 
فقد طال ما واقعت غير محلل _ 
سوح ال خلف پسعي مہرول 


ولايي نواس‌غرل نساني بضاهي ر ته ودد ٤‏ وخصوصاً امعطم الدي قاله 


على الباء : 
حامفل' اهوی تعب 


إت یکی فی ل 
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. العش رالطلم : فوعان من الشجر‎ )١( 


ستخفثه . الطاسرب 
لس ما په لعب 
منك عاد لي سبب 
صقي هي العحب" 
واحب" دذتحب' 


(۴) لا تحرج ؛ لأ تظن انك مرتكب الم , الحوب ؛ الللم . 
)۳( الزروب جم لژ رب رشو موضم ابواء الماشية 


(ه) عفون : بکین وین , 
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إن هذه الأببات لتم" عن وصف عش صحبح ٤‏ ا بام هذا البيت عن 
براعة فة : 
حلست" والحسن تأده تاتقي منه وئنتخب 
وک في هذا البيت من مطابقة لا بقوله علم النفس الحديث عن « الموى » : 
صار جآ ما مزحت په رب" حد جره اللعب 
ولكي ياتنصل أبو نواس من الشعات الغرامية قال : 
أ ابتدعت” الموى وحدي )فتظاسش ؟ هذا ني المدى داو قد حشها ! 


“٦ه‎ 


إن مقدرة آبي‌نواس التي تمزه من أصحابه لا ترتکز على تشابسېه واستعاراته 
وإن دلتنا على خباله القوي" ؛ ولكنبا تتجلى قي هذا الختلى القصصي الذي 
تشع فبه روحه؛ ويحنا بظرفه ؛ فكشف عن عبقرية شعرية تأدرة ؛ مسلحة 
بتعبدر سيل تلعشه موسىقى شدبدة » وجو في تخلقه لفظة بسطة أنظر 
کف يصف قدم الخمرة : 
ا شقيق النفسر من تحر ٠‏ نمت عن ليلى ول آم ! 
فاسقني البكر التي اختمرت خيار الشيب في الرحم 
فلو كنت مزارعا مش > رور الکروم حا قإرعم ارأيت بعينيك هذا 
الفلاحين ؛ نقول في تلك الساعة : قطن الكرم . وهذا ما عناه أب نواس . 
شم لي في هلا اأعنى وجه غر : إذا رافقنا المرة إلى الحابية رأيناها » وهي .. 
مسطار ؛“ حبن تفلي ؛ تلبس خمارا حقا » مارآ من نوع «الكريشة» الى كانت 
تلبسا ست رحا الله ٠‏ الخ . > وقول اپو نواس : 
مت انصات الشباب ما بعدما جازت مدى افر ١‏ 
فهي لليوم الذي 'بزلت > وهي رترب الدهر في القدتم ١‏ 
فده الخرة لشب" كلا تقدمت ها السن . والنك التحسد الأخبر + أو 
المغاجأة المسرحبة » ان صح التسمبة ؛ فقد عودا ابو نواس هذا « الزخم » 
ف قصصه : 
)١(‏ اتصات ؛ استوی  .‏ (۲) بزلت ؛ ثقب عنما الالء » ار صفيت ء برجم هنا 
المني الثاني صفيت , 
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عقت حى لو اتصلت بلسان اط وقم 
لاحتبت في القوم مائةةء ثم قصّت قصة الأممر 
إنني لأضل المرة عجوزا دهرية 'مقرفصة قرب الموقد في لبالي صڪانون 
تقص علا قصة مود وعاد .. ولا ینس ابو نواس « مېنته » فقول فى المت 
الذي بلي : 
« فر عتما امزاج يد خلقت لليف والقم 
قد مرت بك شروط ابي لواس على النديم ؛ فاسمم وصفه الآن : 
في ندامى سادة زاهر أخذوااللذات من أمسمر 
فتمشلت ني مفاصلهم ‏ كنمشتي البره في السقمر 
ان هذا البيت ينظر الى بيت الأخطل : تدب دبيبا في العظام .. ولكن 
فلنوجز : ان منتوجات الاخطل رالاعشى وشعراء النرة كل تجدها كسا 
عند النوامي" . فلندع هذا اذن ولنشغل با هو أجدى وانفم . 
قلنا انه يقص" فى وصفا المرة . ولنقل انه بقص أيضا في المديح + فاسمم 
قوله الطريف : 
الم لله لیس ل نش" فخف" ظېري وقل" 'زوّاري 


وأ سنت نفسي التعزي عن 
س نظرت عه ا فقل 


شيء تولنۍ » ومن أوطاري 
لاف منه دريكة” المار ١‏ 
امل علا ا وت داري 


خيري من البيت كامن ؛ وعلى مدرجة الشانئين أمراري " 
ان انتحمت العَناس متدساً 
وقي مدع الخصيب قص ايضاً . ا قصة اقحام المرأة - الزوج - في 

القصبدة التخلص الى الممدوح لغريبة في أدبنا . 


(؟ ) الشافئين : الممفضين . 
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قال الاخطل ولم دعد الراقع : 
واني غداة” استعبرت أ مالك لراص من السلطان ان يتددًا 
فقال الفرزدق بلكل وقاحة : 
تقول ا رأتني وهي طسبة عى‌الفراش ومنما الدل“ والخضر' 
وقال جرر : 
تمت ا عزرة م ف الت رایت الواردين ذوي امتباح, 
ثم قال بشار : 
وقائلة لي ين جد رحیلنا ‏ وأجفان' ینیما جود وتسکب 
وكدلك قال أبو واس سين قصد النصب : 
تقول الي‌عن بيتما حف" مركتي عزز“علبنا أن راك تسیر 
فقل أنت معي :الشعراء كالشم .. والمعاني عندم كلعبة الكرة الصغيرة... 
مم عد لنرى تجسيد أبي نواس في المجو . انه بعل ارغيف عمد بن اسمعيل 
قرطا وشنفاً وحلخالين؛ ويجمل رغيف سعد بن مسلم ولدا مدلل بقل ویلاعب 
ويداعب ونخاطب . وبقول في هجو الرقاشي وهو احد أبطاله في المجاء : 
رأيت” الفضل“ مكتئا يلاغي الب والسكا 
فاسل دمعه . اا راي قادما وبکی 
فا ان لفت له باني صاثم ضحک! 
وقول ف قدرد : 
قر" الرقاشي" امضروب" با المثلأ في كل" شيم “ خلا النيران 'قبتذال 
تشكو إلى قدر جارات إذا التفتا: أليوم لي سنة" ما مني آبلل 
وبقول واصفاً « بوب » وهو رجحل قل" جا روی الجاحظ ق ڪناب 
و النوان » : 
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م ا عله مصاده ٤‏ امصاد أو ئىابە" 1 
تكفيه فيا نظرة” فمل من على حرابه " 
ا راب" ترز محلب اران تکنشفنه ”صوابه "ا 
فاشي‌النكاية غير معلوم إذا ' دي“ افسبابه 
أو طلامري. واثبر ل نجه عنه واب ١‏ 
أهوى له بزلكى مابين إصبعه نصاب 
له دراك من أب قفص أصابعه لابه ! 
أما تي وصف مالس الشسرب فقصصه كثبرة » حسي ذكر اثلتين من 
وتقص أنت الباقي . الأولى مع امرأة اها نون : 
فقلت لجا : ما الإمم والسعر” بيني لنا سعرها » كبا نزوراك ما عشنا 
فقاإت لنا : نون إسمي٤وسعراها‏ ثلاث" بلسم »> هکڌا غرم بعنا 
ولا قول اللبل أو كات أقبلت إلا ميزان لتلفدا الوزع ٠*١‏ 
فقلنا لها : جتنا وي المال فل“ فيل لك في أن تقتلى بعضنا رهتا؟ 
فقالت لنا : أنثة الرهينة” في يدي »> مى ا يقوا بالمالى خلدتثك السجنا ! 
وله فصة ءکہده مع نمار : 
فیا کی الز"ار* ان لیس سنا ظننا به ارا فظن بنا شر ٠‏ 
فقلنا : على دن السح بن مر ؟ فأعرض مز ورا وقال لنا هجر 
فقلت” له : ما الإسم ؟قال:“مو“أل“» ولكني أكنى برو ولا مرا 
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(۱ پول من بيعد عثه المكان الذي جد فيه الصید فایږب مکان صیده ثیابه » برید ان فیا 
قلا وبراغيث كثارة يصيدها , (۲) الملق هتا : الدم . امراب هنا كناية عن الاظافر , 

(۳) الصۇاب : بض القمل . ( )٤‏ الطامري ؛ البرغرث , 

(ه ) يقول ١‏ له هب اللبل أقبلت صاحبة الخارة ميزان لزن الدرام التي تدفما ها فقد كانت 
الدرام معدنية » فكالوا بزلونيا وف الغش , )١[‏ كى الزار : دل الزار . رن أعل 
الذمة في اتمم العباسي » محماون عل لس الزتار علامة فارقة . 

(۷) المجر ١‏ القببح من الكلام ء 


فة 


فة لاله ؛ عيتا بطرف لسانه : 


ادات أ مرو ؛ فو د ا لجرا 


والدلالة على اقتداره في التخبل أذ كر هذا » وان جاء متأخراً » قال عدح 
فأجاد في البيت الأول وأغرب في الثاني : 


إنغا أنت 


عطابا 


بدا ا لسٹریح 


بحأ صوت الال مما منك يشكو ويصح 
وله في قصص النرة أيضاً شيء لا جوز تركه » قال يصف الساقي أو 


والمرة ثانا : 

فقرب من نحو الأباريتق اده 
فصب فابدت٬‏ شخت فکتلدت' 
فقلت فما : يا خر" > م لك حجة" 
فقلت لما : کسرى حو اك ؟فعدست 
معت بدي القرنينو قبل خروجر 
ولو أت لدت فبه سکنته 

وقال اسیا هذا الحو : 

جا با قد أنك العمر حسما 
فقلت مها اا ضا ساؤها 


شہادت ردا سل“ بها البلى » 
فوا : أتسقاما على وه هيف 
ها زال ھا بَا وغذاء ا 


آری عند ما یکره الله که 


ا ا 


. جت ؛ مرجت بام‎ )١ 


وقهقه مسروراً من القرقق امسر 
مان من‌الواوات بضحکن في سطر 
فقالت :سكنت الدن دهراً من الدهر 
وقالث : لقد قرت في فل الصارے 
ودر کت" ومی قل صاحه الخضر 
1 أن نادي داعي 1 بالحشم ‏ (۲ 


وأوجمما قي الصيف حر“ المواجر 
على صحن, کاس قد علا الكف" زاهر 
لت : لاك اف .٤‏ لست پذا کر 
واد ر گت أا لعمرو ن عامر 
له تمه معشوق وشخرة شاطر 
تلاشین شرا مم ليالر غوابر 
سوی‌الشلرك بالرحن رب المشاعر" 


(۲) البيت مكسور ١‏ لا يستقع وزنه الا بفتخ ياء داعي وهي هنا فاعل فلا جوز محريكيا ‌ 
[*) المشاعر جمم المشعر ء وهو هناء موضع مناسك الج , 
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ويتحصر هم النوامي في أربعة أشاء : 
اربع جیا ا قلب“ وروح“ وبدن 
الام رالیستان روالخرة' وألو سه اسن 
فا أوردتاه بتضح لك أن أا نواس بعتمد في قصبدته على الاخراج » كأنه 
أدرك أن مواأضمه وأحدة فلحا إلى القن الدى بقصي عك لمل . أن أقصى م 
اي اواس هو ان تم قصدته خٽاما يدا » فاذا م يوفق شيء من عنده عمد 
إلى بيت قد بخام به القصدة كقوله : 
فغنگی وما دارت له الكأس اللا : د تعز“ى بصير بعد فاطمة القلب › 
وهذا « التضمان ٠‏ شائم جدا في ديرانه . 
والذي قصته ابن أي رة حول المرأة عمل مثله أ نواس في المرة 
وتوابعہا ٤‏ وکان روع من تمر تام ۰ 


1۷ )١( - الرۋرس‎ 


اښ اذ 


أضبل ابا نواس اما بين قطربل وطيزةباذ › يلع ١‏ ثار انين » مورا 
ھازنا ٤‏ ضاکا ؛ حش هذا › ویشمز ننه ذا . لا نصحو حى سال 
عن الكاس . زأ في كل مكان > وفي كل شيء » في المسجد وفي القصر › في 
الطربق وف الخنارة ۾ 

له عين لا بفلت منا شيء؛ فد مه الى حل قوية فرج منه صورة جماة. 

اة إوهبسة ٤‏ ابتدأت منذ الصغر نشا على بد استاذ فاستى فب" استاذه 
فی کل ما آذه عنه وتعلمه منه .. قال الشعر بعد ان سفظ عشرات الالوف 
من القصائد ٤‏ روون + ثم تسسا کا امره خلف: الأحمر الذي الحقه بأقال 
الىمن زوراً وتانا . 

برز فى الشعر > وأن أغار على القدماء أطاعته اللغة فأوضح عاطفته 
وفككرته إما بصورة تتجلى فبا شخصته “ وإما باسلوب. قصصي يظهر فه 
روحه وشخصتته . 

السخر المضحك المي دعامة ' الادب النواسى .اما مصادر وسسه في الجخرة 
في من شمر الدين تقداموه ٤‏ فقد ېم ولم يدع لمم شیئ.) ؛ ومن حوادث 
عصره ٤‏ فو يصور اة الفثة الى لانسها » ويصف اة عاشها . 

بخطیء من يظن ابا نواس شيئاً من الاشياء او ذا لون اججاعي او سبامي. 
فاپو نواس لا يغشه من الخساء غير لدتن . واذا قال : 

اذا راب الپ فل" عله ولا تحرج" فا في ذاك حوب 
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فېذا لا يعني اه شعوبي ٤‏ فاو واس ري لوطي ٬‏ لا مته ميء من 
المذاهب الساسبة والاجقاعبة » الا مقدار ما تتصل بهنقنه . وان قال : 

قل لن يبکي على رمم درس واقفا٤‏ ما ضر" لو کان جلس 

فېذا ها تومه اله شخصیته من هزء بعیش الذین بکوا عل الاطلال . أما 
تحديد الشمر فما شطر له پال . 

يکن ابو لواس مولما بالمطالمة ا جاحظ ؛ بل کان مولما بالسماع٤حاضر‏ 
الذهن» سريم البدية»“ ”وهب خاطرآ مولدً بكاد يلتفع بكل ما يسمم وبرى؛ 
وما تأزم اضبق فله منه منشذ وخرج . 

خاصة ‏ التصوبر قوية في شعره ؛» وهي تدلنا دلالة صارخة على أنه ليس 
من حاء ولیس من سک . شعره اسہل من شمر پشار » ولکنه أشد أسراً من 
شمر عر ٤‏ ولس ‌فنه شيء من رائحة بداوة شعر جر روان کان فبه‌من‌سہولته. 

عاش اہو نواس کولد ؛ وظل کولد حقی انتھی . وني هذا تفت مم بشار 
ولکن شتان بین مراح الرجلین ؛ راح بشار مراح رصین؛ ومراح اہی نواس 
مراح هازیء مستېتر ٤‏ مراج لٹ : 

بقولونڻ في اليب الوقار لأهليء وسُدي ٤‏ مك الله غير" وقار 

قلنا : والمد لن لا محمد على مسكروه سواه ... وهلا التخنث اورٹه ااه 
البتم ء ونشأته في حجر امه » ثم التعاقه برالبة الفاسق . 

ل أبري تربيةجدية لبقد"ر المسؤولية وبقوم بأعباما.فنى 'رئي عند عطار 
وحمل الى بؤرة فاسدة . كان جلا وسو المال رائحة» وخصوصا في ذلك 
المصر » قآلت اله زعامة عصابة الخاعاء حن شب . تجري الاحداث السباسة 
الجسام وله و کان‌غریب عن اورشلم .ولا بدع فقد لا کون صحا لیفتکر: 

وما الغبن” الا أن تراني صاحنا؛ وماالةا تمالا ان بتتمتعيالسكر' 

ان پين ابي نواس وبين غره من شمراء الجمرة فروقا ؛ فالأعشى يشرب 
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مفتشا عن رزقه ؛ والأغطال يشرب وأ کل : 

وتوقف' اانا ويفصل بشنا غناءٌُ مغن او شواءٌ مر عسل 

وابو نواس يشرب وعنناه على النديم والساق . 

قضى العمر بين المارة والسجن > وقاما ري صاحا ؛ فو اما اشم > 
متعتلم » فمن أبن له الساعة الي بشكر فما بألمواقب ٠:‏ 
وقائل : هل تريد' الحم" » قلت له : نعم ؛ إذا فنيت لذاات بغ داف 
اما وقطربّل” منها بحنث” أرى فقة” الفرك من أكثاف كلواد 
فالصالحة > فالكرع التي جعت سلاد يغداد » ما م لي پشناذ 
فکیف بالحج لي ما دمت منفما في بیت قو ادۃ أو بیت ناد 1 () 
وهنك س قصفا بفداد تخلصي ٤‏ كرف التخلص لي من طیزتاباف ؟ ١‏ 

ألا قذ كرك هذه الأعلام تلك الأسماء التي ذ كرها ال جاهليون سين وقفوا عى 
الاطلال ؟ هناك جس ر على الام وهنا تسر على الحانات والجارات؛ والشاعر 
حسما ہف کریاته . 

والغريب في أي نواس انه م يأسف على ما فات لعلمه انه ل ”يضم الفرص 
ولا شكعندي انه اعتم ما سنح له في سجنه؛ ولذلك لم یذ کر السجن يشر کا 
اعثاد أت يذ كره المسحونون . 

ما الطبيمة في عنده كرينة للمأدبة تستثار بيا القابلية “ ثم تلسى عد 
فشوب المعارك النواسية ؛ ولا يذ كرها إلا لقشويق ندم أو ساق ليتبعه 

ولا يصو ر بو نواس غير حالة لفسبة شاملة . وهو يصوار ولا يوحي . 
ولوحاته تثير ضحكا عازجه الإعجاب . 

وإذا كان القن “ تما عر"فه بعض الفرلسدس »› هو أن يضم الإنسان ف 
كلا فىه »› فابو نواس اعترف أصدق اعتراف للذرية. لم تهم الحنكمة أبا نواس؛ 


. القصف د الباة في أ كل رشرب وهو‎ )١( . النباذ هنا ؛ بإئع ابيد‎ )١( 
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فته كلا في اللذات ليس غير . انه ل بقل شعرا عى هامش حباته ٤‏ بل 
صو"رها لا كما هي ٤‏ ولم مخف خطا واحداً من خطوطہا » فکانه بفتخر 
بدعارته وشقه . أدخلنا بیته وأرانا ما في زوایاه من خبایا؛ وما في صنادیقه 
من طرف » ولبراءة الذمة » قلب أمام أعيننا جيوبه » ونفيض أجريته ... 
ومع كل هذا د الاخلاص » أرى شعر بي نواس کجرس, بنقطم رنینه عند 
التوقف عن فرعه ؛ بخلاف الأجراس التي ترسل نغما اثر نشم “ورنيتا اث رتيل 
فتسةترعي سمعك إلى ما لا درك . 

أما أوزانه فتجري نيعا لموضوع › فإذا كان مدعا أو قصصا اختار له 
البحور الواسعة الرصبنة ؛ وإن كان موا "ر الضبفة السريمة . وقي الحالين 
تأي قافية أي نواس منقادة طائعة » كلدمانه وغلمانه ... وروح أي واس 
تطفو دام فوق بحوره > فهي تعمل عملم المرح في شعره فيطيب ويحاو . 

شعره مرات » وألفاظه عختارة » وعبارته لمل سبل لا قعقىد فما؛ تغلب 
مرونتہا على شد تما . موسسقى كملاجاة يلابع لبثان لا كدير أنباره. والخطة 
مرعية عنده لانه )بر کپ مركب الخشن الذي ركبه شعراؤا في تمده 
أغراضم . 

شمرٴآبی نواس واضح جداً ٤‏ وقد کون هذا الوضوح مقلتلاً من إحائه “ 
وحائلاً دوف بقائه في النفس . فلذة شعر أب نواس عابرة كأنها لذة النكتة . 
انه بحاول أن ريك لا أن محملك على أن تحر . 

وأبو فواس یتراءی لې کأنه مر کب من جسد فقط › جسد بلا نفس أو 
نفس قبمة ها فيا بعد ؛ في آلة في يد اللهو والطرب . لا يذكرها خير “ 
فکانه لا بدرك إلا حواسه فقط . وان نظ في « التلبة » والزهد فاكراماً 
لعي جنان ؛ ومعارضة”لأبي المتاهة . ان أا نواس آله شعر » قول لك ما 
ترید شعراً ؛ ولا تدري مدی تأاره با يقول . هو عارف - سطحتا - پعلوم 
دھرہ ٤‏ وقد ینتفع پا فی شعره حن الاچ . 
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أقز“ أبر نواس من استعهال التمابير اة فلا تجد بعضما في غير طردياته. 
أما مو اضعه فواحدة تفرينا : خرة” وساق جيل مقرطقى٤أو‏ ساقية غلامية. 
شه تمر في اعاداته وتکرار موضوعه واجترار معانبه . وإذا لم در کہا ما 
أدرك شمر عمر من ملل فلأت نفسبة أي نواس وأخلافه مرحة هازلة . ان عر 
كر"ر مواضعه وقصصه متعاً تسقا واحداءأما أب نواس فساتح بال أقوى› 
وتعير فىه كشر عن الجلاوة والاغراء . 


لقد ساعد تحر الرة الديني قرحة” أبي نواس فخلقت كثيرا من الصور 
والنكت الطربفة » ولأجل هذا التفر"د تجمل فوتى الأحطل في خرياته . فو 
شاعر الفرة بلا منازع؛) كان تمر شاعر المرأة“وكلاهما قلبلل الحباء والمروءة. 

أن صور ابي نواس لا تحمى ٤‏ وهي مستمدة من ملاحظاته ومطالعاته ومن 
قفسه المحازئة ا قلنا . بضحك إذا هجا » بضد زعم المدرسة بشار الذي بول 
وني . واو نواس ٤‏ وحده ٤‏ هو الشاعر العربي الاسطوري . له وحبان : 
وجه عامي وإلبه تنسب كل نكنة طريفة» ووجه أدبي أحله مقاما رفعا بين 
الشعراء الكار . ) 
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م اطضرون 


اوسا 1 وکل 


هم أربعة شعراء؛ ولكنهم صلفان مختلفان : ابر تمام وان الرومي من مقلم 
واحد ؛ ودعنل والسحتري من أرومة تختلف اصولً وفروعا . فہذان عربمان 
لسافا وجنانا > وصاحباها ليس فا من العروبة غير اللسان ؛ وان كان لبي 
قام أبن. تنودوس صبغة " اسلامة قلا تحدها عند الاعراب الاقحاح . 

مات ابو لوأس فانبارت بوته « مدرسة الخلعاء » ؛ ويككت الدوالي على 
شاعرها ؛ وانطوى بساط المرح ؛ ومحطمت الكؤوس المسجدية » وفر" الشعر 
من منطفة الحساة وتقلص وانكمش حى عاد الى ارستفراطىته وترصنه ؛ 
فامسی 'بقال ني مناسباتلا يعني الشاعر منما الا ما تدر'ه من مال. كان الشعر 
حافلاً بالوان عصره وزمانه يصور العماطفة الشاملة ادق تصور » فصار 1 لة 
كسب واستجداء بل هہنة“ من المين الحرة .. كان الشعر ني الحقبة التي مضت 
بسدا عن الدجل والرياء والنفاق لإ ينيشق الا من تفس قائ > فالشاعر بخالف 
ولا ببالي > العرف والتقالند »“ ويتجاوز بلا خجل التخوم التي وضعما الشرع 
الديني والمدني . فجل“ ما يعنمه ان بقول شعراً يطرب له السامم “ ويصور له 
نفسه الأمارة بالسوء وما فما من مسول مضطربة؛ وشهوات متقدة» لا تكح 
بلجام ولا تردّها شكيمة . فالجرة» وهي رجس من عمل الشيطات › ترقظ 
الحواس النامة نومة اهل الكيق . 

ابا فترة مرت فانقطمت كل ص بينها وبين اليل الذي جاء بعدها . فقاما 
تسمع ضحكة »> بعد تلك القبقہات » في ديران العرب . فما الشيخ ابر قام 
وهو من ھ الرڙوس > م تين لنا سنه قط. فېو دو عبلان ورائیتان ٿلتفتان 
الى خلف تسحثارن ما خلتفه القدماء ولا يعنه الا مضاهاتميم في الاغراب ؛ 
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والصلابة واقتباس صورم وأخراجها سنا له وهو ذو عنين آمامتين 
حدفان إلى ما تقعان علبه فتلنقطانه بدققة وتخرجانه شعراً . فان فاتته 
اموسىقى فليست تفوته الصور والتعابير الطريفة والقينحة التي ل يألفما الأب ' 
العربي . فأو عام زهيري في مدڪه . ارصن كذاك د المتالله › ٤‏ وتوقر ما 
استطاع فرد" على الشعر وقاره وأبېته * تفلت ن بان سفتمه ايلساعة كاذه 
مجيد في وصف الانتصارات »> صوار وقعة تمورية واحراق الافشان؛ وفتح باب 
لاحم لشاعر القومية العربىة الذي جاء بعده . 
إن وصف كلثاب المرب > الوم “ للحرائق التي شما غارات السلاح 
الجوي بوضح لنا ملحمة أبي تام »> فنتد كر فول شاعرنا : 
لقد تركت” أمر المؤملين بها للنار يوماً لل المتخر والخشب ' 
غادرت فما ہہ اللنل“وهو ضحي" بشانه وسطہها صح من اللبر 
حت کان“ جلابیب“ الداجی رغبت عن لونها » أو كان“ الشس ل تضبر 
ضوء مزالنار_ والظاماء عا كهة" ؛ وظالمة من دشان ف ضحی" سحب 
سماجة” غیت متا العبون' ہا عن كل" حسن بدا أو منظرر جب 
أرأيت ما أجلى هذه السماجة في عين المنصور ؟ فك كنت تقراً مل هذا 
ان قصبدة د السيف أصدق أنباء من الكتب » للحمة” خالدة “> وأروع 
أبیاتم ا : 
تسعون ألفا كآساد الشرى نضجّت جاودام قبل نضج التين والعنب 
وقد فات تارب هذا البيت احد الكتاب المصربين - العقاد - فتساءل 
جاودم . 
)١(‏ يعني أن النار في ذلك الوم كانت شديدةء ذل فا السخر كا ذل الخشبفاتت عل كل شيء. 
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وليست هذه أول مرة ببتلى با أبو نمام ؛ وقد أجاب على ذلك بقوله لقارثه: 
لا تضم ما يقال ۴.. 

ردا فتش راعب في مم أسرار « الرؤرس ۽ عن نوغ أي تمأم وجده 
في وصف الحسوسات وصفا لا يدع شيا . 

انه إذا استولى على فكرة أتى على كل ما يقال فلا؛ تمضده عناء الأمامىتان 
وتحمي ظمره المينان الخلفيتان جنوه من الاهة التي يستوعب أكثر مفرداتما . 

إت لي تام تمابير خلقماء؛ وهي ومضات عة ف ظامات تلك العقرية 
المدلممة ؛ وقد اها ابن الأئر الكامات الجامعة ؛ وضرب مثا علما د وطن 
النہی » ني قول آي تام : 

سى المشيب اليه حت ابته وطن البىمن مغر قر وقذال ٠‏ 

فقال فقوله « وطن النى » من الكامات الجامعة “ وهي عبارة عن 
الرأس ؛ ولا جاه مثلم فى معلاها ما بسد" مسداها , 

آما أا - کا يمر ابن الأثير - فرأبت أن" قوام فن أبي تام هو في منحه 
الحماة لا لا اة فه » واناد الشيء إلى غير ما هو له . 

کان أ کشر شمرائنا تو كؤآ على الجازفتوغل فيهنه الغابة حى بلغ أقصاها. 
وأثار هذا معاصر په فېاجوه؛ ولكن حسيباً غير صابة ولا نكس + فا بال م 
رلا عن جاءبعدم من عاد القدع “و إن اء حن بالقسح؛ فمن له اسنی وةل ٩‏ 

لا أخال قارني إلا قائلا: أعطنا بعض فاذج تيد با زعمك “قلت قاسمم : 
نامت موسي عي حين فلت ا : هذا أو دلّف ٤‏ حسي به و کفی 

والىك مثلا عر من القصدة عنها ؛ رأظله ليس يعجبك لأنه ا يععني: 
لول تفت" مسن" امعد مذ زمن الجود والبأس كان الحد" قد خر فا 
) قېڌا اليد المسن كاد خرف او لم يمد اليه أو داف ابه ٤‏ ففتاه غار 

, النذال : ما يي الأذئين س موعر الرس‎ )١( 
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حتاج إلى ما احتاج اليه فورونوف. .. وهو محاول في هكان آلخر نفخ الساة في 
أضعف الأشاء شقول في الدمم : 
أعنتي أفر”ى" ”شل“ دمعي فإني أرى الشتمل“ منهم ليس بالتقاربر 
ويقول : 
وما صا يوم الدكار عذللك كله عدوي » حت صار اجيلك صاحي 
أربت كيف أحبا العذل فصتّره عدوا کا صر المہل صاحا ؟ 
وفي القصيدة عنما بحي العطايا ايضا فقول : 
تکاد عطاياه جن جنوأا اذا ل يعواذاها نة طالب 
ويصف ممدوحه بالبأس فتخضل ولخرج صورة » للك ان تقول فما ما 
شنت › رلکنها ٤‏ کف کانت ٤‏ تؤید زي : 
فان النايا والصوارم والقنا أقاربگ في‌الرو "ع دون الأقاربٍ 
شم بلصور مکارم تمدوحه فیراها : 
مکار جلت في علو كانها ت اول ثارآعند بض الكوا كبر 
هذا بعض ما وجدته في هذه القصسدة التي مدح با ابا دلف القائل غه علي 
بن جب : 
لا اللأنا ابو لف بين يدام وأمحتضرة" 
فاذا ولثى أب 'دلف ولتت الدنبما على ألره 
کل من فی الأرض من عراب بان أده وعتضصي ه 
مستعير منك مکلرمة پکلسما یوم مفستخرره 
وقد رووا ان هذبن البيتين الاخيرين أحفظا المأمون ؛ وهو اعظم الخلفاء 
ابا ؛ فسل لساث الشاعر من قفاأه . 
أما وقد عرفت ابا دلف > وقرأت الات المقولة فه؛ فاخالك ادر كت 


. الميدى ء الميش في البادية , الحتضر ؛ العيش في المضر‎ )١( 
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ما حل ابا مام عى الجد وراء هذه الصور . فلندع شعره في ابي دلف راوين 
لك بعض امثة من هنا وهنالك لتسير بالفائرس الذي بجحب ان ”يدرس اب مام 
على ضونه . 

قال ابو قام متخلا الصيف : 

من يزعم الصيف ل تذهب‌بشاشته ففير ذلك أمسى يزعم" الجبل' 

فاقترض هذه الصورة البحتري من انث تمه واا اك جداً بطائية اي 
مام لان تفكيره غير طاثي - واليسها الرببم حين قال : 

ااك الربسم الطلق ختال ضا کا ن العحب حتی كاد ان نكما 

وفي هذه القصيدة هب ابر تام الحياة للحاجات والأمل فيقول : 

إن يسر الله أمرا آرت معه منحنث أورقت الاجات” والأمل' 

ولست اذ كر لك : مات مضرب سفه ؛ ولا الفاظ المر؛ فده القصدة 
یعرفہا کل متادب » ولګثني اعطیك مثلا آخر منه ابیاتا وجا الى عيّاش؛ 
وعناش هذا کافرر ابي تام ٤‏ وان لم جسن ابو تام ما احسنه ابو الطبب . 

فال انو يمام بات على الإبطاء : 

الفطر' والأضحى قد انسلخا ولي أمل” بابك سائ" ا بقطر 

عام“ ولم بنتلج نداك وإما تتوقم الحبلى للسعة أشهر 

قصر ذلك عمر"مطلك حولي جدا ابعر عر عة أفسر 

اظنك ادر کت ما فسا من منتوجات الشاعر التي حدثناك عنما . واب تام 
ثالث اثنين » ها ابو نواس والنني › وقد طاشت سہامم جبعا في إلكنانة.. 

واحب اخيراً أن أريك كيف بتصور الشاعر الايام فقول : 

وأيامثنا خر"ر” السون عوابس“ اذا ليختضها المحازمالتلگب' ا" 

اذا النوم” أمسىوهوغضبان يكن طويل مبالاة له حبنا يعض 


. يلج : ياد‎ )١( 
. خزر الميون : شياة الميون‎ )١( 
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أن أبا تام لجريء علىالكلام يتصرف به کا بشاء» ولذلك تراه بتي بلفظة 
ارمي بأشباحنا الى تملك نأخذ من ماله ومن أدبه" 
بفعل هذا لنقول فنه احد شر" احه : ولکنه رید ان یکون غر الناس, 
وهو في كل ناحنة من لواحي الشغر يتو كا على عصا التشخبص» فاذا تغزل 
قال لبیبه : 
مف نفبي علي" لا بل عليكا ‏ ان تجو العبوك في خديكا 
فکانه اخدذ هذا من قول ابی نواس : 
في صن خد ل فض ماه ٣‏ اله عن سے 
واذا خاطب صاحنه د ابا جعفر ۲ جمل الحسن شخصا يعقتل أر ملكا 
يغزو فقول : 
يا آبا جعفر أقر" لك الحسن وحللت جوش في فآراكا 
يا أبا جعفر لقت بديعاً »> فاق حسن الوجوم حسن قفا كا 
رحم اله أبا جعفر هذا وغفر لأب تام ... وإذا تحريت الصو التي خلقما 
أب تام وجدما كثيرة »> وكلما من ملتقطات تلك المي الحادة التي لا يغلت 
منما شيء ٤‏ فيستوعبه جثان يستطیم اغراجه ولو ممقدا اانا 
اقرا وصفه د الح السابرية » التي كساه اياها مد بن اميم › واقرأً وصفه 
قم ابن عبد اللاك الزبات الكاثب الوزر › واقرأً وصف الفرو “ واقرأً رثءه 
لابنه وأخيه “ذلك الرثاء الجاف ٬لتعل‏ ان أبا نمام شاعر بعبنه أكش منه بقلبه > 
فکانه کان بشہد مرض اہنه وتزع أخبه لبلتقط ويصف . 
واقراً ايض وصفه احراق الافشين اتعمل ان شاعرا كوافد البراجم حب 
رائحة القتار " ؛ ويتبلل ارؤية « الشاورمه &٭ ۰ 


, القتار ء عتا ر رائحة الشراء‎ )١( 
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رإذا شت أن تعلم ما ترحيه الطبيعة لأب ام فاقرأ وصفه الرييم . 
فمن کل ها ذ كرة تعلم انه كان الستاق إلى « القشخبص › لا ابن الرومي كما 
بزعم بعضېم : 

ات اربع ث الرمان لو کان دا روح ودا مجان ١‏ 
لكان ناما من الفتان 

ثم ينظر فما إلى ما وراء القر شقول : 

عجبت" من ذي فكرق بانظان رأى جفون زهر الألوان 
فشك" أن کل شيم فان 

ویبسہم اہو عام بشن" الغارة على معاني القدماء وسرقتما . فكان يزعم 
معاصر ه دعبل ن ابا مام يتسم هعانیه ولسرقا.روی له مد بن صایر الازدي 
شعرا لبي تام وقال له : کف تراه یا دعسل ؟ فأحاب : أحسن سن عافة 
بعد باس . ولا ابره زد لأبي تام أجاب : لعله سرقه | 

ان عر اء وشعراء الامم کہا قل وموك عول صورة فتتعاورها 
أقلامہم ٤“‏ ھا ستری صورة ٠‏ المفتاحج i‏ هدفاً لملاڻة أقلام کار : قال بشار : 

اسل وحيت أبا الم" مفتاح باب الث المنسد" 

فتناو هما بعده أبو تام وقال في بائيته واف مفتاح” باب المعقل الا شب"'. 

وأخيرأ جاء الشاعر الضخم فقال “ و كأنله ينظر من وراء الفبب إلى 
مفاشحنا الخحدية : 

ومن طلب الفتح الملل فافشا مفاتىحه ‏ السض' الحغاف الصوارم 
فر فلبلا يدلك مدا الفتاح على الكشر من نفسة الشعراء الكبار 
الثلائة » فأعبل فكرتك . وإذا تأملت بعض التأمل » و كلت من القارئن ؛ 


. الآ ( بضم الممزة ) جم الارة + وهي المكرمة والفعل اميد‎ )١( 
. المعقل » هنا : الحصن رالقلعة , الأشب ؛ اللقف ء المشتبك‎ )۲( 
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تساءَّلت اذا قال المتني الفتح الجلمل ولم بقل الفتح المبين مم انا على كل 
سان تدور . 

ان صاحبنا أبا الطيب كضريبه "“ أبي تام بحب الخلى وببتعد عن 
المألوف . انه حب الضخامة والجلجلة »> وهذا مر افظة الجلسلى على المين. ثم 
ألا تد كرك الفاتيح البيض الخقاف يفاتمح اليوم الصغيرة التي تفتح الأبواب 
ىسا ؟ 

ان آبا نمام هو من الشعراء المحكتكين " > من السلالة الزهبرية المتحدة 
الجذور والفروع في الدب العربي ولو م بقل الشمر في المواضم الجديدة التي 
أشرتا الما لا كان إلا شاعراً مد“احا نواح] كما قال فيه ابن عه البحاري ؛ ول 
ينق له ما عيزه إلا صناعة الطابقة التي نعدها حن البوم تكلفاً وتمملاء ولكن 

أما خيلته فمن الطراز الأول . لا بتكل إلا بالصور . وإذا قاته اأرقص 
المرح فلم تفته الخطوات الثابتة الجبارة . ففي شعر الطائي رائحة ثهافة لا 
عد للشعر العري بها من قبل. ولا غرو فاد نشا وشب" في شرخ صبا الفلسفة 
العربة . 

والكلة الأخيرة هي ان السيد الشريف الرضي « شخّص » مشل أبي تام 
واستعار مثله فصار في نظر أحدا شخ الطريقة الرمزية وواضع اسسا قبل 
بودلىر وعاره من سعراء الغرب .. 

ما معاصره دعل اخزاعي وعدوه الاد فان أ كثر عروبة في اللسان 
والجنان من صاحبه . كان هذا الشاعر الما العذار ولكن عى طربقة الللماء 
الذين تقدّم ذ كرم . روى صاحب الأغاني : خرج ابراهم بن العباس ودعيل 
ان علي ووه رزبن في نظرام من أهل الأدب رجالة ”إلى بعض البساتين في 

)١(‏ الضريب هتا ؛ اليائل , (۲) الحككن ء هتا : الذبن بنقسون علي تاقسا 
دقياا مرة بعد مرة قبل أن يعتبروا أنهي فرغوا مله . 
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خلافة الآمون › فلقبمم قوم مث أهل السواد من اصحاب الشوك فاعطوم 
ور كوا تلك المير ؛ فانشاً اپراهم بقول : 


کت ته بعد مل الشو'ك 
نشاوی ك س الصمماء 
فقال رزن : 


فاو [ک عل ذا 
قساوٹ حال ف 


اجا من احرف 4۱ 
) ل عن شداة الضف 


ولون الى قصف 


را تمقواعى خسف 


فقال ۳ : 


ا با صف ار 


فکولوا من بي الظارف 
فإني الم" احفتي 

قانصرفوا معه › فاع څفه وانفق غنه علېم .. 

قد تظر“ف دعبل فلم بفلع» فالظرف سجية ليست من طبع آي عل بل 
د الشطارة ۲ طننه لاقل ییا طا بعت زایا فا ا 
راتات .. ثم صار شاعراً ففلبت سجبة اللوم على شعره » فقال شه صاحب 
الاغاني :شاعر هدم مطوع ٤‏ يث اللسان؛ م يسل علبه أحد من الخلفاء ولا 
من الوزراء ولا اولادم » ولا ذو نباهة أحسن اله أو ل حن › ولا افلت 
مله كمار احد . ولم بزل مرهوب اللسان وخائفاً من ائه للخلفاء ) فو 
دهره کله هارب متوار . 

کان بقول : لي مسون سنة احمل خشبتي على كتفي ادور على من بصني 
علسہا فما احد بفعل ذلك . وما سل الا لأن له حزبا سياسا ميه » فكان 
يدافم عن الماؤبين ومحتمي عند اهل المن . 

مع هذا الشاعر المربي الخالص بلغ المجاء' الذروة. كان مع الأخطلوجربر 


)١(‏ المرف . هنا : المرمان 


1 )٠١( - الرؤرس‎ 


والفرزدق هجاء اموات؛ ار هجاء اناس احاء كالاموات » فصار هنا هساء 
ماوك ووزراء كاللوك . صار هجاء سباسا . فکان دعبل بناضل غضبان على 
السلطان وحكومته؛ بريد تقويه واصلاحه , لقد بدت طلائم هجاء دعبل 
السامي مع بشار العقيلي ولكنه بلغ حه وتجاوز المدى الأبعد مع هذا 
الشاعر « الشاطر » اما هجاء الوجه فابتدأ مع دعبل وتم" عند ابن الرومي . 
قال دعبل جو وجه صالح ابن عطبة اطبا اعتمم : 

اضرب" به جدش العد و فوحپه حش" من‌الطاعون والبرسام ٩‏ 

وقال ابن الرو ي : 

وجك با رو فيه اطوال؛ وفي وجوه الكلاب طول 
وفي الشاعرين بقول المعري ؛ 
لو ينطق الدهر هجا تفه كانه الررمي“ أو دأعشيل 

قجسم الخلهاء. العماسان نعموا يحاء هذا الشاعر الفذ .. وخير ما نذا كره 
في هذا الكتاب الضستق قوله فم جيعا : ٠‏ 
ملوك بني العباس_ الكتلب سبعة” ول تأتنا عن من هم كلب 
کدلك اهل الکلہف نال کف سیعة” ‏ ختار اذا عدوا وثامنٹہم کلب" 
وان لأعلي كليم عمك رفمة” لأنك ذو ذنب وليس له انب ! 

كان المأمون رحب الصدر تتسع اشلاقه للطغبان الادبي “ وان سل" لسان 
داك الشاعر من قفاه يا مر" بك فلو كان دعبل البوم في ارقى دولة٤‏ واو سما 
حرية وهجا ملو کہا او رؤساء‌ها ک) هجا اللفاء لا سام رأسه٤ومم‏ ذلك بروون 
ان المأموت قال لأحدم حان استاذنه باجيء برأس دعبل : لا . هذا رجل 
فر علىنا قافر" عله ٤‏ فأما قتله بلا 'ححة فلا . 

وعندما جاء ابراهم بن المبدي" المأمونة يجر"ضد على دعبل؛ ضحك المأمون 
وقال : انما تحرضني عله لقوله فيك : 
)١( ٠‏ البرسام : مرض هر التهاب تي الحجاب الذي بين الكبد والقلپ, 


YE 


| معش الأجناد لا تتنطوا » وارضوا ا كان» ولا تسخطرا 
فسوف تعطكو "ن ية" تناها الأمره' رالأشط ١‏ 
والمسدتات" رادم لا تال الکس ول اربط۲ 
ویک پلا برزف قو اده خلمفة" صف ايربط" ( 


ولا قرا امون أبىاته في ابراهم هذا ٠‏ 
تفر ابن شكلة” بالعراقي وأهله فہوى اله كل“ طلس ائق ٠‏ 
إن کات راهم مضطلما ہا فلتتصلاحن من بعده محارفر 
ولتصلحن من بعد ذاك إزازلو» التصلحن من بعده لمارقر ٠"‏ 
ئی کون ولس ذاك بکائن رث اللافة فاستق "عن فاسق 
حك › وأمّن دعبلا واستدعاه وا حسن البه. ولكن الشاعر دسکت؛ 
رشاعت له › بعد ذلك ؛ › اپات جو پا المأمون . 


والغریب أن بولتى شاعر لص كدعبل کا ولي" ابو ام٤‏ والأغرب أن بمرت 
أبو الطب وفي تفه شوى إلى الولاية“وأش من هذا غرابة أن هجو دعبل" 
امطللب الدې ولاه 1 اشجاء راقذى 

واتلصق” مصر' بك الخزات وتو في وجك الموصل 

وعادوت" ۴ ادي وشر "فت قوماً فلم ينباوا 

شمار ك عند الحروب النجاء »> وصاحئك الأغورأ الأفشل 

فأنت إذا ما التقوا آخر”؛ وأنت إذا ازموا أو"ل 

ومن العجب العجاب أن تكون أخلاق الشاعر جا عرفناء وبقول فصيد 
تفىض عاطفة ويلاغة وقوة؛ كقصدته الخالدة التي مطلمما : 

() المعيديات > اراد بها + الأغائى المنسربة الى المعبد , 

N ۴(‏ ۽ لفظ فارسي في ماابل العود والمزهر من آلات الموسبى . 


: الشكلة ( أراد الشكاة بكر الکاف ) : امرأة ذات الغنج والدل , الاطلس ء هلا‎ )١( 
. التارج عل الدن‎ ١ الذثب ء أو اللص الأشبه بالذئب . تائق: مشته» مشتاق . (ه) امار‎ 


و 


مدارس ابات غلتمن تلارة » ومازل وحي مقفر المرصات ١‏ 
وان يقول في الغزل مثل قول : 
أن الشباب' » وأية” سكا ؟ لا أبن يطلب “ضل" بل هلكا ! 
لا تعجي با سل من آرجل ضحك المشيب” برأسه فبكى! 
يا للتشعري٤‏ كيف يوامکا باصاحي ٤‏ لدا دمي 'سفکا 
لا تاغذوا بطللامتي أحدا قلي وعښني في دمي اشترکا 
اني لمعصيي کل طر دف واناه أقصد › وهذا تراني أخ_الف عاري ٤‏ 
احمل دعبلا من الرژوس٤‏ وهو عندي من کبارھاء الم ف أافجاء الذي اء 
قبه الداع . 
إذا قرأت شعر دعبل فلا ترى إلا عريان الكلام ؛ ومع ذلك تجد شعره 
حا بلبض › لان ددح فاته الثائرة لمر دة ققرت د شه 
وستة دعبل واي م نة جربر والفرزدق ؛ وشوق وحافظ ‏ تارعخا . 
فرثاما البحتري هذه الأببات الثلاثة التي لا تدلنا على هيء غير التاريخ 
والجشرافا . 
قد زاد في کلفي وأوشد اوعقي موی عیب بوم مات ودعبل 
وي" لا برل الماء حال تفشاکا سماء مزن ستل ٠‏ 
جدث على الأهواز يعدأ دونه مسرى النعي" ورمة” با لموصل 


)١ (‏ العرصات › جم الحرسة وهي ساس الدار » “ميت بذلك لأن الصبيان يعرصون فبا 
أي يلعبون ديرحون . (؟) غية ؛ متهبثة لمطر , 
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لو راعينا الأنواح الأدبية ؛وجب علينا ان نشد ابن الرومي رابا تام في 
فن » ودعلا والبحتري في قرّن . ولكلنا نظرةا إلى الزمان وإلى ما اعتبره 
غبرةا من القدماء . اهنك ان تداعي الأفكار يذ كرا دعبل الخراعي كلا 
ذكرة حبيبا إلطائي » وبجرة إلى قذكر ية البساري التي تغتی پا ميل 
ومعاصره أبن اأرومي حى كاد بتفرّد هذا الشاعر بصورة ‹ الخلا » وان م 
يكن هو المندع الأول فمذه الصورة . 

اذا رمنا المقابلة بين شاعرن رأينا المقابلة ميسورة جد بين ابي تام وان 
الرومي ء“ فكلاهما حتفل لمعافي اا احتفال ؛ وكلاهما بحاول اخراج 
د صورته » كاملة النطوط 6ة الألوان؛ وان تاطس ان الرومي أكثر . لا 
اری ابن ألرومي في اخراج صوره إلا" اص قصب السكر يظل في عراك 
مع تلك الألباف حت يتصتما أما ابو تام فلا يفرط في تمل هذا كل الافراط “ 
ولا يمل الملاغة اهمال ابن الرومي ؛ بل يبال باللغة والموسقى مبالاة اخرجه 
تشدده فما من زمرة المطموعين؛ واحصاه بين الشمراء الممككين» بل المع لمين؛ 
1 عاتاه من تصمد البديع . 

لا ريب في أن ابن الرومي شاعر كير ؛ ولكن بعض المماصرين بالغوا ني 
کر صورته لان د مرم اشبه باشواكه وحطبه البانس ؛ . اتخذوا من رفم 
مقام الشاعر سرا يغطي عبب شعرم . ويا لبت لمم معنى واحدا من معاني 
بن الرومي فتختفي معايمہم › ولکنهم فازوا بالبليد من تعبيره. وما حصاوا 
حتى على الدون من .تفكبره . | تغفل العرب شأن ابن الرومي الا لأسباب : 
منها ان الشعر عند موسققى اولاً “ وائشعر علد كور كيس استقامة ؤزن 
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وععنی . ومذ نراه اذا ظفر مل طرف فلا بحصره في بیت رواحت ٩‏ بل 
اشر حه باببات ثلىه > وبظل يقعل ذلك حتى رفقده روتګنه ۀ وسر جاله 
الفني ؛ قيتعد صاحبه في هذا عن العرب الدبن لا تروقہم الثرارة ولا حون 
الا الاأبحاز . 
والىك مثلا من شعره يمرّفك بالدوق المربي . اكثر العرب لا بروون لابن 
عدواك من صديقك مسٹفاد“ فلا نستكثرن من المتحاب 
فان الداء” | کش ۴ 0F‏ حول من‌الطعام_ أو الشلراب 
وتر كوا له الايمات المسة التي تلمها لانما تعليل وشرح ولا پأس علننا 
ان اوردتا متلا آخر : 
وإخال الإبوان» لر كان يسعى»؛ جاء سا إلبك قبل الأذان 
ولوافالك كي شر ايه غير أن ليس ذاك في الإمكااثر 
أرأيت الى ركا كة البيت الثاني الذي لم يدل" الا" على حماقة صاحبه وحبه 
الإطالة الي يسما د اصحابنا » نقَسا طوبلا ؟ فلو شت ان انفي ما في 
طوبلاته من مثل هذه الماقات با ابقىت الا ربع دبوان ابن الرومي ٤“‏ ولقلت 
له فى فقصائده تلك ما قاله هو لصاحب اللحة : القبا عنك يا طوية . 


ولکن اصسحابنا قعدوا على طريق الادب يضربون بالرمل ؛ فعد وا هذه 
الاطالة الشنيعة ارثا يواننا “ والموتانبة بريئة من مثل هده الثرارة . ارشدمم 
الى هذا الزعم كلمة رومي + فالصقوا بصاحبمم المنطتى ؛ والدقل ؛ والخبال ء 
والتفكير ؛ ووحدة القصدة ؛ تى كأدزا رمد و 1 الرومي شاعرآ برتانا. 
قد یکون لاصل ان اأرومي بعض العلاقة دشعره 4 وقد بکون تفکیر اي 
نطاق الشعر العربي . لست اعزو الى « الجنس ۽ ألا شيا قلسلا من هذا ء 
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فشصراء الامة الواحدة اشكال واحناس ؛ ا انك تحد - اذا تأملت - لكل 
شاعر في كل امة مشابپا في امة اخرى . 
لته على وصف تلك الا كولات › فقال في وصف الدجاجة : 
وسمبطة صفراء ديلارية نا ولونا زفسما لك حوور ٠١‏ 
عطمت فکادت آنتکون| و رة ونوت فکاد إهابا تفط '١‏ 
ظلنا تقار جلها غن لجا وكان" ترآ عن لجن يقر" 
ودج اموز بقو له ۳ 
للموز إحسان بلا ذتوب ليس معدود ولا حسوب 
يكاد من موقعسه الحبوب يدفعه البلم إلى القاوب 
ورصف العنب فأحاد احادة مسد علبما , 
ورازقي محخطف الخصور کكأئه عازن الىلور 
يى مله وهج المرور اإلاضا في ظروف لور 
وإذا شئت أن تنن“وق مثلى جال هله الصورة ؛ فتعال الى عين كفاع في 
صدر ايلول الذي بقول فيه ابن الرومي أيضاً : 
قل" فبه ما شت من شر تمده في کل يوم بد“ لله بضاء 
قطائف" قد شيت باللوز والسكثر الاذي" حشر الموز 
تبسح في 1 دي دهن الوز مرر ت" 1 وفعت في حوازي 
سرور عباس بقرب فوز ۳ 
)١(‏ السميطة ء آراد بها الدجاجة التي نقيت من الريش إلاء المار رطبخت . المزور : 
الغلام اذا اشتد رغوي , (۲) نرت ۲ سمنت , اهابپا : جلدها , بتفطر ١‏ بلشقق . 
(۳) عباس : هو العباس بن الأحثف »> شاعر غزل مشور في زمن العباسيين . وفوز » هي 
الجارية الي تغزل بيا . 
1۹ 


ولست أذكر لك وصفه فال الرلابية “ولا وصفه الباز > ولا قوس فزم» 
قېي معروقة من کل متا ٴب٤‏ ولکني روي لك آباتا تداك عل أن اليا 
هي عند ابن الرومي أ کل وشپوات › م شعر يصفپا٤‏ سحت کاد أن کون من 
تاظمي كتاب « استاذ الطماخين » شعرا ؛ والبك البرهان من شعره : 


ا ساتل عن جم اللد اث 
فېاك ها اناده ص صله 
خد با ريد آلا كل اللذيك 
تر عن اظرر مشلا > 
حى إذا ما صاراا طفاطفا 
من حم فر وچ وحم فرخ 
واجعل علا اسطرا من لوز 
إعجامما المين' مع اليتون 
حقی تری يتا مثل اللبن" 


واعمد إل السض السلىى‌الأخر_ 


وتراب الأسطر املح ولا 
وردد لنشين فة ظا 
ومنسم المي به ملسا 
املا تنایاك وأکن د * دتا 
مضي ليها وآ الزعم 


. الجردقة » فارسية معربة : الرطيف‎ )١( 


() الطفاطف أراد با : ما استرغى ولان . 


سالته عنه انمت“ الشات 
مسا ص وة ونقصه 
جردقي خب من الستد ١‏ 
فقشسر الحرفين عن وجا 
أضصف" إلى إسداها تفاتيا ١‏ 
تدور جوذاباما االقسۃ ۳ 
معار ضات أسطرآمن جوز 
وشكلما النعنم' بالطرغون ٠‏ 
مقسومة“ كأا وشي لمن 
فدارم الوسط به ونر ٠*٩‏ 
تکثر'٤ولکن‏ قد رآ معتدلا 
فإت للعسنين مته ظا 


س کا 


وأطىق ایز وکل مهنا 


۳ 


سرع" فباقد ت دا ( ا 
شطا ”ا کر جم ۷ 


سر ا چ 


صف د 
1 


الفاتف : هنا بمنى القطم من اللصم . 


)*( اجوذاب ؛ علعام بتشله من سر ولوز ووز ولم 


)41( الاعجام ؛ وضم النقط وال ركأت في الکتابة , بريد ان اين مم الزیتون کون 
لاسطر اللوز راوز "النقط والمركات . الطرخون ؛ بغة صاطة لشتوايل . 


(٭) درم ودر + امجعل كالدرام رالدائير ء أي قطما مدورة , 


(۹) ادم : عض يعدم فمك , 


A 


(۷) الزعے : لاف 


ان قوله « کل هنسًا » ذکرني بکانة « صب وقدم ٩‏ في کتاب استاڈ 
الطباشين . .. 
وأحاول أن أعلف اين الرومي على هذه السخافات فأسمعه يناديني من 
وراء العصور : : 
لا"تلحني في النطتق السخبفر فاي في حال المهيفر ٠١‏ 
وأحوج الناس إلى الرغىقر 
إن تطسّر ابن‌الرومي حو“له صوب هذه الأشاء فوصف الا كولات كثرا 
والطبيعة فلبلا ؛ كئا.صرفه تشاؤمه إلى هجو أشكال الناس؛ فصو “رها تصوراً 
هزلا ؛ فقال في م اللحية الطوية : 
ان تطسل لحبة علبك وتعرأض' فالحالي معروفة” للحمسبرر 
على اله في عذاريك خلا ولکشا بدون شعي 
قال ف وجه کرو ؛ 
وجك يا عرو فه طول وي وجوه الكلاب طول 
وقال في صاحب الأنف الطويل : 
حلت أنفا براه الناس كليم من راس ميل عبانا لا بقباس 
وأذكر للك هجره طبيا يسنحقه الکثر من محترفیي :الطب : 
أف وأعبىذا اليب بطته وبكعل الأحناء والسصرا 
فإذا مروت رأيتمن عمسانه أما عى أمواته قرام 
وقطيّر ابن الرومي جعله بتخيل الأشاء أشخاصاً يأمن شرها » واحب 
الطبعة لكرهه ينيا الذي ازدروا شعره لتطويله الملول المسلح بإلاإيشاحات 
التي أبعدته عنم حق جعل مده قصصاً وأحاديث . إذا قرأت قصيدته 
و البأئية 4 في دح احجد بن ثوابة ضحرت ا ضر أ کار مدوه في ذلك 
الزمان » فردوا اله مدعه قجام لأجل ذلك أمر هجاء : 


ر١‏ ) لا تلحتی : لا تشي , 


“<A! 


رددت" الي مد حي بعد مطل وفد دنست مله ایدید 

وقلت امدح" به من شت غيري ومن ذا يقبلٌ المد الرديدا ١‏ 

ولاسيا وقد أعقبت فيه مخازيك اللسواقي لن تدا 

وما الح" ف أكفار مىت لموس“ پسدما ملست صدید! ٤۳‏ 

وأبرز لواحي شعر ابن الرومي وأعظمما تأثير!ً في النفس هي تلك الناعية 
الأبدية الأزلية ٠‏ ناحبة التلف على الشباب واستقبال المشيب أسوأً استقال . 
أر ضرييا في هذا لان الرومي إلا عمنا الأخطل > القائل في النساء : 

وإذا دعونث مېن انه لقب يزيد ك عندهن خالا 

كان ابن الرومي عا للحساة أشد حب وهو في هذا أيضاً بتفق مع 
التغلي . كلاها بتصور نفسه قد مات فقول في ذلك شعراً ؛ كا تصو”ر ذلك 
مثلېا شاعر غربي هو سوللي بریدوم فقال قصندة مشہورة 

كان ابن الرومي يتمم المغنيات لأمرين : الجال ٤‏ وسن الصوت وصف 
امغنية « ود أصدق وصف وامگنه »> وفصال وقوعه في شاك حا 
تفصىا دققا جداً فمو أبداً في دائرة هواها لا بخرج منمالحظة؛والشقةتاعب 
بالشاعر لعب المرة بالفأرة . يجار ابن الرومي في تحليل حب وحيد فىقليه على 
جمبع وجوهه ؛ فقول فيه كل ما يقوله علماء النغس في الموى “واحتلاله ساسحة 
الشعور احتلاإ انكليزيا ... وله في قصبدة « المىرجارن » وصف للمغثىات 
راثم جدا يدل على خبال هو من القوة في الذروة .ولو سلح هذا الال 
جوسيقى البحتري لكان صاحبه سيد الشعراء. ولكن شيا من هذا لي يكن . 
قال خير شعره في وحند التي عشقبا > وبستان التي أحبها » ومظلومة الى 
هام پا. وني أذ کر بتا قاله؛ فيراء بستان؛ بسوی عشراً من قصائده ؛ 

إنا إلى الله راحعون لة_د غسال الرأدى سرو من السار 

ولكله بغالي في هجو المغنيات الأر فاقول في إحداهن : 


, الرديد : الردود . (۲) الصديد ؛ القع‎ )١( 
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ويقول قي غناء قىنة أخرى : 
غت فمس" القلب 131 کرب 
ھا فم مل اقساعٍ الدارب 
وقول 1 مغلة اسما شنطف : 
طف ي عسودة السموات 
صوارك امار اللميث فأعطتكف 
بل أنت فوق انى » إذا ذكر 
وقول ق وأسسدة غەرهن : 
ها غناء” ثيب اش ساممه 
ظلات” أشرب بلأرطال لا طربا 


م جمم مغندين معا فقول فېا : 


رر حابي الطرم 
تغسني له فیظل 
وتموي هذه فتطبل 


کل عرق مثل بيت الأرضه 


واستوجست منا الي الفربر 


والأرض وعمس النار_ والقمرر 
داه مقاإبمح الصورر 
القبح » وأفحش الوب والقذر 


ضعفي واب صلاة اللبل الوم 
عليه > بل طلبا للسكر والنوم 


ونزهة" تجلب الكر ب 
عنك اليرن قد عرزا 
منك الحزث والوصسّا 


ومن يولم هذا الولع بربّات الطرب» وسيدات ( اللخوت » في عصرهن ؛ 
ومن باجم هجوما لإ هوادة فيه من مجلسن على مربر الغناء ولا يصلحن له > 
فلا شاك انه کي شباٻه پتوجم ابن الرومي وتفجعه ؛فمو جى شأعر الشاب 
قود . انه بخاطب ممدرحه ؛ طال) أن تأتىه الجائزة إلى البيت لأنه بخاف 
ابعر ومخشیالبرحتی امس بخاف کل شيء لا حل" به من بلايا ومصائپ. ولو ) 
محل به غير مصسة فقد الشاب لاستحتى العذر من الكرام : 


ومن لم يصب إلا شرح بابر 


لكان قد استوفى ميم المصائب:. 


ولا رنب ان الجائزة قد أبطات » ا هي العادة ؛ فلسمعه بقول : 


TA 


جعلت" فسداك ل أمأالك اك لشوب للكفن 
ال لالسه ررحي بعد 1 المد 

وهو یطلبه منه وړیده ميلا متيلا لا کالدي بقول فیه : 

طبلسار_ إذا تتفت فيه صاحيشكو الصا ويشكو الجنوب 

تتغنتى إحدى لواحيه وتا فلشق' الأخرى عليه الجيوبا 

فإذا ما عذلتته قال : تملا »> لايكون الكرع إلا طتروبا! 

8 1 الرومي عل [ملاقه وك مه عب ااة٤‏ ولا وده القيسةه بار حل . 
هو مقع برغم انف الكوارف والدواهي . ا صرته على الشاب ل بنقطم 
صداها من زوايا نفسي» في صادرة من قلب مقروح کقلب »مدام دي واي : 

أأفجم' بالشباب ولا أعزّى لقد غفل المعزّي عن مصابي 
كا فمل الأغطل قله › فقال : 
لما رأت يدل الشاب بكت له والشب أرذل' هذه الأمدال 
هل للشابر الدي ل فات فر دود ٣هل‏ دواء" روا 1 شدب" موود( 
ولكن ابن الرومي يكي شببته وبزيد فالا : 
لا ٿلح من يبکي شبیېتته ‏ الا ذا اې پبکها بد 

ونقول ف الشاب والمشدب والخضاب : 

عجبا للشبابر رمي صمي ٤‏ وظباء الأئيس عنه رواض 

والمشيب البريء يعرش عله أو لاقى بحجفوة وانقياض 

وغستناء الحضاب عن احبر الشيب خناء الر"قىعنالممراض”' 


. بردء هثا : صد + يلم‎ )١( 
, الغئاء + الفائدة والجدوى , الرق جم الرقبة : وهي العالبة السحر وتحوه‎ )۲( 
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ملس" فيه فرحة” من غرور وهو باق » وتر" وهو نأض 
خدعة” ثم فزعة ٠”‏ ار هذا قى“ بكاة الرافاض 
وظاهر القول يدل * على أن الأعطل ين بطلب دوا برد الشب فو لا 
يطلب الخضاب » بل القوة التي تذهب بذهاب الشباب والتي من أجلما قال 
ف النساء 
أعرضن لا حنى قوسي ”موتئرأها > واييض" بعد سواد اللة الشعرا 
ما وٴعورين الى داع لاجته» ولا ن" الى ذي شيبة ور 
أما ان الرومي فيبرى الشيب حدادا على الشباب : 
وإ فا دخرو. ارۇ" خضابه ؟ أيطمم أن فی شاب" مدل ۶ 
و كيف بأن مخفى المثيب” لحاضب » وكل للات صله بلنفئس' ؟ 
وهه وار ي يه" ٤‏ أن اؤ ه› ون اد الشسة املس * ؟ 
م بصرج صر یه الأخطل ٤‏ فتا غا ازفرة تص لث سر دار واحد 
أأيام هوي ٤‏ هل مواضيك عو ؟ وهل لشبابر ضل“ بالأمس 'ملشد؟ 
ويسلتم أمره إلى من يعسه الأمر فقول : 
ر يدوم" الشباب دة مري > لإ دم لي بشاثة* الأرطار 
کل شيم له تنام وحدا؛ء کل شيم بحري الى مقدار 
ثم یتمنی فقول : 
لبت شباب الفتق يدوم له ماعاش أو ينققي مم الرطر 
لکنه بلقضي وارب" ف القلب مثل الکتاب ني | ر 
وأخاراً دقعد سرا ف درب الفانىات ونصبح صاح 1 طا للسد: أردد 
ان أبصر ٤‏ قىقول : 


. مازوج‎ ٠ اض ء هنا ء مى حارج‎ )١( 
. بغرر ۲ بلصق , مداس : عى معڪذرب . ( ۳ )الاربة + المقدة الرشقة‎ ) ۴ ( 


ھر 


پاب الشاب فل ید" غغوي ۴ عن“ تشر" 
ولقد أسرت به القلوب فقلي الوم الأسير” | 
ڪان فىعذرهن عل الإعراض فابلا : 
أعر ارفاك لرا وانظر"؛فإن نا بەىنىكعنكالشب فاعض أعذگ ۲١۳‏ 
إذا شنت عن الفى وجه لفسه فعا سواه بالشناءة حدر" 7 
شلد ر الشخ دي النفس اضر اء . فعنه دصار د نلاه فصر ٤‏ 
والدنىا أدوار . 


وساعرتا منکاح مزواج تمن النساء دافم] ويغضب ان رآهن ف حوزة 
غیره افیلجا الى فنه يسلنیجده لبقف من ”ُعرام حنقه٤‏ فيقول قي هذا کلام 
بليسه خير حلة بعد الابتذال . 

ھر ل خوالوا عقائل ضا لاباحسابهم بل الأنساب 

فاذا ما تعب الاس قالوا : هليصبد الظباء غير الكلاب ؟ 

1 أكن ون مالكي هذه الأملاك لو أنصفة الز"مان“ الحابي 


لست استةصي محرقات ابن الرومي على التساء وما قال فمن فسخرج بحثي 
عن ده ٤‏ ولكنك مق عرفت انه يتخضل الطسمعة امرأة ٤‏ أدر کت مدی 
شپواته . | ) 

تر حت بعك ياء وتخفر" تار ج الأنئى تصدت للد کر 

وما أرى السطيرة عنده الا توعا من الغيرة والحسد > ولكشما بصورة 
اخرى . م يسبب كره أن الرومي لعاصريه الا تقصير'ء عن التهام ما يعرض 
في اسواتى بداد من هذه البضاعة . فما هو يلظم الشعر لأحدم مستعيتا على 
الزفاف ؛ قأسيعه قول : 


إ١‏ ايض ء آراد ہن الساء ايسان , 
(۲) شنئت , کرهت ٠‏ أیفضت . 


ار“ 


ا مي" الخلبل إياك ادعو دعوة يمت معا يبا 
أمة“ من إماء ولك أجعت على تقلا إلى" فريسا ©١‏ 
ما زوجتا على غير تأمسلك فانظر ؛ أجائر" ان ا خا؟ 
عجيب أمر شاعرةا وأي عجسب | يستحدي الرغيف هاتغا : 
ابلتمس الاس" الغنى فيصم وألنمس القوت الطفيف فبلتوي ؟"' 
فلا الومه) وبطلب الوب فلا اعتفة؛ ما أن بطلب تكالىف زفاف وهو 
جوعان ٤‏ فپذا غریب ... لقد كدت أعذر أظسا حو عوه وحرموه وأتاساً 
کانوا بعبثون به . ام ار مث رجلا٤فمو‏ كما يقول ملسا : دجاجة منقارها 
فولاذ , 
هذه امرأة تغتصب داره فيصح : 
أجر"ني وزير الدين راللك٤إنني‏ المك محقتي هارب” كل مرب 
فلا ”تسلمي للاعادي وقو م ألا من‌رأى صقراً فريسة أرنب ! 
ثم بتخطى -ولكن مرة واحدة- من التغزل الور إلى التغزال بالولدان 
فيقول في واحد قولاً يلمح فيه إلى داهبة العرب : 
لىت شعري» أسحر عبفبك دا القلب أم ار خدك الرحاج 
اا الناس ٤‏ ويح اهل مغيث" لشي يستفیث' من ظل شاچ 
من جيري من أضعف الناس ركنا» ولعشه سطوة الاج ؟ 
ان البيت الأول لا يدلني على كلف ابن الروعي بالألوان ا دل" غبري › 
والنظر أدبي قد بختلف. وبسد کل هذا فان لرومي في نظري شاعر الشباب 


الفقود ٤‏ والمطيخ الملشود ٤‏ والمديح المردود , 
لقد فصلنا يثنا هذا على قد" كتابناء وتر كنا الاستقصاء ؛ ثقة" منا بذكاء 


ا هن تعايا تى ادل المطاء وهي هدا تاع اعد مام الال , 


TAY 


من همه التعمتق في درس ابن الرومي . فالتحسر على الشباب “ وعلى الكل »> 
وعلى الجوائر ولد ما ولآد في اة ان‌الرومي المجسبة “فأطال القول وتبسط 
في الإيضاح > والعرب يكرهون كل ما بأتي على سجر الان “. والسحر للم" 
وتپج لېج مراي ٤‏ فار أن الأرومي على البحتري وعلى غبره انتقاما اشر ه٤‏ 
وان اعترف اب الرومي بغثاثة شعره إذ قال فيه ما يغتينا عن كل ديلك : 
قولا لن عاب شع ماده : آما ری كيف ”ر كلب الشحر' 
رکب فى اللتحاء والجشبا اللا يس والشوك' ينه الفلسَر' 
إذا صح هذا في النبات وغيره من الأشباء فلا يصح في الفن . كان على ابن 
الرومي أن بني المراء وببقى من شعره ما طاب» ولكن الطبّب من شعره 
ليس فبه أقل* شبه من شعر معاصره البحترني . وآ فة الشعراء في نامهم معاصم” 
ماشي رجال زمانه . انه بکسف نورم > وإاذا طلم لم یبد منېم کوکب . 
أما الغد فقد برقع من حط" ويحط' من رفع . 
غلل“ اظل“ اذا زارلي کاني آنشا خلغا جد يدا 
ارب في هذا البيت .وثبة-رائثعة » وهو رة لذيذة ؛ أما ما يلسا فقشر 
وخشب بابس وشوك › والىك ما قال : 
اراي وان كر الؤمنون ماغاب عنتي وحبداً فريدا 
باوت سجاياه في النائبات فل أل ملين إلا بدا 
الببت الاول فوت السحاب والآخران تحت التراب › فتأمل ! 
وعلى ضعف موسبقى ابي تام بالقياس الى البحتري “ فان البون عبد بينه 
و بان ان اأرومي ٤‏ والىنك ما فالا في غرض واحد . فال اپو تام : 
تقل فؤادك حيث شت من الموى ما الحب" الا للحبيب الأول 
منزلو في الأرضص يالفه الفتق وحنيثه امد لأو“ل منزل 
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فقال ابن الرومي : 

و حب اوطان الرجال الهم مارب قضتاها الشاب هالك 

إذا ذكروا أوطاتہم دكرتهم عهوة الصبا فسا “ فحتوا لذلك 

ألا رى أبا نمام شاعر - هنا - وان الرومي منطقا ؟ على الشاعر أن 
يقول وعلى الناس أن يفمموا . أما ابن الرومبي فيريد أن يمرقل سيره . انبا 
جج فارغة بلتحلما أن الرومي لندافع عن شعره . فيا عمل وما بذل من 
جېود فلا یکون غير ما کان . ولکن قد کان في مكلتته أن يدع السوقة 
قول:ولاسجا » والعامة لا تلفظما مخففة )ا فعل. ثم ماله ولامشار اله في قوله : 

يا أ بکرر مشار" اليه إنقطاع القرن ف الأداء 

وما كات أحراه ان لا يكار - على الأقل - من هذا الاستعال الكريه : 
المعثذريك + حبك › نقديك واقنضائىك » وهجائيك وبفضك ؛ ولسسا. 
وهذا كثير في شعره . وأخيرآ عضتمك في هذا البيت : 

وعزيز” علي" تحضتبك بالللوم ولكن صت صدري بدام 

وإذا كان لا بد من العض فاماذا لا يعض ابن الرومي «مشل الأوادم» ؟. 
فلو قال عضك لا فقد البيت شيا من فوته ولا من وزنه . 

وقي هذه القصمدة التي أخذدةا مها هذه الفاذج “ أبىات شائفة تدلتك على 
خب الشاعر ؛ والى كما : | 

, الك مكر” يدب في القوم أخفى من دييب الغذاء في الأعضاء 

أو دپیب الال ف 'مستبامان إلى غاي من الضاء 

أو مسيرر القضاءفي اظلتم القيبر إلى من بيده بالنوام 

أو رى الشيب تحت ليل شاب مستحير في له لاء 

اقرأً وصف ابن الرومي لقبان المررجان ؛ وآلات الطرب في أحضائين › 
لتقدآر هذه امحل قدرها ؛ وان شان ذاك الايداع سوء ظنه يقرائه فعمد إلى 
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الشرح والتعليق ... لقد وهب ابن الرومي خي عجيبة »> ولكله لم بوهب 
« قوة النقد » الى تسر تلك الحيلة في الطريق الأمثل . 
امم کف بتیخبل لجو رجلا اداعى لسا : 
بنا علجا على جبيلتنه ‏ إن مته الكيمياء . فانقلبا 
عربه ‏ داه السصدا کا حول زرنيخ جداه هيا 
وهكذا هذه الجدود' مها إكسير صداق بعر" ب الفسا 
ا عربا اؤ "نيط با تة ”كان أصلما غربا ٠٠‏ 
٤‏ لك بن رالد ووالدة لوغر ساالشواك أثرالمتا 
بل لو زان هر" نرت من رأس هدي وهذه رط ١‏ 
لو ذ كر غيري هذه الأببات لعد“ها دلبلا عظيما على ثقافة ابن الرومي 
الطوية العريضة الممسقة“ولكلني لست أراها إلا معاومات بسطة يعرفما أهل 
عصره کم : وحسب الشاعر أن يدرك مأ براه اناس کلېم ومحس په غير 
احساسم » کا فعل بشار وأو تام وابن الرومي بعلم کا نعل ان شعره ينقصه 
شىء فدافم عنه بقوله : 
إن تکن سه القوائي فليست في المعاني بسهلة الوجلدان 
أسط العذر في ارتخاص القوافي واتتباعي سهولة” الأوزان 
فان ال ومي عارف انه إذا قر في مدان البلاغة فقد وفسق في التصوار 
والتخْسّل انى أبعد مدى .وقد كفاتا ان الرومي تحلمل نفسيته فقال عن نفسه: 
شكري عتيد و كذاك حقدي > للخير والشر" بقاء عندي 
کالارضش مہا استود عت" تداي وأبن عن طنتن ا انعداي 
احف اظ للاعداء والأوف" ما استودعوا من بفلضو وه" 
ماذا قول القائلون بدي ؟ 
)١(‏ النبمة واحدة اللسم وعو شجر تتخذ مله القسي لصلابته . الفرب : شجر ضعيف ٠‏ 
)١(‏ الرطب : التمر . 
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لا تقول شتا إلا أن هله القرمحة لو کان ما منہا مب حاءت بغير ما 
نقرأً . وابن الرومي يشكو المد ١‏ كغبره من شعراء هذه الحقبة ؛ ويقول 
شيئ من هذا بناسبة الكلام عن أبي الصقر الذي حوّله زرنخ جده ذهاً : 
ولعمر ي ما داك أعحب مان" کان عللجا فصار سن شات 
ان ال“ كسام اذا مها مس كلا أحاله إنسانا 
نعل الل ما دشا ٤‏ کا شاء »> می شاء ٤‏ کاٹ ما انا | 
والظاهر أن امثال ابن الرومي كانوا عبتا قبل على الصناديق رخصوما على 
صناديتى الأنانيان البخلاء اصحاب المحم والنلْم "' » فلا تسمع في ديوان 
ابن الرومي إلا أنينا موحها » فر بلاقش غدوحه الحساب : 
ان أ کن أحسنت” في مد حك فأخو الإحسان أولى من ر فد 
أو أ كن قر جېدي نك فأثي وني واب امجتهسد 
أو قروا المدأم مستوراً ولا تلشمتوا بي أعنا حوري تقد 
هو باز“ صائد” أرسلته فار جعوه سالا أن ل بصد ! 
وإذا استبطا واضطر فقد بتحرك ذا ل بر في دربه من بتطسر منه»ولکن 
السكين لا بفوز بغر برودة الاستقبال فح بأبي القامم : 
لاقىتني ساعسة لافيتني أثقل على الله أحغان 
کانھا کلت تضمنت لي رھ شاب کدی کان 
أو کل ما ل يستطم' فعله عیسی ولا مو می بن راا 
ولا بفضب ان الرومي ٿيء ممل عب شعره ٤‏ قور وففور کالتنور ؛ 
ريسب ام من يعيب شعره : 
اي ماري وق مازله .کل عسر .و ساز وریب" 
)١(‏ الجد؛ الحظ , 


(۳( 3 صاب اح والملم > وصقا وصفب به اظ الىخلاء امم 1 الادغار لمم : 
المسساثة والغظ ز لمال ) . 
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أا لا أشة الا أله فليردني غضا فوق غفّب" 
ما لمن ثغمَر فى أنسابه ويعسب الشعر من أهل الأدب ؟! 

ولا أخاله هجا أبا ليان الطنبوري وغبره من مغلين ومغنبات إلا لانم أ 
بتفنوا دشعره . ولمذا السبب أيضا هجا الأخفش هجا دشار سسویه . قال 
ابن الرومي في ابي سليان : 

له إا جاوب الطننور حتفلا صوت" بصر اوضرب في خراسان 

عواء كلب على أوار مندآفة في قبح قرد“وفي استكبار هامان 

وتحسب' العي فكه اذا اختلفا عند التنعم فكي بشل طحان 

وقال في مغن آخر وقد أسحاد : 

جلسه مأتم اللذاذة والقصف ٠‏ وعراس اموم والأحزان 

والحسد کان ول بزل iT‏ الادباء ١‏ وخصوصاً المتأدبين » ومن هذا يشتي 
ان الرومي فقول : 

أأقول شعرآً لا بعاب شه فتكون أول عائبر لشبسه 

ما كل من يعطى نصيب بلاغة بيشمه من رعي الوداد نصيسّه 

وأخيراً ياوم الشعراء على المذيح > وهو واحد منم : 

و دقولون ما لا يفعلون eT‏ من اه مسنوب” ا الشمراء 

وما داك منېم رحده بل زبادة" نقولون ما ال شل" الأمراء 

ويحاول ا ‌الرومي اٺ دل بأقوال الأغطل في المرأة والشب فضقصر عنه» 
۴ انه أل بفكرة سبق المہا يشار فاستمدها من اله رآن الکر م لىقول في رجل 
امه ابو سفتأان : 

كيف لا تحمل الأمانة أرص“ حملت فوقتها أا سفيانر 

فقال ان الرومي في رجل امج ان سح ربث : 
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أن من بشتدي جار شيعا ليس ني شيم ون کربت ٩١‏ 

يحمل الديّن والاأمانة والمن اضطلاعا »> وحمل" ابن حرّيْث 

ویأخذ قول اپي تام : 

واذا جفالدالدهر” وهو أبو الورى طرا ؛ فلا تمتب' على أولاده 

فقول قول قسحا یدل على فساد دوق : 
وما الدهر الا كانه فيه بكلرة“ رهاجرة” مسمومة الو الد 
تذنق' الف طو ري راء وسدة حوادته٤‏ والحو "ل پا حول بطر د" 
ولي الف" دو الرقاع ؛ ول النعل" ٤‏ والعسهة سای" عبوب e‏ 
و شمومي ساقي ۽ ويستاني شوك" مماره اروب 
عكست أمري النحوس؛ فعازي أبدا حاثل““ وتيسي ملوب 
غير اني رايت سې عل نفسي ٤‏ فعودي ك غبره المحوب' ٠‏ 
أصحپ للمرءَ فو مني مطور” ولکن واديه لي داوب 

رحمك الله يا ابن الرومي فك في الحساة من امثالك ... ولو كنت سما لا 
قلت فی شرك غیر ما قلت؛ وان مثلت بي کا مثلت بالاخفش وغبره من عائي 
شعرك. ان القلنل من شعرك يعجيني كأسمى الشعر “اما ما بقي فن موزون؛ 
ولست ازعم غير هذا ولو اتفق عى عكسه الإنس واجن , 


)١[‏ وىة + ثراح وضعف, ریث : بطه . )٠(‏ بكرة؛ غدوة, صيخد هنا: شديدة ال حر. 
(*) اليعبوب ؛ هنا ؛ الفرس الطويل السريع . )١(‏ المنجوب ؛: العرى من قشره , 
(ه) الجدوب ؛ ذو الجدب ء اي امحل , ٠.‏ 
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irl 
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اول ما نعلتم طلا"بنا كامة قاجا ابن الاثير : إراد البحتري اث يشعر 
فغنتى ؛ لستدل بذلك على الديباحجة الىحارية الي نفلقت شمر البحتري 

ان نقاد الأدب القد ودارسه كالغ بتع بعضبا بعضاً . شد الثعالي “ 
المرب ٠‏ ولا سا اهل الحجاز » وعدم عن يلاد المجم وسلامة السنتهم من 
اقساد العأارض بساور ة الفرس واللط ومداخلتهم ٤‏ ولاجم سعراء خم ه 
من اهل الشام بين فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة . شم روی» تأبیدآ ازعمه» 
إن الصباحب بن عاد كان يعحب بطريقة الشاممين الي هي طردقة البحتري في 
الجزإلة والمدوبة والفصاحة-والسلاسة . اني اژيد شمخ نيسابور في زعمه هذاء 
ران م اجد في شعر البحآري ناحبة جديدة م بطرقما الشعراء قبله غير وصف 
القصور ء وقتال ابن خاقان للأسد » ومقاقلة البحتري والذثب. ل بحد البحاري 
قد شعرة عن طط القدماء . أدرك .ذلك خصمه ابن الرومي فقال قي هجوه: 
عبد" بغي على اموت فيسلبيم حر الكلام ... اي انه صورة" مطابقة هم كل 
المطابقة 

شاء التختري ني بدء اتصاله بالفاء ان يكون شاعراً ساسا“ فشمد بالخلافة 
نى العباس ؛,ولكن شادته جاءت بعد وقتها فل بؤبه ه4 . والتفت الشاعر 
فرآى قصر اللبغة في زمانه» كناطحات السحاب في هذا العصر؛ فقال فيه شعراً 
اتال به الخلفاء وأعجبهم “٠‏ لأت المرء بحب الثناء على بيته » ولو كان كوخا 
فکىف به اذا كان قصرآ لا نظير له في عصره؛ كالمعفري" والكامل ؟ رأعجب 
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البحتآري وصفه القصور العربية٠فشاء‏ أن يكون موضوعه بشة فخمة فقصد 
ار إن کسری برافقه اله ولده ابو الغوث الدي سرشا و صر اد ... فوصفا 
الايوان ومن بنوه وصفا رائعا شكك النقاد في عروبته. لقد فام أن الشافر 
وما > والبحاري خصوصاً > يبل مع الهوى . وحسبك برهانا على ما أزعم 
أن تذ کر تنه لو کاڻ سقه قي بده ساعة الفتك إالمتوكل » شم ما كان بعد 
ذلك . فالبحاري ليس من أصحاب البادىء الثابتة . انه ككل خبل يشر 
الحا بإلقرش في أوعر الل ؛ ويغوص عليه فى اجات . لا يبالي بكرامته 
إذا كسب . لست أقول هذا لأّعي إن البحتري كان له غنم في وصف ابران 
كسرى » لكن لدل" على خلتى البحتري › فالبخل رأس مزايا هذا الشاعر . 
رالمال هو الحك" الذي تهندي به سفمنة البحاري في خضم الحباة . وهل أدل 
على مخل هذا الذي يسمونه شاعر الطمف من تحسره على افلات الطبف منه؟.. 
البحتري ‏ أخلاقا - يصع به قول مثلنا:يلحس الفرن على ريحة الكبّة .. 
کان بدح شم مجو وجو ٹم دم مهتديا الجاائرة والأمل ابرا في 
کیس المدوح . 

کان البحاري بتاع شعر؛ وگارا بعرفون منه ذلكفىمشوت به؛ ویکنادرون 
عله ثم برضونه . وکل شيء جاهز تی حصلت الماثرة . وهكذا شان كل 
مخبل . ”سب ابا وأمه رانب عنك قرشاً ولو من قروش هذه الأيام ٠‏ في 
الاعتذار النه؛ فقد وصل له حقه. هذا ما أصاب البحآري بعد عبث الصمري 
به ذاك السث الشائن . 


فتن البحتري معاصریه بسلاسة شعره › ورنته وسولته . وقال في قصور 
الخلفاء قولا جديداً فقر”بوه وأدلوه من الحضرة . وصف بركة المتوكل > وهذا 
الوصف شير يعرفه كل 'مطتلم ثم وصفب د ابجمفري » فقال في عار 
وشعوخه وضضامته : 

ملأت جوانته الفضاء وعانقت شر فاده ت السحاب الممطرر 
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ثم ذكر المنوكلية في قصبدة اشرى . قد بلغ البحتري في هذا الوصف فة 
الشعر ؛ لأن ادا أ يساجل في هذا المشمار » فقال في وصف قصر المعاز : 


دعر اجام وقد ترسم فوقه 
وكأن“ حيطاتة الزجاج بجو 
و كان تفويق الرخام إذا الثقى 
العام ار صف بین منمرے 
ليست من الداهب؛ الصقسل سقر به 
فتری‌الميون يل ن في دي رونق, 
غت حل اد تلاس شما 
وقتنفكست فبه الما فتعطف- 

مشي المذار ی‌الفدد ر حن عشة 


من منظر خطر المرلة هائل 
لج يمجن على جلوب سواحل 
تالىفە بالمنظر_ المتقابل ١}‏ 
و س ِ واعقار بر وٴمشاکل )1 
نورا ”يضيء” عل الظتلام الحافل 
مثلّب العألي أنيتى السافل 
عن صوٴب منسجم‌الرباب اهاطل 
أشحار"ء م حول وحوآهل_ 7{ 
من بين تحالبة السداين وعاطل ‏ 


فلولا ما قاله في هذا القصر المسضى د بالكامل » › ولولا صورة اخرى 
أخذها قله عن ايران كسرى > لقلت ان البحتري عبال على ابن عه » وعلى 
شعراء المرب القدماء . فانظر كيف يصف الربيم “٤‏ وعد إلى قول أبي مام : 
أتاك الربسم الطلی' بختال ضاسكا من الْجْبر حع كاد أن يتكلما 

ومن وصف الببجاري لقتال الأسد تدرك مدى خباله مت قابلت قصدته 
بقصدة المتنبي ليس عندي زيادة في هذه المقابلة عما قاله ابن الأثير النقاد الفذ“ 
فعد إلى قوله في محله من د المثل الساثر » . 

أما وصف قتال الذثب فقد تفوق فبه البستري على الفرزدق »> جعل هذا 


, تفويف الرغام :ما تکون فيه من عروتى ( مطوط ) بيضاء‎ )١( 
(ر) حبك العام : المحاب اذا تجعد وصار طرائق طرائق . منعر › هنا : له ألوان لشبه‎ 
. الواث اللمر . المسير ؛ الخطط . (+) الحرل ؛ جم الائ ء وهي الائئى الي لا تحمل‎ 


(غ) عاطل + بلا حلي . 
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موضرعاً مسقلا وان بدا بالفزل والفخر والعتاب ٤و‏ خثمه شکوی الزمان # 
دع کل هدا ودا بقوله : 
وليل كات الصبح في ريات 
حشاشة ‏ نمل غم فر نلدته غ ١‏ 

م فف عند قوله : 

ونلث خسدا مله م تر کته وأفلعت عله وهو م فر فراا 
تد ان البحتري أحاط يأطراف موضوعه كل الإحاطا. »> رمم صورة صغيرة 
ولکلما اتئة الخطوط .قد سبقه الفرزدق إلى شيء من حذا وتجاوز الوصف إلى 
الاخلاقيات . أما البحتري فا عناه غير المشيد »> فكأنكه في هذا من جماعة 
« القن للقن » . 

اذكر أن اتيا قأبل بين ذئي الفرزدق والبحتري وذثب دوفيني فخلص 
من حه إلى أن الشاعر الغربي رمي إلى غاية؛ بيا شاعراا لا غاية وراء ما 
الا لقد صل" صاحبنا ؛ فلكل امة تفكر ومرمى . العري بعنبه أن يهر 
خضصمه وشل “> ودا حصل ذلك فيو الطل الذي أدى الرسالة القومة . بدا 
الشاعر الفرجمي بريد أن مجعل من ذه مثالا للنضال العنيف واشات الشريف»› 
ولا حمل على هذا التفكير غير موقف امته من جارتما المانىا . 

وبعد ٤‏ اذا ترى في شعر البحآري من خصائص ل رها عند من تقدموه ؟ 
أرى سولة” وئدة” في وقت معا . نرى شاعراً لا يقدم كامة ولا يؤخر كاة» 
فنظمه كنظم العقد ح1 قصدته كالكتيبة مصقوفة جنودها صفا لا عوج فيه 


ولا ست "“ . 


نی کلاماً مقسما › فکل بیت تستطبم ؛ ان تاملت › أن تراه ج 


, حثاشة اللصل ء أراد با ؛ رقة السف , الافرند ؛ جوهر السمف روشه‎ )١( 
, الفراغ أو الضعف‎ ١ الإہمت‎ {() 
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متنابعة كأنما موقعة إيقاعا » لا زحام ولا تساب » تمرف الكامة دورها فلا 
تنقدم ولا نتأخر , 

نری شاعراً بیکش من استعیال الأفعال فتحرك شعرہ وتز ایا اهتزاز . 
واری شاعرآً لا تعرقل معاننه سير قصيدته “ فهو برصف الكلام ؛ وعلى هذا 
الكلام أن يدي المعنی كفا اتفتق. نری شاعراً يسار طبعه ولا مخالفه بأمر 
وطبعه بده ذه الرنة وإذا كان الشعر رفصا ؛ ا دده أحد الفرغية > 
فشعر البحاري هو « الدبكة ٠»‏ الرقصة المعروفة. وما رأبت أا العلاء المعري 
قد میاوز الحد حان مى شرح ديوان البحتري : ّث الولند . وإذا كارن 
الشر كيا بزعمون لذة عارضة؛ لا معاني» فشعر البحتري هو الشعرء لانك تخرج 
من قراءته كالشعرة من العجين “ اللهم إذا استثنينا ما ذكرت لك . والذي 
ياوح لي أن البحثري ل يقرأ کتاباً من کتب زمانه - وان جع دنوانا . مات 
الجاجظ في عيده » ونعي إلى الخلبفة فتلهف حى اد يبي على رجل الجيل > 
بینا ری المحتري بکاد لا بشعر بوت أبي الدب العربي “ ولا يعنبه أن برڻي 
عبر مجزیه . 

والخلاصة عندي ان قول البحتري في ابي تام : مدأاحة نّاحة ء أكثر 
انطبافا عليه هو مله على ابن عمه , قي مدح أبي تام ولوحه عبر ملثورة؛وحك 
تأصعة؛ بينا كل شعر البحتري شال إلا من ألفاظ تستال منفردة ومجتمعة وان 
يكن تحت تالتفما طاثل. لا يعني هذا اني اشايمم ابن الرومي إذ بقول فه: 
ر فی المقارب أو هلار الثناة 8 أ شحو ا عل شمف ا دران ی صخب ۱ 


لا با جورجبوس > ولکنه کالوسبقی تطربك وان ا تقل شبتا تقوله فما 
أو تروبه عنما . 


۹( شف الجدرإن ؛ء أراد با ؛ اع هکان عنما . 
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سبال ني ورت 


د مالىء الانيا وشاغل الناس » كلمة قلت في ابي الطب فسارت مم 
الدهر . ثم انقضى ألف عام » رالناس کا کائوا فی عېده ٤‏ رجلان ٤‏ واحد 
عله وآغر معه . 

قتلوه محا وتمحبصاً وما الكشفث فم صفحته. وكانت ذكراه الألشة مل 
اعوام ؛ فاشارك في جيدها من بعنون بالادب المربي في الشرق والشرب “ 
قصدرت كتب عديدة اضخما کتاب للاستاذ طه حسین - د کتور في الآداب- 
عنوانه : ٠‏ مم المتلي ٠‏ ؛ آربي صفحاته على السبعيائة > وهو خمسة فصول > 
وان شثث فخسة كتب کا سماها الاستادذ افتتح املف الكثاب الارل بقفصل 
يقم في ثالي صفحات ماها ان طه قال كارها لصاحبه ان يصطحب التني . 
شم خبرتا كف اخحل ذاك الصاحب يعسىء الكتب والدقاتن والکكراريس 
وبرزمہا ؛ و کف ناء او تقدم اليه في ابن يكتفي ايسر طبعة من طبمات 
المتبي > الى غير ذلك من احاديث تعوّد طه ان يسدً .يما الفراغ ويلا الصفحات. 

شم يقول لقارئه في الصفبحة السابعة : « وقل انه كلام لبه رجل يفكر با 
یقول “ وقل انه کلام هدي به صاحبه هدنا » . فقلنا انه کلام بین بین ؛ 
يغلب فيه المذيان على التفكير “ فو كالليموة لباقي" قشر كار من لث 
وهذا شار الد کتور في اكثر ما يكتب ؛ يفط الكلام ويطته كالملكة › 
فطوراً تراك امام حسناء فلا تتكره ولا تنقز"ز ؛ وتارة تدك امام عجوز 
تتكره محضرها »؛ وتسأل اف الفرج . 

ات طه في صناعة الكلام اقدر المماضرين على التخمير “ فعجيله إبرفح 
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وبطفطف؛ فتحسب المسجنير ن البدت شهرآء حت اذا "مدت الأيدي الى ‌الزاد 
عرفت ان هذا العش مش "؟ و کرابىچ علب » . 

ابتدا عند كلية الآداب اشر بح الثنبي حلة وسا ؛ فأنكر 1 وحداء٤‏ 
ثم سلتم اخيرا ان للتني للمتنى أبا وجداً ء فحمدا الله وقلنا استرحنا ؛ کا قال 
البماء زهير في الشيخ الامام . . و لله عاد آفي و عبدان السقاء» والد المنني 
شرع يتنقل على شجرة نسب الشاعر بفلت غصنا لبتعلتى بآعر؛ حى مسك 
بکامة د الکنآاب ۲ ولم بفلتہا آلا بعد جد : 

ان ٣‏ الکذاب 4 الدي أ کا په هرن عندي من الذي قاي 

فظن ان هذا «الكذاب» يتصل بئسب المتني ؛ وهذا شأن طه في « أ كبر 
ظنونه » کلہا ا سترى ثم ترك أبا المتني لمفتش عن امه ؛ « ولكن الخطب 
قي أم التني أعظم من الطب بابيه » فالتني پسکت عنما ) پسکت عن 
ابيه “ والرواة: ) يذ كروها» . 

حقا اليا مصسة كيرة امتحن ا الدب العربي اسا وحقا ٤‏ فاء 
طه اليوم يكشفما عنه ؛ جرا الله خير الجزاء . كيف ل يذكر المتني أمه ؟ 
هذه بدعة ! اذن المخني لا ام له ثم انتقل الى المرحوم جاه ؛ فوقف عند 
هذا الببت ليش وليشك فقط : 
ولو لم تكوني بنتة أكرم والب لكان آباك .للخم كوننك ل أا 

فاستئتج ان التني بشكنك في نسب جداته بعض التشكىك لانه قال هذا 
الببت د الذي أملاه الغرور وصاغته الكارياء » ٤‏ م قعد بطاله بذ کر ابی 
جدته الڏي کان اکر الناس ٤‏ فن هو هذا ۲ وما اسمه ۴ ولاقا ام يسمه لنام؟ 
الى غير ذلك من تساؤل بارد , 
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مس کین اہو الطیب › ہو من طه فی جہد جپید . ان بقل عسّره بالغرور 
وال گر ياء ٤‏ وان سکت رحد ٤‏ ولکن المتنى كال ماحظ عنده آلف حواب 
مسگت . 


متی کان الشعر موطن التراجم با تری ؟ ان « می » وحده كلتب انجيل 
السلسلة ٤‏ و كثیرا ما كانت تضحكنا قراءته ؛ فل مثل هذا ما بطلبه طه من 
امتني » وهل كنا نصير عليه لو نطم لنا سيرة تلك الستورة ؟ ما ضقت به 
با دکتور لأنه ذکر حده ٤‏ وتساء لت من هو هذا الذي کان أكرم الئاس ؟ 


وهگذا سواد طه عشرات الصفحات مفتشا عن لا شيء ٤‏ م لا بظفر 
پشيء ال الشذرد الدي راه : في حباة المتبي فعزاه الى ضعف اسرته . حن 
ثل اوی في سیاة طله شذوذا ومن تخد سباق سن شرف ؟ - لادا ل 
نعزوه ال شيء من هذا ؟ ولاذا لا نطاله بام امه وقد ورد ذکرها مئات 
المرات في « الابإم » ؟ اذا لا نسأله عن امم ضعته ؟ لاذا لا نسأله عن امم 
اپنه - ذکره مرة ؟ ل لادا لا تسأله عن اسم جده البغيض اليه > ذاك الجد 
الذي د صلسّى ونك حين اضطرته الحباة الى الصلاة واللسك » ؟ فهسل في 
هذه الاسماء ما دستحي منه ۴ وهل لنا ان لسأله هذا الال البليد ؟ ثم هل 
يكتب التنبي «الأيام » ليبرا ايضا انه كان له عم يغضب وينېره ويلح 
لبه في تکبير اللقمة ؟ ( إلایام ص ٠۹‏ ) . ستظرف هذا في کتاب کالایام» 
ولكنه بقح في الشعر؛ والمتني شاعر ما بنبغي ان بفوته هذا. ليستالقصائد 
مثل « مکاتیب المھاجرین » لا یلسی صاحبہا ان یسم على کل واحد من 
السعة للا يعثب علنه ؛ ولذلك يسل على المبم . 
اما هذا « الكذاب » الذي شغل ”بال الذ كور ۴ فا الذي يدل" على انه 
بشصل پالسب؟ ولاذا لا کون شتا من تلك الوشابات الى كانت تغمر قصبور 
الامراء ؟ فقي اعقاب هذا البيت ما يشير الى ذلك . واكبر ظي » کا بعر 
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طه »> ان المتنبي بتي الأم “ فيو يتل من هذا المتم ويذ كره ويتوعد الناس به: 

ان بهم عالمون باي جاوب إلمہم من معادنه الستلمًا 

واكبر ظني ايضاً ان الثنبي ل بارك الكوفة لضعة نسبه او لغمزة فه “ 
بل راہ صبیا نجبا طاح ماجر ککشرین من شعراء العرب ٤‏ تار کا فی 
الكوفة تلك الد الى كانت له جدة“ وأما . فرافقته ذكراها فى هجرته 
ول يذكر امه لأنه لم يعرفا . اما هجرته فكهجرة طه نفسه من الريف الى 
العاصمة . اما نكباقه فسيتما له نفسه الوثابة ٤‏ وعند طه من ذلك كل اطار. 
فلماذا يتامس هذه الاسباب ٠‏ ألدرس المتنى على ضو ا ؟ فلندع « تين » 

يطلب طه الوم من المثني ان يكون لسابة كخلف الاحمر ؛» ج طلب 
امس من امریء القیس ان یکون د جغرافيا» ابن بطوطة ٤‏ واد لم يفعل غا 
ذكره . فلو كان أمرؤ القيس قد وصف القطنطلىة کا اراد طه »> نمن كان 
بروي لنا هذا الشعر والرجل مات في الطريتق٠؟‏ ثم اهو حل لبقول شعراً 
في وصف القصور ؟ 

هذا بتمنطتی طه وهكذا 'بصدر احكامه » ولولا انه بضلل القراء 
ويشغلمم في تعابيره الت بر كب بعضها بعضا كالجراد ؛ لما قلنا شيعا > ولا 
نظرتا في كتابه د مع المتنبي » »> فحظه الفني فيه ضشل جداً . 

بقف بنا طه عند ٠‏ منمبة » المتني في راء جدته ويسألنا ان نقرأها 
« قراءء المسثاني المتمهل الذي لا ير بالشعر مرا ؛ الذي يشغ الجال الفي 
عن ا تاس نفس الشاعر » > ففرا مطبما » ثم وقفت لسع ما يقول فاذا به 
بنشفل مہذا المت : 

تهسی آذك" الثثار فيك من.العدتى ٠ ٠‏ 

١1٩ فكتف بأخذ الثار فيك س الحْمّى‎ ٤ 

)١(‏ ماتت جدة المتلي على آلر رسالة وصلت الما مله فانفعلت سروراً حت مت وقضت 
علا الى . 
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بلساءل عن هۇلاء الأعداء من هم ؛ وعن تلك المساءة ما عسى أن تكون, 
وعضي في البحث على سفنه ا ورد في قرآن المننى متوهما أن هناك أعداء 
معلومين للشاعر ؛ مم أن هؤلاء المدى وضميون كأعداء طه عينه في دالأيام»» 
فو بقول لکریته ( ص ٠۳۴۳‏ ) : « وكىف استطاع أبوك أن بثیر في تفوس 
كير من الناس ما يشر من حسد وحقد وضغلة ؟ » فېل بقول لي طه من م 
هولاء لاقول له بدوري من ۾ أعداء المننبي ؟ 


الشياتة مفروضة عند العرب؛ فاذا تذ كر الد كنور اث معاوية قال لأصحابه 
فی مرض اموت : حنولي واصلحوا من هندامي للا بشمت العو اد بي ٤‏ 
أدرك ان هؤلاء « العدى » هم م في كل زمان ومان ؛ فا أعداء الحنبي إلا 
كالأعداء في كل قرية . أكثرم يا ډكتور كذلك الشبخ الذي غاظه انتخاب 
أخبك الأزهري خلبفة” يوم عيد الولد ٠‏ فإذا أردت أن تقول شيا فبات غير 
هذه المضاعة . اننا ترجو منك شيا يلامس فن انى » معه وعلنه ؛ فقر بنا 
من جوه على الأقل . 


ويشغل طه نفسه بغربة المئني فقول ؛ « وهو تفرب لأنه ا يكن يقبل 
كما إلا الق ٤‏ وما معنى هذا ؟ معناه فى أ كبر الظن أنه تفرب منكراً 
للساة الكوفة » . 


الله اکر یا استاذ ! معثاء ‏ تغریت انا وانت ٠‏ لا اكثر ولا اقل . اني 
عاتب علبك اكثر من عتنك على انى ؛ ولكنني لا امالك عن حسبك 
ونسبك + فمذا لا أشك فيه » ولكن لاذا لم تسم" لنا تلك الضيعة؟ فقد يقوم 
- بعد العمر الطويل - من يتساءل تساؤلك . أما قول التلبي : « ولا قابا 
إلا خالقه كا » »> فلا يني أن هناك من لا قبل حکمیم » بل هذا كول 
القائل : أا لا أخضم إلا لربي . خفف علك ققد صح بك قول المنني : إذا 
ری غير شيء ظنه رجلا . 


)١۲( - الرۇوس‎ 


أما ان المي ضسّى بالك المستقر بالكوفة “ راغب في تغبيرء “ فذا لا 
نشك فىه »؛ هذا شأن كل ابغة » أما ضقت أنث بانظمة الأزهر وغيرها ؟ 

ليس المتنبي ثائراً على نظم الكوفة فقط بل على نظم الدنبا كلها . اننا 
نسل ان صبا المتني لم يكن عاديا » أما الطفولة فلا أدري انما تكون عادية 
وغير عادية ٠‏ مألوفة وغير مألرفة كا قلت عن طفولة اني > بل لا استطم 
أن فم ان بين الطفولات اختلافا إلا إذا كانت كطفرلة عسى الذي كلم 
الناس في المبد. .. أو أن تكون عثرت على اسطورة كالتي فوميروس وغيره. 

ويعود طه مرة أخرى إلى « الكبذاب » ورا عاد الا مرات “ أما أن 
فقد فرغث متها » وسأضرب عنما صفحا للا اباوك بتكرار كالدي ننعاه 
على طه , ` 

وينتقل طه إلى رقم ۽ فمصف الساة العراقمة وبين فسادها ثم يستنتج : 
د واكبر الظن أن مولده - المتنبي - كان ارآ من ار هذا الفساد العظم أو 
ات ا خل من تاثر ہے على کل حال > . فمن بقول لنا کف کون - ونی 
!كی الظن ابضا - مرلد طفل ارا من آثار الفساد ؟ فہذا لا أفيمه کا لي أفهم 
الاخسلاف في الطفولة » ولكتني فهمت جىداً ان الد کتور سی في اطفال 
ألخاحات .. 


وبرافق طه المتنبي إلى المكتب فيرى انه تلقتى فيه اصول الدين وفروعه 
على مدهب الشمعة العلويين -. وهذا مسا رواء الأقدمون . وقد قال طه كلمة 
لو أمعن فيما لا طالب التي برثاء امه. قال : ان اختلاف المتنى إلى المدرسة 
العاوية لا يدل عدي على امتياز ولا اسلناء» إغا يدل على الاتجاه الديني الذي 
وجه اليه ٤ويدل‏ على أن الذبن كانوا يكفاون الصيي كانوا من الشعة العلوين». 

فمذه « الكفالة » التي زتعا تنفي ان بكون مولده الرا من آثار داك 
الفساد العبامي ... كا إن تلك الجدة النبة التي قال فسما أبر الحسن عمد بن علي 
العاوي : « وكات جدة المتني همدانبة صحبحة اللسب لا أشك فما؛ وكانت 
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جارتنا ٤‏ وكانت من صلساء النساء الكوفيات» .ان هذه الجدة تخلععلى ابي الطب 
شرفا؛ وهو لا سةط من عي إذا فقد هذا الشرف» وتم لطه مال بجرؤ على 
التصريح به . 

إن حباة فج رها فد الأم؛ وضحاها موت الاب؛ ترد آفاقما؛ورسخط 
صاحبہا على الناس فيرام كانم اساؤرا اليه ومن فقد حنو الام فقد شيا 
كشيرا . إلى الغرائز وإلى هذا نعزو شذرذ المتني 


هذا تيد طه لدرس شعر المتني في صباء . ومحذر عظم مجه العروبة ؛ 
مم ان الام ركان منحون جنسيشيم عاجرا عربيا قف مس سنوات في بلادم ٤‏ 
وقد کون هدا ماز ... أما ماذا ظہر للاستادذ بعد هذا البحث فلات 
خصال : ١‏ - الصبي مقلتد في الفن الشعمري»؛ ۲ - أن شعره شمر صي ملشيع 
للعاربين » + - أن هذا الشعر » شعر صي “ لإ يكن بعيدا كل البعد عن مور 
القرامطة .ثم أضاف خصة رابعة “وهي انهذا الصي كا. طويل‌اللسان شيا ماء 
مستعدآً استعداداً حسنا للسخر ية ثم لاء . رهنا يتفضل عله طه يشيء من 
الشناء فقول : د وكل هذه الخصال تدلنا على ان الصبي قد كان متازاً قا ؛ 
فليس فلبلا على صي ار یکن يجاوز العاشرة ان بقول شعراً ړوی » . 

اني اعحب للد كتور كيف مر" ذه « الس » مطمثنا » ولكن طه بك 
يشك" ساعة يستحلى » ويبصدّى ساعة بريد . أما شعر المتني» في هذا الدور؛ء 
فشعر” نفل يدل على ان « الصي » يصير شاعراً »> وانه دارسة' كتب حفظ 
عر كثرآ طم على غراره ؛ فلا لشم الآن ولا قرمطة ؛ بل تلك اخلاق 
صبمافنا المتمرنين ألنمتما روح شعرائنا القدماء الذبن رأرا اأوت على الفراش 
عار وسبّة . وأما مدح التي قرمطا أو علوي فلا بعلي انه تقرمط “ر لكننا 
سناشيي طه “ وشرط المرافقة 'لموافقة 
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تناول طه المتين اللذين افتشتح بيا ديوان التلي : 
بأبي من ود دته فافترقنا وقضى افك بعد ذاك اجتاعا 
فافترقنا حول ولماالتقينا كان تسليمه علي داعا 
وأغرق في شرحها فسوّد صفحة ليشرح فكرة الصي ؛ واخرى لينتقد 
تعبيره ؛ واستنتج بعد اجاد الفكرة ١‏ ان الصبي أراد أن يقول د أحببته » 
فلم بستقم له الوزن ؛ والتمس ... فلم جد إلا د وددته » هلاه ) . 
قلت : لو سمع المتني لقال للد كثور ما قاله لابن خالويه في ذلك الزمان : 
اسكت » لس هذا من عامك . استففر الله » فطه لا عل المروض ولكله 
نسبه . أما قال في ١‏ الأيإم » انه نظم ؟.. أليس له في « القصر المسحور » 
منظوءة على الشين ؟.. قل هذه غلطة ؛ وجل من لا بغلط . 
والذيي عندي ان أبا الطبب ل يقل « أحببته ٠»‏ وهي لا ترجح اليزان لو 
وضمها ؛ نوفا من أن حصى فى رعبة ابي نواس... وهو ربا بنفسه أن برعى 
مع أولئك. رأى وددته أحسن حال ففضلما وزالت الشبة . أما اذا عب" 
طه هذين النيتين فللناس فا يعشقون مذاهب ؛ وهذا لا يمينا . ثم انتقل إلى 
الأبيات الثلاثة : أبلى الموى أسفا يوم النوى بدني > فقال فبا ما قاله في 
البيتين الأولين » واعترض على « أسفا » زاتما انما كلمة أتت لتقم الوزرت 
ليس إلا . فر" علمه صديقه العقاد وأرشدنا إلى معرفة الكلمة النابة - فقال 
نفعلا الله « بضوابطه » التي كنا نقراً مثلا في كتب الجساب العتبقة : 


« وغندتا - أي عند عباس مود العقاد - ان الطريقة المئلى لتحقق 
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الكلام الذي تيء به ضرورة الوزن ان محذف الكامة وتشر البيت وتاظر 
بعد ذلك إلى قوة الملى أو قوة الأثر . فان بقىت لى قوته وبقي له أثر > 
فالككامة المحذوفة حشو لا موجب له غير اقامة العروض . فيل د أسفا > في 
الشطرة التي عابما الدكتور من الكامات الت يصدق علبا هنا القياس ؟ لا 
نظن » ( هلال مارس ٥4١‏ ) . 

قلت : ان دل هذا الكلام على شيء فعلى اخراج العقاد خرائده اخالدات 
من مد رها ؛ وعلى مقاييس النظم والفن عند الاستاذ الجليل ... فيل دافام 
الزائدة الدودية لتحتاج إلى نة اطباء ؟ 

وبرى طه ان النلي وفتى إلى شيء من‌الموسىقى إذ جم بين أهوى والنوى. 
قلت : لو قال المتني مثلا : أبلى الموى اسفا يرم النوى شغفا أو سففا › ماذا 
کان فمل الد كتور ۴ كان رقص بلا شك . 

ثم حى إلى البيتين اللدين قاها الشاعر في « وفرته ۾" : 

لا تجسن الوآفرة" حى 'ترى منشورة الضفربن بوم القتال* ٠١‏ 
على فت 'معتقل صطداة يمتها في كل وافي السبال“ ٠"‏ 

وينشغل طه في هذا الكلام « امنب شوقاء إلى الحروب ورؤية إلدم 
املىفوك » > ثم يتلساءل ؛ أفهل كانت الوفرة الق استحسئت له وفرته هو ؟ 
أو هل كانت الوغرة وفرة تراب من أترابه في المكتب ؟ وها انه ترك لنا حت 
افم نقول : ان الوفرة وفرة المتفي لا غيرهسا > والشطر الأخير موجه إلى 
شبخه الذي استحسنما ٤‏ وفوق کل دي عل علم ... ثم وقف طه عند هدن 
البيتين لبقيما دلبلا على القرمطة ويشتم فسها رحبا “ ولكن هذا بعيد . 

وانتقل إلى أبماته في «الجرذ المستغير» فرأى - وقد أصاب - ان لي هذه 
الأيبات الاربعة سخرآً لاذعاً وخصوصاً في البيت الأخير : 

. الضفر : ما اضفر من الفعر‎ )١( . الوقرة : ما سال من الشمر عل الأذئين‎ )١( 

(۴) الصعدة : القناة » كنتى .بها عن .الرمح . يملا : إسقيما , السبال ؛ 
هنا : الشواوب . 
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وأشکا کار من خالفه فإن به عضة” في الذانب 
أما ان المنني يلوح فيا إلى أحوال القرامطة کا توم الد كثرر؛ فذا بعيد 
حداً. HF‏ طه لمشي بالسخر فقال: «فلن تر سخریة آلدع من هذه السخرية 
ولا هحاء مض من هذا الهجاء » ثم أنكر عله السخر في مصر لا لشيء إلا 
عخالفة الاقدمين . ونظر في هجو المتنى للقاضي الذهبي فرأى ات هذا البيت : 
سىت الذي اسوم لسمىة" 2" منذهاب العقل لاالد هب 
مطبوع على غرار أي تمام « والحرب مشتقة العنى من الحرب» ٠‏ وات 
الصبي يجه بمض الاتجاه الى مذهب ابي تمام > وهذا! ما سنعرص له جل لا 
تفاریق لان الاستاد حوّم حوله كيرا . 
أم ارتحل الها التاساً هذه البيثة القرمطبة ؟ » ثم لا يقطم شيء؛ وبرى د ان 
راه افادته من النا تين : رپا حسمه وغأ عقله وفصح لسأنه ٤‏ وتعلم اصول 
القرامطة وعرف مذاهبيم النظرية والغملية معا » . انلا نكر تعامه اصول 
القرامطة » ولسم عرفته مذاهبہم كا يمل الطلاب العصريرن ما يمور عن 
باريس. تما خرج المئشسي الى البادية الا لملسنىله القول فى حفظه لكلام العرب: 
آنا مل جفوني عن شوّاردها وسر الخلى جر “اها وختصم' 
وحتى يقول فبه ابو على الفارسي ما قاله .واستدل" طه على قرمطة المتني 
بقوله : 
لى أي" حينأنتفي زي" حرم ٩‏ وح مق في شقوق ؟ وال ک ؟ 
رإلاقمنت' تحت السوف مكرما تلت" وتقاس الذال غير كر م 
خب“ واثقا باه اث" ماجدر . بری اموت فيا هيجاجنالنحل في الفم 
فقلتبت هذه الأبيات ظمرا لبطن لاظفر منما بدليل على هذه القرمطة 
المزعومة » نما فتح الله عل بشيء . مأ اخال المننني قرمطا الا في مشيته . 


V1: 


فان رضي طه بهذا فقط اتفقنا . اما هذه الابمات الى نفت من رأسه كل شك 
فا آرتني اتا الا شاعرا بمدح رجلا با حب ان يمد به فقال له : 
ا أا املك المصفی جواهرا م‌ذات ذي‌اللکوت أ مین مې 
لور تاه فبلك لاهوتثه فتكاد تمم عل ما لن يعمسا 
وهذا في نظري کقول ان هانيء لواحد من هذه النحلة : 
ما ششت لا ما شاءت الأقدار فاح فأنت الواح القار 
فماذا نفعل بهؤلاء القرامطة ؟ هكذا بعتقدورن . كلهم آلمة بشي على 
الأرض . أما إلحاد المتنسي في هذه الأببات وغبرها فلا شمة شه“وقد اصاب 
الد كتور بقوله : د وهذا الكلام وحده صريح في انحراف امتنبي عن ابجادة 
الدينىة » واندفاعه الى هذا اللون من آلران الفلسفة التي هي الى الالحاد أقرب 
منٻا الى أي“ شيء آخر » . 
ان شمر التنني “ ي کل طور من اطوار حساته ؛ بدلشا عى شکوکه › 
ولكن هذا غير القرمطة .التنبي صبا الى ما هو ابعد منما؛ فاماذا نضتت عله ? 
هب" اننا كتشفنا هذه القرمطبة في لا تسوى قرشا مثقوبا يا د كنور. المتني 
ارتي عقا حرا لبقا وعرف مذهب دیکارت قل وضعه + وقبل اعتناقك له 
ف الدب . التلى مث مشكك ولس الشك العوام . . تدر ج تد رسا فدغدغالعق ثد 
فى دالىته وسلليته - والالاد لا بضر الشعر كا قال صاحب” بتمة الدهر › 
منذ الف عام - م وقف في البائة ' موقف المنافتى فقال : تخالف الناس 
حتى لا اتفاق همم › الخ . واخيرآ صرح من بعد تيدار فقال : 
تبخل آیدینا پأارواحنا على زمان هن من كسب 
فہذه الأرواح س جوّه »> وهذه الاجسام من تربه 
فقل معي برحم الله سلان الحكم القائل قله : من رأى روح الائسار 
)١(‏ أراد بلبائية ؛ القصيدة » التي نظا المتني في راء خرلة أخت سيف الدرلة . 
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صاعدة الى فوق > ومن رأى روح البهيمة تازلة الى تحت ؛ باط الاباطتل وكل 
شيء باطل . وعلى القرمطة السلام . 

ان الجزء الذي يستملكه الضمير من عقولنا ببقى سالا عند النوابغ > وهو 
الذي يوي تا ليفم . والمتيي من هذا الضرب ٠‏ فلن هذا النور هادينا في 
درسه . اما اذا صح مذهب فاليري في النصوص › والد کتور مع وراء 
هؤلاء ٤‏ كان طه على حى » وكان المتنبي قرمطا ء علوي » ماعلا .. 


برى فالبري « النص اشبه بالة التصوير بستطبع كل واحد ان يستعملما 
حسب دذوقه وحسب طرقه », ولكن لا تنس ان فاليري ابو الاغالىط؛ وان 
هذا الذهب قد ينطبى على شمرء » ثم على شعر مقلديه من الرعزيين النسحطين 
الذبن صبروا الشعر كالطبل ... أما عندتا فلسطبح وش" انار أكبر سحظ من 
مذهہه هذا . و کاٺي بالمٽتي کان و فالريا » بوم سل کف تقول بار هراك 
صبرت آم لم تصبرا ؛ فأجاب : اسالوا الشارح “ أي ابن جاسي . 

وبعود طه القېقرى اول و هلا دار سباك أغيدها » » والذي نقوله 
فما کا کثر مما سسقوله في شمر الصى . وهو بلص بکلمتين : طباق ؛ 
مبالفة » وإن زاد على هذا فتنافر الحروف الذي يعبر عله بالفغأة“رالقفقفة »> 
والدأدأة » وقس_ البواقي ؛ كا بقول النحاة . لا حرج في كل هذا عن الدائرة 
التي رسمما الجرجاني صاحب الوساطة بقوله ٠:‏ وأا أرى لك ان كنت متوغا 
المدل مارآ للانصاف أن تقسم شعره - المتني - فتجعله في الصدر ابعا لأبي 
مام ؛ و ... الخ » ثم يؤيد ان الأثير هذا الرأي فقول فى مثل السائر : 
« أراد التني أن يلك سلك أي تام ققرت عنه غطام) . وعلى هذه 
الطريتى العبّدة شى طه حق جمل الطباق قريب وبعيداً ( ص ۲١۸‏ ) . 

قال المئني قي هذه القصدة واصفا نل : 


لا قتي تقبل' الرديفة ولا بالسوط يوم الرهان أجيد لها 
شر ا کہا کو رها؛ومشفراها زمامما؛والشسوع مقو دها 


اف 


فیری طه کا رأى الشمالي › فالمكبري » ان هذا من قول ابي نواس : 

اليك أبا المباس من دون من مشى علمما امتطىنا الحضرمي” اللسنا 

ولم يدر الشالبي رالعكبري » وطه في آخر الرمان ٤‏ انه لا أحذ هنا . 
فكلنا نمشي وللا نننمل ؛ وشتان ما بين القولين . فحذاء أب نواس جورب 
نبل » حضرمي ملسن الف الأحر الذي كان يليه المشايخ وكان سبب 
ٹورة کسروات سنة ۱۸6۸ . أما نعل التني فمداس مقطكّم . وإذا فرغنا من 
أمر هذا المداس ترى ان وصفه انجلى عن حققة تارخىة عرفا طه رهي ان 
المتني جاء بغداد ماشا ... والعمد بطه أخرجه من الكوفة داعبة قرمطاً . 

عقا فلبلا بها علي فلا أقل من « جحشة ٠‏ اوها 

وإذا كان الاستنناج ‏ رأينا فلماذا لا يستننج الاستاذ من هذا البيت : 

أده عصفر الرباح يسبقله تحت من اخطوها تأوادأها 

ان ألمتني بقل الشنفرى ويسرقه وهو بريد ات حص فى الد اين 
والصعالىك ؟., 

والقصيدة بوجه عام في نظر طه كشعر القدماء في التفكير؛ و كأبي تام في 
التعبير » فأصاب في الرمبة الاولى وأخطا في الثانية. ورأى أيضاً ان القصيدة 
و تنحدر ادارا بوشك أن بكون عنم » والسيب هذا البحر الذي تظمر 
فىه السرعة والامحدار» ثم القاقة الدالية وهي فوية متدنة “واطاء المطلقة تصور 
اأرحب والسعة » . نعم ان هذه الماء تصوّر شيا من ذلك وتقتضنا فتح فم 
کا قال الخلسل لبنته ؛ ولکنہا كشراً ما أتت معلقة بالبيت كما تعلق بعض 
انات بذنب اهر فار كضه . جعل طه كل و كده في هذه القصدة فأدرك ما 
أدرك . لم يته إلا الذي تعمّده فما المتني وهو ريح المداوة“فده الالفاظ : 
خرعوبة » وقردد ؛ ورمحل ؛ وجحجاح وغيرها من بضاعة البادية ٤‏ برضا 


۹1۳ 


الشاعر اظهاراً لعلمه وفنه»“ وما عله لو خبط فما قبل أن يبلغ الشام ويتلك 
الذوق - لا تنس هله الكلة , 


واستدل طه على شىء لر له قمته التارعخة و« فالشاعر لم دح رجلا من 
رجال الح واا مدح رجا عاويا ؛ وانه عحتفظ ممذهبه السباسي ء أي 
القرمطة » أرأيت هذا البرهان؟ لا أدري كنف يصل هذا الشاب إلى رجال 
الحم ليمدحهم؟ أما رأينا الشعراء قبل بقفون سنين بباب الأمير ولا يداون 
القصر ؟ ولكن ترم القرمطة لتس على الاستاف مسالكه وكأنه لو وجدها 
ملك البصرة. ان العناد الأدبي يضال الاستاذ كثرا » وربك دي من بشاء . 
ويعد هنسمة ينسى الاستاة ذاك المذهب الساني فيرجح خلافا لا ظن بلاشر 
ان اقامة المتتي في بغداد لر تطل › وانه ل دح العلوي إلا ليستعين بنائله على 
الرحمل ؛ والدليل عنده على قصّر الاقامة ان المتلي لم بصف ١‏ المشاهد التي 
شېدها قي دار السلام » . 


کثیرآ ما یتو كا الاستاذ عى هذه المححة في مامه الانكار ؛ ولكنما 
خيزرانة لا تصلح الا الہش . ان بضاعة الوصف ل تنشق في ذلك العصر ؛ 
ولمتني هدف ؛ فېو لا دتو إلا مما يصلح مسقندآ . ثم برى ان المتني كارف 
شاعر دوارآ لا ينقصه إلا رباب ٠‏ يدح حى الأوساط والفقراء . أوحى إلى 
الاستاذ بهذا قول صاحب البليمة « يدح القريب والغريب ؛ ويصطاد ما بين 
الكركي والعندليب ٠.وليس‏ هذا مضمون كلام الثعالي . ثم برى وهذا أغرب 
الآراء: ان الشاعر كان مجمل هذا المدح وسيل تبسن استمدادم القرمطة؛“وهو 
بعیش في الحالین با يأخده منم اجراً . 


ويبلغ الشاعر سور “ حاف أو منتعلا أو راكبا لا ادري » فل يوح إلى 
الاستاذ بشيء من هذاء ولكنه عدد لنا من مدحمم لبقول: ان المتني ل يذ كر 
البحاري» حين مدح الطائين احفاده ؛ لأنه معن في قراءة شمر الحدثين وأدب 


Y۹: 


البلغاء “ ويدّعي مم ذلك أنه لا يقرأها ولا بحسن العلل بها “ حت افتضح في 
ذلك كا جاء في الضح المنبي . 

الجواب على هذا : من ملك بلا خطبثة فلر جما مجر . 

وبلغ مدح مساور فقال : × وبری الاستاد بلاشير والد کتور عرام انه )م 
مدح مساورا إلا في وقت متأخر بعد موت محمد بن رائ » والدالية تؤيد هذا 
[ ص ٠١‏ ), 

قال أبو علقمة : كان اسم الذئب الذي أ كل بوسف رجحون.. فقيل له: ان 
بوسف ل با كله الذئب ؛ ونما كذبا على الذئب ولذلك قال الله عرز وحلل : 
فطه بريد أن یککون له « قول » ولو ممل قول ابي علقم الحاحظ . 

ها قد اشرفنا على قصدة قتلما القدماء درا وشرحا ومطلعما : 

احا “واس ۴ لاقت ما قلا وال" سار" على اضعفي وما عد 

قال طه في ول كتابه انه احذ معه ابسط سخة من ديوان المثني ٠‏ وأ 
أزعم له ان شيخنا المكبّري زار في « المبة » جبال الالب . فاكا الأشيام 
الى رأيتما في « مع التني » تثبت ذلك › فہسل احرج ان شککت ؟ ليس 
طه يبح الشك وبریدنا علبه ؟ فهذا الاتفاق أكد لي ان طه هيا الرفيق قبل 
الطرت » ودا رأيته في کتابد هذا مکكترآً فوثوغرافا ؛ أو رساما ‏ بلقل 
اارصامي - أخذ لي نقد المتني بأقوال العرب ؛ وفي تارك بقول بلاشير 
وجهريى . أما النقد الذي حاوله شخصا فا صح" مله تادر إلا الذي من بإب 
الطباق وتنافر امروف والمبالغة وغهيرها من اللات .... البك مثا قوله في 
أحبا وأيسر » الخ ... ٠‏ قال : د دار الاي حول هذا العنى وار يستطم أن 
بۇديه إلا فى شىء من التكلف “فاصطنم هذا الفعل - اسسا - في أول الببت». 
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فاا بضر الابتداء بهذا الفعل “ أنكرة هو ؟ ولا تجوز الابتداء بالنكرة ... 
أم قبل ذه اللغة الدرب الدرب فلا تعد عن ا ؟ أتريد تعابير كاحدود ! 
فالندود» وهي من وحي اه٤‏ تسرت بتغير الزمات والمكان» فإذا كان الاستاد 
عظر الابتداء ذا الفعل فلبفترضش الممزة کا افترض القرمطىة . اتسقط الساء 
على الأرض لر أسقط المتني هذه الممزة ؟ 

ويلتقل طه إلى الشطر الثاني « والبين جار على ضعفي وما عدلا ٠٠‏ فنتقد 
القافبة وبرى انبا « عتلت إلى مكانمسا عتا » . انلا لحا عى المكيري قفي 
کلام من قشل لما بانوله تعالى: اموات غير احياء. لادا ينقل طه الطعن ويار 
البراءة ؟ ويصل إلى « شيب الكبد » وإلى د الطفل الذي ما سملا » فی كرر 
. أقوال الموقى في هذه الأببات الي هي من الخمس الدون من شمر المتنى . وقبل 
أن ادم هذه القصيدة أحب ان اعرض عليك نوذجين من نقد طه الففي . 

فال المتنى : 

ا جفنىك من سجر ٤‏ صل د نها ہوی الساة؛وأما إن صددت فلا 

فال طه :«فستنكر هذا الاستحلاف الذي رفحاك ذه الباء تلبما باء أخرى 
لا فصل بینپ)ا إلا هذا الموصول» وهو حاجز غير حصين ٤‏ کا بقول النحاة. ثم 
اقرا الدت فسترى قصورآ في الاداء أي يستطمع الشاعر ان مخلص منه فاضطر 
الى الحذف والى الاضمار > فهو بريد ان بقول لصاجبته : صلی دنفا هوی 
الحساة ما وصلته » فأما أن صددت عنه فلا يواه » 

ألا تعجب معي مدا الذرق وهذا الل “ بل لشبخ أزهري" كالاستاذ قبل 
ان تد کار ؟ أل يقل العرب : خير الكلام ما قل“ ودل ؟ ليس الايجاز خصة 
عربية بدوية قي الللس والمسكن واا کل والمرب رالکلام ؟ فکيف لا رى 
هذا د الا كتفاء ۲ الذي عداوه من ضروب البديمع ؛ ثم ری السجع ٤‏ رهو 
آلحرها ؛ فيستحسنه ؛ ويسمع موسبقى سأاحرة حبث يلام المتني بان كلاب 
وتراب وجناب ؟ 
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ويقول المتنى : 

ولا مفارقة الأحباب ما وجدت ها المنايا الى أرواحنا سلا 

فيحتج طه على الاضمار قبل الذكر » ثم بقول : « واا اعل ان هذا ليس 
خطاً ولست اذكره لذلك ؛ وانما اذ کره لاضع يداك على الجيد الذي يديه 
الصي ف اقامة شعره ) . 

وهناك اصر آعر أا اذ كره لك بالسابة عن الد كتور وهو زأدة صفحة فى 
الكتاب “ وآية ذلك وله بعد ان بض احدى عشرة صفحة فى نقد قصسدة 
هي من رديء المضي : و حن لا لخرج من هذه القصدة بشيء ذي غناء > , 
قلت : ما دامت هذه حافا فلماذا نفشما هذا النفش >“ ألينتقم من فراثه 
یا تری ؟ 

وانتہی الی د ارق على ارق » امضی فېا حتی بلغ قوله : 

« آبي أبينا» نحن آهل منازلر أبداً غراب السَن فا عى 

فظن أن الشاعر يعني بني ابيا قومه القحطانمين - وهذا آلغر الآراء في 
العكبري - فأكد هو أن النني يعني ذلك لأن المجرة من طبهم والغربة 
معروضة علممم . وهكذا قضى عى القرمطبة التي جعلما سبب هجرة الصي. 

عظكَم الله اجر طه في هذه القرمطىة الى أقضّت مضجعه! الذي عندي 
ان مرام الننبي هو الوعظ؛ فكلنا ابناء آدم؛ ولکنه وعظ ليد . ولا يكف 
طه عن الطباق ؛ والطباق في كل كلام الناس » فاو قلت : أ كل وشرب › 
وتام وقعد ؛ وطلم ونزل » لا يبعد ان برالك طه تقل ابا مام > ولمذا نترك 
الطاق وطه وشأنه شه ., 

واستغرب طه کبف يکي اني على شباب م بمارقه حبث قال : 

ولقد بکیت على الشباب ولمس مسردة“ ولاءِ وجېي . روانق 

حذرآ عله قلْل يرم فراقه حتی لکدت' باءِ جفني شرق 
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فقال : « واكبر ظني ان الشاعر بتكلف التعلسل هنا ا تكلفه حين ذكر 

و مه e‏ 
: لا اکبر ولا اصتر يا استاذ » هذا ضرب في الرمل ... فسكست 

نا لا نی اکا ی سه با شرآ في رو سنا تاتا كنك : عارضة في 
الشرايان . هذا .الذي لحه الشاعر العظ فسجل ؛ وقرائح الشعراء الكار 
كتلك العدسات التي تصور ابعد النجوم “ وما اقل“ الشعراء الذين بامحون 
الشات . 

وينتقل الى السيسة « هذي برزت لنا » فىبرز لما وتإرز له فبرى فسها 
وينتقل الى السينية الأاخرى فيراها كأختما . ويستكين اني فلبلا وبأ كل ٤‏ 
في طرابلس ؛ حاواً مصنوعا ”طرف ( يظمر ان الطرابلسين بحسنون اصظناع 
شه الحلارة واهداءها من ققدم ) فيراه داه فارغا۔ لصغائر الامور لاذه و صف 
هذه الطرف الحلوة . قد تكون اول مرة لقي المتنبي ضبافة سابغة » وأطعم 
شيا حلواً » فأية كبيرة ارتكب ان قال شعرا في ذلك ۴ ولاذا نتشدق في 
اطراء شعر ابن الرومي حاث بقول شيا من هذا ؟ 

وکر ععالا فنصل الى راء التلوخي | وا انيا وثالثا فىقف بنا طه عند 
هذا النیت : 

اليس عجيبا آٺ بين ٻي أب لنجل يودي“ تدب المقارب" 

واعا وققب عنده د 4 قال باز ابه ردا البت : 

فلا شفع" من الكا شان ولا تسان" ملك امود “١‏ 

فيکساءل ظه عن هذا النهودي كان" هثالك وديا حقىةا ... وترافقه 


٠. حك : اللجاجة في الكلام‎ )١( 
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الفكرة فى الكتاب فبعمل من البة فة٤‏ كمادته > ثم لا جزم بشيء » وهذا 
شانه في دراساته ؛ فېو بيني وہدم کما کنا نعمل صغاراً في يناء الملالي 
والقصور حول رقنا . 

أا هذا النهردي الذي سال عنه فلا بعد ان کون ذلك و التائه » الذي 
لقطه اوجين سو ؛ فبا بعد › فاقض اله مضجم الآبإء اليسوعبين فليادح 
بال الاستاذ لعرحنا من مشاكل عديدة کہذه؛ فأقل' ما بقال فا انما توافه... 


1۹ 


طہ م ا شوم اجون 


وبلغ طه باتني باب التنوخيين فيذ كر انه مدح أحدم علا بثلاث 

قصائد مطلع أرلاها : 
أحاد” أم ”سداس“ في أحاد للَبلتشنا المنوطة” بالتنادي 

وسال القارىء ألا" يقف عند مطلعما السخيف الغامض . ومحشسّي كتابه 
لملیشا با كتشاف جديد في علمي الحساب والفلك ... وهو ان العالم مأسيشيون 
فشر هذا « الجفر ٠‏ الذي حبر المتقدمين والمتاخرين > فرأى ؛ نفعنا الله 
بعلنه » ان حاصل « أحاد آم داس قي أحاد » سبعة »> وقد فسره المتبي في 
المت الذي يله : 

کات ہنات نتش فی دجاها خرائد سافرات فی سداد 

فہذا العدد - کا حدٹنا طه عن ماسیلىون - رمز لننات نعش . وبقول 
طه في اكلشاف ماسيننون هذا : وهو رأي أقل ما يقال فىه انه طريف 
( ص ٠٠١‏ ) . قلت ؛ فلنضم" اذن هذا الطريف إلى تلد ميراثنا الأدبي “ 
ونعكم فتباننا أن يتوغاوا هكذا في مجاهل التفكر مقتفين آثار جابذة العرب 
والعجم ... فبا لىت شعري إذا كانت هذه طرافة من بقول لي كف تكون 
السماحة والبلادة ؟ أننا. نعود من هذا المذر وشخنا الشداق فالجواب عنده . 
وقد رأى قبلنا غراثب المنمشرفين وعجائبم في تفسير أدبنا العربي فنبّه اليه 
ملد قرن . قال رجه اله : 

۾ وما حان الذهاب إلى برستول مررت باكسفورد وقصدت أن أرى 
خزانة التب فسا » فسالت بواب المدرسة عن شيخ العربة لىہدیني ضما . 
م يمد طول محث ومعالجة اهتديت إلى دار الشخ - الاستاف - فقايئته 
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وسالته ان بريي المكة تفضلاً وتكرماً . فأحاب إلى ذلك ومرنامماً. 
وأول كتاب فته كان بالط الكوفى ؛ وإذا في أول الصفحة « ألا 
فقرأها « ألا » وفسرها : الله » فتعجبت كيف الدع فېمه أسمعه ٤‏ لام 
جما بلفظرن امم الجلالة مرفقا هكذا . وسألني مرة استاذ لحر : أتعرف 
اذا دلت ١‏ في ٠‏ على الظرفية ؟ فقلت :ا . قال ؛ لالا مشتهة من الفم الدي 
اصله فوه. وهکدا خملون وخر صون على معاي المفردات والمر كات ف لفتنا. 

د وهاك مثا على عل هولاء الاساتيد وعلى شرحهم كتمنا تطفلا؛ فتصور 
مثلا شرح استاذ اکسفورد لبیت ابي تام : 

َة تنطح النحوم ولجد" آلف" للحضبض فيو حضبّض" 

قافول الشبخ بلغته :النطاح عختص عختص بالحوانات الى ها قرون کالشور والتس 
والوعل ونحوها ؛ وقد ذكر فى التوراة مرات كثيرة؛ وون ارضاً ان ينسب 
الى ما ليس له قرت ؛ فقد روى لمتاوس؛ الذي قسم جنس اليوان الى سبعة 
اقسام > ان الحبواتات التاء تقناطح بجباهما؛ وقد اطلقت العرب امم الكبش, 
على لة من لات الجرب > لالا تلطع الجدار . و «النجوم » معروفة وقد 
کانت العرب هدي با في اسفارم قبل ان عرفت خاصة ابرة المغنطيس › 
ولا کانوا مشتغلن بالعلوم الفلكية والطبة لم بكنفي اوروبا من یشم يها راثحة 
وهنا ارك تلص ااستاة اسورد لتاريخ الائدلس في هذه المناسبة - 
وينتقل الى « ال » التعريف في النجوم فيشرحما في اللغات الاخرى“ويتنارل 
النون في النجوم حسث اختفتو ال » التعربف مع الحرف الشسْي فخير عن 
اموس وتاريش نبوت اقرا کشفن الا ص ب اذا احسدت التفكية امة 
فاا ا انقل هنا إلا ما مس موضوعي س تم بقول : اما قوله : حد' آلف 
للحضض . المضيض هنا معناه الارض من تسمبة الكل بام الجزء؛ وورروده 
في التوراة كشير . وفحوى البيت انه ء أي ألممدوح › ذو عناية بالارض أي 
حرا واحياما “ وانشاء المدن فيا وتسوية الاحكام بين اهلها »> لان.الارش 


۲١ )١۳( - ۋر س‎ 


کشرا ما تذ کر وراد بہا سکانپا ؛ وذلك ابض مستفيض قي التوراة حق ان 
الممدوح صار خصا وارضا لقاصده هذا اذا لم يفم الحضيض الجديد “فيكون 
التفسير غير هذا . 

ولخت الشدياى كامته بقوله: دوهكذا عشي على انعكاس البيت بهذا العصد؛ 
هو وتلامذته . وبعد انقضاء ساعة ونصف على تأوبله بقومورل وهمم سامدو 
الزؤوس“عجبا وفخراًء وبظنون ان شوخ الجامع الازهر والاموي والزبتونة 
هم دون هذا النحرر » . 

قلت : وكذلك هي حالنا البوم - في النصوص- مم اكثر علاء الغرب» 
فانم بنطحون جدران آدبنا متو هین انم اتوها من الابواب . لا نکر اہم 
صاروا احسن ما الوا في عصر شسخنا الشدياق » ولكنه يلقصهم قت" بز 
کشر حت تشتد سواعدم ويرمؤا صائاً في هذه المواقف التي قصرت فما 
فحول المرب . 

وان رأی طه - وهو الاستاذ الكير - سفساف ماسينسون شيثا طريفاء 
ولم مجر على تسقیہه ٤‏ فسترى مله كار » فاصبر وانتظر » ها هو بنتقل الى 
القصب ة الثانية التي مطلمما : 

مث" القطر » أعطيشما ربعا وإلا فانقما الس" النقيمسا 

شم الى الثالثة ومطلمپا : 

احق" عافر بدمعك امم أحدّث شي معدا بها الق“ 

فلا بى في هذا الشعر الا«جزالة اللفظ ورصانته “وصحة المننى راستقامته 
واعتدال الاسلوب وحسن انسيجامه (٠‏ ص ٠۴)‏ ) . اما الخطوة الواسعة التي 


, العصد ء هنا د الا كراه والتعقيد‎ )١ 

(۲) ماقي ء هنا ؛ الدارض والبالي » أراد به الطلل ء وكان الشعراء يقفون بالاطلال باكينء 
فيقول التنبي ؛ أحقق طلل دار س تذرف عليه دمعك هو الممم » اي العزائم والروءات التي زالت 
من الاس طنذ زمن بعيد » حى أصبح القدم نفسه هو أاحدث من عرفا , 
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في صفوفهم > وهو يتا للانفصال عنهم حين تواتىه الفرصة . انشغل طه عن ' 
کل هذا ذهب الشاعر السامي فرآه هنا ر اعم من القرمطية ورالتشم» فقلنا 
اهتدى الاستاذ . ولكن شطان الفرمطبة المريد يعود فنوسوس له فبقول : 
و واتا اعتقد ان الفتى اخفی قرمطته بعد انزام القرامطة »> (صه١٠)‏ 
ان المتني يسخر ويستمزىء حين باقوله هن" فبه أحلى من التو » وانه قد 
أ في هذه القصيدة»أما انا فازعملطه انه هو الساخر المازىء هنا لا المتني. 

ويبلغ طه « ضيف أل برأمي غير عشم » فيجد فيا ضالته بشبات ا 
وماتها » فيحسب ان المنلي قرمطي لاأنه يقول : 

شخ برى الصلوات اس فة ويستحل دم اجاج في الحرم 

فمذا ما بفعله القرامطة › فم لا يصون وقد يوا اجاح في ارم ٤‏ 
ادن المتني قرمطي 

لقد حان أن نودع هذه القرمطبة الوداع الأخير > وارمي آلحر حجر في 
اها . زعم بلاشر ان المتني عاأرف باصول القرأمطة > واستدل على زه 
هذا البيت : شخ برى ٠‏ الغ ... فجاء طه الذي إعتمد على بلاشر في ارخ 
الشاعر فقال ان المتني قرمطي لا شك فيه “ وهذا حتى . ما هكذا تلمو 
القصص وتكار سان تتناقلما ألسن الرواة ؟ وإذا ل بزه طه على بلاشير ؛ 
مادا یکوت فعل ؟ أيترجم فقط ؟.. 

أما أا فأعحب مدن الاستاذين ١‏ بلاشير وطهحسين » كيف عال مها المتني 
ول تظہر' ها شخصته » فعالاها بابسط الأشباء كالقرمطبة مثا . 

بقول طه :«ولكن اقامة المي في طبرية قد كشفت عن ااحبة من لواحي 
ملككنه الشعرية ل قتظر في شعره السابتى» وهي قدرته على الوصف وبراعته في 
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تصوبر الطسعة ». ثم سرد عشرة أبات من د احق" عاف ۲ في وصف محيرة 
طبرية ؛ منها : 


والموج مثل الفحول_ مز رد3" تہدر فسا وما ہا فطہ' (۱' 
والطير فوق اللحباب تجسبما فرسات بى خو با الج ١‏ 
کہا ؛ والریاح تضرہا؛ جيشا وغى هازم وملمزم 
نشا جر پا ع بسلد تشه الأدعباء والقره | ١‏ 
کان جب أن يفم طه - إذا ل يهم بلاشير وماسينيون- من شمر المتني 
كله ؛ رمن هذه الأبيات التي وقف عندها أن للمتلي هدفا ظير فى شعره ملد 
صبوته فلا يعلله ذا الغرض السخنف :+ القرمطىة . 
للشاعر فكرة تسطر على كل شعره ؛ صدا وشاباً ومكتلا ؛ لا حول 
ولا تزول؛ فکاېا « اله » الدي علي جي انه موجود في کل مکان حت فی 
جم “هذه الفكرة تظېر في شعر المتسي کله حت في غزله وراه وذکر الجر. 
خذ أية قصيدة شت ؛ رراقب أية منظومة تقم أمام عبشيك » فان لي تحد ما 
قلت لك ؛ فنا أقطم يمني . 


فأي دليل على القرمطة في شمخ برى الصلوات » الخ ..؟ أمناك غير ذلك 
احادث التاربخي ؟ ولاذا لا يكون المنثبي تفسه هذا الشخ ۲ أَهذا يعبد عن 
ځیته ؟ اتعصمه تقواه ؟ ان المنلبي بستغل کل شيء ویستخډم کل فکرة مې 
مت وقدسما الشر لبخضعما لفنه . ليس يعنيني أأحسن أم أساء » فخطيته 
برقته؛ وإقه على نفسه؛ اما العجب من اثنين مسرف ومقتصد!؛ طه وبلاشر › 


. ألمدير , صرت فحول الال القطم : هباج الفحول‎ (١ 

(۴) البا ء هنا : طريق الماء عند اختلاف الأمواج . البلق » هنا ؛ اليول التي فيا 
سواد ربياص . شبه الطعر فرق أمواج البحيرة المزبدة بفرسان على خيرل بمضاء رسوداء , أما 
فوله « تخونما اللجم » فاراد بها ان الول ٠‏ أي أمواج البحيرة ء لا ضابط مافتندفم كيف 
اعت . (؟) بشیلہا 1 يعسہا, 
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كيف يتنازعان دلبلا أوهى من شمرة معارية . رحم الله الجاحظ» أليس هذا 
ازعم أشبه « إإنبياء النحل » صلوات الله علم ؟ 

ترا أبو عهان قال : « زعم ابن حاثك واس من جال الصوفية أن في 
النحل أنبباء “ لقوله عز" وجل : وأوحى دبل إلى النحل . وزعموا ارت 
ا لحواريين كالوا أنبياء لقوله عز“ وجل : وإذ أوحبت إلى الحواريين . وما 
خالل أن يكون في النحل أنبياء ؛ بل بحب أن تكون النحل كلما أنيماء 
لقوله عز" وجل على الخرج العام: وأوحى ربك إلى النحل . ولم بخص" الامہات 
والملوك والىعاسيب ٠‏ بل أطلتى القول إطلاقا » الخ .. 

اتنا نرفع هذه النككئة الجاحظمة إلى مقام عميدكلبة الآداب ولا نعلى علا 
شتا ٤‏ ولکننا نمثل في ملكتا الدب رل آي الطب في السباسة : 


وإنما الاس الوك وما تفلح عراب“ ملوكلها عم 


فلنتتى الظئالم” ٠‏ خلف هؤلاء المستعربين للا 'تضرب علينا المسكنة 
في الأدب والسياسة معا . 


. الظلع :+ المرّج‎ )١( 
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ويبلغ الاستاذ قول اللي : 
أي“ حل ارتقي ؟ اي“ عظمٍ أتفي ؟ 
وک“ ما قد خلق ا ومسا ل خلسق 
عقر“ ني هتي كشرق في مفررتي 
فقف عنده لىقول : « ان الشاعر تجاوز كل حد ممكن » وان الخلفاء 
والامراء حيسوا غير شاعر في القرون الاولى لأمور ايسر جداً من هذه ؛ وان 
الآ شبن قثلوا سقراط لأمور ليست اشد ما تورط فه المتني » . بقول هذا 
لذهب مذهب اعى المعرة الذي بثفي دعوى النبوّة عن « الشاعر » زاعا 
نا انه اذ بہذا الالحاد . اما اا نما رأیت ابات كہذه تفتح باب السجن في 
دولة تتفككك وتنثثر كأعضاء الارص . ولكن حاقات المتنشسي جتمعة؛ اد بری 
نفسه كالمسيح وصالح غود › وهذه الثورة الصاخية كالتسور المسجور ؛ تهري 
الجا ك بتأديبه خوفا على الكرمي لا على السيدرة ... 
ما رأيت في « اي محل ارتقي » الا موما حرارته فوق الاربعين » او 
كالصروع في الملة . ولكنه جنون كالعقل بستملح ويستحب هذا الاطار 
الفي ؛ وم صورة جملا حملا اطارها . في دماغ المننبي ظامات مد ية بجا عندن 
ألف يد تخسر ان الانوية قكذب . ولاجل هذه الاشعة النفلثة + لاحل هله 
الاإببات الجنونة واشباهبا اكاد اجزم ان في دماغ ابي الطب ناحبة” خربة › 
يل انصو"ر دماغه دنا فبها العامر والغامر “ وفيا الرأبسع الخالي والحر”ّات ؛ 
فېو تارة پنزلنا بواد غير ذي زرع » واځری عند جنات تجري من تتا 
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الانار »> وفسما من كل فاكة ازواج ... اثصور دماغه كقرص عسل فه 
نخاريب مقطة ؛ وفغاريب عامرة فما دواء للناس وقد بكون هذا النقص 
الذي عبرا عله باللون - ولا نمي جلون ذاك الذي براشى بالحارة - 
سيا للكال الي ااي جل ابي على عر ثل المہازل ٤‏ وک في امازل 
من عظة وحكمة .. 

الا باذ لك راء هذا الشاعر الموس مم «الدهر»؟ فمو غريه لا الناس. 
آل تره کیف يشل الدهر بشرآ سوبا لیطالبه_بدینه » وبر کب کتفیه » فهر 
جد في ايشم هوسه » ویستعدي علبه کافوراً بانوله : 
ويا آذآ من هره حي" تسه وملك ايعطی حقه ویپاب' 
ا عاك هلا الداهر حی" لته وقد قل" إعتاب" وطال عتاب ٣‏ 

أرأمت كىف توج الحساة تحت قل الفنان ؟ ألا ترى المتشي بتحدث كأنه 
عاد" فتکاد تقول معه ؛ آھاً منك با دهز ٤‏ با اکال الخقری 1.. با کافور 
احجز متاعه ؛ وسلط علبه ابا الطب يتصرف به تصرف الالك المطلق .. 
ان حاقات المتنبي الكشبرة مكسنت مه حساده واعداءه فادعوا عليه ما 
سشاژوا . ولو ا ترافق دعواه الشهات لظل اعم البال حمق ويبتير. لا اخال 
امتنسي بحب ملكة الروح “٠‏ فيو لا يمن بغير ملكة اللحم والدم ء ولا يؤل 
غير العقل؛ وبيذه الاداة حاول اك يسود فبطت مساعبه وكان الأدب اسعد 
حظا. ل بنط به كافور ضسعة او ولاية؛ فشكرا لابي البيضاء وعاش الحصي؛ 
فقد اسدى الننا سلا عجزت عنه الفحول المض .. 

ما لنا وللنبوة فهي حكاية لا تنفم ولا تضر ؛ وقاسا تلامس فن الشاعر ؛ 
وهو غير بالك علسما ٤‏ فما آله إلا" الخسة ؛ الا هذا الدهر القلمل الدين ؛ فقد 
ماطله جد وا کل اخیراً حقه ... فعاش ومات منوس الطالم ا فال : 

أا اقطم' الملاد وحمي في حوس رومي في سعود 
)١(‏ يلطه : يكره علمتا رمجحده , الاعثاب : الارضاء بإزالة سيب العتاب . 
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بقوم ٤‏ يعالج هذا الحرمان ذا الشعر المزاراى' اللبب ؛ فيلفس عن ذاك 
کا أا با دنا فان شئت فاڏهيي ويا نس زيدي في کرا مہا دما 

و کان وهه بتحةتی في خر اامه فبری الدهر شخصا بتنفس مثلاء واه 

ما حدر الام واللئالي بان تقول ماله ومالي 

و كى اله المۇمنين القتال . 
السب - تزددك انیتا وانغاماً ما زدتها مسلا وا ٤‏ ېو وهنته کولس 
الرسول القاثل :لا حبس “٠‏ ولا اضطماد ؛ ولا جوع »> ولا عري› ولا ملواف 
ولا سلاطين » ولا قتل » ولا موت؛ تفصلني عن عة المسح . أو كا قال ابن 
القدوس : 

والشح لا ترك أخلااقه . حتی 'بواری في ری رامسه 

فانه ال يارك هذا الجتى الذي نغبنه اذا قو"مناه بالشّم واليدتع ؛ فاولاه 
ما كان لنا هذا الفنان الم وّس؛ ما كان لنا شاعر ضيب" من طول مره الايد .. 

ونصف طه حير ة المي بعد المحبس فجمد؛ولكله يلتبي بزبرج الكلام؛ 
قمنقض ما زتمه سابقا عن اساب خروج الصي من الكوفة فقول : « وفيا 
يمود الى الكوفة بائسا معدما وقد خرج منها ببتغي الامل والغلنى». م جس 
القرمطىة فى صدر الد كتور فقول فبا ما بقول»اما نحن فقد طلةناها ثلاثاً, 

واتا يەرهانه عل وحشة المنني وملاجاته الأسود ين قال ؛ « اجار 
ا أسد الفراديس مكر م ٠»‏ فيليشنا انه متآثر بامرىء القيس والفرزدقلأنه 
غاطب هذه الأسد كا حاطب الذثب . ويسأل طه اسثلة لذيذة » كقوله : 
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أسمعت الاسود لغناء هذا الشاعر الحرن ؟ لست ادري . ولكن ألحقتق انما ا 
تفل به ٠‏ الخ .. ( ص ۹١١‏ ) . 

ويطل على « دمم جرى فقضى في الرأبم ما وجبا » التي ختما المتني 
بیت یدلنا على انه ما لان ولن یلین ما توم طه : 

فالموت” أعذرلي٤والصتر‏ أجليي» وال أرسم“ والدأننا لن خلا 

فیشتغل طه بتار یخما یری غیر ما رأی بلاشر ویر على «فؤاد ما ”تسل 
امام » کالرق الخاطف فلا يل بتطوّر الشاعر فما وفي اختمادافاضل' الناس 
اغراض“ لدی الزن » بل بہرول الى « لك با منازل.» وغیرها حتی یلغ 
« أركالب” الأحباب إن الأدمما » فقول في هذه ما قاله في غبرها “ أي انها 
د مدح متصل مللشابه معاد لا تجدید فه ولا تشر › وان الشاعر بنهج مج 
ابي مام واذا ظېرت شخصيته من حابن الى آخر فاغا تظہر في اوقات العلف 
الذي ليس بعده عنف » . وانما قال : « ليس يعده عنف» لموهنا ان المتنى 
لا يأبى الضم . ولكن" طه ادرك الآن پعض ما کان جب ان يدر كه» ويضع 
بد الثقارىء عليه ؛ ويستغني عن تلك المل المرصوفة التي لا تفي شيئاً . 

لا شك ان الشخصة كالباة الكامنة في البراعم > فهي لا تتفتح الا اذا 
احتضنتما امنا العظمى . فمذا العف او هذا الاستفزاز هو ابو الشعر الاك 
وبالقَداح مث النار . 

ثم بقساءل طه عا يلقص التنبي لبلبغ ؛ فيرى انه ينقصه شيثان : عيشة 
راضبة وبيئة مشقفة . أما أن فأراء قال احسن شعره في حالتي الأصل والاًل 
-لا ادري اذا كان الاستاد بتېمني مجناس ابي تام - فلا البيئة المثقفة ولا الميشة 
اإراضىة قو"لتاه شمرا قوأله الشمر الرائم هذان الصاحبان - الامل والال - 
اللذان ل يفارقاه ساعة . اما البيئة فقد فعلت كثيراً في شعره ؛ وسنؤدي 
حساہا جل للاستاد الجلنل لانه بعرض ها بشيء من المكر٤وما‏ أحلى التمشل . 
بقول عبد الك للاخطل:سا اخرج هذا ملكا ابا مالك› الا خطةفيرأسك. 
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وڪخرج طه مع المتنبي الى طبرية فيرى انه وجد علد بدر بن حار الحياة 
المادثة - ومن 3 ان هذا الاعصار بحب المدوء ؟ - والبيئة الثقفة التي ۾ 
جدها فی سورا . فوثب فنه . شم تناول بنقده اهود « أن ازديارك قي 
الدجى الرقافي مغط شر حا ما اطاق واطاقت؛ورأی ريح الصوفة تعىقمن 
اردانيا . واعجته « الطمنة النجلاء > وتيلل لإشرأك الشاعر تافته واللتل في 
التفكير والعمل “ولكني لا ادري كنف نسي ان يقول أن المانبي بقل عنةآرة في 
هل | . وبلغ طه هذا النيث : 

فتلست تسد مدا فی نها إساد ها في المبنه الإنضاب ١‏ 

فبرتي فوقه کا يقم صي على لقطة؛ ولا حاجة في نفس طه إلا الدلالة على 
التكرار . وقد دهشت لففلته عن الطباق في هذا البيت : 

الساعا مغوطة” »؛ وخفافما منكوحة » وطريقبا عذرا ۴ 

أفلا جد ذاك الطباق ‏ البعند على الأقل - بين مانبكوحة وعذرام ؟ قد 
بكون انشغل عنه بالبالغة » ولكنه انصف الشاعر ول مخف اعجابه ببعض 
هذه القصسدة . 

وهنا بطل علينا طه ببدعة جديدة في تقو الفن › وهذا شاه كلا سمع 
شرا خفىف الغطی٤أو‏ رای تصریما کا ستری ؛فازه تتأول تآويل مضحكة. 
رای فی د احلا ری آم زمانا جديدا » ان الشاعر باصطتاعه هذا البحر 
المتقارب كأنما هو عل بريد أن يغلب الأمير على التفكار والرويّة › فو 
رمه رسا سريعا جدآ+ولكنه ان غلب الأمير»؛ فلن يغلب طه؛ كما يقول. م 
يغالط الد كتور نفسة لبرينا الأتئبي دلبلا يسكس على المتشي معناه بقوله لبدر: 

طلنشا رضاه بترك الذي ارضنتا له فار كنا السلجودا 

)١[(‏ الاساد + ادمان السير , اليء + الشحم . الممه ؛ الصحراء , الانضاء ؛ الاهزال 

والممثى أن فته تدمن السار ٠‏ فتلسرع في الصحراء ا يسرع المزال في شحما , 


(۲) الانساع ء جم اللسم » وهو المفصل بين الف دالساعد . الخفاف » جمم الخف ›» 
وهو البعار رالناقة کاطافر الفرس . 
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فقول : « ولو ان بدراً طغی على نفسه وعلى الناس وخرج عن طوره ٤‏ 
ورضي من المنلبي وأشباهه أن يسجدرا له » لا تردد المتني فما أرى » . 

ان شعر المتلبي وأخباره الأثورة ثنفي‌ما قال وسقوله طه فى هذا الصدد. 
وان اُري الدكتور فهم السجود مناه الكير؛ وليس هنا الذي فعله الشعراء 
للأمراء » ولكن المسي يأباء فى حالشه » وما رأيته هنا إلا بمتشماً عنه ٤‏ 
فتغدى الآمر قبل أن يتعشاه »¢ وكان لقا كسا ... أما ما عه طه على 
هذه القصدة فلا يتعدى المبالغة والطماق . 

وهنا لا بد لي من كابة جاء وقتما وإلا فما عذري عند قرائي ؟ ا في 
شعر المتني لعشاق المالغة وتراكب الحروف مرعى لا محف ١‏ ومصنا لا 
بلضب . وفه للعقرية ماء ما طاولتا اء - الهم في الشعر - فالتلبي 
كالصسي النابغة بدهشك د کاؤء وفہمه ٤‏ ثم لا تلبث ان تراه متمرځ بالتراب 
إرضاء لصبوته .هو سكالنجم تبر“ وحصى-کا نظم حافظ قول هيغو عن نفسه. 
انه ظلة كشفة كلسل امرى» القيس “ ولكنه كمارص الأعشى في حافاته 
شل . 

ونصل إلى لامنة الاأسد فسعحب ها الاستاة ويعدها آي ؛ غير انه بنعى 
على الشاعر الاغعراف الديني لقوله : 

لو كان عك الإله مما في الناس ما بعث الإله رسولا 

لو كان لفظلك فيم ما زل الغرآن والتوراة والإنجيلا 

وهذا النعى قله من غير طه» إلا إذا كان بريد الاحتكار «فليست الديانة 
- كما قال الثعالى بعد الأخطل - عباراً على الشعراء »> ولا سوء المعتقد سيا 
لتأخر الشاعر «: ولكن طه تحاوز عن هذا السخف للشأعر ١‏ والعفو حار 
عند المغدرة » في سيمل الوصف الرائم للأسد. وقد سرده بيتا بيتا وأثى عليه 
بقوله : « هذا كلام كن أن تنظر فبه نظرا سريعا لتحس ما فيه من جال 
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وروعة وترى فيه فتوة وقوة ما أرى إلا إن الشاعر قد استعارها من تفسه 
وخلمپا على مدوحه » ( ص ۲۲۹ ) . لا تنس هذه الكامة فساعتا قريبة . 
وهنا أحس طه بقدرة الشاعر الفنىة إذ رآ بجمع الوصف المادي والمعنوي 
الث ؛ والح والأمثال ؛ فحمدةا الله على ذلك . 

وعرض طه لسخط بدر على الشاعر »“ واستعطاف المنضي له ) فما شرد 
هذه المرة ولا ذد بل ل يمحل لذلك أسبابا عجبة ؛ فعزا ذلك إلى كىد 
القصور وإلى جل الشاعر مصطلحاتا وآداب الملوك » واستعلائه على أصحاده 
عند الأمر » 

.ويفر التلبي إلى جرش وبقول فما فصدته الخالدة حكمما:« لا افتغار" 
ا لمن لا يضام » ؛ فيحسن الد كتور كل الاحسان تحلبل الساعات التي حبلت 
ا وأننجتما. ولكنه ضل“ ضلا بعيداً بل فم بالقاوب إذ ظن النذبي بوا 
لأته فل » فما هو يرك « يدر » وسوف يآرك بعده الشمس والليل ... ففي 
قوله : لا افتخار إلا لن لا يضام ٤فخر‏ امریء ما رأى فوق نفسه من مزيد › 
وادلال رجل واحد على العا مين»ومماف الله أن يقر المتنبي الذل فى نفسه» وأن 
پعنیما بقوله ا توهتم طه : 

من نسلل الميوان' عليه ما لسرح متت إيلام 

وي قوله بعد هذا حلاء إلشك والريب : 

أفراراً إلزه فوق شرار ؟ ومراما أبغي وظاامي "رام ؟ 

دون ان شر ف اجار وناد والعراقان بالقنا + والشام' | 

يلد لي ان اقرئك ما علقه العكبري على شرح هذا اليت الاغير؛ قال : 
د المعنى » يقول : « لا الد قراراً دون ان تشرق هذه المواضع بالرماح › وان 
ملک النلاد باشل والرحل “> واقاتل الملوك وآخذ بلادم . ولعلا كانت 
لباه فاغتصبت منهم > وهذا من حماقته المعروفة »> ولا بد له في كل قصدة 


من هذا ٩‏ . 
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ولست اقول شيا في الاسلوب الروملطىقي الذي اصطنعه الاستاذ لىحدثنا 
عن الشاعر وشمطانه » فاقرا تع" ان طه بعبث ا انذر فی اول کتابه . 
م عرض لأتصال الشاعر بالانخشید او بعامله فبخالف بلاشر وببزه ؛ وهذه 
جسارة فنشككرها له وتعرفما به » انا على غير الافرنج »> فرأي طه هنا أمشل 
من زعم بلاشير ١‏ ولو قد لقي المتضي الاخشد - ا بقول الدكتور - ما 
قصر في ذكر ذلك والافتخار به ؛ والموازنة بين الأخشد وبين مولاه كأفور 
ولا سما سان غضب على کافور » ( ص ۲۷۰ ) . 

ويتصل المتنبي بان طفج في الرملة وبجدحه بقصيدته : 
اتا لامي إن کلت وقلت اللوائم عمت ۾ا بي بين تلك العا 

فىعترض الاستاف عى ألف « أنا » بقوله : « فانظر الى هذه الألف الي 
أثبتما في الضمير اول البيت لبقم الوزن » . قلت : هذه الالف تجوز حذافما 
وما جاز حذفه لا تنم اثباته . ثم يعود بنا الى الحانسة بين لاثم راللوام ؛ 
اما حن فقد فرغنا منها ومللنا عزض هذه البضاعة في سوقنا . 

ويتخطى الى نقد حذف المضاف فقول + د كان علبه ان يقول : انث 
كنت وقت لوم اللوائم > . فليعرني الاستاف ممه دقبقة لإاغير : ان طبع 
المتنبي وعلمه يأببان عله حصر المضاف والمضاف اليه في هذا المضستقى وها من 
لفظ واحد ؛ فاكتفى ذا الظرف الذي بنجده على الاضافة . ولثل ذا 
اوجب النحويون حذف امم لات وما اشبهه . فاا امد لاي الطب هذه 
الفطنة والجرأة »> وأود ان بظل باب الاجتباد مفتوسا فتقاس الاشاء عى 
اشاهپا . فېذا الحذف بدل على عل وذوق معا لستسق لاجل المتدسي اجزل 
الشكر . 

: م يذ کر عله هفين بيت 

ا التثني ؛› بنقش ‏ الو سبي مل › 

ذا مسن ٤‏ ي اجسامهن" اللو اعم 
ودىسمن عن در تقكدن مئل کان القراقي و دحت حت بالباسم ر 


vr 


فقول : د قد وجدا من بعچب پیا اعاب شدیدآ » اما ا6 فلا اری هذا 


اتشيه الا اغرابا ينتهي الى السماجة » , قد تكون على رأي الد كتور فيا ٠‏ 


ولکن + ہد تلك ام قد خلت ٤‏ ھا ما کسیت ولگ ما کیم ولا تسألون 
ما رفعلون » . 

وبرى طه أن التنبي قد صقل بعد ترك « بدر » وشقفته احوادث فصلح 
للملادمة ومعاشرة الوك والامراء > غير انه انتقد عله شعراً « بشضب اله 
ويفض من المروءة > ويصوار لنا أستمانته بالدبن وتلوأنه » لقوله : 

وأوضح آیات . التتهامي آنه اوک وأجدی ما لک من نا 

قال طه : « وواضح ان أ بهر أ بات النسي الثم امي لا م این ل ارس 
اء لويان » . أفلا بغتفر لى طه اساءة الظن ۴ اث نضاله عن اف ؛ عرز" وسا “> 
ورسله ٠‏ عليهم اشرف الصلاة والسلام “ برييني جدا . 

واخيراً يعد كتابة ثلاائة صفحة أدرك طه او كاد ان المذاهب السباسة 
عند المئلسي وسبلة لأ غاية . فللا ان المتنبي يشر مثلناارغم انقه ؛ وشعرة 
مفرقه تلك ... 

واتاح الد كتور بكلكل عى القصيدة التي على الزاي ولیس فنا من دستخف 
قافتا وتطربه موسىقاهاء وان آخدة الاستاذ فلأنه لم بذكر اوها خير» وهو 
وصف فن" للسبف لم نقرأً مث في الشعر العربي . أفنلو داعا بالجراز والمكاز 
والوجوه والاعجاز للذ كر الطباق؟ أكون في نقدنا امرض لا بصب سخطه 
إل على العضو الضعيف؟ فليس المئني كېؤلاء الذن ننقدم ونتمنى ان نرى فم 
حسلة تنو« بيا . فحسانه" »> والمد لفنه > ملء السل والجيل . فلبته انتقد 
واحدة ملما لنستطمم حديثه الفني . أما هذه الضعبفات المزبلات فقد نسل 
صوفما لكارة ما رازا أيدي النقاه متقدمين ومتأخرن . فان الاسثاذ من 
غرائد اہی ااطسب پدخل خدرها وېتك ستورها ٤‏ فېي لن تقول له « انزل› 
ولو مال الفط أفلا يدلا على ومضة من بوارتى ابي الطب ؟ 
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وعلى ذكو هذه « الزاثة »> يطالعنا برأيه في الشعراء والقوافي فقول :دان 
فنکتور هبغو کان مجمع قوافبه وپیئما قبل ان بنظم‌شمره ..» الى ان بقرل: 
« رما اظن الا ان الشعراء معا لستعرضون ما قد يتا فم من القرانی 
لمختاروا منها لا لسحکموها في انفسېم وني اذرای الناس » ( ص ۲۹۱ ) . 


لا هذا ولا ذاك یا استاذ»فالشاعر لا ر كض وراء قافیته ا بر كض المعاز 
لف عنزته الشاردة » بل هي تأته للها محلا > وكل قافىة يرما الشاعر 
عى مقعدها تقف كالظلوم » صاخبة داعبة ؛ ابد الدهر . 

ويمدح المتني فارستا ويثي على قومه › قبل الاسلام “ وفي ظل ؛ فشل 
الى طه انه شعوبي . ان هذا كقولنا دشموبة البحتري لالجل وصفه الايوان ؛ 
و كقوطمم بشعوبة ابي نواس المازيء المستمش لأنه قال: لا در" درك فل لي من 
يلو امد ٤‏ ومن تع ومن قيس .. وعند طه ان الشاعر « ل يستطم أن برقى 
بفنه .. رهو لم يستطم اث يعيش عيشة الشاعر انتج المرتقي بفنه شيثا فشي 
إلا في كلف الاشر اف والادة والامراء كانه النیت الطفملي ل ينمو ولا زهر 
إلا في ظل الشجر الضخام المرتفعة ئي السماء ». 

قد تخبلما اعظم من « نبعة » الاخطل وأطول من سلتم يعقوب؛ فر كب 
من مرا كب الغلو ما لم يسخر لامين ابي نواس . وبعد اذا تطلب من شاعر 
٠‏ في ذلك المد › وماذا تريد ان يفل ؟ فما رأيت المنشي يسمو قي مصرع اسد 
طبرية لأنه بلغ رجلا منظوراً يلي الحم »> بل لأن القن" له ساعات واوقات › 
وان شت فقل للفن فلتات . قد محللى الشاعر ويسف في موضوعين متشابرين 
وقد يؤتى سحر البيان في لبلة تعقبما شور واعرام تعقم فيا القريمة > ران 

واية فعلة فعلما المتنى اذا وصل او حاول الوصول الى امير كير ؟ وهل 
يبلغ الى ذلك غير النبوغ ؟ أنعسّره بجدحه الرعاع الطغام حت اذا بلغ القصر 
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وصار أعيرا كالأمير نقول أنه 'طفبلي ؟ ما كان القصر في ذلك الزمان غير 
وظبفة » ومن يمير رجلا بوظيفته وانتاجه في ظل قصر ؟ فلا يعيبنا الناس 
اذا قلناء مثلا : لي ينتج طه حسين « إلا في ظل الجامعة المصرية حبث كان له 
حراية » فأمن واطمان ؟ 

وقمل أن يبلغ ابو الطب قصر سف الدولة دج ان تمه آي العشائر بقصدة 
على الشين ؛ وهاك ما قاله طه فى وصفها لتدرك ما بضمره للشاعر من بفض؛ 
فکانه قال ابه : 

د وكانه في ذلك الوقت كان مشغوفا بشوارد القواي فا ثر لقصيدته قافة 
الشين » وخضم لثل ما خضم له في زائيته من الذل والصغار امام حك القافة 
الصعبة » , فل رأيث نقادة بلصت الذل والصغار بشاعر لأنه ركب القافمة 
الصعبة ؟ وهل للشاعر في هذا اختتار ؟ لا اظن. بذ كرفي هذا الذل والصغار 
قول دعبل الخزاعي في ابي تام : ولعله سرقه . 

وبلبري طه مده الشيسة المسكىنة فسحدثنا عن الشاشاة والحاحاة لس 
غير » وما أ كثر هذا - كما قلنا سابقا - في رديء أبي الطب وقد فرغ منه 
الصاحب وغيره من احباب شاعرةاء .وهذا ما مرن عليه النوم طلاب الفصاسة 
فلا بلبغي ان بهم استاذآ کبیرا کالد کتور . 

ويلنقل الى: « اراها لكثرة المشاق » ضقفز قفز السأرة اعترض طربقما 
خط ديدي ۰ وما قعل هذا الا لندانا على اشاء تعوّد ان حسما ولا مسل 
وهذا ما فداه سابقاً . 


ف 


ايش غيات اش ممصي 


ها قد بلفنا حاب فخبّرنا الد كترر « ان للمتلي قي سف الدوة ديواناً 
خاصا يکن ان يستقل پنفسه؛وهو ان مم في سفر مسقل أ بن من أجل 
شعر المتني وأروعه وأحقه بالبقاء؛ بل «من» أجل الشعر العري كله وأروعه 
وأسقه يالىقاء » . 


فاو ترك طه هذه ١‏ امن > كان أقرب التقوى . فالطّب من شعر المتنى 
لا مشل له في دران العرب “ وان شت أن تعر كالجاربن فلك أن تقول : 
تسج وحده ...ثم نظر طه في انقطاع التلي إلى سيف الدولة فقال : 
د فلنلاعظ هذه الظاهرة في نفسما والقىاس إلى شخصية المتي ٠‏ الخ ... > 
ثم حرج من هذه الملاحظة برى « في هذا الانفطاع تنافضا غريباً بين رأي 
المثنى فى تفسه وسار ته بین الناس إذ کان بازل عن‌نفسه لکل امير اتصل به». 
وأخبرا تطح في هذه الصحراء فقال ٠:‏ وأغرب' من هذا ان سيف الدولة ل 
بشفل المتنى عن غبره من ال مراء والملوك فحسب “بل شغله عن الشعر الالص». 

أما التناقض بين رأي النلبي في نفسه وسيرته بين الناس فقد لسناه في كل 
قافة قاهما فلا حاجة إلى التخمين » وبمحسبنا بيته المشور : ومن كد الانيا 
على الحر" ... ولكن هلا لا يعني ما بريده طه» فليس في دران المثلبي برهان 
واسحد على لسبانه تسه وبيعما من الدلا"ل > وهو لو فعل لاستراح وأراح 
الدهر ... ولكن الطبع غلب التطع » فمات المنذبي شيد نفسه وقبل فبه: 
كان من نفسه الكسيرة في جيش ... 

ويضرب الدكتور مث » على انشغال المتذبي عن الشعر الخالص» أبا نواس 
الذي اتصل بالأمين وظل بقول الشعر في المر والوصف والمجاء . با سبحان 
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الله »> كأن قصىدة المتشي ل تجو شيا غير المدح ؛ وكأغا النفوس. سواء ٤‏ 
لنقابل بان سر مستپتر رعدبد ٤“‏ وبين بطل امت عرقه الل والخسل 
واليداء ... ثم ما هو الشعر الخالص ؟ و كيف بون « هذا الشعر من أروع 
الشعر وأحقه لبقا » ولا کون شعراً خالما ؟ لا أدري . أعى الشاعر أن 
بقول فی كل غرضص ؟ وهل ل بقل ابو الطب في كل غرض ؟ فاذا يضير هذا 
الشعر إن کان ذیلہ مدحا ؟ بل اذا لا بون المدح شمر خالما إذا کارت 
كمدح المنثبي لسبف الدولة ؟ ان کتاب طه هذا ؛ كتب « عن صاب تصور 
وتصمم » ا يعبر رجال العدل » وطبقا ذه الادة سنح ان شاء اله . 


فکل ما رایت من الأغالیط بتوسل با طه لبقول : « فہذا كله يدلنا على 
أن المثنبي كان يتخذ الشعر وسيك" لا غاية > وعلى انه كان عبد للطمم والال 
لا لجال والفن. » . الال بغري ليس في ذلك شك » ولکن ر“ من بکٹب 
ویقبض بکون عبدا لال ؟ إا“ من انحاز إلى حزب فمعاضده کون عبد 

ما وظف له من رزق لا عب الجال والفن ؟.. فأحر بالمئنبي إذا كان عبداً 
لمال أن ينام على الضم عند من أنعلَ افراسه پنعاه عسجداً رلا قول 
للأسوّد : إذا لم هبني ضبعة” أو ولاية" ... ولو كان لا ذمة له لما رعى عبد 
مار الأول وسن 8 بقوله : حلقت" ألوفاً ... وکافي بەظام ابي الطب 
تراك صارخة : 

۴ تطلبوتة لنا عيبا فتمجزا؟ ويكره اط ما تاتون والكر" 

ما بعد لمسب والنقصان مشر فيا اا الثريًا وذان الشيب” وار ! 

لست أعي إلا هذا العسب الذي بريد الد كتور أن يلصقه بالشاعر ذاها 
مهب مضه فی الأمس الدابر ؛ لا تلك الشأشأة والفأفاة الق اعرضص عنما 
امحدڻون فجاء طه لېو بها ويلعب ٠‏ أو كما يعبر القدماء : بعندها جذ عة 
فنفد بعض قصائد لا تثبت على الحك . 


)١(‏ يقال : سد المرب جلعه ؛ أي : يعيدها جديدة بسدما هدأت 
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وسرعان ما برجم طه عما قال - وهذه مصيتي في هذا الکتاب فکانه 
لا هتم إلا بنفخه كما بفعل الزيات بالزق" - فمنقض ما ابرم بقوله ؛ « فا نفقده 
من سحرية المتشني في فله 'تعوّضه علبنا عبودية المثلي سيف الدولة “ ان صح 
هذا التعبير » . لا ٠‏ لم يصح ؛ فالعبودية لا تصلح للمثنبي محال“ فمن لم يكن 


عد ره لا لستعبده دشر , 


ويصل إلى وصف النني للجباد بي الروم والمسامين فيحدثنا كاننا نجهل 
« ان المتني ل خترع هذا الباب؛ فقد قال فيه أبو تام والبحآريء ولكنه ماه 
وقواه ». شم بشني على شعر المثلي ومّزه من شعر صاحه بيز صحيحاً حى 
بقول : « وحن نستطيم أن نفہم عجز الاستان بلاشير عن أن يذو جال 
هذا الفن من شعر المثنى؛ فجنسبة الاستاذ واختلاف' مزاجه وطبعه؛ واخشى 
ان اذكر وينه أيضا » كل هذا مجعل تأثره بهذا الحو من شعر انى قلس 
ضشلا» . 

فلت : لجنس والطبم تأثرها»أما الدن في هذا الزمان فا أراه بعل ما 
شاه الد كتور؛ واننا لنقرأً قول اللي : ربنى الستهين له مس الصلسان ؛ فلا 
نشور كسطرس الناسك ... ونر بقوله ؛ وأذل" ديك سائر" الأديان ‏ معحصين 
دشاعر حبس الامير وجنوده وشعبه, أما ما أجحده صراحة؛الآن وكل أوان؛ 
فهو فهم هؤلاء المنمشرقين لنصوص الأدب العربي فما كاملا »> وخصوصا هذه 
التي شر حا أريعون عالا منا . 

أما الد كتور عزّام الذي قدم هذا الفن من شعر المتني على الشعر القصمي 
القدے کله »> فقد لا خاو من غلو . قال عزام في كتابه الرصين ‹ ذکری ابي 
الطب ) س إإإ : 
د وقصائد الحروب كلها ؛ وهي اني عشرة قصمدة في واحد ومين 
وسعیاية ٻدٽ ٤‏ بلع فما المنني الغاية الي ليس بعدها منقدم لشاعر أو اشرء,. 
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ان هذا المغدار من الشعر الجامي البلسغ في دبوان الشاعر العربي لا تظير له في 
الالباذة والشاهنامة » واحسبه منقطم النظير في الانباذة الرومانية؛ الما پرا 
والرممانا اهنديتين. وهي - يعوه الضمير إلى الثاني عشرة قصدة ولو يعدت + 
اروع شعر حماسي » . 

إدا مزا راي عزّام براي سين کان لنا رأې معدل . وقي کل حال ان 
م يکن التي فوق هؤلاء فو مثلېم٤‏ وها لا يسم په طه ولو اعطبته ملء 
الأرص ذهب ؛ فالاجني عنده خير من البلدي . ولكن لا ننس إن لعزّام حتق 
ا لحم في الأدب الفارمي فمو من اختصاصه » أما يونائىة طه فاخلما كموتانىة 
الخورې بسترس » وفوق کل ذي عل علم . 

ويقابل طه بين المتنبي ' واي فراس فسجيد كل الإجادة في نيز هذا من 
داك ٤ویعرو‏ فتور شعر اي فراس إلى قصر ملبج. والدي عندي انما الئفسء 
فېي الي جعلٽ شمر ابي فراس يلوس نوس كرقاص الساعة . 

ومخشى أن خنع القارئون نمدا الفن من فلون المتني عن أنفسهم يعض 
الشيء فظلوا أن هذا الفن هو القصص كا مجده في الالماذة واشاهپا من آنات 
الشعر القصمي القدع واحدیث وقد دع الاسثاد پلا سر تسه عن هذا 
الشعر ؛ وعن الشعر الماسي كله فساه قصصاً . 

ان طه لا برض ولو قال الف بلاشير ومليون عز"ام . أما قال هو : ليس 
في الأدب العربي شعر قصصي ؛ فكيف بكون الآن ؟ والنك ححة طه : ران 
مني لا بلسى نفسه لحظة ولا بعض لظة - تقذ كر قوله انه ياعا - وانما هو 
بل كرها دائًا حن يغرق في وصف سف الدرلة > . 

قد يفتك أحدا پشعلب ٤»‏ یا استاذ؛ فصو "ره اناس غو اابه زرق٤“ريظل‏ 
بحدٹ الناس عن فنکته حتی لاقي ربه؛ فکیف عرید؛ من شاعر بطل کالتني 
يعمل سفه ي رقاب الأعداء ودشأطر اماره مر" الجاد وحلوه ».أن يشسى 
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نفسه ۴ اریت أنه لىس عدا کا تومت ؟ فمن فمك اديثك . أن السد هر ذا 
الأمعر ‏ ابو فراس - الذي قال في وصف احدى هذه الوقمات : 
دعا والأسنة مشر عات“ فكلا علد دعوته الجراي 
وکنا کالسام إذا أصاہت مرامسہًا فرامنًا أصاب 

وهنا لا بد من كامة هده ساعتبا حول الشعر القصصي . يقول طه :« وأخص 
ما بيتاز به الشعر الغنائي من الشمر القصمي هو هلا العنصر بالضبط > هذا 
المنصر الذي يمثل الشاعر أمامك في كل لحظة ويقنسك بان الشاغر لا بصف 
راتما بتغنى ... فليس شعر المثني في وصف الماد بين المسامين والروم قصها 
وان اشتمل على كثر من ميزات القصص» ولكله غناء لانه بشتمل على أخص 
ميزات الغناء » . أما أا فأرى أن الفن لا يعرف القبود > وان ينن الشعراء 
فروقا»٤‏ فلا بازمنا تطبيق فننا طى اشعر هوماروس والقردومي وغيرها لبرضى 
طه حسان . ان شخصة المتشني غير شخصة هوميروس ؛ ولا دستوى الأعمى 
والبصير والسامم والرائي . وانني أرى العرب أبصر بمواطن الشعر - وقد 
بون للوزن والقافة يد في ذلك - فہم بأنفون أن يكون شعرم كالبو" ١‏ 
فلم يحشوه بالاعلام والاأرقام بل كالوا هرعون إلى النثش حبث لا بصلح الشعر ٤‏ 
ولمذا لم ”مخضعوا شعرم للحمة ما أما تحطمت شاعرية سلما البستاني ؛ وهو 
الشاعر المصير “> حين نطحت تلك الجدران التارغضة في الالباذة ؟ وهل محا 
الشعر إذا ل ننفخ فبه من روحنا كا نفخ الله مرة" ثانية" فكانت كامته 
التحسدة؟وهل نطلب من أعمی كېرميروس ان يكوت في شعره فحبح' المثفبي 
ذاك الحىة الد كر ؟ وهل بؤمن طه ان شاعر الالباذة ما ظير قط في أبطاله ؛ 
فمن احبام با ترى ٠‏ أأنا وهو ؟ 

وبا ليت شمر قاي كيف بستطبع شاعر كالتلبي خاض المرب فشرى 


)١(‏ البو ؛ جلد فصيل الناقة أر البقرة يؤل اذا مات الفصيل فيحشى تبن ريقربمن امه 
فنخدع ونو عليه وندر . 
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وباع 1 في عاطفته وننګر وجوده قوم واحد مثلي في آغرالدهر ويقول: 
هذا شعر قصصي ؟ 

ان طه لا يسح للمتنبي أن بقول : 
ورعن « بنا » ”قللبة الفثرات كأفا ‏ تخرة عليه لجال بيوال 
غل الحصون الشم" اطول « نزالنا  »‏ فتثلقي د إلينا» اهلها وتزول 

بريد طه أن ينكر التنبي وجوده فبقول : ورعن به قلب الفرات .. 
او : تمل الحصون الشم طول لاله ؛ لمصير شعره قصصا , 

إن المتسي لا بنزل عن «نا» حتى نفخ في الصور؛ ويلقى المعري أباه عند 
الحوض,نريد أن بكون لنا شعر قصصي وطه لا بريد مال يئس المثنبي نفسه؛ 
واعود المحل إلى پطن امه صعب ١‏ فامرنا لله بين هذبن العنيدين : 

ا بحسب المتنبي الناس حسابا فأرضى نفسه وفنه وأميره . والفن الفذ لا 
نعرف ادود والمقابس؛فالفنان كېۇلاء ا جبايرة ادن بقلىوڭ الدننا٤رنكيرن‏ 
ما كما كب" أمير المؤمنين كنانته حين رمى العراق اجاج والفن الذي 
لا کون هذا لا يعيش . ان الفنان مخلتى فنه وبلقىه في أحضان القوابل 
بقمطنه وينادي : 

إذا شاء أن يليو بلحة أحمى أراه غباري ثم قال له : الحقى 

وېعد “ فليس على اني أن حذو حذو هومیروس ٤‏ فېومیروس سکام 
وصاف لا ممع كما تخل » فمن أبن تأتيه الماطفة المشبوبة التي لأبي الطب ؟ 
أما شاعرنا ؛ وهو أبو النمضة العربية الواثية الوم » فوصف شيثا خالط ليه 
رادشه رشنب رأسه» فكىقف ىء الزمار ذقنه ؟ فلمطو طه برکاره ومتره» 
ولنضع زاويته في صندوقته ؛ فليس الفن مثلثات ومسدسات وموشورات 
واهراما . أليس لبة الثلج ألف شكل؟.. لقد طال لغو الاسثاذ حول الشعر 
المربي . فهو بحدثنا أبدا عن الشعر البواني القصصي کأته کان - اي طه - 
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قبل آثينا وحارب مم اخيل طروادة » أو هندس الاكروبرل ورضم مم 
هومیروس شہدآ ٤‏ وسمم معه في اليد تلك الأنغام ... 

وخلاصة ما أقول : لس للفن أقسة ؛ فالفن خلى حلقاً » ولو وصف 
شاعر کېومیروس حروبا شېدها بنفسه کالتنی؛ لأضطر أدیب موقر کالاستاذ 
طه ان بحاول وضع هذه الأغلال ي رقبة الفن “ ولكن الفن كسبح لافرننين 
يموت من الجوع ولا يليس الطوق الذهي . 

فليخلق الفنان فنه؛ وكل فن غير بكر ليس عندي بهن ولو اشبه الذاكر 
ا لحكم ٤‏ ومعاذ الله أن بؤتى بسورة من مثله» فليس وصف المتنبي ها رأى إلا 
أروع الفن القصصي ولطه أن ےک ما رید 
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اانا و څ الت نى 


سشقولون : أقلىممة . ادب اقلىمي . عصيبة أدبىة . اما تحن قفنب : 
الإقليمية باب الادب الما مي فادخلوها بسلام آملين . 

وأذا قلنا الاقليمية فلا نعني الثروج على سيبويه “ فمن بتمرد حى على 
الا فش وثعلب وبونس 'تفك" رقبته . ومن تطاول على اللىل ؛ بل على اقل 
اعرا ٤‏ عل عرو" لمان .ا ندعو الي أدب مرعوب فه ٤‏ ال أدب 
طازے › فق سممنا أ كل القديد . ندعو ال ادب دصور امصارنا تصوراً 
صحبجا ؛ فاقليمية كہذه تلفع ولا تضر . فليعفنا احباؤا ؛ عفا الله عثا 
وعنهم ‏ من الزندقة؛ فليس من لستعبده القديم مما مخلصا ؛ ولا من يكدح 
لتضخم لروة امته الادبية كافراً مرتدة . فالعربىة لسانناء ولا فسما الطريف 
والتليد » فكىف مجحدها ؟ 

لست اعد الاأدب الروسي الا اقلمما > وغير م لړ ٤‏ وان ل يقم فسا 
مبدعون بصورون اقالمېم ان امان ارب بقل ونا ار مرا . تقراً 
واحدا من ادبائنا فلستغني علهم 

فلكتب الشامي امیا ا والسین والعراق والمصري ب بلغة المرب ۴ 
جاح عليه ان استو سی بلاده واستلېم حیطه . 

وعدت الد كور اني اؤدي له حساب البيلة جل ؛ وهاهو دا الدين 
ستحق › فلنقل کاستنا في البيثات الثلاث : الشامية والمصرية والجلبلية الي 
اسار الا الد كتور فقال ؛ 

د كان ينقصه - التني -- شيئان : حباة راضة ... وبة مثقفة ... 
قوية النقافة “ رشيدة “ بصيرة بالادب؛ قادرة على النقد » عالمة بالوان الكلام» 
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وهذه البيثة أم قتح لامنني اثناء اقامته الاولى والثانية في مال الشام » 
( ص ۲٠١‏ ) . « ولم يكن للبيثة العرببة في الشام في ذلك الوقت حظ متاز 

من الثقافة الادبية والملية » وانما كان مني محتاجا الى البيئة المصرية الى نشا 
فسا فن ابي تام ؛ والى البيثة العراقية التي نضح فما فن ابي تام . اما المنني 
فقد نشا شمره في العراق وحاول ان پنضج في الشام فآدړ كه البطء ودب 
اليه الكثر سال وظهر فسة تكلف يقته الدوق العربي الصربح › 
[ص )۲١١‏ . « ولست اشك في ان المتسي لو اقام في العراى وجه اته 
لأسرع الى النبوغ؛ ولاخدذ شعره لونا آلعر » ولبرىء من كثير من الموب الي 
انكرت عليه » ولاجتنب كثرا من فساد اللفظ › ولارتفع عن هذه المبالغات 
السخفة الي سعاب با شمره ابد الداهر د ( ص ۲٠۲‏ ) . د والأمر لا بقف 
عند المتنبي وحده › فقد اصبح المتلبي ٤‏ ا تعل » إماما الشعراء ؛ فاخن 
الناس عنه فنه ما شه من خير ومر ؛ وكذلك كان استقبال المتنبي شبابه في 
الشام مصدرا لكثير من الضعف الذي أ بشعره ٥‏ هو ٤‏ ثم شمر الذین قلدوه » 
( ص ۲٣۳‏ .) . 


وعطيء بهذا الكلام لقوله: « فارك شمال الشام وانتبى الى طبرية واتصل 
ببدر بن تمار فوج البيئة المخفتفة الناقدة فوثب فله. في اشير قلبلة » 
( ص ۲١‏ ) . 


شم يعود طه الى البيثة عرة ثائية فيقول؛ د وات اعلل أن هذه النرضة العقلية 
والادبية ا تكن طبيعية ولا متوطنة في سور الشمالية» وان البيئة العربية في 
شال سوريا کانت جاملة في شباب التنبي » وان چېلېا .قد الر تې شعرالتنبي 
۲را ظاهرۃ نکاد ناسسہا بایدينا؛ اغا طرأت هذه النبضة طروءً وظهرت فيا 
فحأة حن لض فما هذا الفتى العربي - سف الدولة - فقي شاعرنا في حاب 
بيئة لم يل مثلما من قبل » فما غذاء لعقله وارهاف سه وتقوية لشعوره > 
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وفىا قبل کل شيء ٤‏ ويعد کل شي ۾ ٤‏ معلاعظة متصلة ونقكد مستمر وسسلد 
و کید . فتالر عقله وشعوره ونوقه له السيثة الجديدة وظېرت آ ار ھا 
كلوق شعره الذي: قاله في هذا الطور > ص ۴۴۳۹٣‏ و (۳Y‏ 


م يذ كرها مرة لالثة ملاسبة باوغ المننبي الفسطاط فيثني على مجه تلك 
ليثة الاثيل وشرفبا الأصبل» بكلام ملق مهم » فهو لا يستطيع أن يسمي 
للا واحداً ؛ فشيرنا عن العلم والعلماء.- وهذا لا بلكر - ويمع إذ بتحدث 
عن الدب والفن لأن هذه البضاعة ل تكن في ذلك البندر بل كانت تصدر 
البہم من العراتن والشام' بعرضبا أصحابپا على امراء مصر فلا تلفق عندم › 
فىعودوڻ هاجن منذمرن ما عاد ابو نواس والمتللي وغيرها . إذلك محدثنا 
طه عن هله المدثة الثالثة المصرية حديثا عام مطاطا كقوله : د انث الميثة 
الممرية الدع لا طارفة > أ وال تكن عارضة ولا طارئة ء واا ل تزل بزوال 
أمير كما حدث ني الشام . ولست أغاو ان قلت ان شمر المنثبي في مصر أقل 
سقط من شعره في حلب لأن التلبي فيا يظهر كا بقدر الملماء والمثقفين 
الممريين أكثر ما كان يقدر العلماء الذين كان بلقام في قصر الجداضين ؛ 
[ ص ۷ة ) . 


هذا الذي ظر.لطه . أما الذي ظبر لي أا فيو أننا أرسلنا التنبي إلى 
مصر ناضبجا كل النضج بعد أن قضى في حبطنا سنين أنمت ذوقه وصبّرت 
سره رطا ورا ؛ وأذهيت كثيرا. من جفاء طبعه ولسانه الذي حل الما 

من البوادني . فاللمجة الشامبّة التي هي أصح . جات المرب “ والتي تكاد 
تكون حق اليوم فصيحة | > هي التي أسبغت على اساوب الشاعر العظم هذه 
الروعة وهلا الاسلوب المعند عن الكلفة والمحمة ؛بل هذه التمابير الدمثة الي 
بفوح من اردانپا عرف المدذية وأريج الحضارة “ لا كتلك الرواسم والقرالب 
التي تابطہا شعراء العرب أجبالا فرددوها جلا يعد جيل ء رقد جلها الا 
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المتضي حين « شر “ف » أرضنا . 

كان المنلبيي أبصر من زرقاء المامة فترك تلك ٠‏ القرالب » القدعة حين قال 
الشعر عندا . تحضر فصار كاللئس على اللوز » أساس عزبي متين وؤخرف 
فني أكلسبه من لسانت الشام . فاو أخذةا ميوان أبي الطبب رقرأًة الشمر الذي 
قاله في حلب ومصر ؛ رأينا ان اللىجة الشامية شاثمة فده “ وهي الى صارت 
للمتلبي فنا تحير الاس في فم أسراره . ومن يفف اليوم وففة مدفتق بتبحقق 
انث اللهجة الشامبة أقرب الكلام إلى فصسح المرب لا تدانىما فمحة الححاز 
وممر والعرأق فصاحة وصحة تركب . 


انتا ننطی عن اهوی ؛ فخل الکتاب الكري وقابل بین آباته اخالدۃ 
وتمابيرةا + تدا الوم ننطى بالكثير منا: وذ شعر. المتذبي في اسف الدولة 
فصاعدا تر أيضا ما قلت لك. والاساوب الشامي الذي يلعى علسنا ابناء عمنا 
امصريون استعياله هو هذا الذي يدور على ألستتنا “ ولا محتاج إلا إلى تذيب 


فالفي يلوح لي ان هذه البيئة > التي عدها طه جاه لم تسمف التفبي على 
ولوب فنه ٤‏ مي التي خلم لسا ما و هجتا عل أي الطبب بردة الود . 
يكن المتنبي مزالشعراء الذين ”خلى معانبهم من ألفاظم كالبحتري حت بفلش 
عن قوالب معلومة › بل كان يفصّل الالفاط أثوابا للمماني؛ وقد وجد اللسج 
امطاوب في مخزننا الشامي › ففصل منه ذخائر وطرفا للأدب الاد . 


فال طه ان فن المئلبي وثب حين اتصل ببيئة سيف الدولة » ولكني 
رأيته ڄاءهم وهو أعل ملم “ فل يثپتوا له في ميدان من المبادين ؛ لا في اللغة 
ولا قي غيرها » فاستفحل علنهم وما کانوا من رجاله . فيو إذأ لا تاج لغة 
وتحواً بل تاج ذوقا وفنا » وهذا ما خلقه اقليمنا فيه . فاذا أفادت الشاعر 
بيثة أبي علي الفارمي وقد سمعناه بقول له في أول ساعة : اكت » هذا 
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فوت علمك ؟ 


ويا لبت شمر طه » ابن كان بتعلم الشعراء ‏ في ذلك الزمارن -. اللغة 
والتصير » أفى السوربون حسث درس هو الآداب » أم في البوادي والحواضر 
التي كائت فم کا کسفورد وکماردجچ ؟ ولو كانت تلك د.الحلقات » الي يسما 
طه بيئات تعلم الأدب رالفن ا قال صاحب المقيمة في شعراء القطر الشامي 
وأولمم التنبي - 

د والسبب في تاريز القوم قدي وحديثا على من سوام ئي الشمر قربيم من 
خطط المرب ولاسما أهل ٠‏ الحجاز؛وبعدم عن بلاد المحم وسلامة ألسلتهم من 
الفساد المارض لألسنة اهل العراق بمجاورة الفرس والشط ومداخلتيم إيام “> 
ولا جم شعراء العصر من اهل الشام بين فصاحة المداوة وحلاوة الحضارة ». 


خص الشعالسي أهل العراقى بالذ كر لان الشعر كان ملقا مله عندم ؛ ولم 
بذ كر مصر لاله ي يكن هما حساب جار قي متجر الأدب . اما البيثة المصرية 
التي بلبجح طه يدحا ويان" على المتلبي ؛ فعدت الى تاريما وأنمنت" الى تلك 
الحقبة نما ممت إلا دجاجات تفوقي وضفادع تن" - شعر علماء, فهناك عاماء 
ليس مم في الادب خل ولا خر . فلا ديك بصبح حت .ولا طاطم تېذي کا 
قال ابو الطيب في بيئة حلب المدانبة التي بکبرها طه تضاىا م مادا 
تكون عملت البيئة المصرية الشاعر > واية خواصه تعزى الها “ فهل من يدلني 
على واحخدة وله الاجر والثواب ؟ هل من يداني على الر واحمد وله الشكر ؟ 
أما لونه الشامي فصارح » وهذا ما اسخط شوخ ابن خلدون .. 

يشا الشاجر ان يكون جترا فجاء بتعابير رأوها م حدثا عا > 
ورای غرم غبما التلبي مبدعا . انه م بتار بتلك العبارات الممياة التي افتتل 
علمپا الشمراد قمله ربعده › بل ل يعاً بكامتہم المألورة : ليست على مجرى 
الكتابة . وهل الاساليب انير لا تجري إلا .في مسلا ؟. 
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محيطنا وحده كان مدرسة الشعر رالشمراء لا تلك البيثات الى هي 
جاع من هاهنا ومن هاهنا ا تتيجمع الاغربة» والدليل على ذلك قول الشعالبي 
أيضاً: واخبرلي جاعة من اصحاب الصاحب بن عاد انه كان يعجب بطريقتمم 
المثلى . .. ويستملي الطارئين عله من تلك البلاد حتى كتب دفتراً ضخم 
ا لحجم وکات لا يفارق مجلسه ولا ملا احد مله عينه غبره . ( النلمة ؛ 
جزء ١‏ ص 1 و۷ ) . 


وهذا صاحب وفبات الاعيان بيدا بقوله : وقي بلاد الشام حرج المتنسي 
الى البادية فشافه الاعراب - الدبن مام طه جلة ( .ص ٠٠۲‏ ) - وبلغ 
غابته من السان ؛ وكانت اللغة بومذ لا ترال صحبحة في البادية › وكان علماء 
اللغة بختنمون قدوم الفصجاء من اهلها لمحاوروه في أسالىبما ويستانسوا 


: لق 4 في تقرر قواعدها واستبانة الصواب فيا اسلمم من مسالا ( معجم 
الاداء — TA‏ ( . 


فنحن کنا مع صاحينا مني کدنباه الي قال فبا : و فليا دهتتي | تزدني 
پہا علا ». قد نکون ل نزده علا؛ ولکننا؛ رققنا حراشه. واستهوته تنا 
ففصتلہا حل للشعر الرائم ٤‏ وقد ظہر ذلك ابرع ما بکون في مدائیم کافور 
واهاجيه » فخلب ألباب ذري الاذراق السليمة ولل بسخط إلا" المتفعرين . 


وسنتحدث طويلا عن هذا الاسلوب الشامي في اثناء بجنا القصة اللبنانبة 
ونان عحاسنه وما شه من قوة وضعف . وهذا الاسلوب سحب الخلفة پيننا 
وبين ايثاء عمتا المصريين › فم بريدون هنا ان عبر با لا نجس" ؛ وحن فرى 
في بيتنا ما يغنينا عن الالنجاء الى غيره » فنمشي قي سبيلنا ولا نجمل كلامنا 
على القوالب المعاومة وشرطما . 

ان المتني مدن للبيئة الشامية في اكار لواصه الادبية؛ وهذا الذي نى 
بلاشیر ان پتدو"قه کا جاء في الکشوف ( عدد ۸۵ ٩‏ ص ۱۱ ) . 
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هال بلاشبر : د أن العقاد والمازني ٤‏ الح ... بطلعوتنا بدقة على الاهواء 
الوطنة والفومبة التي بغتبطون بايجادها في اقوال مادح سيف الدولة “ وم 
عخلاف ذلك عاجزون عن يسط الاساب « الادببة » الخاصة بهم والتي محعلمم 
بتحمسون لبعض ابيات المتني . لا نقول هذا لايم اهلوا ذلك في مۇلفاتم ٤‏ 
بل لائہم عندما يحون اسلوب ابي الطيب بكتفون غالبا بنقل احكام الثقد 
القد . 

« قباللسبة الننا - اي الى الملمشرقين - لا بزال مر بض الاہبات الت 
بۇد ہا الشرقون كا هو ؛ لا من سسث الفكرة الي تعر عنيا “ ولا من 
حبث الفن الذي تنجلى فيه > ولا من حيث الايقاع الذي تنصش به › بل من 
حسث تمازجات مؤتلفة بين الأاحرف الصوتة والساكنة لا تستطبع اذننا 
تذو “ی سحرها ) . 


قلت: لقد طلب الاستاذ بلاشر امراً صعباً؛ فو بريد ان بتذوق موسقانا 
الشعرية المنيثقة من مازجات مؤتلهة بين الاحرف الصوثىة والساكنة . فكأني 
إلامبٽاف پتحدٹ عن لغته لا عن لفتنا؛ ثم لیس ال علینا بل التق کله على من 
خلقی بلاشر هكذا؛ فسى ان نخلقه لقا ثانا لندرك هذا ویتذوقه؛ فېل بقہم 
مولانا بلاشر خصائص حروفنا فما صحيخا ليطرب لما طرب العريي؛ بل هل 
بستطبم التلفظ با تلفظا كاملا » ولا أقول صححا ؟ فهينا دلاناه على ذلك 
فهل نستطيع أن تعمل عجبة» فنخلق بلعوماً وخباشم جديدة تجسن اخراج 
العين والغين والاء والخاء وغيرها من فمه ؟ رنعم الله المطرارن جرمانرس 
فرحات الغائل : 


ڪاني حرف االحلى والدهر” إفرجي 
فالذي لا يسلسيع الحروف ولا جسن التلفظ با لا بحس موسقاها . 


V2 ٩ 


فضحكوا لمانيما “ أما أا فراجع عندي انهم اما ضحكرا انط الاستاذ 
بلاشير ... أما الأسباب « الأدبية » التي يطلب بلاشير إيضاحما عند نقاد 
المرب فلا مجدها »“ ويسعى وراءها عند المنمشرقين ؛ فلا يظفر يشيء “ فلعلنا 
نعود الا في آخر هذه الفصول فنتحدث عن فن المتنبي “ وتأثيره في العقل 
المربي . أما الان فنقول للاستاذ بلاشير: على من بريد تذوق أدب أمة تذوقا 
ا » أن يدرك أمسرار تلك اللغة لمفيم ما يقرأ فما غير منقرص . فبلاشير 
وزملاژە الملمشرقون بتلهون بقشور لغتنا » والذي يبلغ اللب منهم قليل 
وجوده . وبرهاني على ما أزعم عمل پلاشير نفسه » فقد فتحث ؛ عرضا ؛ 
كتابا ألفه بلاشير لبتي جاسه اإراغبين في تعلم العربية “ فرأيته يرجم هم 
9 مض ' لسپیله { أي مات : 1L coDtinua son chemin‏ ( رأ جم ص a‏ من 
كتاب بلاشير المطبوع في بيروت ) . 


ان فېماكذا لأسرار اللغة العرببة لا كن صاحبه من تفم النہاء زهير› 
فكيف بشاعر ضخم كالتنبي حبر الشر "اح العرب ؟ 


Ya 


امن في الشباء» والد كور يعرص علينا شعر المنلبي في سيف الدولة من : 
« وفاؤ کا كالربم آشجاء” طاس" ٠٠‏ إلى :« فممت الكتاب أبر“ الكتب ». 
ویبادرا بشرح ل بغي ولکنه بلا الکرش ... وسوس ف صلار ه شطاڻ 
النغد فيريه اختلافا بين اليمية التي يستقبل بها الشاعر سيف الدولة > وبين 
الدالیة الت استقبل پیا بدر بن مار - ہ ألما تری آم زمانا جديدا » - 
فقول : كان انمي في مدح بدر مندفعاً شديد الاندفاع يكاد لا يلاك نفسهء 
وكان يلاثم بين شعوره وشعره؛ فيصطاع البحر المتقارب الذي يصور اسراعه 
إلى الأمير - در بن عبار س . أما ميته في سيف الدولة فلا تصور اسراعا 
ولا اندفاعا › اغا تصور اة“ وما . وأا اقدّر ان اني كان في الخامسة 
والشرين حين اتصل ببدر > وكان في الرايعة والثلائين حيل اتصل بسيف 
الدولة » وأة اقدّر اثر الشباب في ذلك الاندفاع وار الكبولة في هذه الااة, 
( ص ۳1۹ ) . 


هذا ما قداره طه.. ما أا فاقد"ر ان طه می مسب قر اء« هجا نار 
عابم مثل هذه المزاعم ولا بستحي . محدثيم عن الاندفاع « البحري » كأنه 
حقبقة ”لا شك فيا حت يعزو مثل هذا السخف إلى حور الشعر . ثم يصدق 
تفسه فيلتمس لدلك الاعذار فيحتج للبجر الطويل بالكهولة؛ وللبحر المتقارب 
إلشباب . فهليقول لتا طه لاذا اصطنم المنني البحر المتقارب » قبل موقه 
يعام » حين أجاب سيف الدولة على كتابه الأخير ؟ أليظهر له اسراعه اله › 
م تراه استغاث الد كتور فورونوف فأرجم الشخ إلى صباء موجع اقل 
اكا .. 


Ye 


اپا رح سندبدية قام بها طه لأجل الفن ولكنه ضاع بث تناطح 
الىحرات ... ان ضر ات هذه السفاسف کثرات عند طه . رأف تصریعاً في 
شعر المتني الاخير فخاله ضربا من النجديد “ وترجى حدثا عظبما ؛ لو عاش 
الشاعر؛ ولكن العقاد» صدتتى الد كتور؛ ادرك هذا الشطط فنممه اله واسقط 
عنا هله الوونة . وهناك افتراضات غير هذه حاول سا فك طلسم البحر 
الطويل والفافنة الميسة “ فيا فى نظره اشد خطرا من تلك العقد اني نشت 
هند لان ابي ربيعة ... فيقساءل لاذا اصطنع امتني كلمة الطامم وعدل عن 
الكامة الألوفة وهي الطامس ١‏ ثم لاذا التّر الجار والجرور عمد » الخ ؟.. 


ولو فمل المتنبي | شاء الاستاف لقال بلا شك : ما اثقلما قافية ! انظروا 
الى هذه السأساة . وبعد درران ولف طوبلين بنتقل الى البيت الثاني : 
وما انا الا عاش“ » كلأ عاشق أعى“ خليلنه الصفتين لاله 
فیری فنه = وهذا أغراب القدماء -- فصلا تعمّده الشاعر للثر استطلاع 
العو بين , ان في وسم طه ٤‏ لو اختار الوصل؛ تدر الواو ؛ وهذا ورد عن 
القدماء كقول الحطىئة : 
ان امرءا رهطله بإلشام » منزله برمل بر بن ٤‏ جار شد ما غار 
والتني لا پړی في الاغراب بدعا » ولا في الجري على خطة القدماء 
حرحا . وهناك وجه آلخر غير هذا ل بقل القدماء ابضاً وهو علدي خير 
الوحوره . ما علتا ان جملنا د كل » تمتا لعاشتی» وهذا كير في كلام العرب 
كقول الشاعر : 
وان الأألى حاتت بطلم دماؤم م القوم” “ كل" القوم ١‏ يا آم الد 
ما أرى المثني بلحن ؛“ وانصح لن بخطتله ان يقرا عشر لبال قبل اف 
فمل ٤‏ » لما رأینا أحدا ساورہ وبز"ه ؛ بل ا تر حرفا في کلامه الا قد جری 
على لسانالعرب ,وما الخال المتنى في ښشاشأته »وفأفاته» ومأمأته الخ.. .الا فاع 


Yer )٠١( - الرۇؤرس‎ 


ذلك لأمر ما ؛ لا جل وقة ذوق . 
اما تعلىل طه لقوله : 
کئیاً توقاني المواذل في الموى کا بتوفتی رض الل حاز مله 
فقد طس فبه المغصل كا بعر القدماء › فا مني شعوس حرون حق في 
هواه ٩‏ وبيته هذا بلاغ وانذار للامير ... ويصف الشاعر تصاوبر على 
السرادق المنصوب لسىف الدولة فقول طه : واخطاً كل الخطاً ان بظن قارثو 
هذا الوصف لا كان على الضمة من تصاوير أن المتني قد ارتجل هذا الوصف 
ارتجالا ء والخطا كل الخطا ايفاً ان بظن ظان أن المخنبي قد ابتكر هدا 
لوصف وجاء به من علد نفسه « ص ۳٣۰‏ ) . ویذ کرتا بوصف ابي فواس 
للكۇوس ٠‏ ووصف المحتري للايران ٠‏ ويظن ان المتنسي قراه وانتفم به . 
ليم فينا من بظن ان الثنبي لم يقرأ وصف القدماء » ولكله قرأء 
لىتتعاماه وياز" قائلىه « فشخصصة المتنبي لا تضعف ولا تتضاءل امام الفحول 
و نشك ان یشم هله الممصة عركاً وعرقاً بقول : و اڻ المتلسي قد هر 
ورأع وملا القلوب والاسناع » هذه القصدة ولکنه تاج ال سيء خر وشو 
الدلة واللى » > وبؤيد زمه هذا بقول الشاعر لاميره من قصدة : 
لبت آنتا » اذا ارتحلتة » لك اليل وأتًا »> اذا ازلتة » الخياء 


ثم يسال القأرىء:« وما رابك في هذا الشاغر المظم الذي بف جر الشعراء 
ويستملي علبمم ولسرف في الکبریاء ثم بتمنى ان يكون فرساً حمل الامير اذا 
سار ؟ » قلت : الجواب عند ابي “ أو بقل لأميره : 
ومن ركيب الشگوارة بعد الموادر انكر طلا والب ٠‏ 


. ريض ابل : المہر بو ما براض‎ )١( 
, (؟) الب : الحم المندلي تمت اليك من افر‎ 
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هذه بہذه يا استاذ » فشاعرتا دنا ٤‏ وراك تعدوا نعبة لا حصوهاً . 

وينظر في المراثي فقرر ان الممضي ل يكن يصدر فيا عن الماطفة بل 
عن المقل رالقن + ويعرض علا راء ام سيف الدولة قاثلا : وما اظن الا 
انك ستوافقني طلىان الشاعر اعتمد على فنه اكثر ما اعتمد على أ شيء آنخر 
( ص ۴۷۹ ) . وفتشت عن هذا د الشيء الآخر » فرأيت اث رآء النساء 
السحصتات صعب جد » وشكرت لأبي الطب هذه الكباسة الي أزّر بها 
في هذه الحارم . وشي بنا الد كتور الى قول الشاعر : 

دفن بعضنا بعضا ويي أواخ رانا على هام الأوالي 

فتخطر له الفلسفة العلائة فىخبرنا هنا ؛ وفى مواطن شى » ان هذا الشعر 
كان نواة فلسغة المعري . قد زعم حقا › ولكن الثواة لا تؤدي المعنى تاماً , 
فالمعري » في نظري » شارح" للات قررها أب الطب في شعره ومفى کا 
يفعل الشاعر . فجاء هذا الضرير يكرها فأفقدها الكثير من روعتما الفنة . 

ونقول المتني لسبف الدولة في هذء الة لقصسدة : 

وان قفلى_ الأتام وأنت منم فان السك بعض” دم القرال 

فبقابله طه بقول المننبي من في قبل : 

وما أا مني بالعيش_ فم ولكن' "معدن الذهب الرأغتام 

م بقول + ٠‏ والمتنبي حر أن سراف نفسه » . فہذه + اليسرى » شأاهد 
عدل على حكومة طه وتزاهتما ... 

وبری طه أن القافمة الشپيرة - با أخت” خير أ ١‏ ا بئت خير أب - 

التي أحرقت قلب ابن عاد هي أجل ما قاله المتني في الرثاء» لسيف الدولة ٠‏ 
ولکنه بتعمجب كف شرق الدمم باتني . ثم بنافش الاستاف مود شا كر 
الذي زعم ان المتني أحب خو المرشة بيذه القصيدة “ فلا « برى فما مسا 
بدل على صا أو شه صل قريبة أو بعيدة بين المتنى والفقيدة › 


فد 


قلت : ات هذا ازم القاطع المانع لا بابل مزطه وهو الذي تبن مذهب 
دنکارت ویر بولا ان ف هذه القصدة شبهة تدعم ظن الاستاد حوه. 
فما حدث بين المتلى وسيف الدولة وابنی عه بثیر شکا قوی > وهم شاف 
الشاعر لمعقكب على قوله : 
نظن" ان فژادي فيس ملتېب »> وان“ دمم جفوني غير" 'ملسکګب 

بقوله + 

ولا ذكرت' ميا من سنا ثعبا إلا كث“ ولا و" بلا سب 

ففثل هذا التبسط “بل مثل هذا التعلبل لا ”يطلب من الشعراء. انيا عاطفة 
عاول الشاعر” فا ء ها فابت إلا آن تمد أذ نا ى وتظپر بصور لا تخفى على 
متامل لا هوی له . 

ثم بماذا نعلل هذا المنين الدام إلى سيفالدولة وهو مصطبغ بألوان الحب 
شد اصطباغ : 
رحلت' فک باقر باجفانو شاد مل ٤‏ و بال بأجفائر ضيعم 
ولو ان“ ما بي من حبيب مقع عذرت ۽ ولکن من بيب معمم 
رم واتنفۍ رمبي ومن دون ما اتقی هوی" کاسر" كفي وقومي وأسېمي 

وما معنى ذلك الائټار بقتل الشاعر المظي وقد تشار كت فه الاسرة 
ألجدانىة من انطاكة إلى حلب ومنیج ؟ آثبرائه الأسباب ‹ الأدبة » التي 
روأهاً المۇرغون؟ ولادا دعا الأمر شاعره بعد موٹ خولة؛ ول لستدعه سان 
كشب اليه أول مرة ؟ كل هذا يقرب زعم الاستاذ مود من الحايقة ؛ فليشك" 
سا كر فليس الشك ملك طه وحده . 

ویعد » فلماذا. لا تحب دست الناس » أشعر الناس ؟ فو نجي“ أخما 
ونأموسه ولسانه ویره . لق سی عددله وان صاهرء ها تصاهر امراً اسوخ ؛ 
فبا ها دون اللاس على فرسبها في ساحة حلب > وأمير الف ينشد : لكل 


Ye" 


أمريء من دعره ما تعو دا . 


وماذا تريد خولة بعد ؟ لىت الحظ أسعد اخت أمير السف ززفافما إلى 
أمير القر ؛ لسارك ها بهذا العردس الفذ » ولكن ان أراد سف السولة فأب 
فراس السود ؛ وأو العمشائر الكلود لا بريدان . وما قدار كان , 


ويعل ٤‏ فکاد سیف ال مداني بستریح في قرابه واد صدى د الطائر 
امعكى » بست > والاستاذ الجلمل ما انفك بعيث بالروائم الفنبة ا تفمل 
الأطفال بالدمي. يودي لنا خطة؛ لو نجناها فيا كنب + من «الشعر الجاهلي» 
إل د مم اني › ؛ لا بقي لد كتورةا الجلمل شيءَ بعتز په »> وأصابه ما 
أصاب ذلك امسن الذي قبل فه: لو قال الحا ج فليفف كل في عقاره لوقف 
على السكتة . 


لا تؤاخدني أا القارىء قبل أن تقر » غي غضبة الست أولاً ولطه 
انا . قد رأبثه يدرز درز القاضي الجرجاني واضرابه . ويفعل كأبي فراس 
الحسود فى نقد « واحر" قلباه » . رإذا طغى هذا النقد أصبح القن لعبة 
صبان . إن الالفاط والمعاني مشاع ا ان المقلع ملك الال ؛ والصباغ فلك 
الصو "ر > ومن مسن فحظه. ذ كر" باق ؛ ومن أساء موت ولسبان . 


وحمل الاستاذ فائوسه العجنب الي مرة وبحلل أعى ضوء « الاندفاع 
البحري » قصدة : د الام طاعة' العاذل ؟ » فيرى د هذا المتقارب يلام 
اندفاع الشىل في طلب العدو“ وما بكون بينما وبينه من كر وفر ٠‏ ويلام 
كذلك اسراع الأمير إلى نجدة ابن عه». ترى لو كان قافا المتني على المتدارك 
ماذا کان بفعل ظه ؟ لا شلك انه بنط" قامتین ؛ وبړی فا ما لي بړه او لواس 
في الجر . لست أذكر لك ما حاك طه حول القصدة من أساطير ؛ وما 
خن وزعم » فارجع إلى ذلك في مكانه لتعلم أن في يد الد كنور مقلاعا فنياً 
دونه مقلاع داود؛ ولکله لا پصیب إلا وأحدة من الف . وما تاوٴله من خر 


va 


في المتقارب يتوسمه أبضا في الوافر٤فراه‏ لا يقل بپاوانية عن ذاك فهو « سير" 

سہل سريم يكاد لا بتأتى فيه الوقوف»وليس أقل من المتقارب ملاءمة” للسير 

اس ريسع السير في الفضاء الواسع السہل » (ص (t۸‏ وهذا رتراك 3 بغيرك 
راعنا عبث الذئاب » مطمئن القلب بحسب انه قال فسا سيا كثيراً . 
ولكن المتني نظم أبضا ر قافة على هذا البحر وفيما يقول : 
وأننى شت يا طر قي ”فكوني أذاة” أو اة" أو هلاك 

فہل يظن طه ان الشاعر « اصطنم » الوافر أيضا لأنه مستعجل لبلاقي 
المرت الذي بتتظره عند دير العاقول ...من يدري ؟ قد يكون المتنبي نبا 

وهنا وهي أول مر “ یذکر الدکتور اتني بخص کر وان مسازج 
قوله الشاك : : ١‏ قلست اسلبعد أن بكون المنني فد وفى فؤلاء الئاس 
- بي کلابا - وعرف احسانهم اله وم به فجزی خيراً خير وإسسانا 
بأاسحسان » . 

وتخف خطوات الاستاد في تأريخ سضات التنى بت أن سار سیر رویداً 
صدقنا أجل : ما للحال مشما وئدا . ثم وقفہ پنا حا على و غيري 
با کر هذا الناس ر بنخدع ۲ وشرحہا شرا وافباً٤وان‏ معت نصيحق تقرأًه 
في محله من الجزء الثاني . ولا يخامرك شك" في أن النقد اعلان ,موب صاحبه 
غیر ماسرر . 

م يفتفل بنا إلى « لبالي" بعد الظاعنينة ”شكول” » وهي عنده - وعند 
كل لبيب مثله - آية من ابات أبي الطيب . كاني بطه قد بل الراقص على 
المبل عند نیتشه فشرح علیغدله سر کا وخفتما ور شاقتما ) بصورة رومنطىقة 
لا باس پا . ) 

وٳذا کان لا بد من قول شيء فاسمم ما قاله فا : « صاع الشاعر هذه 
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الفصسدة على مثال لاسة. السموآل ... فاصطنم تفس الوزن › ونفس القاشة > 
ئف اللغة أبضا - بريد أن يقول الوزن نقسه ٠‏ الخ ... - بل هو استماز 
من هذء القصدة عطائفة من الألفاظط والمعاني والأساليب؛ ولكنه لإ يصنع ذلك 
تقلد ولا احتذاء ٤‏ وانما أعچيه هذا المذهب الشعري فمارض السموأل وأ 
بتخذه اماما ) . 


سل" لتا طلامم طه ان كنت تضرب في الرمل؛“واحضر لا المتني لاله 
كف فعل ؛ ان كنت كعرّافة شاول ... اصداقت قولمم : عش رجا ار 
عا ؟ فاية قصدة في الأدب العربي لا تجممما أواصر قربى الرزن والقافة 
واللفظ اخوات هام 


وهكذا تنطوي قات المتني ولا يدلنا الدكتور في الآداب على شيء 
من عناصر قن الشاعر »> ولکنه برافی بلاشر فىژرح كالملاء › وشي ؛ 
وحده “١‏ فسنقد كالناشئين... لعا الل رح ؛ تغرينا لن كل الكباب فاشتمينا 
المرقة . وإذا شت صحنا من عصيدته فخذ : « وستمضي أنت في قراءة هذه 
القصيدة كا مضى التنبي في اتباع سيف الدولة مندفعا من بيت الى بيت ؛ 
منتقلا من مقام الى مقام » صاعداً مم الجيش حين يصعد » ومنحدراً مع 
اميش حبن بنحدر » ودائراً مم الجيش حان يدور حول العدو ٤‏ ثم هاجاً 
مم اليش حين بيجم على العدو ؛ ( ص ٠١١‏ ) فالشاعر مغن" » والشاعر 
مادح ء والشاعر قاص ٠‏ والشاعر هاج » والشاعر مفاخر متحمس ؟ رالشاعر 
بجمع اكار فلون الشعر في هذه القصيدة التي ل تسرف في الطول »(ص۴٤؛).‏ 


واخیرآ براها أروع ما قال المثني لسبف الدولة فبقف ونقف معه امامها 
وقفة ابن السبيل امام القافة “ فلا بدري ولا ندري ما في مولتها ... ثم 
سالك ان تقرا معه بعض ااا لارى انه ليس مسرفا ؛ ويعرص عليك 
كو كة" منها . وتبرئة” لذمتي اخبرك ان طه.رآى ٠>‏ قي مطلم القصدة 
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والبيتين اللذين بعده ٤‏ کا اء ف قانون الامان ؛ ما ری وما لا وې ہے اظن 
هذه العارة ذكرتك ادد فذاً هو المرحوم اسككندر العازار » ان كنت من 
يقرأون ولا مرون كبعضهم مرور البقرة على قير صاحبا - ويعتذر عن هذا 
الفبم المملتق برأي شعراء اوروبا الرمزيين فيقول : « وانما أريد من الشاعر 
البارع كا اريد من الموسقي الماهر ان يتح لي ابوابا من الس والشعور ؛, ومن 
التفكير وال جال ؛ وما اشك ان التي قد وفتى الى هذا التوفق كله في هذه 
الأببات ¢ . 

وفي غيرها ايضاً »؛ وهذا ما كنا نتمناه . نبلا ان صر ولو مرة لثلا 
نشك فبك ؛ اما وقد فعلت فلنتل' ترلممة الشكر ... 

وبختم هذا الفصل معتذرا عن ترك درس قضائد اخرى وينصع القارىء 
ان یتدہر مثله قصائد اخری مها له مثل : على قدار آهل العزم تأي 
العرائم' . أراح كذا كل الأام مام" . ذي المعالي فليعاوآن" من تمالى . 
الرأي بل شجاعة الشجمان . ولكنها عارلة” تفلل “ فعندي ألا 
ر با أحد . 

وينظر طه نظر المورخ البصير الىالابيات التي براها تتصل اة اي الطب 
السياسية في مصر والعراى ؛ تلك التي كان برض فيا بمنافسي سف الدولة 
ككافور والخليفة نفسه » فبصبب كثيراً. ويخطيء قلىلا . اطا ين ظن اڻ 
ألختلي قصد الى معز" الدولة بقوله : 

فواعجبا من دائل, نت سیفه اما بتوقتی شفرتي ما قدا 

فيرى الشاعر باجم الليفة تصريجا لا تلميحا ويرسل اليه نذيراً لا لبس 
فيه . وا هذا الا صورة شمرية 'أعجبت الشاعر > فما تزل عنما ولا يالى 
بعواقىپا . 

وقول في هذا البيت : 
اذا كان بعضٌ الئاس سبفا وة ففي الثاس_ اقات“ لما وطتتول” 
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عار الذي AIF‏ ابن عاد › ويراه من رواشم لني › وللناس فما معشقون 
مذاهب . 

وير الاستاد بشمر الناسبات قیردله اي رذل ويکيل له ولقائل الاحتقار 
بال“ › وهذا اقل ما يستحتق وان کان قائل التني. اما هذا الشعر الذي بقوله 

وقد احسن الد كور سعدا اذ دل على شمر المناسيات المنبئي" . فقد ظن 
سواد الادباء ان شمر آي الطب کله شعر مناسات “ ولو تأماوا قلىلاً بون 
لأماره الذهاب عنه فبجيد التحليل والتقدير. وما احسن وصفه نفسية المنلبي 
اسل انشأده ٩‏ و وار فاه i‏ فپو بصررها أحسن تصور بقرله : وقد شرج 
المتنبي من هذا الجلس آمنا كاخائف؛وخائفا كالآمن. ومشل هذا في اسن قوله 
هن قبل في هذا الىت : 
فللا يتتلي الكاشحون فإتني رعيت الردى حى حتت لي علاق” 

قلست ادري اا وجدت فه لاود مرة لا ار ا 4 

ليته بشعر دا مثل هذا الشعور » وسواء عندةا أدرى أم لإ يدر . وخم 
شرا علیپا جیما » . 

أيعد الهم" عنا هذا الشر لندغل أرض مص آمنين ونزور الشسطاط »› 
ونرى لت البحر الذي أزاره الشاعر حباته وهواه » فابصر الوجه الذي كان 
اله lak‏ ولقي امسر وارى ۹ والشناخسب ¥ دوله ۰ الم آمان 4 


. الروری : جم الروراة ؛ رهي الفلاة اخالمة‎ )١( 
, الشناخب ۽ جع الشلغوب ه وهو راس اليل‎ ) ۲ ( 
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عش ا لم اسوراو 


أقىل الشاعر على الفسطاط بعدما تغمرت خله من النبل؛ واستذرت بظل 
المقطم › فإذا با لمرعى عابس لا محرك شوة؛ فاستعاذ بشبطانه الرجم فأممه : 
3 کھی بل دام أن تری اموت شافا ۾ .. هذا المطر ١‏ وحده ٤‏ يسلوعب 
وحثة الشاعر في الوادي» وما ألفته سحنة كافور من الرعب في نفسه . كأني 
به .توقم قبحا مقبولاً فإذا به برى بشاعة" عبقرية فاضلة على الكفاية فنكدت' 
عيشه النظرة الأولى > وعل انه استىدل بغزاله قردا › فأدمى شفتىه ثدامة 
وصاح ساخراً من نفسه ومن مدوسحه 


إا لمسلك ذا الوجه" الذي كنت اها إليه » وذا اليوم الذي كنت راجا 


واستقر قي مصر على مضض برثي نفسه وأميره الصنوب › ولا ممل و سه 
البغىض » وكأني به قد عناه » قل أن براه ٤‏ حين قال : 
ومن نکد ۔الدننا عى الر" آن ری سدوا له ما من صداقته ره 


وعني طه بدرس مقام الشاعر الجديد الذي كان يتهدد به سف الدولة 
حين قال :« لثن تر كن غمَيّرا عن مبامينا »... فإذا بالندم قد أ كل قلب 
الشاعر قبل قلب الأمير . قد فرق طه أحسن تفريتق بين المقامين › في حلب 
والفسطاط › وأجاد في الفصلين الأولن من الكتاب الرابع ؛ وزبدة ما خخضه 
ا3 البطالة :وا ود دشغلان أي الطب ف نفسه . ولطه آراء طردغة حان بۇ رش 
يشي مشي صاحبة الملنتخّل إلى الغدر؛ أما إذا جاءت نوبة النقد فيذ كرك 
با مرقال . 
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دلته حباة الثنبي الجديدة على سذاجة لأنه الخدع » ورأى في كافور الذي 
عر عنه بالصريين سياسا لبقا لأنه دع . فالتني , کان شاعراً شيره من 
الشعراء ورجلا كغيره من الناس » ظن" نفسه حرا ولم يكن إلا عبد لمال ٤‏ 
وظن' نفسه صاحب رأي وملهب ول يكن إلا صاحب تهالك على النافع 
العاحلة » (ص ۴۷ه). كم يقابل بيه وبين الممري الذي انكر الاوك والامراء 
وزهد في التفرب اليم “> حتى قال كالجازم : « ولم يكن أفل“ شاعرية 
من المتني › . 

اما إعراض الممري عن السلاطين فأسبایه معاوعة . قد رأيناه يدغدع ام 
دفر في المراى فتعرض عنه مجفلة وبر جم من بغداد رجعة مشؤومة تنكر على 
طه فوله . ام شاع ای فاد فلي هنا جل وقد ترا ار 
و كفاك من القلادة ما احاط بالعثق » کا يعبر القدماء . واذا كان الحب يمي 
تن امساويءء قالىغض بعس عن امحاسن والحقائی ٤‏ َ6 قال الحا حظ ٤‏ وحسنا 
من طه اعتراقه ان هذه العصا من تلك العصبة . 

رن بتیغصضن طه وسوجم رسلا صرخة داوڀة ازعج الجي .لا ادري ادا 
کانٹ الاخبرة - فقول : « ولكن الفريب أن المتنمي أي دع نفسة وحدها 
وانما دع معپا کثیراً جدا من الناس فظنوا به ... ولیس هر من هذا کله فی 
سيء ٤‏ انما هو رحل من اهل زمانه وم یال ممم واخلاقه اما اماز منم 
بلسانه ۲ إ س 6۴۳٩۹‏ ) .ء 

وهل کان بظن انه تاز منم باذننه ودنبه ؟.. 

شم براه اقنل على كافور وضبعاً دلبلا قد هان على نفسه فہانت نفسه علي 
الناس › وانه ل یصف ادا کا وصف نفسه حين قال : 

واذا ما حلا الجبان بأرض طلب الك“ رده والنشر الا 

اشفا وسوء كله با استاف ؟ لا اغلاق ؛ ولا ابإء » ولا شجاعة أيفا ؟ 
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هذا بغي . آنسیت ما قلته ( ص ۲۳۹ ) ف وصفه لمصرع اسد ابن عمار : 
« فہذا كلام يكفي ان تنظر البه نظراً سريعا لتحس ما فيه من جمال وروعة 
وترى فه فثوّة وقوة ما ارى الا أن الشاعر قد استعارها من نقسه وخلمي) 
على مدوحه ٠‏ الح » . ثم في ( ص ١ء٣۴‏ ) : « أت ابا تقام. والبحتري ل بشتركا 
في الماد کا اشترك فه المتثبي ›“ ول بشمدا مواقعه کا شدها المنتبي » . فل 
من بجاهد ويحارب ٤‏ هل من ياجم الامير المدالي في ديرانه الحبوك »› وخرج 
هنه آمنا کاائف کا فلت ٤‏ ثم برتي ٻين سواعد الجبال » ويي أحضارت 
الفباقي والتنائف › لا تروعه الطريى المعنعة بفضل إزار لبنان الذي لا محل" 
حبوته إلا في موز وآب »۽ هل بکون هذا جاتنا يطلب الكر وحده 
والنزالا ؟.. ثخنة يا د كثور |.. 


المتلسي اشجم من مشى علا > وهو من امارد الذن يرون وجمبا “ 
و کان لو ساعد الغدور يلتصر ... ان بني اسرائيل خرجوا من مصر سائرين 
ف خفارة مہم الدموي رپ انود ٠“‏ فشق فم البحر الا حمر فعدروا » واكان 
فرعون وقومه من المخرقين . وفجتر الرب من الصخور ينأبيع “ وتقدمهم 
عو الغبام تارا > وعمود النور ليلا »> ورزقمم المن والسلوى و ... و ... 
أأقص علبك حكابات التوراة؛ وما جاء في الزپور من تفلي داود بهذا الظفر“ 
لتعذر المتنبي على مانصورئه ؟ اما المتنبي فأراه اعظم من امة كاملة انصرف 
وحيدا ما مع إلا الصبر » من وجه الذي : : 

يدير الملك من مصر الى عدن الى العراق فارص الشام فالشوبر 


لا بعاونه رب ولا تؤازره معجزات . أتظنه فعل ذلك لطلب الكر 
وحده والنزالكا ۹ فالف مر ی هذا النقد + + هذه غلطة بالف با شاطر ٤‏ 
أياك أن تسدها ... 

وياري طه كجران الود عل تفس الشاعر منادي) متفجماً كأنه بنعاء 
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انا لنؤجر فبه : « ماتت نفس المتنسي ... ماتت نفس المتلبي ... مأتت 
نفس المتلبي او کادت توت ولم يبق منہا إلا رمق ضئيل لم يکن خير ما بقي 
منہا ٤‏ إا کان شر اجزاء نفسه واهونيا على الناس حين بلتمسون الخلى 
والفلسفة ؛ وكأن غير اجزاء نفسةه واكرما على الناس سين بلتمسون الشعر 
والفن والضاء » . 

ليس لك ان تسأال كف كانت امس فلسفة المنسبي اساس الفلسفة العلائىة 
الل > ولا كنف امست الآن شر اجزاء تفس المتشسي . لا٤‏ ولا انث تقول 
كف يكون الاصل فاسدا والفرع صالا . ان هذا لا يعني ولا يعنىك > 
فعميد كلية الآداب كسلاطين 1ل عثان مقدس غير مسۇول ... ومن شاء 
قلىۋەن . 

وبلاحظ الاستاذ بلاشير ان كافوراً طلب الى المتلبي وصف دار جديدة 
انتقل الها فلل بزد ابو الطب على وصف كافور» وتینئته بهذه الدار . فلوحي 
كامة بلاشر هذه الىطه فصلا كاملا بحث فبهوصف الطسعة في شمرالمتني فرآه 
معرضاً عا لاشفاله بنفسه والتاس . أما الذي لاحظته أا هذه الناسبة فمو 
أن طه بحسن جر“ الط إذا استلمه » وانه أبداً قى حاجة إلى مث يسامة إياه؛ 
وبلغة أوشح ان طه فاعل ماهر في التمهيد والتعيد؛ أما أن بخطط طريقا 
فلدس هذا شغله ٠.‏ . 

ل دري كيف يكوت وصف الطميعة والعمران » أحين بقف ابر الطبب 


مام الأهرام کا وقف إ مسل صبري؟ألىقول قصدة من طراز «دار البطبخ ۲ 
کان الرومي ؟ شتان بين المزاجين والعقلين. ا متي ابن الفلاة والعراء“ وربيب 
الصحر اء والسداء ٤‏ لا دستېویه من مشاهد الطْسمة ما سنېوي دلك المسوس 
امتعلير الذي يخشى الناس كالطفل النفوز غيهرب ميم لبغطي وجه بذيل 
فسطان امه ... 

ان تلك النظرات التي ألفاها المنني على الطبيعة عرض بزخر وجيزها بجا ل 
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تتحمله مطولات ابن الرومي وهو لا بستفزه من مشاهدها إلا ما كان فذاً 
کشعب وان وجبال ينان » وغيرها من غرائب الكون وأعاجبه “ فتقم 
عليما قريحته وقوع النحة علىالزهرة تلشمها وتناجيما هنيمة وتنثني عنما بالشمد. 
أما ابن الرومي - وله قليل أحاثه امحل الأول - فدودة ترعی ٤‏ تازی 
بالجذع وتشطع على الورق ثم لا تتجلحل حق تمتص الماوية وترعى اللحاء 
وتقرض القش . واني لأعجب من عشاقه - في آخر هذا الزمان - كيف 
مخصونه بالقتشخص وقد سبقه اليه ايو تام والىستري وغیر هما کا ف كرا ٠‏ 
فان الرومي « شاعر البيت » وشاعر الظل بنشده للطبيعة . وقد علت أن 
ابن الوومي بطلب أن يكفي مؤونة السفر وتأتمه الصة إلى داره ع_لوقة 
منتوفة کا اقترح على أحمد بن ثوابة “ وأدر كت عزعه وېلادثه ووقفت عل 
سر غرامه بالطبسعة التي لا براها إلا متإبرجة . 

أما ابو الطب فر كب شعره في وصف الطسعة > إلى ممدوحه فشائه ها 
تشين الجلال والقرب الشول الكرية . ولكنه فی کل حال وصف الخوارق 
وصف) راثا جداً » وقلیله غير من کثیر غیره علد من بقوّم الاشیاء ولا ینپا 
وازن تأغذ وتعطي كموازين طه الأدية . 

وتروق طه الرقة والغناة في شعر المنلي الكافوري فبرىه ان شاعرتا بحي 
سف الدولة ورجو االله ؛ وانه كان ييشض كافوراً أشد البغض وحمل نفسه 
على ما لا تريد » فكان صادقا أمام نفسه حين مدح سيف الدولة » وكان كاذب 
منافقا آمام نفسه حین کان بنشیء المدح وینشده قی کافور ٤‏ فلا غراپة ارف 
أجاد في مدح سيف الدولة. وإذا أتبحتله الاجادة في كافور فيذا هو الغريب 
لمعب ؛ ( ص ٠٥١‏ ) . 


قلت في مطلم هذا الفصل › وأقول أيضا › فمحال القول ذو سعة : ان 
من يبرح أفخم تادر بزينه أمير أروع في عرنينه شم » ينفر ويشمثز إذ يقبل 
على مثقوب المشفر والمنخر ؛ فى حصرة ٤‏ فما : 
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مڻ كل رخو ١‏ عظى_ البطن؛منتفح لا في الرجال ولا اللسوان معدو 

ولا دواء أدواً لداثه من كظم عواطف البغض التي فتعت لفن منفذاً 
پیا »> مداه حقد الشاعر على صاحبه المداني ؛ وانتقامه للفسه من حذره 
وأنذره فا نفع فأرسل المم والشرر. انبا رح كيا خير وبر کة با دكتر ٤‏ 
فلو بقي التي عند أميز حلب لنضب وجفا . ولا بلس الدكنوز ان ساعرة 
فلاح ماهر والارض السوداء مغلال» فشخصبة كافور كانت. مرعى خصيا لفقل 
الشاعر العظي فلم يسلم مغرز ابرة في بجلد ذاك الأسود فجاء الوشم رائعا .. 
وألم على تللكت الدمنة فلم يدع منا.مغرز إبرة إلا استغلما . وفي هذا روعة 
الفن المتديئي" » المصري ؛ فملسنا أن نتقر”ّاه على أشمة الفن خاصة > وأشدة 
ضلالاً من بحسبه حقائق کله › فليس کافور فى عقله كما صوره الشاعر حان 
رای النہی كلها ني الخمى › كا أن ذاك « الشعر » الذي رآ جرر من قبل“ 
ل يكن : كعنفقة الفرزدتق حين شابا ... 


أما الغناء في شمر أبي الطيب الفسطاطي الذي أدهش الد نور فو درس 
ينفعه. اذا راجع « الادب الجاهلي » “ فمنه بتع أن الشاغعر يلين وبشتد" في 
القصيدة الواحدة فلا بتمسك في قابل بحبال المتمشرقين » وحجته الواهية ان 
کل شمر تقل“ كلهاته عن الرطل الشامي وزنا ليس بشعر جاهلي وصاحبة 
كالغرل والعنقاء ,' 

ويعد قصائد المتنى في كافر لبقول لنا: « وسن الخطإ ان يظن أن المتبي 
قد حص كاغورآ بيده المدائح « فتحسب مول ما طرق أذنبك انك ستعر 
على حجر الفلسفة» فتتها كالقادم على جليل»؛ حق اذا ممعت « ونما الصواب 
انه جملا قسمة بين ثلاثة اشاص »> سيف الدولة والمتنى وكافور » ضحكت 
وأرخيت وبك وشتّرت عن ساقيك لتخبط مع طه في الممه الواسع 


الست ادري مأ دا امي هذا ف الدب ٬‏ أمفاحآن ؟ ولکنہا فة وطه 


¥ 


کار منہا جداآ . انه لی ما لا غخطر لخاوق ببال لیمارضه بشيء من عنده. 
فمن قرأ المتني مرة او مع به بعلم انه ص نفسه بكثير من نشيدته 
وخصوصا سان کون الممدوح هزأة لا بحاش حضره ککافور . وبری طه 
اا الطب معرضا لا مصر "حا بقوله : 

وغير” كثير ان إبرورك راجل ؛ فيرجم ملكا للعراقين واليا 

اما كيف يكون التمريح فلا ادري ! وهل يكتب الشاعر امتاس ؟ 
اه أعل . 

ويقرك البائة الى البائية الرائعة : من الجاذر في زي" الأعاريب › فيرى 
فى غزلها ومز واياء »> ويتني الى البيت الذي فتن القدماء : 


آزو راھ ٤‏ وسوؤأد اللبل دشفمع بي ؛ وأئثني › وبياض المح يغري بي 

د بحب اث پعجب به ولا بظفر با بريد » . ويحدثنا عن الطباق الذي 
فيه كآنه مصدر اروعته ٤‏ مع ان مال البيت لا ينيثى من هذا الطباق الس 
الذي عظمه اللعالبي > ولأجله مى البيت امير شمر التني .' أما انا فأرى 
ان الطباى أ يغطر بال الشاعر “ والدليل على ذلك قعود كل لفظة قي حلا 
بلا كلفة . وبند المدل المعود بقول طه : « وهلا الطباف نفسه قد برض 
ولا انني اجد في القافبة الحدارا تقلا على السمم اشد الثقل » . 

لو ترك الاستاذ « اشد الثفل » كان اعدل »> فثل هذا كشير في الشعر 
العربي حت في الذي اختاروه للغناء مثل-: قال لي اح ولم پدار ما بي . 
ولكن هذا لا ينع ان يكون هناك بعض الثقل کا أحس" طه › والح للاذن 
قي القافية لا للعين “ وبارشاد الأذن بتدي الشعراء » فنيئًا للرهيف الحس . 

ثم پنظر في المد فلا پړی المتني هازاً بکافور ولا معرضا به کا زعوا› 
ولکله د صادق في العَرآضين راذب في وقت واد > . اما تجن فستارن 
عدا صدقه وکذبه » فلسنا في موقف السَرص فنظر في کتاہه ... فالذي 


يمني الفن من الصدق غير ما يعي اللاهوتمين والجتدن... اننا نكر كذب 
هذا الفن إذ أشبه. الصدق ء ومحمد القدر الذي سلئط هذا .النسر على تلك 
الفريسة . فالمتنى مصور فل" ظر جبروت عبةريته في سحنة غريبة أظغره 
بها جدةه الفني لا السبامي “٠‏ فليست الأشخاص كما تعن الفن والنبوغ . 

أما ادسخر الذي يعارل طه انكاره فظاهر كالعازة البلقاء > وما حفي على 
كاقور اللندب ؛ ونه تناله بالدرفان كصاحات عر. فمن بصدق أن سد 
مصر الفطن والعبد الداهية الذي سوه الجر الاسود محل" من البلاهة مازاة 
لا جس معا سضر الشأعر الذي يقول له : 
تتفضتح الشس كلا فرت الس بشس 'منيرة سوداء 
رما طربي لا رأيتتك بد" لقد كلت أرحو أن أراك فآطرب' 
فى لأبي السك الكرام ٠‏ فإها ‏ سوابق تيل جتدين بادام 
أباا مسك » ذا الوجه" الذي كنت تائقا اليه > وذا البوم الذي كنت راجا 

فلولا الشلك ني هذا المديح-ما قال الشاعر لكافور : 
ون" مديم الناس ق" ولإطل“ ومدحلك عى ليس فيه ركذاب 

وحسبنا شاهدا على مقدرة الشاعر العظى ان بخلدع البوم استاذآ جلي 
كطه حسان » فيحسب ذاك المزل جد وتاك السخرية مدا . ان الفن 
الرائم خد 

ونظر طه في الدالبة والميمسة والبائيتين لأر بین فرأی بعد الججع 
والطرح والضرب والضمة ان « لني لإ يكن : ستیحتی اكثر ما أخذ من مال 
الامر ۾ تی خفت ان بقترم اقامة الدعوي على ترك الشاعر ,. ولکنه رضي 
والیں له › راما برس ٤‏ وال بشٹل الحکوما الصرية فى هذه الازمة . 

وبصل ال : لسم الصتلح" ما اشتيته ته الأعادى » ؛ فتحكتم فما 
عاطفته کا شس٣‏ وبصفع الفن أي قفاه صفعة ملمونة فيراها من اججل 


)١۹( = اروس‎ 


شعر التنبي وأصدقه في تصور السباسة المصرية فقول ٠:‏ ومن اياتيا ما كن 
انشاده والتهشل به في هذا المصر الذي نميش فيه في هذا الطور من أطوار 
ارفشنا الحديث » . ( ص ۸۷ه ) 


حرفي هذا المحم فرحت افلش عا اعلل به أعجاب طه وانشداهه 
فوجدته قي هذه القصيدة عينم فداويته منہا بها مجنون عامر . قال التبي 
في حسم الصلح,: 

انما تسلج القالة' في المرء » اذا صادفت هوى فى الغۇاه ٠‏ 

فلو توافى كل قصائد المتني هوى طه السيامي البلدي لكان سبد الشعراء 
وأشرف الناس اخلاقا+واعمام فلسفة . لقد كاد يقضي هما بالتملىق على جدران 
الامعة الأصرية د لطابقتما مقتضى الحال .. » وما بهذه العواطف يقاس الفن. 
انني اذ كر الدكتور؛ وهو سبد العارفين » يقال النقتادة بربنقمير وره اتاتول 
فرانس عله ) اسا الأديبة ٤‏ زه ۲ ) فلعل فه بعض اداي .. 

حاشة . - وبمذه المناسبة أسال الد كتور : أعنك أذ تامدك الطاهر 
الد كتور ز كي. مبارك هذه المندازة؟فقد خرتنا جريدةالمكشوفان الصداقة 
من عيارات زكي الادبية فاذا قومنا الادب با حك" لنا من جرب حلي 
وقدارا فن" الاس مما حب وما نكر ه منم »> فبا ية الادب | لقد اكير 
فتحكم الملل وليس فينا يكره علي ولكن!حذروا التضم في الشاطىء.. 
قىوادرە ظاهرة 

د حسم الصبلح » قصيدة طببة ولكن في ديوان المتلي اطبب منہا کئیراً 
ول يجك لأله لم بوافق هواك ولا بلاس احوال المصرية , ان هف الملل 
المارضة ‏ الموى والصدافة -لا تصلع مثا للفن وان كان .علا مله كالتوابل 
:من الطمام “ فلنفاش عن آنية الغداء ٠‏ عن افيتامين بل كل شي 


. تجح ڊ ب بلغ تجاح‎ )١( 


۷ 


أن عر المتنبي ثلاثة اقسام : قسم مات وصار رمّة ؛ وقسم يلاثم نفسبة 
الملاد العمرية ٤‏ وها بظل ا ما دامت ارضہا ملعا وملہی لال٤‏ وقسم 
لا موت ادا وهو الشعر الانساني . وهناك شيء ر في هذ. الاقسام ثلاثتبا 
بستبقظ كلا أيقظته › هو الفن المننبئي الذي لا يموت» قكلما فتحت الديوان 
ببرز امامك المتني بلحسته وكشرته شعند حقبته جذعة > بكاقورها وسف 
دولتا وضستہا وهذا هو الفن كفا کان ؛ والك الآن نموذساً من رديء 
لا عدا الشر" من شى لكا الشر" وخص الفسادٌ امل الفساد 
انجا ما اتفغةا الجسم والروح" ؛ فلااحتحة الى المواد 
هله دول المكارم والرأفة واحد واللدى والأبادي 
کسفت ساعة کا تک ف‌الشس؛ وعادت ونور'ها فی ازدیاد 
ضفر ظہا طه باقوله : « وانظر الى هذه الأببات الت لها الينان؛ أربت 
احمل من هذا الكلام واہرع من هذا التصو ار الح ie‏ ص إ4ةد ( مح انپاء؛ 
راتما 3 ٤‏ اه بدعوات المجائز إعل دة المتنى طلىت له ل القدر 
طلة ”قلت فأعحب طه بقصدته هذه ولا کلامه علېا من « لو » و «لکن» 
وبقنأول قصدة:٠‏ عدو“ مذموم پکل لسان» فقف عند هذا البيت: 
وله مر" في علاك » وإنا كلام العدی رب" من امان 
فیخطیء آراء القدماء فی هذا البیت وراه فدحاً حضاً؛ ورأیه هنا اوجه 
وامثل من آر امي » فاو كان الثني بؤمن بإلآخرة بعض ايانه بالحظ لدخل الجنة 
بشابه . ألفس هو القائل : 
هو الد حى تفضل ”المي نبا وحتتى يكوت اليو ES‏ 
آقر' فعالي بلله أكثراه مجد»؛ وذا المد" فيه؛ لت أم | نل٤‏ جد 
)١(‏ المد ١‏ الحظ , 


YY 


۳ اندا حت دائرة هدا الأمان اظ تی قال للاسود : 
ارد لي جلا جدت أو ل تج به فإنئك ما أحَبت في“ أتاني 


ريتتقل الاستاذ إلى المتني الساسي فبرى « المامه بالسباسة المصرية بسيرا ٠‏ 


لأنها لر تكن سباسة حرب ولال - نسي أنه يطلب الكر وحده والتزالا - 
وإغا کانت سباسة مکر ودهاء , م یصف لنا اة المئني عند کافور وما 
فبها من قوط وياس فيرينا الشاعر #عسا اشا , 

وشرح قصبدة الى و ملوا مک جل عن الملام » فراها فوى الفن : 
و لن حزن هذا الشاعر العظم قد تجاوز الفن“ وصار أعظم منه وأبمد 
هذى » . 

ويه لوبة : « صحب اللاس' قلا ذا الزمانا » ؛“ فشر حا وبقول إن 
الفلسفة الملائمة انبثقت منها. ميد كر : د بم التعلثل' لا أهل ولا وطن > 
ومحب لك أن تقراً هذه القصسدة وتقرأهاً في من أبقنى شعر التي وأرقاء 
(ص )١‏ فاقرأها إذن واقرآها ... وان کان لي شيء أقوله في هذه ارح 
من نقد طه فپو أنسه.نظامي" المذهب في - النقد - لا بقول إالمازلة بان 

وهنا ؛ وهذا غریب ؛ يعتقد طه كمحائز لبان اللواتي يعلفن موت غير 
الأبرار ومصائيهم بغضب ال فيقول : « إن الزمان يعاقب المثنبي عى ما 
أظهر عنسد سيف الدولة. من بغي و كفي للنعفة وجحود الجميل فأقسم .- أي 
لزمان - لينفصن علبه حياته في مصر تنغيصآ > . 

لست أدري كيف يكوت الرجل بإغب] طاغبة وتقوت نفسه ذاك الموث 
السود کا نعاها إلسنا طه »> وهل ماقت نفس يدرسما الناس كل يوم ولا 
ينكجشف لمم إلا القلبل من سرائرها . 

وبنظر طه إلى هخو الشاعر كافوراً والمصريين ومصر فلا براه شيتاغردا؛ 


اشا 


— 


وهڈه رحابة صدر ذکترتنی ااأمون حبن جاؤوه فى فقتل دعبل الخراعي 
فخسېم . لقد أنصمف الاستاة كل الانصاف » فبذا المحاء يقرأ كف" لا کا 
لآمة كرية › والنني › في رأي طه ؛ قد وفستى إلى إجادة المجاء کر ا 
وفتى إلى إجادة المدح « وهو قد أضحك الناس من كافور ولكنه قد غض 
من نفسه عند الناس » فالناس بنكرون الشاعر الذي أعطى ثم أخذ > ومنح 
ثم اسارہ ٤‏ وقال م کذب نفسه ٤‏ وم حین پضحکون س هذا الشاعر لا 
يىخلون عله بالإعجاب وال کبار ٤‏ بکیرون فنه وبراعته ولکنېم ابصفظلرون 
رنه وحقرون خلقه . فالمننی في قصته مم کافور کلہا صغير حقاً ٤‏ صفار 
حیں ملاح وصغیر حین هجا ) , 

ا ا ا من راب لافونتين » فما ترك الحنة 

ڻو فعاوا مثل المني روا من ار ورموا فا حجر 

لا .. فكافور كان أحقر وأخس لاه قبل هذا المدح الخري ؛ بل 
استعطاء وجزى عله الشاعر مال و کذباً ووعوداآ . وني كل حال أرى صفقة 
كافور رامحة؛ فحسبه هذا الذ كر فلولا شعر المتلي ما ذكره أحد بلسان... 
م يطلب المتنبي مال من كافور » بل ولاية عشقبا صغيراً ومات على اء 
وكافور وعد وأ يبعز ٤‏ اني أمسل جدا إلى الشك يسبب “١‏ كافور 
وئه "“ » فليس المنلي أول شاعر خاب في مصر وعاد هاج . 

ويقناول طه البائة : د أريك الرضا لو أخفت النفس خافيا » ؛ فبقول 


فىپا بعض كاماته الممودة : ممل › أو غير جل ٤‏ لا باس به “ الخ ... ثم 
قول في هذا البلت : 


وإنك لاتدري ألونئك أسود” فن اهل؛ أم قد صار أبيض صافيا ؟ 
إنه « مبالفة سخبفة » لم يكن كافور يظن به الجيل إلى هذا الحد » رحن 
)( السيب + جري الاه ء:رهر هنا كثاية عن العطاء . )( النائل ؛ اأعطة؛ الممروف, 


ا 


أيضا ا تكن نظن أن الد كتور يفمم الشعر هذا الفيم “ وهو لو قبصر قلي 
لأدرك أيضاً أن هذا ممكن ؛ وتفكر المنلي صحح > فالمرهء بأل قبحه ٤‏ 
رقبح من يالفهم ويخالطمم .. 
وعند طه ان المنسة أجود هجاء قاله المنبي في كافور > وقد سرذها 
الد كتور كلها » أما فحن فدكثفي ببعض أبياتها لض المقام : 
من أية الطكرى ياتي مثلك الكرء”؛ أبن الحاجم ”يا كافور' وال جلت ٠٠۴‏ 
جاز الأألى ملكت كاك قداره" ”فوا بك أن الكلب فوقمه' 
لا هيء فيح من فل له ”كر تقوده أمة” ليست فها ررحم 
غاي الدن_ أن ”تحفوا شرارک ؟ باأمة" ضحکت من جهابا الهم 
قلت :لو عاد المتني الوم ووقف على طلول شواربنا نما تراه کان بقول؟.. 


}۹ ااي + جع الحجمة ؛ رهي الفارورة جم مہا الد , الجر ١‏ أحد شاي المقراض . 


E 
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وقي بوم رفة سنة ٠٠١‏ ه. جاش صدر اتل فقال الدالبة الشبيرة : 
و عبد اة حالر عدت با عد » . القصيدة من آيات المتني وفيبا ما يلام 
هوی کل نفس وخصوصا ذات الآلام الخفية؛ نها فرئت على طه حى هام بده 
الأببات الأريعة هبام داني ہښماتردس : 

بارال الدهر" من فلي ولا کېدي ثيا لتت عي ولا جيدا 
يا ساقبي" | أخر” في كۇرسكا » آم في كۆو سكا ۾ وتسد ؟ 
أصخرة” آنا » مالي لا محر" كني , هذا المدام > ولا هذي الأغاريد ؟ 
إذا أردت كْسَبّت اللون صافة” ومدتها »> وحبيب” النفس مفقود 

والىك ما قال في تقروظما : « لا أعرف أجل مما ولا أصلح للغناء .. 
أما أا ففتون بيذه الأببات ولثلائة الأخيرة مها خاصة . وما أعرف اني 
وجدت في كل ما قرأت من الشعر العربي مسا بشبمبا جال وروعة ونفاذاً إلى 
القلب > وتأثيرا في النفسن. ومها أحاول فلن أستطبم تصرير ما يلا نفسي من 
ا حزن ین مم تجاه إلى ساقيبه وسؤاله ااا عما في كؤوسيا » أخُر هو 
آم م وتسمد ٤‏ رمي أقل؛ فلن أستطبم ان أصور إعجابي بهذا البيت الذي 
سال فنه عن نفسه ما له لا بطرب للخمرة ولا بطرب للغناء »> وما أعرف 
بيت بصوّر السكون وجود النفس وموث القلب خيراً من هذا البيت ؛ وهو 
على تصوبره الرائم للسكتون والمود والموت من أشد الشخر تحريكا النفوس 
وإثارة للطرب الزن فى القلوب » . ( ص ٦۳۹‏ ) 

ليس من الكباسة أن نقف حيال هذا الاعجاب الغريب لا نيدي ولا 
نعبد “ فالمروءة الأدبنة تقضي علبنا أن نعين أغانا وتنصره على حيرته . فلو 
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حلل طه نفسه ا حلل نفس التنى لاستولى على ذلك السبب . لعن الله ذلك 
الحلافی الذي دأو اه صدا ققد نت دده الاثمة على الشسوغ والادب . لتد 
لبي حزن الأستادذ عق وددث ٤‏ وري شيد علي ٤‏ لو استطيع 21 اشاطره 
الارى ٤‏ فعين واحدة تكفي لقضاء ہار مالت سه . اقد صو ر طه نفس 
الضربر رشعوره في الاعياد والمواسم من حبث لا يدري . فلست اشك ابداً » 
وأ ل أر طه بعد > ان طربه حزين وابتسامته فاترة؛ وييذه الحسرة يستقبل 
الاعماد . فلا مرن الله الاستاف اكير » فمصارته النّْرة خير من الف عين . 

وينفض طه "عله الككابة اذ يبلغ قول ابي اليب : 

نامت نواطير” مر عن عا لبها وقد يشمن وما تفى مساقد 

فيرى ان الشاعر ألم البلاغة واليكمة حقا حين صوّر مصر اصدق وابرع 
تصوبر .. لست اذكر هنا « الماطفة البلدية» فمذا الببت من وثبات الماني التي 
ناز بها من شعراء العرب ء ولا ابالغ ان اقل من شعزاء ادنيا اجعين . 

وبعد الثناء والمد يلتقل الى المقصورة الخالدة: ءالا كل ماشة النرلى ١‏ 
فنص بالذ كر هذا البيت العبقري : 

وک ذا صر من الفلحكتات . ولكله ضحلك” كالنكًا 


ثم يسرد ابباتا أخرى رائعة ومجمل الكلام قاثل : ١‏ ان مص على المتني 
فضلين ؛ في قد رقت غناه 'وعلمته الزن الطويل العميق والتأمل الدي كاد 
برقى به الى الفلسفة “وهي قد عاته الميجاء اللاذع الممض الذي قى علىالدهر 
ولا يخاو من تفم وموعظة » ( ص ۴١‏ ) 

ولد لي آن اذ كر ايضا صورة راثعة رمم ها طه حاة المي في مصر ؟ 
قال : « فاما انتہى الى مصر واستقز في ظل كافور اتح له السكون والدوء 


)١(‏ شم + أشلته تخمة وثقل من كارة الأ كل 
(۲) اليزلى + مشبة اللساء ضما لثاقل وتفكك » وماشة الول كتاية عن المرأة . 
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ولم یعرض له احد بکد أو حسد ول یضق عله فی حاته الماديةء ونما وضم 
على نار هادئة من الوعد والاخلاف فنضجت نفه نضجا بطبنا ولكله نضم 
تيماح ٭ , 

قلت : ونحن نأ كل كل يوم هذا الشواء الشهي طمام اليدين الذي كان يسال 
عنه حسان في أخريات العمر . ان التني مدن بكر صر ٤ولو‏ بقي في حلب 
بزد على ما قال ؛ فالشاعر الم كاتني خلق من عبط الام عوال عحسة؛ 
و كلما تهبأت له الاساب باص وفقتص كال مجرادة . 

ويهرب ابو الطيب من مصر فيلبعه طه ليحصي عليه انفاسه ويجحدثنا عن 
قتله عبده فى الطربق لأنه يسرق متاعه » « فصوّر استانته بالساة الائسانة 
وأسلباحته الدم الانساني في سيبل عتاع يقم بالدرام والدانير» . وقد فنسّد 
هذا الرأي الفطير الاستاذ العقاد واعتذر عن فعلة الشاعر التي هي « خلمقة 
فی شرع طه اث تلسغ على الشاعر لونا احمر قاناً » 


وتف كر طه « الاندفاع البحري » بملاسة الكلام على هذه القصورة ؛ 
وروی أبماتا من فخر المتثبي لبعقّب علمہا ذا الطعن المر + د فهذا الفخر 
الرائم البديم كله ينحل إلى بسير ؛ وهو أن الشاعر فد فر" من مصر فرار 
اللص »> واندفم في الصحراء اندفاع الصعاوك “ وقتل في طريقه عبد لأنه 
سرق بعض المتاع » . 

هککذا بری طه نياة جواد أضر" سمه طول الجام “١‏ » ولا هو في 
العلنق ولا اللحام . المرب في النظارات هينة ... لقد جددت عهد فرقاش 
ا دکتورة النزيه . أنسيت ك أكلت الصحارى من جماعات؛ أجيل انما لا تزال 
تزدرد قوافل النار والديد٬فان‏ بان عقلك حين أصدرت هذا الح الجراري 
وسجلته على نفسبك ؟ لقد سبتقى قسفبه هذا الرأي فليراجع . 


)1( اجام 1 اأراسية . 


ومحاول الد كثور ممرقة أسباب اتجاه المتني لناحية دون اخرى » فليقراً 
ذلك من تمه معرفة هذه الأمور . 

وأخيراً يبلغ الشاعصر حضرة ابن العسد ويقول في مدحه شعراً كالشعر 
أحسن طه جدآ في اجمال الكلام عنه بقوله : « ان التني أخذ من ابن المسد 
أ كثر ها أعطاه » . 

فمذا الشعر الذي قاله أب الطب في مدح من ختمت به الكتاب - کا 
سجم القدماء - شمر مىت لا حناة فيه ولا ذيض > فشاعرا لا ببدع إلا حين 
بزجيه أمل واسع أو محدره غبظ صاخب ) وماذا عند اب العميد ؟ . 

أما شمره علد عضدالدولة» فجنده كثير “وقد أدرك طه ذلك وحيرته كثرة 
الاتټاج . فلا بتعجب الاستاذ » فالسراج الحتضر برسل لما رائعا ثم يشرق" 
بنوره وينطفيء » وهكدا الشاعر ولا سجا إذا كان اا مسين مجتمعاً أشده . 

واعجب طه إوصف شعب بوانت ٠‏ وباللامبة الطرديه »> وغيرها فظن - 
ولكن ليس اكبر الظن- إن المتنبي لو اقام طويلا في بلاد فارس لتغير مذهبه 
الشعري تغيراً قوي ؛ ولجاز ان بحدث في الشجر العربي فت جديداً > لم يبق 
البه ( ص 244 ) . وآية ذلك تصريع راه الاستاذ في شعر ابي الطب . وهو 
لا يقف عند هذا الحد بل يقول شيا كثيرآ في شمر المتني الشيرازي رلكنك 
تخرج منه ا قالت تلك البدوية في علكة لم تمضغما: ما فما غير تعب الاضراس 
وخببة الخنجرة ... أنه برى في هذا الشعر الشبرازي شا غريا عحا 
ولكله لا قول مأ هو ؛ و و يدهشه قا ألا بكرن النقاد - القدماء ‏ قد 
التفتوا إلى ما يناز به شعر المتنى في شيراز من سائر شعره . واغرب من هذا 
-عنده - ان الأستاد بلاشر لم ينكد يشمر بهذا التطور المستق الذي احدثته 
زيارة الشاعر الفصيرة لفارس في شعره > مع ان الاستانذ بلاشير اوروبي وكان 
خلىقا ان حمس ما بين هذا القسم منشعر المتني وبين المقلبة الاوروبية والفنة 
الاوروبىة من تقارب لنس شدیداً ولکله وأضح كل الوضوح ». (ص .)٦۹4‏ 
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لا ادري اذا يستغرب طه بيده الدهشة قل فم الاستاذ بلاشير وضعف 
شعوره بهذا النطور الذي تراءى لطه » ألأنه افم للشعر العربي من القدماء ؛ 
ام لأنه يدرك من أسرار اللغة ما لا يدركون ولا تدرك ؟ فلو كان هناك بدع 
لد ر كوه ولم يفتہم مها دق وخفي 


أبطلب هذا عند من يعرون عن المعصنات بالسسنات ؛ ويقولون في 
شرحہا : کان العرب يضعون نساءم في حصون ؟ ألم يبلغه ان « ألا" جالا » 
هي ڊ الله حصل » عند اساتدته السوربونان ؟ فکف يطلب أدراك الفن 
المرلي عند منبلفظون كمولى زياد الذي حداثنا عنه الحاحظ ف بانه» ونعظون 
ما روی الشدیاق ف فاریاقه ؟ 


وبعد ؛ نما نا وؤلاء ؛ فلارجم الىك انت یا دکتور ؛ قلت : « و کم 
كنت أحب ان اطبل الوقوف عند هذا القسم من شعر المتني فيو من الناحية 
الفنىة آره عندي واعجبه في" واه الي ٤‏ وهو خلبق ان نف عنده قصدة 
قصبدة > وان نفصله ونستخرج دقاثقه وتضم ايديا على مواضع التطور شه 
ولکكن هذا شيء لا فرغ منه ان اخدتا فنه الا بعد اطالة م نى بتحملما هذا 
الکتاب ( ص 1۹١‏ ) . 


فلندع المرل ؛ او الخلط - اتر لفك ما محلو - وأجيني : أمطلوب 
فی هذا الکتاب ان بکون صفحات معدودات ؟ أتلباع الكتب مذارعة من 
الناشرين » ولذلك لا (تكتب) ممم الا مقدار ؟ وان كان هذا فلاذا ا تقتصر 
حت فلفت الناس بالفأفاة والشأشاة والطباق والقرمطة الخ ؟ اذا اشفلشنا باالفى 
والدوران کالغرانى عند السات ؟ لماذا أطلت الوقوف عند ما يفيمه ابسط 
تاشيء ثم قطعت الحديث عن هذا النجم الحوسي الجديد الذي أ كتشفته في “ماء 
فارس ؟ ات الدلالة عله لا تحتاج الى اكثر من سطر او سطرن؛ فلماذا لم تقل 
ماذا رأيت ؟ أنحن في الف لبلة ولة لدرك شهرزاد الصباح ؟ .. انها ية 
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ولكن عاقتما بأس مريح ... لقد صح" بك قول الشاعر الفدي : 
'تفاتل الشيب” ولا تفعل في تة أمساك' فلانا عن ”فل _ 

يتلك أذقتنا لما اة واحدة من ا ر الذي م مته لك فة الفن ٠‏ 
رانا عى ال يارد nl‏ ا بلاشر؛ الاستاد اع 
في لغة الضاد | ولست أقتارح علبك أن تضم يدي على هذا الشعر الشيرازي › 
فنا مشل توما أ كتفي بان أضم اصبعي لأؤمن بك وبقيامة فن المتنبي الجديد . 
فکل ما قلته فی هذا الکناب - ما عدا الجاریخ - ليس فه ما بغري . 

وما لی أعجب من هربك ؟ أمّا عو"دتنا من قبل داك ؟ هكذا فعلت حين 
الشعري لضق الوق واعداً أن تفعل في الكلام على البحتري ؛ ولا تلاولت 
البحتري رأبتك تسترشد بذوق ابي هلال المسكري فتأخذ قصسدتين أعجب 
هو بها “ وهكذا يضتى علك ديوان البحتري فلا تجد فىه حاجتك الأدبة 
لفنية . 

ويترك المتني عضد الدولة ساعيا إلى حتفه “ فىصدق طه كل ما رواه ابي 
نصر الحلي عن متتل الشاعر المظم اسا زمه ان المتنبي أ يصور إلا نفسه 
سین قال : 

ودا ھا غلا اسان بأرٴض طلب" الك" و سصلداه والغزالا 

وبراجم طه وسواس القرمطىة ؛“قيحاول أن بجمل ما يدا في مقتل الشاعر 
الذي ملا الدنيا وشغل التاس . 


YA 


برل فض اع 


ختم الد كتور طه حسين كتابه « مم المتنبي » بفصل عنوانه «بعد الغراغ» 
رایت أن أ حمل عنوانا هذا المقال الأخمر؛ راقلمناه بالسوية؛ فكأنت سصبة 
الاسناذ رأبه ني کتابه » وحصت را بي ا مجنل قه ٤‏ فاممع اذن ما يقوله 
الاستاد في السعائة صفحة الي اها ر مع المثني ¢ : 


و إلي حن أقبلت على صحبة التني ل أكن مادا ولا صاحب محث ولا 
تعش ٤‏ ونا کت عاب أرید أث أداعب امتني أو أداعب لحصومه و أصدقاءء 
جيما؛ ولكني ا أكد لقي اتني رآخذ في لدبت ممه أو اديت عنه حق 
صرفي عن اللهر والعبث واضطرني إلى عاوله الث والتحقق . 
في ذلك دفعا عنفا ستى إذا انتہبت إلى حبث انتهبت وجدتني 8 
انتہی بي الاعباء إلى أقصاء . | أقل لاني أر ي أقل عن المننبي كل ما كنت 
أريد أن أقول ؛ قطوبت الصحف وأرحأت الت مآع إل اة 
و کلت أرید أن أستأنفه متى عدت فأفصل الول في فن المتبي بعد أنفرغخت 
من تفصسل القول فى حساته » وأقف بنوع حاص عند أشباء ل أزد عى ات 
ممت بها إلاما, .. فا أكاد أبلغ الفاهرة حت تتلقاني الأعمال الجامعية فلستغرق 
أ کار جېدي ووقتي ... فا كش ما بقي في نسي من المتني ؛ والله وده 
بعل “ آيٽاح لي اڻ اشفي من حديڻه تفسي “ م حول بيني وٻين ذلك الموائل 
والخطوب » . ( ص ١ء۷‏ ) ) 

ان هذا الکتاب ان صوّر شیا فو ليتق أن يصوٌّرني أا - اي طه ‏ 
بعض لحظات الحاة أثناء الصيف أكثر ما يصوٴر المقنبي ؛ وانه أن الغرور أن 
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يقرأ أحدا شمر الشاعر أو تثر الناثر حى إذا امتلاأت نفسه ماقرا فسععل 
هذا في کتاب ظن انه صوّ"ر الشاعر کا کان » أو درسه كا يفي أن يدرسء 
على حين انه لل يضور إلا" تفه » ول يعرض على الناس الا ما اضطرب فما 
من‌النواطر والاراء » . 

فعنده ان شعر التني لا يصوّر التني وانما يصو"ر لحظات من حباة المتني 
لا کٹ ولا اقل ٤‏ کا اث کناب « مم انى » وکل ما کتبه طه من کثب 
لا دصوره صورة صادقة تطابى الأصل وترافقه » و فلقد الناقد انما بصور 
لمظات من سصاته قد شغلل فما بلحظات من حباة الشاعر أو الاديب الذي 
عڼي بدرسه ۲ . 

وقد تعب طه من.انه فد انتظر هذه السن وهذا الظور من اطوارالساة 
قبل ان يفطن لذا الرأي ويطيل التفكير فىه . 


قلت : فلىقل“ طه تمجبه ؛ ولوم تفسه ١‏ فليس هذا الرأي له“ ولثل هذا 
الزعم عتف بریئتییر ااتول فرانس وجول لومةر منکرا علیا حم اوی 
في الآثر الادببة » کا فعل الاستاذ في « مم المتني » فكان عاطفا ذاقنا اكثر 
من فرانس . وکأاني به قد ادرك هذا التقصتر الفني فاعتذر عله بالاشغال 
الجامعية كا يعتذر بعض الؤلفين عن اغلاطيم بالتورّك على الطباع او على 
صفقاف الحروف . اما الاس صور الشعراء كاملة في دواوينهم فهذا لن نظفر 
په لآن الانسان لا بستطيم ان يصوّر نفسه ڳا هي “ وهو ان افشى سرا من 
امترارها قت اسرار بغز عله ادراكا ؛ .ويشفوته الثعسبر عنها ؛ ولذلك 
جاءت دواوين الشعراء مختلفة في الدلالة »> منما ما يدل كثيرآً ؛ ومنماً مابدل 

فلبلا > ودبوان المتني اشدها دلالة على صاحيه . امسا كتاب « مع المتلي › 
فلست اقول فيه ينا بعدما أسمعثكت رأي صاحبه قبه . 
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نهده » وقد کون للشأته ٤‏ ولنګوينه الملمي ٠‏ الع افر في هذا ٤‏ فاأرٍ حل 
معذور غير عحجوج ) تقول الجحاحظة . قد نشا لشأة مستمم قصاص » ومن 
نشا هذا كان في التأريح ابرع منهفي درس النصوص التي قد تحتاج الى إطالة 
نظر ؛ فضا ما لا تلقأاه اول وهلة . وطلمذا رجحت كف « مع الى » 
التارخىة وشالت كفة النقد » فالكتاب اريخ مزوج بنقدات عجاف 
مكرورة . وف التاريخ ابضاً ظامات كشفة تحوج قأرىء د مع المني » الى 
الاستمانة بكتاب منظم “كناب الد كتور عزام , 


ان قارى»ء « مع المتني » كراكب الصعبة ؛ فطه يعلو فيه ويسقل 
كملكاء الشنفرى ٠‏ وروح وبحجيء كحائك بسي » ولا سا حن ينقد أو 
سحاول اكلشاف خصة او فة كقرمطبة التني... تراه واقفاً للشاعر بالمرصاد 
ودشد علىه كمن يتعمد الفتك؛ وهو لو اخلص للحق والفن لكان اعظم فلاحاء 
فسدنا تراه في حديثه عن ابي ام بصطنم اسلوب المدافع - حديث النثر 
والشعر - اذا به في « مع ابي » بفتش عن العبب بالسرأج ؛ وادا وده 
ضیوعت ٤“‏ وادا ر لومة عدها حناية وكائت فرحته رأقصة وأممعك 
الزفة ف داره . 

بنظر في الشعر ليتاوّله على هواه »> وكثيرآ ما بخمع خلف النشرقين 
کالمواد المشکول » اما تعره فواسع رحراح غير محدود ٤‏ وهو ہز الالفاظ 
كث من المعاني ؛ ومثل اللاعب بالسف والترس بروعك ولا يوذيك ؛ فانت 
تشعر -- کا قال - انك تقرأً طه جسين لا المتني» فكأن الساعات التي قضاها 
معه ل تكن ساعات فأل. ولعله تعمد خالفة ضرير المعرة فكتب ما كتب.. 

توقمنا ان قرا كتابا سد الفراغ فساء فألنا » فاستافتا كالمتعتم مجادل 
نفسه ویفرض ما لا مخطر بال مخلوی » وقد برعم زعا م ینسی انه زه . 

اما حسنة كتابه الضخم فبي انك تقرأًه لانه لطه حسان “ وټل قراءته 


YAT 


ولكنك تستنجد بالصبر وتنحلد وتقراً لانه لطه حسین ؛ ثم تقراً وتر جی 
متو کل على الله لاه ارج وجه في قومه »› وهکذا تقرآه کله وان ل تفز با 
بلسمك التعب والعلاء » فحسبك انك قرأت كثابا صفحاته سبعهائة وتف › 
وغير قلبل هذا اليد الادبي . 

اما اذا كانت «الثرثرة والاغراق في الکلام اظہر صفات الادیب» کا كتب 
طه مرة فى مجلة الهلال »> فكون كتابه هذا خر اثر ادبي اخرجته المطبعة 
المربىة في القفرت العشرين . 

ولكننى اشك فى ذلك . 

رأيت الناس ل يتحدثوا كشيرا عن د مم المتني.» فتناولته» ولست أزعم 
اني فلقت الحبة٤‏ ولكتني واثقى اني أجنف قي احكامي ؛ وأعتقد أيضاً اني 
وفست الاستان حقه »> وان فصرث فعن غير قصد . وما يکن من شيء 
فالد کتور أطال اله بقاءه ووقاء الخطوب اعود إلى المنني عوداً امد من 
أفذداذ القرن العشربن غرارة قل ٤‏ فليس بالسپل املاء كاب صفيحاته سبعمائة 
وأ كثر وخصوصا فى بلاد أجنبية كسافنش > وي الصف أيضاً ... وان نحن 
رأبنا فمه معاظة وتكراراً فسبىه الاك الدكتور في أشغاله الجامعبة » أذ 
اله بیدہ . ےم من بکفل لنا ان أحداً بکتب کتابا أحسن هله أو مله ؟ 
أما الخالفة الشائعة فىه في «علامة فارقة » لطه يدو “لا له سجل نفوس ادباء 
هذا العصر . 

وہعد ٠‏ فاننا نعتذر الى الد كتور عما بدر من لواذع ٤‏ فهو قد مارس النقد 
وعرق لغته “فلا بد من التوابل عت الحم الضأن»وخير الشراب ما كان مفلفلا. 
وأحتى تقربظ لكتاب د مم المتني » الذي انتهبنا من مناقشته > هو ما قاله 
الد كتور فبه عن شعر المتلي  :‏ كلام كثير لا بخلو من روعة وقوة وججمال > 
ولکنه کلام لا أكثر ولا أقل › . ( ( ص ٣٣۲٣‏ ) 

من "دنه ٤‏ خنافه كا بقول الرعبان . 


YA 


ټواجي شورالګښي 


وا یط لسنی 


سطر أن الأثر على دواوين م استکشوه ن الملوك الصغار فأراد ار 
دستند فی ٭ دیوان المرب ». اصدر في كتابه؛ النام عنوانه على خلی صاحه؛ 
أحكاماً فة مبرمة تدل على أن الرجل كان ذا بصر نافذ إلى أعماق الكامة › 
ولكن ادعاءه المنيف كشف للناس صفحته فكرهوه قي الديرانين . 

والىك نص فقرته الحكمة على المثني بعد أنصال وجال ف ممدان المهاباة 
بينه وبين الطائمين > أبي تام والبحتري ؛ قال ٠:‏ وهو - أي المتني - وإن 
انفرد بطرت صار ابا عذره » فان سعادة الرحل كانت أكاں من شعره. 
وعلى الحقيقة فانه خاتم الشعراء ٤‏ وما أوصف فمو فو الوصف › وفوق 
الاطراء . ولقد صدق فی قول من آہنات جد بها سف الدوله : 

لا تطلين“ كرا بعد ”رؤيته ٠‏ إن" الكرام باسخام يدا أختموا 

ولا تبال بشعر بعد شاعره قدأفسد القول حقى أحدً الصمّم 

و ولا تأملت شعره بعين المعدلة البسدة عن الموى ؛ وعين المعرفة الى ما 
ضل صاحببا وما غوى › وجدته أقساماً حسة : خمس” في الاي التي انفره 
ما دون غيره » ولمس من جيد الشعر الذي بساويه فيه غيره › ومس من 
متوسط الشعر؛ ونس دون ذلك»؛ وأخس ف الغاية المنقمقرة التي لا يما بيا“ 
وعدمبا خير من وحودها » : 

كاني راك ؛ أا القاريء المريز “ تك راسك معلا فكرتك لمك 
تتذ کر أبن رایت كلاما مثل هذا ملا . سأكفىك مؤونة هذا العلاء , قد 
قالته المرب شعراً : ۰ 


YAY 


الشعراء فاعلمن" أربمه" : فواحد مجري ولا ری عه" 
وواحد حول وسط المعمعه › وواحد لا تشتېي اش السد ج 
ووأسید ١‏ ٽستحي ان تصفعا" إ 

لد اصاب ابن الاثير في تافسيمه “فا يو الذي حوّم فمه المتني لم ببلغه احد 
من نسور الشعر العربي. ان قلوييم ورئاتهم لا محتمل ذالك الفضاء فرأوه باعسنېم 
ول بلجوه ٤‏ ا رأی مومی ارض المیعاد ول دخلا . 
وبعد » فشعر التي يقم اقساماً اخرى, بقسم من حبث الفن" الى اربعة 
اقسام : القسم الأول وفبه يتحو ابو الطبب نحو المتقدمين ؛ فمو يغرب قسه 
ويعمله من الطراز الذي عه الاعراب لأنه کان بجا بینم ویألف خیامېم ٤‏ 
ويطمح الى السو والامامة ... 
والقسم ألثاني وهو الذي قاله فيه بر“ الشام » فقد صقل المران ولكنه ظل 
متيلا كالدمقس » ثم عدل صاحبه عن الزاد المعد > وا الى اسلوب اغضب 
شوخ ابن خلدون فعد"وه لأجله ساقطا عن مقام الشعراء . وهل برضى هؤلاء 
أن بقول شاعر : 
إلا طماعية الماذل ولا رأي“ في الحب للماقل 
دوا ما ا ٤‏ - واعدذروا فإن الغنىمة ˆ ف العاجل_ 
وان کان عب عامج > فمودوا الى حص في القابل 
واي لعجب من آمل تالا بک على ازل ١‏ 
قال له الله لا تلہم اض على فرّس. حائل ؟ 
ادا ما ضربت به هامة براها وغناك في الكاهل_ 
فهناك النمر ”منطينكه» وأرضاه سبك في اللبجلر 


)١(‏ البارل من الابل الذي شق ابه ٠‏ رفي البيت سغر بالنارجي الذي كان بر كب في المعر# 
جلا بازلا ویش بکمه عل أصصابه ان يقاتاوا , وقد هزمه سيف الدرلة في تلاك المعرك التي 


فظم فسا التي قصدته هذه . 


YAA 


فذي‌الدارأخ و ن من مومس ودع من كفة الا بل 
تفانى الرجال على حبّها» وما محصلورن عى طائل, 
والقسم الثالث وهو الشعر الكافوري › ىج الشاعر في اساوبه لجا جديداً 
فقال شعرآً بقراً في کل زمان ويصلح لکل آن . شعر انکشفت قه شخصة 
جديدة م تدرك من دي فبل “ فكان المتنبي فيم ابرع الساخرين واميرم . 
واخيرآ الشعر الشرازيي » وقد رى" هذا الشعر كأخبه الشعر الكافوري؛ 
التفت فه المننبي الى الطبعة فانبعثت من شعره رائحة الارض التي لم نشما في 
عر المرب . 
ومن حت التمديد في خطة القصدة؛ فشمر المتنبي اقسام ايضاً. ففي شعره 
الاول بلحو نحو المتقدمين؛ يتفزل ويظمر الوجد واميام وقد يكي على الطاول؛ 
م تضطرم ار الثورة في فكره فيشب الوثبة الاولى > بكي على الربوع بكاء فيه 
طرافة واغراب ؛› ضقول : 
مث القطر أعطشماً ربوعا» وإلا فاسقها الب" النقما ' 
اساتلہا ن المتدبر ما ٤‏ فلا تدري ولا ٿذري دمو عا 
اها الك إلا ماضسبا زمات اللهو والخود الشموعا ا" 
ولا تلسث هذه الفكرة المتمردة ان تلمو في دماغ الشاعر وتكإر» فسينف 
بعد رمن وجاز : 
أحتى عاف بدممك المي أحدث شيء عدا ها القدم 
راتما الناس باللوك 4 ومسا تفلح ”عرب ماو کا عم 
م پلنکر العبقري" لنواميس العادة وشرعاتماء فيلكر ان تكون الطريق 
المعسدة. هي اطيادة الل للقربض ؛ فىقول : 
)١(‏ الملك ؛ الدائم لإ بلقطم . الفطر + المحطر . 
(+) الخره : الفتاة الناعمة . الشموح : اللعوب الضحوك . 
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اذا کان مدح” فاللسیب اعدم أ كل" فصبح قال شعراً متم ؟ 

حب ان عبد الله آولى»؛ فانه به بدا الذكر اميل" وبختم 
ولا مېد له ولا بوطتیء › فقول : 
على ”فد رر اهل العزم تأ العزائم' وتأتی على قدار اكرام المكارم 
لكل امر_يء من دهرء ما تمودا» وعادة سيف‌الدولة الطعن” في العدى 
بغر ك راعنا ّث الذاشاب > وغيراك ضارما ثلم الراب 
دروع للك الروم_ هدي الرسائل' برد اأ عن سه ويصاو ل 
أعلى التالك ما نى على الأسل» والطعن عد نهين“ كالقبّل 
القسم الأول › وقد مضى وراح ؛ وهو ذلك المدح الزائل كأصحابه “ ويلحق 
به الغزل المصطنع ؛ وقد بتعا شعره اللحمي" ؛ وان كان في الدروة من 
الوصف . فالشعر اللحمي" لا خد الا اذا كان قومسسا وظل بلامس اة 
قارثيه» كشمر الماني الآخر؛ الذي ةز له نفس المرب الوم“ لانه يصور موقفه 
الخحاضر . 

كانت بلاد العزب في عد المتلبي دويلات »> محكمما فلول من الامم 
والشعوب ؛ اقطار متفرقة ملشعبة > فثار ابو الطب على تلك الحالة و حل 
علا حملات غاشمة کحملات أمار د فال : 


بکل' ارش وطٹتٹا اس رع بمب کائہا غت 


نستخشن' الحَز" حین‌یاشه  ›‏ وکان ری بظفر مء القل' 
وقول ؛ 
وما عاش من أمللاکمم' ملكا الا أحق" بضربر الر”أس_ من وشن 


۷4 


ارانب غير أ ملوك فتلا" عونل نتا 
وتضريب” اعناق الاوك وأ ”رى 
لك ارات السود والسنكر' الس" 
واخيرآ برى كافوراً الالحشدي » فنفحر ذلك البركان المتقتد » وبقذف 
احم > يمر : 
ادات کل اس مل نفوسيم » وسادة السامين الأعد القرّ 
جاز الأو ى ملكت كاك قرعم“ فطر”فوا بك ان الكللب” فواقت' 
م يعجب التنبي إلا صديقه سيف الدولة »> رأى فيه رجل العروبة 
والاسلام البقظ “ الواقف في درب الروم بمحمي اللوم العربية؛ فغنّاه اصدق 
أغانىه المدحثة . 
ان هذا الشعر ٠‏ الشعر الدي ينادي بالوحدة العربية » ويعثف المرب 
ويدفعهم الى الثورة لكونوا سادات أنفسهم ؛ يظل حا خالداً ‏ ما دمنا 
نشعر به في كل ساعة ومأزق » ا شعر المتنبي في شمب بوّان٤مع‏ انه فشنه کل 
الفتلة ء فقالى : 
مغاني الشنْب طا في المماني بارلة ااربيم من الزمان 
ولكن" الفتق العري“ فيا غريب الوّجه والب والشسَان 
ان شعر العروبة المتلبئي" يبقى حا ما بقبت الاقطار غير موحدة ؛ 
فس ان يموت ولو خسر التئبي عنصراً جديداً من ديوانه . 
ولکن اذا مات هذا القسم الذي يکنا فنه وویخنا فلا عوت شعره 
المرني الاسعى؛ شعر الطموح “> شعر حب السادة , فالعريي انف ان ساد ٤‏ 
وهذا ما شنا عله المتنبي . قد کان في شعره وقي سبرته ٤‏ في حل وف 
ترحاله ٤‏ اصدق ودج عرني . فا لني هو مثال الائفة العربىة ؛ اہی ان ينام 
على ضم »> وان يستفر في وطن يسام قبه الخسف › وهو الذي قال : 
وکل" مکان يلبت العز طتب 
41 


ولا اقم على مال أذل“ به ولا أل" ما عراضي به رن 

وک کان العاهل المرني العظم املك ضصل يسنان هذه الاہہات وبردادها : 

ل افتضار"“ ل ن ل يضام مدرك أو ارب ل ينام 

واحال* الأذى ورؤية جانيه غذاة تتضوى به الاسام ٠١‏ 

ذل“ من يغبط الدلمل بعيش ؛ رب“ عيش أحف' مله الحمام 

كلأ حللم أتى بغير اقندار لمجا لاجي* الها اللثام 

من کن يسل الموان عله ۴ ما لجراح مير يلام 

ملل هذا الشعر جب ان نعم ابنامةا اذا كان التعلم غاية تربوية “ اما 
اذا كنا نشم العمل حشو ادمغة فللعاميم شعر القدماء والذين سبقوا ابا الطب . 
ثل هذا الشعر لا بموث ابداً لانه الشعر الحي »> شعر الخلود الذي لا تأعف . 
الايام منه ثقل حبة خردل . فالتنبي قي حكمته يصدر عن النفس الانسانية 
العؤبزة الكبيرة ١‏ فمصور لنا الاخلاق المربية الاصلة . شاء أحدم ان يشمه 
بئىتشه فاخطاً . ان ننلشه بريد ان لا يقي الا الرجال الفحول الاشداء . 
ا كبر عه الفلسفي انتقاء الناس واصطفاؤم ؛ اما نحن ففي غفى عن ذلك 
المرب إلا العرى التين.ان صورتناء الكاملة الخطوط؛ التامة اللامح؛ لا نجدسا 
إلا في ديوان هذا الشاعر » ففلسفته العامة هي أيضاً فلسفتنا الخاصة . 

لا خدعديك من عدو دمعله ٤‏ وارحم شمابك من عدو ترحم 

لا كسم الشرف الرقيع من‌الأذى حت راق على بجوانبه الد" 

والظم من شم النفوس فإن تد دا عفة فلعلة ل بظم 

س طاو“ الڇاس شير غلابا واغتصاب ا ل لنمسه" سو الا 

كما نبت الزمان قناة” تركب المرم ني القناة سنا 

. تضوى : مزل‎ )١( 
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ومراد النفوس_ أصغر' من أ تتمادی فيه وأن تتفانى 

غير أن الفتى "لاقي النايا كالحات > ولا يلاقي اموا 

ولو ان“ المحياة تبقى لحي لمددا أضسا الشحماة 

وإذا م يكن" من الوت بد" »> فمن المجز أن توت جبان 

کل مال يكن من الملمب في الأنشس سبل" فا إذا هو كان 

فمن بقرأً مثل هذا الشعر ولا تنحرك فه العمرة والكرامة والاإء ؟ فده 
هي اللاب التي لا قوت من جسم الأب المربي “ فبظل متمتماً بالشماب الاد 
الذي د کره ار الطب : 


اله" الميش صحة وشباب“» فإدا ولا عن المرء ولس 
وإذا الشبغ" قال أف » فبا مل“ حباة” > ولا العف ملا 


نعود باه من الضعف ؛ ولا مسنا به ء إن كان ذلك مستطاعاً , 


قد قسمنا شعر المتني؛ کا تراءى لنا »> فبقي علسنا أن نقمم قصبدة الشاعر 
الأعظم . !نا أقسام أيضاً : قسم برضي به مدوحه» وقسم برضي به ذاته التي 
غالی في عبتا والاعتداد بها “ وقسم برضي به الائسائية جعاء. لا نعني بالشسم 
الثالث غير تلك الكامات الخالدة التي لا تخلو منما قصيدة من قصائد ابي 
الطبب.ان هذا القسم الأخير من الشعر المننيئي" فد تجاوز توم الأفالم ورج 
من منطقة الكثب والمدارس »؛ فدخغل الساة المظمى . قد اطرب الئاس معا 
وهذا ما حب المتلي الا . أحبيناه لأنلا فهمناه ١‏ لأنه أقرب بنا عدا › 
وحن اشد به انا » وكلامه ألنق بطباعنا » وأشبه بعاداتنا . وإنا تالف 
النفس ما جانسپاء؛ وتقبل الأقرب فالأفرب الىا . أما بلاشير»؛ الذي سألنا أن 
ندلته على موطن الحسن فيه “ فسبظل جاهلا ذلك رلو وضعنا اصبعه عله › 
لأنه لا يشمر شموراا حين يقرا هنذا الشاعر ؛ ولا يدور كلامنا على لسانه ؛ 
اميك ان للمتني فنا مخثلف عن فن غيره من الشعراء “وحن في محثه ماضون . 
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قال" تورغليف : السمادة هي الراحة والراحة لا تخلق شيئا. فالمد والشناء 
ان لم ينح أبا الطيب يوم راحة . فلو ظل في حلب مسار ا لاسار لحت قرمته 
وقرهّلت . ان الر كود يلاثم شاعراً كالبحتري" إذا حضرت رحل اموم پوه 
إلى ايض المدائڻ عنسه ' » فتسلتى عن المحظوظ ؛ ويآمى٠‏ محل" من آل 
ساساڻ دار شر 7 4 م نعود مسا" ا و کره . 

أما التنبي » وشعره منبثتى من خاطر فوّار٤وعين‏ تشاهد فتلنقط › وفكر 
لا بستقر على حال » فلا يلاله الوقوف أمام قصر دارس . فہو لا يكسو 
قصائده ثبابا معدة كالبحتري" بل يليس لكل حالة لبوسما . ان ارقاء المتني 
ف احضان الصحارى والفىاق ٤‏ وانتساعه الحواضر والعراصم ٤‏ غذ ی فکرته ٤‏ 
ولوان شعره٤‏ وحله رسالة علماء ر ينض باعباا شاعر قبه. فلولا هذا التنقل 
بقل : 
الشبل' واللسل والبيداء تعرر فلي »> والسيف والرمم' رالفرطاس” والقل 
لولا الل ام تجلب' بی ما جوب ہا رجننَاء حر ف٤‏ ولاج ر" دا#قسد وو 
ور"كلك في الداتبا وربا كانتا تداول ملم المريأغلتالمشلر ٠٠١‏ 
أفاضل' النتاس_أغراض” لدىالز من خاو من ال" أغلام من الفطن ٠١‏ 

, درس ء هنا ؛ بإل‎ )۲( ٠ . المنس : الناقة القوية‎ )١( 

(+) ل تحب : ل تالطع . الوجناء ١‏ اللاقة الشديدة , المرف + الضامرة » الصلبة , 
المرداء ١‏ الفر س التي قص شمرها حى لاعتق جلدها . الضدرد + الطوبة المنق . 


)٤(‏ الدوي : سوت الريح والرعد رنحوعا , يقول ؛ وران تقرك قي الدشا حوبا بن أفعال 
الشجاعة والمجد جاکي ها دسم عه الالسان إذا سد اذه بأتامل . 


. الاغراض جم الغرض ؛ رهو هنا : المدف الذي ينصب رمي السام‎ (e) 
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ل أقتري بادا 1 على غر ر ٤‏ 
و كلمة ل طريق,ٍ . ت فت أعريا 
اولوت :ما نت ی ر“ سء ٤‏ 
وما الجم بين الام والنتار في بدى 
وي لمن قوم كان نفوسمم 

فده الأسغفار › 


را ام لن غر مضاطڭر» ۱ 


فسہندی لی فل أقدرر“ على اسن ١‏ 
وما تيتغي؟ما تفي جل “ان می ! 
باصمب من أن امم الح والقب 
پات نتف أن تسكن الحم رالمَظم 


وقد سبقت لنا كلمة حولما ٤‏ ئت موارد ةة فسلكه 


العبقرية“ كانت تج”ّد شعر التي فبفشط كلما تبلشد“وقد درك المننى خطرها 


تېد د مسب الدرلة فافلا H1‏ 


لئ ركن يرا عن ميامننا ‏ لبحدالن لن ارداعتېم ت۲٣‏ 
ان التلبي من انين العظبة؛ ولكن هذا الجنون پفقده ابزانه ٤‏ ولو قال: 


أي محل أرتفي ؟ 
وکل ما قد خلى 


EY 3‏ ایر ف مني 


أيٴ عظم, آتقي ٣‏ 
ا وها لر 
کشر في ررقي 


أما حاله مع « العظمة » التي عشةا وحن" البها فكان أشبه بقول الشاعر : 


نتا بلبلى وهي جت بغيرن 


امود . 


... انف التني السير عى الطريتق المعدة 
فمشى وحده . فاذا طلبنا فن التني فلنفاش عله في افكار» الثائرة › 
رأما مجته التي هي جتنا » فو يمير لنا فيها عن صوره الحية 


وبال 


الفاظط وأسالنب مألوفة منا»“ ولكنما تسامت حين ألفى علما رداء بلاغثه , 
د أیتعد هلا الشاعر لمطم عا لا که الشعرام الین سقو د فغ اوا 1 واد 


وسامعوم ٿي واد . 


)١(‏ اقاري + التبم 


باسالىسېم ء ول بتقیتد با فصتاو. لأنفسہم من طراز وزي 


. الغرر ٠‏ تعيض النفس البلكة » الخاطرة . 
(؟) افحن : ارتكاب النطاً في الإعراب . 


هم “ أما المتني فا بای 


وهلا شارت 


مضبطفن : حاقد , 


(+) ضير ؛ امم جبل يقع عن يين الراحل من ديار الشام إلى مصر . 
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الفنان العظي “ فو لا بتقید بیود البشر بل بقبود داثه 

أن معظم البشر كقطيم المعزى جمعهم « البطنال > حول الجرن الآأسن . 
مزج الماز الماء القذر بنقطة قطران من بطلاله قمعب القطسع منه 'الماء بعدما 
عاغه . كذلك کان تهافت شعراثنا على جرن التقليد “ نمضى هولاء المساكين 
ول بقولوا شیا ببقی . اما ابو الطب فحتّل شعره رسالة خالدة › فقاموا 
بنعون عليه غروه النوان ٤‏ وهذا شأن كل عجدد؛ فقلما تمد تجديدا غير منفعل 
بعوامل خارجبة . واذا کان کل موزوك شعراً فكل متكل بالعربية شاعر ٤‏ 
فكلم قالو! الشعر ؛ وافراطہم في قوله وارساله كفا اتفتى جعلہم بقولون 
« بيت القصيد » وان يككتفوا بالبيت.الرائم . اما المقنبي فلم برد انث 
بقوله مثلم , 

الشعر انال التنفيس عن النفس» اما عند الشعراء الذن بأادوا فكان أهّة» 
حاشا المتنى > فانه قاله منفعلا » فظل" محدث في تفوس قارثىه ما أحدثه في 
تفس قائ . اث الشعر هو المممل الدي بصنم تمابير جديدة سامية “ ويسم 
الصرر الخالدة ؛ وفي هذا يتفرد المثني . 

لقد وهب التني خاصةل تكن لشاعرعربي› ولو ساردناصاحب د الوساطة » 
وقعقشبنا آثان المتني في ما يسمونه سرقة أدبىة لرأينا ان المتلي ل يدع صورة 
رائعة من الصور الشعرية إلا حاول إخراجما بشكل جديد.قآرة خرجها لوحة 
رائعة » وطورا يكبسما.أي كبس؛ فتنلاز" ذر"ااء فتقم فيالذهن كالقنبة . 
إت تلاز" الذرات مصدر الثقل > والمتلبي فاق العرب أجعين غاصية الاجاز 
الي هو التلاز" يعبنه“فجاء شعره مرآ > والمرب مولعون'بالايجاز يتمافتون 
عله ؛فرأوا في شاعرم العظم خواصهم جتمعة؛ فأجموا على تعظيمه واكباره . 
قاپل ہین قوله : | 

رلو اتهم في اتشر نيدلو  »‏ لأعلطتواكة الذي تصاوا وضصاموا ٠١‏ 

. يوم القبامة , مجحبو : تسال الجدرى + أي العطاء‎ ١ بمحمتبم : قسصدتيم . الشر‎ )١( 
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وبين قول أبي تام في هذا المعى . ثم قابل قول المتلبي : 

n‏ بقسض' اموت" نفس من نفو سم ل وفي داه من فنا اعود 
بقول أبي تام أيضا › تدرك المدى البعبد بين الشاعرين في إجادة التصور > 
والإجاز . 

ان الفكر العربي قد أصبح سبائك ذهبية مخروئة في هذا المستودع 
ديران المنذيي - وهذا هو الحرام المحلال. فا على المرب إلا أن يدخل هذا 
اخرن فبكفمه مؤونة اللف والدوران في الأسواق ... 

ميت على صديقي المصوار الان قصر المبل رمه بضعة مشاهد من 
دیران شاعرةا العظم مثل : 
تر" بك الأبطال' كللمى هریة + ووك وضا ٤‏ واثغرا ل امم 

ومثل ؛ لا بقض الوت ؛ الذي مر" ذكره »> ومشل : 
مکل رخو عظم_البطن تفي لا في الرجالى ولا النسوان معدو 
يضاف اله : 
وها طریي ا رأيشئك بدعة قد کیت رجو ن ارال فاطرب 

ومثل هذا کثبر في ديوان شاعرةا العظم . 

أما مصدر إمجاز المنشي فاعتداده بنصسه ؛ فهو لا يناقش ولا بعلل ؛ 
فکان قرله الفصل في كل قضة بل با.وغزارة أفكاره صرفته عن التصار؛ 
بصور ختلفة » عن الفكرة الواحدة) کا فعل غيره من الشعراء , 

وإذا شنا التفتيش عر ا فن الذي وجدتاه في اأضخامة . فأ الطب 
إن صح" ما رووه٤‏ کان ¿ بلس طاقاً فوق طاق حى السعة لسندو ملء المسون 
فاضلاً علا . .. ومن بقابل بین د على قدرے ا العزم تأني العزامم » وبين 
السفة أصدق إنباء من الكتلب » يمح أن كل نفس تنضح يما فيما . 
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فنفس أبي الطسب عاتىة جبارة تستعين بالألفاظ الضخمة والحروف الآز“ة 
الدارية : 
خيس“ شرق الأرض والغرب رعشد وق اذن الوزام هره زمارزم 

إن القرابة شديدة بين أبي الطب والأخطل حين بصفان الوقائم »> فبا 
يشتركان فى التفكير ؛ والألفاظ والزه > الذي تحمر” له الوجوه ولا تنبسط. 
قال الأغطل في فرار ابن بدر ؛ 

شر الها » والر"ماح تنوش : فىلكأمي‌ان دأئت إلىالعمم ١‏ 

وقال المتئبي في هرب الد متلق : 

أي كل" يوم ذا الدمستق' هارب” فقا على الإقدام_ للوجه لام 

ئاهىاك أن للاثنين عبتا حادة تلتقط أدق" ما تقم عله . أدرك مني أن 
الشعر موسمقى تستخرج من غير الوزن فتعمدها. فلغتنا العربة لیست کا توم 
بلاشير تعتمد على الحروف الصوتىة في موسقاها » فاللحروف الساكنة عمل 
کسیر عند ۰ فلکل خرج حروق تلف ضام" ٤‏ قمنھا روف“ لا تاد 
تحس با ؛ ومنہا حروف نملا الفم ولا تخرج منه إلا ببذل طاقة شديدة › 
وهلا الذي کان يتو كأ عله أبو الطب في فنه الشعمري . 

ان المنلبي أحب فنه كثيراً > فهر ينظم الشعر لبخلد به . قال طرفة : 

ولولا ثلاث هن" من لذ الفتى ء وجداك )ل أحفل' مق‌قام عو دي 

وقال بول بور حه الکاٹب الفرنسي : المضصر ب الموت٠‏ هو إن الائسان لا 
ستطيع الكتابة بعده . ولو سل التي لقال : الم لا ينظمون الشعر . 
يىد ان المتني لم بحسب للموت اقل حساب٤فالغربزة‏ والفناء حطان مثوازيان 
ي خارطة دناه أن فن المنتبي ٤‏ في معانمه رتسو ر د والفاظه» الي ل مہا 
على سحقما الا العربي . وعامه العمسى؛ بجا تؤديه كل لفظةهو"ن علبه اسان استعهال 


. همس . البہا أي إلى الفرس . الرماع تنرشه ؛ الرماح تتناوله باطرافما‎ ١ يسر‎ )١( 
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الفاظط تابية فآ ثر اخراج الممنى ناتنا قوياعى موسقن لا تغني عنندء غناء المعى. 

وف هذا قال : 

و من عابر قول صحيحا »> وآفتله من التبم الساقم, 

وجد المتنبي قي عصر مضعضم فحل في فوته احلاما جامحة فكانت‌الصدمة 
الاولى التي بعثرت احلامه المىكرة. يقول مڻ يعبرون الاحلام : اناحلام اول 
اللبل لا تصدق . وكذلك كانت اعلام وة ' المتنبي وشبابه › فخلقت 
قبه هذا السخط العشف ١‏ ولا سما غلى الاوك والولاة »> وكنف يضسى السحن 
وثقل القبود ؟ ولدلك رأى ان الظل من شم النفوس » فما ذكر الرحة فيا بعد 
بل قال : « وارحم شبابك من عدو" رحم » ؛ وا محث على الاحسان الى 
الفقراء والارامل مثل ذلك الأرمل الذ كر .. جرير . 

عاش المتنبي مره كله مشبوب الشاعرية : توليد في الصور متتابسع “ 
تصوير” رائع باقل خطوط مكنة ٤‏ ولم“ بالمعاني پبحث عنما كمامل في منجم؛ 
"بعد عن الصناعة اللفظة . فلغته وتفکره وآراؤه وثقته پنفسه تنآزر 
وتتعاضد لتؤار على اعصابك ايا تأثير » فتقبعه ا تتم الشاة. الذئب » أو 
النام من نومه . والمتنى يتدفى في غرر قصائده كالشلال الغضبان؛ فقصائد. 
موسيقى معارك لا ئن رباب في جالس لمو وطرب . تصلح للقواد الجبابرة 
لا الور والحنشين . فاذا عرضت الئنى على مقابيس القدماء » غير ثاظر إلى 
مرأممه البعسدة؛ فآنت ظالمه ... 

قال سلفاؤ : ان ابن الرومي شاعر'مولتد » وقد صدقوا . ولكن ابن 
الرومي يقم فراشة" ويستحيل' دودة ١‏ بغلاف المحنبي › فازه يقم عصفوراً 
ويستصل نسرا . فهو كالمغامرين الذبن بكششفون الجاهل ويلستقون الجبال 
الستعصة : تطللب المعنى ود »> فأ اه من كل فج عت > فوهل ""'الناس 

. الصبوة : جبة الفتوة . کنی پيا عن ألصى‎ )١( 

(۲) الوهل : الفزع » والمراد أن التاس دهشوا لماي المتني ووجدوا فيما الروعة , 
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مماننه وافکاره وخصوصا البصراء بقوي" الكلام , فو فرس الال الوح 
السموح ٤‏ وان شنت فشل : «قد الأوابد هیکل». فکا يتغير الاء إذ بصار 
ثلحا كذلك تتحول اللفظة إذا مختت بمحل مناسب . فالتني حاذق متمكتن . 
مڻ صناععته کا قال عن نفسه : 
تام ملء جفولي عن شواردهاا ويسپرالخلق جر"اهاو ص 
فو نموذج من نماذج العقل البشري الفطري ؛ ومحق" له ان بردد : 
وإني» على ما كان" من ”عتلجهيتي والوثة أعرابتي؛ لأرئب”؟ ٠١‏ 
فو أول من الخضع الشعر لقوالب جدبدة راء من الحنتطات . شذ 
مثلا شعره فی كافور وتأمتّل »› فترى كان البيت بأسره كلمة واحدة وكأان" 
الكلمة بأمسرها حرف واحد . 
ان الشعر كالقطيع بجحب ان تكار فيه الكبوش السمان فلا يضره اهزيل 
ات كان هكذا . فة الكموش تليك وتغطلي على الشوات المزريلات . 
ان شعر المتنى سرفق كير ومعونة حاضرة للاديب العربي » فكانه اء 
لتقضي على عد البضاعة اللفظة “وقد اخذ آاته معأاصروه -الصاحب وغيره- 
فجعاوها تعاويذ لرسائلمم الملمقة »“ فكانوا كالصائغ بزر كش الذهب ليضع فيه 
لولؤة > أو حبة من معدن كر . 
أما الذي لا يعنيه من الشعر غير الموسيقى الناعة فيصح فيه قول المنني 
في الیل : 
إذا 1 لشتاهه' غير جسن شباتها وأعضا م افا لسن عك مفب" 
وإذا شنا الشعراء العرب بأوتار العود كان المتني الى ١‏ > وان شنا 
)١(‏ شواردهاءأراد بها؛ شوارد الأشمار»أي غرائيما التي لا يستطيم ادراكا الا المتفرقون. 
(؟) المنجهية » أراد بيا النشوئة , لوثة الاعرابية ٠‏ اراد ها : التزت المشه مس انون . 
(+) الشيات؛ الالران . أراد ؛ انك اذا تشاهد من المبلالا حسن ألواتا واعضاما فاتك 
تمرف سقدقة الحسن فيا لأنه كامن وراء الأثوان والأشكال الظاهرة , 
)٤(‏ الم ١‏ اغلظ اوتار العرد . 
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الشعر بمعمل صائغ كان البوتقة “ فمو كدول البوم إذ تصب الذهب سبائك . 
وإذا لجا الى علم البصريات الطبعي رأينا التنبي بحسن حصر النور في بؤرة 
العدسة فىحرق . م يستطمع أن بكون مسبطراً في السباسة فكان في الأدب . 
لبس الننبي كالكأس الباورية يطن" لأقل مس ثم بختفي صوته ؛ بل هو جرس 
قنطاري" لا ينقطع رنه الا بعد حن . إذا قرأت وصقه اسد پدر بن عمار 
خلت اسداً يصف اسداً “ بينا البحتري يصف اسد ابن خاقان وكأنه مخشى 
ان يفارسه. هذا أسده هر" داعب الأزهار امغضضة وهذالك لنثه اسد مصرر 
مجمع نفسه في زوره ٤‏ 
ويد بالصدار الحجار كانه بيغي إلى ما ف الحضض سبلا 


ليس شعر المتلبي دواء يؤخذ بالفم بل بالدم » فهو حامل رسالة المروبة 
وهو شاعرها القومي الأوحد . ل تكن افذته مسدودة فأطل" منما على الدنا 
باسرها » اما خيلته فكابت كالرباح التي ارسلما الله لوافح . وبعد » فالتنمي 
مر کب غریب عجىب . کأنه عنی نفسه حان قال : , كاك ن کل" 
اللقوس_ مر كب فه جفاء الفرزدق » ورقة جرر » ووصف الاخطل ؛ 
وتفكير الفلاسفة »> وخيال الشعراء المظام ء رهو الذي خطا بالشعر اعظم 
خطوة ؛ فحمل لغته لمة الناس المآلوفة . واذ| كان سح الشاعر أو الكاتب 
الکسیر کا یقول فاجنه : و أن لا کت بعدہ کا کان کتب قله » فیکون 
هذاهو ! فدع النقاد يوحي بعضمم الى بعض زخرف القول غروراً › 
ولو شاء ربک ما فعلوه فذرم وما بفتروك . 

ان قعدد البيئات كان من أم الاسباب الي ساعدت على اظمار فن المتنبي. 
وقد رأيته يبذل جهداً عنيفا في القصيدة التي يستقبل ها طا جديدآ ول 
ببق عل الاجادة إلا عند سف الدولة وكأفور . 

واذا فلشنا عن ضريب لشاعرا بين شعراء الفرنجة رأينا ما قبل في 


(۱( ازرر + وسط الصدر حبث تلتقي عطامه .. (۲) الحضض ؛ القرار س الأرض . 
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فکتور هنعو بنطتى على شاعرةا . قلا خد" لاعجابه بنفسه » وهو لسعى 
ابد لاعجاب الناس به ٤‏ تم اما بوقم ما يكتب؛ لا بآرك صغيرة اذا كانت 
تۇدي الى |کماره › ولا بعناً بالحوف والاستہزاء . حقود بلا شفقة ٤‏ لا يعرف 
ا لجنو ٤‏ راجع رثاءه لجدته - لا برحم الذبن بطعنون في شخصته المنورمة 
ألضخمة : 

باي لظ تقول" الشعر زعنفة” تجوز عنداك ٤لااعر‏ أب ولعي ١‏ 


رجل جد واجتېاد؛ شبي على غلظة في طباعه ومزاجه» ابتېاجه ضخم› 
وألوانه خشنة > مهتون إإالاغراب »> تفر شتائم اذا أثير : د ما أنلصف 
القوم صله » ... « محمي ابن كغلغ الطريق وعره م "' ... قلل 
الاحساس »> وان أحس' فاحساس المتفطرسين , بتكل عن الحب بازدراء ونزق 
عصسان : و وللخود عندي ساعة" a‏ سر ہ جدا ‏ کپغو - ان بری 
المرأة ككلب تحت قدمه اما عقمدته السباسبة » فالعروبة فوق اميم . 

عصبي المرزاج > تسوؤه اقل بأدرة ؛ بثور اذا قدر › ویکظم ويداري 
اا 
وین تک دالدانبا عار" ان ړی عدوا له ما من ضداقته ب 
واخیراً يضبق صدره فنهرب ... كانت تفه حلا ثقلاً عله ٤‏ ومه 
بتضخم شخصته › أتعبه جداً . 

ان قوۃ نظرہ لا تحد" › بتخبل الأشاء کا تکون وإن لم برها › الرؤى لا 
أثر لها عنده > برى الأشاء الناتئة ولا برى الألوان ؛ لا تلمه الطمسمة شيثْاً 
روحیا کأن يتصور نفسه فیہا “ بل صف أحواها ویظل' پعیدا عنہا . هو 
أمهر في تصوبر أشلاق البشر مله في تصوير الطبعة. قد لا تريك عدة قصائد 
صورة > وقد يلمك بيت“ واحد لوحة" رائعة , 

. الزعنفة ؛ ها : الماعة من الإراش . ترز ء هنا : تررح رثنفق‎ )١( 

(۴) عرسه ؛ زرجته . 


A1 


ديوانه حزن ملوء ملا علا للحاة رصوراً راثعة لأحداثما » وكلها صفيرة 
تستطيح أن تولف منما «ألبوم » لا نظير له . يوحي البك في شطر من الشعر 
موضوع کتاب ضخم . وهو لا متجتر ولا ماردد كاعري . جزم في آراه 
حق الغريبة منما ٠‏ كأنه يسن شريمة . يكتفي بقكره» ويعتمد عله» اعټاد 
المطل على سفه وره وفرسه 

ثقافته كامله ؛ ولكنها ثقافة ني شخصبة كأنما من الطور الحجّرى . 
شخصية خشنة ل تصقلما قافتا کا تصقل ألباب قارئىا . 

أما آراؤه فتنجه في دیوانه تاها مستقما »> فکانه بيد فكرة فندعها 
کلما انفسح لہ ا جال › او کان لا یفکر إلا“ پیا . باوع لی انه حب أت 
کون فبلسوفا ومشترعا ؛ وأن ل يصح , 
وما اموت إلا سارق دق شخصه بصول بلا کف ویسعی بلا وجل 
إذا ما تالت الر“مان“ وصرافه تقلت أنالموت ضر "ب" من الفتثل 
وما الدهر أهل“ أن تؤمل عنلده حا وان ”بشتاق فيه الى النسل_ 


كأ اعتقاده با وراء الطبيعة عمل منظام . بح بسره رويد رويداً لاله 
غير قادر على التفكير المستطيل › أو أنه يلوذ بالنقة “ والاسوع بخاف من 
جرة الجسل . ومع ذلك متمد أن بفكر ويعمل بکد وعجب . ل محل" لا 
القضمية الكبرى علا مرضا ولكنه أبقظ فبنا الشك رالقلق والرغبات التطلم 
الى ما وراء الطسعة . كان له هدف » رهذا المدف بستفزه ؛ قنوحي البه في 
کل موضوع وراه داما الى فكره الرئسي . 

تنب المتلسيجفاف الشعر الجاهلى كا جب هيغو جفافالشعر الكلاسكي 
وكلاهما ل ينقيد با تقد به الشعراء . كانت المرثبات توقظ شاعرية المتنبي وا 
تكن تزعج خاطره قضايا عديدة. « العالي » فقط .. ل مخلتق مبادیء جديدة 
رلکنه أخرجہا في شعر رائم فلکہا . 


Af 


نقعة على الحظ › فالدهر خصمه الألد“ » والحظط عدوه . ليس له امل في 
الغد لیتعز “ی ؛ فا بای لنه ما اننفع بان يبال . کان فناتا مالکا لأصول فنه 
رغم ما في مزاجه من عيب › فلم بخضع للنواميس الفنيحة بل عمل ما اراد ٠‏ 

کان واٹقا سن لغثه فلعب بتسره ا شاء. واعتداده پنفسه آبعده عن تقلند 
القدماء واتباع تقالدم . وقد اجتمع وهيغو في مل هذا الضرب من 
الاستعارات : 

فی الخد أن عز م اخلط رلا مطر" تزید به الحدود محولا 


واعڻال” الأذى ورؤية” جانيه ,غلتاء“ اتضوّى به الأجسام 


المتنبي مسلم قوميًاً > يدين بالمروبة ويا تحتوي من خصال . بؤمن بالقوة 
التي بؤيدها الحظ ويناصرها,ني شعره حباة وقوة لا مجدها المربي عند غيره. 

في المتلبي عرق نز”از هو عرق الدم “ فهو ظمآن البه دام .بحس في جميع 
دیوانه اده ف حاجة الى ارواء غلب ؛ ولکلنه مات و روه ومن تسر 
حظه أنه مات ؛ لانه قال ما اراد ان يقوله ٤‏ ولم يی في جعبته شيء . خم 
رسالته ی شبراز ٤‏ واڻ قال : 
وقي الجثم نفس لاتشيب بشيبه ولو أن ماي الوجه مله حرآاب" 
ها اطفشر” إن كل“ ”ظفر“ أعداء ١‏ وفاب” اذا م يلتق في الم ناب 
يعر مني الدهر" ما شاء رها » وأبلع أقصى‌المر وهي كعاب 
لو کان بک ي سفرات عن ال فالشكد نفل الآوان تلش }¥ 

ولکنه فی کل حال قال خير ما عنده » ولا خير فبا ققسى له من العمر . 

لمتلبي إباء العرب وجفاؤم وترفميم “ فهم علد انقسيم ارقم الناس › 
والمتذي في نظر نفسه ارفع العرب 

تصدر كامات شعراء العرب عن شفاهم وألستيم“أماكلام المتلني فنئيعم 

1( 'اللكماب ؛ الفتاة نبد لديا ٠‏ رهي هنا كناية عن الشابة ء فقول الشاعر أن الدحر بغر 
ما شاء من جسمه ولكله يبلغ أقصى العمر وففسه شأبة أي تتغير . 

)۲( سفر + كشف الغطاء . التلم : لبس اللثام ٠‏ رهو ما رضم عل الانف رما حوله . يمني 
ان الشب تسل الآوان عبارة عن لثام ٠‏ أي اله بغر منه مظپراً رلا بغر حرهراً . 


| 


من قله . عبارته جافة کخلقه» ومماننه جبارة کاماله ومطاغه. کان فرجمل 
بقد"س الرومان ؛ اما المتذبي فبقدس العرب في تفسه . 

, ا تصق الحضارة فظل خشنا جافبا عاتب غلبظ القلب » وهذا طبع لا 
يغلبه التطبع وات لان هنبمة فلا بلبث ان يعود کا كان : 


غي" عن الأرطان لا ستخفشي إلى لر سافرت عنه إياب" 


مادي ليس للروح من شعره تسب ¢ ل يفم العاطفة کا فما غبره ٤‏ 
وإحاله لا يفم الالفة البشرية وخصوصا العائلىة » کا نفيمما : 

وللخواد مني ساعة” + مم يتنا فلاة” إلى غير اللقاء ”تاب ١‏ 

وما العشى” إلا غرة” واطماعة بعر ص فلب" تفه فسصاب 

غير فؤادي للغواني لرمئة”؛ وغير' ناني ر جاج رکا ۲٩‏ 

تر كنا لاطراف القنا كل" شوق فليس لنا إلا" ن لاب e)‏ 

أعر" مکان فی الد نی سرج ساب ؛ وخر لیس _ ي الزمانه کتاب ۲۱۶ 

لا بعرف القلوط والىاس ؛ وإذا تذا كر المراة فى احسدى غفلات الغربزة 

وبقظاتها تذ كر سبفه ورمحه . تغزّل لىقول غزلا »> أو لأنه مكبوت العاطفة 
بنفتس عنما پہذا الحدیث؛ فو لا بصرٌح کبشار : فشي با عند عي .. 
امتلبي عفيف حةا بل هو أعف شعراثنا . حبة حب عربي أوالي لا يشذ عن 
التقالہد و بتع دإها . 


. تعب ء تقطم‎ ١ الحرد + المرأة الشابة , تجا‎ )١( 

(؟) الرمية : ما يصاب بأرمي. وقرله؛ غر بتافي للازجاج ركاب ١‏ كثاية عن اثه لا يشرب 
الجر ؛ فلا مجعل بنانه مر کوبا لکور سېا . 

(۴) پقول + تركنا كل لذة من اللساء وغيرهن لنم بإلرماح ( أدوات المرب ) فتحن لا 
تلعب إلا ا » آي ان شغانا المرب ء 


إ 4( السايح : اواد : معني به ان اعز موضم هو ظمر الجواد » في المركةء وير الماساء 
هو كاب ثقراه . 


A٠“ 


امنلني رحل د بعشتى المعد ومحب الحرب ويعشى السلاح ويصو إلى الم . 
وقد يۇر الجاوس ا فرسه رلا بقول کان الخانین : 

وفیهن ملېی الطبف ر منظر" انق" لار الناظر المتوسم, 

ابن ييداء وفلاة » بحل بالسبادة » تصبه المناظر الخوفة كر من المشاهد 
الأنبقة » وهذا ترى تصوره خبف كجيم دانتي . وإذا صور أمل الخطوط 
التي لا تزيد صورته روعة “ فيعطبك ساء الشيء أو سحنته لا تفاصك ٤‏ جا 
وصف شعب بوّان وال لننان . يصف ما له علاقة موضوعه . فاو عاش 
ان الرومي مثله في حلب ما ترك أك إلا وصفيا . ' 

لا يعنى المتشبي بالذ كربات بل ينعم إالحالة الحاضرة ؛ وفى هذا قال : 

لشت" ألوفاً لو رحعت" إلى الصتبا ‏ لفارقت” يبي موم القلبر باكيا 

لا بتاسف على ما فات ولا مخشى ما هو آت. انه دسعى للخلود › والخاود 
فی نظرہ کا قال : 
ذ كر الفى ”عرأه الثاني > وحاجته ما قاتته ٤‏ وفلضول' العيش أشغال* ٠‏ 

له ني مطالعته الدامة واسفاره المتتابعة خير غذاء لته وقرغته ؟ فيضم 
المنقد مين ولم يدع شيا للستأخرين. ترك للاولین تعاپیرم وروا مہم وأعتمد على 
اسلوبه الناص واتقاد شعوره › وعلى تأمله وقوة تولىده ؛ وقد ذكر الجال لا 
للاعجاب به والانشداه » بل لأنه طريف . 


0 بتكل عند المتنبي »“ وما الال عنده الا وسيلة لادراك المظمة وارضاء 

. بطل المتنبي على دواوين الشعراء كراثر يعرف مارم الببوت ٤‏ لا 

ا او مستحیر .' فېو غاز فاقح اكتسح الأدب العربي كل ؛ وبنی ملکة 
أدبىة اممما ملكة المتني “ فلا ييحث ضعاف العقول عن سرقاقه ٠‏ فالدئيا 


() ماقاته و ماکان قوتا له چك رمقه . 


AY 


كانت كلها لواسحد .. ان خارطة الأأرص تتغير ولا يغرها غير الجبابرة . 

قد صب المني دولته صغة لا تول ولا تزول. کثيرون حاولوا اجتیاحما 
فتحطمت امانييم عند اسوارها المنيعة . فروح المتنبي نتشر في كل قصيدة من 
قصائده “فمو منقذ الشعر العرلي. انفده من عبودية التفلند؛“ ووجبه جو تكوين 
الرجال وقربسشمم . 

أحبا كيرا من موتى الشعراء » فلولاه ما ذكروا . ذكرم نقاد لني إذ 
زوا انه سرت هذا أو ذاك المعنى منم فعاشوا . 

هو حي الملوك والامراء “ وحسبه انه استخرج الالاس من فحمة 
الفسطاط ... تسلو يوان المتني فكرة شام » فمو ان مدح او رثى او 
وصف او هجا » بريد خاتى الرجل الامثل “ والرجل الامثل عند ابي الطب 
هو ألعرني النيل . ) 

فاذا الخةرةا من شعراء العرب معام لاولادنا فلا بصلح لمم الأ هذا الرجل. 
لا حوف على' العذارى والفتبان من السير في خفارة المتني . اليم ياودررت 
حصن منبع من الاخلاق السامبة . فحث کانوا فی دبوان هذا الرحل العظم 
بثلقون درسا بلغا لا دونه عند غیره . بون علنپم. اصعب الاشاء ليخلقى 
فيهم الشجاعة العظمى “فكيفا ا جوا بروا رجلا بزدري ما يخافه اشجع الناس: 

إلفة هذا المواء أوقم في الأنفلس أن" الجام مر المذاقر 

والأمى قل فر'فة الروح جز“ والأمى لا بكون بد الفبرّاقر 

فا لىت شعري » لو عاد و الصاحبپ » البوم فلا مخحل من.قوله : بديء 
الشعر بلك وتم ملك ؟ اما مات جيم الاوك وخلحد المتنبي ٠‏ الشاعر الحي 
في مير الانسانة ؟ 

ان المتنبي ٠‏ به انه شاعر المرب الأعظم »> هو رجل.نضال › لشعره 
علاقة وشىقة محباة كلما آمال راماني » فالشخصية المتليشية مرتبطة اشد ما 


AA 


کون الارتباط با قاله صاحبہا من‌شعر؛ وازدادت‌هدذه الشخصة نمو"أ» لا بل 
تضخمت جداً؛ لكثرة التنقل والضرب في فضاء الل . وهذا النقل صر تلك 
النواة الي أحس بها في ٠‏ المكتب » دوحة” وارفة الظقل برغم أنف الج 
المائر والنجم اهاري الدي برافقما : 
أبداً أقطم البلاد ولجمي في حوس وتي فى سعود 

وهذه الشخصة الالة بإلعظمة» حسبت كما محسب كل شاب٣‏ انما تنختل 
من المحصول ٤ح‏ اذا أقلت على الكبولة تراجعت رويداً رويدآ؛ وأدر كت 
ان « ما کل ما پتمنی المرء بدرکه » فاقلت لو مہا وعتاما الزمسان ٤‏ ثم ما 
احجمٹ عن انتحال الأعذار ٤‏ فقالت : 

أريد" من ز مني ذا أن 'يتلغنبي ما ليس يبلغه من تفه الرس 

وبعد الطموح الى الامامة والثبو"ة رضي صاحبنا بولاية . ولكنه أ محصل 
على ضسعة .. فأبرق وأرعد > وهو لا يدري انه يودي رسالته التي بمث لماء 
أي رسالة الشعر الباقي . 

م كانت المعركة الفاصلة بين المتلسي وغلامه وولده ٠‏ وبين الدهر والحظ في 
دير الماقول؛وآرخي ‌الستار لفتح عن فصل التتام الالد٤الفصل‏ الذي لا ينتهي. 

في شخصة المتنني خطان رئیسان منوازبان تدان ي دران ابي الطب 
الذي هو صورة صادقة لنفسه. فا خط" الأول“ وهو الاعجاب بالنفس والاعتداد 
ہا › ابتداً نی اول شعر قاله : 

ان اکن معجبا فعچب عجيبر ‏ ل( بح قوق نفسه من مزيار 

وانتہی فی آخر شعر نظمه ؛ 

وأنتی شت ا طرق فكوني أذاة” او اة" أو هلاك 

ولو سرا ٤‏ وني تشرين هس رأوني ئل أن بوا التماا ٠‏ 

)١(‏ السباك : نجم ممروف . والمى انه لر سار عن مديلة يراز وقد مضت نمس ليال من 
شر تشربن ليلغ الكرفة التي كان باتصدها فرآء أعلما قبل أنبروا السماء بريد بذاك سرعة ساره. 


۸۹ 


الست ترى ان هذا « الاعتداد » هو الذي قتل أا الطب > بعدما انذره 
ابن نصر بالقطر الکامن ؟ 

والخط" الثاني الذي يناو هذا الخط الأصل وقد بكون هذا من ذالك- 
هو خط الشكوى من الدهر؛ والدهر في نظر هذا الشاعر أب الحظوظ ومقسّم 
الأرزاق . ترعرع امتني وشب واكتہل ولم بفلت هذا الط ابدآ٤حق‏ تسل 
الدهر « غريما 4 من لحم ودم فاستعدی عله عبر الفسطاط . و كان الشاعر 
أحس ٤”‏ ولکن بعد خراب النصرة ؛انه بتسنى على هذا « الغو » فما ادعى 
عله ٤‏ فظزل عن تشه ٤‏ وقال : 

ما ادر الأيام واللبالي بان تقول : ماله وما لي 

وھکلا تندحر تلك الشخصبة اوح بعد خطتي العمر . 

ومن الط الأول ؛ حط الاعجاب بالنفس › دشت" خط طويل عريض 
تزحف عله قاطرات أبي الطب مشحونة مواد" بريمة الانفجار. فمو بزدري 
كل قيء حت الوت والياة ... وحنقر الناس يما كبارهم وصغار ”م > 
ملو كا وسوفّة : 

اذ“ إلى هذا الزمان أهنه فاعایم فدا م ٤وأحزمېم‏ وغد 

وآکرمیم کلب ٣‏ وأبصر م عم واسہدم فد واشجعېم قر 

فكل" هذا مسعه الاعتداد بالنفس ج اهو س والجنون . 

وکاني التي حدق إلى شخصينه المجبة بنظارة تضخم الشخوص دا 
فصو رها لنا کا رآها هو > حت إذا شل من حوله بنظر, العالي قكَّب 
د نظتارته » تلك فرأی « آنل » زمانه کالذر والنبّان , 

ولست أدعي انتي أحطت بكل ما في ديوان الشاعر من اطوط > فبناك 
خطوط زئيسية اخرى › وكلا متفرعة من صم و کاریائه» . فعلى من يدرسه 
يعدي ازن دتما فتالف من ديوان الشاعر « وحدة » تله و كلا > . 
وسمحان الواهب بلا حساب . 
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كأني بان الأثير قد شاهد تدهور الشعر ؛ بعد أبي الطب “ فقال في مثل 
السائر : « وعلى الحقىقة فانه خاتم الشمراء ٤‏ وما أوصف فبو فوق الوصف 
وفوق الاطراء › . أجل ان د الرؤوس » التي هي من الميار الثقيل قد ذهبت 
بذهاب المتنبي » وكاد بفقد القريض رصانته لزلا شاعران » ها المعري 
والشريف اأرضي . 

أما المعر ّي فتفو “ى بدرعئاته "' وحلق في رثائه ؛ فإذا أردث شعره › 
كشعر عربي » فعلبك بالسقاط وضوئه "“ ؛ وإذا طلنت مذهنه الذي 
اختصصناه بكتاب مناه «زوبعة الدهور» فاقرً ازومياته و كه الاخرى. 

وأما اريف ارغ »> وهو شاعر زمانه لا سواه » فخير لي ولك أت 
تفراً هذا الفصل الذي کت کنبته حول کتابي زي مبارك وعبك المسح محفوظ “ 
وعنوانه « الشريف الرضي ٻين د کٽورين › > والنکه ؛ 

جرى حديث بن الشطان وايفان »> في رواية « الأاخوة كرامأزوف › 
للقصصي العظم درستوفسكي ء فقال الشطان لاان : 

« حب أت تشك وتححد ؛ فيدون الشك والححود لا نقد . وبدون النقد 
کف ننقتع وہب ؟ إذا تواری النقد لم يبق إلا «أوصاتا» وهذا لا بكفي. 
مجحب أن نضم التفربظ والنقد في كفتي اليزان. ومع ذلك فا أا الذي اخترعت 
النقد ؛ ولست أا تيس الخطئة . بحب أن أنتقد لأن النقد أصل الحياة . » 


)١(‏ الدرعبات ؛ بموعة قصائد اللعري بصف فيب الدروع ء 
)٠(‏ أراد ديران العري : ساظ الزفد » رديوانه ٠٠‏ ضرء اسقط . 
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أما تورغنيضف الروافي العظم الآلغر فبقول في روايته « الأرض البكر » : 
أبن النقد فی روستًا ؟ علدنا بعض شبان بريدون أن ينتقدوا ؛ قإذا أرادوا 
أن يرهنوا أن الدجاجة تبيض سو”دوا عشربن صفحة لإظار هذه الحققة ... 
وقد لا بظہرونہا کا بريدون . 

و إذا صدقنا سکوروبیکین قلنا : کل اتاج قد هو کالعدم“> أو لا شيء 
لأنه قد . وإذا كان الأمر كذلك صارت الفنون كالازياء» ولا لزوم للتحدث 
عنما جحد . إذا ا يكن في الفن شيء دام لا يتغير » مثل الع ل ؛ فلبأخذه 
القرد ... 

د نعم إن قواعسد القن صعب اکتشافہا كةواعد العل ولکنها موسودة 
ومن پنکر وجودھا فو أعی . 

د لا شيء أقوى فنا من الشيء الذي يبقى فيلا ؛ ويظل كس ملق لا 
تفم منه إلا القلبل » , 

هذا رأي الشبخين الروسمين الخالدين ؛ اما أا ؛ ولا ادعاء » فأرى النقد 
لا يمدو ثلاثة ألواع : إما بعث > وإما نشر وتحنبط > وإما قبر . 

أمامي الان كتابان في الشريف الرضي “ والشريف الرضي أشهر من أن 
عرف » فيو شاعر بعبد مرامي الكل » كبير الهم" . فبيت المثنبي الذي قاله 
عن نه : 

وفۇادي من الملوكر وإن کا ن لساني رى س الشمرّاء 

يصح في الشريف الرضي ل في ابي الطب . انه ملك حقا › ومستقره في 
لايا القلوب الكيرة لا القصور الرضعة العماد . أما الكتابان فواحد لار كتور 
ز کي مبارك› وواحد للد كتور محفوظ . فلنقل إذن الشريف؛ رضي الله عنه» 
بن د كتورين ولكن لا ؛ فالاستاف مبارك » كا بتضح من الكشف الذي عى 
الجرء الثاني من كتابه : « عبقرية الشريف الرضي » “ اكار من دكتور > هو 
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د تور في الآداب من جاممة باريس ؛ ودكتور في الآداب من الجامعة المصرية 
مرقان . لقد حر نی هذا ففلت : رى صارت الد كتوراه كمعض الارسمة + 
نح مرتان واكش .. 

و یلعا دار الال الد کور مارا قوی کا رم ر ر 
كته ال فارجل برك الله في ره ٤‏ سواد وتر من الصفحات 
ما يبعز على عشرة من فطاحل الكاب أن سو "دوه . وفما أنا أفلش عن كلمة 
نی با قسطا من الدبرن المستحقة 4 فة فتحت الكتاب بدون انلباه فوقعت عى 
عى أرل صفحة فاستغنيت عن كلامي اا بكلمته ه, » وصاحب البيت أدرى 
الذي فىه .فيعد أن قال الد كثور»؛ ولأنه» ولأنه ... كما يقال في المراسم : يناء 
وناء ٤‏ قال اخيرا : و ولان الق جرى فبه - أي في کتابه - باسلوب ما 
احستتي سبقت إله في « شرح أغراص الشعراء » حت كدت أتوم اني طفت 
بأودية ار تعرفيا اللائكة ولا الشاطين > . 

وحسي ېدا ثناء على الد كتور الجلمل “ فرجعت ولسالي بردد قرل العوام 
عند : من مالك دى لك .. 

رری الد کتور ہیا الشريف وهو : 

آنا الشضار" الذي ن" به لو قبتي بين امنتافد ١‏ 
وقف على مارك عله نه په العبارة :اشد انك و یا ت المنتعد“اہا النضار . 


لبت الد كتور اصر على ما ادعى قي عبارته الق تقدمت ؛فقد انصف نفسه 
لانصاف کل»سین زعم انه شرح أغراض الشريف . قد أجاداني هذا وأقاد؛ 
ؤصو'ب أشعة التاريغ الكاشفة على عذارى الشريف الخالدات ؛ فبير جاها 
العبون؟ وفمم الاس عن ذلك النبيل ما م يكولوا يفمون لولا كتاب مبارك . 


إ١)‏ النضار + الزهب رالفضة » رغلب ف سعثاه : اهب , 


اهبك ات الدیران اصبح تدرا فکانه أعاد طبعه » او اختار دراريه ٤‏ قأصبح 
القارىء فى غنى عن الاس الأصل . أما النقد الذي توعد به الشريف اارضي» 
أو وعده » تما وقعت على ألر له في الكتاب ء إلا إذا كان ما قاله الد كتور 
مبارك نقدآ في نظر غبري ... لعله كذلك > ومن يدري ؟.. 

أتف لء هذا نقداً ؟ قال الد كور نقداً فى الصفحة ٠۲‏ : « سدرى قراء هذا 
الكثاب إني « جعلت » الشريف افحل شاعر عرفته اللغة المربية ؛ وقد مم 
بذلك ناس فذهبوا يقرلون في جراد بشداد: ايكون الشريف أشمر من المتني ! 

«واستطيم ان اجيب بان الشريف في كتابي أشعر من المتني في آي كتاب 
ولن يكون المتلبي اشعر من الشريف إلا يوم أؤلف عنه كتابا مثل هذا 
الکتاب »› 

وأداأ قلت الورقة ءعثرت عل هذه العبارات: د وان ذلك اني ا اقف من 
الشاعر الذي ادرسه موقف الاستاذ من التلسذ ؛ كا يفعل المتحذلقون › وافا 
وقفت مله موقف الصديق من الصديى . والقشابه بني وبين الشريف الرضي 
عظع جداً “ واو حرج من قإره لعانقني ممائقة الشقيق الشقق »› . 

قل' له » يا سيدي »> قم فيقوم » ویشېد الناس عناق ام يشېدوا مثل في 
بیت عنما ... ما زلت تخمل شاعرا کالتنبي اذا شثت > ویلبه ذكره أذا 
كنبت عنه كتابا مثل هذا الكتاب » فلا صعب علبك ان تشر الشريف 
هنيمة ليمانقك معانقة الشقيتق » وانا اكفل له الخلود الى قبام الساععة مثل 
ايليا واخثوح ... لات ممانقة من بحي قلمه وببت ليست بالأمر الكثر 
الوقوع .. 

حقا ان العبقرية فنون !... او جلوك . 

ومع کل هذا الأقول ما ری کتاب المىأرك ل نشراً وتحنيطا ١‏ ومضر 
برت المالم في هذا الفن . فد كان موقف الدكتور في هذا الكثاب موقف 
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اللىل من العاديات'''؛ او من بعرض د صندوق الدنىا ». قلت ان الد كتور 
يننقده ؛ وقل" من يقدم على ذلك > لان عند الد كتور بضاعة لا بعرضما غيره 
في سوق الادب “ فو حكر هذا الصنف ومدا ره لين الاحة , 
وقد فرغنا من كتاب د« غدة دكاترة » . فلنعد الى الكتاب الاخر › 
کتاب الد كتور حقوظ جدید في باب٤‏ وه صرف ذات بال > لولا مالا 
صاتعبہا في بسطہا. ان فرحته بالعثور علبما تجا کي في ضوضاا وضجتپا فرحا 
لقد اصت ها د كتور » ولكن انىك ... وهلتنا با شخ . فليس مها 
تلسمونه « الرمرية » با كلشاف حديد ؛ فمحاولة الاستعارة الرمزية ؛ کا فعل 
الشريف اللندب ؛ تبلغك المدف . احذف كاف التبىه واضف المشه به الى 
الشه ؛ وفتش عن الاستعارات الغرية والكنايات المعسدة تكن رمزياً . 
نشر هذا الكتاب الطريف الجديد في لغة الضاد. السد مود صفي الدن 
صاحب تة پاروٽ ٤‏ فيم الأدي دمه حل ٤‏ ٳد ادغل هذا ابرعم 
الجديد الى عديقة آدابن_ا الحتاجة الى التطعم . فالكتاب نفيس مفد جدا 
للشعراء الرمزيين . فقبه كل شيء حى التارين لتحويل الكلام الواقعي الى 
على الموتى ؛ ا قال ابن الرومي في صاحبه البحتري “ او الدن لا يعرفورف 
الفرنسبة لمر بوا صور ماارمه وسامان ورننو وفاليري مي نش جورج 
درهاءمل - عفواً يا سيدي دوهامل ٤‏ انت دکتور » فعندک ېملون هذه 


)١ [‏ الماديات ء عتا : الآ ثار الشدية , 


AY (۱4) - الرۇوس‎ 


من قراءة مقدمة السد صفي الد ٤تاشر‏ کٽاب محفوظ؛ يفم ألقارىء ان 
الكتاب جديد في بابه > وهذا لا ينكر . فهو؛ عدا تعريفنا بمبقرية الشريف 
الرضي؛ يعرف القاريء الذي لا يعرف لغة اجنبية مذاهب الأدب الأجنيي“ 
فبخرج من مطالعته وعنده من کل فن خبر › فالکتاب حجر جدید في 
المكتبة العربة . 

اما انه ادرك دون سواه رمزية الشريف وعبقريته فذا ما اشك به . 
ممعت من استاذ ي - في ذلك الزمان - اطبب الثناء على شمر الرضي . كان 
هذا الاستاف - ادر كته وهو شخ يعلتمنا المعاني والبمارت > بقول عن 
الشريف الرضي : انه شريف في معاننه » شريف في غرله > لا تستحي البنت 
ولا خوري ملي ان بره دا لسیبه . بژدي فګرته اسلوب مخفف من وطلېا 
وسماجتما » فتحاو في السماع ولا تنبو عنما الطباع. وما ماه الدكتور محفوفل 
الوم « رمزيا ؛ کان. دسسه معلمنا تشيہاً بلقا ٤‏ وکشراً ما کان لظ اذ 
قول : 

والريع” تعبث” بالفصوذر وقد جرى ”ذهب الأصيل على للجين لاء“ 


كان مجحب » رمه اله » اسلوب الشريق الرضي لفحولة كلامه وتعففه ؛ 
وېمده من لرک که والحشو » ویعجبه جري تعبیره فیشبېه بآنپار لبنات . 
ويکل عن متانته ؟ فقول : هذا عار - بنگاء ‏ ماهر ؛ مدماکه حلو... 

نعم إن استاذنا > في ذلك الزمان » كان عارفا بالأدب الفرنجي. ولم يكن 
يقم وزنا للرمریین لأنه محافظ لا یعدل بکوزناي وراسین شاعراً فرنسا ,کان 
بلظر في شعر الشسريف على ضوء كتابه الذي يعللمه -كتاب البلاغة العربة د 
وکان بقول لنا: می قلت الأدوات والوسائل كان الجاز” أبلغ وأحلى .. وير 
مثال على هذا عنده شعر” الشربف . 


. البيت لان خفاجة الأثدلسي‎ )١( 
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رحم ا ذاك الخوري ٤‏ افد کان کا قال الشاعر : حجر سحد يسن 
ا حدید ولا يقطع . کان شعره بارداً ونثره برد . ولکنه کان ممما . 

أما کشاب الد كتور حفوظ ؛ فيفتح أذهان الشعراء والطلاب “ وبرشدم 
في مهمه الرمزية : فهو كالصوى ' في الصحراء ء أو كمذه الأعمدة المنصوبة 
على مفارى طرقات لبنان تهدي السائى الغربب طريتق اليلد الذي يقصد . لا 
تعب هذا الكتاب تلك الفصول الخارجة عنه“فمي مفمدة القارىء وهي تمت" 
إلى موضوعه بنسب. برد على الدكتور طه حسين في المقارنة بين الأدب العربي 
رالآداب الأجنيية ؛ ويسمي ذلك وقفة »> فإذا بالوقفة تطول جدآً فقستغرق 
أربعين صفحة من الكتاب . ولكنها وقفة + على طوطما ١‏ إل تخل” من فائدة إذ 
بتحدث فما عن أدب البوتان قم الدكتور محفوظ فيا وقم فبه الد كتور طه 
حسين من المراجعة والتكرار والمط" »؛ فكأئه بريد أن لا يستقل عه حسين 
ہلا الاختصاص ؛ بل بريد - ويا للجسارة ! - أن يعلتّم طه كيف يدرس» 
و كىض تدرس الآداپ .» وطه حسان كبر على العلل ء.. 

وما كدا نفلت من طه حسان ومله حى اعادنا فى عشرن صفحة احرى 
إلى ذلك الحبط ؛ حيط التملم “وتعلم درس لا علاقة لہ بالکتاب . وباسالوب 
لا أحبه . ان كر ما اكره اسلوب أول وثانا ولا . 

وبناسبة الكلام على المدارس الأدبية يأتينا الاستاذ حفوظ بارجة جبيدة 
لكلنة رومنطيقي فيعرآ ا الأدب المطلق » ويجحتج على تسمية الابتداعي 
والاتباعي . 

حقا لقد كان القدماء أنبه منا ؛ فعرفوا كنف يعر"برن الألفاظ . أما نحن 
فکل برب على هواه ٤‏ فقد فرأت اسم شاعر الالمان صاحب فوست أشكالا 
متعمددة ؛ إن أصح تعريب هو كلمة روسنطقي › وهي مطبرعة على غرار 
المرب في التمريب . 


, السوى : جم الصوة » وهي العم بنصب في الطريق‎ )١( 
A۸۹ 


وید شا الد كتور غو فل ودار فطلا .من الإعحاب حول ه.ا البيت : 

خبذه الفنكرة » التي غالى في وصفما وتحليلها “ بسيطة جد . وردت لغير 
الشريف وقد ترد كل يوم » وفي كل ساعة ؛ عند دوي العيوت النيمة حق 
صارت مستذلة : 

ويكتب فصل شائها قا عما بلتيس بالشمر الرمزي » ولا عيب في هذا 
الفصل إلا انه كلف لغسه فه مناقشة الاستاذ الزيات حول شعر أبن الفارض. 
فقول الد كتور محفوظ أن السيتين والثلاثة قي القصيدة لا تكفي لاعتبارها 
شعرآاً رمزيا ٤‏ فاو كان لابن الفارض ثلاث قصائد كام من مرتبة هذنئ البيتين. 
الملشن بالصور المىك : 

وفي مساقطر أنداء الغام على ساط وار منالأزهار ”منلسنج_ 

وقي مساحب آذیال الس »إذا أهدى إل“ ”سرا أطبب الأرج ٠١‏ 

لاز لیا أن ندعره شاع رمزباً؛ولکن بکل اسف لا نمد له سوی‌آہات 

قلت : وهل للشريف الرضي قصائد كامك”! أقول هذا وأ مثل الد كتور 
محفوظ لا أرى الرموز الصوفية شمر رمزيا كا نفهم الشعر الرمزي الاوروبي. 

ويقابل الدكتور عفوظ بين الشريف الرضي وشعراء الفر نة الرمزيين 
فبوفق توفىقا حسناً وإن تكلف. وماول هشم شعرائنا المنقدمين لثبتقضته 
التي أ#رها حول شاعرة الشريف . ثم بعجب حى بفوق عجبه العجب بتفاق 
رئنو صاحب « المركب السكران » وشرشنا صاحب « المرف السكران »› 
حتی کدت قول ان كتاب حفوظ يدور كله حول هذا البيت دوران القمر 
حول الرس : 


. الغبار الثائر قي الخرب , (؟) الأرج : الرائحة الطببة‎ ١ القسطل‎ )١( 
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نفحةر الك كاللطيمة م راا موم“ وكمرفما ف * ١‏ 

ويعجب محفوظ بببت انعر سريف : 

تزاحم أنجسه للأفول والبد "رأ في إفر ذاك الز7حام 

فقابله بقول راء لغرب وللسى و تأبغشا » القائل :د ولیس الدي برعی 
النجوم بابب › . 
الشعر الرمزي بقوم على الموسيقى قبل الصور . وهذا رأي العرب ني الشعر 
أيضا فقالوا عن البحآري : أراد أن يشعر فغتى . وقال الجاحظ : الشعر لا 
يستطاع أن يرجم ولا بجوز عليه النقل ؛ ومتى مول سقط موضم التعبصب 
منه"“. ومذ اتعجب کف ات الد کتور ا بسهب في وصف موسقی الشريف 
الشمرية » مع انها موسيقى فائقة يضارع فيه البحاري شبخ النغم الشعري , 
ولكنما وباللاسف غير موجودة في الأببات التي طبقما حفوظ على الأصول الي 
وضما ١‏ مشارع الرمزية » ماأرهه ء.. 

أما « الدزينة » من الصور الى استخرجما عفوظ من بيت الشريف هذا : 

f‏ فيك من مېجة محلاب هجياها إالنسم يلتطم 

فمدهشة حقا ٤‏ وادهش منما تفتيشه دايا عن بيت رديء أو و سط عند 
امثنبي لىقابله با قاله الشسريف . واي لأعجب من الد كور حين يطل الشناء على 
هذا الشطر الشريف:ء ترى العين ما لا قنال' المد" »ثم يقول عن بيت المتني؛ 
تركت" الشرى حلفي لن قل“ ماله وأنعكت” أفرامي بماك عسلجَدا 
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( ۽ ) لص التاملكلام ا لجال ,والشر لا يستطاع أن ارجم ولا جوز علمه النقل ؛رهتي سول 
تقطح فظبه ويطل وزنه وذهب حسله وسائط موضم اللعجب [ الحسوان , جزء (١‏ صفساآم پ 
تحقيق وشرح عبد السلام مد مارون ) , 
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إت في استطاعة كل انسان ان يقرل: ملات جنوي ذهاء او ملت داري 
ذهنا » وأنعلت خبلي ذهباً وعسجداً . ونحسن نقول له : ان شطر الشريف › 
وان أجاد نظمه» هر أيضا نظم' قولنا العامي : العا بصيرة والند قصيرة... 

ما هذا تقاس الفنون با نطاسي » وما هکیذا يقابل بين شاعربن عظمين 
كالشريف والمتني . فكل فئان دستقي من الواقع ؛ ولكنه خرج فکرته 
كما تخرج النحلة عسلما ؛ أي مطبوعة بطابم نفسه > فرويدا رويداً. ولا تلس 
ان الشريف ترسم خطى ابي الطبب . 

لقد أحاد الدكتور فأآفاد حين حدد الشمر الرمزي وذكر أسسه وأصوله . 
وار يفته ذكر عبوبه فحذر جماعة الرمريين بقوله:فنقع في العبب الذي وقمفه 
الأدب الروملطىقي حٹ کانوا يعسبون على شعرائه تکرار بعض عبارات . 

اقد وقعتم يا صاحبي - ان کلم ملم - وابتذل شعر؟ ٤»‏ ما قلت لع 
غر مرة ٤‏ واصبحتم ترتطمون في تعمللج . فحذار ! 

وكأنه قصور ان الشريف الرضي شاعر رمزي حقا فقال ( ص ٩٩‏ ) بعد 
أن يبن العموب التي وقع فما الشعراء الرمزيون : اث عمقرية الشريق المدهشة 
تقع في واسحد من العوب المنسوبة إلى الأب الرمزي وإلى اسلوب شعرائه.. 
الا لغريمة تلك العقرية الى تنجرد من نفسما لمنتقد ذاتها بذاما . 

فال لواب : ان الشريف الرضي ليس بشاعر رمزي كما ياء الحكم أر 
یکون؛ ولکنه شاعر ملېم › له استعارات وتشابه طريفة أرشده إلبما ذوقه 
الرفسع “ واساويه الفذ » ولغته الجرلة > رقد سبقه إلى هذا أبو تام . أما انه 
واضع أسس الرمزية قبل بودلير فلا يا صاحي . وهل لارمزية أسس تتجرد كل 
النجرد من المدارس التي سبقتما ؟ 

أما تعب الحكى من خاصة النقد عند الشريف فلا داعي له» فده شاصة 
لا بد منها لكل فنان في الدب وغيره؛وان حرم منما فلا برل شيا يذ كر“ 
بل يضم السكر واللح في طبخة واسحدة , 


AYY 


ہما يا قارئي فنحن قادمون على «ماتم» › مأتم طویل يدوم < خسة اسابسم 
راکٹثر »> فلا قرع . مام حول بدت قاله مولانا الشرىف › والنکه : 
تا عيفي » وقلبي منك في أل فالقلب في ماتم ٤والمين‏ في عرس ! 
من عادة المآتم؛ حتى اللو كي منه» ان يدوم اسبوعا؛ أما الأتم الذي أقامه 
الحکم فظل خمسة وثلائن برا أي ۳١‏ صفحة من التطم الكيو . راح؛ اجره 
لله » بحدثنا عن د الأتم » في الشعر العربي من ابي تمأام حقى شوقي » فخلنا 
نفسنا ني متم حقا . لم يلس مأتم البحاري في ایوان کسرې ؛ وماتم شوق في 
الممراء . ولست ادري لادا أتعب المؤلف نفسه كل هذا التسب وجاءا بكل 
هذه الآتم . لا علاقة بين مأتم الشريف وبين أي مأتم 1 خر الا الام الذي 
أقامه قله بيب الطائي › حبث يقم فيه الحافر على الافر بين:الشاعرين › 
سكن فبا هاف فه ماقم" س الشتوق» إلا" أن عيي" في عر "سر 
رتعصّب الیک لشاعرء وهو شاعرنا ا لله عشير الما - 
فقال: ان الشريف لم بطلم على بيت أي تام هذا . قلت , ان اطلاع الشريف 
لا بضیره با د كنور > فلا تعن" نفسك ؛ فأبيات الشريف الأربعة التي اوردتبا 
هي خير ما قبل في الشعر العربي اظبارا للتحرق “ وهي من الشعر د الناعم» 
جدا ٤‏ کا تمر عن شعرک الرمزي › ولا بد من ابرادها ترا لغالاتې : 
خذي‌حدیشتك من نتفي عنالنتس؛ ‏ وجند' الشوق المنتی غیر بیس 
الما في ناظري ٤‏ والنار' في كدي 4 إن سمت فاغتر ي ٤‏ او ست فاقتيسي 
کم نظرةر منك تشفيالنتفلس عن كاهو وئر ج مالقأب ”متي جد منتكيس 
تلن" عي ؛'وقلي منك ني أل ٤‏ فالقلب في ماتم ٤‏ والعان" ف عراس 
فالشريف هنا > وني كل مكان “٠‏ يبذ أا تام ديباجة” ٠‏ اما المعاني فذاك 
را “ ا وصفه ابن الاثير . ول كتف الد كتور بنہاية الأتم العربي حت قله 
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الى اوروبا فجاءتا عا قاله فرلين فى هذا المعنى » وقال هو ان القصد من هذه 
الماصل .. 

ومن عادة المأتم ان يعقبه السحث في زوال الدنيا ؛ وهكذا كان »> فشرح 

وقفات على عرو نر وإقدا م “على مزالى من الحداثان 

وحدثنا خديثا شما عن الصور الفارغة والتناقضة ؛ ولس هنا باب 
التحدث عنما » فالكتاب ضروري للمكشبة العربية ٤‏ فلبطالعه الراغيون في 
القن الرفيع لبعرفوا الصور الفارغة والمتناقضة و كيف تصنم . 

قد رأبت ان عند الد كتور اشباء لم يقلا > فسسى ان لا محرمنا منما في 
جزء تال » ولا عب فی کتابه هدا الا التكرار واللف والدوران ؛ واشاله 
قد اضطر الى ذلك اضطرارآً . 

لقد طبى المفصل اذ اهتدى الى الشريف »> فهو وان المعز ملكارى > 
والتانی من صغات الملوك . وقد يصح هنا القول العمربي الماثور : كلام الملوك 
ماوك الكلام . ) 

ان للشريف خاصة موسقىة فريدة في شعره الذي برسله عفر الخاطر > 
اما حين يتكلف الاستعارات البعبدة ٠‏ او الرمزية » فقد رأيته بفقد كثراً 
منها . هيك ان هذه الاستعارات اجب هي في دبرانه الضخم كشذور في 
منجم ٤‏ وقد أدرك بعد غوره القدماء فاشاروا ال ذلك ٤‏ وها أخرم عن 
اهي الطبب. زلا إسفافه , 

ان الشريف مقدرة عظمى على تحسل الكلمة ما تطق »> فتبرز فكرته 
اتئة كانها تفويف الرخام أخرجه ازمل مات حاذق. ولشريف شخصستان 
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بدرية وحضرية . فللشريف البدوي كل صفات الشاعر القدي الا الجشونة . 

وللاشريف الحضري لونة الاطلس ونعومة احمل . 
فبينا تسمعه برثي بدويا الك أمام شاعر جاهلي اذ بقول : 

ملابت” المثب لا حام ولا راع مم الردى بطويل_الرأملح والباع_ 
ثم تما بقوله : 

استودع الأرض أخلا“ني لتحفطمم لقد وثفنت الى مواجاء مضباع 
واذا تغزال قال : ۰ 
ا حشذا مئك ختال" سری فدله الشواق على امضلجعي 
ان الشريف من أحلى شمرائنا استعارة وأبلفہم تشبيا ٤‏ واو کنا من 


معأاصر به ٤‏ رضي اف عله ٤‏ لقلا فبه پیته هذا : 
خلا منك طرفي“ وامنلامنكخاطري» كانلك من عبني قات إلى قلي 
عاشت العنقرية »“ والأخلاق الرضتة 1 إنه لشريف حقاً . 
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بشار بن برد أول شاعر تغنى بلسميل الشعر فقال معتداً بشعره : 
وشعر كنور_ الروض_ لاءمت بينه ‏ بقول إذا ما انج الشلمر” أسيّلا 
أما الذين سوه تى أسهاوه فأولئك م شعراؤا المغاربة . اروا على 
القوافى والأوزان وقالوا الشمر بالكلام الياري على ألسفتمم ٤في‏ جيم الأغراش 
التي اله فيما المشارقة . تهاقتوا على الشمر معتمدين السهولة الفائقة فصح فيم 
قول الشاعر : زان في الرقة حى انفلقا ... لست اأطيل الکلام ومسي 
موذجان أخذتي) عن ابن خلدون ٤‏ قال : ١‏ وذكر الأعل البطتشومي أنه 
مع ان زهار قول : ما حسدت قط وشتاحا على قول إلا ان بقي - هان 
وقم له : 
ما ترى أحمد في مجده المالى لا بلحق' طلم ارفا رتا مثله يا مشرق'! 
ثم انتقل إلى رواية أخرى فحدث عن الحكم ابي بكر بن باجة انه حضر 
مجلس مخدومه ان تیفولیت صاحب سرقسطةفالقی عى بعض قیناته موشحته: 
جرر الذاشل أبها جر وصل الشكر منك الشکكرر 
عق ا راية الثصر لأمير الملا أي بكر 
فما طرق ذلك التلحين “مم ابن ثنفوليت صاح : واطرباه | وشق ثيابه 
وقال : ما أحسن ما بدأت.وختمت ! وحلف لاان المغلظة لا عشي ان باجة 
إلى داره إلا على الذهب » فخاف الحكم سوء العاقبة فاعتال بأن ممل ذه 
ي نعل ومشی عله £ 
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فلیحک القاریء في نفسه ٤‏ ثم لا يظان" ان القريض الأندلسي كله من هذا 
الوك ففبه أفاط وضروب مختلفة .وقد كان في ا مغرب شاعر بضارع المشارقة 
و جاريم هو ابن هاني ٤کانت‏ تتجاوب في نقسه اصداء الشرق فيحاكما بكلام 
بقغز قفرا ويجمز مزا » وما رأيت ابا العلاء عادلا > اذ نقده ؛ فشه شعره 
برح تطحن قروناً ؛ فلارجل موسقاه وفنه٤وليست‏ مبالغاته من نوع البالغة 
الشعرية الممودة “ولكن شاعر الفاطسين الا كار دستوحيعقدة راسخة فتحت 
مص بقوة امانا وسفا ٤‏ والشاعر على دن ملکه . 

واذا استعرضنا شمراء الاندلسرأينا فيم شعراء ل يشناهوا في هذا الشطط 
واشہرم ابن زيدوث » وان خفاجة ؛ وان عبد ربه ؛ وان الحطيب › وافا 
قرت موشتح هذا الاخيبر و جادك اقث" اذا الفنث هى » هنت علك 
منه رائحة الشرق ٤‏ واد ركت انم ل ايهتتاوا جيعا بالفالج الادبي الأندلسي . 


لست انى على الاندلسين سمولتهم > ولا صورم الم اوة » ولا الوانيم 
المتآلفة »> ففي شعرم حلاوة السحر الساني وخفته ورشافته کا في هذا المقطم 
الرشق : 
¢ تل الدجى يجري ؛ من مفلل الف ١‏ على السام" 
ومعصَم النلبر » في حال خظير » رمن اليط اح 
ولكني انع علبهم ما انماه على شعرة الشرقي » وهو هذا اللشابه “ فلا 
تكاد تقر موشحا او موشحين حت تمل انك أثيت على كل ما عند القوم ٤‏ 
ولست تخرج من هذا الجو الشمري ميا قرأت › وهكذا أصيب شعرنا الغري 
عا ابتلي به شعرا الشرقي . 
اما المأثرة الي لا تنسى في سبقم الئاس اجمين الى هذا النمطمن الشعر. 
جاء في مقدمة عموعة الازجال والموشحاتث الشخ فلب الخازن:« ان القافة 
ل تكن معروفة في اوروبا “ قبل عبد العرب > فانما هم الألى ادخلوها اسبايا 
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في بدء القرن الثامن ٤‏ کا حقت العال السسد هويت اسقف افرائش > و تشر 
في المانيا الا في القرت التاسع على بد الراهب اوتفريد الالماني . اما القول بأن 
القافىة كانت معروفة قبل ذلك العهد استدلالا بقمسدة لاتينةالتزم فما ناظمها 
القافية » على كوا منسوبة الى القرن السادس'؛ فليس ذلك بحجة واردة عى 
اسقف افرانش ولا بقدح في صحة قوله امار ذ كره؛ اذ ليس قي كتب‌المروض 
عند اللاتين من ايماص. الى القافية في ذلك التاريخ . وفضللاً عله فان المنظومة 
اللاتينة المسقشمد بها لإ تكن ممروفة حى اة الثاملة عشرة . وباعشها من 
مدفن سجالتما وخوها انما هو العام لويسن انطون ميراطوري . 

و فلو سامنا بتعارف القافة فى اوربا منذ المائة السادسة لورد علىنشا 
الاحتجاج بعدم استعاها حق القرن التاسم » فبطل الاو لثبوت الثاني › 
ولا عبرة پبعض مزدو جات جاءت فی شعر«اوفند وفرجیل رانوس وهوراس 
وفادر » فانه من النادر او النزر القلبل الذي لا يصلح حجة للقائل بغر قول 
السبد هويت ؛خصوصا وان نقَدة الكلام قد جاوا ما ورد من الشعمز القفّي 
لاولثك الشعراء على قصد الافتنان اص بم دون غبرهم › يۇیده ان شعراء 
اوروبا ل محتذوم فيه على المثال ؛ وانما لزموا سان الشعر اللاتيني تى جاء 
العرب اسبانيا مستصحبين كتاب عروض شعرم ؛ ومداره ألقافة » فأخذها 
عنم الفرنج وجملوها اساسا لكتب عروضهم . 

د آما الموشحات فأستحسنما شعراء الفرنجة من الاسبان والرمان والطلمان 
والفرنسبين ؛ وقسجوا على منواها کا برى قي ديواث الاغاني الاسبائة الاهلة 
الو سوم er0مرەR0n‏ 10 ودیواتالقواقي Re‏ و16 لفرنسیسکو بتراركاسد 
فحول شعراء ايطالبا الذي ظاهروا عى النضبة الادببة في القرن الرابع عشر› 
وكا يظمر من المنظومات الاوروية المعروفة عندم » وقد نظم على هما 
الاساوب شاعر فرنسا العالمي" المشهور فكتور هيفو فيديوانيشعر له عنوانها : 
Odes et Ballades, Les Orientales‏ › ولا مراء في أن المرب هم السابقون 
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ا شلد 0 پیل أن شعراء فر جة في وروا ا اي اسالا ولا 


لا شك ان لوشحات رازه معلل من الشعر . وها هو الشعر الأرروبي 
الوم بشي في تلك الجادة الي الختطوها ومدوها في دنا الشعر منك عشرة 
قرو الد تيعيم العا الاديي العامي 0 راللسان؛ 
ف ت آم لينان. مده شعراء انی بشید يدي إلى تلك القثارة فاهتزت 
أوتارها . “معنا نقولا الترك تف : بأبي عبد التباني والصفا + الخ. وس معنا 
بعده بطرس كرامة بنشد مہنئاً بقدوم ماه الصبفا الى دار الأفير : 
صاح قد واف « الصّها » ”روي الفا شراب کواثري ألْعَس, 
وأفاض“ الش د فی رورض امی جلا الم وء الأنفس 

ا أن نقول مادا أمیره : 

سند أهدى المعالي ودا ٠‏ وحباها كل عر شتامل 

حرق ا لصخر وأحرى موٴا را فاش من رر الصفًا بالنا ئل 

أنشدت من كفله سحب الندى: ا یف لله جر العامل» 

فاعمات تا قد سا لى ٤‏ لا بالعنوك لسع 

وباس فتاه نظا ان ر : مدا حي لا قد مَس 

م م اتشر یناه انان ني أقطار اللسكونة ضاربين في ناکیا ماني اد بلسان 
بن اققا رفوه پدم جداید : لدسوه سل طر رة 8 
بطسوا ملاعحه أو فوا العمروتق الاصلبة التي تمتاز بها كل أمة من غيرها . 
فكانت له اللاحة الأندلسة دون أن يتزلوا به إلى المنوعة التي ابتلاه بها بعض 
سشەراء الأندلس . 
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وتر قرون بنقطم فما صدى الموسبقى العربية الضخمة » وبر كض الشعر 
ركضا نحو السولة “ فلسمع الأقطار العرببة > صوتً شاعر »> رخا اعا . 
كان شمر ابن الفارض نموذجا للشعر السمل المتاسك »برينا ان السمولة حدا 
جب أن لا تنمداه . والشاعر» في هذا النحو من الشعر » طائر ل تألفه دوحة 
الشعر العرني ٤‏ وإن ام یکن غريا عنما .حك عن هذا الشاعر « الربالي » انه 
بلغ في تصوٴفه دروة والوحد» وبروون عنه أحادیث غیبوبات لا عل لذ رها 
في کتابي . ولكن الذي أستشفله من شمره السمل الرصين يحملى على تصديق 
جمسع تلك الروابات . فأي" « وجد » بجده القلب البشري في شعر الشعراء 
أ كر ما جد في ديوان شرف الدين » العارف بالل » ابن الفارش 
غيري على السلوان قادر' وسواي" في الاق غادر" 
ري في الغرام مير“ وال اعم بإلشرائر 
یا لیل مالك آغر بجی › ولااللشوای آلغر' 
ي فبك جر اج اهر إن صح أن" الئل كافر" 


زدلي بفرط الخشب" فىك حرا وارحم 0 بلظی هواك تسعر 3 
وإذا اتلك أن أراك حقىقة” فاسمح ولا تجعل' جَوّابي :لن و 


ٿه" دال ٤‏ فانت مل" لذا ا ٠‏ وکئہ' فالحسن' قد أعطا کا 
ولك الأمر' فاقَض ما نت قاض › قلي الجال قدأ ”لاا 
وتلا ار کان فبه اف لاف بك > عخل" به جما سا قدا کا 14 


. تلاي + علي تلفي » فناتي‎ )١( 


e 


قلي دلي بنك ۶ تلل روحي فدا ك عرفت“ أ م ترف ف 
کن ردت ف ب ملي وماطل إن وعدت راف 
ما املح ثل“ ما راضى به ورضتاشه اما أحلاه _بفي ١‏ 
ازا يوم ا يا حشتاي تقطلعي کا ب او ای 
ما للننوی دلب" ومن‌آهوی معي“ إن غاب عن ٳ سان عيبي َو ی 
ما پٺ معت معترّ ك الأداق ولمج آا القتیل' بسلا إئتم ولا حراج 
ا إقاله الوم ف رقص ٤‏ ووم إعراضه يالطتول کالیجع ‏ 
قل للدي لاني فه وعَلفني : : دعي رشان وعداعن انملك الج 
تراه" إن عاب نسي کل جار حة في کل ممنی ي طف اید لطسف رائی مسج 1 
أرما ”غرابة الأوطا ن وهو مي؛ وخاطري أن کسنیا غر ا ا مر ع 

هو المسب" ٠‏ فاسالتم" لمتشا » ما الموّى سبل > 
فبا اختاره مضت به وله غفل" 
وعش' خالا فالطب راحتله ناء واوالله 'سقم › وآخره قل 
اذا أنعمست“ نعم علي“ بتظرة › 
فلا اأسعدت ”سى ؛ ولا حملت" "مل !ا 
أرأیت ان « نعم » ذات حظ سعيد عند كل الشعراء ؟ في حتى عند ابن 
الفارض ء اكبر حظاآ عن سعدى وجل . لقد قدمتپا الصناعة الي عيب بها 
شمر الشبخ »“ رلكنها صناعة قلا بحس بها القاريء ؛ لأر جراح الشاعر 
سخلة ٤‏ والمرح لا يشعر شمر بأله الا مى برد . 


. الريق . بقي :+ بفمي‎ ١ الرضاب‎ )١( 
. اسان الین : رادها » او ما بړی في سوادعا . في ۽ ي‎ )۲( 
. المحجج جم اممجة وهي السنة . (ء) الجارحة ؛ العضو من الافسان‎ )۴( 


A1 


موي الأصل » مصرى" الدار ء وفحت مه ء وهو الشاعر الحاد الشعور َ٬‏ 
كف لا حن" الى د العاصي » ولا بذ كر النيل » فبقول : 
أرواح نعمان ٤‏ هلا" نة سحرا؟ ومام وة هلا“ تة يمي ۴ 
ان المرة لا تحرف الا حسث تقم ٴ وقد تکون آرواح تمان وماء وجرة 
في عرفهي » كمدامة هذا الشاعر التي شرا على ذ كر الحبيب » فسکر با من 
قبل أن مخلتى الكرم . 
لقلمل من الصوفىة بستملح ويستحلى في الشعر لأن المادية الصاخبة كادية 
اشر الام ایتک راک تین ادا ہے مار مرک وبلغ الد 
ما ال ب سورت ار عى لغزلان » ودر" راهان 
وبلت" وڻان ٤‏ و كما طاق ٤‏ الواح" توراة > وملصحف" قرآنِ 
ادن بدن الب آئی ٿو ېت" ر كاه » فاب“ دیي و لاني ! 
ومع ذلك أرانا قسلسيغ هذا الشعر ونقبله متي معنا قول شييخنا العارف 
الله > قداس ادل جر : 
ولغرو إن صلى الإمام إل“ إن توت في فؤادي وهي قله قبلقي 
وکل" الجپات الست نحوي توجهت با ا 
لها لاقي اقام اشا » واش فنا آنئما ي سلستر 
کلانا صل واحد" > ساجد لی حققته باج ف کل" سحدة 
ويي قفي لا ل لي“ رجهي كفا لاني لي ويي لبتي 
ان هذه ر الشطسات » قحك ۲ والىك قول أسحد سرام ٤‏ 
فاممم کف يعتذر عنما H‏ 
انا الحىة في عشفي کا أن س دي هو احق“ في حسّن بغر معبة 


س لے ے | E‏ 


فان کلت ٴي سلکلري « شط حت »لني سکمت ‏ ب اد مزبی وا المعلث 


ATTY 


«سقرني وقالوا لا قن" » ولو هوا جبال حنين ما قوفي لفت > 
وعلى ذأكر هذا العشتى العف لروي بيتين موجهان الى هذه « الجاعة ) : 
أرى جنل التصوف شر جيل فقل' فم رأهو ن" بالمحاول 
أفال الله ين عشقتموء : كثاوا أ كل البمائم وارقصوا لي؟ 
رحم اف شبخنا فقد كان رجا صالطا . ان الحب » على جيع انواعه › 

مسد جار ٤‏ وقد ادرك هو ذلك فو صفه ادی وصف ٤‏ ولکنه وان کارس 


عمي ويصم ؛ فو >“ وحده ١‏ خلق مثل هذا الشعر »> أما الآن فلننتقل إلى 
ساحة شاعر آلغر؛ ألحب مثلما حب ؛ ول يحدثنا أحاديث غريبة لا يفمما إلا 


الراسخون ني المل ... 


الرۇرس - (ء؟) ATT‏ 


وتا دالس سے 


الشعراء كالطور, منها الككناري والستون. ومنها الغراب؛ ومنما الحجل 
وال مام ل يستطعم الفرزدى ان کون کر ر > ولا ابو مام کالبحاري . 1 
الاستطاعة التكتف والتحويد ؛ وليس في الامكان خلق شيء من لا شيء “ 
فہذان شاعرات معاصران عاشافي قطر واحد وجرا في مدان واحد؛ میدان 
ا لحب والغرل ؛ الاول وهو ان الفارض تغفنى بوجده العنيف بصوت رخى 
وسولة عظبة » ولکنه في كل حال بختلف اختلافا كيرا عن بهاء الدين 
زهير الذي جاء شعره كانه الكلام الجاري ٠‏ لولا الوزن والقافة . ومع ذلك 
فقد فان الناس ذا الشعر الشف ؛ ولا عجحب >“ فليس للفن عبارات ثقيلة 
او خففة . 

تفراً ديواتن زهير من الجلد الى الجلد؛ فلا تلتفي وجا غريبا نكر معرفته 
من وجوه اللفظ . محري الشاعر فی نظمه کله طى مط واحد ؛ ولا ق" 
حديثه لأنه مديث كل قلب ؛ ولان قائله حفيف الروح ظريف › لا يكلف 
تفسه فوتى طاقتما. وقد أدرك انه الطاثر الفريد في جنان الشعر العربي“ فقال 
مخاطب مولاه اللك الضالح › تجم الدين ايوب : ) 

ل ! زهر' لك › لازهير مرينة وافاك لا هر ما على علاته ( 

كع" وحوالبار م اسنتيع ‏ ارميرعضر 4 حن لَبْلبًاتي 

)١(‏ هار مزيثة ؛ على به ااشاعر الجاهلي زهير بث اهي سى المزفي احد اأقدمين في اصحاب 


المعلقات . ومعلى یز البنث :+ أن شاعرك الباء زهيراً وافاك واقت لست هرما عل علاټه »> 
وهرم هر مدو أبن أن سامى الذي انشد فه : ان الكرع عل علاته هرم . 


ATE 


واذا محدث موسلا الى الحبدب ؛ فده اللهحة الحلوة العذبة : 


تعيش أنت وتبقى أا الذي متة مها 
حاشاك با نور عشي الفى الذي أا ألقى 
قد کات ما کان مني وال تر“ وأبقی 
ول أججد" بين موتتي ٠‏ وبين كمرك فترا 
ا آنم الئاس قل لي إلى مت فيلك أشقى 
معت عثلك عديشا ‏ ارب" لا كان صداقا ! 
حاشاك تقاض عدي وعر وتي فيلك وى 
فما عدتلك إلا من آكلرم الناس لحللقا 
ا آلف" مولاي ٠‏ ملا ٤‏ ر أف مولا“ رفلقا! 
لتك الحساة » نى اموت" لا شك" عشقًا 
| بق مني إلا بفة لبس تسقى | 
واذا كتب اله لاما على المحر » فده الرقة والافتنان : 


رمن عرض نه حن آذ کر ون ذکرت سوام كنت" أعنه 
اشر" بذ کري ف خن الحديث له إت الإشارة فى مناي تكفد 
واساله کان رض ه ضل ى جسدي»٤‏ فحنذا کل شيم کان رضي 
هل كنت من قوم ”موسی في ته سق أطال عذابي مث" بالتلير 
م شل قلۍ ٤‏ أو من مثل ساکنه؟ اد یل فلی والسدي قبه ا 

واذا مال هذا الحندب عن اله “ ارسل اله البباء يعثلفه ٤‏ ولكن 
تعْسف الساء ا بقول مشلا صرب انیب ربس وحجارتنه رمباك, فانظر 
الى هذه المجارة : 


ٹرا؟ قد بدا مت مور“ ما عهد اها 


A's 


وعَراضلته' بأاقوالر وما جيل معلاها 
فت" یتنا أشاء قد کٹا سر اها 
وج جات لنا نلک أحادیث ردداها 
وأشاء رأشاهها وقلا ما رأيناها 
قر أا 'سورَة السثلوان عٹک' بل حفظناها 
وما زلم بنا منتى جرا متام 
فر جل تطلبااتسمی ‏ لب قد 
وعین“ تى أن تراک قد فا 
ونفس” كالما اشتاقت لاء زرجرأاها 
وکانت بستنا طاق" فاا مجن تاها 
ولو ا حا 0 عدن ماد خلناها 
وأا الخحالة الأخرى؛ فإنا قك سلتوتاها 
وقد عاتت وصّللنا علہا اودافششاها 
ھجرنا ذکر ھا حتی ‏ انتا ما جرفناها 
وفى النفلس بقايا من أحاديث اناا 
فلو أرضتتع' الأر“وا ع متا لَبذالناها 
وله في هذا الصدد كلام بستحت الد كر اسمولته وخفته وسرعة جريه » قال: 
مسا تقر“ر أا › فلم" تأعرت نا 
وقد ا رفا¿ وأنت هراب مٿا 
وايكنلك عدار“ ولو بکون" لما 
فلا "للشلا » فإنتا ‏ لتنا وقللتنا وقنكنا! 
وايرا بخطو شاعرنا الخظوة الاولى نحو الصلح“فينتسفر الى الحبيب> من 
حمل النه هذه المرٍوض الاخيرة : 
من الوم تتعارفنا ء وتطوي ماتجری ملا 


A" 


ولا کان ولا صار ولا قله ولا 'قلنا 
وان کان ولا ب م‌المتب ؛ فبالحسلى 
فند قبل لنا عنم »کا قيل الم عن 
کفی ما کان من هحر ٤‏ وقد ذافت' وقد ذقنا 
رماأحسن ان ارجم للوملل کا كتا ! 
وکن هذه الخطوة حو السلام الزهيري قد كللت بالنجاح فسمعنا البپاء 
فی : 
ممع الناس ؛ وفلنا » وافت فنا واستر سا 
شکر اف لن شر بلوملل وشا 
لي حبيب لي منله” كلأ فيم امسشى 
کان غضبانا فا أن تلاقَتا امنا 
جى » ولعمري ›» حقفه أن تی 
مم اسسا أوفسه غار داك اخسن معقی 
هات داي وقل لي : سما كى العازل ما 
ن لا لستال عنه ٤‏ ماله سال یئا ؟ 


ثم عادت حلسمة إلى عادميا القدية » فماد الشاعر إلى بث شكراء» مطارداً 
ذلك الفزال كانه بطل بدن : 


قد طا في الوعد المد" > والطر' بنلجز مساو عد 
ووعدقي يوم اميس » فللاالجيس ولا الس" 
وإذا اقتضشك ل تر" عن فول : أي والله غد 
فأعد' أإما تمر»؛ وقدضجرت من العدد 
وتقول : أوصبت" الغطيب ٠‏ فيل نفتّوه من السّلد ؟ 
واذا اتلكت عى الخطبب فما اتتکللت عى اح 


ATY 


ولا لو شعر الوزير من الصنعة؛ ولكنه مش لا ضر ذلك الوه الجنل 
كقوله : 
اقول إذ أبصرته مفلا معدل الفتاامة والشتكل : 
ا الفا س قده اقلت" ؛ الله كوني ألفة الومل | 
و کقوله ماسا : 
لعن اف و« صاعداً »› وأیاه فصاع دا 


وہلۂ فن ازل واصداً تم واحدا 
والبہاء کان» ككل عاشق مبتلى بالشتقلاء الذبن لا يعرفون مت بلصرفون؛ 


HF 
* : k 


فا سمه" یسن منم : 
لى مجلس ما رامت" فيه تلو الا أا ا كلل" تقفئل 
ویر ما حص بال کر ني هذا امقام قوله ايضا : 
كلا قلنا استرسا جاء تا الشخ الإمام 
فاعترانا كلا مئه انقباص“ واحتشام 
فو في ا مجلس فد*» ولنا فو فِدام )۲ 
وعلى الإنملة فالشسح فل" والسلام ! 
وأخيرا بلتهي الشاعران الروحاني والجسداني - ابن الفارص والباء - 
وکل منا يدعي عقد لواء الحب له . قال ابن الفارص : 
لست" مسي ايه المشق من قلي ( 
فأهل' هوى ل'جلدري وحمكي على الكل" 
وکل فق وى فإني إماش"ة »> 
وإلي بريء من فق“ اسامم المنذال 
)١( ٠‏ الفدم + القليظ الدم » الغدامء أصل ما يسد به الابريق. أر ها يوضع عل فم البمير لنعه 
من الا كل . والمقصود هنا : أاقه مضايق تفيل يغم النفس حضوره . 


ATA 


ويقول أنضا : 
وملك معالٰي العشیٍ ملكي ٤‏ وجندي المعاني وکل" الماشقين رأعني 
أما الوزیر فلا خطر پباله ان يضور لنا زعامته بپتماپير العلمام بل بلغة 
الول > ولا عجب فى هذا فېو وز علك › قال + 


رفت 1 ر"ابتي على المشاقر ٤‏ 
وتنستی أل" الهوى عن طردقي؛ 
موت في الحب سير ةل سر ها 
ردعاتي چول ف کل ارش { 
مثال العاشقون فب وق بساطي 
ضرت سكة اة باي > 
کان لقو م 
شف الساممي در“ لامي ؛ 


في الزجاجة باقر 


وافتدی بې یح تلك لر فاق 
اف عم من ردم حاتي 

شى في الورى على الإطلاقر 
لل شر ف الاق 
في مقام اموي ؛ وتحت روا قي 
ودعت" لي منابر المشاقر 
أ ودي ربت داك الاق 
وتحلشت اأجتّادم أطواقي 


فما قول صدرقنا الشاعو بشاره عبد الله الخوري › أيعترف إالامامة المهاء؟ 
الاء قول انه أ ادع للقوم شيا ٤‏ ووحده شرب داك الباق في الزجاجة ؛ 
وبشارة بقول انه أفرغ كأسه وحطمها على شفتيه - انكر الشر - فمن 
تک ؟ حفا ان لبنان عل يئل امامي ابن اتجہت › ففبه كل مطلب ولکن › 
ليس هنا جال هذا البحث فنطل الكلام . 


وبعد ؛ فباوح الشيب في رأس زهير ؛ فيقول : 


ازل“ للمشيب وإشه 
وبکسٹ اذ رلاباب“ 
الله قل لي يا فلات “ 
ريد في السبعينة ما 
مہات » لا والله ٤‏ ما 


ؤل صار" : من دوك الدي 


في مفرقي لأعزة ازل 
فام أ علبةر راحل 
رل أقول" » ولي أسائل" 
قد كنت في العشرن فاعل؟ 
هلا الحديث” حديث ‏ عاقل 
ندیه م مل مراحل 


A۸۳4 


ثم ری ان امراج والاخسل تراحعه فقال : 
قالوا کارت عن المشا“ وفبّطعت تلكالا سه 
"فدح الصتبا لرجالو» واخلح' ثباب الماري" 
ونع کارت ٤“‏ وانا تلك الشائل' بافه 
ويفوح فن عطفي أنفاس الشاب اهت 
وبل بي حو الصبا قلب” رقت الحاشه 
قنادرِ من‌الطرّ ب القدع ب ف الز اويه 1 
قلت : ما أشبه شاعرنا بذاك المنادي على بضاعته :ترمس أحلى من اللوز... 
وقد مدح شاعرنا » ولا بدع في ذلك ٤‏ فو شاعر ملك : وړتې ابضا 
وأجاد الرثاء وله فيه قصدة لم بوفتتق الى مثلما في قوة العاطفة الا التهامي في 
راء أنه ومطلمما : 
م اة قي الادية جار ٤‏ ما هله الدّذا بدار قرار 
اما الساء فالىك بعض ما قال في هذا امرٿي “ ولا ٿعيحب فالاء هو هو 
في كل اغراض شغره » تظہر شخصته بأارزة ئة : 
أراك مجرتي هجراً طويلا ٬‏ وها عوادتني من فل دا کا 
يمز علي حين ادر عي أفتثش' في مكانك لا ارا 
ويا جلي إذا قالوا حب“ ء ول أنفئك في خطب آ6 
موت" وما أموت لىك حتُرنا؟ وحتق “هو اتلك فی هوا کا! 
فا قر الیب وددات آي جلت" ولو على عي راک 
ان دران البباء »> على صفره »> جامع اجيم اغراص الشعر سق وصف 
)١(‏ شاب المارية ۽ الشاب الستمارة . 


Af 


الخرة . اما اختصاصه ففي الناحبة التي ذكرتاها . فيو شاعر الحب في هذه 
الحقبة الجافة » وقد ملا صوته الرخي هذه الصحراء القاحة من التاريخ الأدبي 
فأنعشپا وآنسپا . 

ات ساعرا ٤‏ فلاف ابن الفارض والمتني وغير شا من الشعراء النازحان ؟ 
قد ابتلي بداء « الفلين الى الوطن » وقال فىه » والبك شيا من ذلك : 


احن الى عد الحصاب من می 
ويا ذا أمواهله وليه م 
فک 2 بين المر وتان لْائة" 
وأذ کر ايام الحجارے وأنشی 
ويا صاحي بالخيف کن لي مسعداً 
وشل جان ب الوادي کذاعن مه 
هناك تری ہیتا ازینب“ مشر قا 
فقل' تادا پيتا ومن ذاق مث 


وعيش به کانت ترف ظلاله 
ويا دا حصباژه ورماله 
ویدر” غا قد حر ته سجاه 
کاتي صریم بعتربه بال 
ذا آن من بين اجج ارتا 
حيث" القنا از“ في طواله 
ادا حت لا خفىعلنك لاله 
دی جیرق ا ید رکف استباك 


وکن هکذا سحن تصادففرصة" تصيب” ہا ما رمته وتناله 

فعرّض" بد ري حیث سمح زنب“ وفل :لیس بخاو ساعة "مینك باله 

عساها ذا ما مر" ذكري‌پسمعا تقول : فلان عند کف ساله؟ 
انلك وجدت ذاتك » ولم تلسحب عى ذيل غيرك . فطب نفسأا وقر عيناً . 
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رز شر ص 


في عالل الدب كاي كل العوالم حظوظة وخوت ؛ فبعض الشعراء خللدوا 
بقصیدة کا خاد غبرم بدیران؛ اما وللموت سلّة ابضا في جال الادب؛ فمنمم 
من محبا اجيالاً بعد موته »“ ومنهم من وت « ادبا » ساعة تلطفيء حباته . 
ومنېم من بجوت وهو حي ٤‏ کا قال پر ارد شو قي زل له : کتب خير ما 
عنده في الاربعين ؛ فلتكتب' على قبره : مات في الاربعين وأجلل دفنه الى 
الائين ؛ لقد صدق شو ؛ فالذين. وجل دفنهم كثيرون ... 

اما الذبن عرفرا بقصدة تدور أباا على اغلب الالسن » او بذكرها 
الناس ٠‏ فالطغرائي عاش بلامسته المعروفة بلامثة العجم ؛ کا عاش الشنفرى 
باللامىة المعزو ة المه ويعرفما الناس بلامّة العرب. والسموأل اشتمر بلامتتهء 
کا عرف ابن النیه ب « ألنتاس لموت .كخيل الطراد » ٠‏ وان سلاء الماك 
ب « سواي هاب الوت او برهب الردى » . وسار صدت' : علو" في 
الحياة وفي امات » ؛ حى كدا نلسى امم صاحبها »> و كذلك قصدة : 
و لا تعذاىه ٠»‏ کا اشتهر البوصيري بيردته ااراثعه » واب القاء الرندي 
ب لکل شيء ادا ما تم نقصان ٠‏ والتهامي به حك المسة قي البرية جار », 
وا بقي ذ كر ابن الوردي" بلاميته الشميرة : « اعازل ذكر الغوالي والغرل ». 
وهناك قصيدة : « هل في الطلول لسائل رة" » ؛ التي لا يعرف فها حسب 
ولا نسب ١‏ حى صح فبا قول الشاعر : 

ماتلوا وعاشت بعدم فلذاك ممست « النلمه 1 


شد ارتفعیت اصوات من خلال العصور ؛ بعد الساء رار ٤‏ ولکنہا 
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اصوات محا اة اکار منما أصوات ابداع . ل یکن کلامم غير تقلید لان 
تقد موم . استوحوا القدماء لا الحاة واحبط ؛ فقضي على اقوام بالفناء ا 
نقضي القظ على النبات الضعف الاصول ٤‏ ولا يدع الا ذا الجذور الملسلة 
الى الاعماق والفروع المتسامية الى الأعالي . 


امع ما بقول اح هولاء الشعراء - ابن زيلاق - واصفا الريبمع ؛ 
وقایله ٤‏ ادا س ست ۽ بقول ابي عام > وان کان قلىلاً : 


ق" لا عدمتك ؛ فالرياح تغربل ٠‏ والرعد يطحن ؛ والغاثم تدعل 
والمسك" قد عجن السرى بسصقه ؛ والعود حر ف ٤‏ والحمنا شل 
والدنة تلور وقد جره؛ الصاء باطشه » وفار المَنزل 

ألا تقول مثلى » بعد سماع هذه الاببات من قصمدته الطريلة + ان الشاعر 
اہن باز ؟ 

ان خير ما “معنا م‌الأصوات فى هذه الحشة؛ صوتان ارتفعا فى آن واحد. 
اوها في امراق ٤‏ | وهو صوت صفي الدين اللي › الشاعز الدي استعيدته 
الصسناعة اللفطية حن اجتمعمت یشعرم جي ممایی e‏ 
الجا فى الع کا کا ا راع ينق لاطا اللي قرع اليه ل 
ظل المغول قصائد «ماها و« رر اللحور “٤‏ في مدائح اللك المنصور ٩‏ وهي 
تسم وعشرون قصيدة » على كل حر فا من حروف المعجم . بدا بالحرف 
البيت ويختمه . واليك نموذجا منما : 

مغانتم صفو الميش أمى العام هي لظتل الا أنته غير دام 

ملكت" زمام الميش فيما وطالما «رقعت ب الولاوقوع «الجوازم» 

اریت كيف يبدأ بام التي هي قافية قصيدة٠م‏ أرأيت «الرقع والجزم»؟ 

أن صفي الدبن التي ل يدع جرية ادي في النظم إلا ارتكبماء قال القصادد 
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طوبلة وقصيرة ؛ والموشحات والازجال ؛ وكا نظم ان مالك النو والصرف 
نظم الحلتي « بديعية » مطلما : 
إنجئت سلما فل عن جيرة الل »> واقرا السلا على "عربر بدي سم 
وا اتم ابن مالك ابنثه» واخيراً الشيخ ناصبف البازجي» كذلك اقتفى 
ع ادن الموصلي؛ وان حة الموي؛ وعائشة" الباعونمة ؛#وعبد الغني النابلسي ؛ 
ار المي ني نظم المدیعسات ٤و‏ إذ کان لا بد ليان من أن جاري في کل شوط 
فقد معنا في القرن الثامنعشر صوت الخوري نيقولاوس الصائ برتفع بہديعته 
متعّدا ذ كر النوع ؛ ا فمل ابن حجة الموي٤“ويغني ‏ على يلاه - ڳا غنشس 
النديعنون قله ؛ فقول : 
بديم سن امتداحي ر سل رېم براعة "في افتةاحي مد رم 
وبعد قران يقوم شاعر آلحر لبنافي هو الغوري ارسانيوس الفاخوري فنظم 
ثلاث ہدیسات لا واحدة , واليك مطلع إحداهن : 
براعة المدح في نم ضتاه مي ري بطلمما من عن مناه مي ٠‏ 
وھکذا لا ثزی للح شیا حدیداآ ‏ أن کان هذا شتا - إلا سه إلى 
نظم فون البديع في قصيدة؛ ولكن بديسته لم تصب من السيرورة ما أصابته 
بديعة » اموي فر كدت رحا . 
أما شعر الحلي فجار حين يتبم سجبته » ولكنه لا رج أبداً من داثرة 
التقلند “ فيو بعارض قصدة المتنبي لبقول من الجناس : 
أسيلن من فوقر التهود د ذوائبا »> فثركن حات القلوب « ذوائبًا » 
ببض دعاهن" الغي“ كواعاء؛ ولو اسقسان الرشد قال كواكبًا 
ثم شاء أن کون له شعر مثل الباء زهير ؛ فقال احا نحوه : 
ان غت غن عاني ا غاية الأماني 
فالیک ” ف ميري والذ اک * ف لساني 
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ما حال عنك عېدي ولا الى لسانى 
شوقي اليك باقر والصشبر عنك فافي 

وشام انضا أن » بتمنتر » فقال قصيدة معارضاً ا قصيدة « سكم 
سيوفك » ؛ ومد يده فيما إلى نجم الشعر العربي فأخذ فوله : 

ماشی بأد كلا وافت الصفا نقشن به صدار البزّاة حواضا 

فقال وقصر تقصيرآً شاثنا : ) 

فطل" رقم" في الضتخور أهيكة“ بسنا تموافيرها وإن م "تنعل 

أما الباقي على الألسنة من شمر هذا الفاضل فقصسدته النونمة المشمورة : 
سلي الرأماح العوالي عن معالشنا واسلشېديالببض هل خاب الر"جافينا 

أما الصوت الثاني فو صوت تعالى في الشام وعصر ؛ هو صوت الشاعر 
ابن 'نماتة» معاصر اللي وصديقه" امم . وكانت الال أي مصرا: حبث نشا“ 
مشلا في العراق ؛ حال حاوف واضطرابات ودسائس واستبداد, ان ابن نباتة 
ضريب اللي في شعره ؛ وهو مثله يستوسحي التكتب لا الحباة , 

وكا ارتحل المحلي' ؛ كذلك هانجر ابن نباة“ فجاء سوريا م عاد إلى مصر. 
ولكن رحلات كلا الشاعرين عقيمة؛ لر تناثر بإاحبط . فظلت تتسكم في ظلال 
دواوين القدماء فل تورتى خير لنرجو الثار الشية . ولكن مناك المارا ء في 
كل حال › المارا أشبه ما تكون التي تستقبلما الاسواق في سني الل . 

وفي اثناء مروري في دبوا ابن نبالة معت انینا منصلا؛ وشکوی مرة؛ 
فېو نندب حظه دام > ویشکو جېل الناس قدره . فقر مسکن بطلب 
حینا بیتا یسکنه حت بلغ به نکد الميش أن طلب البز . ان أحوال ان 
نباتة تشبه كشيراً حالات ان الرومي وخصوصاً في موت بنبه . أما شمر ابن 
نباتة فكشعر صفي الدين “ ينلهى بالألفاظ ملتسا الغذاء الفني عندها . وإذا 
عجر عن معنى بخلقه من لفظة مد بشيء من عنده لشطر أو بيت من شەر 
القدماء أرضى به نفسه وسامعه , ومن أعثلة تضمسنه قوله : 

با الي القول كتا في لواجحظه »> «انسيف أصداق'إنباء مزالكتب » 
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ومن أمثلة تضسنه ايضا ؛ ما كثه لشاعر صديتى > أرويه للتفكبة ؛ 


فطمتة ولائي ثم أفبلت“ عائتبا) ٤‏ 
آلاظ” تعض عتا 
کالر سم عاف 
تعفتي رياح الغدار منك رقوه 
نعم قلوضت منك الموة وائقضت؛ 
أمولاي لا تسلك“ من الظلتم والجفا 
ولا تفس مني صحة" تصدع' الدجى 
فک بيدمة لتا وعسة 
وک اشر مني وملك کاا 
رڳ ناصح کیت دعو اه إذ غدت 
الى ان تىدی عار متطش ا 
رضن باسطار کاٹ راغا 
ويقرع "معي من معاريض لفظطه 
وعدا لود ل القلب عو ده 
أعدت“ صلا ادان عد مو د 


فاحابه صدقه ا الدن هذاء؛ وهو ابر الصغاء لىل بن 


آي کل يوم منك ملب بسوؤنی 
وترم غیی "طول الدى تجا 
فأمسي بلیل, طال ¢ Je,‏ جم ظلامه 
وأغدو کار" القلب“ من وقدة الحلّرى 


أفاطم' تملا بعد هذا التدائل ٠‏ 
تعراض اثنباء الوشاح الفصسل 
بسقط الى بين الداخول فمل 
لانساجتہا من جلوب و شال 
فيا با من راحلا المتحمل 
بنا بن حت دي عقاف عقنقل 
بصب وما الإصناح منها باشل 
متتعت من هو بها غر معجل 
عذہّاری داوار في لار مد یل 
عل" وآلت حلفا" ل نحشل 
وأرەف اعحازا واء بک تکل 
أساريم' ظبي أو مساويك إسحل 
مدال" غروس أو صلاية حطسل 
بشحم کہثاب الدمقس المفتثل 
بل ملغار الفتل شدات بندايل 
۾ ايك الصفدى ؛ 


کخامو د صخر حط السل من عل ۲١‏ 
سيبك في أعشار قلبر ”قتتل " 


علي بالواع ) اموم لسيتل 


ادا جاش فيه مته غل راجتل 


)+( جيم الاعبجاز في بيات هذه القصيدة بث#راة عن معلقة أمريء القيس . 
(۲) جمسم الاعجاز-في ايبات هذه القصيدة منقولة من معلاة امرىء القيس . 
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تطير شظاباه“ بصدري كانتا برجاله القلصوى أابيش عنصل 
إذا عابن الإخوان ما بي من الأمى بقولون : لا تملك أسّى وتجَمّل 
ترقت“ ولا تجزع“ على فاثت الوفا ‏ فا عند رمم دارس. س ملول 
ول فلك و" طالا قد شددتله پامراس کان الى صم" جنندل 
ولي خطرات فيك مېا لواحي طبن سلافا من رحيق ر مقلقل 
فك" على بش الجناية عائدآ نجرد قد الأوابد هنكل 
وخل" الجا وارجم" إلى ميد الوفا وان كنت قد أزمعت صّر'مي فاججل 
حلا وداك المافي وان ل تتسد" أعد' لدى سرات الحي" اقف حطتَل 
قد سردا لك المنظومنين اريك انالماعة کانوا بتلېونبالشعر ویلسلون په 
عن الملوكالدن ذهب دهم مم دوم . وسبطفی بعد هذا سل قاد الشعراء 
حتى بسي طوفانا يلقي بصحراء الغببط يَعَاعه ... أما الآن فلندع هذا 
عائدين إلى ابن نباتة فثريك ولو فلملا جداً حن أمثلة تعلبله وتوريته > قال : 
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اسر عو الهو يشبه صواا » فمن أجل هذا أصبح العود يضيب 
وکنت' آخا سمدی فاصبحت اء فہیہاتر لي ج بتقبیل خالا 


عذلوه على اللكوال « فأغروا »> «فلداه' » لصب" على د الإغراء > 


ان استلمام العلوم اللسانية بدأ مع العري . أكثر اب العلاء من استخدامه 
حتی کاد ستعبده الذین جاؤوا بعده ما تری . 


وكا اشتهرت نونبة اللي كذلك طار صت ميمبة ابن نبائة لأجسل هذا 

انيت : 

هنا ما ذاك العراء المغداماء ماعَيّس الحرون حتى تيتا 

وإذا سألتبي ييا اسبتى ٤أصفي"‏ الدبن اللي أم ابن نباتة؛ قلت لك كلاما 
AY‏ 


مقصر »> ولكن اللي سبق صاحبه بضع خطوات ... 

وبعد هذبن الشاعربن تظہر في عالم النظم امرأة هي عائشة الباعوثية ؛ 
ولکٹنہا لا مت" ہنسب ال شاعرات العرپ . ولولا « بدیعسبا » ما كانت 
لستحتى الذكر . 

شم ظهر بعدها شاعر هو ابن معتوتق ففاقا فلبلا » وقصّر عن تقدموه 
کشر » وهكذا خلا غاب" الأدب العربي" من أده . 
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| مخل العام العمربي من د النظم » وان خلا من الشعر . فالنظامون كائوا 
في كل عصر أ كر من الم" على القلب. فالشعر عند كاين والزيتوت للسفرةء 
تعوٴدة أن ني"ء الشاعر قبل الوليمة “ فيو من حوائج كل حفة. فلا بد للزواج 
من عقد شمري دى إلى العروسان ؛ ولا يد لامولود من أقمطه شعرية . وحو" 
كل ميت أن.يكفان بالشعر ٣‏ ثم خم قبره - بعدئذ ببلاطة التاريخ الشعري”... 
كانت للشعر سوق رائجة “ولا انسدت الاأبواب بوجه الشعراء ولوا وجوهيم 
صوب أنفسمم فمدح بعضمم بعضاً . 

وإذا قلنا نام الشعر نومة أهل الكيف » مثات من السنين “ فلا نمني انه ل 
يكن هناك من بجحسنون اوقيع الكلام على د مفاعلتن مفاعلتن فمولن » » قد 
سممث هله الدندنة أو الشقشقة - سما کا تشاء - حى فى الق.طنطىلة › 
حول عرش سلاطين بني عجان الذين ام يعرفوا من لغة الضاد غير حروفما . 

لقد نام الشعر لوما عقا قرونا ء وما تطلى وتئاءب إلا في ریات 
القرن الثامن عشر حابن تنبه الغرب واستىقظوا على صراع أوروبا حول برام 
فى مصر ٠‏ وعند أسوار عكاء انفتحت أبراب” المسالة الشرقىة فانيششنا في أربعة 
أقطار المسكونة حاملين معنا قنثارتنا وآدابنا . 

فهذا الغريب الذي جاء مصر فانحا م يكن مجيه لبنان؛ بل عرف بلاده > 
وعرف لسانه حين كان بأخذ منه ويعطه. تما لغته وعكمناه لفة الضاد . 
و «كراسينا» الجامعية في عواصم الذنا لا جلما التاريخ لاما ما زالت وطيدة 
القواثم .أجل كاناللبناني رسول ثقافة بين الشرق والغرب فأنشاً في سفوح جبله 
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وعلى قممه مدارس تملم لغات الغرب على حاما قبل أن صاح الديكالفر ئسي 
فقلبت ثورته وجه الممورة. وكان الذبن تعلمو! في تلك المدارس تراجمة الاجني 
حین جاء مصر غازیا ٤‏ ثم انکفا عنہا بعدما القی فیہا بذور علمه ومدنیته . 


ل نعي ذا ان نان هر الدي اسا الدب والشعر ٤و‏ لکنا زعم انه هو 
الذي حاول إيقاظه من رقدته ٤‏ وهو الذي طحم الأدب العربي بإراعم جديدة 
فأورقت وأفر ت على ذاك الجدع القدم . ففي تلك المحقبة 'لرساء كان للبنان 
امار » وکان مدا الأمیر بلاط فنه شمراؤه وادباژه. وما انتعش الشعر على يد 
الترك و كرامة »> وتاصيف البازجي في لبنان ٤‏ حت کار شاعر آلحر جوب 
الآ فاق؛ ويد الملوك .واشباه اللوك؛ مثل السلطان غبد الجبد وابوليون وباي 
توئښش ؛ فيستقدمه «الباي» على دارجة جربىة . بظہر أن « بائت سماد » كانت 
صمونة الوجه في كل عصر فوّأ ت اححمد فارس الشدياق › صقر لينان ؛ أسمى 
اريكة ادبية . ان كرامة والشدياق والبازجي وغيرم من اشباهپم قد أبقظوا! 
الشعر من غفوته . فقصر الامير بشبر؛ على ما في انشاء شعراء بلاطه من ركا ك 
وضعف وتبلتد خبال» قد أيقظ الأقطار الأخرى . فبذه د الحخاكة » قصدة 
شاعر 'القصر - بطرس كرامة - تفت قرائح شعراء العالل العربي “ فيعارضها 
الشاعر الشبخ عبد الباقي العمري المرصلي٤ويخمسما‏ الشبخ ابراهم بحيى العاملي» 
والشبخ موسى بن شريف الهدي “ وينتقدها الشخ صالح التسمي نقد عنيفاء 
رادا عى ناظمها بقصدة هذا مطلمما : 

عَبّدناك تعفوعن مسيء تعذآراء الا فاعفنا عن رد" شمر ترا 

وهل من مسڪي" فصیسحر نعده ذا ينع الشعر الفصبح” وازهرا 

قرتفم صوت من باردس' هر صوت الکونت اشد السحداح منتظ دا 
التسمي ویتہض صاحپ الخالسة بطرس كرامة مدافعاً صن نفسه پقعسد؟ 


مطلمپا : 


As 


لکل مریم شان“ “تىاركەن راء وحص ما قد شاء كلا من الوّرّى 
ولو شاء کان الناس 1“ واحد رأ تلق وما بينم ة قط مرا 
إذا امعط قدا الدر" من أجل بام فدذلك جل باللالي بلا امترا 
سیت ل م ات ی ا الا فاعسا 0 شمر انرا 
ا م 8 مو“ الله کا قد تال ال مار | 
لعمرآك ما داعي الفصاحة فة“ ولا نسب“ حتى ألا رأمّرا 
فقس "ملحي" والسمو "أل موسّوي وغير ما ممن تقدام أعمرا ١‏ 
فانرى للرد على الشاعر صالم التمنمي؛ شاعر عراقي؛ هو السد عبد ال جلمل 
البصري › فقا ممارضاً : 
حیکمت ٤‏ وحکمي الق" تاه عن المرا بان ال لتسمي الأدي"ّ تعر 
بذ قوافه ني تام جناسها وذلك نوع" في « البديم » قرا 
رما قال رادا على الكامة ال أثورة ؛ ابت العربة أن تقنصر : 
وقد قام من أعل الكتابين زأمرة” وام رياص الشتعرما كان مز هرا 
فن کابن عبار اري لېا وکات سبعیا قم بشکئرا 
وكالأخئطل الممروف شاعر تغلب سوق به القستيس' في الدأبر كالفرا 
اتی منه نظم“ هد" سجا د صالی ٠‏ وان كان في المنظوم قد'ماً تدرا 
وقد کان ل من .«صالم» خير صاحة وتنك تشباع الحی ا زلت ادرا 
لكل اني قد قضيت” بحقه وأسال" باريشا المد ّى والتبطرا 
)1( فس :+ آراد به قس بن ساعد: الاادي سقف نجران ف الجاملسة والخطيب العريع 
المعدود » والسموأل ١‏ هو السموأل بن عاديا صاحب الحصن الأبلق في تياء وأحد شمراء الفخر , 


Aer 


کان في كل الأقطار شمراء ككرامة٤بل‏ أرصن وأمتن منه كلاما» وكيم 
| ينعموا بشهرته وصته . وانقضى عبذ الأمير ولكن الحرى الأدبي ل ينقطم؛ 
فكانت نىضة عظبمة بالمدارس والصحافة والجعسات الأدببة والتا لىف الملمسة 
الضخمة التي صنفما الممل بطرس اليستاني . واستمر تاصيف البازجي يفسج على 
منوال القدماء ويكبع تارم خطوة خطوة٤فبلغ‏ في التقليد مبلغاً محسد عليه ء 
بينا كان غصمه الأدبي بشن الغارة على التقلمد في الفارياتى »“ وكشف الحا › 
والجوائب؛٤ویکتب‏ اسلوب جدید؛وهو؛ وان ل يبلغ في‌شعره ما پلغه في نژه؛ 
فقد انعش الشعر نقدأه العنيف .أما المعلم بطرس البستاتي فراح يبي صرح العم 
حين فاته ان يبز في الأدب فكان مع رهطه ؛ بناة النهضة الحديثة . 

لا تزعم أن اللبناني كان داك د الفطحل » في اللغة “ إذا استشنينا الشدياق 
والبازجي الاين + ولكن اللشانى كان دام وابداً رسول تجديد في الأدب » 
حتی انه لنصح فی تحدیده قول ابن عرني عن نفسه : لقد صار قلي قابلاً کل 
صورة ... ولف هذه المصابة عصابة قامت في مصر؛ فبزتها في قول الشعر 
على نېج القدماء > فأعاد البارودي وصبري شاب الشعر العبامي > ومنها 
انیٹ حافظ ابراه وأحد شوق . 


إن أحمد شوقي هو الشاعر الذي يعلينا أمره > لأنه خلاصة د اأرؤوس › 
وخاثة الشعر المدرسي - الكلاسكي - لا شك أن أحمد شرقي رأس “ وفي 
هذا الرس معان س ` جيم الرؤوس التي تقدام ذكرها . ففي شعره رقة الساء 
زهير ٤‏ وحلاوة ا » وفنه من أي ام تصده الماني وأشلذها عنوة 
إذا افتضىی الامر وه سلالة ‏ بتري ٤‏ وفبه سیک مثلبئية بالك عليما شرق 
طمعاً في سبرورة شعره » کا يقول : 

روا قصاندي فاعحب لشعرے بک" مسةر ړوی على 

حول شوق وجه شطر التجديد في الشعر فل بظفر بذلك › فعاد أغيرا 
بعارض جسم « الرؤرس » التي مر ذکرها » فکان له ي کل عرس قرص . 
وإذا رحمت إل ديوأنه آدر کٽ ٤‏ ډو ڻ ان 'ڈ : تزه ٤‏ ثار هذه المعارضة الصارخة, 


عارض الجسم وکاد جار یم إل التي ؛ نما حاول غا کاته لأ قصر عنه؛ 
ومع ذلك لسمعه مخاطب اللطان عبد الجد بقرله : 

ملكت »مير المؤمنين» ان هانيء بفضل له الألباب ب' منتلیکات 

ما زلت' سان امقام و ول تلي‌ولسري منك اقحات 

ومن کان مشلى حح الوقت ي جر علمه “ولو من ملك ؛ الصدقات” 

ولي در رالأخلاق فيالمدوالمرى»؛ وللمتلي دارة" ولحصاة 

ان امد شوق الذي يقدّم نفسه على ابي الطب قد کات ستوحي هذا 
الشاعر المظم كلها نظم > وماکیه حق في اثر الذي عابه الناس على المتني؛ 
فقال للسلطان ايضا : 


A22 


وإي طير” الل لا طبر غير" »> وما التلبل' إلا من رافك ملسب 
ل قال ليره : 


إن عصراً مولاي فبه إلى أا فسه القريض' والشلعراء 

قلنا ان في احمد شوق ملامح من جميم الرؤرس › ولکن هذا لا عي اله 
شاعر لا شخصمة له » اغا نعي ان هه الا کر کان في معارضتيم ؛ فيعارضمم 
وکأن لسانت حاله يقول : ما قول ؟ اما فقتهم ؟.. قد كوأن هذا التحدّي 
شاعراً هو شوق › فکان شانه فی هذا شان عنصر تولند من عنصرن کاوین 
فجاء منقصلا عنما وان نشا مثا “ والدلنل على هذا هو انك اذا عرضت على 
بصير بأساليب الكلام شعراً لشرقي فلا يتردد ان يلسبه النه . 

واذا صداقنا ما قاله شوق عن نفسه ان فسه اربعة اصول › ولله در 
التطعم ٠‏ قلنا : هذا شاعر أخير يضاف الى سلسلة المستعربين الذهببة . 

اما العناصر التي عملت عملا في شاعرية شوق فمنما :. معرفته الفرلسية 
والتر كىة > وسباحاته ؛ وتقلنات سساته » وتطوراتها ؛ فلو بقي الشاعر عند 
اميره لا كان لنا شعره الذي بقى. فو في ظروف واحوال شى يشبه المئنى؛ 
ویتشبه به ٤‏ ولکنه ل يدر که قط ؛ وان ادعی انه فاته , 

ولا ننس الحوادث العظمى فقد كان ها اثر بتن في شاعرية شوق . فن 
امير بنفى ؛ وشاعر يبعد الى الاندلس ؛ فيئن ويحن ويشكو » ويقابل 
في الاندلس» بين الفردوس المفقود؛ وجنته الضائعة؛ فنصف من كبد مانروسة 
بقايا الملوك العرب مقابلا حال بحال » فبتذ كر النيلل باك شاكياً : 
تحن البواقىت' خاص التار جوهر نا وله هن" بد التشلىت غالا 


ولا يحول النا صلم ولا على“ ٠‏ اذا لون كالرباء شانين ١‏ 
تغزل الشمس ا ولا صَعذّت - ملكها الضخم عرشا مثل وادينا 
ألم تولك" على حافاتىه ررأت“ علبه أبناقها اشر" المبامينا ؟ 


. شانینا + مبغضنا‎ )١( 


Aa 


ومن خلافة تركبة اسلامية تنقوص ارکاا » فیبکیما متذ كرا عزه» وعز 
اميره في ظلما > ومن وطنية مصرية جلي في ميدالما ؛ الى نزعة فرعونة 
بباهي بها › الى جامعة اسلامية شرقية بحض عليما » الى سياسة علية بخوض 
حغارها > ولكن بحذر كي . تعّم هذا الحذر فحذقه يوم كان في القصر 
وفي ظل العهد التر كي > فقول مخاطا اللورد #لارتارفون مطالا ايا بآثار 
توتنخ امون : 

کت فام حولنك کل ظن ٤»‏ ولو صرحت ل اتشر الظنونا 

بقول الناس" في سر وجَر ومالك حبة" ف المرجفنا ؛ 

أن" سرق الخلمفة > وهو حي" يعفا عن اللوك ملكفئنمنا ؟ 

الى بلدان يزورها فيكرم فيما > فيقرل شعرآ بقضي به الحقوق ٤‏ فيأتي 
رائعا لان شوق بخلص الحب لن يجله ويحارمه ٤‏ ويغضب على من يس قدس 
اقداس شعره ٤‏ فېو حريص على ايعاد شعره عن حضرة النقد » ليظل كانت 
ي جم 

کان شوقي قوي الح ٤‏ وعبنه اح من قلبه ٤‏ فوثب وثبات استولی ا 
على الامد فكان شاعر جبله . كان له اللكنب وحوادث التاريخ أمرأً مرعى» 
وكان شاعر الوقت يدعي لامواقف الجلى“ فاذًا استطاع الولوب نظم القصدة 
واجاب الداعي ؛ وإلا طواها واعتذر. اما اذا کان في مأزق › وتدجّت على 
آفاقه مظلمة کان له رج منہا ومعاصر » بدق' باب الحكية والاستجارة 
بالاځلاق وهي جابرة الخواطر عند شوقي . وشوقي في جيم مواقفه بين ٻين ٤‏ 
لا باجم ؛ ولا يشن غارة » فمو كالطائر بغني اذا طاب له التغريد » ولكنه 
حذر دا ]ا مخاف ان حصب . واذا .فقت عله الساسة جذپته رغته 
الملحة الى الوصف . اقرا هذا الوصف الطريف تدرك قوة التخثل عنده : 

آٹہا المنتحي بأسوان دارا کالثرتا ترس أن تفضا 

قف بتلك القصور في الم 'غرقى بسكا بعضا من !ل عر بعضا 


Aay )؟٣إ(‎ - الرؤرس‎ 


کمذاری اخفین نے الاء بضغا سامحات به وایدن بَا 
شاب من حو هما الزمان وشابت وشاب” الفنون ما زال غضًا 
ارب" نقش کاغا نَقَض‌الصانم منه التدين بلس نفضًا 
وضڪابا 5ک شي و ری لو أصابت من قدرة اله ضا 
وسحاریب کالېروج شتا عرمات من رة الجن" أمضى 
بظہر لنا شوق من خلال شعره انه هادىء الأعصاب >٠‏ متثزن المول › 
وقد کون في ذلك کالأخطل بوم شبح » ففال : . 
ولقد أكون هن" صاحبة لذ حتى تسر حالمن وحالي 
أما مذهبه في الساة فعلله في قصدته معتذراً لتخللفه عن اداء قردضة 
احج في معية اميره إذ يقول : 
ولا بت" ل کان مرم شف على ۰ . دي مستغف | لدان 
و ملت نفس“ شو ی للاد ها كڏفسي وف فلي وف نفسشاڻي 
وإني “ ولا من علبك بطاعة »> أجل وأغلي في الفروض ز كاتني 
ابال فيا وهي دال رة ٠”‏ وبتر كلما اللستاك” في الخلوات 
ولكن النساك » يا سبدي > بحوزرن مالا فيز كلوه > وان ولوا فما م 
اساك . 
وهر سوي هأادیء عار عاج ہنی ف احرج ازماتثت الدفاع. فېا آلاورد 
کرومر مخطب شاا مصر والمصریین بضم ساعات شرب في خلا ما زهاء 
خمسة اباريق من الماء المثاوج؛ فبرد شوقي على أدق" قضايا خطاب الاورد بقوله: 


من سس د م # م و ج ل للع - لہ 


سے اط چ 


لر لی الإله ار سو 


الا رى مشلي ان احمد شوق في هذا الموقف هو الانكليزي طعا ٤‏ لا 
اللورد كرومر ؟.. 


A۸ 4۸ 


أا ماخلض وقي الوجداني“ فو عندي على هذا الترتيب : تري مصري “ 
مسلم شري ٤‏ وفي كل زاوي من هذه الزواا الأرسع ملسم من الوعي ينفسح 
لمدخله الآخرون علد الضرورة ... 

وشاءشوقي أن بكون كالشمراء العالميين الكبار “فنظم المسرحبات والاساطير 
والخرافات کلافونتین وهیغو وراسین . اراد أن کون له شعر في کل فن 
ومطلب ٠‏ فأ ترك سيا ؛ فسار في جادة قدماء الشرق والغرب ولم بلس" 


احدآ حتى الزعخشري . 


لقد نظم شعراء کثیرون قبل شوق مسرحبات ولکله وفتی اكش منهم . 
يوفتى التوفيتق كله لأن رراياته غلائية أكثر منها تشبلية ؛ فمو ينظر الى الشعر 
قبل الفن التمثبلي فظمرت شخصبته في كل مسرحياته »> فكانت صوراً ببانية 
ينممدها الشاعر ٠‏ وافكازا فلسفية اجهاعية يتعمد نظمما ولا يبال بقائلبماء فلا 
مه ان صح ان تقال بلسان هذا او بلسان غيره؛والحادثة وخصوصا الناحاة 
تطول جدآ؛ فلسمم كقطم شعرية رائعة ترينما ديماجة بحارية اندلسبة ذات 
الفاظ منتقاة لا تافر بينما > ورنة موسقسة تطرب ها > فكأن اليد من 
شعر وقي في هذه ألروابات موقم ابقاعاً . 


کال بشوقي كان ولف هذه المسرحبات وعبد الوهاب مل خاطره كانه 
کان بتخیله وبتغیل غیره من بلاپل النبل ینوا فیسیر مرخبا زعام فریته ٤‏ 
ضفاربا دشكسة الفن عرض الطائط . ان لغة الشعر ؛ وحصوصا العرلي منه ثلا 
تصلح للنمشيل فكيف بها حين بنظمما شاعر كشوقي لا يعنيه الا الشعرينظمه 
بلسان هذا وثلت فتندو في وجوه رجال العصور الأول مات اس القررن 
المشرين > فبضطرب الفن لظورم في ذاك الشذوذ الخلقي. فاولا وثبات راثعة 
فاق ہا شوقي شعراء جله ودنا ا من كار القدماء لا كان هو ذلك «الرأس» 
الذي لخت به المدرسة القدة . ان حظ" الشعر القدم المصقول قد ختم بشوقي 


اطا 


الدي اعاد عهد الديباحة البحترية ؛ فطلع وراءه رهط من اصحابنا د امحل 
دقلېم )۲ . 

وبعد کل ما قلت فلست ازعم انی در ست امد شوق درسا اشتېہه ٤و‏ هدا 
سبب بعنيني كار ما يعي القاريء المزيز » فليظن خير ولا يسال عن الب 
أما الشعر الجديد » ومنبعه هذا الجبّل »> فجبران اول من شتى الطريتق اليه 
وعندها ٤‏ فو زعم المدرسة الرمزية الرومنطقية › وأتباعه منلشرون في کل 
قطر من الاقطار العربة حت الحجازي والىمني منپا. ا جدال ف أن اتحاهات 
جديداً لا نستطمع الآن تقد ر مدأد ومصارد . 

والانصاف الأدبي بقضي علبنا ان نقر” بجا ليل مطران نن عمل بداثي في 
هذا التطور . كان مطران فى عبد تقديس القدي حر التفكير »> عى التحليل 
طريف التصو ر › کا کان محافظا كصاحبه - شوق وحافظ - فحبس فريحته 
مشلا ف فلعة القافة وحصن العروض> وقد نفسه بأغلال التعابير الأوروثة . 
فکأن رجلا جديد ني ملابس قدية . تطور تطورآ رصيت) لا طفرة فيه ولا 
جوح ؛ فوضم في بابة الشعر الحديث زاوية بذ كر ها . 

أما اساپ ذهاپ الشمر العرهي فى ”يلات الطريق > زهاء عشربن قرناء 
فأهما ما احدثك عنه خاتا به هذا الكتاب“ولعل فه عبرة وعظه للناشتين. 


ل 


اليش رالات الم 


يفن الشعر أسَة كا فتن المرب ؛ فكل ذي شفة ولسان قال شعر حت 
ان خلدرن فانه راوه رة الشعر عن نفسما “ فاستبقا الباب رلم يقد فا 
ولد العم جربر كلهم قالوا الشعر. كان هؤلاء قطيعاً بقارب الئة » كا يشر 
جرير. بيدا الا العظم حين قال لعاوية بن هشام : 

ماذا تری ي عبال قد برمت ېم | تحص عاتم إلا بعداد 

انوا ان أو زادوا انبة” لولا رجاؤك قد قلت أولادي 

کان في کل بیت من الشعر د فار » شعر ؛ اللبم" زد وارك | والسوق 
تيرد متى مرها البضاعة . ومسثل هذا النظم الذي ) يعجز عنه أطت بالضاد ؛ 
سد الأدب والذرية . 

عندي للشعراء الأفذاد برد وسلام لا صواعی شن معد ات رر ٤‏ فلولا 
الشاعر لاتت الآ لحة . اولا عبر ما خطرت الثريا ببال > ولولا المتني ما دار 
ذكر أبي الببضاء على لسان. ولكن الشاعر العظم» كما يقول رينان الفيلسوف 
الفرتسي > يكلف الطبمعة من اواد الأولىة ما لا تكلفه أعظم الحروب ؛ 
فلا بد من استبلاك ثلائين أو أربعينمليونا) من شعوبنا الكشفة الجاجم لبكون 
للا شاعر من الطراز الأول . هذا على قوله » أما أا فلمتي بريئة من هذه 
العصرة أو هذا اکس . 

کان لنا فی ذلك الزمان شاعر من الوارد الريناني ؛ ويكون لنا أيفا › 
ان اتكلنا على الله » فلا غوف إذن من انفراض هذا النسل الطاهر . ولكن 
ما الذي جمد دنا وصبّرم جليداً » بل ما الذي أبقي في أنفه الزامة ؟ 


انه النْقد الىقي . 
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لست اعنتف نقادتا القدماء جميعا ؛ فيم المندع والمصيب › وفيمم اللابع 
والتاع“ وخاتة هولاء علا مثنا الجلسل ابن خلرون . لا ننكر ان ذا المكر 
العظم اولنّة يقر" له بها الشرق والغرب ٠‏ اما في نقد الشعر وصناعته > فكان 
عدا للقدماء » باذ عنم ولا بفکر . كان الشعراء افدة يأتيمم منما النور 
واهواء فستها عنم هذا الفاضل › » وقتل الشعر صبراً . قال ساعه اله : 


الاندلس لكثرة معاننه »> وازدحامها في البيت' الواحد › کا كانوا يعون شعر 
اني والمعرّي بعدم النسج على الاسالىب العريىة ؛» فكان شمر ها كلاما 
منظرما ازل عن طقة الشعر > . ( المقدمة ص ٠۷٠‏ ) 


والقالب » فحدس الشعراء فى صيرة أحاطما بالقندول؛ فقعدوا بجترون قديمم 
كالمزنى في القملولة خر جوا الا مزاود وقربا واحربة ملكراشة هريئة . 
ثم ترغتل في مفاوز الارشاد الفتي حت جعل للنظم مراقبت كالصلوات > 
لمصابين بالستكتر والزلال والضغط ... وهو لولا بأني على ذكر ال كل لحظر 
البصل لانه يعمي القلب > واشار بالصعا لانه يتح الذهن. . والبك رأيه في 


م لا پد له - اي الشاعر - من الخنوة واستحادة المكان الماظور فمن 
المباه والازهار » وكذا المسموع لاستثارة القرعحة باستجاعما وتلشطما لاذ 
السرور . ثم مع هذا كله فشرطه ان بكون على جام ونشاط »› فذلك اجمع 
له وانشط للقرحة ان تآتي ثل ذلك المنوال الذي في حفظه . وخيبر الاوقات 
لذلك اوقات البكر عند المبوب من النوم “ ؤفراغ المعدة ء ونشاط الفكر ؛ 
وفي هولاء المام. ورا قالوا ان من بواعثه - اي الشعر - المشق والائلشاءء 


AY. 


فان استصعب علیه › بعد هلا کل ٤‏ فلتر که الى وقت آخر ۲ ولا نره 
سه عليه ۲ 

أدن قلا بد للشاعر ؛› عد ان خلدونك ٤»‏ من طبل وزمر › ومر ولېر ٤‏ 
ويستان وعروس)٤‏ وعندي ان من أوتي هذا کله بطل عروس الشعر ثلاثاً. , 

وام بقف ابن خلدون عند داك الحد بل تعر "ض لضان بيت الشعر؛ فقا : 
١‏ وليكن بناء البيت على القافية من أول صوغه ونسجه بعضها › 
الکلام علمها الى آخره › لاذه إت غفل عن بناء البيث على القافية صعب عله 
وضعما في محلا فرعا تيء نافرة قلقة ۾ . القدمة ٤‏ ص إلإه ) 

كألي بالاستاة قد حسب الشاعر بلتاء والقافبة زاوية» فلا بد اذ من 
وضح الزاوية اولاً ليستقم المدماك » ويشد بعضه بمضاً . 

کان النقد العربي في اوله؛ بوم کان كامات جامعة ٤‏ يرا مڻ آځره کان 
مو كلا بالدوق حى جاء المتأخرون بشرائمهم فصبًّروا الشاعر عبدا لا ينفع 
فالکلات الي قالها الروآة والاعراب ؛› جم وانفم من ٠‏ کب المتأخرين الي 
شد“ّت الزيار على الشاعر واقتادته غلاق . ل بقل الرواة والاعراب الشاعر 
انظم رقت کذا ؛ ولم يتعرضوا لفراغ المعدة ... وامتلا ا ؛ أما اعلامنا 
امنا خرون کان رشق وابن خادون فامتد سلطانہم حت علموه کف یدح › 
رکف ېجو ؛ وکف پتغزل › بل قل کف بن ويضحك ... وهکدا 
وضم دستور شحر ر غب الطلب > . | 

امم نقد دوي في ذلك إلزمان . جاء في زهر الآداب » قال بعض 
الرواة : افضنا في ذكر الاصمعي فقال راويته ايومنصر : رحم أف الاصمعي > 
انه معدن حک > ومحر عل٤‏ غير انه ا تر مثل اعرابي وقف بیننا فسلم وقال: 
أب الاصمعي ؟ فقال : اتا ذاك, فقال : اتأذنون الجلوس؟ فأفنًا له وعجنا 
من حسن اده مم جفاء الاعراب . 

قال : با اصمعي »> الت الدي ازعم لاء الذفر اثك اقم معرفة بالشعر 


A 


والعرية وحكابات الاعراب ؟ 

قال الأصععي : ہم من هو أعل > وفپم من هو دوي . هال : اقلا 
تلشدفي من شعر اهل الحضر حتى أقتدي به على شعراء اصحابنا ؟ 

فانشده شعرآ أرجل امتدح به مسامة بن عبد الك : 

مسل انت البحر” ان جاء واره“ وليث” إذا ما الحرب طار عقابا 

وانت كسّف افمندواني'انغدت حوادٹ من حرب يغب عبایا 

قال : فتيسم الاعرابي ؤهز رأسه ؛ فظنا أن ذلك لاستحسانة الشعر ؛ ثم 
قال : يا اصمعي ؛ هذا شعر مېلهل “ خلت النسج » خطأه أكش من صوابه › 
بغظي عبوبه حسن اأروي وروأية الملشد . دشنهون اللك بالأسد » والاسد 
امخر » شتم المنظر » ورا طرده شرفمة من امانا “ وتلاعب به صبياننا . 
ويشبهونه بالبحر » والبحر صعب على من ر كبه وعلى من شربه » وبالسيف > 
والسف رها خان في الحققة وتبا عند الضريية . 

وروی صاحب الأغالى عن حماد انه قال : استنشدنی جعفر ابن آي جعفر 
المنصور العروف بان الكردىة رر فالشدثه: بات اخلط برامتين فودٌعوا 
ولا انتہست إلى قوله : 

وتقول بوزع قد دلت على الصا ها 3F‏ بغضيرنا با وزع 

قال لى : أعد' هذا البيت . فاعدثه . فقال ؛ بوزع أي شيء هو ؟ قلت: 
امم امراًة قال : امرأة اسما بوزع !انا بريء من الله ورسوله»ونفي" من العباس 
ان عبد المطلب ان كانت بوزع إلا غرلا من الغلا تر کتني ٤و‏ الله ٤‏ یا هذاء لا 
انام اللبلة من فزع برزع با غلمان» قفاه . فصفعت وال حتى أ ادر ابن انا. 
م قال: جر وا پرچله . فجراوا برجلي حتی خرجت من بین بده مسحوباً.. 

فما اطم هاتىك الومضات النّرة ؛ وما أقل خير تلك الجلدات الضخمة 
الي صنفوها بعد لجملوها اصولا للقن ! ان العم لا يعمل شاعراً. فمل الاشر يم 
يعرف المواد التي بار كب مثا الجسم وقد مجدها » ولكنه لا يقدر على شلق 
لول وأحد . 
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قال تولستوي : ان المدارس لا تعلتم الفن › فالأساتذة يؤارون شاعراً 
فار و ضون تلامیذم على غطه واسلوبه ٤‏ فیخرجونېه: مقلدن . وهذا ما فعا 
نقادتا التأخروث قصروا الشعر علا بأصول » وقالوا للشاعر كن كالقدماء 
حذوك النعل بالنعل ‏ هذا من تعابيرم - فابتاوةا بهذا السل الأدبي . اس 
الشاعر لا يعم كيف ينظم ولا أبن ومتى »“ فالشاعر الح يسول شعرآ في 
جم »> والشعرور يقرزم في الجنة تحت أجنحة الكاروبيم وعلى اليل 
الساروقم . 

هذه حقبقة بجحب أن يعلمها شبابنا »> فجذور المستقبل تند في الحاضر “ 
اذ كروا قول أبي المتاهبة ؛ روائح الجنة في الشياب ؛ فانفحونا بروائحك 
الطسة لنتعلل . 

قد تقولون ھکذا تعامنا وڌا نحمل الشبادات العالىة . وأا أقول لک 
ليست الشمادة ء“ مها كبرت » غير مفتاح باب الثقافة والفن أن ار تفكروا 
وتریدرا تقوا خارجا كعذارى الانصل الجاهلات . وإذا كان سلاحک هله 
الدروس التي تستظمروما فالغد مظل قاتم . ان تقديس القديم طبع في الشوح 
فان ثورات الشاب ؟ دعوا الدراسات والمسذ كرات للخمسان والستين » أما 
العشرون والثلاثون فالخل والابداع . 

قد درستم “ولا ريب“فصل الارادة؛ دربا عقا وحفظتموه کالاء الجاري؛ 

ولولا ذلك ما صرتم فلاسفة ... أفا عمك عل النفس إن كل بديم وجديد 
هو من فمل الارادة ؟ بريد المرء فيخلق نانج جديدة ٤‏ فلماذا لا تريدون ؟ 
الارادة تصبّر الفمل الآ لي والعادي فعلاً تأملاً مقصودا »“ فتهرغه في قالب 
جدید طریف ٤)‏ فأریدوا وتاملوا. الارادة کا علم وک٤‏ تسر الحركات والتصورات 
كا يقتضي الزمن والأحوال“فاماذا لا تقرأون في كتنب الياة؟ لاذا لا تستوحون 
الظروف والأعوال بدلا من تدارس مواضيم مبتذلة أورثتك اها المدارس ؟ 
دعوا د الغادة » العساء ؛ في بثت المدرسة وام كل مبتذل . طيروا بأجنحة 
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الارادة إلى الفاق البعيدة . اريدوا لالقوا الطريف الجديد . ل يفسد الشعر 
المربي إلا فسج نوابغسه. على مثوال واحد › فلا تقولوا : تبني کا كانت أوائلنا 
تبني ... اننا تتوقع ٤‏ كل ساعة » ان ندعى الى مآدبك الحافل بالطيبات ؛ 
فاعد وا لا كل شي . 

إن أذ كى ما خلق الله مي هاتىك اة الي يسموما حواء . كانت“ نفمنا 
الله مدهاما؛ من ذوات الارادة الفولاذية ٤‏ فعقدت الف صلة وصلة مم اخلوقات 
الفردوسىة ؛ قبل ان بزول عن الشمخ آدم خطر اللعملية الجراحية الاولى. .يرم 
استلتّت ضلم من اضلاعه وسد" مكانما بلحم . أبقظت ارادة حواء الجنة 
الفافية .ولو أ «ترد» تلك النبسهة لظل الانسان في ءالفردوس تكلاسكة") 
وعاش الاپناء والاحفاد آ کین شاربین » ول يدركوا سرا واحدآ من الاسرار 
التي خبأها الله في احشاء أميم . ان نقطة من عرق البين الانساني خلقت 
آلف فردوس ٤‏ وستخاة کل لوم فرادىس ما دام الانسان مریداً . 

قد ان لاوثنة الأدپة ان تتوارى ؛ فالفن لا يعرف غار اله واحد هو 
لجال . فابجثوا عنه . اذا كان يستطاع تبديل اة الثبات بتبديل الأضواء 
والالوار » أفلا ستطبسع مصباخ أدبيسو ان يدال شعرنا المعمول عى ضوء 
مصباح امرىء القيس ذي الذبال المفتل | ۰ 

القد عشنا عشرين قرنا وعيوننا في ظورنا ؛ فلننظر الى الامام. ان قافتنا 
لفي خطر ٤‏ وستېوي اذا م تتدار كما يد جبارة فتنازعما من فم اللجة التي 
ذا الها ٤‏ ومن لجا غير سواعد الشاب ؟ 

اربدوا اها الشباب» تفلحوا.لا بتبم بعضك بمضا فتشبخوا قبل الاوان. 


نرين الثاني سنة و +4۹ 


, التكة الحكة : الماجز المتمد على غره‎ )١( 
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وعلثة 
الشعراء الأوارن 
أصحاب العلقات اسيع 
أتواع الشحر الأنحرى 
السياسة بوالمديح 
العصبر الأموي 
اللإنشاء ا-لطاي والطباء 
الجر العباسي الأول 
العصر العيامي الثاني 
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فھرست القسم الأول 


لعصر العباسي الثال 
اققايات 

الأدب ف الأندلس 
المصر العباسي الرابع 
صر الاغطاط 
النهضصة البنانية 
انهضة الصرية 
الشعراء والكتاب 
ليل النص ونقده 


الأرائل 
حب وشرب وحرب 
الشعر ابحاهلي 
حصائص الشعر الاه 
بعد الرسلام 
عصر العصبية العربية 
عصر المجاء 
حلو الكلام ومره پلجریر 
صر الغزل 
عمر والمراة 
شعر عر وشاعر يته 
واد عمر 
العباسيون 
عصر ارف 
بسار زعیم اللحلعاء 
أخلاق بشار 
الطافة البشار ية 
قن پشار 
غارآت بشار الفنية 
شعراء الحمرة 
خمرة اپ واس 
مقدرة اني نواس 
الشاعر الشاذ 
معاصروت 
او مام ودعیل 
ابن الرومي 


فھرسٹ القسے الثاني 


۷ | البحري 

4 رأس خم 

اه٠‏ | نسب المتني وهجرته | 
4 | شعر الصي 

۷ | طه بین بلاشیر وماسینیون 
4 | هوس وعبقرية 

۲ | السيفيات والشعر القصصي 
۸ | إقليمنا وشعر المتني 
4 | ی حلب 
١‏ أ عند الشيس السوداء 
٦‏ | الفرار والتهاية 

۰۱ | بعد افراع 

4“ لواحي شھر التي 
1 أ لواحي شعر المتني 

۳ | منابع شاعر يته 

۷ | علاصر متنبية 

1۴ رد التي 

۸ أ الشريت الرضي 

4 | الموشسات 

۹ | ان الفارضش 

۲ | اء الدن ز هر 

۲ | روس صغيرة . 

"oA‏ بقظة 

۳ | وجي ابل 

٥‏ | احمد شوي 

۷ | الشعر بين الناقد والمعلم 
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